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بثر حيص من 
المتطلمة العربية للتربية والتقاقةه واتعلوم 


جمييع 1 لمحشوق معحشوو ظة ل 
سراي م , 
وَإرْ لفل 
الطبعة الأو لى 
5ه - 0004م 


ل يجور لسسسر أي جر هم شرالده المو سوعه أو امتزان مادتهاأ بطر يش 
الاسترجاع أو نقلها على أي نحو أو بأي طريقة سواء كانت 
إلكترونية أو ميكانيكية أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر . 


المنخلمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم 


تونس: القباضية الأصلية ‏ ص . ب . : 1120 
هاتف : 7844606 - 0021671 
ناكس: 782091 - 0021671 
5 0021671 
انأ أقة. الندرةا ع)معوعل4 :القدار.ا 


أ نعو |3 . لاجر اأع) [زوراح'١آا‏ 


بيروت: البوشرية - شارع الفردوس - ص . مه . : 


7 (11)- برقيا دار جيلاب 
هاتف : 689950 - 689951 - 689952 
فاكى: 689953 (009611) 

.1 ١للمه.معملتة)[ازلمعدل‏ :الم 
نرم .اأزأه ول . ججعر بع) أكران "ا 
القشاهرة: هاتف: 58465659 
فاكس : 5870852 (00202) 
تونس: هاتف : 71922644 


الإشراف العام 
د. المنجي بوسنينة 


الهمدبر السام للمنتئمة العررية للتربية والثقافة والهلوم 


الصدير المسؤذول 
د. محمد صالح الجابري 


الهينة العلهسية 


د. هشام نشابة د. أكمل الدين إحسان أوغلي 
رئيس المجلس التنضيذي الآأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي 


للمنظمة العربيفة للثربية والثقاقة والعلوم 


د. محمود فهمي حجازي د. صراح فضخل 
رتيس جامعة نور مبارك: جامعة عين شمس 
قازاخستان رئيس اللجنة العلمية 
د. عبد الرحمن الصليب الأنصاري ت. علي عقلة عرسان 
جامعة الملك سعود الأمين العام 


للا نتمحاد الهام تالادباء والكتّاب السرب 


- أمراهيم ابن مراد د تعتمت علي أذر شب 
جامعة توتس جامعهة طهران 


د. محمد أسلم إصلاحي 


رئيس مركز الدراسات العريية والإخريقية 
جامعة جواهر لال نهرو - نيو دلهيء الهنلد 


هه الإشبيليء» أبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج 


0 الإشبيلىء أبو عمر أحمد بن محمد بن ححاج 


(القرن 5 ه / 11 م) 


كاد 


الوح تمي مكيدي خناع 

عم سيل احد: مشاهير #علماء<الفلاحة 
بالأندئس ممن كان له شأن فى إعادة ربط 
علوم الغلا حة والنات وأ لبيطرة في الغرب 
الإسلامي بالحكمة والغلسفة وعلوم الأوائل» 
على إثر ماتعرضت له هذه الأصول من 
اجتثاث في سياق الضربة العامرية. وعلى غرار 
غيره من حكماء أهل القشلا سحة ء تكاد تصمستت 


حياته. والملاحظ أن الترجمة الفريدة التى 
خصها ابن بسام لهذا العلم قد سقطت من متن 
كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. وهي 
الرحية الاضل الجن التطقي ميا ا ميد 
بعض النتف أثبتها في كتابه «المغرب في حلى 
المغرب». ١‏ 1 


وينكئمي أن ححعجا جع إنْى إحدى أعرق ألبيوتات 
الإشبيليّة المتأصلة في عرب لخم من اليمانية 
الذين استقروا منذ وقت مبكر بسند بني حجاج 
المنسوب إليهم على بعد خمسة عشر ميلا من 
الحاضرة. كما ينتسيون من جهة الأم إلى سارة 
القوطية التى ورثت عن أبيها ألمند بن غيطشة 
أخمر ملوك القوط الضياع الواسعة بغرب 
الأندئس. وقد نال بئو ححجاج الرياسة والجاه 
والثروة بإشبيلية وقرمونة وبمجمل غرب البلاد 
على مدار تاريخ الأندلس. وتجمع المصادر 


التي تناولت بالذكر ابن حجاج على وصفه 
بالوزير الخطيب الأديب» وكذا بالشيخ الفقيه 
الإمام. وليس أدل على شمول مداركه لعلوم 
زمانه الفقهية والأدبيّة والحكميّة من إقرار 
معاصريه من أهل اقلم "بكونه بحر علوم 
وسابق منثور ومنظلوم . 

إل أن علو الفلاحة كانّالغالبٍ على 
اهتماماته بعدما أصبحت له سوق نافقة 
بإشبيلية العباديةء خلال القرن الخامس 
الهجري. ويرجع الفضل في ذلك إلى جملة 
من الحكماء أندذين استجمعوا كواهم على إثر 
التكسة العامرنة فعمفرووا لأقراء السحكية 
والفلسفة وعلوم-الطبيعة بحاضرة إِسْبِيليد. 
نخص منهم بالذكر الشيخ الحكيم أبا الحسن 
شهاب بن محمد المعيطي الذي شكل مع ابن 
حجاج ومعاصره أبي الخير الإشبيليء أقطاب 
علماء الفلاحة والنيات الذين تألقوا بإشييلية 
الطاتفيّة. وسرعان ما التحق بحاضرة بني عباد 
كل من محمد بن إبراهيم بن بصال وعني بن 
الثونقة لائذين من طليطلة على إثر سقوطها في 
يد ألفو يسو السادس ملك قشتالة خلال منة 
(78فيه / 1085م). كما التحق بإشبيلية 
محمد بن مالك الطغنئري حيث تلقّى أصول 
علم الفلاحة (474ه/ 1081م) مع أقرانه 
من طلاب الحكمة وعلوم الطبيعة على يد 


ا الإشبيلي؛ أبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج ‏ 80 


الإشبيلي. سهكذك تألقت شخصية إبن حجاج 
العلمية فىءظلال2هذه المدرسة الفلا حيةه 
الإشبيلّة الموصولة الروابط بطليطلة الدنونية 
والممتدة الجسور نحو غرناطة الزيرية. 

ومن أبرز مصئفات ابن حجاج كتاب «المقنع 
فى الفلاحة"ه الذى وضعه بإشبيلية سنة 
(466ه / 1073م). ويتضمن هذا الكتاب 
لحي آراء الحمكياء القدامن ومسيار: 
تجارب علماء الفلاحة السابقين؛ فصضلا' عن 
إسهامات علماء مشر دار الإسلام خلال 
القرون الهجريّة الأرلى. وتقدر مجمل 
المصادر المي اعتمد عليها إبد حجامس ج في 
وضع كتابه بثلائين علما من لين سكي 
الأغريق وعلماء الهند والروم وغيرهم من 
العيتعصيسند 0 الفللاحة والنباأات وعلوم 
الطبيعة. على مدار العصور الخالية إلى زمن 
المؤلف. لم يقتصر دور ابن حجاج عنى 
استقصاء المعارف الملا حه الموروته حن 
الأمم والحضارات القديمة وجعلها في 
متناول عامة الفلاحين بالأندلس» بل الدرج 
على إخمضاع خلاصتها لمحك التمجربة. وهو 
ما باشر تدبيره بإقليم الشرف المطل على 
الحاضرة وبغيره من حقول التجارب القلاحية 
بالمملكة العبادية. 
حسجاج بكثرة ما توارثوه من مستغللات 
واكتسبوه من ضياع بمجمل غرب الأندلس. 
وبجمعهة بين العمل والنظر وريطه الحكمة 
يي اتضحت مكانة ابن حسجاج 
! ا ا 
وابيطرة بالأندلس ؛ إذ يحتل موقعا وسطا بين 
الأصحاب التقليد من أهل الفلاحة" الأندلسيين 
الت الخميرو على بعك المكارت القدية 


10-3 : 5+ 1ش س . 
فتلا غروء فقد:اشتهر بنى, 


اوإثبات أراء السكماء الأوائل: ونين 


المتاخرين ممن أشر المنهج الجر يبي. ومن 
المعلوم أن الشروع في فصل العلوم التجريبيّة 
عن أيعادها الفلسفية فى الحضارة العربية 
الاإسللا'سية» ابتداء من منتصف القرن الخأمصس 
الهجحرى » قد أسغر عن الميل جملة نحو إيثار 
الأعمال التطبيقيّة والجوانب التقنيّة. وهو ما 
عام من الوه مندك ود عالات اناري يان 
لم نثبت في فلاحتنا إلا بمقدار ما انتهيت 
إليه طاقتنا وبلغ تجريبنا». وبالمثل » لم يتردد 
ابن العوام عن الإقرار: إثتنى دلا أثبت شيئا 
من رأي إل ما -جربته مرا را قصمم". 

ويصرف النظر عمأ يتضمته كتاب «المقنم في 
الفلاحةه' من معلومات ببعذرية ء فمد عمد ابن 
الحقل . 0-2 أيضا بسن الحكمة والتجريب. 
وهو ما كشف عنه بالقول في سياف تناوله 
فى البيطرة وتقصيته فى جميع الحيوان على ما 
وجدت الشلاسفة متشقين فيه. ولم ال اليه 
الااجتهاد. 0 
كتابين". ١‏ إلا أن كتاب ابن | حدجأاج 5 في الييطرة 


مأ زَال إلى اليوم في حكم المفقود. 


وبقدر ما استفاد ابن حجاج الإشبيلي من آرا 

علماء الفلاحة السابقين ممن يندرج ضمن 
أهل النظرء بقدر ما أثر في توجيه اللاحقين 
من أهل التجربة 50ظ يتضح ذلك من 
حلال دأب المتأخرين من أهل الفلاحة 
الأندلسيين على الأخذ عنه. ويقدم أبو زكريا 
يحيى بن العوام الإشبيلي ابية مكان بيدا 
الخصوصء إذ عمد إلى تضمين مجمل فصول 
كتاب «المقنع في الفلاحةه في متن كتابه 


اك 


المصنف في نفس الموضوع بحاضرة إشميلية 
قبل سقوطها في يد القشتاليين. 


ا 


١‏ - المقنع في الفلاحة: حققه صلاح جرار 
وجاسر أبو صفية وصدر تحت إشراق عبد 
العزيز الدوري ضمن منشورات مجمع اللعة 
العربيّة الأردني سنة 1982. وهو الكتاب الذي 
أعيد ضبط متنه مع ترجمته للغة الإسبانيّة من 
طرف المستعربة خوليا مرية كاراباصا وطبع 
على الميكروفيلم ضمن منشورات جامعة 
غرناطة سنة 1988. 

ويوجد النص الأصلي لكتاب المقنع في شكل 
شذرات متداخلة مع نصوص فلاحيّة مختلفة 
ضمن جملة من المجاميع المخطوطة. تذكر 
منها الشذرات التالية: أ - مسخطوط المكتبة 
العامّة بالرباط رقم د 1410. [أوراق 194. 
6+ ب - ملخطوط المكتية العامة بالرباط 
رقمج 617: [صفحات 478. 510]؛ 
ج - ممخطوط المكتبة الحسنية بالرباط رقم 
9 [صفحات 274 103]؛ د - مخطوط 
المكتية الحسنية بالرباط رقم 6342 [صفحات 
0 58]؛ ها مخطوط المكتشبة العامة 
بتطوان رقم 889/ 13 [صفحات 78. [8]؛ 
و - مخطوط المكتبة الوطنية بباريس ركيم 
3 [أوراق 7 ]27ج كشاب: فى 


الإشبيلي: أبو عمر أحمد بن محمد بن حجاج كه 


البيطرة: أشار إليه كما تقدم في كتاب المقنع. 
- القصد والسان: دكره ابن العوام. و بمسية 
[الفلاحة. 1+ نقلا عن مقدمة محقق كتاب 


المقنع.]. 
8 لساوركططاعتم 
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د. أحمد الطاهري 
جامعة الحسن الثاني المحمّدية - المغرب 


ها الإشبيليء أبو الحسن شريح بن محمد 100 
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0 الإشبيليء أبو الحسن شريح بن محمد 


(451 ه / 1059 م 539 ه / 1144 م) 


ا ؛الذهبي" لمية في #تاريخ اا 
و لأسير النلاء"ا وزاد 'اين الج زر" (عبد أ لله ) 
بعد يوسف حين ترجم لأبيه #محمده في 'غاية 


النهاية:. 
ات ل ل ل ري لا 
| 4+5 شه فوح أسرة علمية وات شأنء يتصدرها 


والده أبو عبد الله (رت. 476 ه).ء وفيها نخاله 
أحمد بن محمد بن خولان (ت. 433 ه) 
المقرئ المحدّث. وظهر فيها - مسبعله 
حبيب بن محمد بن حبيبء وهو ممن اشتغل 
والاقراء. 
وفى إشبيليّة حاضرة الأندلس وعاصمة دولة 
0-0 نشأ شريح وأخذ العلم عن شيوخها 
ومُى مقدمتهم والذه المو صوف باالعللا'امة0 
وكات فقيهًا مغرثًا 5-5-5 تعحويا أديئاء ٠‏ بل كان 
رئيس وقته في الأقراء» وإليه كانت الرحلة. 
وقد 56 ابنه القراءات والحديث 
والعربيّة؛. وحمل عنه علما كثيرا [صير 
الذهبى . 0 242]: وروى عنه مصنفاته فى 
القراءات وهي :«الكافي في القراءات السبع؟ 
وهو من مصادر "النشر فى القراءات العشرة 
(167/1): و*التذكير*أو"التذكرة فى 
القراءات السبع* أيضّاء و«اختصار الحججة» 
لأبى علي الفارسيء ورواية الإدغام الكبير 
لأبي عمرو بن العلاء وقراءة يعققوب بن أبي 


إسحاى الحضرميء والمكي والمدني من 
القّرآن [فهرست إبن خيرء. 42-31؛ الصلةء 
ام 553؟ بغية الملتمس» 851؟ سير الذهبى . 
8 54 5؟ غاية النهاية. 2 / 153] كما أخذ 
أبو الحسن عن شيوخ بلده وغيرهم سماعا 
وإجازة وفيهم: تجاله أحمد السَابيى ذكرهء 
وعلى بن محمد اتياجى (ت. 462 ه)ء وأبو 
بعد انه حر (ت. 478 ها)نء 
507 و عبد الله بن متظور: وعنه سمع صحيح 
البخاري. وأبو إسحاق إبراهيم بن ب 
حسين بن شنظير (ت. 402 ها)ء وأبو مروات 
عست الماالك نين سضرا ج القرطبي الاضصوف 
(ت. 489 ه) إمام | 7 في الأندئس» وأجاز 
له مروياته أبو محمد بن حزم (نت. 456 ه) 
وهو مستبعد[الصلةء (/234؛ بغية 
الملتمسء 318؛ سير الذهبي. 20/ 142: 
تاريخ الإسلام. 34/ 500؛ غاية النهاية. 
١م‏ 324؟ بغية الوعاةء 2/ 3]. 


وبعد أن استكمل شريح تحصيله واستوفى 
شروط التصذر تأهّل للقيام بمهام الإقراء 
والرّواية والتّدريس والخطابة. حتى صار 
مقصدً! لطلاب العلم يرحلون إليه ويروون عنه 
مسموعاته ويشرؤون عليه ميصئفات أبيه 
ومصتفاته. ويتفاخرون بالأخذ عنه [الغنية» 
213 قيوست ابو حي 1ك 0ف ]عونك تورى 
قضاء إشبيلية مذة لم يقطع خلالها الإقراء 
والأخخحذ عندء ثم صرف عنه. 
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١أوتقلد‏ الخطابة فى مسجد إشبيليّة نحوًا من 
خمسين سنة كان خلالها يزاول الإقراء 
والإسماع إلى أن أقعده الكبر عن ذلك» فلزم 
داره واستتخلفف على الصلاة» وظل الناس 
يأخذون عنه حتّى توقف لعلةالهرم 
والاختلاط» بعد أن أدرك التاسعة والثمانين. 


وحفظ له المؤررّخون جهوده وبراعته فى أداء 
مهامه العلمية فنعته #الذهيى» (نك. 8 6 
ب«خطيب إشبيليّة ومقرئها ومسندهاء. وااشيخخ 
المقرئين والمحدثين0. وه«الامام الأستاذة 
[العبر؛. 2/ 456؛ سير النبلاء؛ 20/ 142؛ 
معرفة القراءء 490]؛ وقال عنه معاصره اين 
بشكوال (ت. 578ه) وكان قد أنخذ عنه: 
#كان من جلة المقرئين معدوذا فى الأدياء 
والمحدثين» خطياء نليناء حافظاء 
محسنّاء فاضلاً. واسع الخلق» [الصلة: /١‏ 
4 وزاد القاضي عياض (ت. 544 ه) 
معاصره فسماأه ااشيخ المتصذرين في زمنه» 
القائمين بعلوم القرآن والاستقلال يالتحو 
والعربيّة» تفاخر الئاس بالأخذ عنه2 [الغنية»ء 
013 وفى الحديث وصفت روايته 
بالشهرة في الأندلس [تاريخ الذهبي: 
4 501]. 


وقد اجتدذب صيت شريح وبراعته في الإقراء 
جموع الدارسين فرحلوا إليه من الأقطار 
ليأخذوا عنه الحديث والقراءات» وقرأ عليه 
عدد كثير منهم: ابن بشكوال. خلف بن عبد 
الملك (ت. 578 ه)ء وابن خير الإشبيلي: 
وأبو بكر محمد(ت. 575 ه)ء والقاضي 
عياض بن موسى السبتي (ت. 544 هف وأبو 
جعفر أحمد ين الرحمن بن مضاء القرطبي 
(«ت. 592 ه) وقرأ عليه تنافع وابن كثيرء 


وأبو الحسن نجبة بن يحيى (ت. 591 ه) وقد 
قرأ عليه القرآن وروى عنه الحديث» وأبو بكر 
محمد بين اللجاد (ت. 586 هاه ومحمد بن 
خلف بن صاف (ت. 586 عم).» وإبراهيم بن 
محمد بن ملكون التحوى (ت. 581 ه) وتلا 
عليه بالسبع عدد كثير منهم سبطه حبيب بن 
محمد بن -حبيب» وأحمد بن محمد بن مقدام 
الرعينى (ت. 604 ه)ء وعبد الرحمن بن 
علي الزهري (ت. 613 ه) الذي حدث عنه 
بصحيح البخاري» واليسع بن عيسى بن حزم 
رت. 575 ه) الذي وصف شيخه بأنه إمام 
في التّجويد والإتقان» علم من أعلام البيان. 
وأبو محمد عبد الله بن ممحمد الحجرى 
(رت. 591 ه)ء وأخذ عنه غير هؤلاء عدد 
كبير القراعات والحديث [م. س.]. 


وكانت وفاة ريح في إلثالث والعشرين من 
جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وخمس منة 
0 فى إشبيليّة: وكانت جنازته مشهودة. 


أنمرد ابن نخير الإشبيلي بذكر طائفة من 
مصنفات شيخه شريح رواها عنه مع مأ روى 
عنه من مصئفات أبيه الآنف ذكرهاء وهىي كما 
أوردها فى افهرسته»: 1[ -الانتصاف من 
الحافظ أبى عمرو الدانى. 40؟ 2 - توجيه 
حروف قرأ بها يعقوب الحضرميء لم يقرأ 
بها أحد سواه من السبعة. 38؟ 3 - حصر 
جميع الآي المختلف في عدّها بين أهل 
الامفناء.) لكت 4 - خطب شريح» سمعها 
عليه مكتوية. وسمعه يخطب بها أيضًا: 419: 
5 - قراءة حمزة بن حبيب الزيات» 8 
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6 - مسألة في الراءالمسشكدةء 38؛ 
7 - نهاية الإتقان في تجويد تلاوة القرآن. 
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- الأصفهانى: عريسيدة القفصر (عسم 


المغرب) ط. المجمع العلمى العربي » 
دمشىق؛ © ابن العماد الحئبلي» شدذرات 
الذهصي دار إحياءالثراث. بيروت 
(مصوّرة)؛ © ابن بشكوالء الصلةء الدار 
المشيرية للتاليفه» القاعرة: ذوحت:؟ 
© الجزريء» غايةالنهاية. تح. 
يو عجشت وام » فكسة الخانجي » القاهرةٌ» 
2 | م؛ © الغلية و2 
الققاأضي عياض)» وار الغر ب الإسلامي . 
بيروتء 1982! © أين < خير الإشبيلي؛ 
شهر ست » دار الآفاقٌ الجديدة (مصوّرة)» 
بيروتء دد.ات؛ ابن تغري برديق» 
النجوم الزّاهرة». دار الكتب المصرية» 
القاهرة. 1963 م؛ © ابن قنقد؛ وفيات» 


تح. عادل نويهض. دار الأآفاق اللجديدة. 


بيروت » 90 | م ف الزركلي؛ الأعلام» 


55 4 ]1 دار العلم للملايين» بيرزوت») 
9 مء ص 162-161. 


د. صاحب جعفر أبو حجفأ 
جامعة صنعاء - اليمن 


8] الإشبيليء أبو الخير المحروف بالشجار 


(...هم/ ...م - القرن 6 ه/ 12م) 


ولدبابى الخير الإشبيلىي؛ المعروف 

بالشجارء في مدينة إشبيلية وترعرع يهأ 
وتتلمذ على مشاتخها وتدرّب على أيدي عدد 
من المشتغلين بعلم الفللاحة. وتذكر المصادر 


؟ التاريخية أنه عاش فى القرن 6 ه/ 12 مء, 
لكنها لا تقدم عن حياته الشخصية أكثر من هذه 
المعلومات الضئيلة» فلم تشر حتى إلى اسمه 
الكامل. ناهيك عن تاريخ ميلاده أو وفاته. 
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لقد أهتم أبو الخير بالنيات فألف فيه كتابه 
الشهير اعمدة الطبيب في معرفة النبات». 
وصار من أبرز علماء الأندلس في حقل علم 
الزراعة والنبات. وانصب اهتمام أبي الخيرر 
بوجه خاصء» على استخدام النبات في 
المجال الطبى. ولذ! اعتمد معاصروه على 
أعماله وتجاربه لمواصلة البحث والتأئيف في 
النبات. ذلك كان حال الأطباء وعلماء الثبات 
أبي العسلاء ين زهر الإيادى الرشبيلى (525 ه 
/ 1130 م)» وأبي بكر بن الصائغ التجيبي» 
الشهير بابسن باجة الأندلسي السرقسطي 
لت 533 ه/ 1139 م)» وابسن العوام 
الإشبيلي (6 ه / 12 م). ومن المعلوم أن 
هذا الأخير قد اعتمد كثيرا على أعمال أبي 
الخير حيث ذكره أكثر من مائة وتسعين مرة في 
كتابه حول الفلاحة» وذلك بدءا بالمقدمة التي 
أشار فيها صاحبها إلى من اعتمد على 
أعمالهم فذكر من بين هؤلاء العلماء #الشيخ 
الحكيم أبا الخير الإشبيلي رحمه الله9. وتركّز 
المعلومات التي استقاها ابن العوام من أعمال 
أبي الخير على وصف أنواع النباتات 
وأجناصها. وهذا ما يؤكد نسبة كتاب عمدة 
الطبيب في معرفة النبات إلى أبي الخير 
الإشبيلي إذ كان هذا الكتاب 5-000 
حتى فترة قريبة. 

ويستخلص المؤرخون من وصف ابن العوام 
لأبي الخير ونعته #بالشيخ الحكيم؛ أن أبا 
الخير كان مهتما أيضا بالطب والصيدلة 
والمؤلمات في الحكمة وغيرهأ من علوم 
عصره. ولا بد من الإشارة إلى أن جل علماء 
النبات كاتوا! يركزون على المادة النباتية 
لمعرفة هل بالإمكان استغلالها كمادذة 
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استشفائية؟» فضلا عن استخدامها في التغذية 
ومقتضيات الحياة الأخرى مثل الذدباغة 
ونحوهاه وهو ما يتجلى في العديد من الكتب 
المؤلفة فى مجال الفلاحة. ومن ثم اجتهد أبو 
الخير ليكون كتابه #عمدة الطبيب فى معرقة 
النبات مرجعا للأطباء فى معرفة أنواع النبات» 
وطرق استعمالها في العلاج. 

لقد عرفت الكتايات العربية في مجال الزراعة 
إزدهار! كبيرا في الأتدلس [توفيق فهدء 
موسوعة تاريخ النعلوم. ص 1082 ] التي 
وصفها ياقوت الحموي في كتابه معجم 
البلدان قائلا: ١لا‏ تقع العين بها إلا على 
حقول ناضرةء ورياض غتاء. ومراع واسعة. 
وأتهار جارية». ولعل ذلك كان أحد 
الأسباب التى جعلت إشبيلية تنجب العديد 
من علماء النبات خلال الفترة الممتدة من 
القرن 5ه إلى 7هه أمثال أحمد بن حجاج 
الإشبيلي مؤلف كتاب «االمقنع في الفلا.حة» 
الذي كتبه سنة 466 ه / 1273م» وابن 
العوّام الإشبيلي مؤلف كتاب الفلاحةء وهذا 
إضافة إلى أبي الخير الإشبيلي . وكانت 
طليطلة قد مسقت إشبيلية في عا المجال 
بعلهور علماء بارزين في الزراعة منهم الحاج 
أبو عبد الله إبراهيم الطليطلي». المعروف 
يابن بصال - وهو أحد أكبر علماء الفلاحة 
فى القرن 5 ه - وكذا رفيقه ابن الوأفد. 
وفي هذا السياق يشير المؤرخان خوان 
فيرني 01761 وخوليو سامسو 5986850 إلى 
ظهور مدرسة للعلوم الزراعية رأت النور 
في طليطلة ثم امتدت إلى إشبيلية 
فبرزت وجوه علمية لامعة أمثال ٠‏ ...ابن 
وافد (999 م/ 1074 م) وابن بصال 


ها الإشبيلي؛أبو الخير المعروف بالشجار 
(وكلاهما من طليطلة) 2 وأبى خير [.1 .11 
0 - 223 توم وجقطقتة0 ]ء و ابن حبجساج 
(وكلاهما من إشبيلية)ء والطغتاري (الذي 
تنقل بعد أن درس فى إشبيلية بين عدة مدن في 
الأندلس وشمال أفريقيا). نضيف إلى هذه 
اللائحة اسم ابن العوام الذي عاش فيمأ بعد 
... والذي لخص كل مساهمات المدرسة 
الأندلسية في هذا المجال» [فيرني» خوان 
وسامسوء موسوعة تاريخ العلوممف ج.1. 
ص.382- 383]. 


ولعل أهم مؤلفات أبي الخير هو كتاب #عمدة 
الطبيب فى همعرفة النبات» الذي ظل مجهول 
العض .ومسهول السيرة الذاقئة لمولقه نحن عاد 
0. ففي هذه السنة قام الباحث محمد 
العربي الخطابي بتقديم وتحقيق كتاب #عمدة 
الطبيب في معرفة الئلبات» عوفيها :أن 

«االفضل في التنبيه إلى هذا الكتاب يبر صم 7 
3 كيال اجن ناد تسنوسن 
كم الاقم ( [1944-17) الذى اطلع 
على مخطوط لهذا الكتاب محفوظ فى خخحزانة 
الأكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد»ء نسخ 
الجزء الأول منه في مدينة فاس عام 996 م. 
فتبيّن أنه يضم أسماء وصفات نناتاات وأدويةً 
مدونة باللغة الرومانصية [الرومانصية هى لغة 
الأسبان القديمة]. ١‏ 


قجمع تلك الألفاظ وأعاد ككابتها بالحروف 
اللاتينية وبين معانيها وجعلها فى معبجم دعا 
: مجم الألفاظ الرومانصية مما سجله نباتي 
أندلسي مجهول عاش بين القرنين 11م 
و12م8. وقد نشر هذا امسو عام 1943 من 
قبل المجلس الأعلى للأبحاث العلمية فى 
رو ب 10 لاسا توكو 
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بلائثيوس من إرجاعها إلى أصلهاء وعجز عن 
8 مصطئحا). وأشاد بلائيوس فى مقدمة هذا 
المعهر راهيية العداتب ويضاحيه فقال حة 
تصنيفه ثلتبات إنه "كان سياقا إلى ابتكار نظام 
للتصنيف هوأقرب من د قعررة الن نظام 


التفكيت الحديك مره ل بسيقه إلى .ذلك اد 
فيما يعرف". 


التحريات والمقارنات أن المستشرق بلاثيوس 
كان قد بين أن صاحب كتابس عمذة الطبيب 


بين الطبييهوالقبابيوك المختان نين الحسدة 
ابن بطلان البغدادي (456 ها / 1066 م) 
الذي عاش فى مصر والقسطتطينية وصنهف 
أرمدخه عيين بحلذا: وهو خطأ كان قد 
وا حرا باعي اع بجصوت 
هذا الكشات ذائه: كبا اثبيث نلانيوين أن 
المؤلف أندلسي إشبيلي عاش في الأندلس 
خلال القرت 6ه. لكنه لم يتمكن من تحديد 
هذا المؤلف بدقة وكانت تلك التحريات 
والمقارنات هى التى جعلته يحزم أن صاحب 
كتاب (عمدة الطييب في معرفة التبات» هو أبو 
الخير - وأن هناك نسشتين مخطوطتين كتبما 
: الخيرء» وهما خاليتات 
من مقدمةالكتاب ومن اسم مؤلفه (هناك 
مخطوطة في تخزانة الأكاديمية الملكية للتاريخ 
فى مدريد تحت ركم 3 . وتوبجد الميخطوطة 
الثانية في الخزانة العامة تلكتب والوثائق في 
الرياط تحت رقم 5 ). 


فى المغرب لكتاب ابي 


وقد ذكر أبو الخير في كتابه أنه تعلم «الصنعة0 
على يد الشيخ أبي الحسن علي بن عبد 
الرحمن الساعدى الأتصاري» التعسيير ناي 
اللونقة(ت 498 ه)., وأنه كان على صلة 


لل ققخ 


وثيقة بالشيخ الفلاح أبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم , بن البصال» وكلاهما عاش بطليلطة 
فى القرن 5 ه / [1 م. 
كما أوضح أبو الخير في كتابه أنه كان يلتقي 
بابن البصال في «جئّة السلطان» بإشبيلية التي 
أنشأها الحاكم المعتمد بن عباد (431 ه / 
8 ه). ولم يكتف أ بيو الخير بأنيخاثة 
وتجاريبه بإشبيلية بل ل ناح يجوب أنحاء 
الأندلس وجزءا! من المغرب الأقصى وبلغ 
مراككن واغمات. رورجم زان تلك المعاطة 
أكثر من مرة وجمعته لقاءات بعلمائها. 
والملاحظ أن أبا الخير كان ملما بلغات تلك 
المنطمة ولهجاتها المشتلفة وباللغات السائدة 
وقتعذ إذ كان يورد أسماء كثيرة للنباتات 
باللاتينية واليوناتية والفارسية والإسبانية 
والبربرية والليطية. وهذا إضافة إلى ذكر 
أسمائها بلهجات محلية منتشرة بوجه خاص 
في الأندلس والمغرب. 
بي الخيرء الذي يقع في جزأين 
ويضم 739| | مادة نباتية ودواثية مقدمة في 
لوحات مرتبة أبجدياء يه تكمن فى هذا 
الجانب فحسبء بل إنها تمتد إلى محتراه 
الموسوعي الجامع في مجال النبات والطب. 
وقد عكف المؤلف على تجنب الحشو فى 
عمله متشغلا بحسن اختيار الاثفاظ 
والمصطلحات. فهو يقدم تعريفات وافية لكل 
نبات (الاسمء والصفمات,. والأجناس» 
والانتماء الطبيعى فى الزمان والمكان) مركرا 
على الخسانضس لاسي للنباث واستعمالاته 
الدوائية. حتى أن بعضهم تساءل عما إذا كان 
أبو انخير قد مارس الطب وعالج الناس أم أن 
ما جاء فى كتابه بيخصو 


وأهمية كناب أ, 


ص الأدوية يعبّر عن 
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رأي صاحبه على ضوء تجاربه الشخصية. 
ويستمد الكتاب أهميته العلمية أيضا من كونه 
يعد مصدرا لما ألف بعده فى الفلاحة 
والقبين اقل نلك برعت جام ين حول 
كتاب الفلاحة لابن العوام الإشبيلي» وكتاب 
حديقة الأزهار فى ماهية العشب والعقار 
كناب بحدرقة الأرهان: تحقيق محمد العربي 
الخطابي» دار الغرب الإسلامي؛ فبورونت 
5اها للطبيبٍ المغربي أبى محمد الغساتني 
الوزير (1019 ه / 1610 م). 


ويرى المؤرخون أن الكتاب يتميّز عن 
المؤلفات التي تنأولت هذا الموضوع في 
العائم الإسلامي بدقة وصف أجزاء كل نوع 
من النيانات مبينا خصائصه الطبيعية 
والفيزيولوجية ومحددا بيئتها وأماكن وجودهاء 
وهذا فضلا عن تسمياته بلغات ملختلفة. ويذكر 
أن أبا الخير كان يقف بنفسه على المنابت ولا 
يكتفي بما يسمع أو يقرأ من معلومات. وهذا 
ما زاد عمله دقة في تحديد اختلاف الأجناس 
والأنواع ومكنه من تصحيح ما وقع فيه بعض 
المؤلفين من ٠‏ أنخطاء. 


# زمعان 

| - كتاب عمدة الطبيبه» ورد فى مسخطوط 
الوفاط يعكرات. عسدة الطبيي فى شعرفة الننات 
لكل لبيب. لعن سي مر العلياك بي 
صدر الصفحة الأولى وفىي ختام النسخة. وأما 
في مخطوط مدريكد فيردك الكتاب يأسماء 
متعددة. ففى صدر النسخة نجده عمدة الطبيب 
فى معرفة القنافة ا الجزء الأول 
عمدة الطبيب فى سراح الأعشات. بيتما يرد 
ع 5" الثانى بعئوان عمدة الطبيب 
في معرفة النبات لكل لبيب. والراجح في نظر 
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المؤرخين أن اسم الكتاب هو عمدة الطبيب 
فى معرفة النبات. ويعتقد يعضهم أن عبارة 
الكل لبيب: أفحمها الناسخون. ربما بحثا عن 
السجع في صيغة العنوان: 2 كتاب اثفلاحة 
( وهو يحمل نفس تسمية كتاب الفلاحة لابن 
العوام). توجد ثلاث نسخ من هذا المؤلف 
الهام في تطوان وتونس وباريس. نشير إلى أن 
ابن العوام وصف هذا المؤلف بالقول «إنه 
كتاب مينى على إراء جماعة من الحكماء 
والفلاحين وعلى تجاربه (أي تجارب أبي 
الخير)". وقد تم تحفيقه وترجمته حديثا في 
أسياتيا؛ 3 - كتاب الثبات؛ 4 - كتاب 
الأدوية المفردة. ذلك ما يمكن استنياطه من 
كلام أبو عبد الله الوطواط عند الحديث عن 

فستق الأرض في كتابه بت الفكر ومناهج 
العبر حيث يقول "قال ابو الخير فى !ا الأدوية 
المفردة له: ببلاد يا بيات يسمى فستق 
الأرض؛ ينبت بنفسه في الرمل ...*. لكن ليس 
هناك ما يؤكد وجود هذا الكتاب؛ 5 :. كتاب 
غلط الأطباءء يعتقد العزر ود من شحل'أى 
قراءة كتاب عمدة الطبيب أن لأبى الخير كتابا 
وا ميلعتو انربيا تكو لها كناب 


عمدة الطبيب. يقول أبو الخير بهذا الشأن في 


معرض الحذيث عن مادة الكنكر : (يقيء بشدة 
وينفع المفلوجين. وإن أكثر منه قتل. وقد بينته 
فى كتاب غلط الأطياءة. 


5 مص ور و( 47 +« ظ 


أبو الخير الإشبيلى» عمدة الطبيب فى. 


معرفقةالنليات. تح. محمد العربي 
الخطابىء سلسلة التراث؛ أكاديمية 
الجة ليب ندا 0؛ 

© التكريتيه رعد صالح؛ المنهج الزراعي 
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العلمي في التراث العربي؛ دراسة في 
تاريخ العلوم عند العربء. مركز إحياء 
التراث العلمي العربيء وزارة التعليم 
العالى والببحث العلمى. بغداد.ء 989]ء؛ 
السيوف ناكوت»: معجو اليلداة: 
الجزء الثالث. بيروت» 41955 

. الخطابي» ممحخسدك العربي: الأغذية 
والأدوية عند مؤتفي الغر ب الإسلا' مي . 
دار الغرب الإسلامى» بيروت 990!؛ 
#اواخيدة وقدى» #برسوعة اريت العلوم 
العربيةء. 08 اء مركز دراسات الو حلة 
العربية ومؤسسة عبد الحميد شومان. 
7.؛ © محجوصسء سليمىء أبو الخي 
الإشبيني وكتابه عمدة الطبيب فى معرفه 
القاك» محل التراث العربى, الخد 5 
يناير 2002. اتحاد الكتاب العربء 


2 م 


3 فسسوق ٠‏ 3 30 - 
]> .يمقل- 1٠‏ ناتاث :. ا .ل 3135233 ه 
ب(2الاأأناء!!3060 08 17:2552060) 13523 طءام 
8لاة 2 ,ضؤاء 0ه ,مماعهون 0م اما 
-0© 06 13ا3060م5ع وأعمعوم ,0185| 
43010 ,لد5أ26 مععأما مؤاعمقعمه 
19891 
اع وموصؤقروت فلا :.أق.ل 62طة:03 »٠ه‏ 
-530 03235 وا بالإول-ا-ناطم :91 0أوا5 
-216نأولة ا 06 125ا02ة1ي .80 ,2هلاء 
لا 05)كاع[ :5نلاأا08صضقمء١|ج‏ مع 23 
223-240 .صم ,1990 ,ا أملا ,5م10ا0نأوط 
-أعا-اد طذأأكا ,عنأول- 1 ناطامة :2 هاع:021 ه 
-الم ,(23 ل أالاء١!3©0‏ 06 1265060 ) 3اذا 
231-34 .مم ,1993 ,1 ,14 ,236158 


3 أبو يسكىر خالك سعد الله 
المدرسة العليا للأساتذة - الحجحزائر 


ع س5 5ت5 2 0 


الإشبيليء» أبو أإسحاق الغافقيء إبراهيم بن أحمد ١ل‏ 


00 الإشبيلي» أبو إسحاق الغاففقي؛ إبراهيم بن أحمد 


(--.. ه / : 


بن أحمد بن عيسى بن يعقوب 
ابراهيم الخافقي الإشبيلي ثم السبتي: 
ولق باتسيلية سينة 641 هده ل تكلت 
الإفرتجة على إشبيلية وسقطت بأيديهم سنة 
6 ارتحل به أبواه إلى سبتةء وبمجرّد ما 
استقرّت العائلة ألحق الصبئ بكتّاب الحىّ 
حيث حفظ القران العروم رواب ره 
المؤدّب المقرىء الشيخ أبي بكر بن مُشُلْيُون 
الذى ذكره بن حيس الب لاني فن #الدرد 
الكامنة». ومبحمد بن الجزري فى «اغاية التهاية 
في طبقات القرّاء" باسم "ابن سُلْبُونَه. 
وبالتوازي مع حفظ القران والتمرس في 
رواياتهء أقبل إبراهيم الغافقى على قراءة 
العربيّة والنحو فأخذ عن اللغري أبي الحسن 
ابن أبي الربيع0 وقرأ عليه كتاب سيبويه تفهّما 
وتقدم في العربية حتّى ساد أهل المغرب. أمَا 
ألخذ الحديث. فقد لزم فيه كلاً من محمّد بن 
حرير؛ صاحب أبي جمرةء وأيا عبد الله 
الأزدي الذي لزمه كامل سنة ستّمائة وستّين 
0 ه وأكثر الرواية عنه [جلال الدين 
السيوطى»ء بغية الوعّاة فى طبقات اللغويين 
والتحاة» جح 1 هن:405]. .وجا فى سير 
أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي أن 
صاحب الترجمة سمع في الفقه: موطأ الإمام 
مالك وكتاب الشفاء للقاضي عياض وفي 
القراءات» كتاب «التيسير في القراءات السبع» 
للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 


.م ات 716 ه / 1344م ) 


الدانى من محمد بن جُوْبَر الراوي بسماعه من 
أبى حمزةقء وقال: «كذا فى الأصل. وعنه 
نقل الصفدي و كذلك في ل بالوفيات. 
وقال: #والصواب جمرة» بالجيم ثم الميم 
فالراء المهملة بعدها هاء 2 حمزة! وهو 
محمد بن أحمد ين عبد الملك» راوي كتاب 
التيسير*؛ كما في #غاية النهاية في طبقات 
القراء* لابن الجزري؛ جح 2. ص 69 وغيره. 
وقد جاء على الصواب فى "الدرر الكامنة» 
لابن حجر العسقلاني» وكتاب العبر». وقال 
الذهبي: احدثني بأخباره أبو القاسم بن عمر 
الحصرىي' [ شمس الدين الذهبىيء سير أعلام 
النبلاء» رقم الترجمةء 6592]. 
وجاء فى *غاية النهاية فى طبقات القَرَاء؟ 
ج!ء ص 8 لابن الجزري أن الإمام إبراهيم 
بن أحمد بن عيسى» أبا إسحاق الإشبيلي: 
المقرى» الفقيه الغرضى الحافظء قرأ على ابن 
مشليون كتاس «الكافي : فى الفرائض * لاسحاق 
أبن يوسف الغرضى الزرقالى: الصردء اليمنى 
(ت 500): وكان قد اسعفتى به أهل زمانه 
عن الكتب القديمة فى المواريث لما فيه من 
الوضوح بكثرة ما يعمد إليه صاحبه من ذكر 
أمثلة متعدّدة لكل مسألة يبسطهاء كما أنه قرأ 
كتاس (العسيين” فى القراءات» لأبي عمرو 
الداني على | بي الحسن علي سن م 
الخضار -بالمعجمتين.» وأبي العياس احمد 
بن ثابت المازري [ابن الجزري» غاية النهاية 
في طبقات القَرّاءء ج !. ص 8). 


ويقول حاجي خليفه في اكشف الظنون عن 
/ احلل لياالء 5 
اسامي الكقيه والفئون: مجم 6 ص 35000 
العسيي فى القراءات السيع لانن عمرو 
الداني» مختصر مشتمل على مذاهب القراء 
البسعة بالأمصان وما التشهر والعشير من 
الروايات والطرق عند التالين ؛ وصح ونبيت 
لد الايمة المتقدمين» دكر فيه صاححخبه عن 
كل وإحد سن ألقراء ووافثت > وعلمةه شر وح 
عديدة. 

ولما اشتل عود صاحب الترجمة ونث 
عاج العتر الك ع ويس وا العدر 
اللغوية. فسم وقته بين التدريس والتاليف. 
وقك صار شيخ سبتة في الشراءات تأنا بالسبعء 
والققيه الماتكق والسحوة والبراقضية 
لنتدذر يس العام ورواية الحديث. 

قال عنه ابن فاضي شيهة: 'اكال من إهل 
العلم: مالكي السذهب. لغوياء مع الف 
وحدث ببعض مؤلفاتهه: وقال فيه تلميذه أبو 
الشاسم الحصرى: #كان شبد التبييت» 
بسوس الوجه. كمسر التودد للناس.ء. ووصشد 
قدوة الانحة وغَلم الأمة ومححيى, السنة و صر 
الشريعةء وقد خلف مؤلفات فى فنون جمّة". 
وترجم له الشيخ عفيف الدين اليافعى اليمنى 
المكي (ت 768 ه) في كتابه ٠مرأة‏ الجنان 
و خبير ة اليقظان في معرفة ما تيسر من حوادث 
الزمان0 قائلا : #...توفى بسبتة المعمّر المشرىء 
عالمها النحوى. ذو العلوم ا إسبحاق 
إبراهيم بن أحمد بن عيسى الغافقى الإشبيلى 
وله مس وسيعول سمنة + فعية' التسنيو 2 أبي 
جوير يسماعه ل أبى جمرةء وبيحث كناب 


5 الإشبيلي؛ أبيو أإسحافق الخاققىي: أبراشيم بن أحمك 0 سس بيه 1 


جمعم أشتات العلوه وإحخاط بالأصول 
والفروع؛ وعرف الواضح والغامض» ووعى 
الغريب والنادرء واستقصىي الشاذ والمقيس 
بذكاء وفطنة وثقافة وألمعيّة فأغله كل ذلك 
تنفتيا والتدريس والجمع والتصنيف»؛ فكان 
فقيها أصولياء محيطا بعلوم القران. أديبا 
فاضلاً» وله تصانيف وجلالة وتلا ميذة. 
حلنث انو أتقاسم سن صمرات الحصري تلميذ 
صاحب الترجمة» أن كننحة تو فى عسيرقة. بييثة 
ست عشرة وسبعمائة للهمجرة. ودفن بهأ وقد 
يلغ الخامسة والسبعينء وشيّعه خلق عظيم. 

2 ااشان 
#4 زيعارء 
كن تواتر فى تقاريظ المترجمين له أن تصائيف 
تعددث وشملت مختلف العلوم الشرعية 
واللشويةء فإنهم لم يسموا منها إلا مؤلفين. 
أحدهما فى القراءات وكد سمّاه: 
ٍ فى قواءة نأشعء مخطو ط . وذكره له كل 
مان . محمد بن محمد الجزري فى #عاية 
النهاية فى طبيفقات القزاءةء جأء ص 5 ء 
وتنفين الدية النشس في كتاف #العبر فى 
أخبار 07 غَبَرّء ُ 4 صن 4 وغيرهما. 
2 - والثاني في النحو باسم: شرح على 
كتاب الجمل في النحو للشيخ ابى القاسم عبد 
الرحمن بن إسحاق الزجاج ورت 339 ها)ء. 
مخطوط أيضًاء وقد ذكره له كل من: حاجى 
خليفة في كشف الظنون؛ ج 1ء ص 604: 
وابن أيُبَكِ الصفدي فى كتابه: الوافشى 
بالوفيات ٠»‏ سج 5 ص 312 وغيرهما. 

جلا حسم + 

نا (اعس او روط تيم 


© العسقلانيء الدرر الكامنة في أعيان 
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المائة الثامنةء دار الجيل ؛ بيروت.» د.ءت؛ 
© الذهبيء شمس الدين» سير أعلام 
النبلاء» تح. عبد الله عبد السلام محمد 
عمر علوش »؛ دار الفكر للطياعة والنشر 
والتوزيعء لبتانء 1417 ه / 1997مء 
رقم الترجمة 6592؟ © ذيول العبر في 
أخبار مَنْ غبر للذهبي بتحقيق وضبط 
محمد السعيد بن يسيوني الزغلول» دار 
الكتب العلميةء. بيروتء ط1اء سنة 
5 ه/ 1985م:؛ »#اليمنتنيء» 
اليافعي» مرأة الجنان وعبرة اليقضان في 
لرشعاسة ين ساف الرنات طاء 
مطبعة دار المعارف النظامية» حيدر أباد 
الدكدء 1339 ه؛ © الصفدي:. ابن 
أيبك. الوافي بالوفيات» باعتشناء سس. 


ابن أشتة؛ أبو بحكر محمد بن عبد الله بن محمد 00 


ديدرينغ دار النكب مفيسيادل+ الماتن 
الفيدرالية. 1401 ه/ 1981م؛ 
© كحألة. معيجم المؤتفين» 4 [ء. صسص/7» 
مكتبة دار المثتى بمعية دار إحياء التراث 


5 العربي. تيرزوكث». دذ.ت ١‏ © الحتبلي » اند 


الفلا ح يحيى بن عماد؛: شذارت الدهب 
في أخبار من ذهَبء ج046 ص 37: 
غاية النهايه في طبيقات المراء» 3 أ 
ص 5اء دار الكت العلمية.2 بيروثت» 
5 ]1ه / 35مم. 


ف حسين مرو 


جامعة الزيتونة - تونس 


0 ابن أشتة»ء أبو بحكر محمد بن عبد الله بن محمد 


(...ها/...م-360ه/ 971م) 


هو محمد بن عيد الله بن محمد بن أشتة: 

وكنيته#أبو بكرهة. ويلقب 
ب الأصبهانى» لأنْ مولده بأصبهان»: كما يلقّب 
ب*اللّوذري". وكان مولده في مطلع القرن 
الرّابع على سييل التقريب؟ لأنه لم يدرك 
أحمدين حرب المتوفى ستنة 301 ه/ 
3م 


وهو من جلّة علماء ال لسلف١»ء‏ يحظى لديهم 
بكل تقديرء فقد كان صاحب سنة» ضابظا 
مشهوراء ماهو نا نشه ١ه‏ ونال من علماء الجرح 


والتعديل المنزلة العالية. والثناء الموفور. وقد 
برع ابن أشتة في علم القراءات فقد كان 
مقرتّاء وأستاذا كبيرًا فى هذا المجال؛» وإمامًا 
مووز اتغدى به كفير من الثلافيل الذين 
صاروا أثمّة في القراءات من يعده. 

كما برع ابن أشتة في علوم العربيّة فكان عالمًا 
بالعربية؛ بصيرًا بالمعانيى. وكان نحويا محمقا. 
أمَا عن شيوخ ابن أشتة فقد تلقى العلم على 
يد كثير من أئصّة عصره؛ منهم "أبو بكر بن 
مجاهد؟؛ وامسحمد بن السحسن الكسائي 


#4 ابن أشتة,أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد 90 


الاشتات الأصبهانى». و#متحمد بن يعقوب 
المعدل:. و#أبو بكر محمد بن الحسسن 
النقاشى»ء و#أبو يكر الأدمىاء و#عمر بن 
علان أبو حفص البغدادي!؛ و#إيراهيم بن 
جعفر الباطرقاني*. وامحمد بن أحمد بن عبد 
الوهاب». و#عبد الله بن باذان ين الوليد». 
وايوسف بن جعفر بن معروفا!ا!ء و*#محمد بن 
عبد الله من زيد أبو عبد الرحمن العرشيئ 
كما أخخذ العلم عنه عدد كيير من التّلاميذ» 
الْذين صاروا أعلاما وأئمّة من بسلةته منهم 
ااشجلهف بن فاسمم'. و؟خلف بن إبراهيه"؟؛ 
وااعبد المئعم بن غلبرنف.ء و#معحمد بن عبذ 
الله المؤدّب»»؛ الذي انفرد عن شيخه ابن أشتة 
الحسن بن مهران". 

وقد كان اين اشتة مصنما حسن التصنيف » 
العلماء» والتى أفادوا منهاء ولكنها فشديت 
من بين ما فقد من كنوز التّراث العربي؛ وكان 
مما ذكرهالعلماء من مصئفات ابن أشتة 
وكتاب المصاحت” . 

ويعد هذا انكتاس أحد أشهر الكتس الثلاثة 
التى تلأولت انخختلاف المصاحفء وجمع 
القرآن وعلومهء وهي : 

1ج كسان المصاحف لابن 6 داأود 
السسجستانى 5-6 6]ذ3 هاء مطبوع. 


ب - كتاب المصاحف لابن الأنباري 
زنت. 328 ه). 
(ت. 360 ه). 


20 


ولم فق هديا الأ كتاسه او أبى داودء وضاح 
كتاب ابن الأنباري وكتاب ابن أشتة ولكتهما 
واصلا الحياة فيما جاء بعد ذلك من 
فأمَا أبو شامة المقدسي فقد أشار إلى رواية 
ابن أشتة عن قول سفيان بن عيينة عن اختللاف 
قراءة المدنيّين والعراقيّين أنها لا تدخل فى 
الشمعة ال اعرف وعلقانن أشخة على ذلك 
بأن اختلاف العراقيّين والمدنيّينَ راجع إلى 
حرف واحد من الأحرف السبعة. 

كما ظهرت إشارات عن ابن أشئة فى كشا نب 
«النشره لابن الجزري تتناول أقوالا لابن ا 
عن قرّاء القرإن مثل «يعقوب الحضرمىكء 
و#خلف البزار». | 


وأمًا السيوطي فقداظلع على كتاب 
المصاحف لابن أشتة ونصّ فى خطبة الإتقان 
على أنّهِ كان من المراجع الّتي اعتمد عليها 
فى تأليف الإتقان» إلى جائب المصاحف 
لاه أب دأود. 


وقد نقل ! لسيوطى من كتاب ابن أشتة عددًا 
كبيرًا من النصوصء» تعطي فكرة عن المحترى 
العلمى لهذ! الكتاب. فقد أورد نصوضًا تتعلق 
بتزول القَران منجمًا: وما نزل منه ليلا ٠‏ ارك 
القرآن» وبيان أن قراءة التاس اليوم هي 
العرضة الأخيرة التي عرضها النبيَ على جبريل 
في العام الأخيرهء كما تناول جمع القرآن 
الكريمء وأوّل من جمعه فى مصحف. وضو 
سالم مولى أبي حذيفة:؛ ثُمْ جمع أبي بكر 
للقرإن» وإسناده مهمة الجمع لزيد بن ثايت. 
ومنهجه في الجمع؛ ونية عمر بن الخطاب 
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لجمع القرآن قبل أن توافيه منيته؛ فقام بالجمع 
بعده عثمان. 

ونصوص عبن ترتيب سور المصحف. 
واختلاف مصاحف الصَّحابة في هذا 
الترتيب» وإجماع الصّحابة على ترتيب السّور 
فى مصاحخحف عثمات. 

كها أودد السيوطي نصوصا من أبن أشخة 
تتّصل بتسمية المصحف أخذا! من التسمية 
الحبشيّة لأوّل مرة في عهد أبي بكر. 

كما نقل السيوطي نصوصا من ابن اخنن شتة تتعلق 
بالرسم العثماني؛: ونفى ابن شتة أن يكون 
بهذاالرّسمأيَ خطأء 7 عن عديان 
وهم ز تعسصة . 

كما تناولت التصوص عند ابن أشتة كتابة 
المعحت:. وحدرصن الكحانة على ذلك مقا 
إظهار السين في البسملة». ومد الر حمنء» 
وتو صيتهم بذلك 

كما نجد نصوضًا تتّصل بأوليّة الكتابة» وأن 
آدم أوَّل من وضع الكتاب العربي والسّرياني؛ 
والكتب كلهاء وأوّل من وضع الكتاب العربي 
هو إسماعيل» وأوّل كتاب أنزل من السماء 
هو أبو جاد. وقد أفاد من هذه التصوص التي 
تعلق ياوزللة الكتابة ابن فارس في كتابه 


«الصا حبيا'ء والسيوطي في االاتقان». 
و وام 


ومن هنا يتبيّن لنا أن السيوطي أفاد كثيرًا من 
كتاب المصاحف لابن أشتة فى وضع كتابه 
#الاتقان* للصّلة الوثيقة بين الكتابين في علوم 
القرآنء وكان السيوطي ينقل نصٌ ابن آشتة 
موجرًا تارةء ومطوّلا تارة أخرى» وكان اسم 


ابن أشتة يتردّد فى الصشفحة الواحذة في 


0001 ابن أشتة؛ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ام 


الإتقان عدذا من المرّات قد تصل في بعضص 
الأحيان إلى خمس مرّات. 
ولعن مات ابن أشتة وضاعت كتبه؛ فإِن ما 
نقله السيوطي في الإتقان أحيا 3 ادا وت 
من كتاب المصضصضاحف لابن أشتة ء مما يياجعل 
من هذا الكتاسب مصدرا مهما من مصادر علوم 
القران. 
لقد امتدّت حياة اين أشتة تقريبًا على مدى 
ستّين عامًا فيما بين مسقط رأسه أصبهانء 
وبغداد. حيث تلقى العلم على شيوخه هناك 
لتر ل ب مر 
اي فلات يقين هه شعنات به 
0 ه/ 02م 

لس ١‏ إن 
#ها زمحاء 

- أالمحبر: الذي أثنى عليه ابن الجزري 
مقداره ؛ لاله المشيد» وهو كتاف شي القراءات 
الشّاذة؛ 3 - المصاحف » وهو من أجل ما 


كتب عن المصاحف وعلوم القران.ء وهو 
رد أيضاء 0 آثارًا منه بقيت فيما جاء 


بعذ من > ا ا و و 


المصاحف لااحرة أشْبة ونقمل مئةه ا فى 
*كتاضه الاقان#. 


ارح ا 


1 - مصادر ترجمته: 


© الزركلى خخير الدين» الأعلامء صل. 14. 
دأر العلم للملايين. يروت 4200 اه / 
9 مء ص 224؛ © السيوطي» بغيهة 


الوعاة في طبقات اللغويين والنحأة. تح. 
محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ المكتبة العصريّة 
للطباعة والتشر والتوزيع» صيداء بيروت» 
د. ت؛؟ © ابن الجزري». غايةٌ النهاية فى 
طنفات الماع نشيره جج. ا 
مطبعة السّعادةء 1352 ه/ 3 م! 
© حاجي خليقة . كشف الظئون عن أسامي 
الكتب والفنون. دار الكتب العلميّة. 
بيروته لينانء 1413 ه/ 1992امء؟ 
© إسماعيل باشا البغدادي » جدية العارفين 
اسماه المؤلتين :واثان المسنية يه كك 
الظنون. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان. 1413 ه/ 1992 م؛ 

2 - كتب ثتاولت نصوضًا من كتبه : 

© السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. 
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الحجازيّة. مصرء 1368ه / 1948 م؛ 
© ابن فارس» الصاحبي». تح. السيد أحمد 
صقر مطبعة عيسى الحلبي » د.دت؛ © أبو 
شامة المقدسي» المرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيزء تحقيق طيار آلتي 
قو لاح. دار صادر» بيروته. 395]| ها/ 
5م © السيوطي» المزعر في علوم 
اللغة وأنواعهاء تح. المولى واليجاوي 
وأبي الفضل » مطبعة عيسى الحلبي. د. 
اه الجزري؛ النشر في القراءات 
العشرء المطيعة التجارية» د. ت. 
2. د. محمود خراءم 
جامعة الإسكندريّة ‏ مصر 


(1346 ه / 1927- 1413 ه / 1992 م) 


صالح بن محمد امس شاعر وبأاحث 

وأستاد جامعي ل سورية. ولد 
فى حلب بحي قسطل الحرامىء الأ سيزة 
متوسطة الحال. وأنهى دراسته الابتدائسة 
بالمدرسة الرشدية عام 1358 ه/ 939امء؛ 
وتابع دراسته المتوسطة بالتجهيز إلثانية فى 
حلب بعحى. الفرافرةء والدراسة الشانوية 
بالتجهيز الأولى فى حلب (ثانوية المأمون 
حاليا). وتخرج فيها عام 365] هار 1946 م 
وتأابع دراسته الجامفية الاولى بكلية الاداب 5< 
قسم إللغة العربية - فى الجامعة السورية 


بدمشق (جامعة دمشى حاليا) وفى المعهد 
العالى للمعلمين. فثال الإجازة فى الآداب 
بمرتبة الامتياز 370] ه/ 950ام وأهلية 
التعليم الثانوي فى العام ذاته» وكان متفوّفًا 
فى تاتب مراحل تعلسفة. 


عيّن مدرسا للعربية في ثانويات حلب. غير أنه 
أوفد في السنة اليا لطائة دراسته اللجامعية 
العليا إلى فرنسا باعتباره الناجح الأول في 
قسم اللغة العربيةء فنال درجة #دكتور دولة" 
من جامعة السوريوت بباريس 1374 ه/ 
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4| مء وعين بعد عودته إلى سورية مفتشا 
أول للغة العربية بالمنطقة الشمالية؛ فأستاذا 
مساعد! بكلية الشريعة في جامعه دمشق عام 
5+ ه/ 1955 مء ودرس فيها سنتين. ثم 
انتقل إلى كلية الآداب بجامعة دمشق 1377 
ه/ 1957م فأمضى فيها خمس سنوات» 
وأوفد فى عام 1383 ه/ 1963م إلى جامعة 
المتلك سعود حيث درس يها خمس سئوات ». 
كم إلى جامعة محمد الخشامس بالمغرب» 
فدرس فى فروعها المختلمة بالرباط 
سطوان وفاس حَتّى عام 398 ه/ 
8م ححيدث استبد به اللحنين إلى مسقط 
معي بوسيه واستشر جلي متفرعا 


لبون اس 


لشوون 

تتلمذ صالع على أبرز أعلام مدر سي أدب 
في حلب عبر دراسته الثانويةء» ومنهم الأديب 
خثيل هنداوي والشاعر عمر يبحيى. رفي 
جامعة دمشق أسهم في تكوينه الأدبي واللغوي 
أعلام بارزرن منهم الشاعر الناقد شفيق 
جبري: واللغوي البارز سعيد الأفغاني» 
والأديب الشاعر أمجد الطرابلسي. والذكتور 


إبراهيم الكيالي وسواهم. وفي فرنسا كان 


للمستعرب ريجيس بلا شير أثر في تكوين 
مسه جه فى الدراسة والتقد. وقد حظى بتشدير 
أساتذته لتفوّقه ونشاطه. 


كاده 562 مهرحجحانت الكواكبى بحلب 
9م 3 ] ه/ 1959م. ومهرحجان الا نفس 


- 5 


(البحتري) بدلمشق [38ا هم ١16م.‏ 
ومهرجان إبن زيدون بالرباط 395] هم 
5 إمم. 


على الساحة الأدبية فيها شاعراً وباحثا 


5 الأشتر 


؛ صالح ين محمد | 


ومشاركًا فى النشاطات الأدبية والثقافية» وقد 
أهلته مواهيه لممارسة الأدب إبداعا وبحثا 


الأشثر 0 ملشه عن حيانة: اوأعتقّد أن 


صالحا كان يرضيه أن يكون في نظر نفسه 
ونظر الناس شاعرًاء وكاتبًا من بعد..8. إلا أن 
عمله التخصصىي صرفه في واقع الحال عن 
الشعر إلى الببحث والدراسة الأدبيةف إِذ 
منحهما جل اهتمامه فلم تطبع دواوينهء ويبدو 
أن أول تجربة حب له في الجامعة هي التي 
فجرت شاعريته» لكنه كان حريضًا على 
كتمائها. ولعل ذنك كان من دوافع عزوفه عن 
طبع دواوينه الثلائة المخطوطة في الغزل» أما 
فى المغرب فيدور حول إعجابه بذلك 
اليلد الشقد لشقيق الذي احتضنه» وهو يشيد فيه 
بالروابط القومية بين أقطار العروبة؛ ويحن 
إلى مسقّط رأسه سورية؛ ومع أنه التزم الشعر 
العمودي في كل مأ كتب من شعر إلا أنه 
حرص على العماس الفجعويد في اعبار 
مفردات شعره المشحونة ا 0 
مشاعره الذاتية بلون من التفرد والطرافة؛ كمأ 
إلى اقول سن لاود ب أن: لاصلاة إلى 
المغرب»: 
أصلي لوجهك يامغربي 
وأمت الجسجز سر وأنت الأبيّ 


سمعره ف 


غيب غسلت عيونئي بسحخر الرؤى 

فى الغفيهب 

وألرقظت في شبانبا خسمتكا 
وعلّقِتَ حلمي بالكوكب 


وتنسورت دريى في 


82 الأشمّرءه صالح بن محمد 5 


وحص در راساته التقدية بين سد 
الأدبى. وقد أعذ بعضها على صورة 
أطروحات جامية لتيل مكدلت الدرجعات 
العلمية؛ وبعضهاالآخر خلال تدريسه 
الجامعيء وثالت دراساته وتعحقيقاته اهتمام 
الباحثين فتناولوها بين ناقد. ومقَرّظ» ومنهم 
مصطفى جواد؛: ومحمد مندور؛ وجورج 
مقدسى من جامعة هارفرد» وريجيس بلا شير. 
وقد أخذ عليه بعضهم الإسراف في ربط شعر 
الحدائة العربي بأدب النكبة» والتسليم بأن 
النكبة كانت العامل الأساسى المؤئر فى تطوّر 
الكهر. العربي المعاصر. ْ ٠‏ 
سات 

| - تحقيق أخبار البحتريء لأبى بكر 
الضولي» طبعه أولة ميم اللخة العربية 
بدمشق 1378 ه/ 1958م ودار الفكر بدمشق 
4 هسم/ 1|964 م ط 2ء دار الأوزاعي 
بسبيبيروتء طط 3. 1398 ه/ 1978 م 
2 - إعتاب الكتّاب. لابن الأبّار طبعه مجمع 
اللغة العربية بدمشق 381] ها/1961ا م 
ودار الأوزاعي ببيروت ط 2. 1408 ه/ 
7م 3 - الهفغوات النادرة؛ لغرس النعمة 
الصابىء. طيعه مجمع اللغة العربية بدمشق. 
طاء 387! ه/1967م ودار الاوزاعي 
بسبيروت 1408 هصل/ 1987م ط 42 


4 - البحتري» شاعر عربي من القرن الهجري 
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الدكتوراء. وممله افتيسيت ثر جمه البحترى فى 


القائية:) وهشو 


في شاعغريه ضوفى وشئلة. طبع جامعة دمسق 


9 ه/1959م؛؟ 2-6 في شعر النكبة. 
دراسة تخطيطية لأصداء نكبة فلسطين في 
الشعر العربي المعاأصر ؛ طبع جامعة دمشق 
9 ه/ 1959م؛ 7- أعلام مبورزون 
من الشرق والغرب. طبع دار الشرق العربي 
ببيروت» وقد أسهم بكتابة إحدى عشرة حلقة 
من هذه السلسلة للناشئة؛ #8 - صور من 
الذكريات». خواطر وصفية ونقدية. (مخ): 

- ثلائة دواوين مخطوطة في الغزل تحتفظ 
بها أسرته وهي: - صلاة إلى المغربء 
و سد سا ا ل 
والمجلات» - مُثالث حب: مخء - أَجبّك : 


وه 
8# لمساورك زط عتم 
© الملمف الجاسعي للراحل»؛ ومنه اسئقي 
أبرز ما وردة فى الترجمة؛ ©الذكرى 
المتويه لخانوية المأمونء 1310 هم 
32م - 1413 ه/ 1992م؛ » كتاب 
وثائقشيء طبع دار القلم العربي بحلب 
3 ه/ 992ام. 
قالح فلوح 
كاتب من سوريا 
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الا 


شتركوني؛ أبو الطاهر محمد بن يوسف 


(حوالي 0 ه / 1077 م - 538 ه / 1143 م ) 


ابو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله 

التميمي السرقسطي (توفي بقرطبة في 
21 عفادي الاوئن. 538 هه 8 «5يسهير 
3 مم) أديب ولغوي أندلسي عاش في 
أواخر عصر ملوك الطوائف ثم دولة المرابطين 
إلى قرب نهايتها. وهو يعرف أيضًا 
بالإشتركوني» نسبة إلى إشتركوي (باللإسبانية 
أت تلن كا 00 بلدة صغيرة اندثرت ألان 
وكانتت من أعمال مدينة تطيلة 700619 التابعة 
اليوم لمقاطعة نبْرَهِ 803190158 في أقصى شمال 
شرفي إسبانياء منها. وشم 
ينص من ترجموا لأبي الطاهر على سئة 
ميلاده. ولكن المرجح أنه ولد حول سئة 470 
هص / 1077م وأنه قضى شيابه فى مدينة 


إذ كانت أولية أسرته 


سرقسطة 23138028 عاصمه ما كان يعرف 
بالشغر الأعلى. وكانت من أعظم حواضر 
ملوك الطوائف في ظل بني هود من قبيله 
جذام العربية»: 58 أكثرها ازدهارا ثقافيا. 
ويبدو أنه اضطر للهجرة من بلده بعد سقوطه 
فى يد الملك المسيحي القوتنهو الأول 
المعروف بالمحارتب كت .1 050/[لم 
107 ملك أرغون سين ده 
2©ه/ 11!8م. فتنقل بين حواضر الأتدلس 
الباقية في أيدي المسلمين. وأقبل على طلب 
العلم من شيوخ هذه الحواضر»؛ ومن بينهم أبو 
على الصدفى الذدى لازمه بمرسية 21011612 ١‏ 
نسمع فكه أهم فكي الحدية قوتت 
#المؤتلف والمختلفه للدار قطني ومشتبه 


النسبه لعبد الغنى بن سعيده ومن ا 
التصوف رياضة المععلصسو دن لم 
الإصبهاني وأدب الصحبة للسَنْمى؛ و 
بلنسية هناولا أخذ ع اب:ة التبييدق 
البطليوسي العالم الموسوعي السريفة 5 وفي 
قرطبة 0000008 عن المحدث اللغوي المؤرخ 
ابن عَثَابء وفى مائقّة 8481888 عن النحوي 
ْ عد الاعفيني وني إِشْبيليَةٌ 2!ثآلاع8 عن 
بم أبي بكر بن العربي. رساجسري 
قرطية حتّى وفاته يعد مرض طلوَلَهُ نحو ثلاث 


بسحا 


سئوانت. 


© تسا 
كان أكثر اهتمام أبى الطاهر بعلوم اللغة 
والأدس. فكان شاعرًا محكيناء غير أتنا لا 
عرف أن شعره جمع فى ديواث» وإنما وردت 
منه نماذج كثيرة فى غضون ما كتبه عنه 
مترجموه وكذلك فى ثنايا مقاماته التى حفظلت 
لنانقربا عن أل يما بك بن مقظيات 
وأراجبز. وأما آثاره النثرية فتعرف منها ثلاثة 
كتي: 
: كتاب جمع فيه شعر أبي بكر محمد بن 
عمار وزير ملك إشبيلية المعتمد بن عباد 
(ت 477 هد/م 1084 م)ء ورتب فيه هذا 
الشعر على حروف المعدجمء كما ذكر جملة 
من موسي وي سين ولم يصل إلينا 
هذا الكتابء غير أن ابن الأبار القضا لقضاعي 


5 الإستركوني: أبو الطاهر محمد بن يوسضف 


أورد منه مقتطفات عديدة فى كتابه الحلة 
السيَرّاء؛ 2 - كتاب اللتلسل قن غريب لغة 
العرب: وهو كتاب عارض به كتابين سأ بين 
لاثنين من اللغويين المشارقةء أولهما 
#المدتاخل» لمحمد بد عبد الواسهد اتزاهد 
البغدادى المعروف بالمطورّز (ت 345 ه/ 
5 م): والثاني «شجر الْدَّره لأبى الطيّب 
النغوي تلميذ المطرز (ت 35١‏ ه / 962 م). 
وقد صرح أبو الطاهر في مقدمة كتابه بأنه 
اطلع على كتاب «المداخل" للمطرزء فرأى 
مادته قليلة لا تفى بالغرض. ولهذا فتقد ندب 
نشسة لامستكماله ةا منهيح المطرز نفقسه. 
وهو يعني بالمداخل الألفاظ الغخريية 
المعداضلة» أي المشتركة التلفظ مع اختلاف 
المعأانى. 


وأما عئوان "المسئلسل" فهر فى سرد مثل هذه 
الألفاظ. ولكن مع سياقها ببحسب تسلسل 
المعاني » مرتبة على حرف الهجاء من الهمزة 
الى الباءه قف تمعله "فى خبمسين )ا مدل 
على أكثر من تسحمائة مدخل. وطريقته في 
راو اراك دهي اميد بيت شمر ترد له 
كلمة غريبة مشتركهة اللفظ ولها معنيان 
مختلفان. فبعد شرحه للمعنى الأول يستشهد 
على المعنى الآخر يبيت. وترد في شرح هذا 
البيت كلمة أخرى بمعنيين مختلفين» فيورد 
شاهدا على المعنى الأخر... هكذا تنتظم 
المفردات فى سلامل يقود إليها تداعى 
لماي 0 1 


وتتوالى الشواهد الشعرية في الكتاب حتى 
تصل إلى 429 شاهدا. وهو منهج طريف في 
دعس شيب الك هيا بتكن فى اب 
#"المشترك". وقد قام بتحقيى هذا الكتاب 
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الأسشاد محمد عبد الجواد ونشر فى القاهرة 
سنة 957|! 3 - والكتاب الثالث هو 
“المقامات النزومية" اله لتي تندعى أيضًا 
االسر قسطية! بنسبة مؤلفها. ومن المعروف أن 
المقاممات فن نثري ينسب ايتكاره لبديع الزمان 
الهمذاني (ت 398 هص / 008] م). وهىي 
لون ص الحكايات يدور حول موضوع اد 
هو الكذية أو التيفاة:ة الأدبية» 0 
الحكايات راو عو حيسى بن هشام. و 
البطل - آء بو الع الإسكندرى - فهو أذنت 
متخيل يحول خيله لسلب أموال ل الناس مستعينا 
بذرابة لسانه ومقدرته اللغوية و حفظه لغريب 
اللغخة: فائلمقامة وإن كانت لا تخلو أحيانا 
من حبكة قصصية - كانت تتخد من الحوار 
والوصف وسيلة لحشد عيارات مجموعة مثعَلة 
بألوان البديعء إذ الهدف منها تقديم نص 
لخوي في المقام الأول. وقد تابع هذا النهج 
في الكتابة أبو القاسم محمد بن على الحريري 


ابيا #بذ بين 


00 


(ت 516 ه/ 1!22 م)» إذ ألّف خمسين 
مقامة تابع في بنيتها بديع الزمان» غمّد جعل 
لها بطلا أديبا محتالاً هو أبو زيد السّروجي. 
غير أن مقامات الحريري كانت أكثر اهتماما 
بغريب اللغة وبالمحسنات البديعية؛ ومن هنا 
كئرت شروحها واهتمام الأدباء شرقا وغريا 
بمحاكاتها. فقد دخلت مقامات الحريرى 
الأندنس في حياة مؤلفهاء وكثر روائها 
وشارحوها ومقلدوها. وكان أول من عارضها 
في الأندلس أبو الطاهر الإشتركوني الذي 
ألف على منواتلها خمسين مقامة هى المعرورفة 
باللزومية» وذلك لأنه العزم فيها بما لا يلزم 
سواء فى نصوصها النثرية أو الشعرية» فقى 
لعلو الى يكنب فى سس بحرف واسمد في 
القواصلء بل بالحرفين الأخيرين+ وفي الشعر 


7 لل 9 


فعل مثل ذلك في قوافي في الاآبيات على نهج 
لزوميات أبي العلاء المعري. 

وجعل أبو الطاهر للمقامات مؤلما خياليًا هو 
المنذر بن حمام يقص أحدائها عن راوية هو 
السائب بن تمام. وأما البطل فهو من يسميه 
أبا| حبيب الدوسيّ؛ وقد يشاركه في حيله ابنه 
حبيب. وقد اتخط الإشتركوني لعدد من مقاماته 
- نحو نصفها - عناوين من مدن وأقاليم تدور 
فيها الأحداث على نحو ما فعل الحريري؛ 
مثل جرجان»؛ عمان.ء دمياط؛. الإسكندرية. 
بغداد... ويلاحظ أن معظم هذه المواضيع 
كانت في المشرق.؛ على حين أن نصيب 
المخغرب منها كان قليلا لا يتجاوز ثلاثا: 
القيروان فى المقامة الثانية والعشرين. وطنجة 
في الجناه السادسة والاأربعين.ء. وجزيرة 
طريف 11118 الأندنسية فى المقامة الثامنة 
والأربعين. وأما بقية المقافاف فبيعضها 
متسوب إلى صضروب من الحيوان: الدم. 
الفرسيةهء الحماميةء العتقاويةء الأسديةء 
وبعضها يصفا مجالس أدبية مثل مقامة 
الشغراءء والمفاضلة بين الشعر والتشرء 
والمقامة المكمرية» ونجد في هذه أحكاما 
نقدية على الشعر والشعراء؛ وبعضها يصف 
أساليب نثرية معينة» مثل المقامة المرصعة 
والمدبجة والمثلئة التي تقوم على أسجام 
ثلاثيةء وبعضها الآخخر يشير إلى الحرف 
الملتزم في الأسجاع: الهمزيةء الجيمية: 
الدالية. النونية. على نسق الحروفء. على 
حروف أبجد.. وتقل فى المقامات الإشارات 
إلى شخصيات أو أحدات تاريخية ).ومن ذلك 
الجسقافة العتيوت» وتيم] ومش» عضر 
والأهرام وتنتهي بقصيدة شيعية الطابع في مدح 


الإشتركونيء: أبو الطاهر محمد ين يوسف 0١‏ 


الخليفة الفاطمىي» وفي الثانية والعشرين 
ومسرحها القيروان يتحدث عن تخريب 
الأعراب نهذه الحاضرة فى منتصف القرن 
الخامس الهجري. والمقامة التاسعة والأربعون 
(في تحقيق الوراكلي) تبدو مهداة إلى الأمير 
المرابطي تاشفين بن على يوسف الذي كان 
عاملاً لأبيه على الأندلس بين سنتي 519 
و532 ه (1138-1162 م). ويلفت النظر 
فى إحدى المشقامات وهى البريرية قشره 
بالتحضاء: الأندلسية وموتررحه م البرير 
وتنديده يعجمتهمء والمقامة الرابعة والأربعون 
وهي العنشاوية على جانب كبير من الطرافة. 
فميها مغامرة خميالية يقص فيها البطل خبر كوم 
تقذف بهم أمواج البحر إلى جزيرة يتبيّن لهم 
بعد ذلك أنها سلحفاة بحرية هائلة الحجمء 
ولا ينقذهم إلا فرخ طائر هو العنقاء يحملهم 
بين ثنايا ريشه إلى أرض الئيل» وفي القصة 
تشابه مما ورد فى مغاهمرة ستندبادية فى الخد 
قصص “ألف ثيلة وليلة». | 

وهناك طبعتان للمقامات اللزومية: الأولى 
حقيق الذكتور بقن أسيد سيف (الابادرية 
2) على أساس أريعة مخطوطات:»: 
والثانية بتحقيق حسن الوراكلي (الرباط 
5 على أساس سيعة مخطوطات؛ وقد 
أضاف هذا المحقق إلى المقامات اللخمسين 
لسع مقامات أخرى وردت في احجان 
المخطوطات. وأول ما عرف متها فى أوروبا 
كان مقامتين (الخامسة والسادسة) اضطلع 
بنشرهما الباحث الإسبانى إغناسيو خواردان 
اد 000 0 11:0 امل كع صقل 0[ واذدهوع ]1 
مع ترجمة لاتينيةء ضمن المكتبة العربية 


الأرغونية» (أمستردامء سنتة 1[752). 


يود * 


,13016515 عله 


ها الأشتريه أبو الحسن وراح بن 
وعنط نر 


للمقامات إلى الإسبانية الباحث إغناسيو 
فراندو فروتوس 105]نم”! ولصو مع وأعورع1 
(سرقسطة 1999): كما قام بترجمة 
كامله لها الى الاتساتر ةالسابفة 
الأمريكي جيمسنى ت. موترو .1 211128ل 
بحسب طبعة الوراكلي» مع 
الث أههبودلاا عطا 
اسقط ,مالآ 


دراسسة 8 ألستس ييه : 
تطلةعا ,قه 13081 ,١تعلكت.]‏ 
02 .,. 


نماث روططتعتم 
»اين بسام الشنتريني» الذخيرة» القسم 
التالعق يروت 61979.حن 912-909 
© ابن شير الإشبيلي» فهرستهء سرقسطة 
3+ ص 387 450؛ »ابن 
بيشكوالء الصلة. القاهرة 1966ء 


2 588 . ترجمة [29!؟ © الضبى : بغية 
الملتمس.ء المأهرة 1967. ص 2.532 


«الأشتري: أيو الحمسب: (١‏ ورم د 


)0 ه / ...م - 605 ه / 1208 م) 


تسم الشيخ ورام بن أبى فراس ورام 

الى الصحابي مالك بن حارث 
الأشتر النخعي (صاحب الإمام علي بن أبي 
طالب (عليه السلام)» وحامل رايته في موقعة 
صفين). وقد عاش أبو الحسن ورام المالكي 
الأشتري في مديئة الحلة التي أسسها سيف 


0 0 م0 1 
.. 1م5810 وقام بشرو مسهسهة كامله4 


بن ابي قراس #9 سس ل للللل سس 28 


ترجمة 555!؛ © ابن الأبارء التكملة» 
مدريد 1889» ص 61[8»؛ ترجمة 1[722؟ 
© الحلة السيراءء القاهرة 21964 
2 521؛ © جلال الدين السيوطى» بغية 
اتوفاتة» القاهيرة 4 |( 279 
© المقري»ء نفح الطيبء بيروت 1[9685. 
0/١‏ © عبنالرحيمبن أحمد 
العباسىء؛ معاجد التتصيص : بيروت 
0 ثم 6. ومن الدراسات 
الحديثة: © إحسان عباس. تاريخ الأدب 
الأندلسىء» عصر الطوائف والمرابطينء 
بيروت 1985. ص 324-317؛ 
© مقدمات الطبعتي:' العربيتين للمقامات 
والترجمتين الإسبانية والإنكليزية؛ 
© دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الأوروبية الثانية) 4/ 193. 


د. محمود على محى 
مجمع اللغة العربية - القاهرة 


بن أبي فراس:, 


١‏ 2 :؟ الذْ رس 500 ادها 
'* الدولة صدقة الاسدى المزيدىي.» وكل انقطع 


للعيادة والزهد؛ بعد أن قضى شطرا من حياته 
فى سلك الأجنادء حيث كان يلبس القباء 
والمنطقة؛ ويتقلد السيف. ثم سلك طريق 
العلم والفقه. فأصبح عائما. محدثا فقيها 


صالحاء وقد تتلمذ على فقهاء عصره منهم. 
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سمديد الدين مسحمود سن على الحمصي ؛ وأبو 
عبد الله محمد بن جعفر المشهدي2 وموفق 
الدين الحسين بن الفتح الجرجاني؛ وأبو 
اللحسن على بن إبراهيم العريضي الحسيني» 


وأبن الكيال محمد بن محمد بن هارون. 


وقد التقى به المحدث الشيخ منتجب ١‏ للاضة 
على بن عبيد اللّه بن بابويه القمي (صاحب 
كتاب الفهرست) تجديثة الحلةء.وقن أخاد الية 
بأنه زاهدء عابدء جليل؛ وقد تتلمذ عليه 
السيد رضي الدين علي بن طاووسء» وكان 
جده من جهة أمهء وقد أشار إليه فى كتابه 
فلاح الائل» بلفظ #جدىي ورقال: وض 
أن يجعل في فمه بعد وفاته فص عقيق عليه 
أسماء الأئمة من آل البيتة>؛ وقد اشتهر 
الشيخ ورام المالكي الاشتري بكتابه #تنبيه 
الخواطر ونزهة التواظر». 

يعرف هذا الكتاب باسم #مجموعة ورام* وقد 
وصفه علماء الرجال بأنه ااحسن» وهو كتاب 
في الزهد والنصائح قد اشتمل على أحاديث 
وردت فى مراتب الموعظة الحسنةء إلا أن 
القالب .علبيا نحفة المراسيل اةاليس التعورل 
على بعضهاء وبمعنى أدقٌ أن الكتاب يحتوي 
الغث والسمين؛ وقد أكثر فيه النقل عن 
الحسن بن أبي الحسن البصري؛ وقسمه إلى 
أبواب وبيانات وأحاديث ومناجاة» وأسئلة 
موجهة يرت من آل البيت وإجاباتهم 
عنهاء ويشير ايو الحسن ورام في مضامين 
الكتاب إلى د ومصادر أحاديثه. 
ويمكر التقاط نوادر جميلة ذات أهمية تاريخية 
وتشريعية من خلال أبواب الكتاب وبياناته؛ 
ولكن الذي يؤخذ على الكتاب إهمال 
الأسناد» إذ إن الرواياات جاءت مرسلة غير 


الأشتريه أبو الحسن ورام بن أبي فراس... 83 


مسئدةء6 ويكتمى بإيراد الحديث النبوي 
أبي د م الأشتري ومله . 
يا آيها الراقِد كم ذا المنام را 
علام تقنى العمر لا كرعحوي 
في طلممالدنيا ولذاقها 
وجمع ماتترك من ذا الحطام 
حا يك الستيسن أما تست حي 
قد أن إقلاغك عن ذا المقام 
قد أشبهالشبان فى جهلهم 
4 ا الاوان 
ها نيعار 
لئسنة الخواطر ونزهه التواظرء طبع يتحقيق 
العلامة السيد محمد صادق , بحر العشلشوم 
النجفي» المطبعة الحيدرية. النجف الأشرف 
4 عه / 4 إ[م. 


9 رطنت 
© ابن الأئيرء ععز الدين أبو الحسن علي 
بن محمد الشيباني (ت 630 ه)ء الكامل 
فى التاريخ»؛ دار صادر» بيروت 1386هم/ 
6م؛ © الأشتريء» أبو الحسين ورام 
ابن أبي فراس المالكيى (تت605ه) 
نزهة الخواطر ونزهة النواظر المعروف 
بمجموعة ورأام:. المطبعة الحيدرية. 
التجف الأشرف 4 ه/ 1964 م: 


اين اشرسنىء: أبو محن ثمامة الثميري ا" 


(ت186آه).:. لؤلؤةالبحرين فى 
الإاجازات وتراجم رجال الحديث»: مطبعة 
النعمان. النجف الأشرف: الطبعة الثانية 
9 م؛ © ابن حجر + شهاب الدين أبو 
النضل صمل العسقلانى (ت 852 هن 
نسان المسزان. 55 مجلس دائرة 
المعارف النظامية. حيدر اباد الدكن. 
الطبعةالأولى 1329 ه؛ ©الحر 
العاملىء محمد بن الحي.: (ت04 ! [ه)ء 
امل الامن]؟ مطبعة الأآداب»؛ النجف 
الأشرف»ء الطبعة المحققة 1385 ه؛ 
© الخوانساري» محمد باقر الموسوي 
(مت1313ه). روضات الجنات في 
أاحوال العتماء والسادات. دار المعرفة»؛ 
بيروت 1974م؛ © الشبيبى ٠»‏ محمد رضاء 
مؤرخ العراق ابن الخوطي. مطبعة 
التفيض. بغداد 370|] هار 1950م!؛ © ابن 
طاروس؛ رضي الدين على بن موسى 
الحسنىي رت 664 مها). فلااسم انسائل ع 
المطيعةالحيدرية.ء التجف الأشرف 
5ه/ 1965م؛ © الطهراني؛ محمد 
محسن (أغابزرك). طبقّات أعلام انشيعة 
أو الأنوار الساطعة في الماثئة السابعة؛ 
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©»القهمي» عباس محمد رضا 
((رت1359ه). سفينة البحار ومدينة الحكم 
والآثارء المطبيعة العلمية:ء النجف 
الأشرف 1352 ه؛ © م.نءالفواتد 
الرضوية في احوال العلماء الجعغرية» 
كتاس خانة مركري 7 ه؛ 
© الكاظمىء» عبد التبى (نت 2)|256 
ل اليه الآدات» 9 
الأشرف؛ © المامقاني» عبد الله بن 
محمد حسن (ت ١|35ا‏ ه). للشبحم 
المقال فى احوال الرجال. المطبعة 
الع سو النجف الأشرف 35] هء؛ 
© الممجلسي. مححمذ بأقر محمذ تقي 
(ت 1111 ه)ء بحار الأنوار» طبع حبجر 
5 ه؛ © منتجب الدين: على بن 
عند الله لاك :58س )ل لني سيت لحف 
يكتاب بحار الأنوار. للمجلسي في 
المجلد 25؛ © النورىء. حسين الطبرسي 
(ت1320ه). مستدرك الوسائل». المطبعة 
الإسلامية 384[ ه. 


د. احسن عيسى على الحكيم 
جامعة الكوفة ‏ العراق 


88 ابن أشرسء أبو معن ثمامة الثميري 


(... ها/ ...م - 213ه / 833 م) 


المتكلم المعتزلي : نمامة ن | رسن 


التمبرف: أبو معن» البصرىي 


الخليفتين المأمون والوائق ؛ ولد في زمن غير 
معروف لديئنا ء كما أ اخسارة غير ميس لا 
فى مصادر الستغعلفمة ولا في المراجع 


ز زةز ة ة [ ز [ [كذكذكقق<*929 


المتأخرة. والمشهور أنه عاش فى البصرةء 
وزامل هناك بشر المعتمر (المتوفى سنة 210/ 
5) الذي سيصبح زميله في يغداد ورئيسا 
للمعتزلة فيها؛ كما زامل أيا الهذيل العلاف 
(المخوقى فبنة 723:0 884:5)ا ركيس مفعولة 
البصرة. وغرف ثمامة بأنه واحد من أهم رواد 
مجلس المأمون» وهو الذي حسّن للخليفة 
تبنى أفكار المعتزلة». حتى أعلء المأمون 
حيار الرسي. لللاضع آل ..وويها: كاف أقرت 
إلى ماع (العاسة التسيونا إلى اكعافة يد 
أشرس؛ [259 .2 ,05813 ش-أث]. وصفت 
المصادر الأشعرية ثمامة أنه هو الذى «أغوى» 
المأمون بعقيدة المعتزلةء وهو أمر غير 
موضوعى. بدلالة أن يشر بن المعتمر كان 
متيوراتي بغداد حتى أن الخليقة الرشيد 
سوه سول لبي رونا كان لجان ين 
أشرس هو الذي حسّن للرشيد الإفراج عن 


95 !! 3 


ومن تلاميذه المبرزين» أبو عثمان عمرو بن 
بحرالجاحظ (المتوفى سنة 255/ 868) 
[23 .ه بتصهئهة'خ-اف]ء وابن العمادء. [شذرات 
الذهب». 2/ 121]ء الذي أخذ عنه عندما كان 
فى البصرة؛ء كما عاصر من الخلماء الرشيد. 
والمأمون والمعتصم» فالوائقع ولهلة صو 
الذي رشح للمأمون ابن أبي داوود للوزارة. 
ممثلا للجانب السياسى للمعتزلة خامتد تأثيره 
زعان الراتق وصولة إلى المتوكل الذي ألغى 
العقيدة المعتزلية من سياسة الدولة سنة 
3حع847م عتدما بادر بالانقلاب على 
المعتزلة فاستكمله سنة 237ه/ 851م. 

كان لثمامة آثاره السياسية إلى جائب الكلامية 
فى دولة بنى العياس مدة ربع كرون أو ديك 
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حتى توفي سنة 213ه/ 8528م وكان لثمامةء 
أيضاء إهتمام بدقيق الكلام كما فعل زميلاه: 
بشر بن المعتمر في بغدادء وأبو الهذيل 
العلاف في البصرة» فقد تناول موضوع التولد 
فى الأفعال تماما كما فعل بشر بن المعتمرء 
وربما استكمالا له. عندما قال «إن الله فعل 
العالم بطباعه" [شذرة .2 ,تلاننقة” عام 
3 109] وقد اعتبره ابن الريوندى تعارجا 
عن الإجماع بهذا القول (166 .م .لنط1]ء 
وقارن الشهرستاني. [الملل والتحل /١‏ 76]. 
وقد اتهمه ابن الريوندي بأنه كافر لأنه #جعل 
ربه مطبوعا. والمطبوع محدث لا ينفك من 
أفقعاله التي طبع عليها" [شذرة .م ..ل51] 
3 -110]. 

وقد انتقد ابن الريوندي شخصية ثمامة» كما 
فعل مع إبراهيم النظام مت سنة 230هم/ 
2ع ومعمر بن عباد (ت سنة 220ه/ 
535م). وعلي الأسواري (ت سنة 240ه/ 
04م [قارط:43 1 ك3 خر- اش ] ؛ قكان 
الشخصية السادسة من بين شيوحخ المعتزلة 
الذين هاجمهم [34 .صم ..1510]؛؟ وأحيانا يروى 
عنهم روايات غامضة عن مجهولين [.ط ,.1610 
4]: ححتى صارت المصادر المسخصصة لتلفرق 
والمذاهب تأخذ من ابن الريوندي أينماً 
أرادت إدانة المعتزلة عامة وثمامة بن أشرس 
منهم بوجه خاص [أنظر مثلا الأشعريء 
مقالاتالاسلاميين 229/1. 251: 
2/ 2407 584]. 

ومن المدهش أن يُروى عن ثمامة قوله 
بالماهية وهو الأمر الذى اعتيره المعتزلة كفرا 
وخروجا عن الاعتزال [الشذرةء .م ,.لاط] 
6 2 193]. 


#هلا ابنأشرسءأبو معن ثمامة التميري ‏ 80 


نستخلص من كل فكر ثمامة بن أشرس أهمية 


اليو * سيد 


أقواله في تولد الأفعال: 

أ الله فعل, 00 بطباعة. 

لمتولدة لا فاعل لها. 

3 أن هناك فصلا بين الفعل وبين السبب. 


وبئاءً على ذلك. فالمعرفة التى ينص عليها 
ثمامة هى متولدة من النظرء ولآن النظر فعل 
بحم راعة تعدو السب تير ياذ تامن 
أيضاء وهذا معناه إنات للأفعال المتولدة في 
الإنسان وليس نفيا لها. ويبدو أن ثمامة لم 
يكن دقيقأ فى معالجة التولد فى الأفعال. كما 
فعل رجن الي أو و الاير العلاف؛ 
وهو أمر يدل عندنا على أن ثمامة لم يكن 
معنيا كثيرا بدقيق الكلام عن نحو يقربُه من 
المنظرين في . وكما يبدو فكرهة 
مقوش] على العموم نينا يعرف مد شتدرات 


راجع. ٠‏ رمي تأ ححية 


ز_ إن الأقعال 


الاعترا! ل 


منسو به إليه شي المصادر وإلم 
أخرى يظهر تمهأامفمه 1 بخالف زماواءه مر 
المعتزلة في مبدأ *المنزلة بيد المنزلتيد:ه. 
5 2743)! وأثر فى رجال عصصره أمثال 
مسحمل با شعييبء ومويس. بن عسرادله 
وصالح قبة. 
ومن غرائب الأفكار ل ثمامة سس 
اشبرسنء برايه فى اها الأدناث:والعلل. 
والعقائد. حيث يقول: إن اشر اليهود: 
واتستتوضيها رقن رالسعسرن 3 والزنادقة. 
والدهريةء ونساء ء أهل ١‏ ثقَبلة وعوامهم: 
وأطشال #السو هي 58 رمم يضيروب في “ايو ما 
القأامه تراباء ولا يد خل أنلييود» والتصارى. 
وسائر من عددنا من الكافري:. والأطفال» 
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وعوام أهل ل [الشذرة .م ..1014آ 
0 ع 133]. ٠‏ و نهف بهذا يكون تمامةء نيراف امد 
الريوندىي. عد حرج من الإجماع [الشدرة. 
[166 .م .أكتطآ] 


وليس كل ما قاله ابن الريوندي» ونقله عنه 
مؤلفو كتب الفرق والمذاهب والمئل من أهل 
السنة يدل على صحة تلك الأقاويل [قارن: 
البغدادي» الفرق.ء ص 4158 والرسعني: 
مختصرء ص ]١15‏ التى وصفها ابن الريوندي 
بالشتيعة [الشذرقء 110 .م ا لأن هذا 
الكلام غير منسجم مع العقلانية التى تميز بها 
المعتزلةء يت يتقلب كل مؤلاء الناس 
ترابا؟ ولماذا ثرايا وليس غيره؟ وإذا ذهيئا إلى 
ما يراه الخياط 5 مؤلف كتاب فضي حة 
المعتزلة قصد إلى الإساءة إلى المعتزرلة. 
1 ا نل الا نتحال فى تنك 
الأقوال. وغيرهاء مثل قول ثمامة: :إن مكةء 
والمدينةء والكوفة: والبصرة: وساتر د 
الإسلام دار كقرء وأهلها عنده [- عند ثمامة] 
كثار مشركون» [الشذرة 91 2 133 .م ...لاطأ ؛ 
وقارن البغدادي. الفرق.ء ص 58!)]. 

فماذا يمكن أن يقال عند ثسامة فى قوله فى 
كاين وموطهي» بثير لكي فالماك يترل 
صراحة عن ابن الريوندي *فأردف كذيه على 
ثمامة! بذكر متكلمين كلهم من رجال النصف 
الأول من القرنالثالث الهجرئي/الثامن 
الميلادي؛ وبعضهم كان من المرجتثة ولم 


يكونوا 
« تمكاز 


لم تصل إلينا غير شذرات في المصادرء 


من المعتزلة. 


خصوصا كتاب قضيحهة المعترلة 0 


وده لخ 


الريوندي » نشرة الأعسمء بأريس - بيروث:» 
977-1975[. 


اللا لمساو رك لطاعتم 
© ابن المرئكضىء طبقات المعتزلة. نشرة 
ارئولدء حيدر أبادء 13]6/ 1900؟ 
© الأشعري. مقالات الاسلاميين؛ نشرة 
ريترءاسطتبولء. 1930-1929؛ 
© البغندادي. القمرق بين الفمرق» 
ط. أثماهرةء 7/1328 1910؛ © الخياطء 
الانتصار والرد على ابن الريوندي ٠»‏ نشرة 
نيبرك. القاهرة. 1925؛ © الرازي.ء. فخر 
الدين» اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» نشرة على سامي النشارء 
القاهرةء 1356/ 1938! © الرسعنيء 


الأشرف الغساني اللك؛ أبوحغخص عمر بن اللك الظظطنر- 8 


مختصر الفرق 02 المرق: ص الشاهعرة. 
4 ؛ © الشهرستاني. الملل والتيحل؛ 
ط. الشاهرةء 1929-1928. 


-لك| 5'التنهنالي.أدج ضصطا رصوعت"'ذام مم »٠ه‏ 
- 231715 رطةأ85*لالة -لة ألقطألت؟ ؤدا 
161 .آلا © :1975-1977 ,اأبارزم8 
02 عصمعاأكلاد ورعاعؤأنامهعو|أططه عانا 
1311؟١‏ ذا عأو ه5601 رمبان أ انعاءعم؟ 
ع)ما١ا‏ عا :وعطلالن .1 » 1912 ,مصمق8 
0 راع | 06 أج عطام 11020 لال 
60 ,عناو نا رغط ذا ألصه م زن داح محطا'ق 
57 ,لأناممبزة8 ,معلل .لز.م 


د. عيب الأمير الأعسم 
5-- الحكمة ‏ بغداد ‏ العراق 


الأشرف الخساني الملك. أبو حفص عمر بن الملك المظفر 


(..ها/ ...م 696 ه / 1296 م) 


أبو حقص عمر ين عيد الملك المظغر 
يوسفا بن عمر بن علي بن رسول. 
ممهد الدين المتوفى سنة 696 ه/ 1296م 
ثالث ملوك الدولة الرسولية فى اليمن ٠‏ انتدبه 
أبوه الملك المظغر تلوانت اله 
تنازل له عن الملك قبيل وفاته سنة 694 هم 
09مم فاستمر قرأبة سنتين فى الحكم إلى 
حين وفائه في مدذينه تعز. 
كان عالما مشاركا 0 الفقهء وعلوم اللغة: 
والتحهوء والتاريخ» والطلء والصيدلة. 
والبيطرة؛: وعلم الفلك. والأسطرلاب» كان 


بحسين البيرة» أكتر اطلاعا من .غيره على كد 
الأنيساب والسير [العقود فى ملوك الدولةً 
الرسولية لابن وهاس ٠»‏ طبع باثقاهرة 8 م 
|/297-4؛ الأعلام للزركني: الطبعة 
الرابعة 5/ 69؛ معجم المؤلفين لكحالة 
8/ 6]. 

أبدع في التأليف وصناعة الآلات الفلكية»ء 
كالأسطرلاب النحاسي» والساعات الشمسية 
(الرخامات). وكان له السبىّ فى صناعة 
الاعطولاب: الخاص من كسمة الس : 
وقسمة الثلثه وهو من ابتكاره وقد منح أكثر 


الاشرف الغصات اللكه ابوحقتصن عمراين ازنك الكش 8489 سس هي سيبافة 


من إجازة فى إجادة صناعته للوسطرلابات 
وإصلاحها من أساتذة هذا العلمء وألف في 
ذلك كتابا بعنوان اتعليم الطلاب صناعة 
الأسطرلاب» وتدريبهم عليه. فكشف لنا عن 
الجانب العملي لهذء الضناضة؟ وعني من أول 
الإجازات التى وصلتنا فى هذه الصناعة فى 
التاريخ العربي الإسلامي. 1 

كما !إهتم الملك الأشرف يشكل خاص يعلم 
البيطرة ومعالجة الحيوان وهو من العلرم 
المهمة والنادرة في بابه في التراث العربي» 
وضعه المؤلف فيما جربه هو وغيره من أهل 
الخبرة والمعرفة فى اليمنء كما ألف في علم 
الم لا ل ري نه 
من العلماء فى هذا المجال كابن البيطار 
المتوفى سئة 646 همسر 8 ام [معجم 
المؤلفين 6/ 22]. والزهراوي الأندلسي 
المتوفى 427 ه/ 036ام [الأعلام 2/ 310- 
313] وخبرشماء واشتكل بعلي الانياتب 
والتاريخ ووضع فيه تأليقا مهمًا. 


« تمكاة 


ود سن السعيدك اسشعراضن اثارة كى علوم 
الااسطرلاتب وصناعتهة. البيطرة: والادوية. 
والتي كان لها تأثير في تطور هده العثوم في 
الدة ارة العربية وفيى جوانب من الحضارة 
الا نسانيت. 

| - معير الطللاب في عمل الأسطرلاب. 
وضو كتاب فى ألا سك لاب وصناعته واج أئه 
وصشائحه وحالات اسيتعمالة عن الاعمال 
الفلكيةء وكيفية عمله والمواد ائتيى يصنم 
منها. يقول الملك اللأاشرف فى مقدمته لهذا 
الكتاس: إنه وضعه على غاية اللاجتهاد. 


واخمتار مأ يغني الصائع في ثيسير المعرفة فى 
صناعته » ويكفيه عن كثير من ألكتب المصنفة. 
فوضع المقنطرات والكواكب المعمول بهاء 
والعمدة على وضعيها وتحريرهاء والتعرف 
على فك حروفها وأعدادها وأبعادها وأنصاف 
أقطارها. وتكلم عن أنواع الاسطرلاب فقال: 
منه ما يكون تامأ وعدد مقنطراته تسعون) ومله 
ما يككون ثنائياء وعذد مقتطراته لخحمسهة 
وأربعون» وممه ما يكون ثلاثيا وعدد مقتطراته 
تالاثونء ومنه ما يكون نخخماسيا وعدد مقغنطراته 
تناتية عشي وشهكذا فسا 'فى هذا الكفانن 
أجزاء !الاسطرلاب وأتواعه واتتميا لاه في 
مختلف الأحوال والاتجاهاءت. وقسمة 
الصفائح. لقد صنع الملك الأشرف 
الأسطرلاب على ما وصمه فى كتأبه وبين 
كيفية صناعته بل أجزائه. ويعتير أول من 
اخترع قسمهة السدس واستخدامهاء وكسمة 
الثلث واستخدامهاء فاطلع على ما كتبه: وما 
صضئعة عن الاابط لاب عضر علماء الملك في 
زمانه فمتحوه الاجازة أو الشهادة العلمية في 
صنعته واستخدامه. وهى أول الإجازات النى 
ذكرت فى صناعة الآلات الفلكيةء إذ لم يسبق 
اورت دك مقز مس هاه الأساراث عمد 
المؤرخيز .والدارسية للعرانت العرنى: وتد 
وجدنا على النتسخة الخطية لهذا الكتاب 
الميحفوظة شي دار المخعطلوطات برقم 
7م/ما! نصوص هذه الإجازات المدونة 
في أخمر المخطوط وهي: الإجازة الاولى: 
ميقت له من إبراهيم بيد ممهدود الحاسب 
الخلكى المكتفرى الموضان» :و قل.مين فى 
عا ضيية دميع 2000000 
من ضع اتدوائر و امعط ات والسر اكد 
وأنصاف الأقطار والكواكب. والحجرة 


ل سس لابين 


والصفائح سبكا وضربا وقسمة ووضحعًاء 
وصحة قسمة دائرة البروج وصحة العضائد 
وعيار مدر فيهاء. ولم يجد المجيز فيها 

مأخذاء إلا أنه كان اليسير من جهة جيه الساته 
الخراط فقأصلحه الملك الأشرف بنفسهء 
فكتبف له المجيز ها نصه: ااأوضعت له خطي 
هذا شاهدا على صحة ذلك ٠:‏ وأجزت ته أن 
يعمل ما يشاء من فن دل ك١‏ بما استقريته من 
إتقانه ومعرفته وذكائه وخبرته واختباري له في 
ذلك» وامتحاني إياه فى سنة 689 ه/ 0م 
وكتب الإاجازة سئة 0 ه / [291! م ثم 
جدد الملك الأشرف عمل أسطرلاب أآخر 


بكسنيهية البسدشن:. سيده 621 ه/ 2 ]| م 
فاستشريتها فوجدتها في غاية المصحة 
والتناسبت", 


وأجيز الملك الأشرف بشهادة ثانية من «حسن 
ابن على الفهري المظغري الذي قال: إنه 
شاهد الأسلر لابات التي أتقن إحكامها 
وصنعتها الملك الأشرف» اثنان منها قسمة 
السسدس والآخر قسمة الثلثء وقال أيضًا: 
شاهدت جميع ما - من صححة الدوائر 
والمشنطرات والمراكم وأنصاف الأقطار 
والقطرين المتقاطعين على ظهورهاء وامتحنت 
حروف العضائد المستعمئة. وقيام الشظايا 
على العضاتد» ومقابلة ثقوب الشظايا بعضها 
ببعضء فوجدتها فى غاية التحقيق فليعمل ما 
يشاء بما استقريته منه في ما ذكرته في خطي 
هذأ. وذلك بتاريخ اليوم الثاني من رجب سنة 
اثنين وتسعين وستماتة. إن هاتين الشهادتين في 
صناعة الإسطرلاب خصوصا الاسطرلابات 
الخ من إيتكاره نجي يي01ة ترح بالمعنى 
الحديت:.! لهذا العلمالعر بى الجليل 


الأشرف الفساني الملكء أبو .حخص عمر ين اللك المظفر لك 


[(مخطوطات الفلك والتنجيم في مكتبة 
المتحف العراقي لأسامة النقشبندي وظمياء 
- المغنى في البيطرةء 
وهو من الكتب المهمة والنادرة فى موضوعهع 
تناول فيه المؤلف أمراض السخيل واللبغال 
والحمير والإبل والبقر والضان والمعزء قال 
فى مقدمة كتابه: هذا كتاب مختصر جمعناه 
نيما جربناه وجربه أهل الخبرة من حكماء 
الخيل من أهل اليمن في أمراض الخيل وما 
يعرض لهاء رتيه المؤلفف في تسعين بابا 
ووضع فهرسا بالأبواب في أول الكتاب 
وهي: الأبواب من الباب الأول إلى الباب 
السادس والسبعين في الخيل وألواتها وصقاتها 
وأجناسها وأسمائها وما يحمد منها وما يذمء 
وتفسير أسنانها وعلاماتهاء وفي رياضة الخيل 
وأوصافها ولجمها فى سراجها وأنعالهاء 
وينتهى ذلك بالباب الخامس. وفى الباأب 
النادمس يتناول الأمراض اثني تصيبها في كل 
جزء من أجراء جسمها أنواعها وأسبابها 
وعلاماتها وعلاجاتها كالجرد البقريء» وفتان 
المفاصل ومرض الحمرء ومرض اللختنازيرء 
ومرض السرطان. وغيرها من الأمراض 
وعلاجاتهاء وينتهي ذلك بالباب السادس 
والسبعون. وال يوان من الماع والبيكوز إلى 

الباب الثمانين: في البغال وأسمائها وألوانها 
وصفات الجيّد منها والرديء وما يختار منها 
لنركوب وحمل الأثقال؛ وما يعرض لها من 
العتل والأمراض وعلاجاتها. الباب الحادي 
والثمانين فى ذكر الحمير وأنواعها وصفات 
الجكد منها وأهراضها وأسبابها وغلاجاتها: 
الباب الثالث والتمانون إلى السادين 
والثمانين: في ذكر البقر وأسمائها وصفاتها 
وأمراضها وأسبابها وعلاماتها وعلاجاتها. 


مجمذ» ص 25 ]؛ 2 


# إبن ابي الأشحث. أبو جعفر أحمد بن محمد 800 


والبابان الأخيران تكلم فيهما المؤلف عن 
الضان والمعرز؛ نسختان من الكتاب فى دار 
المخطوطات بالرقمين (8673 و 13642) 
[مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى 
مكعة الشحفه العراقي»م لأنباية المععييدى 
بغداد [198. ص 343-342. وذكثر 
بروكلمان نسخة من الكتاب في برلين برقم 
5 بدون المؤلما. بروكلمان (/ 
|50 الأعلام 69/5]؛ 3 - طرفة 
الأصحاب في سعرفة الأنساب» طبع بتحشيق 
ك. و. سترستين في المجمع العربي بدمشق 
سنة 1949م. ثم بعئوان ذخائر التراث العربى 
الإسلامى لعبد الجبار عبد الرحمن 1/ 2342 
طبع بغداد 1980 م 4 - المعتمد في الأدوية 
المغردة: وهو كتاب مختصر لخص فيه من 
كتاب | وام فى 0 المغردة لابن البيطار 
لعين. وكتاب منهاج 
إالدكان 57 العطار الذي كان حيا سنة 658 
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ه/ 1260 مء وأشار إليه بحرف الجيم ومن 
إبدال الزهراوي وأشار إليه بحرف الزاي. 
وكفاية الطب نحبيش التفليسي المتوفى منة 
9 ه/ 1231م وعلامتهفء ورتب 
أسماد الأدوية على حروق المعجم. نشره 
مصطفى السقا في القاهرة سنة [1951م ونسبه 
لأبيه الملك المظفر الرسوئي وكذلك حاجي 
حليفة [آكثكف دي 32 ام ماكر 
التراث 2/ 2836 والصحيح ما ذكر الزركلي 
في الأعلام وا 5 - 57 ة فى علم 
النجوم؛ رتبه المؤلف على أبواب [كشف 
الظنون 338/1]؛ 6 - تحفة الأحباب فى 
التاريخ والأنساب؛» ولعله نفس كتاب له 
الأصحاب؛ 7 - رسالة فى الأسطرلاب» 
[الأعلام 5/ 69]. ١‏ 

د. أسامة ناصر النقشبندي 


دار المخطوطات 5 بغعداد 


#] ابن أبى الأشعث, أبو جعفر أحمد بن محمد 


(... ه/ر. 


أبي اعت يسيس 596 
بالا'د فارسى ٠‏ حيبت كات متصرفا فى بعض. 
الولاياءت». ولكنه صودر» فخرج من بلذده 
والجوع. اتصل بالأسرة الحمذانية الحاكمةء 
واستطاع يواسطة علاجه لولدٍ عثيل لناصر 
الدولة أبى محمد الحسن (356-317 هد / 


مدت 360 ه / 970م) 


9967-9 م)ء عبجز الأطباء عن شفائهء أن 
يخال رضأ عذا الأميرء ومن بعثه أبئه عقضد 
الدولة أبى تغلب الغضلغفر (369-356 ها / 
079-77 م). 

أقام ابن أبي الأشعث بالموصلء. واتتخذ له 


أحمد سس ممصمل اللدى. 


بيبا 


تلاسيذ عدة منهم : 
افد كانت من أجل تالاميده. ولاازمه منئذة 


يي ااا ع 


سنينئ؛ واشتغل عليهء وتميز في صناعة 
الطب؛ ومحمد بن ثواب الموصليء الذي 
يعرف بابن الشلاجء وكات آثيرا لديده .وقد 
صضنقه له اجن كعيه كينا سكرى. مخف ذ كن 
مؤلفاته. ومن تلامذته الآخرين: ابنه محمد» 
وأبي الفلاح0 الذي برع في صناعة الطب١ء‏ 
وكذلك جابر بن منصور السكري» وأحمد بن 
ولا يشير ابن أبي أصيبعة؛ الذي كتب ترجمة 
مفصّلة لابن أبى الأشعث إلى ثقافته الأولى. 
أو أستاذه فى 5-5 بل على العكس يقول 
إنه لم يكن منذ بداية عمره يتظاهر بالطب» 
وبرز في هذه الصناعة فى مدينة الموصل. 
وأصبح مشهورا بهاء. وكان وأفر العقل» سديد 
الرأي؛ محبًا للخيرء كثير السكينة والوقار 
متفقهاً في الدين» فاضلاً في العلوم الحكمية 
ومتميّزا بها. ويبدو أنه قد درس الطب في بلاد 
فارس+ على أبدى أساتلدة لا تذكر لكا 
المصادر المتاحة أسماءهم؛. وعمل على 
تثقيف نفسه بقراءته للكتب الطبية؛ لا سيما 
كتب جالينوس. وأرسطوطاليس. التي أضحى 
خبيرًا بهاء ومطلعًا على أسرارهاء وقد شرح 
الكثير منها. 

ولم يكن ابن أبي الأشعث يكتفي بالطب 
النظري»ء بل إنه دعم أبحائه وجهوده» بوسائل 
عملية ما أمكنه ذلك ؛ فقد أشار إلى قيامه 
بتشريح أسد حى بحضرة الأمير عضد الدولة 
الغضنفر. لشرح حقيقة طبية: «#مفادها أن 
الغذاء إذا حصل فى المعدة؛. وهو كثير الكمية 
تمددت تمدذا يط سائر غضوتها»ء واثيت 
ذنك للحاضرين الذين استصشروا معدة 
الأسدء بصب الماء الكثير فيها واستيعابها له 
[ابن أبي أصيبعة. عيون. ص 612].ويدل 


ابن أبي الأشعحث» أبو جحهر أاحمد بن محمد 00 


تواجده في بلاط الأمير عضد الدولة 
الغضنفرء الذي ابتدأ حكمه سنة 356 هم 
6 م إلى أنه كان مقَرّبا من الأمراء 
الحمدانيين حتى السنوات الأخيرة من عمره. 
ويبدو أنه عاش وبقي في الموصل إلى آخخر 
عمره وكتب فيها معظلم مؤلفاته. قبل أن يتوفى 
فى سمنة 0 هع / 0 مم. 

ب اللكاءت 

يرى أحد المؤلفين المخُدثينء أن تميز ابن 
أبي الأشعث كواحد من الطبقة الأولى للأطباء 
العرب». هو تأليفه للكثير من الكتب 
والمصنفات ذات المستوى المختلفء فقّد 
ألف كتبًا لدارسي الطب المبتدئين» وأخرى 
لمن تجاوز حد تعلم الطب وتهيأ للدراسات 
العليا. ولم تقتصر مؤلفاته على الطب فحسب» 
بل كتب في علوم أخرىء. شأنه شأن الكثير 
من علماء زمانه الذين كانوا يكتبون كل ما 
تيسر لهم من العلوم [محمود الحاج قاسم؛ 
أحمد بن أبي الأشعثء ص 74]. وعلى 
العموم يمكن تقسيم مؤلفاته إلى نوعين: طبية 
وغير طبية. أما بالنسبة إلى الكتب الطبية » فهي 
على ثلاثة أقسام: القسم الأول: 3 
وتصنيف لكتب الأقدمين: ومن هذه الكتب 
مؤلفات جاليئوس التي فضلها إلى جمل 
وأبواب وفصول وقسّمها تقسيما لم يسبقه إليه 
أحدء تتسهل على الدارسء لا سيما كتاب 
الفرق تجالينوس في مقالتين» الذي فرغ منه 
فى رجب 342ه/ 953م. وكذلك كتاب 
الحميات لجالينوس وفصل أيضاً في كتب 
أرسطوطاليس وغيره. القسم الثاني : مؤلفاته 
الطبية ألعامة: وتشمل نحو عشرة كتب أشار 
إليها ابن أبي أصيبعة, وهى: | - كتاب 


)00 أبن أبي الأشعحث: أيو جحفر احمد بن مححمفت 5 جح بببببلجلجبالام 00006000 39 


السرسام والبرسام ومذداواتهماء في ثلاث 
مقالااته صنمه لتلميده محمد بن ثواب 
الموصلي. أملاه عليه من لفظهء وكتبه عنه 
باقطه فى رصب كه 418353 3 د ككات 
الجدرى واقية والحميقاء؛ 3 - كتاب فى 
القولنج وأصحافه عدار اها لأدوية العاسدة 
منه؛ مقالتان؛ 4 - كتاب فى البرص والبهق 
ومداواتهماء ممقالتان» 5 كتابان فى 
الصرع؛ 6- كتاب في الاستسقاء؛ 
7- كتاب في ظهور الدمء متالتان؛ 
8 - كتاب الماليخوليا؛ 9 - كتاب تركيب 
الأدوية؛: 10 - كعاس أمراض المعلة 
ومداواتها؛ القسم الثالت: المؤلفات 
التخصصية للطلبة ذوي المستوى العالي في 
الطب. وهذه كتسب صنفها للنخبة من تلاميذه. 
الذين وصلوا مر حلة متقدمة جدا في 
العلوم الطبيةوهي: 1 - كتاب الأدوية 
الممردة» فى ثلاث مقالات. ابجلا بكتابته 
520006 الأول 353 ه/ 0264م بناء 
على طلب بعض تلاميذه؛ ومنهم أحمد بن 
ا ومحمد بن ثواب» وهما حسب 
قوله: فى طبقة من تجاوز تعلم الطب ودخخلا 
في جملة من يتفقّه فيما علم من هذه الصناعة» 
ويفرعء ويشيس» ويستخرجه«. فكتبه لهمأء 
لمن فى طبقتهما من تلامدذتهء الذين جاوزوا 
حد التعلم إلى حد التفقه بحيث يستطيعون 
الانتفاع بهء ويستنبعلون منه أحكامًا لم يذكرها 
ويضيفون إليهء ويبتون عليه؛ ويشمل هذا 
الكتاب مو اضيع متعددة [ حمارنة. فهرس+٠‏ ص 
6 منها القوانين والشرائع التى تنظم علم 
الأدوية والشذاء. والكليات والخواص. 
قاض الأدورة  :‏ اجتعوال لعجا تصوى: 


“ين عد 


عامة بشكل يبين نبوغه في علم الأدوية. كما 


يشمل الكتاب أيضًا آراء ابن أبىي الأشسعث 
القيهة بالتسية الى دراسة أخلاق ! 0 
وممارستهاء وفوائد احتيار طبيب العائلة 
الجيد. إضافة إلى الدعوة للارتفاع يبمستوى 
المهنةء إذ يقول: إن الله فرض البلاغ أيها 
الأطباء. إن الله يسألكم عما عملتم فى أبدان 
الناس» فهذا ما أعظ به الطبيب#؛ 2 - كتاب 
الغاذي در مادا مقمائتان » ويشرح أبن أبي 
الأشعث في هذ |الكتاب أعضاء جسم الإنسان 
من الناحية التشريحية والفسلجية» والمنافع 
الطبية كل منها وعلاقتهاء وتغذية الم وقد 
فرغ من تأليفه بقلعة برقي من أرمينية في 
صفر ستة 348 ها/م 950 م. وتوجد من هذا 
الكتاب نسخة خطية فى المكتية اليريطانية؛ 
وهو أقدم كتاب عربي مخطوط في العلوم 
الطبية فى هذه المكتبة [حمارنة» فهرس ٠»‏ 
ص 0 أما مؤلفاته غير الطبية فهي: 
| - كتاب الحيوان؛ 2 كتاب في العلم 
الإلهىء. مشالتان زثر رع من تأليفه في ذي الشعدة 
سنة 355 ه / 965 م)؛ 3 - مقالة فى النوم 
واليقظة؛ كتبها إلى تلميذه أحمد بن الحسين 
ابن زيد بن فضالة البلاءي. 


وبال ركلطعتى ظ 


ابن أبي أصيبعة. عيون الانباءء تحقيق 
نزار رضاء بيروت. منشورات دار مكتبة 
الحياتق 1965ء 2332-3311 612- 
4 © حاجى خليفةء كشف الظنود» 
إستانبول [194. أعادت مكتبة المثنى 
ببغداد طبعة بالأوفست. ار|ا5. 401. 
2 402ل 08كجل 424اء 
2 444ا. 446|]. 1451ء 
١5 5‏ 783!! © الزركلي. الأعلامء 
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ط 2. القاهرة: مطيعة كوتستانوماسء 
65. |/201: © كحالة. مسعجم 
المؤلنيردء دمشق. مطبعة الترقى.ء» 2.1957 
2 8 !: © بروكلمان. غارية الأدب 
العربي» ترجمة الليد يعقوب بكر 
و فيان عبد التواب. ط 2:. القاهرة؛ دار 
السمعارف. 2[077 ك4/ 289-288: 
#احهحارنة» سامى علقفاء فهرس 
المخطونات الحرية الى اللير العيدلة 


1" اين الأشحعث» عزيز بن الفعضل 000 


0 المكنة الريطانيةء القاهرة»ء دار النشر 
للجامعةالمصريةق 1975. ص 2.10 
6 © الحاج قاسمء محمودء أحمد بن 
أبي الأشعثء. مجلة الرسالة الإسلاميةء 
العدد 20-1١19‏ 1[؛ السنة الحادية عشرة. 
بغدادء 1978. ص 7/3/-/7/. 


+ 


أ.د. عبد الواحدك ذنون طه 
جامعة الموصل ‏ العراق 


#] ابن الأشعث: عزيز بن الفضل 


(...ه / ... م - كان حدا سنة 256 ه / 869 ن) 


عريز بن الفضل بن فضالئة بن مخراق بن 

غبين أل شحونة اين معني الله الهذني» 
المعروف بابن اللأشعث. عالم جغرافي من 
علماء بغداد. وإخباري وشاعر وراوية عارف 
باللغه والنحو. لم تذكر السصادر والمراجم 
التي ترجمت له شينا عن تاريخ مبلاده أو 
وفاأته سوى انه كأن حيا سنة 256 هاء وإنت 
أشار بعضها إنى أنه عاش خلال القرن الثالك 
الهجري. وذكر المرزباني في معجم الشعراء 
أنه ميحد يف معتمدي ٠.‏ أ من العلما» والشعراء 
الدين اتصلوا بالشليفة المعتمدء وحضررا 
المجالس العلمية التى كان يقيمها خلال مدة 
كيك يق :05:6 خودي :270 بهن 


كان لعريز ع الفمضل اهتمامات جعرافية 
ولغوية وأدبية» وأكثر 5 اعثتنى بلغاتك العرب 
وااختالاف ليجات القبائل: و خخصض. مشها لغعة 


هذيل بتصنيف . قال عنه الأزهري فى مقدمة 
تهذيب اللغخة: وله كتاب لغات هذيل 
[تهذيب» 0133/1 كما اعتم بالجغرافيا 
الطبيعية فتتبّع الأمكنة والمواضع ببلاد 
العرب. وصلف كتابا في صفات الجبال 
والأودية بمكة وما والاها: توجد منه نشول 
واشارات أخذها عنه عرام بن الأصبغ السلمي 
2750 ها/ر 888 م) في كانه :8 إشماء كيال 
تهامة وسكانهاء وما فيها من القرئى.ء وما 
ينبت عليها من الأشجار وما فيها من ١لمياه»‏ 
[نوادر المخطوطات» 412). 

كانت 

لم يصئنا أي كتاب من مؤلفات ابن اللأشعث» 
غير آن كل المصادر التى ترجمت لحياته أثبتت 
له كتابين : |- لغات هذيل ؛ 2- كتاب صفات 
اللجبال والأودية وأسمائها بمكة وما وراءها. 


2 
_ سدم 
© السيوطيء : تعييك بغي ةالوعاة في طبقات 


اللغويين والنحاةء بيروت (د.ت)ء دار 
المعرفة؛ © الأزهري. التهذيب» تح. عبد 
السلام عارون» ومحمد علي النحار» 
4 هه القاهرة: المؤسسة المصرية؛ 
© ابن النديمء الشهرست ٠»‏ تح , . مصطفى 
الشويمي»: تونس 1406ه/ 985ام؛ الدار 
التونية للنشر؛ © ياقوت الحموي» معجم 
الأدباءء (20 ج4» تح. محمد فريد 
الرفاعي ؛ القاهرة 357اه/ 1938م دار 


الأسحعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق ‏ 8# ا 40 


المأمون؛ © المرزياني» معجم الشعراء: 
تح. أحمد فرج. القاهرة 1960م: مطبعة 
الحتبى؛ © إقبال أحمد الشرقاوي » معيجم 
المعاجم: بيروت 1993م دار الغرب 
الإسلامي؛ © نوادر المخطوطات؛» تح. 
عبد السلام هارونء القاهرة 1955م. 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 


د. .ملام الجيلالي 


جامعة سيدي بلعباس - الجزائر 


0 الأشعري أبو الحسن على بن إسماعيل بن إسحاق 


(260 ه / 874 م 324 ه / 936 م) 


1 يبرا عن ننياة الاشعري شبييه كتير خابن 
9 لم يخصص له في كتابه 
#الخيربيدة شو :كيثة قصيرة لا عدن على 
شأن كبير بالرغم من أن الكتاب ألف بعد وفاة 


النديم مث 


الأشعري بخمسين عاماء مما يتيح القول بأن 
جانبا من مكانة الأشعري ترجع إلى المدوسه 
الكلامية التي انتسبت إليه: فمن الممكن أن 
تكون هذه المدرسة التي تطوّرت بعد وفاته كد 
أضفت على الرجل أحمية بالغة نتيبجة نموها 
واتساعها. على هذا يكون تلاميذ الأشعري 
والعلماء الذين جاؤوا بعده ومكنو! لمقولاته 
بالتطوير والنشر هم الذين أتاحوا له من 
الشهرة العلمية ما لم يكن فد توفر له شخصيا 
أثناء حياته. 


وتتسينة انق الحسن علي بن إسماعيل بن 
إلى قبيلة “أشعر» اليمنية. ولد على أرجح 
الأقوال سنة 260 ه / 873 م بالبصرة المركز 
علمائها ومشائخها. درس الفقه على الحافظ 
زكرياء الساجى (بت 307 ه/ 0 م)ء 
وأبى إسحاق المروزي (ت 340 ه/ 951 م) 
وجل عتم الكلام عن اب عابي ب 9 (ت 
البصرة . أتقن فن ١١‏ 3 56 
شيخه الجبائى ينيبه فى المناظرات لاجادته 
56 الفرة: 

من عمرهء ثم أعلن سنة 300 ه / 912م 


97 ل 


في ملا من الناس يجامع اليصرة تراجعه عن 
مقولاتهم وخاصة مسألتي خلق القرآن وعدم 
رؤية النه بالأبصار. تذكر بعض الروايات أن 
هذا التحوّل جاء إثر رؤيا تكررت رأى فيها 
الرسول عليه السلام يوجهه إلى ضرورة 
الاقتداء بالسنة النبوية. 

ما يمكن أن تدل عليه هذه الرواية؛ إذا 
تجاوزنا المماحكات المذهبية الضيقة وما 
تحرص عليه من إدانة لهذه الفرقة أو تلك. هو 
ضرورة تنزيل هذا الحدث في سياق الخطاب 
العام العقدي للقرن الرابع الهجري. مثل هذا 
التوجه يقف بنا على المنطق الذي حرك جهد 
الأشعري وحدده فى لحظة التكوّن والتأسيس. 
هذا الفهم للحدث في بعده التاريخي يجعل 
من الؤدانة الرسمية للاعتزال التى حصلت في 
عهد المتوكل العباسي سنة 4 ه/ 8 م 
غير ذات جدوىء» إذ هي لم تفض إلى القضاء 
على هذا المذهي. 

إن في إعلان الأشعري الرجوع عن مذهب 
المعتزلة بعد انقضاء أكثر من ستين سنة على 
الإدانة السياسية لمذهبهم ما يرجّح ضعف أثر 
تلك الإدانة. لقد احتفظ الاعتزال بنفوذ فكرى 
واجتماعى في حواضر هامة مثل الرىّ وبغداد 
مما أتاح لهذا التيار الفكري إمكانيات مختلفة 
تصدى بها لأهم الحركات المناهضة له» ومما 
يؤكد ذلك هو أن «توبة*الأشعري عن 
الاعتزال لم تمنعه من الاحتفاظ بالبناء 
الحجاجي العقلي. ضمن هذا التوجه المقاوم 
لتطويق الاعتزال يتنزّل سعي الأشعري الذي 
يمكن أن يعتبر في جانب منه ردا على 
معاولات التقبييق المكتعاقة: إته حا وس 
يعتمد من جهة على الحجاج عن العشائد 
الإيمانية بالأدلة العقلية كما كان يضعل 


المتكلمون عموما والمعتزلة خصوصا: ولا 
يجاهر من جهة أخرى بالقطع مع التوجه 
السلفى الذي يمثله المحدئثون عموما والحنابلة 
خصو صا. 


يساعدنا على هذا التفسير لمجاهرة الأشعرىي 
بمخالفة المعتزلة على توسيع الرؤية ومزيد 
إيراز السياق الذي تندرج فيه تلك المسألة. 
عندئد تضمر هذه القضية ويفهم خطاب 
الأشعري ضمن حركة الأفكار وتفاعلها أي 
أن دلالتها تتحوّل إلى مستوى الفعل والانفعال 
بين المذاهب والفرق الإسلامية المختلفة فيما 
الانجاه الباطني وعقيدته الدينية وما تفضي 
إليه. بمثل هذا التشيخيص يتحول مسعى 
الأشعري ليصبح نتاجا اقتضاه إدراك وجود 
النقيض الباطني وما يعنيه بالنسبة إلى عالم 
الوجود السياسي والفكرىي السنينة: 

إذ أمكن لبعض خصوم الأشعري أن يتجاوز 
الحدود الضيقة للخلافات المذهبية مما أتاح 
من أجل بناء علم لأصول الدين فإن العديد 
من الخصوم ظلْوا على مواقفهم ولم تقلل 
الأيام والسنون من عداوتهم. لا غرابة إذن أن 
واصل مثلا الحنابلة التقليديون رفضهم مسلك 
الأشعري باعتياره دفاعا عن السنة بطرق 
المتكلمين» لذلك ظل هذا الحل الوسط 
يعدا بطل غلم العام يوقي جاه الاشعري 
وبعدها ‏ مدانا من قبل عموم المحذثين. انتقل 
الأشعرى فى أواخر حياته إلى بغداد حيث 
توفي 2-5 دفن سنة 324 هص / 5 م. 
وتذكر الروايات أن بعض الحنابلة اعتدى على 
قبره. وفي ذلك تأكيد على مدى إعراضص 


#ا الأشعري 


البعض عن قبول أي تعديل في !ا 
السلفى. 

بعد ذلك وتمدة مديدة العند انه عمسا كوت 
كبار علماء المذهب الأشعري والمتوفى في 
التلك الأخير هن القرن الساوسن لايس ةد 
كتابا بعنوآن "اتبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى الإمام الأشعرية. حرص فيه على تيرئة 
الشيخ مما كان ينسب إليه. فعل ذلك بعد أن 
مفي على وقاة الاتحري ا يزيد تي 
القرنين؛ وفى هذا دلالة أخرى على مدى 
كوامية الشااف العقدى والتكر قبت 
المدرسة السثفية والاتجاه الأشعري» وعلى 


الاتجاه بالتسيية 


لمته 
0 


ما كان يرمز إليه مؤسس هذا 
إلى المحدثين وعلماء السلف. 
يعد النصف الثانى من القرن الثالث اتهجري» 
وهى الغترة التى عاشها الأشعرىي» فترة ضعف 
الدولة العياسية خخاصة وتدهور الأوضاع 
السياسية عامة. في هذه الفترة اندلعت لورة 
الرتج , والقرامطه في المشرق» كما ا 
أهمية الدعوة الشيعية الفاطمية في المغر 
أما الحياة العلمية والفكرية فإنها 0 
تموعا جما التتقهاء والقم اددوالية لمي 
والأدباء من نشاط بلغ بالعراق انذاك خاصة 
فى البصرة وبغداد شأو! عظيما. إلى جانب 
هذا كان في العراق لأهل الذمة من النصارى 
واليهود والمسجوس ولغيرهم مجال خصب 
عبروا فيه عن معتقداتهم وأفكارهم. 
غير أن هذه المرحلة شهدت بروز مؤشرات 
ضعف خطيرة هددت البناء الحضارىي 
والفكرى وكان الحدث الأهم الذي وسم هذا 
القرن هو الصدام بين التيار السلفي لنمحدين 
والمدرسة الاعتزاليه. مر هذا الصاام 
حلتين كبيرتين: طور الإدانة السياسية في 
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عهد المتوكل العباسي 234 ها/ 848 م ثم 
طور الإدانة الفكرية العقدية الذي تواصل بعد 
ذلك عقودا متوالية مما جعله محذدا لمسار 
الأحداث التى عرفتها القرون الموائية وتعبيرا 
عن ترإجع حضاري وديني عرفته ديار 
الإسلام. 

ومن مجهة 7 فقد 3 الخلاف الفقهي في 


بيد الأثير اق في التاريخ: أن الخليعة 


العباسى الراضى (ت 329 ه / 040 م لما 
عظم أمر الحنئابئة بيغداد كاتبهم يهددهم 
فاكلا : لخن لم تنتهوا عع مدموم مذهبكم 
رقائكم والنار فى منازلكم ومحالكه؟. 
تقدم مثل هذه العبارات الموجزة جانبا من 
مظاهر هذا الترأجع اذى المعنا إليه والذى 
دشيفمة اله 3 ار ف ن الصراع اليم 
العاه 58 0 ا من هميد الأشعريى 
وعلمعة الأضاقة الفكرية القن ممقليا :داحل 
الغضاء السني. 
لكن جهود الرجل فى هذا المجال على 
خطورتها لا ينبغي أن تنسينا جانبا آخر يحتاج 
الى العاقيت فى سبباق اتشعراضر السيات 
البارزة لعصر الأشعري. لقد كنا أشرتا سابقا 
إلى علاقة اللأشعري بالطرف الاخخر الياطنى»؛ 
ذلك انشخصم المهاجم لنعقّل والمشكحكث فى 
قدرته على المعرنة. ذلك «الذى يعرف الحق 
الياطنى 
الإسماعيلى الداعى إلى وجوب إمامة 
المعصوم الذي يعلم من أمر الريوبية والتوحيد 
ما لا يعلمه سائثئر الئاس والذدي يغعترف من 
الحكمة الهرمسية والتعاليم الغنوصية مثل هذا 


بمغرثه صادة ونشمشمه”ة. عذا الطرف 


نه ل هخ 


الطرف كان يمثل بالنسبة إلى خطاب الأشعري 
خاصة والسنى عامة المنافس الأخطر لعدة 
اعتبارات لعل أهمها هو أنه قادر على بناء 
منظؤمة معرفية وكلامية وأخلاقية وسياسية 
مغايرة. 


ضمن هذا السياق المعقد والدقيق يمكن أن 
ننظر إلى الأشعري على أنه مؤسس علم 
الكلام بمعناه الذي حدده ابن خلدون أي أنه 
العلم الذي ا االحعجا ع جح عن العقاتد 
الزيمانية بالأدلة العقلية تعشلية واأترد على الستدعي: 0. 
إن نظرنا إلى الرجل من هذه الزاوية تضاءلت 
أمامنا مرة أخرى مألة اتخلاعه من المذهب 
الاعتزالي بعد أن أقام عليه أربعين سند؛ 
ولت أخبيعة من ندهة لارنه عام سناسنا 
للانتقال بالدين من مرحلة الإيمان الأوليٌّ 
التأسيسن إلى الانمان العقلى الموكس الذي 
يعبر عبن بلوغ الفكر العربي مرحلة جديدة من 
مراحل التطور. بهذا تصبح أهمية الأشعري 
متمثلة في إدراكه ضرورة الانتقال فى تعمل 
الدين بما يتناسب والتلحظة التاريشية الخاصة. 
من ثم يكون الأشعري هو الإمام الذي جعل 
من علم الكلام فى مجمله حركة ينهض فيها 
الفكر العربي من موقع التديّن للدفاع بأساليب 
العقل عن إيمانه. 

جاءت اهتمامات الأشعري العقدية والفكرية 
مؤكدة على مسائل إثبات وجود الله عن طريق 
حدوث العالم وخاصة عبر تغير الإنسان 
وتطوره كما عالجت قضية أسماء الله وصناته 
(العلمء الإرادة. القدرةء الكلام)؛ فاعتبر أن 
هدء الصفات ليست ذاته كما يمول أهل 
الاعتزال بل هى لا عين إلله ولا غيرهء أما 
فى خسرض عرميرة كلام الله فقد اعتمد 
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الأشعري رأي الحنابلة القائل بأن كلامه 
سبحانه غير مخلوق. من جهة أخرى رفض 
الأشعري التأويل لذلك فسر الآيات المتشابهة 
المتعلقة بيد الله وبجلوسه على العرش وما 
شابهها على الحقيقة دون تحديد كيفية» وكال 
بأن رؤية الله يوم القيامة تكون بتمكين 
لحا ا بي لكاي .في 
خصوص القّدر اعتبر الأشعري أن الله خالق 
كل شيىء زأن الأتسات رشعل دعلة عرق طرق 
المغطاعة وقدرة ممحدثة لا تكون عنذه قبل. 
القيام بالأمر أو بعده إنما هي تمكين من الله 
فقطء فائله هو الخالق الفعلى لأفعال العياد. 
بناء على هذا فقد ناقش الأشعري مسألة الشر 
ناعقي أن النه لا يأمر بهء وآن العقاب 
والثواب يتعلقان بأفعال العباد رغم أن الله هو 
الفاعل النها 
حدد معهوم الإريمان والفسق والتكليف كما 
تتاو ل هتسالة الح والقبح مرسيا يذلك 
قواعد متميزة للاعتقاد معتبر! أن هذا السعى له 
أصول في القرآن والسئة. 1 
إذ كان الأشعري قد تناول المسائل السايقة 
وما ارتبط» بها فإنه كان يعبّر عن المعضلة 
الكبرى لعلو الكلام إلا وهي كيف يتاتى 
الكلام عن الله تعائى بلغة بشرية؟ للإجابة عن 
هذا التساؤل الأساسى اختار اللأشعري موقفا 
رطا سد عن ادك وها نه علاية 
متميزة من جهة عن التسليم الساذج الذي يعيد 
ما ورد فى الشرآن والسنهة دون أي بتاء أو 
حجج عقلية بشرية» وبين التجريد الفلسفي 
الصارم الذي لا يكاد يقيم وزنا للتصص 
التأسيسي وضوابطهة وععددده. 


ا الأشعحري: أبو اللحسن على بن أسماعيل ين أسحاق 


لاستقامة النظر في الله وأن يثبت صدق النبي 
فاتحا الباب لمقولة «إن العلوم الدينية فروع 
من أصل واحد هو علمالكلام»/. كل ذلك 
ضمن توجه عام وواسع لتقرير قواعد الاعتقاد 
ورعحم الملاامح الكبرى لمجال المعضولك 
و-حدوده. 

انتشر مذهب الأشعري بعده انتشارا بطيئاء» 
ففى أقصى المشرق كان أصحاب المذهب 
«الماتريدية ينافسون الأشاعرة رغم تشابه 
مذهبيهماء أما فى المغرب فقد حمل المذهب 
الأشحري عنمت ين اتردرنت فى يدايا القرة 
السادس الهجري الثاني عشر للميلاد فذاع في 
القيروان وصقلية والأندلس. 

أخذ عنه مباشرة ومنهم أجيال متوالية من بينهم 
أعلام كالقاضي أبى بكر الياقلاني (ت 403 ه 
// 1013 م)ء ومحمد بن الحسن بن فورك 
رت 406 ع / 1016 م)ء وإمام الحرمين عبد 
الملك الجويني (تت 478 ه/ 1085 م). ثم 
كان أبو حامد الغزالى صاحب كتاب الاقتصاد 
في الاعتقاد ات 505 ه / 1!!1 م) وهو يعد 
واسطة عقد المدرسة الأشعرية. لمع في القرون 
الموالية عدد من المتكلمين الأشاعرة فظهر 
فخر الدين الرازي (ت 606 هد/ 1209 م). 
وعضد الدين الأيجى (ت 756 ه/ 1355 م). 
فعلي بن محمدالجرجائي (ت 6 هم/ 
3 مم). ثم تواصل التأليفا ضمن هذه 
المدرسة حتى فترة متأخرة فظهر إبراهيم اللقاني 
في المَرن الحادي عشر للهجرة والسابع عشر 
للميلاد» ثم إبراهيم البيغوري صاحب تحفة 
المريد على جوهرة التوحيد (ت 1271 ه/ 
61 م). 

هؤلاء الأعلام الأشاعرة وغيرهم وإن اختلفت 


." ام 03 1 7 


أهمية إسهامهم الفكري والعقّدي وتباينت 
طرق استدلا لهم ومناهصجح تاليشهمء فإنهم ظلوا 
متفقين فى معائجة الاشكال ألرئيسي للعلا قه 
العيدفبه كرون أن الأوتوية تلحفوك على 
المعقول: من ثم كان حرصهم على تقرير 
المقولة الواردة في كتاب "الإبانة؛ والمؤكدة 
على أن النص القراني "يبقى على ظاهره؟ وأنه 
ليس لنا أن نؤوله إلا بحجة «وإلا فهو يبعّى 
على ظاهره". بهذا تميزت تجربة الأشعري 
حين نهضت» ثم بعد أن نمت وتطورت كانت 
تعبيرا عن الفكر العربي الستدنة: وضو يدأخع 
بأسلوب العقل عن العقيدة الإسلاميةء فمثّلت 
بذلك أحد جوأائب المَوهٌ والعنى والتنوع في 
التراث العربي الإسلامي من جهة. وكاست 
إشارة ودلاالة على بعض مظاهر الضعف 


0 ا جيه 
1ك ليشارة 
أثبتت المصادر التاريخية والكلامية للأشعري 
غعددا هاما من المصنفات بلغ الثلاثماثة لم 
يصلنا منها إلا القليلء نذكر من بينها العناوين 
التالية : 
| - المفصول. وفيه رد على من كان يعتبر من 
الملحدين والخارجين عن الملة؟؛ 2 - نخلق 
الأعمال. وضو رد على المعتزلة ؛ و هد جواز 
رؤية الله بالأبصارء وهو نقضص لأدلة المعتزلة 
فى تمي ' الرؤية؛ 34 . واب العمانيين: 
كما تنسب إليه أيضا كتب: 
6 - أإضامه الصديق؛ 7-الرد على 
المجسّمة؛ 8 - الرد على ابن الراوندى؛ 


23 


9 - الأسماء والاأحكام؛ 0 - رسالة في 
الأيمان. 


لكن أهم المؤلقفات التى 
1١‏ -الإبانة عن أصول الديانة» ألفه بعد أن 
انفصل عن المذهب الاعتزالي. لذلك احتوى 
على فقراءت فقيها ولاه للتيار الحنبلي. في 
الكتاب بيان لرؤية اللأشعري في عدة مسائل 
عقدية مده بعتا في الصفات الإلهية؛ 
2 - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. 
يقدم نموذجا للفكر الحجاجي لدى المؤلف 
ومدى مأ حفظ عليه من المتنهج العقلي 
الاعتزالي الذى نشأ فيه؛ 3 - مقالاات 
الإسلاميين واختلاف المصلين» تنأول ثيه 
نشوء الفرق الإسلامية وتطورها وأسئد فيه كل 
مقال إلى قائله وفي الكتاب تعريف موضوعي 
بآراء شيوخه وتعريف بأرائه اليخاصة؛ 
4 - رسالة أهل الثغره ألفها بعد تحوّله عن 
الاعتزال وهو رد على رسالة وردت عليه من 
الطرف الشرقى من القوقاز سنة 297 هم 
9+ 15 - رسالة استحسان الخوض في 
علم الكلام» أكد فيه على أن الخوض في 
المسائل الكلامية ليس من المحطور الشرعي 
باعتبار أن النص المر أني نفسه قد عالج مثل 
هذه القضايأ. فى هذا الكتاب رد على دعوى 
الحنابئة التى يذاه أحمد ين حنيل نفسه (ت. 
4١‏ هم/ 855م) قي ذم علمالكلا 
والنهي عن تناول مسائله. 

تتميز هذه المؤلفات بلغة جدلية تتجه باستمرار 
إعا كرت على الدعربيى.والمتعدين والبهرة 
والنصارى؛ وإما ‏ وهذا هو الأغلب - للرد 
على أهل الاعتزال. يعض المؤلفات كانت 
عبارة عن ردود على رسائل ترد عليه من 


وصلتنا حي . 


جهات مختلفة. كتب الأشعري إضافة إلى 
المسائل العقدية في التفسيرء وفي أصول 
المقه: مثل [التحدياء في الأحكامةء وااعله 
الخمرا. 

مما يذكر للأشعري عناوين أخرى بعضها ما 
زال مخطوطا مثل «شجرة اليقين*» و#المقدمة 
فى عام التوحيده وهالدرة الفريدة فى العقيدة» 
لكن عددا من الباحثين يذهب إلى أنها منتحلة 
نسبت إليه في فترات لاحقة وذلك لما لقيه 
الأشعري في العَرون الموالية من شهرة ومكانة 


لا لمساوروفطاعمتم 
© أبو الحسن الأشعريء الإبانة فى أصول 
الديانة [ط. حيدر آباد الهند] تح. فوقية 
حسين محمود دار الأنصار 977!ا 
القأهرة؛ © م.نء مقالات الإسلاميين نشر 
أول مرة من قبل #هلموت رتره في إستنيول 
سنة 21929 ثم حقق هذه الطيعة محمد 
محيي الدين عبد الحميد ونشرها في مطبعة 
السعادة بمصر سنة 1950؛ »م الأشقرء 
أبو الحسنء رسالة أهل الثغرء نشر محمد 
السيد الجليند سئة 1407 ه؟ © م.نء 
اللمع في الرد على أهل الْرِيمْ غ والبدعء 
نشر أول مرة من قبل ربيتشرد يوسف 
ماكرني في بيروت 1953 ثم نشره ثانية 
حمودة غرابة في القاهرة»؛ مكتبة الخانجي 
سنة 1955؛ © م.ن: رسالة استحمسان 
الخوض في علم الكلام... أوردها ع. 
ربدوي في مذاهب الإسلاميين؛ بيروت 
1 » أبوالقاسم امن عتسا قر 
الدمشعي. اس ون المفتري فيما نسب 
إلى الومام |! لشيح ابي الحسن الأشعري ؛ 


الأشعري. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن ! 


مطبعة الترقي دمشق 1928؛ © الباقلاني 
أبو بكر : التمهيد فى الرد على المتحدة 
المعطلة واترافضة والخوارج والمعتزلة: 
تح. ريتشارد يوسف ماكرتي اليسوعي» 
المسكسية الشرقية») بسروت 1957؛ 
© البغدادي» أبو منصور. أصول الدينء 
دار الكتب العلمية 981! بيروت؛ © م.ن. 
القرقى بين المرق. حر محيي الدين 55 
الجحميدء مط. المدنىء د.ت. القاعرة؛ 
© أحمد بن «حنيل ؛ رساك فى الرد على 
الزنادقة والجهمية (تجيره عقائد 
السلف)؛ نشره على سامى النشار وجمعه 
الطالبي. دار إالمعارف 1971: 
الابتكدرية »ها المعونى» أبو المعالى» 
المقبوع البطامية فى الأركان الاسلامية. 
تصحيح وتعليق الشيخ نم متحمذد زأهد 
الكوترئ: مط. الأثوان القاهرة 1948؛ 
© م.نء الإرشاد في قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد. تح. أسعد تميمء مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت 1985؛ © م.نء 
الشامل فى ا١صولء‏ الدين: تم. علي سامي 
النشار واخهرينء دار المعارف» 
الاسكتدرية 1969: © أيو حامد الْعرّالى» 
الأكسسيام فى الاعفقات ذاو الأجانة 
بيروت 9 ]| © م.نء فضائح الباطنية ١‏ 
قح. ع. . ربدوي:؛ مؤسسة دار الكتب 
الثتقافية. د.ءت: الكويت ت؟ © م.نء إنجام 
العواه عن علم الكلام» نثرة ميراز محمد 
شيراز بومباي: الهند د.ت؛؟ © الريجى . 
عضد الدين. السواكقف فى علم الكلام؛ 
عالم الكتب»ء د.ث. 0-0100 © السبكي» 

تاج الدين السيكي»ه طبقات الشافعيه 
الكبرىء 9 2/, 5؟؛ © ابن خحلكان» 


2 لل متت 1 


وفيات الأعيانء ج 1/ 326 وج 284/3؛ 
© البغدادي الخطيبء ناريخ بغناده. 
ج 11/ 346؛ ©ابن كثيرء البدايهة 
والنهاية. ج ا|87/1!؛ »ابن عماد 
الحنبلو ٠‏ شذدرات الذهب : فى أعيان من 
ذهب»ء ج 2/ ص 303؛ ©ه كحالة ب 
رضاء؛ معجم المؤلشيردء 7/ 35؛ © سعيد 
0 سعيد العلوي: الخطاب الأشعري 
ساجهمة في دراسة العقل الخريئن 
الإسلادي : بيروت.ء دار ا لمتتخب العريي 
ط 992/1412!؛ © الأنصاري حماد بن 
ميحمل ؛ انق الحسن الأشعرى وعفقيدتهء» ط 
2 1395/ 2.1975 الجامعةالإسلامية 
المدينة المنورة. اعلا ب 
-3111 065 عمفاطمعم ما ,320اام .ا ٠ه‏ 
اه 'ل ووتراعمل ١5‏ 5مك كماناال 5انا 
38 1627185م 585 أو 311 كاعم 
-اأمطات© .مدا ,طاناملاة8 ,5عاماع5ال 
زمم 450 ,1965 عنا0 
56 ا ألاذد 255315 ,للاحكاءم .لذأ » 
- تا ؟8 عبالاع 15/131505 ,24لا0 01 ة اذا 
و23 ,1984 ,رع05 
-لقهطعق لصة قلاعم :زأوع120ت151 .0 » 
برغأو لك وناموأوذاعك عتصوادا صا 5ه 1! 
5.١. 17 )1962(:‏ ما 
أن لإووامعط! هط1! ,لإطضوهة عولة .ل.8 ه 
«أاعطاي .عضا ,طانهلزاع8 ,أمو*طوف-ام 
اص 275 ,1953 ,عنان 
715-716/| .لع 2 راع أأد نلا لطا لآلا » 
رلاووأمعط! لصو نزإطموذ5ةلط6 عتومجاوا 
.862 ,لق نامطمةل0ع 


د. أاحميدة النيقفر 


جامعة الزيتونة - تونس 


ا ة83 


الأشحري القمي: سعد بن عبد الله 5 


0 الأشعري القمى؛ سعد بن عبد الله 


(...ه./م. 


الأشعري القمي من كبار محدثي 
الْسيعةء أصله من العرب: والأشعرى نسسية 
إلى أشعر وهى قبيله مشهورة من اليمن. 


والأشعر هو نبث بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سيأ. 

لقب بالأشعر لأنْ أمّه ولدته والشعر على بدنه 
[اللبابا. 51/1]» وقد هاجر بعض 
الاشم ريين من اليمن إلى الكوفة ومنها إلى قم. 
وذكر الحسسن : بن علي بن عبد الملك لهمي 
(ت805م) في كتابه [تاريخ قمء 245-242] 


إنه أوّل من هاجر من الأشعريين إلى قم 
أخوان هما عبد الله والأحخوص ابنا سعد بن 
مالك بن عامر الاشفرى سئة 62هش/ | 68م. 


واستشبلهم يزدأ نمار ر ئيس التاحية واقطمع لهما 
ووصبهما قرية فريبة من نأحية قم. وتشير 
مصادر ترجمة هذه الأسرة إلى أنهم تركو قم 
ورحلوا إلى الكوفة أيام ثورة زيد بن علي بن 
الحسن سنة 22اه/ 739م أيام هشام بن عبد 
الملك. وبعد مقتل زيد ا الأحوص و سحن 
و طنلى من ! لسعجن بعل سسكسن فرحل ع أنه 
عبد الله إلى إيران ونزلا فم. آل أول من مصضر 
قم طلحة بين الأسوص الأاشعرى» مدا 
تمصيرها سنة 83ه/ 8502م أيام الحجاج بن 
يوسف الثتقفى: وكان أمير ساجستان من قبل 
الحجاج انذاك عبد الرحمن بن الأشعث بن 


.م -299 أو 301 ه / 911 أو 913 م) 


فيس ثم خرج عليه وكان فى عسكره 7! 
شخصا من علماء التابعين من: العراق» ولما 
هزم ابن الأشعث وفر إلى كابل كأن من جمله 
الصنادة إخوة هم. عاد الئه. والأحخوصء 
و عند الر حمن » وأسحاى: ونعيم بلو سعد سن 
مالك ١‏ بخ غامر الأشعرى وذهبوأ إلى قم وكان 
فبها 7/ فرى اسم أحداها كمندان فاستطاع 
الرخوةٌ فتحها والسيطرة عليها وصارت اتبيه 
شرق سبع محال 5311111 يأسم إحداها وى 
كمندان فأسقطوا بعضي ححروفها فسميت 
وكان متقدم الإخوة عيد الله بن سعد وكان له 
ما ع و على البباي لاتير بار 
الذي نقل, التشيع لع إلى 5 فم. كال سعد من كبار 
وخ ا 9 
قولويه. دشره الموسي في رجاله وعده من 
أصحاب الإمام الحسن العسكري» وقال: لم 
أعلم أنه روى عنه [الرجال» 5 ]. وذكره 
أيضا فى باب من لم يرو عن الأئمّة كما قال 
عنه سعد بن عبد الله القسي : كني ايا 
المّاسم جليل القدر وأسم ع الأخبار كثير 
انتصانيف ثقه [الفشهرست. 75 وأثنى عليه 
النبجاشى (ت 450ه,/ 5م) وقال: 
أبوالقاسم شيخ الطائفة وفقيهها ووجيهها 
[الرجال» 124]رحل فى طلب الحديث. 
رسمع الحديث من شيوخ أهل الببينة ومنهم: 


]ا الأشحري القمىء سعد بن عبداللهء ‏ 80 


الحسن بن عرفة بن يزيد البغدادي العبدي 
المحدث (ت257ه/ [87م) [البداية 
والنهاية» 1[|1/ 26]؛ ومحمد ين عبد المنك 
الدقيقي؛ ومحمد بن إدريس » انق حاتم 
الرازي (ت 277ه- 895م) [هدية العارفين. 
2/ 19]؛ وعباس البرقعي. 


وكان سعد الهمى قليل الحديث روى عن 
الحكم بن مسكين ١‏ أيو ميحمد من أهل الكوفة 
[رجال النجاشىء 005)., وروى عنه أحمذ ين 
محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن 
مالك بن الأحخوص اللبيرى [(رجحال 
النجاشىء 14 أشارت بعض المصادر 
ترجمته إلى قصة ملاقاته مع الإمام الحسن 
العسكري الإزمام الحادي عشر عند الشيعة 
الامامية وقد أثارت هذه الشصة حد لاد بين 
متر جم له وقد وثقهاالبعض وضعمفها 
البعضص الآخر [ كمال الدين وتمام النعمة» 
257-251|. 


توفى سعد بن عبد الله الأشعري سنة 
01هم/ 9013م أو 299ه/ 911م في ولاية 
رستمداد من بلاد طيرستان. 

لكان 

عرف سعد القمي بكثرة التصانيف وتنوّعها 
وقد أشارت مصادر ترجمته وهى: ذكر 
النجاشي أنه صنف كنبا كثيرة منها: ‏ 

!- كتاس الوضوء؛ 2- كتاب الصلاة؛ 
3- كتاب الزكاة؛ 4- كتاب الصوم؛ 
5- كتاب الحج. [رجال النجاشي» 134]؛ 
6- كتاس يصائر الدرجات [أفهرمست الطوسى »ء 
6 7- كجتاب اللشبيياء فس اقرف عالن 
المحمدية والسعتري [ يجان السعيرية: 


48 


4 «- كتاب شرق الشيعة [رجال 
النجاشى» 134]» وسماها ابن شهراشوب فى 
عاك العلماه 514 يانم نقالات الاسامية ؛ 
9 كتاب الرد على الغلاة [رجال النجاشي»ء 
-1١ 4‏ كتاب ناسخ القرآن ومنسونخحمه 
ومحكمه ومتشابهه [رجال النجاشي» 134]؛ 
١!‏ - كتاب فضل الدعاء والذكر [رجال 
النجاشي؛ 134]؛ 12- كتاب جوامع الحج 
[رجال النجاشى» 134]: 3] كتابس مناقب 
رواة االحمديك [فهرست الطوسي»؛ 4]76 
4 كتاب مثالب رواة الحديث [فهرست 
الطوسى» 6 5- كتاس المتعة [رجال 
النجاشي. 4+ 16 تتاب الرد على على 
بن ابراهيم بن هاشم في معنى هشام ريونس 
[رجال النجاشي. 134]؛ 17- كتاب قيام 
الثيل [رجال النجاشى: 134]؛ 18- كتاب 
الرد على المجيرة؛ لوحال النعجاشي » 4 ]؛ 
9- كتاب فضل قم والكوفة [معالم العلماء؛ 
4 20- كتاب فضل أبي طالب وعبد 
المطتلب وأبي النبي [معائم العتماع. 54]؛ 
|2- كتاب فضل العرب [رجال النجاشي» 
4 22- كتاب الأمائة [رجال النجاشي»؛ 
4 23- كتاسب فضل النبى تك [رجال 
النجاشىء. 134]؛ 24- كتاب الدعاء [رجال 
النجاشىء 4 25- كتاب الاستطاعة 
[رجال النجاشىء 134]؛ 26- كتاب 
الجعون الععة صنى :ايه بن قابك تن 
الفراتض [فهرست الطوميء 76]؛ 
7- كتاب النوادر [رجال النجاشىء 134]؛ 
8- كتاب المنتخبات [معالم العلماء. 54]؛ 
9- كعاب المزار [رجال النجاشي» 
4 30- كتاب متثالب هشام ويونس 
[رجال النجاشي» 134]؛ ١‏ 3- كتاب مناقب 


وو ٠ _  -‏ ضع 


الشيعة[رجالالنجاشيء 134]؛ 
2- فهرست كتب مارواه[فهرست 
الطوسيء 76]. 

ومن أشهر كتس سعد القمى كتابه المقالاات 
والفرق أو فرق الشيعة فان أهميته كبيرة في 
ميجال الفغرق وتكاد تكون أكثر من أهمية كتاب 
النوبختي فرق الشيعة. وقد عمل الدكتور 
محمد جواد مشكور مقارنة بين الكتابين اليث 
من خخلالها أنَ سعد القمى ألف كتابه بعد 
النوبختى فنقل منه رامات عليهء ولما كان 
سعد الأشعري من كبار محدثي الإمامية فَإلن 
رجال الشيعة الإمامية كالكشي والطوسي 
يعسدوة على أقواله وونشنون أكدر المراضيع 
الخاصة بفرق الشيعة منه لا من النوبختي رغم 
أنه من كبار علماء الإمامية إلأ أنهم عرّفوه من 
علماء الكلام والمتكلمين وآثروا سعل بن عبيد 
الله المحيت النمده 


فضلا عن أنَ أسلوب النوبختي أسلوب رجل 
لا أسلوب رجل مححدث فقيه كسعد بن عبد 
الله الذي كان يلزم ذكر السند ورواة الأخبار 
على خلاف النوبختى الذي يثبت في كتابه 
السصادر والاستاة الى التي منهنا | مقدمة 
كتاب المقالاات 5067 طهران؛: مطبعة 
عحيدري ١‏ 3 ]). 


ل 1110000 نه 
للا (وس ناو رو (طاجتيع 
© الطوسى. محمد ب الْعحسننء الرجالء 
431 التحمما.ء ا : لمعلعة الحيذريةءىء 
+6١‏ © ابن | لنديمء المفهرست.ء 
ص 76-75: المطبعة الحيدرية 41937 


|اللأره القمى: سعد يون عيد الله اك 
شعري القمي بن 


© ابن شهر أشوبء محمد بن علي: معالم 
العلماء.ء ص 54: النتجف. المطبعة 
الحيدرية [1961؛ © النجاشي؛ أحمد بن 
علي بن العباس.ء الرجال.؛ ص 133- 
5ذاء طهران؛ © الشيخ الصدوفى. كمال 
الدين وتمام النعمةه ص [257-251. 
طهران؛ © القمي الحسن بن علي بن عبد 
الله بن عيد الملكء ٠‏ تاريخ 0 ص 242- 
5:: طهران 353اه؛ ©ابن الأثيرء 
علي بن محمد بن عبد الكريم: اللباب في 
تسهسانية الا سياف [/ 51 امسر 
7هء؟؛ © اسماعيل باشا البغدادي»: 
أيضاح المكنون في الديل على كشف 
الظنون.» 1887/2ء 198- 2199 2244 
2 اك 5اإله.+ 2.424 427 
بغدادء مكتبة المثنىء أوفسيت؛ © محسن 
الأمين؛ أعيان الشيعةء» 34/ 191-188., 
بيروت, 1950؛ © المامقانى» أبو على 
عبد اللهء. تنقيح المقال في أحوال 
الرجال. 17/2ء وي © كخالة. 


عمر رضاء معجم المؤلفين. 211/4. 
بيروت. ذار إ حياء التراث العربي؛ 
© الصدر:. حسلن ١ه‏ ا الشيعة لعلوم 


الاإسلامء ص 5 ء. 538 شركه التثين 
والطماعة العراقيةء 11ام. 

د. نبيلة عبد المنعحم داود 

مراكز إحياء التراث العلمي 


بغداد ‏ العراق 


ب الأشعري المالشى . أبو عيد 


الله محمد بن يحيى 


98 5 < كك_ ل تيه 


00 الأشعري ‏ لمالقيء أبو عبد الله محمد بن يحيى 


(674 ه / 1275 م -741 ه / 1340 م) 


ابو عبد الله محمد بن يحيى بن محمد بن 
الأشعري المالقى؛ محدث» فقيهء مؤرخ. من 
ذرية الفحاني المعروف أن متوسبى 
الأشعرى» الذي دخل بعض أحفاده إلى 
الاندلس:) وسكي 
لاسيما مدينة مالقَة امسا ألتى ولد فيها 
عالمنا هد! ضفي أواخر شهر ذى الخ مسن 
عام 674 هم 5معم. وقد درس في طشولته 
على أحد أقاربهء وهو الشيخ الفقيه القاضي 
ابي القاسم بن أحمد بن حسن السشكوت. ققرأ 
عليه القران بمئزئهء ولازمهء وتأدب معه. كما 


بى منطقة ريه (4لا181). 


اختص بالأستاذ الخطيب 0 
السداد | الباصلى الامري: وكرأ عليه عليه القران 
العظيم جمعا وإفرادا.: وأخذ عنه ؛ العربية 
والققيه والحديث. وكر| أبفيا على الخية 
الراوية أبي عبد الله محمد بن عيّاش 
الخزرجي القرطبي؛ ودرس عليه الكثير من 
كنبو الحدويته منها كتاب صححيح مسلم. 
الذى سمعه علية تحفيقا.. باوكتاء تحزة نظ 
ةد ومع انساخه أرضيا النقيه المشاوى الصد 
الكبير أبي عبد الله بن أبي عامر بن ربيعء 
والخطيب المحدث أبي عبد الله بن رشيد 
الشفهرى المتوفى سنة 721 هم/ 321إا مع 
والأستاذ أبيى جعفر ين | الزبير المتوفى سنة 
8 هر 1308م والأستاذ ذأبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن داود اللشمى المعروف 
بابن الكماد. ْ 


ولم يكتف محمد الأشعري بعلماء أهل بلده 
فى الأندلس. بل كانت له رحلة إلى المشرق» 
اإعدأها بالعهور الى مقينة سيية» ييف أ 
العلم فيها عن عميد الشرفاء أبي علي بن أبي 
التّفَى طاهر بن ربيع» والعدل الراوية أبي 
فارس عبد العزيز بن إبراهيم الهواري. وأبي 
إسحاق إبراهيم ١‏ ات كن عبد ائله 
التلمساني الأنصاري المتوفى سنة 690 ه / 
1 مء والحاج الراوية أبي عيد الله محمد 
لقاسم 
ابن عبد الرحيم القيسيء وغيره. أما في 
تونسء فقد التقى تالا ديت المحمر أبى عبد 
الله محمد بن هارونء وأخذ عنه؛ وكذلك 
درس على أبي العباس أحمد بن محمد 
الأشعري المالقي نزيل تونس. ومن أشياخه 
في ار النساية 0 الديئ عبد المؤمن ين 

حئف الدمياطي»ء وأ بي المعالي الخمد د 
اسحاق الأبركوهمى» وغبرهها من الشيوخ 
الذين التقى بهم في رحلته إلى الديار المقدسسة 
لأداء فريضة الحج. وزيارة بلاد الشام. 


ابن محمد بن اتلخضار»ء والمقرئ ابى ! 


عاد الأشعري إلى بلده مالقةغ 
علما نتيجة رحلته المشرقية» التي لابد آنها 
استغرقت فثترة للدي لزي » تصبار كما 
يصفه تلميذه أبو الحسن النباهي المتوفى بعد 
سنة 793 ه / 1390 م: #سيّاق الحلبات 
عر قة بالا صول: والعربية» واللغة» 


والفرومء 


والتفسير » والقراءات : مبرزا في علم الحد 7 
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تاريخاء وإسناداء ونسخاًء وتصحيحأء 
وضبطاً. حافظأً للألقاب والأسماء والكنى» 
فتصدر في فنون العلم؛ وكان كثير النصيحة» 
ا[ آظغ على الإفادة: فنمع وأدبء وخر جع 
وهدّم ...» [المرقبة العليا. 142]. وقد ابتدأ 
أول أمره بالتدريس في المسجد القريب من 
سكناه !احتساباء ثم تقدم فى مجال الخدمة 
العامة على نطاق مدينتهء فأصيح من 
مشيختهاء ناظرأ فى أمور العقد والحل » 
ومصالح الكافة؛ 5 العضاء بها ٠‏ فأظهر 
الصرامة والشدةء وترك الهوادةء وأنفذ الحق» 
الأمر الدى الب عليه الكثير من الحساد 
والواجدين؛ فنسبوا إليه أموراً حملته على 
الخروج من مائقة. 
ولم يكن أمام الأشعري المالقى سوى التوجه 
إلى مدينة غرناطة (01780802): التي أصيحت 
قبلة علماء الأندلس»؛ يعد أن استقرت فيهاأ 
أوضاع دولة بني نصر. فبقي فيها فترة نجعت 6 
ما ليث بعدها أن اشتهر نتيجة علمه واجتهاده: 
فَقَدَم للخطبة بالمسجد الجامع الأعظم» ثم 
دلي قضاء الجماعة. وهو أكبر منصب قضاف 
فى الأندلس. وهنا أيضاً قام الأشعري بدوره 
عن أحي: وأشد ما يكون. قصدع بالحقء 
وجصرح الشهودء وزيّف عددا كبيرا منهم 
فاستّهدف بذلك إلى عداء الكثيرين» وناله 
كنت وتعا وكنذا عظيما» عدن أيه كان سمتى 
إلى الصلاة في الليل: وهو غير امن على 
نشسه. ولحي واد امح حص 0ه 
القويمء ونال تانيك سلطان البلاد أبى الحعجاج 
نوسف الأول يق اللعناصل :73570 بيو 
1354-3 م). الذي وسفق كيه وجل صلا 


لاا تلين قناته » ولا ينثنى عوده. 


0" الأشعري المالقى:؛ أبو عبد الله محمد بن يحيى 00 


وعلى الرغم من مشاغل القضاء» استمر 
الأشعري في التدريس والإقراءء وتصذر لبث 
العلم فى حضرة غرناطة. فكان يدرس العربية . 

واللأصول» والفقه» وإقراء التمران» وعلمى 
الفرائض وإلحساس» وعقد مجالس الحديث»؛ 
شرحاً وسماعا. وكان من أشهر تلاميذه: 
العالم الأندلسي المعروف لان الدين محمد 
ابن الخطيب المتوفى سنة 776 ه/ 1374 م: 
وآيو التضي بن الحين التبافن » والاستاذ 
أبي سعيد بن قاسم بن لبء وأبو محمد بن 
عبد المهيمن بن محمد الحضرمي السبتي ؛ 
الذي وصف أستاذه في مشيختهء بالإمام 
العدل التزيه العالم المخاشع الشهيد الفاضل 
[التنبكتيء نيل الابتهاج» 8 وقد اقتدى 
معظم تلاميذه بسجايا أستاذهم: الذي كان 
غديم المبالاة بالملبس» عزيز النفسء فصاروا 
على هيئة متميزة من لباس واقتصادء وجهد 
واجتهاد. وكان ينتصحه-م »؛ بعد تقوى الله 
العظيم. بخصال منها: عدم الكتابة بخط دفيق 
الحروف: لأنه يضر بالأبصارء ويقلل انتفاع 
الناس بهء وأن يتمغنوا فيما يقرؤونه من كتب 
الشيوخء ويكونوا من الديانة والدراية بمثابة 
من يُعَبل قوله فيما يدعيهه ولا يكذب فيه. 
وكان يقول لهم أيضأ بأن القاضي الجيدء هو 
الذي يعرف بشكل تفصيلي كيفية التوثيق» 
وعد الشروط» ومن لم يتمرن في هذاء ولا 
أخذ نفسه بالتفقد في كتب التوثيق» لا ينبشي 
أن يكون قافياء وان كان قويا فائقا في ساثر 
العلوم. 


71 ا ل ايان 
#ا زيما 
لم يترك الأشعري من المؤلفات سوى كتاب 
واحد هو: التمهيد والبيان في فضل الشهيد 


ا الأشعري المالقي؛ أبو عبد الله محمد بن يحيى 5 


عكمأن بن عمان رضي الله عنهء الذي جمعه 
من عدة كتس. وابتدأه بالقول: "#أما بعد فهذا 
كتاب أذكر فيه مصرع الإمام الشهيد ذي 
النورين عثمان بن عفان ... الجا والكتاب 
مرتب على اثني عشر بابا؛ في ذكر تسبهء 
وأولادعة وأرواحه» وإسبلاية» رهجرتف: 
وبيعته» وقصة الشررىء والخوض في حقه 
ومن حاصره وقتله» وموضع قبرهء ونخلافتف 
وصمته ولباسهىء وما قيل فى رثائه» والأاخذ 
بئأره. وتوجد نسخة من الكتاب فى دار الكتب 
المصرية وهي مخطوطة بقلم معتاد وبمخط 
قديم»؛ إللت من تبييتة المؤاف. ويها ترقيع 
وتقطيع؛ وأثر عرقء وبهامشها تقبيدات عليها. 
ويبدو من تاريخ الفراع من تأليقهء فى شسهر 
ذي الشعدة سنة 699 ها / 299] م. أنه كتبه 
وهو في مقتبل حياته العلمية. عندما كان فى 
الخامسة والعشرين من عمره. وقد أشار ابن 
الخطيب إلى بيتين يتيمين له من الشعرء لم 
يسمع له سواهماء في وصف قوس عربي 
التسبة» عدهما فى شعر من لا شعر له؛ 
وهما: ْ 
هام الفؤاد فى ينت النَّبع والْشَّشِسم 

زوداً شري بعطف اليان والصّنم 
قوام قامتها تمام معطفها 

من يلق مقتلها تُصميه أو تّصم 
وختمت حياة الأشعري المالقي بالموت 
شهيداً في معركة طريف التي وقعت بين 
الجيوش الإسبانية المتحدة بقبادة الفونسو 
الحادي عشر (1< وكده/اش) ملك قشتالة. 
وبين الجيوش المغربية بقيادة السلطان أبى 
الحسن المرينى» ومعها قوات الأندلس قاد 
البلفان يت أبي الحجاج ملك غرناطة» 
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على مقربة من ميناء طريف على مضيق جبل 
طارق؛ وذلك ضحى يوم الاثنين السابع من 
جمادى الأولى سنة 41 ه/ 0 " 
يتنب اليالني درق ميق الذكي ويذكر أنه 
كان راكباً بغلته في المعركة . يحرض على 
القتال.ء ويستحث الهمم؛ ويشجع الأبطال 
على الثبات» ويشير على الأمير أن يُكثر من 
قول احسبئا الله ونعم الوكيل"٠‏ إلى أن كبت 
به بغلتهء فأبى الانسحاب. وظل يُقاتل راجلا 
رابط الجأش» مجتمع القوى. -حتى استشهد 
وهو يردد قول الله تعالى في الشهداء: ظوحِينَ 
بما ءَاتَنهُمُ أله من ملف » [آل عمراي: 170)]. 


قا لهساو دحتم 
»ابن الخطيبء. الإاحاطة فى أخبار 
غرناطة» تحم. محمذ عبد الله عنان. 
القاهرةء» مكتبة الخانجيء. 1974: 
2/ 80-176!؛؟ © أبو الحسن اتنباهى. 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا 
نشره ليفي بروفنسال بعئوان» تاريخ فضاة 
الأندلس» بيروت؛ المكتب التجارىء ص 
147-141؛ © ابن حبجره» الندرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة» تح. محمد سيد 
جاد المحىء ط 22 القاهرةء دار الكتب 
الحديثة. 1966. 5/ 55.الترجمة 
2 !إ © السيوطي. بغي ةالوعاة فى 


طبقّات اللغويين والتحامء تح. محمد ا 
الفضل إبراهيم؛ بيروت» المكتبة 
العصرية,. 1964. 266-265/1. 
الترجمة 495؛ © أحمد بابا التنبكتى» نيل 
الإبتهاج بتطريز الديياج؛ بهامش الديباج 
المذهب لابن فرحون؛ طبعة عباس بن 


عبد السلام بن شقرون» مصر » الفحامين ء 


53 


1 هء ص 238-237؛ © المقري»ء 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تح. إحسان عباس» بيروت؛ دار صادرء 
8 5 /ر دلبل 387-385 540. 
4؛ © ابن العماد الحنتبلى؛ شذرات 
الذهب فى أخيار من ذهب»ء رولك + دار 
المسيرةء 6/ 133-132؛ »ابن 
مخلوف: شجرة النور الزكية فى طيقات 
المالكة» سروك ذان الععابب اللناتى + 
عن طلسسة السطيعة اتملشة الأوتى 1340 
هء ص 214-213. الترجمة 747؛ 
© اليغدادي» إيضاح المكنون في الذديل 
على كشف الظنئونء إستانيول»: 1947ل 
أعادت مكتبة المثنى بيغداد طيعه 


* 


الأشفرءإميل حبت يا 806 


هدية العارفين» إستانبول» 1955» أعادت 
مكتبة المثنى طبعه ببغدادء 50/2|!؛ 
© فهرس الكتب العربية الموجودة بدار 
الكتب المصريةء القاهرةء 1926غ» 
5 45)؛ ©»الزركلي. الأعلامء ط.ء 
القاسزة» مولبية كرنبها توساش » -1955: 
8 9؛ © كحالة. معجمالمؤلفين». 
دمشقء. مطبعة الترقىء. 1957:» 
2 110+ ْ 

عل فأاطءأطعوع6 ممقطاق اع80 .ني ه 


ملاع ,ألا أ11]6:3 | معمعطء5 01م 
.371 5 اال .اللر8 .عل 


أ.د. عبد الواحب ذنون طه 


بالأوفسته. 1/ 322؛ ©البغنادي. جامعة الموصل - العراق 
8] الأشقرء إميل حبشى 
10 331 


(1306 ه / 1888 م - 1402 ه / 1981 م) 


والده شاعر معروف في زماته. تعلم 
فى مدرسة القرية» ثُمّ في مدرسة قرنة شهوان 
بين العامين 1900 و 1902م التابعة لمطرانيّة 
قيرص الماروئيّة (اليوم أبرشيّة أنطلياس) » 
وكانت شيه كليّة» وقد أعطتث غير مفكر 
وكاتب وأديب. 


إمتاز يثقافة واسعة وبشغفه بالمطالعة الكثيقةء 
ويتعلقه الشديد بالطبيعة» وإيثاره الريمفء لذا 


والبيهرجة. هرف بالتواضعء والتبلء 
والصدقء والفهمء والتفهمء فكان عميق 
النظرة وحازما في قراراته. 

عمل موظفا فى العدليّة اللبئانيّة كأمين سرّ 
نحكبة الامتنياف العليا أيَام الانتداب 
الفرنسي بين العامين 1924و 1928مء 
ورأس بلديّة بيت شباب قبيل الحرب العالمية 
الغانية. وعمل مدّة طويلة كاتبا إذاعيًا في أل 
#بى بي سي "' لندنء وفي إذاعة لينان» فقدم 
قصصأا تاريخيه ومسرحيات. 


## الأشفر.إميل حبشي 00 


تزوج ماري شاوول الحايك من بيت شباب 
ورزِق منها ولدين هما يوسف الروائيٌ 
المعروف» بهجت طبيب الأسنان. توفى فى 5 
أثار 2+ هر 1981 م. 00 
9 لمكا 

شرك إميل يكين الاشبقر آثاراً متعددة فى 
الصحافة 5 والناريخ 22007 
بين الممالة والرواية المسرحية والبيحثء كما 
له اثار ومسخطوطات تاريخية لم تنشر بعد. 

| جريدة "النتيجة:؛ من إثاره الصحافيّة. 
أنشأها في بيت شباب أسيوعيّة فى 4 نيسان 
العام 1912 ود ,رقت تعن تبها :الا نكما ستاك 
والمقالات محاربا التدخّل التركى في شؤون 
لبنان داعيا إلى احترام نظام البروتوكول. 
وعالج في الجريدة موضوعات لبئانية عامة؛ 
تناولت انتخابات مجلس الإدارة الليناني» 
و#اجماعة الأرزيين"١‏ وصراعهم مم ع المتض نه 
يوسف باشا. وتهجم على بقايا الأحزّاب 
الكاذبة في لبنان التي لم تألف غير التعر لتعر يضص 
بالآأخرين لغنم الرضىء واعتبر أن هذه 
الأحزاب ينقصها الأدب السياسي الراقي 
وانتشرت (النتيجة» فى لنان ويلاد الاغتراس» 
اكنيةار نع بوي أنه معارفة إبر عات 
السياسة العثمانية» وبسبب عدم خضوع 
صاحبها للاجراءات التي طلبها جمال باشا 
من الصحف العام 1915 م. يأن يرسل 
أصحابها مسودّات جراتدهم إلى الشام لأخذ 
الموافقة قبل نشرهاء فتوقفت جريدته العام 
5 م. فانتقل ليكتب فيما يعذ فى جريدة 
«النصيره وفيى صحف أخرى. وآسهم الأشقر 
فى تهديب لغة الصحافة. وعمل جاهدا على 
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ضبياقة اناف ة واكعة معيدا عن السجع 
والمحسنات: وعن العامّيّة» فارتفع مستواها 
بض[ جهوده وخبرته العميقة. 
2 كتاب اجهاد لبنان واستشهاده*. صدر عن 
مطبعة طبّاره. بيروت العام 1920م. وقدمه 
:إلى ! الأجساد السالية لية التى تفصل بينه وبين وبين 
طبقات الثرى. وإلى الأحبّاء النائمين في 
المعاءل.وحخلف: المعاز ل واكك السفك انبكن: 
بالتلج» والملتفة بقطعة من الحصير أو فضلة 
من الصوف؛ وإلى الجئث التي ربض التعلب 
ينهش أجسادها في ظلام الليل : وإلى العظاء 
التي جرفها السيل. فعبيرةت وانتشرت مثل 
كد 
أرَخْ في هذا الكتاب بواقعيّة للمظاهر 
الاجتماعيّة والاتسانيّة والتاريخيّة لمتطقة 
العاارم 5 منطقة بيت شباب وجوارها في 
أثناء الحرب الكونيّة الأولى: وما تركته من 
آثار ومجاعة وموت في لبنان. ومرّ يأسماء 
بينها البطريرك الماروني الياس الحويّك الذي 
هرب من الأتراك ولمجأ إلى منطقة القاطع 
متخفيًا في بيوتها. كما رصد حركة الليرة 
التركيّة المتدهورة فى تلك الآونة وتقلباتها 
وأثارها ف الناضي» .والبحالة التى آل إليها 
اللبنانيّون آنذاك. 1 
ويِعَدَ كتابه من المراجع التاريخيّة والاقتصاديّة 
لمرحلة الحرب العالميّة الأولى. وهو يدرس 
كوثيقة عن الحرب الأولى 1918-1914 فى 
لبنان. ١‏ 
3+ ومن آكاره مسجل #الثبائي» الت انتبيها 
بداية مع سميشال حايك العام 5-5-0 م ثم 
انفرد بها ليصبح صاحيها ومحررها ومديرها. 
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وهي شهريّة تاريخيّة أدبيّة٠‏ ظهرت فيها رواياته 
التاريخيّة بحلقات متتابعة. وتوقفت في العام 
4م ست شقانت يعد إنغياء الحرب: 
العالمنة الثانية لتحتجسب من جديا يسيب 
مرض ال تين ٠‏ فتحول إلى الكتابة 
الإذاعية فى إذاعتي ال 'بي بى سي" لندن 
وليتان: سم 0 «اللبالي" ! لى الصدور حتى 
العام 1952 م حيث توقفت نهانياً. 


أنتسمر تت السيلة ابي لعنات ورفى أقخاصي سوريا 


وبلاد العرب على الرفم من صعريات الكل 
و ضعمف الخدمات انبر يدية 
ولإؤميل الاشفر بسك عكرة روأيهء نشرها في 


مسجلة *الليائي1 هي 


| ما قبل الإسلام : 


| الحا رثث الأكبرا الغسانىٌ ؛ 2 التتعمان 
الثالث ملك العراق؛ 3 مب 
4 زنوبيا ملكة تدمر؛ 5 محستاء الحجاز ؛ 


6 ائحارت ملك الأنياط. 

كتسره الخاره تووم 0ت يا حلم 
0 00 وكناول كنة ون الحاة الساس: 
والاجتماعية فى عهد الخلمقاء الراشدين 


نت لتصل إلى القارئ لولا 
ا التي بذلها 00 ومن 
هذه الروايات: 7 هند والمندذر (حول النزاع 
بين الخلفاءالراشدين)؛ # السفاح 
والمتصور (بداية العصر العباست)؛ 9 محمد 
وكلثوم (التاريخ الأموئّ وفتوحات المغرب 
والأندلس)؛ ١0‏ أسد وكوثر (التاريخ 
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العنّاست)؟ ١١‏ جتون الهوى؛؟ 1 اا مير 
العاشق؛ 13 اليمنيّة الساحرة (تاريخ 
الأمويّين بعد معاوية)؛ 14 على مذابح 
الهوى؛ 15 مصارع الملوك في الإسلام. 

امتازت «الليالي” باختيارها القضّة ذات الامال 
الوطنيّة الخالصة» والحب العدري المتدفق. 
لمنيسط المكشوف فاستحوذت على 
عقول الطلاب في حينهاء وعلى مدارك 
الشيوخ. وأحبّتها الطبقات الأدبيّة جميعهاء 
فكانت تقرأها بلذة واستمتاع وبمتابعة حوادث 


واد" 


الرواية حتى النهايه. 

خ العربي شبل الإسللام وبعله ١‏ 
وطوقت جميع ' الابواب التي لم تكن معروفة 
من قبل ١‏ مئل تاريخ الأنباط في بتر !0 وتاريخ 
تدم ر ١‏ عي اسار او 
لعراق قبل ا لمسيحية ٠ه‏ وبلشيس ملحهة 
لبي تاي الفتهم الإسلامي. وكان 
المواة سر عي ا ١‏ زمائها بإطلا عها القراء 
على التاريخ القديم المندتر.ء بأسلرب روائي 
جميل : ٠:‏ ولَغدٌ سهلة. ها أكسيها كلابها تجديدا 
إمتانل بالايتكار والتجدد. بدلا 90 أنعت 


وأدنقفت للتاريخ 


التاريخي الصرف الذي يبعث السام والضجر 
في تفسى القارئ 

واعتمد على مصادر عربيّة واسيويّة وغربية. 
وتقارير بعثات علماء الآثار والمؤرخين. وقد 
كان الأشقر على اتصال دائم بأعمالهم 
وإنجازاتهيى ٠‏ قزاددت معلوماثه» وقوى اطلاعه 
عتى مةاظرا عد 
الروح العلميّة عنده» وصوّر الحقيقة كما 
ظهرت لوجدانه»؛ وسبر غور الحوادث» تأظهر 
الأسياس والمعطيات التى أدّت إلى هذه 
لوقائح والحوادث العامة 0 بعد أن كان 


. أنيحاث ألريةء مما قوّئى 


ها الأشفرءإميل حبشي 00 


يعتبرها بعضهم معجزات إلهية. 
واعتبرت كتاباته امتدادأ للحركة التاريخيّة التي 
شهدها الماع الأول من عصر النهضة 
العربيّة؛ والتي كان من أبرز رؤادها المؤرّخ 
الروائيٌ ج رجي زيدان. 
برع في تشخيص التاريخ العربي وفي كتابة 
روايات تمثيلية قا ل نظيرها في أدب العرب. 
فهو من الرواد المؤرّخين المخضرمين؛ عاصر 
حركة الأدبف منذ نهضته حتى ملامحه 
الجديدة. وتمكن من تطوير الرواية التاريخيّة 
العربية فى محاولة لتيسيط لغتها وأسلويها 
وإشباعها بروح عصريّةء فإذا الرواية التاريخيّة 
معه تخرج من إطارها المعهود ضمن المناخ 
اللالاسياكن المجر اريس رارق أن توي 
للملامح الروائيّة الاولى وإن بقي محورها 
أخبار العرب والأحداث التي عاشتها 
الحضارة العربيه منذ العصر الجاهلئن حتّى 
فجر الإسلام و الحكم العبّاسي واتجاهاته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

حاول أن يجعل من الرواية فنا قائمأ بعينهء 
بعد جرجي زيدانء إذ أعطى الأشمر نكهة 
خاضّة لترائيّة الأسلوب الروائي السردئ 
الواقعيٌ لقفصص الماضي» وهذ! ما ميزه عن 
جرجي زيدان وبعض الكتاب اللبنئانيين 
الأوائل الذين تعاملوا مع تراة ثهم كأنهم 
يتعاملون مع اساليت جامدة متقولة تقل عن 
بواطن الكتب. واستطاع بأسلوب رشيق» 
سلس؛ جميل العبارة؛ بعيد عن الزخخرفة 
5 أن يفص علينا روايات التاريخ العرب 

الغساسنة إلى مصارع الملوك في الإسادم؛ 

ويكندل تاريخ العرب واللإاسلام من دون أن 
يؤخذ عليه سقطة في كتابته بصدق وعمق 
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بَالْعْيْنَء مع الحرص دائماً على ألا يخلط 
الجحد بالفكاهة. وألا يمزج بين الببحث 
التاريخئي والحوادث 
والواقع أن هذا الكل الروائي من التاريخ 
لقي رواجا نديد ورغبت الخاضة والعامة 
في مطالعته. ومن هنا انتشرت مجئة «الليالى» 
انتشاراً واسعاً. ١‏ 


التأريخية. 


أفادت رواياته جميع المسرحيّين اللبنانيين في 
أعمالهم وكتاب المسلسلات التلفزيونيّة في 
صوغ الحلقات الشائقة التي تكشف عن كنوز 
الماضي من خلال الذكريات والمشاهدات 
والصور المعبرة» وبذلك يكون قد فتح أمام 
الجميع أبواب الماضي العربيّ للعودة إليه 
لدراسة تراثله وشخصياته. 


355 


كانت رواياته شهيرة وفريدة فى نوعهاء ينشد 
فيها صاحبها قصصاً من قلمه ينسج مادّتها من 
خيوط التاريخ العربي. كآن للخيال فيها دور 
وللواقع دور. والدور الأكبر للتاريخ مم حر صه 
على أن لا يزري بهذا الماضي: لا من بعيد»ء 
ولا من قريب. فلا يعيث بحرمته» ولا ينتقص 
من حقيقته ولا يتجنى على ثوايته. وكان حذقه 
فى حبك العقدة وفكها مثار إعجاب التقاد 
والقرّاء» وهو حذق لم يعرفه إلا القليل من 
أصحاب هذا اللون. أمًّا بيانه فييان كاتب 
وقف على أسرار العربيّة وألف العديد من كبار 
كتابها. وهكل! استطاع أن يذهب فى القصّة 
التاريخيّة إلى أبعد مما ذهب إليه جرجي زيدان 
رائد هذا الْفن, 1 

يشار إلى أن الرؤايات كانت ته تنشر في مجلَة 
#الليالي؛ بترقيم متتالٍ ومتتابع بغية جمعها 
بيسهولة في كتاب كما جرى. كما إن المجلة 
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أعطيت اآركانا جدودة كن صستحاته الأخييرة 
شؤود 0 وبعض الأخيار 
والكوارث والانتخابات البلديّة؛ وأغراض 
دعأ ثملة. 

فضلاً عن مجلة «الليالي*» اهتمّ إميل حبشي 
الأشقر بالشعرء وله فى هذا المجال قصيدة 
غلم الأرزة تشرتها لله ججريية #السلدنة 
الصادرة فى الأرجنتين. كسا لهالعذيد من 
المقالات والمنشورات في الصحافة. 


ا تتحدث عن 


والخلاصة إن إميل حبشي الأشقر 
مشرقة في طريقة كتاية التاريخ خ العربيّ بأسلوب 
روائي مغاير رجديد. وهو ظاهرة خلاقة مميزة 
مبدعة» ومعلّم من معلّمي الكتابة» وقد عمل 
فى هذا الحقل سبعين عاماً من أصل ثلاثة 
وتنسعين عامأمن عمرهء وهو رائد الرواية 
العربيه بامتياز. 

للا ادرو (طاستم 
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00 الأشمّرء يوسف حبشىي 18 


(1348 ه / 1929 م - 1413 ه / 1992 م) 


ولد يوسف حبشي الأشقر في بيت شباب 

من قضاء المتن ثبنان العام 0929| م/ 
8 ه. والذه الصحافي والأديب إميل 
يصيكي الاكق ماعب مه «النتيجة» 
ومعجلّة #الليالي' ومؤْلّف أكثر من سنّة عشر 
كتاياً حول ايت العرب مأ قبل الإسلام وبعذه. 


لم 


تنقّى دروسه الايتداتة وائمتو سعله 5 مدر سه 
«الناشئة انو طنية؟ 1 ببيمكت شبا لصاحبها 
الأديب كم مسرو عة س0 بس العامين 14[] 
]|04 !ا ص ثم انتمل ان مامر سة الكديين 
يوسف للاباء اليسوعيين في بيروت وبثّي فيها 
حتّى العام 1948. التحى بجامعة القديس 
يو, ابه للا بان النسيهة صنب هنا مين 04 | 
و951| م وتخرج فيها مع شهادة في 
الحقفوق العامة والفشلسشة.. ودر س كدذلك 
الفلسشة العادهة والمنطق وتاريخ الفلسعة 5 
الأكاديميّة النبينانيّة العام 954| م. تزوّج 
سيلشى الغزال العام 58| ص ورزى متها 
ثلاثة أولاد هم: إميل» وماياء ومارسيل. 
القشاضيع. الذي عرض عليك. عمل فى أواخر 
الأربعينات موظفا ميأوما غي وزراة اللبريد 
والسرق والهاتئف. رعندما أنسهسى دراسته 
الجامعيّة انتقل إلى العمل فى وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعيّة» ثم عُبّنَ مديرا فنيَا في 
صندوق الضمات الاستماعئ. 

مصارس الصحافة الأدبيّة في فتعادارك عديذده 
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034 


أبرزها: الحكمق الأجيال الجديدة وملحق 
النهار الأدبن. وكتب فيها أشعارا حرّة وقصصا 
قصيرة. وأ 
عنوانه الشهرىي امأ يمرا وما لا يقرأ" و 
الحكمة وكأنه السوط المُسلّط على كل نتاج 
رديء. وفي نذا ناته الا درة: سبع الكتهر الستون: 
كان عضواً في جمعيّة «أهل القلم: اللبنائية مع 
صلاح لبكى. وإدوار حئين» وفي مجنس 
المتن الشمائى للتشافة»ء وندوة الثلثاء. 
والرابطة اللبنانيّة للآداب والفنون التي أعلنت 
ميثاقها العام 963| م؛ وضمت إميلى نصر 
الله. وميشال أسمرهء وسعيدأ.عقل. 
وأدونيس ١‏ ورثيف أبي اللمع» قام بزيارات 
إلى مصر وسوريا 
توفى فى 5 أب |41١3‏ ه/ 10992 م. 


أنسس في نهسه ميلا الى اننقد. فإذا 


وبعضر الدول الاورويبية. 


مع يوسفف حبشي الاشقر وصلثت الكتابهة 
القصصية المعاصرة إلى قلب الحناثة. ولم 
تعد حرفة يتقنها صاحبها ويوظفها فى خدمة 
أغراض اجتماعية أو سياسية. ولم تعد فعل 
شهادة على الراقع. سينا اكان أم جيد!. بل 
صارت فعل خلق وإبداع وعالما من الوهم 
والتخيل قأكما يخينة: 

مال أكثر إلى كتابة القصّة القصيرة» وغلبت 
على ذوقه. وتوف مح كتابة الرواية الكميرة 
عند العرب. وأعجب بأكبرا 


تمتاز قصصه بالوائعية :؛ ولكنها وأشعية من مح 
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آخر. إنها لا تطمع في إعطاء القارئ صورة 
وهميّة عن الواقع» ولكنها تسعى لإعطائه 
الصورة الحقيقية المفعلية لحياة الروح والجسدء 
بما فيها من اضطراب وعبث وتناقض وفوضى. 
إنها تتقضى أدق خلجات النفسء ليس المضاء 
منها الجلى العائم على سطح الوعي فقطء 
ولكن الغارق أيضاً في ما تحت الوعي وحبّى 
الدفين في أعمق أعماق اللاوعي. 

فهر استمد كتابته من معين الواتع عبر الصور 
التى أحياها فى الريف أو في المدينة حيث 
يمل الريف عنده الجمال والبساطة. وفيه من 
القديم الذي ذكره بطفولته. وأدخل إلى واقعيته 
النمط التحليلئ البسيكولوجت أكثر مما توقف 
ات ار ب ال ره 
دياه رعس ا ستاله العدرق رالكرى 
واللبساطة والعكير والستة فى العطاء 
الاحترام. والجمال والبشاعة. قمتلت نعي 
باب تمط الحياة في القرية اللبنانية في 
العاداات والتقائيد. كما كات مديئة بيروت 
نمط التجارة والاستهلاك الوم لآليّة المحياة 
بكلّ تغريبها وظروفها. ومن هذهالأمكنة» 
استوحي الصورء صور الخير والشر والحب 
والكراهية والحق والجمال وعكسها. فالبس 
أشخاصه قناع العالم الإنساني في صراعهم مع 
الحياة اليوميّة. وجعلهم يعتلون خشبة المسرح 
على خخبرة وإتقان نحبة الْمنّ والتركيب. 

بدت الرومانسية في أدبه حالة وتجربة بعاد هي 


ءا مر 


حالة ثابتة عند بعضر شخصيات الريفية» من 
التى لم تلوّث المدينة ريفيتها الصافية؛ كما 
فى كتابة «الأر فى القدينة 4 بون سيدا تعر 
7 شخصيات أخرى دخلت عع ال المذينة 
وخاضتهء كما في روايتي "أربعة اقراس حمرةه 
واالاا تلبت جدور في السماء". 


الأشقر. يوسف حبشى ا 


والرومانسيّة عنده حل من الحلول الممكنة 
للانسان الباحث عن حزيته» كانت الواقعية 
أحدها كما الرمزيّة كما العبئيّة أحيانا. ولم 
ينظر إلى الرومانسيّة على أنها يعين على 
مستوى المثال. بل نظر إليها على أنها حقيقة 
على مستوى الإنسان. ولأن كل إنسان يخترع 
حله وفق ما يلائم وما لا يلائم» ولأن المدينة 
كانت قد بدأت نتحكم في إنسانهاء وتحوّل 
الريف تراكما زمنيا ماضياء ارتدت الرومانسية 
معه نسييّتها» كما ظهرت بغلالة الماساة. 

ونُستشف الرومانسيّة عنده من خلال التطوّر 
الدرامنت لقصصه ورواياته. وتأتى غامضة 
وموتعوجة بمناح فلسفية وشعورية. وقد دارت 
حول تلاقة محاور عن الأوضن والحيت 
والإبجاة. والأوض تعتى الرين» ولكله ريف 
مهزوم. يحاول عبثاً أن يوقف هجوم المدينة 
عليه ؛ ويجاهد إنسانه بعنادٍ ومكابرةٍ ليتشبث بها 
بق الس التق تفضعها"الفةينة والبحياة 
اللعفيلنة وال كنا ميا عاعاة جين عرف 
طعم التمزّق بين ماض وحاضر» ويحمل وجع 
إنسان صفعته الحضارة بأعرّ ما عنده من الحبٌ 
والإيمان والفرح وأنقاها. وقد وعى الأشقّر 
هذا الريف فجاءت معاناته أكثر عمقاء 
ورومانسيّته أكثر حزنا ومأمويّة. وهو يرى أن 
الباقي من الريف بعضر العادات والتقاليد التي 
تمارس على سييل التذكر والتذكير ليس إلا. 
لكنّ هذا الواقع الريفي الذي وعاه الأشقر بعمله 
رفضه بروحء أي إن التجربة التي هزمت العقّل 
وسلبته بقينه وقفت أمام القلب عاجزة عن أن 
تسلبه حبّه للثريف وعزاءه فيه: وفي هذا الصراع 
بين العتن المعيره والشالت المشاوم عد 
رومانسيّته. وهذا الصراع بكاد يكون السمه 
البارزة لشخصياته كلها. ولا ينفصل محور 


58 الأشقرء. يوستب محبيشي 5 


لحب والايمان. فبعضى ششخصياته 
بين الريف والمدينة. وكعية قاابيرة 
حت برياده القلب روجو ار قط هنذا الحت 
وتحاربه. كما أنها تمقأسي معاناة في الإيمان 
أيضاًء إذ هي في بحث دائم عن الله من دون 
أن تصل إليه أو تيأس عنه. 
1 لاسا 
وضح يوسسشهشف حباسي الأشممر عددا من 
المؤلفات تنوّعت بين القصّة والرواية أهمها: 
)١‏ فى محال القصّة القصيرة: وهى أوّل 
نتاحه» وقل بذر فيها أفكاره: وجاء حصاده 
جيد الجنى بإصدارات عى : 
م الرفاد: ا 00 وصور 
الشعر ) بحر؛ 2 دالبل العا دار المكشوف : 


بيروث» 65 نانلنت حائزة يوسهف اسكّتندر 


اهن 
يعاني تمرّقا 


نصر بإشراف جمعيّة أهل القلم. وفيه أديع 
قصص ؛ محتواها أن لا عناية إليئة فى 337 

ولا قدر مكتوباً ولا رعاية لهذا العالم ول 
للوإنساتء بل كل ما يحصل هو من باب 
المصادفة؛ 3 شق الفجرحء قصّةء دار 
الثقافة. بيروت. 1956ء وفيه زوال نوع معيّن 
من الحضارة التى لحيو لدم عبرو 
تصل في نهايتها بالإنسات إلا إلى فقدان الله 
وعالما الى الشوافية لتك 41 قبل رضن 
القديمة. مجموعة قصص. المطيعة 


هو 


المسخلصية. صيذاء 03 نالت جحائزة 
أاضدقاء الكتاس. و شو مجموعة من أربع 
قصص عن أربع شخصيّات في الضيعة كانت 
موجودة عن حق وكان هو يعرفها عن قرب. 
وقد ساعده خلقها من جديد على المصالحة 


060 


تسنسييتس! مع الضيعة؛ 5 وجوه من الأرض 
القديمة. سمسجموعه قصص ١‏ المكتة الأهليّة. 
2.18 وحى مجموعة قصص ريفة قل تكون 
من اكثر كتاياته قسوة عن بشر ومجتمع 
اكتشمهم اثناء سكتأه الضيعة وزادت ملامته 
وعتبه عليهم ويأسه من العودة إلى مكان 
الصماء والسلام الذى تخيله فى ؛شىّ الفحره 
و«الأرض القديمة؟. والذي ظَنْ يوما أنه ربيع 
جديد لدنانا. كتيها وكانه ينتقم لبراءته التى 
كتبت 7الأرض القديمة» وظعنت فى مثاليّتها ؛ 
6 - آخخر المقدماء.. المكتة الأهلية. ببروت ٠‏ 
أبشاء لاه لى اللجرء » فكريأ يتغل 
عملية حئين وأسيعة وعميقةه إلى الضسعة النى 
عرفها وهو طفل والتى عرفها أجداده واباؤه 
من قبله. وكأنه فيه يستحضر بركة من القدامى 


2©) الرواية: وقد كتبها بتأنء وأعطى على 
التوالى : 


عه أرففة ا فرأسش حجمر: : المكتبة العصرية. 
بيروت» 2.1964 كتاب م يده 
القصّة القصيرة إلى الرواية. وهذ! الكتاب قُصَهً 
جيله والجيل الذي سبقة بقليل والذي خسر 
نفسه في الحضارة الجديدة ولم يستطع أبدأ أن 
يستر جعها ولا رضي بخسارتها ولا استطاع أن 
يعرّض عنها في أي من المجالات لأنه كان 
قد فقد المقدّس فيها أي المطلت الإيمانىت؛ 

- لا تلبت جدور في السماء.؛ رواية؛ دار 
النهار للنشرء بيروت» 1971. وهى مححظة 
كتابيه وفكرية مهمّةء إذ كانت 0 إعالان 
الحشرجة الأخيرة مع الإيمان والله والمطلق 
ونهاية التمرّق والتفتيش وبداية الاستسلام 


له 1 


01 


الأكير؛ 3 المظلة والملك وهاجس المرت»: 
دار النهار للنشرء بيروتء 1981:. وهو كتاب 
يصعب تحديده إذ إنه لا بصتّف لا بالرواية 
رلا بالقسس» ريغاان سلامة فارقة جنا 3 
من ناحية الأسلوب القصَي أو من ناحية 
المضمون. وهذا الكتاب هو شهادة قام بها 
ضدٌ الحرب اللبنانيّة التى لم يؤيّدها يوما. إِنّه 
قصّة الملك . الكاتب ‏ الذي ينتزع منه عرشه 
عندما تتمرّق مظنئة القناعات والآمال فجأة 
وتنسح أشلاؤها هاجس الموت؛ 4 -الظل 
والصدى روايةء. دار النهار للنشر. بيروت» 
9. هذه الرواية كانت محاولة لخلق 
الرواية الشاملة التي هي حلم كل روائي. 
وينتهي فيها جيله المتصل بمئات السنين من 
الجذور والتشبّث بالبقاء. وهي أوّل محاولة 
غوص في شطر من الوطن هو شطر مجتمعي. 
وقد كتب هذه القصص والروايات فى أماكن 
استدعته إليها توجهات الكتابة كالمتي 
والمكتب والبيت وغيرها. 

كما كفب عدوا عه السبلسلاك التلفديوثة 
منها: والضيعة بألف خمير العام 1971 م. 
ووجوه العام 41984. وحسّون العام 1985 
ومبارك العام 01986 وميليا العام 1987 م: 
وترك مجموعة من المقالات والابيحاث 


المتنوّعة. 
٠‏ الل نر 


1ح الكتة: 
© أمو ختقرا» إبلىر: وطظافف المكان 


النفسيّة فى ثلائيّة يوسفا حبشى الأشقر. 
رسالة دبلوم الدراسات العليا في اللغة 
العربيّة وادابهاء البجامعة اللنانيّةء كليّة 
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الآداب والعلومالإتسانيةء 2003؛ 
© الأدب اللينانيَ الحيّ. تقديم صبحي 
الببيكانن: ذان التهار للتشر» معرووكة 
8+ ص [110-81؛ © أعلام الثقافة 
في لبنان 6. المهرجان اللبنانى للكتاسبٍ» 
السنة 10. الحركة الثقافيّة أنطلياس. 
١99ء‏ ص 35؟؛ © عسّافء. جوزيفف 
بشارةق» الشخصيات في روايه لاا تنبت 
جذور في السماء» ليوسف ححبشي الأشقر 
ادي اد رار 
كتعان.ء دراسة أاعدت لنيل دبلوم 
الدراسات العليا فى اللغة العربيّة وآأدابه” 
الحافيعة انا كليّة الآداب والعلوه 
الإنسانيّة. الفرع الثاني» القنار. 987]؛ 
© تيحؤلات الريف والمديئة فى القصّة 
القحاتتة اليعاضر + اطروحة وخوراه دوالة 
فى اللغة العربية وادابهاء الجامعة اللبنانّة . 
كنّية الآداب والعلوم الإنسائيّة: الفرع 
الثانى» القنارء 1992؛ © كاميل» اللأب 
55 ب. اليسوعنء أعلام الأدب 
العرب المعاصر سيّر وسيّر ذاتيّة» المجلد 
اء ط1. المعهد الاألماني للأبحاث 
الشركة كن سروت 863 رديه 1996 
ص 4- 266؛ 


2 الجرائد والمحلات : 
ا الاديية» اليحة 422 الصده 47> المساد 
4ه «يوليو 1963). صر 457 © السفيرء 
7 اس 1992: © ملحت النهأر. العدد 
9 24 تشرين الثاني 2002؛ 

د. يوسف لبكىي 


الجامعة اللبنانية - بيروت - لبنان 
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2 ابن 1 سمم عبدالله بن الزبير إلا سدايا 


...هد /...م-90ه/807م) 


هن عيد الله ب ن أنزبير (بفتح الزاي) بن 
الأشسم بن اله الأغاني 
4 208] بن ثعلية بن دودان بن أسد [معجم 
قبائل العرب 21/1 - كشالةا]ء قائلوا مع 
عبيد النّه بن زياد سئة با 
ابن أبي طالب [معبجم قبائل العرب (/ 23؛ 
كحالة] ولد ونشأ بالكوفة إبَانَ التحوللات 
الكبيرة فيها. حيث انتقال عاصمة الخلافة 
الإسلاميّة إليها أثناء خلافة على بن أبي طالب 
(نبنة 35١‏ ه) والصراع بين على ومعاوية لاسنة 
6 ه) ثم خلافة معاوية (سنة 40 ه) فخلافة 
ابنه يزيد (سنة 60 ه) فمعاوية بن يزيد (سنة 
4 ه) قخلافة عبد الله , بن الزبير (سنة 64ه) 
فمروان بن الحكم فابنه عيد الملك (سئة 65 
ه)ء وبقي على قيد الحيأة حتى توثى 
الحجاج بن يوسف الثقشي (ستة 905 هس) 
الكوفة لعبد الملك بن مروأن: وسار فى بعسث 


الري (خرا للا 0 
سدقي الخوارج كما في قوله : [طويل]. 


أبى صمرة 5 (سئة 842 هم) 


أثول لإبرَاهِيمَ لمَالمفمِقه 

أرّى الآمُن آضحى متصبا متشعبًا 
تجهز وأسرع فالحق الجيش لا ارى 

سِوّى الجَيّش إلا في المَهَالِكِ مَذَمِبا 
تخير فإما أن تزورَ أبن ضابىء؛ 


الا عم 8 اااي يع د 5 0 
عمبرا! واإماان تزؤور المهلبا 


التركتت دي جياه لو 


ا 


0 


دكونك مولنا هن الثلج أَشْعَّيًا 
[الكامل في التاريخ 4/ 379]. 


وصعته الكتي هين !١‏ لمصادر التى ترجمت له 
بأنه شاعر شحاء.؛ حاد المزاجء أموي الهوى. 
إلا أن ين ل و اع 
الله بن الدّبير قد أخلص للأمويين شعره ما 
ينم عن إخلاص ووفاءء وتفاعل معهم على 
نحو مصلحته الشخصية »؛ فكان شعره شاهدا 
على الكثير مما وقع في عصره من أحداث . 


اللغويون وااايين بعضا مسن سوأ صدهم. 


ليس لعبد الله بن الرّبير ديوان شعر مخطوط. 
فشعره مفرق في بطون 
والنحو والْلّغة: جمعه ووثقه يحيى الجبوري 
فى كتاب بعئوان #اشعر عبد ائله بن انْربيم 
الأسدي؛! وهو عبارة عن نتف وأبيات وليل 


كتب الاأدب والتاريخ 


من القصائد. وقد سمه الذارس إلى ثلاا نه 
أقسام. أفرد القسيم الأول لدراسة حباته 
الشسم الثاني بالشعر ! المؤكد 
نسسلته لاضن الزبير الأسدى» أَمَا القسما لعائيث 
فقن.ذى فيةالشثشي اتمستسونا نه ولقفيرة فد 
شتعشراء عتفسرةء كما ورد ذي المصادر 
المختلقة. وأهمٌ فنون شعره: المدح. 
والهحجاع. والرثاء» وقنيا ل من السوصاب . 3 
أسلويه سكين ٠‏ يغلب على ' لغته البداوة. من 


وشسبحرهةء» وخص 


43 ااال - ا 8 


أهم مميّزاته الموضوعية: العصبية الجاهلية 


والعاطفة الإسلامية. قال في مقتل مسلم بن" 


عقيل وهاني بن عروة رسولي الحسين بن علي 
إلى أهل الكوفة وقد كأن واليها من قبل 
الأمويين عبيد اله بن زياد (ت 60 ه): 
00 
نْ كُنْتٍِ لا تَدْرِينَ مَا الموْتُ فانّظري 
إلى مَائِئَ في السُوق وابن عقيل 
إلى بطل قَدٌ هَشْمَ السَيْفٌ وَجْهَهُ 
وآخر يَهُوي من طمّارٍ قَتِِيلٍ 
أَضَايَهُمَا أَمُرُ الأمِيرٍ قأصيّحًا 
تُرَئْ جَسَذدًا قَدٌ غَيْرَ المَوْتٌ لوْنْه 
وَتَضَحٌ دم قَدْ سَالَ كُلَ مَسِيِلٍ 
وأقطعٌ من ذي شَفْرَتينٍ صَقَيلٍ 
[شعر عبد الله بن الْربيرء. ص 11!5). 
وكان أهل المدينة كرهوا خلافة يزيد بن 
معاوية: وخلوهء وحخصروا من كان فيها من 
بنى أميةء وأخافوهم» فوجه إليهم يزيد جيشا 
قمع شورتهم في وقعة الحرّة (سنة 63 ه) 


حالة يزيد بن معاوية» وكان الذي جاء ينعيه 

إلى الكوفة رجل يقال له الكروس» ققال ابن 

الزبير يرئه: [الطريل ]. 

لفكرك كا هذا بعيش فيبِتفى 
هقنيء ولا مَوْتٍ يُرِيح سّريع 

لْعَمَرِىي لقد جَاءَ الكروس كاظما 
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نَعَى أسْرَة يَعْقُوبَ مِنَْهُم فاثمرت 
مَنَازِلهُمِ من رَوْمَةٍ فَبْقَيع 
زكلية غيت إذا حيط البوذى 
وَيَعْقُوبٌ ما منهم للانام رَِيْع 
[الأغاني 14/ 226] (وفي البيت إقواء). 
ومن تقلبه بين الهجاء والمدح بناء على 
العلاقات الشخصيّة والمصالح الماديّة قوله 
يهجو عبد الله بن الزبير بن العوام (ت 73 ه) 
ححين منعه العطاء : [الوافر] 


7 + إه 5 > > 5 


م 


ذات عرق 
إلى ابن الكافئلة مِنْ معناد 


[ تهذيب تاريخ دمسق م6 7 | 
ويمدح مصعب بن الربير (ت |2 ه) حين عما 
2557 وبره فى قوله : [الطويل ]. 
لمن ا تسيا دين 
يَثَالَ به الجاني ومن لَينْسٌ فَانِيا 
ءا عه 4 1 8 : 00 م 
ومعهفوق عدن الذنب الذي تعلمونه 
وَيَعْطِي مِنْ المغرُوفٍ ما ليس خانِيا 
ومن حاد مدائحه قوله فى أسماء بن خارجة 
الغزارى رت 82 ه) حين لسسع فى إطلاق 
ست إسحجة ماد ححبس. ابن أم الحكم أبن اخحنت 
معاويه ووائيه على الحوفة : [الطويل ]. 
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7 ات ا لوك نر ا دان 32 
قر أن الجود أرسل فانتفقى 
ب 0 م 0 0 2« 0 
خليف صَفاء وأثلى لا يَزَايله 
حكن المكتاء ين حبكين ايلات 
5 , 5 2 نالك الس 5 
بيفِعْل العلى أيِمَانثة وَشَمَابئْلَة 
اع ل الوا ا ا لا الى 3 
تراه إذا ما جتتة متليللة 
0 * قي 0 وله ام 5 7" يي 
كاتك تعطيه الذى أنت سشائله 
ل ا ان 0 > بر هر 
ولو لم يكن فى كْفهٍ غير روحِهُ 


7 اكت 2 - ل 


لجَادَ بها فَلْيَثُقٍ الله سَائْلة 


كفت بصر عبد الله بن الرّبير الأسدي فى 


أخمريات حياته وتوفى بالرى (تخراسان) سئة 
0 ه [الوافى بالوفيات 17/ 80 !]. 


ا لاوساورو(طاعتم 
© ابن لاقيو محمد بن عبد الكريمء 
الكامل في التاريخ. 4/ 379. صادر؛ 
بيروتء. 1979؛ ©#الإصفهانيء أبو 
الفرج علي بن الحسين: الأغاني» 
٠:77‏ الثقافة. بيروتد 41083 
4 الأيوبى. ياسين ؛ معجم شعراء لسان 
ادرب صن 221 د السلم االسل بي 


بيروديت » م[ 2ع 0987 اء © بابتيء عزيزة 
فوّال؛ معجم الشعراء الندعة :< 


والاسويسن: صادر ٠.‏ ببرونت» ل 1. 
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8+ © ابن بدران. عبد القادرء 
هديب تاريخ دمشق » ج 7 دار المسيرةء 
بيروتء طظ2ء 1979؛ © الجيوريىي: 
يحيى: شعر عبد الله بن الرّبير اللأسدى» 
وزارة الإؤعلامء بغداد.ء 974!: © الزبير 
بن بككار: الأخبار الدوفقياتء تح. سامي 
العاني. وزارة الأوقاف. بغداد. 1972؟ 
© الزركلي؛ خير الدين. الأعلامء ج4 : 
العلم تلتملايين» بيروت. ط9. 1976؛ © 
زيدان» جرجيى.ء تاريخ ادابا اللغة 
العربية» ج 1 الحياةء بيروت» د.ءت؟ © 
الصفدي». خليل بن أيبكء الوافي 
بالوفياءت. ج 7|اء؛ باعتناء دوروتيا 
كرافولسكى» فيسبادنء ألمانيا . 1981؟ 
© عبد الرحمن»ء عقيف ؛ مجم الشعراءء 
لمشافل: سروك ظ 1 1933؟ 
© فرّوخ» عمرء تاريخ الأدب العربي. 


جح اء العلم لتلملايين: بيروت. 1[984؛ 


© كحالة. كترم رضاء #معكخم قبائل 
العرناء 3 [ء الرسالة» بيروت. طْدٌ. 
5 ]|. 


د. عبد الجليل متصور 
عبد الحسين المرئضص 
جامعة البحرين 
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(838 ه / 1435 م - 929 ه / 1524 م تقريبا 


الأاشمونى" الأصلء د نم القاهري 
الشافعيّء ويعرف بالا شعو تو >؟ ل 
ينواحي قناطر السبام بالقاهرة. نشأ نشأة 
علمية. وبدأ بحفظ القران الكريمء ثم حفظ 
المتهاج. وهو كتاب اامنهاج الطالبين وعمدة 
المفضتيك_اا للإمام معحيي لاسن ألنووي 
(ت 676 ه) في فروع الفقه الشافعي. 


وحفظ كتاب «جمع الجوامع". وهو كتاب في 
أضيوك: الف 1 الدهن الشيكىغية الويغنات 
ابن على الشافعي (ت 771 ه )2 وهو مميختصر 
مشهورء وعليه شروح كثيرة» وحفظ أيضا 
الخلاصة الألفيّة المشهورة باسم ألفية ابن 
مالك (نت 672 ه). 


ادق الالنمون عن خدد من خيرم تسن 
ذكر عددا منهم الإمام السخاوى شمس الدين 
مسجيو.ا بن عبد الرحمن تك 02) عاء قمم 
أخحذ عتهم الفقيه : الجلال تسعد ةر 
50056 4). وهو فقيه متكلم أصو 

نحوي منطقى» وهو الذي بدأ تفسير الجلاكية 
سه سيومي * لوم البلقيني علم 
القفات وم 'بسن سرج ج الديم: ن البلقيني 
وعالميا” و وي الله بسي عد 
متحجمذ (نت 71 ها) قاضى اله 4 صمح 
الإسلامء وقد تصدى للإفتاء والإقراء؛ 


( 8 851 3 
(ت885ه) - وآاليامى نسبة لبلد بصعيد مصر ؛ 


الشائعسة بمصر رت 889 ه). 


وأنعذ الأشموني الأصلين (أصول الفقه 
وأصول الدين) والعربية والفرائض (علم 
المواريث) عن جماعة أخرى مده ن الشيوخ 
منهم: الكافيجي محيى الدين محمد بن 
سليمان بن سعد. قال السيوطى : ١المحقق‏ 
علامة الوقت أستاذ الدنيا فى المعقولات؛ 
زك 870ه) ,وسيب الدين الحقى محيد 
أبس" ن محمد بن عمر بن قطلويغا الكتمري 
رت 881 هسصاء وكان بارهًا في الفقه 
والأصول:؛ والشمين تفي الدين أبو العباس 
دي سبد بارت 3 كان 
00 نحويًا؛ والحصكفي أبو بكر بن محمد 
ابن شياذيى الشفين العفصكن مويل 
القاهرة(ت [88 ه) آخذ عن علمائها 
ودرس في مدارسها؛ والشارمساحيّ شهاب 
الدين اعون ونث على (ت 5) قال ![! لسيوطي 
في نظم العشّيان: "#وأدركته 5 آخخر غعمره 
وقرأت عليه الفرائض*. 

ذكر الممفاوى بحسن الديين أن ]ل شيوت. 
تصدر للاقراء من سنة 864 هء وقال 00-7 
إن الطلبة انتفعوا بهء وحضر بعضٌ العلماء 
بعض خحتومه (يقصد ختم ائلقرآن). ومن هو لاء 
الشيخ فخر الدين المقسى عثمان بن عبد الله. 


.2 الأشموني»؛ علي بن محمد بن عيسى اذل 


بالشهادةاء وولى 


5 0 
دمياط بالاارثب سملوات ٠»‏ ميم امير خلية لآ عسات 


سا وذهب قافنا إلى 


ل لراكيء. وقد عير السخارى عن ذلك بشو له : 


حدد وفانه فى 7 ا ذى الحجه عام 18 م 
أمَا اينْ العماد فد حند وفاته بعام 020 ه 


ا عمر رضا كحالة فقد اورد للاأشموني نفسه 


ديه 2 ء : : ا اط 01 
ثلاث تراجم في مواضع مختلفه مع تاريخ رف 


ٌ 2 1 « 3 
.. اها دنا ناه سس ناريخ 
8 5 5 > ل ١‏ اد | ٍ 5 5 
وفاته حو معجم د موافمه لها ورد لشي اين 
فى 5 
4/ 6 


وأقدم كتاتب حجند تريح وخأءٌ الاشمونىء وأا 


«يىط* * 3 
محسنتته في كل مو قمع 
شدزات الذهعب» وخر وَل كثات 
بسح ما دكية الزر كنى و نكيير ه من الذين قالوا 
أنه توفي عام 900 ه لأنْ ذلك لو كان لذكره 
السخاوت الوشوفن عام 2 )94 ض. م يبقعى, محال 
ألثر جيح قائما بين عامي 98 3 9200 هب 
عرف ا نصقته نحويا شار حا للا لشمة ٠‏ 
وبناء عدى ذلنب 
واللا يديد بعل أن صبع شل حين للالفبة 1 عام 
599 ] ه.: 


5 ب # 5 
1 - ع 8 ا 3 أل 6 
نايب سلتهم ها سارك سين نلمحا 


وأا ومسي سر ير 0 
وبعتمدئو نه » وو يعدو أن شبرحخة مر أضخم شروح 
الألفضية وأغزرها مادةٌ وأجمعها لمذاهه 
النحاة؛: وقد كان الشاس أقلوا عل ألْفةَ أى- 
لنحأةء وقد كأن '١‏ 6 علوا صدى السيك اس 
نالا وكي عر قا بعك أت أضت كنات التعلنه 


الأساسى: فلا عجب أن وجدنا لها في كشف 


66 


الظنودن من عام ف 57 (وهو عام وفأة ددر 
الدين ص مالك) اول 
0 ه.ا وهو عام وفاهُ الْعْرَيي محمد بن 


9 اجام : نضشة 1 عنام 
م 1 بوب ع 


لرضى أكثر من أربعين شرحا. 
وشكذا ققد وهن الأشموتى امامة شتروض) 
عديدة. مهّدت له الطريق وسهلت السبيل 

السواد. رفعلا فإننا 
نجده يذكر فى شرحه عدة شروح للالشيَة 
ذكر شرح الألغية للشاطبيّ 
(ت 790 ه) وشرح الألفية للمكردي. 


4# 


متحمك بز أ'! 


وجمعت ما تقارق مسن 


1 ويدتاييةة نشي لجيه ء فتلي 


: ا إ'اء 4 ار 0 6و 1 ' 
واوضح اتسينا لك إلى ا نشيه عن يالك 0 


حشام الأنصارى زت 76١‏ مسم) إضافه 9 عدد 
من شروح الايضاح العضدي والشروح 
الأخرى. كشرح الجزولية للأندنسي القأسم 
اه أاحمد(ت 661 ها)ء شرح مشصّل 
.!١‏ 


الزمخشرى 1 الحاجب (ت 646 ه) 


شنافة اع كتاته 1 #التسهيل ؟ لابن مالك ! الذي 


وكأن بين يديه أيضا شرح الكافية الشثافيه لابن 
ع ص 

مالك اضافة إلى كتب اللغة والتفسير. 

ذلك مما هنأ له مادة نتاجزة بيم': يدبه 

استعخدمها. وتصرت نبها 6 انحازه سا لج»ة 

الضخم أ نشد 


وقد انتتضد الاشسوني بتهافته على تقل مأ في 
السي لبا قل ضليه. وهر طالنادها يكنا اميه 
النقول ع إاصحايبها أو إلى مصادرهاأ . 8 نك 
عل يصر ح ذلك في موأاضم. قشل سر حت بذ كرة 
اتتاعتبيى لدن شرحه قول ابن مالك فى باب 
المعربب والمبني ا اسمي حنتنا 5 
صرح جح بالمغت - 0 3 قوله الناظم *وفعل أمر 
ومضي بنيا*» وبالتوضيح في باب النكرة 


والمعرنئة فى سياف شرحه لقول ابن مالك 


سس سس 8# 


#وأخبروا باثنين أو بأكثرهء وقد صرّح بهذه 
الانتقادات 
تشأة :لعجو 
© نسار 

| - منهج السالك إلى ألفيّة ابن مالك. وهو 
شرح ضخم للخلاصة الالفيّة لابن مالك 
(ت 672 ه)؛ ويه عرف الاسعرتي ونأل 
شهرته؛ وقد طبع هذا الكتاب بهامثى حاشية 
الصبّان المؤلفة عام 1193 هء مع تقريرات 
الشيخ أشفد الرفاعي ببولااق سئة 2840| هم 
تجا طبع بالمطبعة الأزهعرية بمصر عام 
305 هب ووالقييية 305 كب وفطي 
الاستقامة بالقاهرة عام 1947 مء بتحقيقٌ 
محمد محيي أندين عبد الحميدء وبدار 


الشيخ محمد الطنطاوي في كتابه 


ب اسعسربىي بيروت عام 955|ام؟ 

- نظم المنهاج وشرحه» والمنهاج لالومام 
النوويء وهو موجز في فروعالمضشه 
الشافعي.. ؛ 3 - شرح مجموع الكلائي؛: وهو 
مجموع في علم الفرائض للشيخ أبي عبد الله 
شمس الدين محمد بن شرف الكلائي الفرضي 
الشافعي (ت 777 ه)ة 4 - شرح قطعة من 
ا ٠»‏ والتسهيل هو تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصد لابن مالك النحوي صاحب الألفيّة 
وشد شرحه عدد من العلماء قبا ل الأضموني 
منهم أبو حيان الأندلسى 
كتايه "التذييل والتكمول ذن تبره التسهيل لان 
وابن عقيل (ت 769 ه) في كتابه: "المساعد 
في شرح تسهيل الموائد»؛ 5 - إيساغوجي. 
وهو شرح أو نظم لكتاب إيساغوجي. 
وإيساغوجى نفظ يونانى معنئاه الكنتنشسات 
الخمس أي: الجنس والتوع والفصم 


نت 745 هب في 


الأشموني: على بن محمد بن غيسى 5 


والخاصة والغرض العامء وقد صلف فيه 
جماعة منهم فرفريوس الصوري (ت 364 م) 
وعبد اللطيف البغناديى (بت 929 ه)؛ 
اس كم حم لجراي 1 اوضر كنات الى 
أصول الفقه؛ 7 - حاشية على كتاب الأنوار 

لعمل الأبرار للأردبيلي في الفقه الشافعي 
لجمال الدين يوسف بن إيراهيم زمت 799 


ه). 


لا لاعساق رو زط اجتيم 

© ابن عماد الحنبلى: شذرات الذهب فى 
أخبار فير" سين دار (الونسعيير 6 3100 
9 ؛ © وسوي؟ 1 ءَ لضوء اللامعء 


1 . 00 |2 ».:- : 
المأهرةء؛ 3485| ه؛ ©البغدادى»؛ 
إسماعيلء هبه العارفين» محتية الشدنى : 

بيروت.» د.ءت ؛ © حاجى خليقة؛ كشاف 
الظطنون» شكعة المني: ماوت ره 
© الزركنتي» الأعلامء ط. 4اء دار العلم 
لنلملايين» بيرونكه 09 |. 5/ 10[؟ 
© كحالة. دعجم 1 لم لفيرة:) د ر المرقيء 
دعسق ؛؟ © سر كيس ؛ سعجم المطبوعات 
العربية والمعرية. القاهرة. 8 |.؟ 
© شوفي ضيف ٠»‏ المدارس النحوية. دار 
© الطتطاوى. مكميد » نشأة تاريخ اللبيد 

التحاقف مط. السعادةء القاعرة 1969. 

د. عبد الله نبهان 
جامعة اليرموك ‏ الأردن 


5 الأشنانكانىي»؛ أبو عتمان سعيتثت بن هار و 


5 + ل ل لل هم 


] الأشناندانىء أبو عثمان سعيد بن هارون 


- 256 ه / 870 م) 


بررميه بن هاررن الأشناندائي؛ أيو 
5 عثمان: لا يُعرف عنه الكثير. كان 
نويا اكوا من أئمة اللْسْق ومن العلماء 
بالأدب. ومن رواة اللغة والأخبارء من أهل 
بغداد . سكن البصرة» ولقيه بهاابن دريد 
2١ 3‏ ه):؛ نسيته إلى أشنائدنث» مو ضع 
الأشنئان (بالفارسيةً). وهي محلة ببغداد. 


مهبر الافيجانداتى حلقةالأصمعي 
(ت 216 ه).ء وذكر أصحاب التراجم أنه 
أخذ العلم عن التَّرَّرِي أبى محمد عبد الله بن 
محمد؛ مولى قريش.» رت 230 ه). وضي 
رواياته أنه سمع الأأخفش سعيد بن مسعدة 
(نك215 عنم)ة وروى. هته مها اتارهة 
عن الجرمي رت 225 ه). 

يذكر عبن اتنا ةاضق نكس بن امريد 
(ت321هي وقد روى عله فى كتثاب 
الجمهرةء وفي الأمالي الدريدية وآخذ عنه 
معيدن بدا باني الأديب الأخباري. 
وردت فى الكتب التى ترجمت للا شنئاندانى » 
وفي السميي: لابن دريده وكتب انل 
كالمُزهر للسيوطي (ت 910 ه) روايات عنه 
لين مكالكه العلمية ».ومع لع بلقات العرس: 
وت ذه ببعض الروايادت. 

اكات 


كر أصحاب انتراجم أن له كثانفيةن هها: 


ات كتأاب معاني الشعر ؟ - كثاب الأبيات. 


ا الكيعن طبع اوتدع لمعك به 
2 ]ص بت بتحقيق عر الدين التنوخي» واغيدة 
طبعه في القاهرة سنة 2. وذكر من ترجم 
للأشنانداني هذا الكتاس منسويًا إليه. بيد أن 
بروكلمان في تاريخ الأدب العربي أثار شكًا 
حول نسبة الكتاب إلى الأشنائداني من غير 
تعليل. وذكر أن مؤلفه ينيغي أن يكون أبا بكر 
أنبن دريد. 
والكتئاب منتخيات من الشعر القديم المُولد 
انتقاها الت موعدم الذي يسحتوى 
معاني هم مغلا 
وائراة إد بعتي طييةا أن تعورميا + 1 لغه 


مسشتر كه ء أو صورة 11000 1 


المعاني المشهورةء وأ أنه جمع شعرا 2 
وه المعروفين والمحهولين. ركنن | 
يجاني النْعْة. 


مر 
تل صم عه 
ا 
©» الفيروز آبادي» اللغة في تاريخ أئمة 
اللْغدء تح. محمد المصري. وزارة الكشاخة 
والارشاد القومىء دمشئى 1972. ص 
8 + © أبن دريذاة مجمهره الئنغه» دار 
صضصادر. بيو فإرماة - ]ا 0 | ل:. 27 - 


28 ( © اسن التديمء الضشهر ست ٠.‏ بحح. 


:-22233329-9 ل 


رضا تجددء طهران. [97ام: 60/1؛ 
© حاجي خليفة ؛ كشف الظنون عن أسامى 


الككيي والففيونة دار الكتب العلمية. 
ببروؤنبتة كيتانه 4131| هم 2 إام/ ج 
2 ص 729 !1! © ا بن الا تمر الجزري 


صادر. 
بسروؤنثك..». 0 [ عم 980 ام حا ص0 
7 6؛ © السيوطي»ء المزهر في علوم النغه 
وأنواعهاء تح. محمد أحمد جاد المولى. 
ودمحم انو المضل إبراهيمء وعلى أحمد 
البيجاوي». مكتيبة دار التراث» القاهرة ط 
3 جح آأء صصص (583-34-133؛ 
©» ياقوت الحمويء معجم الأدباء دار 
إلحياء اكرات ألعربى. لسرواتكاه لبتان ع 
١ا.‏ دص 232-231ء؟ سبي 


اللباب فى تهذيب الأنسابء دار 


إسماعيل بأشأاء هدبك العارفين. 
المنو له وأثار السهب اه صو كاسششب 


أشهب القيسي. أبو عمرو بن عبد العزيز 0 


الظنونئ: دار الكتب العلميةء بيروت. 
3 هم 992ام: ج أا.ا ص 388؛ © 
ابن تملكان. وفيّات الأعيان وأنباء أبتاء 
الرمان» تعمح. إحسات عياسء دار صادرء 
بيروته جح 4.: ص 352؛ © الزركلي. 
الأعلامء دار العلم للملايينء 
8 إم: ج 3. ص 3؛ © بروكلمان» 
تاريخ الأدب العربي» تر. د. عبد الحليم 
النجار. دار المعارف»ء القاهرةء ط. 4.5 
03 - ص 68-167!؛ © كحاأالة. معجم 
السؤلفيدء دار إحياء التراث العربى. 
بيروت» ج. 3» ص 233؛ © التنوخيء 
عرز الدينء مقدمة كتاب معاني الشعره 
دمشقى2): 992| م. 
در سمير أحمد معلوف 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


5 أ شهب القيسيء أبو عمرو بن عبد العزيز 


(145ه/ 4م 462ه/ 819 ن) 


0 5 عمررر‎ ١ 
إبراهيم الْقَيْسِئىُ العامري السََعْدِيَّ. الغقيه‎ 
: المالكى المصس 5 تشبال: أسمه مسكين‎ 
الأغيان»: ضَ |. ص 8 23 ؟ ابسن العصاد‎ 
12 الحيلي» كدرات التذهعبي» ح 2 من‎ 
الزركليىي. الاعلام: خ ٌ. ص‎ 
كثيره» الداية والنهاية. 8 14. ص‎ 
2 2101 / ولد سمس سر سئة 145 هص‎ .] 0 


35 ؟ ابن 


وقيل سنة 140 هه وقيل سسئة 50] هسء 
وتوفى فيها يوم السبت لثمان بقين من شعيان 
الإمام 
الشافعي بثمانيه عشر يوما. ودفن بالقرافة 
الصغرى. وقبره مجاور لقبر ابن القاسم 
رت 191١‏ هصل/ 806 رسيا السله 
[مخلوفاء. شبججرة الثورء ص 456 ابسن 
خلكان؛ وفيات الأعيان. ج اء ص 238. 
9 ؛ ابن العماد الحنبلي ١‏ شدرات الذهب.». 


سنة 204 ه/ 819 مء بعد موت 


0 أشهب الفيسي؛ بو عمرو بن عبد المزيز 


8 4.2 مر 2 ]» ابن كر + البذاية والنهاية. 3 
المعارفيى: رأيت في المنام كأن قائلا يقول: 
يا .فيد فاشعةه شقال: دفي الذهن يقال 
٠‏ فراقهم ليت البلاد بأهلها تتصدعء. قال: 
بن الي تيقد نينا امنيا سدح 8 
وكان اشهب مريضاء دكثمّنت: مصأ أخوفني أن 
يموت اخديسهة فمات فى مرضه ذلك. والنه 
اعبلسيع [اجِين :. شطللكان.ء ونبات 
: 5 7 
الأعيان ج 1 ؛ ص 29). 


كان فقيها للديار المصرية في وقته وأحد 
أعلامها البارزين. ركان صاحب الإمام مالك 
اين أنسرء وأحد تلاميذه الكباره وثقة فيما 
روي عنهء وانتهت إليه الرياسة الفقهية في 
مصر ا ا وكانت بيئنه وبين 
ن القامسم بعضن المنافسة العلمية 
00 [ابن خلكان» وفيات | الأعيان» 
1 أء. ص 238. الرزركلي. الأعلامء 
ج أء ص 333]. أثتى عليه العلماءء. 
ووصفوه بالشيخ والفقيه والثبت والعالم 
والجامع بين الورع والصدق...؛ فقد كال فيه 
الشافعي : مارايت الله من امهب لول ليان 
حت مصب أفقهن امن نولا 
طيش فيهء وقال أبو عبد الله القضاعي في 
كتاب «خمطط مصم" لكان اتييه راداي 
اليتئد. ومال جريل» وكان من أنظر أصحاب 
مالك » رضي الله عنه. وكات محمد بن عبد 


شبدن أ ما أن ب 


0 


0 2 أ ص 58 الما ار 


النور؛ _-2 9 إٍ ن العماد الحبلي. شدرا 
الذهب :اج خله اراق ا اضر 


3. قال أبو عمر بن عبد البر: كان فقيها 


الللسدسدبوسي:ةنةة: 


مسجممس الرأى والنظر . فضله ابن عبد الحكم 


على ابن القاسم في الْرأيء فذكر هذا | لوشفييدن 


أبن خمر بن لبا ١‏ الانالسى: فَثّال: نم فال 
ذلك الب ٠‏ لأنه لازم 52 / 


0 عند نا أفقه 


د | حجده غعنة أكثر 
البيوع وغيرها. 


٠ , 7‏ أ 0 ٠.‏ 1 
وقيل: كان أشهب على تخراج مصرء وكان 


١|‏ اموال وحشم. كال سححئو ل : ر حجم أئنه 
أَشْهّبء ما كان يزيد فى سماعه حرفا واحدا. 


4 
اعيرن) تاصسية 


وقال سعد بن معاذ الغقيه: سمعت محمد بن 

ائله ب ن عبد الحكم يقول : 
ا بيجاها ناكةا مرة | الذهبى ؛ سير أعلام 
النبلاءء ج 8. ص 323 - 324]. 


تب انيه 


وم سن شيو لحد: مالك بن انس» والكينت بن 
سيفيل. 4 والفضيا بن عياض ٠».‏ ويحيى بن 
انوي وسليمادت وذ فلل ويكر بن 1000 

وداود بن عبد الم حمن العطار. وغبرهم مسن 


العلماء السدئيين والمصريين [ابن خلكأدن». 
وفيات الأعيان» 2 ا ص 238؛ الذهبي. 
مم مو أعلام التبالاء: حّ 6 ص 3 ؟ 


مخلوف +٠‏ سعجرة 9 -8 9] 
الحارت سس فيكبة 0 وي نس بن 
عبد الأعلى. ويدجر بر تمر ء ومعحمد برد عنيدك 


الله بن عبد الحكم. ومحمذد بن إبراهيم بن 
|! 


وتالاملدته: 


لمؤاز؛ وساحئود سن سعيد ققّيه المغرب.. 
و كلك المئلك بن -حبيب فشيه الأندلس » وهشاروت 
ابن سعيد الأبْنى [الذهبي. سير أعبلام النبلاء . 
2 م ص _, 3 ؛ مخلوف. سجرة 
التو و حبى. 397 ]ء 


تمكاتة 


|[ -- كتاب الحح » بر وأيد سحنو ل الغيرواني ٠‏ 


71 


انظر أيضا إبراهيم شبوح فى مجلة معهد 
المخصوطات العربية 2 056/ 363 
اش كيرب د العربىء مجلد 
كنب سماعه. 
وقد قال مخذوف: إنها عشرون كتايا 
امخلوف. شجرة النور.ه ص59]. 


0 مورلل [عتم 


© ابن خملكحان ابو العباسن شيسسس. الذب: 


.١‏ سس ١‏ ص 5 ه 


(6841-6016 هاء وفيات الاعيان دانساء 
آبلأاء ع دان ع لسسحح . إحتسات عبأسنى. دار 
4 5-8 ع بي 5 5 “ل 
ا شه بمم ونس أج ات ضن 2102235 ]: 


ب الذهمىء ع الكي ده سعد أعاللام 
اعت * نحح. 0000 الذي العف ررد »© 
ببروا كا ء لمِنان 47 ه /”/, 0907| من دار 
الستتتم .ع ف صم 323 - 3341ء 
بيرة نا لمثال: طعة عاشرة سئة سسيتهير 

رالعلم تسد ممية ا أ 


2 | . دا 


أ 5 ا 3 ه*» 
ع 


8 الأشيرق 


الصنهاجي» أبو محمد عيد الله محمد م 


ص 333 ؛ © سزكيننء فؤاد. تاريخ ارايت 
العربي. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الرياض . السعودية؛ سنه 
(1#41حطصم 9911| مج مجج 6 8 3 
ص 15:!؟ ©اين العماد اتحنبلي . شذداثت 
الدذهصب فى أخخيار وخ سه سح. لجنلة 
إحياء التراث العربي في دار الآفاق 


: 1 : 

التسالبجلة:) بسبورث: البيتت 40 ذاو 
٠‏ و 8 3 : 

اللافاكق الجديدةءج ل ص (. | + © ابن 


كشيرء البداية والنهايةء تح. عبد اللّه بن 
شبد الدحيب: ن الدر كي بالتعاون مع مركز 
البحوت والدا لداراسات العربية و الاسللامبه 
بدذار مجرء سصيد 4]9|ا ه/ر 998ام. 
جداء صر )134!؛ © مخلوفء. محمد 
شسجرة النور انلزكية فى طبقات المالكية. 


دار الفكر. صم 5 
د. نور الدين مختار الخادمي 


جامعة الزيمونة - تونس 


الأشيري الصنهاحجى: أبو محمد عبد الله محمد 


ع 


ابو محمد عبد الله بن محمد بء عبد الله 
ابن على الصنهاجي . الاق ممحذزرث 
الأشيرق لأآن أضل والد 

من أشيرء وهي مدينة فى الثشمال الأفريقى 
بالقرب من بجاية. وينتمى إلى قباتل صنهاجة 


الس نونة ات في الأندئر. ٠‏ وتغمه على 


واديب. ويعرف بابن 


علمائها. ابذية أخدل كتنهم الحديث الك 


501 ه/ 11605 6 


التبريفوه ومن هل لااء ال ل فى سمماء 
الشرد السادس. الهجري فى الأندلس» أمثال 
أبي بكر بن العربي. وأبي جعفر بن غزلون. 
١‏ بي الحسن بن موشيب. وأبي الحسية شري 
ب" مسجمدلء رأبي عند الله ب بن أصبخ المعروف 
بابن المناصيف. وأبي الفضل بن عياضء 


وأبي امو لهل كك الدباغ : وعيرهم: 4 فتكوليت 


الأشيري الصنهاجيء أبو محمد عبد الله محمد 800 


لديه ثقّافة ديئية وآدبية عالية جذاء أهّلته 
للإقراء والتدريس والكتاية. 


هاجر الأخبيري إلى ا سر باه وعمل كاتبا 
لذى #صاحب ب المغرب؛ة الذي ثم يشر ابن 

الأبار إلى اسمهء وهو على الأرجح. عبد 
المؤمن بن علي (558-524ه/ 130|- 
الأشيري ونهبت كتبه فتوجه إلى الشام وأقام 
بها وفيها صاحب أنأ الاسم على بن الحسر: 
ابن هبةاللهبن عساكر نت 57[1هم/ 
5 ) ام صاحب كتاب تاريخ مذيئة دمشى » 
حيثك ستمع مله وكتب 0-0-2 كتايا أنفه لأأجله 
موضوطه تبون بواققت. كتيقه كدية زويطة من 
0 وأخدذ خل اين عساك و 
أخباز امن الو ليك التاجى 


حد يثًا 0 التزول ا 


زار الأشيرى العراق. وحدذث ببغدادء وكذلك 
بالموصل»ء حيث كان أبرز تلامذته هو أبو 
الممحاسن يوسف بن رافع بن تميم المعروف 
ببيهاء الدين بس شداد لت 632ه/ 4 ام)ء 
الذي أجاز له الاسيرق جميع ما يرويه عنئه 
على اختلاف أتواعهء بخطه الذى احتفظ به 
ابن شداد فى فهرسدهء وذلكف فى شهر رمضات 
سنة 559ه1163/م[ابن خلكان: وفيات 
الأعيان. 7/ 846]. 

18 يمار 

وقد وُصف الأشيري بأنه كان رجلاً فاضلا 
حافظا ثقةء وأنه كان أيضًا أديبًاء وله شعر 
جيّد. وقد حدّث بالموطأء وغيره: وله شرح 
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عي بره سي وقد توفى , الأشيري فى 
شسهت شوال ار عفان شير يده الكه 
11163 بالكديمة رجرعد من الصيةز 
لأداء فريضة احج في الطريق من المديئة إلى 
الشام. وقد دفن بظاهر باب حمص وشمالي 


8 (وسناورو لطا ستيع 
© ابن عساكر ء تاريخ مديته دمشق ٠»‏ نسحة 
على القرص المرن يإشراف مركر التراث 
لأبحات اتلخساسوت الآلى. 226/22 
9 ©ابب. الأبار. التكملئة لكتاب 
الصلة. نشر عزت العطار الحسيني. 
لقاعرةء مكتبة الخانجى: 1956-65. 
2«-918: © ابن خلكان؛ وفيات 
الأعيان. تح. الحسياك ل بيروت». دار 
صادر. 1968. 7/ 86. ضمن ترجمة ابن 
شداد؟ © 00 ناطق صالح ١‏ الرحلة 
58 طلب العلم و هَ الثقاقية بالمو صل ع 
500 تمن سيو حت 0 الحضاريةه. 
الموصل. دار الكتب 2.1992 367/2: 
© طه عبد اتواحد ذنونلء» صور فيك العا تير 
العلمى فيه الشوهياة و الا تدلعن » محف 
جب نات اتواتي العلى إا د 
قرم خزرب عمد ع عار عر الراك 
العلمى العربى.ء جأمعهة بيغداد. 4 - 6 
مابوار الى :4202 هن 13 
د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


23 


الأصابي؛: أحمك بن عبد الله السلمي 35 


الأصابي. أحمد بن عبد الله السلمي 


( كان حيا سنة 1118 ه / 1706 م) 


0 : إشيول بن تند الله الله 

5 الأصابى»ء شهاب الدين. 
اليمن لزب (بيك فرس نارم كن ابي يال 
(ت 1074 ه) من أسرة ال المزجاجى نسبة 
إلى المزجاجية موضع بالقرب من زبيد [ملحق 


ومكل بقية العلماء رحل في طلب العلم إلى 
مدينة زبيده وفي زبيد السيّد يحيى بن عمر 
ابن مقبول الأهدل (ت 42!! ه/ 1729م):, 
والأهدل من أهل زمبدل ومعحدث مشهور. وقد 
وقعت بينه وبين الأهدل مناظرات فرحل 
عن رزبيد سنة 116 ه/ 1704 م8 وقبل 
خروجه من زبيد كان يتولى الوقف. وراد في 
بعضص جوامع زبيد فسعى يحيى بن عمر 
الأعدل في هدمها سنة 1116 ه/ 14 م 
فحرر رسالة سمّاها *الضوء اللامع في زيادة 
الجامع؛ وأرسل بفتواه الى القاضي طه السادة 
فشرر هل! الزيادة» ثم انتقل من زبيد ولم يسمع 
7 اشن 
ذكرت مصادر ترجمته مؤلفات له فى فنون 
والعروض. والتحو». والتصريفت. والمنطق. 


وتجويد القرآن فرغ منه سنة 1118 ه/ 
0606| م؛ 2 - مؤلف في الرد على الصوفية 
والمحاولة في علم الجبر والمقابلة؛ 
3 - ترويح ذوي الإمعان والمحاولة في علم 
الجبر والمقابلة؛ 4 - شرح الافهام المراحة 
في رياض المسرة والإباحة لطالبي علم 
المساحة؛ 5 -الضوء اللامع في زيادة 
الجامعم؛ 6 - إعسلان جمع الصدقات 
المجيدة لإصلاح عين زبيدة [إيضاح المكنون» 
1/ 105). 


الا (طماو رو زط استيم 

© اين زبارة» محمد بن معحمد بن يعحيى 
الحسني اليمنيىه ملححق البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع. 2 37 
طبع مع كتاب البدز الطالع لنشوكاني » 
بيروت. دار المعرفة؛ © إسماعيل باشا 
البغدادي. صديهة العارفي:. امم 168 
بغدادء مكتبة المثتى (اوفسيت)؛ © م.نء 
إيضاح المكنون في الديل على كشف 
الضون. !ا/ 104 - 105». يغداد» مكتية 
الشختي.؟ ©الزركلي» خيرالدين؛ 
الأعلامء 1/ 155ء بيروت؛ © فهرس دار 
الكتب ا المصريةهء 6/ 180 - 181ل 
المّاهرة؛ دار الكتب. 

د. شبيلة عبد المنحم داود 


مرركز احياء التراث العلمي - بغداد 


ا الُصبحىي: أبو الحسين علي بن أحمد بن أسعد ل 


2/24 


0 الأصبحيء أبو الحسين علي بن أحمد بن أسعد 


(644 ه / 1247م - 3 ه / 1303 م ) 


هو ١‏ بو الحسن علي بن أحمد بن أسعد بن 

لي يرجن فيضيد بن او استرع ين 
علي بن صبح الأطبّحي؛ وهو يمني من أهل 
مدينة تعز. ولد في 25 ذي الحجه سنه 
4ه/ 3 ماى 1247 م). درس المقه 
الإسلامي ونبخ فيه. كما درس علم الحديث. 
ال ا 0 العلل 
بن نحائه وعليه أتمن الفقه 
و-حشقه ؛ ا أ سي ا 
أذ عنه كتب المحديثٌ 


بواالحسن على بن أ الأصبحي 

و الماةنوها:: الحلق إضافة إلى تبوخه 

ل فكان #فقهاء عصره جميعا ير جعوت 
98 قوله يسنا لوانةه 500 نه. وكات 

جميل الخلىق داه الألفة محبا 
لللأصحاب»ء ا لامي 
وأجمع أهل حا وزهده وتزاهة 
وتو عاى لضيية 
[الخزرجي» كتاب العشود اللؤلؤيه. جُ أ 
ضن :353 


تتلمذ على أبي الحسن الأصبحي عدد من أهل 
عصره فدرسوا على يذيه الفقه ومأ يتصل به 
من علوم مساعدة» وكات أبرزهم: سعيك سن 
ا بكر وسفيك نت السودرئ و لاسر 
الجيشء ومحمذد بن جبير ) وإسساعيل بن 
أحمد الحلىي. ومعحمد بن عني . وشيد الله ين 


وقل تمباً أ عو 


عرضه وأنه يشول الحىق 


عمر بن ايمن. ٠‏ وابو بكر بن المقرشء»: وأمو 
كن اي حاتم ! لسلماني ١‏ وأبو بكر المغربي. 


و بيو سشبف عن التسفاف: 


ومسو ان الاأصبحي له يكن يعجبه الكل, فت 


النظامى فى المدارس . 51 فد كر أنه در سس 
فى المدرسة المظفرية أباما قلائل ثم امتنع سن 
الفقويسص. 


ولم تقتصر تحيود أبي اللحسن على الا صبحي 
في خذمه الششد الإسلا مي | على التدريس ؛ 7 
صر انها جيرا بين جهده على الت بألف 


ويظهر أن أبا الحسن على 
بلغ مرتبة الاجتهاد في مجال الفقه الشافعي. 
فكان فقبها يحتج بقوئه ويؤخلد بفتاواه. ومن 
ثمء فقد انتهت إليه الرئاسة في اليمن أجمع 
في مجال العلم والفتوى؟ ان الخدمات. 
العلمية التى قدمها وائشمائل التى اتصف بها 
انق الخمة الأصبيص كن جتعلته وحعبدا عند 
العام والخاص. فكان حكام اليمن يجلونه 


ويعرفقول له مكانته وقدرهء وكان طلااتب العلئم 


الأصبحى كان قد 


ينهلون من علمه ويقصدوته للدراسه والعترى. 
وكانت وفاته في ليله الاريعاء الرابع عشم من 
المحرم سنة 703 ه/ 1303 م عن عمر 
ناهز ال 59 سينة هجرية. 

ومن أشهر آثار الأصبحي كتاب امعين أل 
التقوى على التدريس والفتوىه وقد وصف 


15 


نفى الدين السدكى مفيميرن جرنه 1لا زل 
فقال: :وقد وقفت على المجلد الأول من هذا 
الكتاب فإذا اناا ع ان ايه وقال في 
للأصحاب رمن فقهاء الشافعية): وعدد 
أكثرهاء وذكر منها الروضة للشيخ محيي الدين 
النووي» فدلنا ذلك على تأخر زمانهء والتزم 
فى هذا الكتاب أن لا يذكر فيه إلا العا 
| لتي وقم فيها خلاف مذهبى. أما ١١‏ نمتفق عليها 
بين الشافعية فلا يذكرها. وأن 3 فدكن هد 
مسائل الخلاف الا ما يقع فيه تصحيح ليعين 
علي الفتوىي" [أطيقات الشافعية؛ ج 5 
ص 42 ! ]؛ 


- 5 
#ها زيعالر 
ا < كتاب معين | أها ليان تيان 


الأصبحيء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 5 


3 - أسرار المهذب؛ ‏ - كفى بالعين 

شاهدا , 

ات 
© السبكىء. تقى الدين. طبقات 
الشاية الكير ىن وير وجي هلا : 3ه الات 
ج 6 ص 42!؛ © على بن التحسن 
الخز رجي » كتاب العقود اللولؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية. مصر 1911. جاء 
ص 355-353 © با مخرمة عبد الله بن 
أحمد: تاريخ ثغر عدن ليدنء 192. 
ص !؛ ©»الزركلى: خخصيرالدينء 
اللأعسلام. ط 4 !. م 9 19ء» دار 
العلم للملايين-ء ج 4 ص 257 ... الخ. 

أ د هاشم يحيىي الملاح 


المجمع العلمى العراقي - العراق 


2 الأصبحي. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 


(632 ه / ... م -691 ه / ... م) 


|وم عبد الله محمد بن أبي بكر بن محمد 

ابسن متصوره يماني» مولود في 
#الذنبتين» من بلاد المفن في سمتة 632 جح » 
وانتقل إلى فيها أكثر من 
عشرين سنة [العقود التوكويكة < اا ص 
4 ؛ هجر العلم. 3 2 ص 717] وأصله 
من أصابح ذبحانء وربما كان مولده في 
«أبين4 وهي أيضًا من بلاد اليمن كما أورد 
: ك. ج 2. ص 73]. 


لرصمتعرة حب » فأكام ف 


وكلك الجندى [! 


وعندما ضاقت به الحال انتقل عنها إلى مدينة 
إن [السشبيكوك: ج 2. ا ص 73؛العمود 
اللؤلؤية: ج اء ص 1264ء فلقيه أهلها ملقى 
حسنا وأكرموه واحتملوا من جاء معه من 
الطلية وخاموا بكفايتهم ما دامو! منقطعين. وكد 
أخذ الفقيه محمد العلم والفقه عن أبي بكر بن 
عمران الأصيحيء وهو فقيه ولي قضاء 
الذنبتين» ثم قرأ على عمّه منصور بن محمد 
ابن منصور. وخد كان الفقيه محمند فقيها كبيرًا 


3 الأصبحي؛: أبو عيك الله محمد بن أبي بكر 1 


محققاً مدقا في الجواب. مبارك التدريس » 
به تفقه جمع كثير من نواحي شتى» لعل 
أبرزهم أبو الحسن الأصبحي [السلوك؛ ج2. 
ص 272 74؟ طبقات اللخواصء. ص 1327. 


وقد رويت حوله كثير من الكرامات 
والخوارق من مثل رؤية بعض الفقهاء له بعد 
موته في المنام+ فال له: ما فعل الله ب»ك؟ 
ققان> 1 خخد بيدي وأدخلنى الحنةء خمّال له: 
وجدت منكرًا وتكيراء فقال : لاء بل سمعت 
صوتا لا أدري ما هوء أسمعني كلاما 
حفظت منته قوله: قل للرجلين انصرفا عن 
الفقيه كلاكماء قل للرجلين انصرفا من قبل 
أن يراكماء قل للرجلين اتصرقاء واعلما أنه 
مولاكها [(المتحوك» ع 2+ من 72: 
طبقات الخواص. ص 327)]. وقد كان 
شديد الورع منذ صغره حتّى قيل عنه إنه كان 
لا يأكل الا ما يتحقق حلهء ووصف بأنه 
كثير العبادة وزيارة الصالحين [السلوك. ج 
2 ص.ى 3 طليشات المخواص» ص. 
7. 

مات على الطريق المرضي ضحى الجمعة 
سادس شوال منذ سنة [69 ه بعد أن عمر 
تسعا ونخمسين سنة وقبر إلى جانب قبر الومام 
سيف السنة [السلوك ج 2 ص 74؛ طبقات 
الخواص. ص 327+ العقود اللؤلؤية. جاء 
ص 264؟؛ هجر العلمء ج 2. ص 718]. 
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السكاان 
له العديد من اإلكتب والمؤثفات أبرؤها: 
1ت الممصباح وهو مختصر كي الفشه؛ 
2 -الفتوح في غرايب الشروح؛ 
3 - الإيضاح في مذاكرة المسائل المشكلة 
من التنبيه والمصباح ؛ 4 - فضائل الأعمال؛ 
5 - الإشراف في تصحيح الخلاف. وقد 
عكف عليه الئاس ليستفيدوا به حتى ظهر 
كتاب "المعين" تصنيف تلميذه أبى الحسن 
الأصبحي؛ 6 - الترجيح؛ 7 - الرسائل. 
لوساثردلطاعتى 
© الجندي السكسكىء السلوك في طيقات 
العنماء والميوة» عاق ني الاجر 
الحوالى» شركة دار التنوير للطباعة 
والنشره طبعة 1989!: © الشرجي 
الزبيري» طبقات الخواص أهل الصدق 
والإخغلاص. الدار اليمينية للنشر 
والتوزيع. الطبعة الأولى: 1986؛ 
© الخزرجي. العتود اللولؤية في تأريح 
الدولة الرسولية؛ تح. محمد بسيونيء» في 
مجلدين: 911! م © الأكوع. القاضي 
إسماعيل. هجر العلم ومعاثله ؛ دار الفكر 
المعاصربيروت. ذار الفكر دميثق.» 
5 مم. 


لم00 


أبن أبي الإأصبع: أبو محملك زرحي الذيين ين ظاكر 


0 ابن أبي الإصبع., أبو محمد زكي الدين بن ظائفر 


(595ه / 9 م - 654 ه/ 5م )2 


يابن أبي الإاصبع»ء قيل ولد بيمصر سنة 
5 ه/ 1188 م. أو 590 ه/ 1194 م: 
[الأعلام. ط 1986. 30/4 هامش أ]ء 
وتربّى في مدارسها إبأن الدولة الأيوبيةء 
وشضطرا من دولة الممالك !ا البحريةء ولم تذكر 
كتب التاريخ مدرسة بعيئهاء ٠‏ أو شيخ بعينه 
تلقى عليه العلمء لكن مؤلفاته تؤكد أنه قرأ 
للرماني ١‏ ويد القاهر. وآابن ٠‏ سستأف الخفاجي ؛ 
وفخر الدين الرازي » إ إذ نقل عنهم الكثير. 


كان أديبا وشاعراء قال الشعر في معظم 
الأغراض القديمة كالوصفء والغزل» 
والمديحء. والهجاءء والزهد؛ لكته عرف 
بجهوده البلاغية» وبخاصة في مباحث البديع ء 
حي جمع اراء من سبقوهء ورتبهاء 
وصنفها » وعذل بعضهاء وألغى بعضها الآخرء 
ثم أضاف ما اهتدى إليه يجهده الخاص» 
وتوفى بمصر سنة 654ه/ 255ام. وقد تأثر به 
ونقل عنه بعغى علماء البلاغة المتأخرين 
أمغال: شهاب الدين محمود. والنويري» 
والخطيب المزويني» وبهاء الدين السبكي» 
والسيوطى: والعيباسى صضاحب #معاهد 
التنصيص».. ٠‏ 


ب لانت 


| - تيحرير التحبير هذا الكتاب ممخصسص 


للأاشكال البديعية في الشعر والنثرء وقسمه 
المؤلف إلى ثلاثة أقسام؛ تكلم في القسم 
الأول عن الأصول التى عرض لها ابن المعتزء 
وقدامة بن جعفرء وفي القم الثاني تكلم عن 
الفروعء رفي القسم الثالث تكلم عن الأشكال 
البديعية التى اهتدى إليها مثل : التحبير» 
والتدبيح » والتمزيج. وقد : مالسا ار 
للشؤون الإسلامية هذا الكتاب بتحقيق الدكتور 
عاد رن ب 1016 ع1 3إام؟؛ 

- بديع القرآنء وقد خصصه ابن أبي الإصبع 
للأشكال البديعية في القران الكريم» سواء في 
ذلك الأشكال التى حدّدها السابقون. أو التى 
إهتدى هو إليها. وواضح أن الكتاب كان نوعا 
من التلخيص لتحرير التمحبير. وقد تناول تسعة 
ومائة باب من أبواب البديع» وترك ائنين 
وعشرين بابأ من «تحرير التحبير» لأنه لم يجد 
لها أمثلة في الكتاب الكريمء ويلاحظ أنه 
أضاف أشكالا بديعية لم يذكرها في تحرير 
التحبير مثل : التفصيل والتنظيرء والإيماء. وقد 
حقق الدكتور حنفى شرف الكتابس. ونشرته 
مكتبة نهضة مصر سئة 1378 ه/ 1957 م؛ 
3 - الخواطر السوائح في أسرار القواتح؛ وقد 
لخصه السيوطي في الإتقان. 2/ 230» وذكر 
أنه تضمن تفسير معانى أوائل السور القرآنية. 
وطبع الكتاب بالقاهرة سئة 131اه/1960م: 
لكن بدون تحقيق؛ 4 - كتاب الأمثال» وهو 
من الكتب المفقودة. لكن المؤلف أشار إلى 


محتواه فى "#اتحرير التحبيرةء حيث فرص 


1 الإصبحي البمخرا اشى.ء أحجحهمك بن سليمان 


فيه ينا وقع في القرأآن الكريم من الأمثال» 
وألحق بها مر 3 المسلاية 3 0 


56 النبي وأهل بيتهء ومدح! الكلتياء 
الراشدين. وقد خصدر المؤلف بعضص قصائده 
لوصف بلاغة القران ويديم أسلوبه [مقدمة 
تحقيق بديع الشرأن]؛ 6 الكاملة في تأويل 
«تلك عشرة كاملة*. وقد ذكر ابن ابي بي الإصبع 
في #بديع القرآن؛ محتوى هذا الكتاب الذي 
تناول فيه تفسير بعض الآيات القرانية التى 
ريغل أفتكال يدينية» كبا كال لكلا 
عن الأفلاك والنجوم والأنواء ونزول الغيتث» 
ومقدماته من الرعد والبرق والرياحم؛ 7 - 
الشافية فى علم القافية؛ وقد استخلص الدكتور 
شرف مضمون الكدتاب من عنوانه «إبن أبي 
الإصبع بين علتماء البلاغة" فهو دراسة علمية 
في العروض والقوافي؛ #8 «الميزان في 
الترجيح بين كلام قدامة وخصومهء وقد أوضح 
المؤلف فى تحرير التحبير أن هذه الدراسة 
تتناول ما يلزم في تأليف الشعر والنثر ؛ 0 - 


وصية ابن أبى الإصيع للكتاب والمراء. وقد 


2 الإصبعى الببحر اني؛ أحمد 


(حيًا في 1117 ه / 1705 م) 


إددد بن سليمان بن علي بن أبي ظبية 

الإصبعي الشاخوري» ولد في 
البحرين؛: وتلقى عو حا ود وانت الذى 
كان عائمأ وفقيها معروفا في البلاد: ومن 
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ذكر المؤلف فى تحرير التحبير أن هله الوصية 
تحرير لوصية ابى تمام لليحتري. وإيضاح ما 
6 »+ وإضافة ما تحتاجه لتكتمل الفائدة 


للا لاوس اقرط اصتع 

0 الصنعاني» محمد بن صالحء يننا لك 

الأبصار. 230/6؟ © ابن شاكر الكتبى. 
اريي. 20/ 75-73؛ 
© السيوطىء حسن المحاضرةء ١327/1‏ 
لتر ورف الجر ا م 
7 © م. ن. المنهز الصافيء 3/ 405؛ 
© خليفةء» حاجىء كشف الظنونء ]/ 
+ ©الكتبىء أين شاكرءقفوات 
الوفيات ؛ [/ 374؟ © ابن العماد الحتبلى . 
شذرات الذهمبا 4265/5 البياسي : 


5 * 54 اس 
صمسا. هو ل 8 حم 00 


عبد الرحيم ود ايل مفافين التتسييص : 
4 265؟؛ © الزركلى:؛ الأعلامء 986.؛ 
© حنقي شرف) 5 اللصبع بين عنماء 

اللاغة [المقدمة]. 
د محمد عيد المطلب مصطفى 
جامعة القاهرة 


شيو نخه سليمات بن عبدالله الماحوزي 
زنت 21! له/ 709 1م). وال خيار عن عراحل 


حمانه و ثليه العلمى ست . 


79 72225722772 ل 


عاش فى عصر اتسم باتبعاث ححياة علميه 
نشطة في البحرين. ازدانت بنخبة كبيرة من 
العلماء والشعراء [المتنصورء ييا شعر 
البحرينء. ص98 - 135]. ونوّه مترجموه له 
بعلمه وإمكاناته الفكريةء ويوصفا يأنه 
مؤلف أديب كامل [الأمين؛ أعيان الشيعة 
02 البلادي. الأتوارء ص 48[؛ 
التأجر. منتظم الدرين ترجمة 53]. 

« لمكا 

-١‏ عقداللآل في فضائل النبي والآل. 
ويوصف بأنه كتاب حسن قليل المثيل 
[الأنوار ص 1!50] ويذكر الطهراني في 
[الذرمعة 15/ 295] أنه فرغ منه قي عام 
7ه/ 1705م ويشير إلى مصادره» وأنه 
مرتّب على سستة عشر بابآء وصدّر المؤلف 
كل باب بقصيدة في مادح من عقد له الباس» 
كما ذكر أماكن تواجده. 2 - نزهة الناظرين 
ويهجة السالكينء وأشار الطهراني في 
[الذريعة 24/ 29!] إلى بعضص موضوعاته 
وأماكند وجوده؛ 3 - الأسئلةالأحمديةء 
وهي أسئلة وجهها إلى الشيخ عبدالله بن 
صالح السماهيجي (ت 1135ه/ 1722م): 


الإصبعىي البحراني»: سليمان بن علي - 


4 - كتب له إجابات عليها [الأعيان 2/ 
0). 


ال 

© الأمينء مسحسنء أعيان الشيعة» دار 
التعارفاء بيروتدء 1983[ 600/2؟ 
© البلادي: على بن حسنء ار 
اليدرينء مطبعة التعمانء النجغف. 377! 
ص 148 و50!؟ © التاجرء محمد علي. 
منتظم الدرينء (مخطوط) ترجمة 53 
© الطهرانى. اغا بزركء الذريعة إلى 
فعا تياب ا دار الأضواء؛ بيروت» 
طدء 983اءج 205/5 و192/24: 
© القائيني: علي الفاضل : معجم مؤلفي 
الشيعة. مطبعة وزارة الارشاد الاسلامي» 
5س 8-155 المتفسون لبس : 
شعرالبحرينء أطروحة دكتوراه دولة 
بصدد النشرء ص98 - 35!؛ © النويدري. 
سالمء أعلام الثقافة الإسلامية» مؤسسة 
المعارف» بيروت. 1902: 36-35/2. 

د. أئيسة أحمد خليل المنصور 


جامعة البحرين 


00 الإصبعي البحراني. سليمان 2 على 


(.. ها/ ...م -1101 ه / 1689 م) 


سليهان بن على بن سليمان بن راشد 


امن أبى :طلبية الاضصبعن 


الشاخوري:؛ يتسب إلى قرية «أبو صيبع» من 
صرى البحرين»؛ ثنمانتقل متها إلى القريه 


المجاورة االشاخورةً!؛ وكانت القريتان من 
المراكز العلميّة أنذاك. 


لا يعرف تاريخ مولده» ولكنه عاش فى فترة 


ا الإصبعي البحرانيء سليمان بن علي 000 


الانتعاش العلمي في البيحرين. حيث انبعت 
فيها حركة علمية نشطة ذات طابع ديني ؛ 
رصت دا مهاه الكثير من الفقهاء وعلماء 
الددنم والشعراء [ المنتصور. شعر البحرينء 
ص 135-98]. 


تتلمذ على مجموعة من علماء البحرين؛ ومن 
اساتدته: الشيخ علي بن سليمان بن درويش 
القدمي (ت 1064ه/ 1653ه) والذي لقب بأم 
الحديث لتضلعه في علم الحديث [يوساف 
البحرانى» لؤلُؤة البحرين ص 13 - و4!]: 
البحراني (ت 1088 ه/ 1677م) والشيخ 
صالح بن عبد الكريم الكرزكاني (ت 1098هم 
6ممم). وروى عن الشيخ أحمد بن محمد 
المقشاعي الاصبحعي (ت بعد 5 إهم 
3 م). [الأمين» مستدركات أعيان الشيعة. 
2 52!! التاجره منتظم الدرين ترجمة 362؛ 
الخوانساري:؛ روضات الجنات.» 2/ !19 
و4/ 13؛ النويدري؛ أعلاع الثقافة الإسلا مية» 
2/ 109]. 


أشاد مترجموه بقدراته العلميّة» فوصفه الحر 
العاملى في [أمل الآمل 2/ 296 ]١‏ بأنّْه فاضل 
فقيه علامة. ووصصه تلميذه ليمان الماحوزي 
(ت 1121 ه/ 1709م] بأنه أعجوبة وقته 
في الحفظ وسعة العلم[فهرست علماء 
البحرينء ص 9] وقيل عنه بأنه ميجتهد 
فى المعقول والمنقول [الأمين» سك 
الأعيان.ء 2/ 151]. 


توفي في 1101 ه/ 1689م فى البحرين 
ودفن في قريته «الشاخورة*. ورك أقرب 
أصدقائه عبد الرؤوف الج دحفصي. 

شعراء البحرين (نت 1113 هم/ 1 0م)ء 


بقصيدة ضمئها تاريخ الوفاة وهو [البسيط]: 
ضَاحَ الغرابُ في رجّب على 
موت الفقيه فأيّ تمع يدَخَسرٌ 
روب عه حيباع سن بم اليحرين' : ويذكر 
الو ة أن جل علماء البحرين فى عصره يروون 
عنه ما رواية أو دراية [التاجرء المنتظم]. 
ومى. لاعن اده الذين 1 عد مراكر 
المابحررى» الدي احا سق لان أصحابه 
على كثرة ملازمة شيخه وتجنيه التنويع في 
مرجعيّة الأخذ فقال متمثّلاً ببيت للشاعر 
العباسىي بشار بن يرد (ت 7 ه / 0013 ) 
مع اختلاف يسير في روايته: [اللتفيف]. 
منّفوني لمَالَرَءٌ ب له نْ 
وجَائْبْتٌ لجملةالعُلمًاء 
فَكَمََكَا فتكمئلت في الجوَاب ببّيتٍ 
رةه لفك ف الشختيزاء 
مَسْقُّط الطَيّرَ حَيْتُ يَنْتَثْرُ الحَبُ 


و 5 7 و ازْل ١١‏ 3 رَمَاء) 
[البلاديء أنوار البدرين. ص 149] 

7 ا ان 
لكا يقار 
رسالهة وكثاب. ومن الحنيم: كتاس العمنة 
وكتاات اتن متاسياك لبحب وله :رسالة :فى بيك 
صلاة الحمىة زمن الْعْبِبةَء رد عليها أستاذه 
أحمد بن محمد المقابى رت 1]105 هم 
3ام)ء ورسالة في تحليل الشهوة والتبغ 
(التتن)» ورسالة في علم الكلام في أصول 
الدينء ورسالة في تحريم السمك الخالى من 
القشورء ورسالة فى استقلال اليكر» ورسالة 


1ه لاس سا ل 843 


في الأوامر والنواهيء ورسالة في قرل 
الرسول و 
[الأمينء مستدركات أعيان الشيعةء 2/ 151 
و152؛ البلادي» أنوار البدرين» ص 149؛ 
التأجرء منتظم الدرين» ترجمة 362؟ الحر 
العاملىء أمزل الآملب 129/2؛ 
الكراتسار»+ روفيات الجنات. 4/ 13؟ 
الماحوزي» فهرست علماء البحرين: ص 
8؛ عيد الله أفنديء رياض العتماء: 2/ 
5١‏ يوسف البحراني» لؤلؤة البحرين» ص 
3]. 


الل يم 
» أفنديء الإصبهاني عبد اللهء رياض 
العلماء ٠‏ تحقيق أحمد الحسينى ؛ مطبعة 
الخيام. قم . 1401 451/2؛ © الأمين؛ 
حدس ١:‏ مستدركات أعيان الشبعةء دار 
التعارف: بيروتء ط 1ء 1989 151/2 


١‏ امن لا تشية له لا دين لها 


العصغورء لؤلق َه السجر وي بطي سما + 
النجف : داثاء ص 2 1--4!+ © البلادي » 


على بن حسن » انوار الندرفة 6 مطبعة 


( فت ت بعد 1123 ه/ 1م) 


الحادى عشر لبس السايع لشفو با 


الإصبعي البحراني؛ محمد بن أحمد 88 


النعمانء النجف 1377[هاص 48[ء 
0 © التاجرء محمد على؛ منتظم 
الدرين» (مخطوط».» ترجمة 362+ © الحر 
العاملى» محمد بن الحسنء أمل الأمل: 
تحقى أحمذ الحسيتئى: مكتة الأتدلس: 
بغداده, 2.1385 2 4129 © الخواتساري» 
محمد باقر الموسوي» روضات الجنات» 
مكتينة انما عسليان: طيراة :نوه 
2 و4/ 13؛ © الماحوزي» سليمات 
ابن عبد الله فهرست علماء السبحرينء 
تحقيق فاضل الرّاكي» نشر المحقق» طآء 
]200 ترجمة (28)؛ © المنصورء أئيسة 
شعر البحرين من القرث السابع عشر إلى 
الثلث الأول من القرن العشرين» أطروحة 
دكتوراه دولة بصدد النشرء ص 35-98]؛ 
© النلويدري»ء سالمء أعلام الثقا 
الإسلامية فى البحريدء مؤسسة المعارف»: 
بيروت 2 108/2 111, 


د أئيسة أاحمد خليل المنصور 


جامعة البحرين 


.5 لصيس البحراتي محمد بن أحمد 


وردخا من القرن الثانى شمر الهيجرى » الثامن 
عشر الميلادي. 


وكانت أسرته قد نزحت من جزيرةٌ استرةٌه 
إحدى جزر ! لبحرين إلى ١‏ اللخط» القطيف . ثم 


5 الوصبعي البدرا اني» محمك بن الحشوفق م 


عادت لستقر في البحرين وتنسب إليها وإلى 
القرى التي سكنتها ك "أبو صيبع" و'مقابة" 
(الماهوزي» الريك علماء البعرين مر 
6+ النويدري. أعلام الثقافة الإسا 
2 60)]. 
لاا تقدم كتب التراجم ترجمة الاصبعيء لكن 
يمكن القول إنّه نشأ في ظل أسرة معروفة في 
العلم والأدسء فكان وإلده و جده وعماء من 
العلماء [ديوانه» ص 17]. وأشاد الما حوزي 
(ت 1121 ه/ 1709م) بوالد ائمترجم وكان 
شيخه فقال عنه إنه أعجوية زمانه فى الذكاء 
والحكمةء ونادره عصره فى الكمال والنيل: 
ويئغ من الكمال أقصاه [النويدري. 2/ 61]ء 
كما نوّه الشيخ يوسف البحراني [اللؤئؤة» ص 
8 بعلمه ودقة نظره. وأشاد بتصانيفه الدالة 
على علو كعبه؛ وبااخر عدية من باراعه في 
اي والتحرير. كمأ أشاد جد 
عترم الوط ميك بن برنف القن © كان 
اا فى العلوم العقلية العملية والقلكة 
والهبئة والهندسة باساب واللداة [اللؤلؤة ؛ 
ص 39؛ أعلاه الثقافةء 2/ 235], وكان كل 
ن الجذ والاب من العلماء الذين اضطلعوا 
ا يخ الندرسن. 
فى هذا البجو الخاتفى الغنى تربى الاصبعي» 
فكان يجلس مع أترائه في حلقات درس والده 
وجذه. ويتلقى عنهسا مختلف علوم عصره؛ 
من علوم قرانية. و-حعديث؛ وقفقهء وشرائع. 
وأصول. وما إليها من علوم اللغة والأدب 
ورفد ذلك نشاط شعريء فكان والده شاعرا 
وشعره في غاية الم لسودة والجزالة [اللؤلؤة. 
ص 38؛: الديواإنء ص 17)]. وكذلك كان 
جده شاعراء وله ديوان شعر [ديوان المترجم»ء 
ص 17 18]. فليس غريبا أن يلقى الإصبعي 


والرياضية 


52 


من أسرته عناية وتوجيها فى تحصيله العلمي. 
ورعاية لميوله الادبية. 

على أن سمو مكانة الأسرة العلميّة لم يحم 
أبناءها من غائلة العوزء فقد عاش الشيخ 
محمد ححيأة بائسة» وظروفا اجتماعية صعبة ؛ 
فكان يعاني الإملاق والفقرء وعمّق آلامه ما 
أصيب به من أمراض وأسقام أورثته 00055 في 
الجسم. إلى أن وافته المنية بعد سنة 
١‏ اماهم/ 23اام. أي بعد أن انتهى من إمااء 
كتانه امنهاج السلوكه [الديوان. ص 23]. 
ويمدذة لا يعرف مقدار ها لإهمال كتب التراجم 
الترجمة إليه. 

عاصر الإاصبعي فترة حرجة كثرت فيها 
الاضطرابات. وعانى أهل البحرين من 
الانفلات الأمني [المتصوره أنيسة» شعر 
اليحرين.» ص 39- 

آث ار اجتماعية سبئة كالمقر والعوزء فنضح . 


1 5]. وما يستتبع ذلك من 


شعرء بالشكوى و رج من الشمر 0 


وغيرها من الظواهر الأخلاقيّة السيئة ا 
والتملق والغيرة والمنافسة والحسد. 

ويغلب على أشعاره ورودها على شكل 
مقطوعاءت. وأطول قصائده نفسا ما كانت فى 
المديح: وتحديذا مديح الشيخ ناصر بن 8 
الدين. من أمراء الخط (القطيف)»). الذي كاد 
أن يقصر مدحه عليه فالقصيدة البائية عدتها 
0 بيتا [الديوان» ضص 57]ء وائراثية بلغت 
خمسين بيتأ لاص 76]. وجعا الشاعر هده 
القصيدة معرضا للعديد من الموضوعات.» قد 
يعمد في مدائيحه 
استعطاقا للممدوحء وحثا له على البذل 
والعطاء. يقول في مدح الشيخ ناصر بن بهاء 
الدين: [الديوان. ص 59]: [الطويل] 


إلى وصف ففره وحاحته 
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3 5 0 7 5 ا 
وإني لأشفوى اللشيءً للطبٌ والدوا 

وتغديلة الخلّط الذي هُو غَالبي 
ولكنّما الإفْلاسٌ يمنعني الذي 

أحِبٌ وأمشوىئى مِنْ جميع مُطالِيي 
متى قُلْتُ: ابُغى الامرّ قَالَ لي: اصطبر 

وإنْ رمت فعل الخير فهو مُحَارِبي 
ولَْ كَدْتٌ أشكى الفقرَ للشيخ تاصِر 

لفَارَقَنِي فقري وجَانبٌ جَاتبي 
ودفعته الحاجة إلى أن يستمتحه بأسلوب 
مكشوف ودون مواربة [الديوان. ص 68]: 
[الطويل]. 
أجزني جَزِيلا تَجْنّ خَيُرًا فبالهُدَى 
ويشيد بسجاياه وأخلاقه جانحا إلى المبالغة 
والإسراف [الديوان ص 79]: [الطويل]. 
نكة شت و دن خينة رقتس 

فْلم يَبقّ أفق وهو مِنْ جويكم صفر 
لَقَدْ عَشَق الإِحْسَانّ طفلا ويَافِعًا 

5م 0 ”هه سه ادير 

من الصف بالإكُوان ليس له صََيْدَ 
ورغبه فى أاسترضائه وتطلعا إلى دفعه إلى 
الجود يقرنه برموز الكرم والحلم واندكاء في 
التراث العربي ويحكم له بالتفوق عليهم 
[صص 80]: [الطويل]. 
فَحَايِمُ المَثُ لمَشْهُورٌ فى | لاسونتدوية 

كز تشعف فى حلية خلمة مرد () 
يَفُوقُ إيَاسَا في ذَكَامِ وقطئة 

كَذَا فى شكاة نحشة الشحس واليدر 
مصادرها .؛ فيشكو من ورضعه المادي» ومن 


الإأصبعي البحر أنى: محمك بن إلحمد 0 


إعتلال صحته» ويشكو من قريتهء ومجتمعه 

وأعدائه بل الدهر وصروفه وغدر أهله؛ فيقول 

شاكيا لريه؛ داعيا على أعدائه 

[الديوان ص 95]: [الطويل] 

كيك أشكو انَْتَ تعَلمُ خَالِيا 
عُدُوي - إلهي - لا تَُيِْلَْهُ الامَانِيَا 


ااه اس 7 35 رخاب 7 0 بي 
وَيَغْتَابَيِى بغضا وَقَدَ قلت منزلا 
بذكرك لا يَعْتَّبْ عَنْ الفيب نَاهِيًا 


ويتوجع من الدنيا وغدرها ومنحها وما تسيبه 
من الام [الديواإنت ص 37 [الطويل ]. 
رْآَيَتُ مِنّ الدذ لدَنْيَا كَفَدْرٍ الكواععب 
تَوَاصِسِلنا يونا وتثائ فكاتب 
إذَا احْتْبَرَ الدْنْيَا الكَرِيمٌ رَأَى بهَا 
4 نموم الأفاعي 20 سمَومَُ الع لعَقَارِب 
ويشكو من أهل بلدته (أوال) ويعرض تصور 
[الديوان ص 66]: (الكامل). 
لا تمشيدعيتك سن آزال متتافسق 
بِفُوَادِهِ وخحشاه نَار وقذ 
قلا وَإِنْ اقِدَى الودَاكَ قَإِنّه 
لكستافة فد هسم وقيو محيرد 
ويتألم من الفشّر الذي يرانفقه ويداوم على 
مرافقته فيدعو عليه [ص 59]: [الطويل ]. 
فقويِلَ إفلاسي وَأبُعدَ بالفْيِى 
فإِنّى أَرَى الإفلاس أقيّمَ صَاحِب 


وترتبط الشكوى بمناجاة الخالق وطلب 


-" الإصبعى البيخراني؛ محمد بن أ-جمد 5 


الرحمة والمغفرة منه [الديوإن ص 91]: 
[الطويل] 
ضاق الجِناق فَذَاو دَائِي بالذِي 

شو للحوائِج والجرايئْح مهم 
وامممَّنٌ خدج بِمَّظرَةٍ تَعَفو بها 

عن فى 5 المجيبٌ المُكَرمُ 
وتمترزج المناجاة بمعاني الاستكانة والتذلل 
والدعاء [الديوان ص 94]: [الكامل]. 
يَارَبٌ إِنْي مُسْحَكِسينٌ بَايِسٌ 

رجو لديك كُرَامَةَ أَخظَّى بها 
وتطلعا إلى إستجابة الدعاء يتوسل بالرسول 
وعترته [الديوان ص 64]: [الطويل]. 
إلهي بِجّاهِ المصشطفى سيّد الوَرَى 

وعِثْرَتِهِ الأطهّسار مِنْ أَضْلِ بَيَتِهِ 

مَوُونَة دُثشياهٌ وبُلّفة قُويتِهِ 
وتبدو شخصيته كمدرس يعتني بالجانب 
التربوي؛ ويشكل الشعر التعليمي محورا 
أصيلا في شعرهء فهو يدعو إلى تيجيل المعلم 


واحترامة. وبمحيبم بتقليل الأكل والشرب» 
ويحث على طلب الرزق. ويحذر من الدنيا 


وخداعهاه ويتنصح بمصاحبة من يخشى ربه؛ 
ومما قاله ناصحا أبنته بطاعة الشالق وأداء 


فروض العبادة [أتديون ص 191: |الطويل]. 
لي كت جَمِيعَ الفَرْض عَنْكٍ بِمَنُزِلٍ 
كَمَالَكِ ان تُرْضِي إِلهَكَ دَائِمًا 
فإ 1 تليسى كُوْب الحخياء وَتغزلي 


ويحذر صن الأعداء ويدعو إلى مداراتهم» 
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ويدل على إلة درء سس رهم [الديوان ص 5]: 
[البسيط ]. 
دَارٍ العدو ٠.‏ 3 الد ]0 وأ 0 : 
[ الالسيت هن الأمداء فب تكو 
دَارٍ العَدى بِبِدْلٍ المَالٍ مُعْخَزِرًا 
وريد الالبَابٍ دم 
فالة 0 مُسْتجل با لجِقدوا لحسد 
ومقاريتها لتخوم اللغة الدارجة: يوي 
للبحور الطويئة جليا فيكثر من استخدامها. 
ويأتي الطويل في المرتبة الأولى يليه الكامل 
[الديوان ص 44]. وتأثر! باتجاه عصره ظهر 
اليجناس والطياق. وفى تشبيهاته واستعاراتة 
مال [ إلى استخدام المتداول منهاء مع كدرة في 
بعض الأحيان على استكثمار الموروث الشعرىي 
و اا 
[الديوان ص 8 وظهر فى سلوبه ميل إلى 
الاقتباس خاصة في مجال آيات القرآن 
الكريم. و ا الكريمة مص 
ع بالمسكة كلم فا ير 53 َُ# [الانعام. 160 
[طويل]. 
أجِرْنِي جَزِيلاً تجن خَيْرًا فُبِالمُدَى 
تكن خاء إخلاكنا : 7 الحَةٍ عت 9 
4 لضا 
8ه زيشاء 
تلوصبعي عذة مؤلفات منها : 
| - منهاج السلوك. وهو كتاب حشّقه د. وليد 
معحمود خالص » و مره مركز بحوكث التاريخ 
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المتحذدة سنة 41[991؟ ‏ -س ديوات شعر عخثر د. 


العراقيى» فحقّقه ونشره اتحاد كتّاب وأدباء 
الآمارات فى 1992. ويشتمل هذا الديوات 
على 368 بينا تقريبًا موزعة على أربع وأربعين 
شسعرا بين فصيدة أو مقطوعة. وتذدور اتتفارة 
مذديح ونسيب وشكوىء ويغلب على معانيه 
وألفاظه الطابع التقليدي. وصور بعضر سعره 
من الصور الاجتماعيّة السلبيّة السائدة فى 


8 ومساورتلطاعتم 
© اللإصبعيء محمد بن أحمد: اكة ضح 


وليد محمود خالص ٠.‏ ملشورات ت اتحاد 


كتاب وأدباء الإمارات. طكء 1992؛ 
© البحرانيء يوسفء لؤلؤة البحرين» 
مظمبية التعماة: الحسنه فت 
ص 40-37؛ © الماحوزىيء سليمات» 
امس البحرينء تححقيق فاضل 
الزاكيء» نشر المحقق». ط!ء ص 145- 
9 ؛ ©المتصور: انستمية » لعوداء 
فكي من 5 السابع عشر إلى القرن 

لث الأول من إلقرن العشرين» أطروحة 
50 دولة بصدد النشرء ص 51-39 
»النويدري. سالم أعلام الشقافة 
الإسلامية في البحرين» مؤسسة المعارف» 
بيروت 21992 60/2 - 2.63 


ك. أنئيسة أحكمك خليل المنصور 
جامعة البحرين 


8] أصبخ. أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد 


[-.. ه / ده اق 225 هف / 300 6 


هه أصبّعْ بن الفرّج بن سعيد بن نافع 

المُكنى بأبي عبد الله: الْققيه المالكي » 
ومفتي الديار المصرية [مخلوفاء شجرة 
الشورء ص 66؛ الذهبيء سسير أعلام 
النبلاى. ج 9. ص 289؛ إبن خلكان. 
وفيات الأعيان» ج 1ء ص 240؛ كحالة. 
معسجم المؤلفين؛ ج 2. ص 302]. ولد بعد 
سنة نخمسين ومائةء ورحل إلى المديئة المنورة 
ليسمع من الإمام مالك - رحمه الله تعالى - 
فدخلها يوم وفاتهء [الخضريء تاريخ 


التشريعمء ص 179]. وتوفي بمصر يوم الأحد 
ا يي 
ومائتين» وقيل سئة ست وعشرين ومائتين 

509000006 ومائتين؛ رحمه 0 
وجل [اين خلكانء وفيات الأعيان» ج آء 
ص 240؟ ابن العماد الحتيلي» شذرات 
الذهب.ء. ج 2: ص 56؛ مخلوف: شجرة 
النورء ص 66]. تولى رئية الإفتاء بمصرء 
وذكر للقضاء فى مجلس الأمير عبد الله بن 
طاهرء فسيقه سعيد بن عَفير [الذهبي» سير 


أعلام النبلاءء جح 9. ص 290؛ ابن العماد 
-_ 

الحنبلي. شذرات الذهب. ج 2 ص 56]. 
ل عليه عدد من العلماء والفقهاء. وسصسموه 
بالفقيه والأفقه والناظر والئقة والعالم. وقدموه 
على كثير من الأعلام والبارزين» مد قال قيه 
ابن المعين: كان من اعلم خلق الله كلهم 
برأي مالك يعرفها مسألة مسألة متى قالها 
مالك وم خحالفه فيها. 


وقال فيه أبو حاتم: هو ابام أصحاتب انق 
وهب [أبنن العماد المصبلي , شدرا 
جح 2.: ص 56). وقال في حقه عبد الملك ابن 
اوس ار م 0 ثيل 
1 حلكان. بس يه 3 ا 
ص 240؛ الزركليء الأعلام. ج 1ء 
ص 333! مخلوف.». سجرة النور» ص 66]. 
0 لي 


ت الذهب: 


خير من أن يخطىء في العقوبة [ابن ببدم 
وفيات الأعيان. ج [آ. ص 240]. وكان 
05 نأتي أصْبّغْ قبل 
قدوم الشافعي» فتنقول له: علّمنا مما علمك 
النّه تعالى. وقال أ<مد بن عبد اللّه: أَضْ 
بوحاتم” كان أجل 
أصحاب أين وتضبا. وهال اح عمعية ده 
يودس : كأن يحيى بن عثمان بن صالح يقول: 
هو من أولاد عبيد المسجدء كأن بنو أمية 


هال 0 0 
المزني والربيع يقولان 


بق ثُقَهَ صاحب سنة. وقال أ, 


يشترون للمسجد عبيادا يخدمونه. فَأضْبَغْ من 
أولاد أولئتك. وكان مصضطتها بألفقه والنظر 
[الذهبي. بسعيعرير أعلام المسيياد ع 2 9 
ص 290]» وقال مطرف بن عبد الله : أطبّغ 
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أفقه من عبد الله بن عبد الحكم. كأن كاتيا 
لابن وَهبء. وجذه نافع عتيق عبد العزيز بن 
مروان بن عبد الحكم اللأموي والى مصر [ابن 
خحلكأن. وقيأات الأعيان» حََ أ ص 240 ]. 
وقال ابن فرحون: كان فقيه البلدء ماهرً!ا فى 
فشضههه. طويل النسان. حسن القياس » نظاراء 

5 20 لا 1 ا ا 5 م 5 0-7 
من فقه الطبقة الأولى اندين انتهى إليهم فقه 
مالك والتزموا ممسن لم بره ولم سبخم ماه ص 
أهل ضهمر ابن فرخون» الديباج المذهب» 
ص 97]؛ وقيل لأشهب : من ثنا يعدك؟ قال : 
اصبغ بن الفرج. وقال ابن وهب: لولا أن 
تكون بدعة لورناك يا أصبغ كما تسور 
الملوك فرسانها. وقأل ابن اللباد: ما انفتح لي 
طريق الفمّه إلا من أضول أصبغ اين شر حول»ء 


وقال: أنا وأنت فى هذاالامر سواء فىا* 
تسالني عن المسائل أالصعية بمحضرة الئاس 
ولكن بيني وبيتك حتى أنظر وتنظير زان 
فرحونء الديباج المذهب. ص 97أ. وكان 
من بين العلماء المصريين المرموقين. هو لا 
يعد فقط على أنه أحسنهم علما بفقه مالك : 
بل إنه كأن له أيضا بعفضى الميزات الفقهية 
[موراني» دراسات في مصادر الفقه المالكي . 
ص 121]. 

500 ع 3 5 

تفقه !صبغ باعلام بأرزين و اونا 
العماد افحياى. 950 
ج 2 ص 56؛ ابن خعلكان. وفيات 
الأعيان. ج آ. ص 240: مخلوف. شجرة 
الشودة 0 66 !. فر مسر سؤلاء الشيوم 
والأساتذة: - ابن القاسم الْعْثّقى الما١‏ 


القمي: 


0517 


العراوا بمصرسنة 32] ه/ 749 م ثم 
انتقل إلى المدينة المنورة و ممم بها دروس 
الإمام 0 ابن أنس - رضى > - لمدة 
عشرين عاما. وهو يعد من ابرز تلاميذه وأهم 
رواته. وهو شيخ للإمام سحنون (160- 
0ه / 854-776 م) صاحب المدونة 
الكبري [سزكين. تاريخ التراث العربي: م [. 
ج ق ص 1١42‏ 143. 148 149]: 
- أبو محمد عبد الله بن وهب الفهري 
افر شى المصرى »+ ولد بمصر سلهة 5 ]| هد/, 
743 5 محدث وفشيه ومعسسر. روى عن 
الإمام مالكء وهو من تلاميذه. وهو الوحيد 
الذي لقيه مالك بغقيه مصر. توفى سنة 
7ه/ 8112م [سزكينء تاريخ التراث 
العربى. ماء ج 3. ص 44!]؛ - أبو عمرو 
اميسو ده عدا ابر: داود العَيِيى» ولد 
محمير هذا 45 ها 763اعع قلعية لاسن 


“7 9و ا اب بن , 
وصضماا محدثب ولشلة 584 مفضسصد مرموق عالى 


اليكأيةة. توفى سئة 4 ه /, 09 م 
اهن كدي تاريح الس اث العربي : م أ 2 55 


ص 5 ]| مخلوف.». عجره النوره ص 9). 
فكان هؤلاء الأعلام أبرز الشيوخ الذين تفقه 
سمأ مسن ابن وصب وابن القاسم [الدذهبي. 
سير أعلام النبلاء؛ ج 9. ص 289]. 

كما أنه قد أخذ وروى عن غير هؤلاء» وممن 
روى متهم . عبد العم مم يز الدراوَّزدي» وأسامة 
0 ا د سين بن 
زيدء وحاتم ابن إسماعيل» وعيسى بن يوس 
السبيعي [ الذهبي ؛ ممم أعلام النبلاء. 5 6 
ص 29 ؟ معخلوف» شحرة النورء ص 6 6]. 
وتتلمذ لأصبغ خلق كثيرء وروى ععسه خم 
البخاري » واضيل سس 


ابن ريد ١‏ 


غسير » مغل حذدك عنةه : 


5 أصبغ؛ أبو عيد الله أصبغ بن الفرج بن سحيد 5 


الحسن الترمذى. ويحيى بن معبنء وأحيد 
ابن الفرات. والربيع بن سليمان الجيزي. 
وإسماعيل سْمّويه» ومحمد ين إسماعيل 
الْسَلْسِيء وأيو 
المروزس: ويحيى ب الل بن 0 
اع ييا اللمياية رز ده 
القر اطيسي: ٠‏ وأبو حاتم 


وضاحء ومتحمد بر أسد حبك ايد 


الدرداء عد الْعرّيرٌ بن 1 


يد يوسس 
لرازيء وأسن 
5 و ستعيدل سس 


حساك ؛ وتفقه به ابن !! 


لمؤاز. 57 حت سس ع 


وأحمد بن زيد القرطبي. وغيرهم [ الذهبي. 


3 مس كتاب إدلب اتصائم. أو ادا 
4ك - كتاهه ا أ 


الصيام؛ 
واكتب سماعه من ابن القاسم. 
وقد دذكرابن فر جوت ع و 
كجابا؟ 5 - كتاب إداب القضاء» وقيل : 

القضاة؛ 6 - كتاب الرد على ابي 
7 - كتاس المزارعة» وذكر مخلوف له كتابا 


إخمر بعنوان (تفسير حذدي القوطا)ة ولعله 


تفسسر غريب الموطأ | مخئلوف. شسعجرة النور . 
ص 66]. 


8 جمس نوواستم 


6 © أب يديا ميمعحجحمل + الكلبات القمهية 


«النخضري بكء ميسحشمط. : تأريخ 
التشريع الاسكامى 3 دار الككف: العلمسة. 


بيروت: لبئان» الطبعة التاأسعة سنة 1390 


_ أبو الأصبغء: عيسى بن سهل 5 


ها/ 1970م. ص 179؛ © ابن خلكان. 
أبو العباس شمس الدين. (608 ه / 
1 ه)ء وفيات الأعيان وأتباء أبناء 
الزمان؛ نح. إحسان عباس . دار الثقافة 
بيروت. ج آء ص 240؛ © الذهبي. 
شمس الدين»؛ سير أعلام النبلاء؛: تح. 
محب الدين الغعمروي. بيروت. لينان» 
0( هصط/ 27 م). دار الشكرةء 
حج9: ص 289 - 290؛ © التزركلي؛ خير 
الدين» الأعلام. بيروت. لبنانء(طبعة 
عاشرة سئة سبتمبر 1992). دار العلم 
للملايينء 3 اء ص 333؛ © سزكينء 
فؤادء تاريخ التراث العربي: الرياض »+ 
السعودية» سنة 1411ه/ 1991م. -جامعة 
الإأمام محمد بن سعود الإسلامية. 
مجلداء ج 3. ص 145-142. 149؛ 
©» ابن العماد. الحئيبلى. شذرات الذهب 
فى اخغبان من 5-0-5 لجنة إسحياء 


أبو الأصبغ. عيسى بن سهل 
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التراث العربى فى دار الأناق الجديدةء 
بيروتء لبئانء دار الآفاق الجديدةء ج2. 
ص 6 © أب ف حون برهان الديين 
لبنأتء دار القنيب العلمسة» ص 07 
© كحالة. هر رضا.ء مهجم العامة 
ببروت ؛ لبنان» مكتية 02 ببروتت. 
ودار إجحبياء التراث العربي . َ 6.2 ص 
02 © ممخلوقف.ء معجحمل بن تمسحمل :؛ 
شسجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء 
دار التسكير: ص _. 9 6+ © مورانتى». 
ميكلوش : دراساتث في مصادر الغمّه 
المالكىء بيروت» ليئان» الطبعة الأولى 
ستة 4009| ه / 1|988 م دار الغرب 


ل" نور الدين التخادمى 


جامعة الزيتونة ‏ تونس 


(413 ه / 1022 م - 486 ه / 1093 م) 


القاضم , أب أصبغ عيسى بن سهر 

ابن عبيدالله الأسدى 
الجيانى القرطبى الفقيه الملكىئي النوازلنيَ 
المشهور [ عياضص.ى. تركياه المدارك. 3 8 
ص 182؟ ابن نخير» الفهرست»؛ ص 4436 
ابسن بشكوال» الصلة:. جّ 62 ص 5 
الضبي ؛ بغية الملتمس » ص 403؟ الذهبىي. 
سير أعلام النبلاء. ج 14اء ص 124؛ ابن 


فرحون. الديباج المذهل. ص |8 1؟ 
مخلوف»ء شجرة النورء ص 22!: كحالة: 
معجم المؤلفينء ج 8. ص 25]. ولد سنة 
3ه بجيان بالفتح ثم التشديدء وهى مدينه 
كبيرة من مدن الأندلس تجمع قرى كثيرة 
وبلداناء بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسحًاء 
انتسب إليها جماعة وافرة من اهل العلم منهم 
المحدث الكبير الحسين بن محمد بن أحمد 
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الغساني المعروف بالجياني (ت 498 ه)ء 
وأبو الحجاج يوسف بن محمد بن فاروا 
(545ه) [عياضء» ترتيب المدارك» ج 28 
ص 182؛ ابن بشكوال. الصلة؛. جح 2 ص 
5 ياقوتء. معجم اللبلدان؛ء ص 226؛ 
النباهي» تاريخ قضاة الأندلس: ص 96؟! ابن 
فرحونء الديياج المذهبء ص 181؛ 
كحّالةء: معجم المؤلفينء. ج 8ء ص 25]. 
كان محدّنًا فقيها مشاور! مونّقًا توازئيًا بارعَاء 
سكن قرطبة وتفقه بكبار شيوخها حتّى أصبح 
من أيمّة المالكيّة فى عصرهء وولي بها 
الشورى وكتابة حاكمها ابن جريس»؛ وكتب 
ننفقاضي أبي زيد الحشاء بطليطلة ثم فارقه 
لأمر نقمه عليهء. وقدم سبتة فنوّه به صاحبها 
البرغواطي» فرأس فيها وأخذ عنه جماعة من 
فقهائهاء وولي قضاء طنجة ومكناسة؛. ثم 
رجع إلى الأندلس» فولي قضاء غرناطة إلى 
أن دخلها المرابطون قبقي يسيرًا ثم نفي منها 
[عياضء ترتيب المدارك. ج 8. ص 82!؛ 
النباهي. تاريخ قضةةالأندلس. 
ص 96؟؛ ابن بشكوال. الصلةء ج 2ع 
ص 4635 الذهبيء سير أعلام النبلاءء 
4 4 ص 24!؛ ابن فرحون. الديباج 
المذهَبء. ص [181؛ الزركلى. الأعلام. 
ج 5. ص 103]: وانظاه أنه عات ذا منزلة 
سامية تأل بها وجاهة عند امراء عصروهةء فمد 
ذكر النباهي في تاريخ قضاة الأندلس أنه لما 
استقرٌ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بسبتة 
يروم عبور البحر برسم الجهاد في الأندلس 
وجّه إليه الأمير عبد الله قاضيه ابن سهل 
رسولا فى معرض الهناء له والتلقي بالرحب 
فقابله بالمبرّة والكرامة اص 97]. 


9# أبوالأصبغ. عيسى بن سهل 0 


لوه يه الأيمّة» وأشادوا بغزارة علمه وحميد 
خلائ ذكره الإمام أبو الحسن بن الباذش 
فقال: #كان من أهل الخصال الباهرة 
والمعرفة التامة؛ يشارك ف فنون من العلم" 
وقال ابن الصيرفي: «كان من أهل العلم 
والفهم والتفئن في العلم مع الخير والورح 
وصحة الدين وكثرة الجود: بارخ الخط. 
فصيح الكتابةء حاضرالذهن له قريضص جزل» 
ابن بشكوالء الصئة. ح 2. ص 635؛ أبن 
فرحون. الديباج المذهب. ص 182]ء» وقال 
ابن الخطيب في الإحاطة في تاريخ غرناطة 
«كان من جلة الفقهاء. وكيار العلماءء حافظا 
للرأي» ذاكرا للمسائلء» عارقا بالنوازل» 
بصيرًا بالأحكامء متقذما في معرفتها. جمع 
فيها كنابا حسنا مفيدا يعوّل الحكام عليه؟ [ابن 
بشكوال» الصلة. 5 2. ص 635! النباهي : 
تاريخ نضاة الأندلس.ء ص 97؟ ابن فرحون» 
الذيياج المذهباء ص 182]. 

لق الإمام أبا عبد الله بن عاتب فلازمه فترة 
طويلة. وحصّل عليه الشرعيات حتّى برع 
فيهاء ونقل عنه في كتاب الإعلام مسائل كثيرة 
من ذلك أنه سأله عن الهدية التى تهديها 
الأزواج إلى الزوجات قبل البناء كالخَفَين 
والجوربين ونحوهماء هل يقضى على الزواج 
بها إن !متنع منها وطلب بها؟ فقال: بل يقضي 
عليه بها على فدره وقدرها وقدر صداقها 
وليس عليها أن تثيبه إلا أن تشاء [مخطوط 
بالمكتبة الوطنيةء رقم 18394ء ورقة 52 1]. 
وسأله عن تقييد نقل شهادة المريض إلى 
القاضي كيف هوء فقال: الذي كان يعمل به 
فى ذلك شهد عند القاضي فلان بن فلان زيد 
ا فلان وبكر ب: فلانء أن قلان بن فلان 


اشهدهما لمرضه المانع له من امخخر وج أن 

شفادته الواقعه في هذا الكقات حقٌ على 

حسب وتوعه فيه [مسخطوط بالمكشة الوصلية 

رقم 1[8394. ورقة |!ا مأ|اء وقد كان عحذا 
1 5 

١د‏ . ؛' بيه .* 5-0 1 1 + 

بس سسح 72 يا 2 -5 50 3 
يخ يعلو بابي الا صبغ ويثني عليه [عياض 

تر نينسا المذدارك. 0 6.6 احير 2 ]| أاب: 
ني 5 يه مه > اضيا 


بشكوال.». الصلة ؟ 3 2 ص 65 . 


«# 
»م ا 58 5 


عئاب الجذامي ة: 2 6 4ه ه). وأبي الغشأسم 


عيسى بن الشطلان (ت 460 ه). وأبي مروان 
عيد الله برا محمد من مالك رت )6ك ه). 
3 شماخ 0 اولي صشام ب شيهم بي 


سعوار المذ اوفع وابى زكرياء يبحيى سن معحدما ل 


52 03 2 


رت 42ل شا والقشاضى اسيل وأبى نبلم 


أبي دعص 7 8 اي 
اسن اتقيك المى وف بالختدة رركن 51 4ك ه). 
١‏ 5 0 إيذء 5 
وأبي بكر محمد بن موسى بن فنح الأنصاري 
الشهر وف بأبن الغر اب 0 أها لمحيس 
5-0 ()61 4 صا واعداز» اشهنا | لحعشافظ أبو كسمي 
يوصسمفب بن خغبمذف النةس سن معحمال سس ع..ل ا 
الخمرق (ك. 8463 حيد) [ فواضى : تاي 
السداردن 0 ى| ص ا اب أبن يتيكواله 
الصلة؛ ح 02 ص 9633 الذهبى» سير أعلام 
اليا 2 3 4 [آنى ص 4 ]| ء النياهي ؛ تاريخ 
قضاةة الاندئلب ن» صل 6اء؛ !إ ا ىف حون:». 


ا م 11 | 
ا ا 


5 * ٍ 
أل أسيت 2 الام ع ساني اياة 
2 -5 ب سام 0-2 0-7 0 ض نهدي سيو 
زنت 5135 ع و اسلجم إاخحتجاحا.به. تعد 


0 0 0 9-0 ضف د 1 ّ ع ١‏ س" 
7 ب ب 24 * : 3٠:‏ 0 08 5 


5-5 
3 5+ بحيو 9 دمع اعللام 2-1 : 5 


الاكدلس » جه 6زاء اب 


ةا 


د 4 ّْ 
بز دجون 06 لوباك 


ووو صر 0181 852اء محلو فء الجحاد 


النوبو ال 22.855 [1). 

رذزىي الفاضى إد.4ي الا صبع 3 سهل 
تنبرنئلة وله 7 الأحادذيث الثبوبت نتقا ما 
ععدرك لك خنلخ مسلسعحمك حريك الله فب لكين 5-8 م 
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ذا 


قال أخبرنى أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا 
«اللهم صل عل بيد وأزواجه وذرّيته كما 
صلّيت على آل إيراهيم وبارك على محمّد 
وأزواجه اح 0 براهيم 
انك حميد مجيد" [عياض ص ١١‏ تشماءءج 2؛ 
ص 55-54]. 


وعن ابى القاسم حاتم بن محمد ين عمر بن 
0 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه: رأيت رسول الله 


ل وحانت صاداة العصم » غالتم سَ الناس 


بوضوء فوضع رسول الله يد في ذلك الإناء 
يده وأمر الناس أن يتوضغوا منها. قال : قرايت 
الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى 
توضأوا من عند آخرهمه [عياض ك0 الشفاء؛ 
اج إء ص 46 )]. 

وعن حاتم بن محمّد أيضا عن أبي عبد الله 
ابن الفخار عن أبي عيسى عن عبيد الله عن 
يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي 
سفياد فمولى :هو !ب أحمد أنه قال: سمعت 
أبا هريرة رضي الله عنه يقول: اصلى رسول 
الله َيه صلاة العصر فسلّم في ركعتين» فقام 
ذو اليدين فقال: يا رسول اللهء. الما 
الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله يفية: كل 


الاك للم لوه اعياقن. الات اد عن 
120-9]. 


وعن حاتم بن محمد عن أبي حفص الجهني 
عن أبي بكر الاجري عن إبراهيم بن موسى 
الجوزي عن داود بن رشيد عن الوليد بن 
مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 


اك أبو الأصبغ: عيسى بن سهل ا 


مالسا ما اس رم 
الكلاعي عن العرباض بن سارية في حديثه في 
موعظة النبي يمي أنه قال: 'افعليكم بسنتي 
وسنة المقافاء الراشدينء المهديين عضواأ 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة" [عياض ٠.‏ 
الشفاءء ج 2. ص 9]. 


اسان 

| - الإعلام بنوازل الأحكامء عوّل عليه 
شيوخ الفتيا والحكام [عياض8» نرتيب 
المداركة.ء ‏ ج 8 ص 182+ اين بشكوال» 
الصلة. 45 2 ص 0635! الذهبى. د 
أعلام النبلاءء ج 14. ص 24!)؛ النيامي» 
تاريخ قضاة الأندلس. ص 96؟ ابن فرحون. 
الديباجح المذقب؛ ص 182-181]. 


ولأهميته حفل به المصتفون على اختللاف 
عصورهمء وأكثروا من إيراد أقواله» فقد نقل 
عمنة آبور المولعة ين ويد (5 530 هح) 
[االمتاويي؛ ص ا. ص 598. 68 2 صن 
701]. ومحمّد بن عيسى بن المناصف 
لت 620 ه) [تنبيه الحكام.ء ص 187ء. 
263-2. 286. 350]ء وأحمل بن يحيى 
الونشريسي (ت 914 ه) [المعيارء ج 4غ 
ص 70 82: 84. ج 4. ص 270 82 
4 ج 6 ص 262. 468] وعيد السلام 
ابن محمد الهوارهة ى (ت 328] ه) [ شرم 
ردا فننا 0 سيد ب ندر اليه 
ص 8]. 

وهو مصنف جليل القدر كثير اللمقع في بابهء 
حرّره بأسلوب جامع بين الدقة والوضوحء. 
واستدل لمسائله المتنازع في 


بالنصوص 


2 أبو الأصبخ. عيسى بن سهل ' 000 


الشرعيةء وعوّل عدى أقوال آيمة المذهب 
المبثوثة له في المدونهة والموازية والمواضحة 
والعتبية وسائر الأمّهات فيما لم يجد فيه نضًا 
من الكتاس والسنة وقد ضمّته أبوابا عد بده 
وزعها على اربعة أجزاءء أوَله االحمد لله 
الأوّلء الأخرء الباطن ١‏ الظاهر... وبعدل -حمد 
النه تعالى والصلاة على رسوله المصطفى 
فإني بجميل صنع الله فى وجليل افضاله» 
ور اسخجسمم” عونه ليء أيام ١‏ تظريى فى ألم ضاء 
القضاة والحكامء جرت على يدي نوازل. 
استطلعت فيها برأي من أدركت من الشيوخ 
والعلماع» و نفعصلت. لى فى عسائل كاه شيقيت 
عنهاأ كبار العلماء. 
بأرفع مكان وأعلى منزلة وارقع درجه رسو نحا 
وعلما ودرأيه وفهماء وكنلت علقت اكثر ذن»ك 
على حسب وقوعه لا على ترتيبه و تلو بعك 

5 07 لس ات 1١‏ الخ .د م م الابيد 
احتججت نم إني رايت الأن ضم تلك النوازل 
إلى نظام. وجمع تلك المسائل إلى ترسيم 
والتئام. 00 أشكالها بعضها إلى بعض 
لتكون أمكن وأيسر ومنفعتها أقرب وأكثر 5 
كان الذهن كناد والنشاط قليلا.. وقد ضمتته 
مسائل لا توجد إلا فيهء ومعانى لا غنى 
لمنتسي فيه كان اينداقى مه المشر تون 
من المحرّم سنة 472 ه" [مخطوط؛ المكتبة 
الوطنية م 4 ورقّة 119]: واخره 
ثم الحود ثله على ما ملحنأ من 
هسداه وفههمناأ فيه وعلمنا إبأهء. والصلاة التامة 
على رسوله محمد الذى :؛صطشاهد وحجحعتم به 
الر سل واحتأه.."” [ مخطوط. المكية الوطئيةً » 
رقم 18394: ورقة 204). 


إذ كانوا من هذا الشأن 


#والحمد لنه 
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يعرب هذا الكتاسب عن رسو عدمهه؛ ووفرةٌ 
اطلاعه. واستقلال نظره في علمي الحديث 
والفقّهء فمن الأول قوله يعد إيراد اشمتلاف 
الأنظار فيمن شيك عدول نكوته سرهيتاء 
وشهد آخرون بسخط حاله ؛والأول أصعٌ في 
النظرء وقائلوه أكثرء وعليه العسل" [مخ. 
المكتبة الوطنية. رقم 18394ء ورقة 6أ]. 
وفوله في حديث القتضاء باليمين مع الشاهد 
“هو مرسل عند جميع رواة الموطاً ومالك 
وأصحابه يقولون بالمرسل كقولهم بالمسندء 
وهو عندهم أصل يرجع إليه ويعؤل عليه وهو 
مذهب الصحاية وانلتابعين رضي الله عنهمء 
وقد أسند هذا الحدية ثنات متهي عييك الله 
ابن عمر» وعبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي وغيرهما عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر عن ألنبيّ ات" [مخطوط.ء المكتبة 
الوطنية رقم 18394. ورقة 19]]. وصن 
الثاني قوئه بعد حكاية الاختلاف فيمن حكم 
بعلمه أو بما أقرٌ عنده في مجلس قضائه وإن 
لم تحضره بينة "وهذا عندي القياس الصحيح 
المطرد لمن قال لا يقضي القاضي بعلمه ولا 
لاست سي ا ار 
إبراعيمء وابن العطار به جرى العمل وهو 
مود لاما ويعضدء قوله مطرف واين 
ماجشون وأصبغ" |[ مخط. المكتبة الوطنية 
رقمء 8394لء ورقة 319]. 


وهذ! الكتاب توجد مله تسحكختان بتونس :. 


فى 2004 ورقثة موزّعة على أربعة أجزاء. 
ويبر جم تاريخ نسخها الحو أواخمسر الْمصَرن 

ه مجم المخطوط 27.5 ا 21 صمء 
السابع ٠ 1 15 ١‏ 6 
والثانية بمكتية ال النيفر رقم 454 وهى نسخة 
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يشتمل على أريعة أجزاء. وهضى سألمة من 
التمزيق والعيوب» إذ تم نسخها في 7 رجب 
14 ]|[ مص حبجم المخطوط 20 صم 3غ 21 
صمء وتوجد منه نسخة في خعزانة الرباط (86 
أوقاف©)[الزركلي الأعلام. ج 5غ 
ص 103]. 
والكتاب حقّق السفر الأول منه د.أنس العلاني 
ليل شهادة الدكتوراه الحلضة الثالثة في الفقه». 
والسياسة الشرعية بإشراف الشيخ محمد 
الشاذلى التيقره توحد نسحخة منه بمكتبة المعهد 
الأعلى لأصول الدين تحت رقم ح 032 وقذ 
حمّقه أيضا د. نصوح النجار كما ذكر الزركلي 
ني الا علام ج 5 ص 6 ومن تصانيفه 
ا البخاري 5 256 34 [اليتد ادق 
حدية العأرقين : أ ص 7. 
ترفى مصروفا عن قضاء غرناطة يوم الجمعة 
6ه [عياضء ترتيب المذارك. ج فاء 
ص ل 8 ! : ابن بشكوال» الصئلةء»ح رمع 635+ 
الذهبى»ء سير أعلام البلاء. 3 4]. صص.. 
4 |؟ النباهي ؛ تاريخ قضاة الزندلس ٠»‏ ص 
2؟4 مخلوقفء شجرة النورء ص 22|ا؟ 
كحالة : معجم المؤلفين. 3 48 ص 5 ]. 
-_ 
0 سير نيه 

1# داور لوجتم 

2 أبو الأصبغ. عيسى بن سهل ٠.‏ الإعلام 

بنوازل الحكامء مخط. ال البإة 

رقم 4 ء وررقة 6. ورقه 9[!:. 

ومخط. بمكتية آل النيفر رقم 448؟ © ابن 


05 أبوالأصبخ, عيسى بن سهل ل 


رضذد»ء أبنو الوليد محمد بن أحمد 
ات 520 ه)ء الفتاوي» تح. د. المختار 
ابن الطاهرالتلئيلىء دار الغرب 
الإسلامي. ط اء 1407 ه/ 1987م 
ج أء اص 2598 ج 2. صص|729؛ 
© عياضء أبو الفضل: ترتيب المدارك 
وتغريه السسييانات لمعرفة أعالا م مدهب 
مالك »: تعم. سعيد أحمد أعرابف. وزارة 
الأوقاف والشؤونالاسلامية بالمملكة 
المغربية.ء ط 1403 ه/ 1983 م2 ج 2.8 
ص 182ء © اليحصبى الأندلسى» الشفاء 
بتعريف حقوق المصطفى» 50007 دار 
المعارف للطياعة والنشرء. سوسة-تونس» 
جاء ص 186. ج2: ص9. 55-54. 
20-909!؛؟©الإشبيلىء أ 

(ت557ه): فهرسةء ل 
بسرقسطة. ط 2. 1|384 ه/ 1963م. 
ص 06+ © أب ن بشكوال». أبو القاأسمء 
الصلهء نح. إبراحيم الأياري»: دار الكتاب 
المصريء القأهرة. ردار الكتاب اللبناني. 
بيروت. طآء 1410 ه/ر 9989| م٠‏ ج2ء 
ص 635: © اتلضبي : ابو جعقر احمد بن 
يحيى بن أحمذهء بغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأتدلس دار الكتاب العربي 
1388 ه/ 1967 م. ص 403! ©#ابن 
المناصف ؛ محمذه» تنبيه الحكام على ماخذ 
الأحكامء أعذه للنشر عبد الحفيظ 
يتيهيودوى: داز الشركقيني للششي 6 ظاء 
9هم/ 1988ام. ص 187. 263-262: 
6 350؛ © الذهبىء أيو عيد الله. 
سير أعلام النيالاءء 5 وجيب الدرين امي 
سعيد عمر ابن غامة العمروي» دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع : بيروث» 


هك الأصغهاني؛ الشيخ محمد حسين ين محمد القروي 0+أ -ش- “لس ا ا ا ل لوو 


لبنان. ط [. 1417 ه 9977| مء اج ذاء 
ص 124؟ © النبأهي .؛ أبو الححسن » تاريخ 
قضاة الأندلس ويسمّى كتاب المرقية العليا 
يمن يستحق القضاء والفتيا» دار الكاتب 
المصرى القاهرة. ط اء 367|] ه/ 
8 ]| مءا ص 96؛ © ابن قرحون» 
إبراهيم بن علي.ء الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب وبهامشه كثاب 
نيل الايتهاج بتطربز الديياج للتنيكتي؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت - بليئان:) ص 
١‏ #الونشريسيء أبو العباس» المعبار 
المعا والجامع المغرب عن كتاوي علماء 
والمغرمف: خترجه جسماعة 
من المقهاء بإشراف د. محمد حجي »؛ دار 
الغرب الإسلامي » بيروت ط 40[1] هم 
|98 مه حجكء ص 70 . 52. 454 ح6؛ 
ص 226185 46185؟ © الهوارى. سد 
السللامء شرح وثائق المفتي النوازليّ 
بن أحمد بن ممون بثّانيء دار الكتب 


افويقنة وال موسر 


محد_ل 


العربيّة تونسء ط 1368 ه/ 1949م. 
ص 8؛ © البغدادي ؛ إسماعيل باشاء هدية 
العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصئفين» 
استانبول. ط 375] ه/1955م. ج 1آ. 
ص 507؛ © مخلوف. محمدء شجرة 
النور الزكيّة في طبقات المالكية» المطبعة 
السلقيّة القاهرة. ط349] ه/ 1992[ م. 
ص 22!؛ © الزركثنىه؛ خير الدينء 
الأعلام: دار العلم للملايين. ط 4؛ 
9 ه/ 1979م.ج 5. ص 03]؟ 
© كحالة؛ عمر رضاء معجم المؤئشين 
ترأجم مصا مي الكتب العربية» مطبعة 
الترقي» دمشق. 1376 ه/ 1956م ج 
5» ص 25 . 


د. برهان النماتى 


جامعة الزيتوتة - تونسن 


0 الأصفهاني: الشيخ محمد حسين بن محمد الخروي 


) 6 شه / 1/8 حَ 1361 ضف / 1042 ح 


بالغروي» وينتهي نسبه إلى الحاج 
قلت جسيا” إسماعيل »؛ الذى مأجر مسن مدينه 
اه ٠‏ !] بس > . : ١‏ 9 5 
يعحسجوان إلى مدابشة اصفقهان. و لحخر. بثك لقب 
التجار الأصفهاني النجفي» ونشأ العلامة 


التجف » وتتلمد على أعلامها عن المسك 
والاصول وعلم الكلام : وهم - الشيخ محمد 
كاظم الأخوند الخراسانى. والشيخ رضأ 
الهمدانيء وانشيخ 0 التويسكانيء والشيخ 
باقر الأصبهاناتي: والسيد محمد الأصطهبائي 
الفنشاركي. 
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الشيخ محمدل «صسسسن الأصفهاني 


الغروي عالما فاضلا متشغاء حاويا المروع. 


والأصولء جامعا المعقول والمنقول؛؟ وكان 
له باع طويل في الأدب والتاريخء ونظم 
قصائد وأراجيز في غاية الدقة والإبداع والرقة 
والانسجام. وقد أملته عتمينه للصعود إلى 
مرتبة المرجعية الدينية والتقليد. وقد أجاز 
كثيرًا من أهل العلم والفضل إجازة اجتهاد في 
00 وضم. الشيخ محمد طاهر 
الشيخ ر ضى النجفي»٠‏ والشية 


. ار هادى أت 8 


خ محمد طه 
الحويزىء 
توفى الشيخ محمد حسين الأصبهاني الغروي 
فى مدينة النجف الأشرف فى ليلة الخامس من 
دي الححة [(36ا هس / 2 94 | 9 وذفية.فئن 
الصحن الحيدري. 
3 داشا 
8 ريشا 
برع الشيخ الا بهاني في ّ لف 
والأصول.» ونظم الشبعو فى اللْغتين الغربية 
والفارسية. وكتب فى حقول المعرقة 
الإسلامية كب ورسائل وهى كما بلبى: 
علوم القرآن والفقه والأصول: 
| -«-الاحتهاد والتقليد والعدالة؛ 
2 - الأحارة؛؟ 3 - أرجوزة فى اذ 3 
4 -الأصول على النهج الحديث!؟ 
اووس ري © - أراجيز فى بعضص 
ب الفقّه كاتصهي نصوم والاعتكاف ؟ 7 - تعلشة 
إجع[ن. 215+ , '. 
0 أ سخ مر نصى, لأنصاري 
المتوفى عام |28 هه 5 - حاشية على 
كتاب الشتكيامنسب للشيم الانصاريى؛ 
- رسائل عديدة منها: رسألة فى المشتق 
والوضع. رسالة فى العنالة. رسانة فى 


7" الأصفهانيء الشيخ محمد حسين بن محمد الغروي 


الصحيح الأعمء رسالة في الطنب والارادة. 
رسالة فى صلاة المسافر. رسالة في صلاة 
العم عا في قاعدة لاا ضررء رسالة في 
قاعدة التجاوز. رسائلة في قاعدة الفراغء 
رسالة في الحقيقة الشرعية»ء رسالة فى تقسيم 
الوضعء رسالة في إطلاق الأمرء رسالة في 
أخذ الأجرة على الواجيات. رسالة فى 
الطهارة؛؟ 10 - كتابب يلا 
11 كتابس إصول التمّهء 3] الوسيلة من 
أهم آبواب الفقه: 
شرح الكقايد. 


خاتهاية الدراية د 


- رسالة في موضوع ا 
ب 5 .. رسالة ون تتحمفبيق الحىّ وما 
يععلق به . 

0 اللعة والأدس: 


أ عه الأنوار 1 نه المسهيدة ٠١‏ أر جوزة فى مدم 
والسلام. ولد بهد القراع» 2 + هيران شعر قن 
رالشدسية؛ 
8 مجموعة أرا جيز فى فضائل ال السيت؟ 
6١‏ -- مسحجمو عه أراءجيز ا اللعة العربية 


اتع كان والحكمة والأئر 


0 الأصبهانى: أبو تحخيم أحمد بن غيد الله 


تراجم العلماء والأدبا مطعهة الاداس». 
الشحفب الاأشدرك 3 هم/ 1964م؛ 
© الخاقاني» علي. شعراء الغخري أم 
التجفيات» المطيعة الحيدريةء التحف 
الأشرفء 1956-1954 م؛ © الخياياني, 
شي »حت وس ل على انتبريزي المذرس» ربحانة 
الآنعي في ترايس المسررقي لاقني 


واللهب مطبعة سملن ؟ © المشيه ؛ سبحخمل 


96 


تقي ١‏ جامعة التجف في عصرها الحاضر. 
مطبعة صور الحديثة؛ © كوركيس» عوادء. 
معجم المؤلغين العراقيين في القرئين 
التأسع عضر والعشرين » مطبعة الإرشاد. 
بغداد 9 أم. 


د, حسن عيسى علي الحكيم 
جامعة الكوفة ‏ العراق 


01 الأصبهاني, أبو نعيم أحمد بن عيد الله 


(330 ه / 948 م - 430 ه / 1038 م) 


أإحمصد ب عبد ائله بن أحمد بن إسحاق 

ابن موسى بن مهران أبو نعيم 
الأصبهانى. ولا اختلاف بين المصادر فى 
بالبننات دض يه عبد يان 
المشاهير؛ ومسئد كبير تفرد بعلو الرواية في 
الأربع عشرة سئة الأخيرة من عمره»؛ اتسمت 
جديووة تاضمية خاصة في تاريخ السنة في 
مجالي الرواية الحديثة. واندراسات الرجالية» 
والاستاد. 


ولد على أرجح الروايات في رجب سنة 336 
ع/ جانفى 948 م بأصيهان إحدى المدن 
العاريكة منطةة الال بالعمال الشرت 
للجمهورية الإيرانيّة» وهي قائمة إلى اليوم: 
والمشارقة - على عكس المغاربة - يلطقود 
اسمها بالفاء: أصفهان. 

وليس لدينا معلومات عن غير الجانب العلمي 
من حياته؛ وسماعه في صباه من والده يدل 


5 7 . 1 : أ 
على انتسابة إلى العلم. ويدكر أبو بعيم أن 
جاده مهرانل هلو 95 من أ سلم مسرن اجدادفئ 
وأنّه موتى عبد !لله بن معاوية بن عبد الله بن 
أصل فار سى ؛ استحاز له اعرة 8 تسيب ها فيل 
98 . فى # 3 0 
المشستادنة فتشرد بإأجازتهم وهم. المعمر عبا.ء 
الله س 


سثليمادكت سس عصدارة أبو الحسير أالط ابلسى 


عمير 0 شودبت من وأسعدذ؟ خيكمة سن 
جلث الشام رت 343 س / 0045 م)؟ محمد 
ابن يعقوب بن يوسف المعقلي أبو العياس 
الأصم شيحٌم نيسابور (346 هد ه/ 057 م)؟ 
الخلدي البغدادي ضيح الصوفية ومحدتهم 
(346 ه/ 957 م). 

أول سماعه كان في سنة (344 هار 955 م) 


بو لل هخ 


أعلامهم: والده عبد الله بن أحمد توفي سنة 
0ه / 975 م) فى شهر رجب؛ سليمان 
ابن أحمد أبو القايتب الطبراني الحافظ 
صاحب التصانيف (ت 360 ه/ 970 م)؛ 
أحمد بن جعفر بن معيد أبو جعفر السمسار 
مسند أصبهان (346 ه/ 957 م)؛ أبو 
ميحمد عبد الله بن محمد بن جعمر بن حيان 
المعروف با بي الشيخ حافظ أصبهان» ومسند 
زمائه»ء وصاحب التصانيف الكثيرة (369 هم 

9 م)؟ أحمد بن محمد بن يحيى أبو عبد 
الله القصار مسند أصبهان (ت 349 ه). 

م ددا رحلته للطلب سنة (356 ه/ 967 م). 
فطاف بأهمٌ حواضر العلم فى عصره بالعراق 
والحجاز وخراسان: منها: بغناد وأليصرة 
وواسط والكوقة: ومكق والأهوازء 
سامون وعيكتر مكرم» وجرج رايا 


وتسترء وحجرجان» واسترأياذ. 


وتهيَأ له من لقاء الكبار ما لم يقع لخيره من 
الحفاظ. و مصعم الكتيو من رواياات الشيوخ 
من كل الأمصار. رفي المصادر توسع في 005 
شيوخ ر حلته وتعيين لأماكن أخذه عنهم. 
واورد معظم ذلك مححب الدين بن النجار فى 
#ذيل تاريخ بغدادة. ومن هؤلاء : 

إسراهيم بن عبداللهبن بندار 
(5900 0065 نان م): - أببن بحر د بن 
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ألشثيرة 
الحافظ 0 (360 9 70 م) 4 - 


فاروق ين عبد الكبير أبو حفص الا 
محدث المصرة ومسئدها. كان , نت 
(361 هب / [97 م)؛ الحافظ أيو أحمد 


معحمد بن افد ب المحسين الغطريفى 


الأصيهاني»؛ أبو نحيم حمل بن ععيف الله 0 


العبديىي الجرجانى (377 ه) مصتفبف 
الصحيح على المسانيد وأعير الغزاة بدهستان. 
وانساع رحلته وتعميره الطويل وتفرده بالرواية 
عن الكبار وانقطاعه للحديث إملاء وتصنيفا 
مع صلاحه وأمانته: صيره إمام عصره 
المرحول إليه. ومرجع حفاظه؛. وعملة 
مسنديهء وكثر تلاميذه وتعددت طبقاتهم. ونبه 
ذكر العديد منهم مثل: أحمد بن علي بن 
ثايت أيو بكر الخطيب اليغنادي (392- 
3ه / 1070-1001 م) الحافظ الشهير 
وعمدة المؤلفين في المصطلح وهو من خاصة 
تلاميذه؛ - أبو يوسف عبد السّلام بن محمد 
القزوينى المفسر المعتزلى (ت 488 ه/ 
0077| م - أبو الفضل جد أحد.” 
الحسن رد الحداد الأصبهانى رت 486 هس / 
5 م)؛ - الحافظ هبة اثلّهِ بن محمد بن 
علي أبو رجاء الشيرازي (445 ه/ 1053 م)؛ 
سليمان بن إبراهيم بن محمذ أبو مسعود 
الأصبهاني المانحي (486 ه/ 1093 م) 
محدث أصبهان في زمنهء وله عذة تصانيف. 

كان أبو نحيم أشعري | لمعتقدء شافعي 
لسئوك؛ لذا لم يسلم من 
آذ دى انلتعضّب المدذهبيى» فهجرت حلقته بعضص 


المذعب.» صوفى !' 


الوقت»ء و تسسحسة المخائفون للأشاعرة من 
الجلوس في الجامع. وكان بيئه وبين أبي عبد 
الله بت عكدة متافرة كبديدة ه.فكان عبن الله 
الذهبي. وانال أبو نعيم من أبي عبد الله في 
الا ان اام البلاعء 17 / 453]. 

بسيو ل العباس 
العلوى: ٠كان‏ أصحاب الحديث يقولون: بقى 
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ابو نعيم أربع عشرة سئة بلا نظيرء. لا يوجد 
برقا ولا غربًا أغلى مه إسعاداولا أسفط 
منه1؛ ولئن رة الذهبي على الذين يأ حذون على 
أبي نعيم تساهله : في التعبير عن الإجازة في 
الحديث بأنه قل أن يفعل ذلك» وأنه «صدوق 
عالم بهذا الفن" أي الحديث فإن دفاعه هذا لم 
يمنعه من أن يقول: ما أعلم له ذنبا - والله 
يحضو عنه : أعظم من روايته نا ساون 
الموضوعة في : تواليفه ثم يسكت عن توهيئها". 


© ترما 


| - حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء وهو 
أكير موسوعة في تاريخ متصوفة الأمة 
الإسلامية ونساكها اشتملت على (697) 
ترجمة لهمء رتبت على الطبقات: الصحابة» 
فالتابعون. فأتباعهم. فمن بعدهم إلى عصر 
لمؤلف. والتراجم حاليه من المادة الميوغرافية 
سوى الاسم وتركزت على نقل أقوال 
أصحابها في الورع والزهد والديأنة» وتصوير 
أحوالهم ومنازنهم في العبادة والصلاح 
والولاية. وليست قيمة الحلية فى موسوعية 
مادّتها وتخصص موضوعها فقط بل تعود أيضا 
إلى وفرة روأيات الحديث والأثار المسندة 
بها. وفيها من الطرق والأحاديت ما لا يوجد 
فى غيرعاء فهى من كتب الرواية المهمق لو لا 
أن المية لقن قد طوالها بالأسانية:وتكرار 
الاخبيان والاسخطيراة بها لذ علوقة له 
بموضوعها الأصئيء وقد جمع في الحلية 
الصحيح والحسن والضعيف وبعضر 
الموضوع . وهى في كل الحالاات تدل يككثرة 
مواردها وطريىٌ رواياتها واأتساع أفتها عنى 
تبحر مؤلفها في الحديث وتمرسه به.نشر 
الكتاب كاملا في 8 أجزاء بالقاهرة فى مطبعة 


-# 


السعادة فى السنوات 1938-2 نم 
نشرته دار الفكر العربي. وأجود طبعاته الطبعة 
الخامسة لدار الكتاب العربى ببيروت سنة 
7 صم 7ام في عشرة أجزاء؛ 
واضافاتها أنها استدركت الأخطاء الطباعبية 
الكثيرة فى طبعة عام 985| فى خمسة 
علنات: ولم تقسه ! 

جزئين0 ودفقت في ترفيم الد 
الجوء العاشم ب التشو ف الاجادوت القو لْمِدَ 
والشعلية والأعلام المترجمين. قام بهذا كمال 
توسيك الحورت؛ 2 - دلائل النبوّةء» وهو من 
أجمع ما كتب في موضوعه مع ما فيه من 
ضعيف ومردود. نشرته المطيعة النظاميه بحيدر 


لتر جمة الو واحدة بين 


تراجم و-تمصصت 


إياد الهند: ودار عالم الكتيه تببروت: 


3 - ذكر أتخبار أصبهان - تاريخ أصبهان: 
ترجم فيه للرو أه والممحدثين والمقهاء والقضاة 
من أبناء أصبهان ومن رح تسدتصدرراء 
والمحدثين والأحاديث» ومعه السخاوي وان 
أجمع ما كتب في أصبهان وعلمائها. نشره 
0" 000 الس | 5 
ديدرنغ في جزاين في ليدنء لجزء الأول سنة 
1211 والشانىي سنة 4 | وطبحتة» دار 
إلتشارات جبيهال بإيرأان. ودار الكتب العلمية 
ولتبيل بن منصور البصارة تخريج 
0 أنوار يا ا لي اصبهان. 
المعجم بذكر طرف الحديث و بجانبه الجزء 
والصفحة. اعتمد فيه على طبعة ليدن شدهء 
ونشرته دار الدعوة سنة 1404 ه / 1984م 
مع كتاب «إيقاظ الأخبار على أحاديث مشكا 
_ * 5-6 2 1 - - 
الاثار للطحاويه للبصارة ايضا؛ إله اس م من 
ىق حمادة فى مقدمة 


0-2 


تحشيشه للضعماء للمترجم (ص 20]: 


5 - رياضة المتعلم. ذكرهابن شير : 


بير واس 


أسمهةه شعيةء أورده فخارو 
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فهر سته ضمن مروياته [ص 34 ط. المكتب 
التبجاري» حبوزت ): وأورده أبن الأتار 
القفاعي (658 ه) في المعجم في أصحا 
أبى على الصدفى الذي كان يكثر من إقرائه 
في حلقاته [ص 2 1. 2.» 33]., لط دار 
الكتاب العربى . للطباعه والتتنن) الشاهرة 
7 ©؛© كشف الظنورن [1/ 938]: 
6 - الضحفاء.ء حققه فاروق حمأدهء ونشرته 
دار الثقافة بالدار البيضاء سنة 1405 ه فى 
طبعته الأرلى وهو ححجزء منفرد جعله مشدمه 
التكلم عن الرواة الضعماء الذين سأق أحاديث 
(289) راوياء فبين عمن كانت رواياتهم تلك 
ومن اخخمتص بها من تلاميذ لهم ورواها عنهم. 
واعتمد فى ذلك على السابقين من نقّاتث 
العلماء وعلى اجتهاداته الخاصة خحامم 
على 2١‏ ثيق الإسنادي لكل مأ بورده 35 يصهرره 
من اراء. رواه عنه أبو على الحسن بن أحمد 
الحداد الاصبهانى (ت 515 ه/ (112 م). 
وهماأ يعكس أهمية هد! الكتاب » استيعابف ابن 
| لميزان؛ 7 - كتاب المهتدي» نشرته مكتية 
0 7 غدّة؛ 8 - معرفة الصحابةء أكثر 
فيه من روأيه الحديث وبياكتث العلل واختصر 
الدرا لتراجم ؛ طبعتة مكتية الدار ومكتية الحرمين 
بالسعوديةٌ بتحفيق محمد راضى سنه 1408 هم 
(ط الأولى)؟ [ز اسه الأريعون حديثا. عالى 
رخم. 20 64 (0-- 63). وهنلهة تسمعخة 
قديمة متأكلة فى ائخزانة الملكية بالرباط باسم 


تيبا نمضا 


يعدا 


؛الأربعين في أصول ال 
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أوَله: «أما بعد فإني أحبيت أن أجمع في... 
مذاهب المتصوفة وخلائقهم أحاديث الناظرين 
إلى اعتقادما كان عليهم من المحققين 
ومتقدميهم من من الصادقين" [حمادةء تح. 
الضعماء.ء ص 18). واعتمده الألياني في 
سلسلته الضعيفة وسماه: “«الأربعين 
الصوفيّة؟ [2/ 135-134اءط. 399! ه]؛ 
0 - كتاب الإامامةء نشر مكتبة العلوم 
والحكم بالمدينة المنوّرقف ط. 3. 415 
بتحقيق على الفقيهي؛ |1 - المستخرج على 
كتاب “معرفة علوم الحديث للحاكمةه وقف 
عليه ابن حجر وال إن مؤلفه أبقى فيه أشياء 
للمتعقب. وفيه مقدمة فى المصطلح مهمة؛ 
وتوجد نسخة منه في مكتبة كوبرلي بإستنيول 
[صبحى السامرائي: مقدمة تحقيق المخلالاصة 
للع 111 2 ل مييه يجان عد 
راشرية دك ابن حجر في الفتح [5/ 
5آء ولعله نفس الكتاب الذي أشار إليه 
بروكلمان [6 / 227] ياسم: #مستدة0 وهو 
موجود بمكتبة القاهرة برقم: (أول [/ 418)؛ 
3 - مسند عبد الله بن دينار العدوي. مولى 
اين عمرء ذكره اير: حبجر فى تلعخيص الحيير. 
(4/ 213ء ا ط. السيد عبد الله هاشم سماني) ؛ 
34 - طبقات المحدثين والرواةء رفمها: 
مجموع 0 (30-19)؛؟ 15 - طمسا النبيء 
أورة قيه الأاحجافذيك التعيوية المفعالةة 
بموضوعه؛ 16 - عمل اليوم والليلة؛؟ 
7- يو وهو دراسة تهذيب لكتاب 
عبيد القاسم ين سلام 
(ت 224 ه) [كشف الظنرن. 2/ 1209]؛ 
18 - فضائل الصحابة؛ 19 - فضائل الجنة: 
0 - فضل العلم؛ 21 قض ل الحالم 
ف؛ 22 - فضائل الخلغاء: 
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الستة والجماعة؛ 24 -الأماليى؛ 
7 فحينب ييائيةزرندب: 
6 - السواكه. مخطوط؛ 27 (كتاس) 
الشعراءء وسماهء بر وكلمان «منتخب من كتاب 
الشعراء'اء يوجد في الظاهرية: 37غ. 
١. 4‏ الظاهرية ثان: 2298 تار يخ اللأدب 
العربىء 227/2]؛ 28 - عن كد 
9 - كتاب الصلاة: 30 متاقب الشافعى. 
ذكره له سيد صقر في مقدمة تحقيقه لكتاب 
#مناقب الشافعي» نلبيهقي [حمادة مقدمة 
تتحقيق الضعماع. 19]. وتعزو مر اصع 
ببليوغرافيا الكتب إلى أبي نعيم بعضى العناوين 
التى لم تصح تسبتها إليه أو يحوم حولها 
الشك فى ذلك [3 - الأموال. ذكرهله 
بروكلمان[6/ 1227 وفال طبع بالقاهرة سنة 
7 وشك فى صحّة نسبته إلسيه؟ 
ال ل سي 
[ الوثائق السياسية فى العصر النبوي. الطبعة 
السادسة بدإن التفائس :ص ا65]. وقال: 
ومنه نسخة خطية عندي فى مجلدين ضخمين ؛ 
سي العحييس: : صزاه إليه صاحب 
كشف الظنون[ 1/ 116]. والمصادر تنسب هذا 
اللاعيايى باصي عبد لكين كي لي 
حمد الحداد الأصبهاني (ت 
د )زان العماد؛ شدرات الذهب.ء 4/ 
56 ط. دار الفكر]. 
8 طوسافرر لط وجتم 
لل 


الحوت كمال يوسف. فهرست أحاديث 
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حلية الأولياء» وهوالجزء العاشر من 
كتاب الحلية؛ نشر دار الكتاب العر بى : طِ 
5. نسرونتت 07[ا) ه /1[987 .2 ص 7- 
1 1 ؛ © حماأادة فاروفي: مقدمةه تيحفميىق 
كتأاب الضعفاء لأبي ذعيم الأصبهاني دار 
الثقافة؛ ألدار البيضاء ‏ ط. لاء. 1405/ 


4 ص 22-9؛ ©» السبكي التاج أبو 
نصر عبد اثلوهاب بن عليء طبقات 
الشافعية الكبرى: طبعة عيسى الحلبي 
5 1966 ط لد 8/4|-25؛ 
© الذهبي ابو ضدل الله سكحيت: تدكرة 
الحفاظء دار أحياء التراث»؛ بيروت»ء 
نسحخه مصورة عن طبعة دائرة المعارف 
الجثماتية تاليتك 1951811377 73 
097-32 ! ؛ »© الصفديء. الصلام 
خليل بن آيبك» الوافي بالوفيات + بيروت 
2 982 !.: دار صادرب 7/ [84-8؛ 
© اتزركلي. الأعلامء ط 14ل دار العلم 
للملايين.؛ ج 157/1 ؛ © بروكلمان. 
تاريخ الأدب العربي. 3/1. 5 - 6؛ 
© دائرة المعارف الإسلامية:؛ ط. 


ح1/ 146ء فصل أبو نعيم. 


د. معحمد الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة - تونس 

د. محمد الميسّر 

سأ مرعية الأزهر ب محضصر 


10 لبش ل 01383302 
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(457 نه / 14 0 535 هه / 11140 6 


'” التيمي القرشي: من أحفاد الصحابي 
المبشر بائجنة طلحة بن عبيد. ولد في أصبهان 
سنلة 437 ه/ 4 إام. إمام في الحة لتصمية: 
والحديث وائفقه والقراءاءت.ء واللغة واللأدس: 
حافظ متقن؛. عرف عنه نبوغه الميكر وحيه 
للعلم وأهلهء فضلا عن زهذه في الدنيا 
وآحلها: غلم يعرف عنه اتصاله بيرجال السياسة 
والإدارة فى عصره سواء في أصبهان أو في 
غيرها من البلدان التي زارهاء على الرغم من 
أنه عاش فى ظل الدولة السلجوقية. التى يح 
لها أن عكر بوزيرها نظام الملك الطوسي 
نت 485 هد/م 2 م الذي رحى العلم 
والعلماء. وأنشاً النظاميات فى ثمانٍ من مدن 
الإسلام الكبرى في الشرق الإسلامي لتدر يمس 


القشه الشافعى وعلوم اخ قن 


إن دراسة سيرة حيأة قوام السنة تشير إلى أن 
حب العلم منك عليه حياته» فلم يعرف عنه 
منافسته» لغيره من العلماء سواه من الشافعية»ء 


و 
8# عس 


أتباع مذهبه الفقهيء أو من غيرهم من 
أصحاب المذاهي الفقهية اللأخرى. وفى هذا 
دليل واضح على حسن تخلقّه. وطلبه العلم 
خالصا لله؛؟ وهذا ما جعله ينال ثناء علمات 
عصره وتقدير هم نه [ابن الجوزى. المنتظم» 
0. وقد تلقى علومه الأولى فى مسقط 
رأسه أصبهان. إحدى أبرز قلاج الفعّه 


الشافعى . نضييد ع اشتهارها بعلم الحديث 


ب 


الذي برع فيه أبناؤها وبناتها على السواء. 
وكان أول شيوخه هى العالمة الجليلة عائشة 
بنت الحسن سن أبراخت الوركانية (ت 460 هم 
/ 1067م): وقد ضاع سماعه منها فيما بعد. 
كما قرأ على أبي عمرو عبد الوهاب بن أبي 
عبد الله بن مندهالحافظ الأصبهانيى 
[(السمعانى. الأتسابء 3/ 409-408]. 
فضلا عن اله محمد الطتلحيىء وإبراعيم بن 
محمد الطبان؛ ومتحمد بن أحمد بن رراه 
وأبي منصور بن شكرويهء وعبد الرحمان بن 
محمد الأضصيهاني: وسليمات بن إبراهيم 
الحافظ. ومحمد بن أحمد السمسارت وأحمد 
اين عبد الرحمان الذكواني. وأبي عبيدة 
الثقفي [الذهبيء سيرء 20/ 81-80]. 


وسرعان ما رحل فى طلب العلم؛ مقتفيا أن 


أسلافه من ائمة هذه الأمةء» حيث وصل إلى 
بغداد. وهناك تتلمذ كما يشير السمعانى على 
يد عالمها محمد بن محمد أبو نصر الزينبي. 
مسند العراق» فأنق الحسن عأاأصم بن التتس 
الفاصمي الأديب والشاعر وعلماء اخرين ؛ 
كما رحل إلى نيسابور حيث تتلمذ لأبي 
المظغر موسى بن عمران الأنصاري» وأبي 
بكر أحمد بن خلف الشيرازي؛ وفي الري 
تتلمذ لابى بكر إسماعيل بن على الخطيب. 
وأخرين. كما رحل إلى مكة المكرمة حيث 
جاور فيها وسمع من العلماء الكثر الذين 
يجاورون فيها. 
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تقد كان قوام السنة مؤلقا مكثراء إلا آنه لم 
يؤلف معجما يضم شيوخه الذين أخذ عنهم 
وأجازوه؛ مع أن هذه كانت سنة كثير صر 
الفقهاء والمحديب 
أسماء شيو خهم وطبيعة العلوم التي أجِيرَو! فيها 
فد إضافة إلى تقبيمهم لهؤلاء المشايخ. 


أما على صعيد تلاميذه الذين تتخرجوا على 
يديه وأجازهم نقد كانوا كثراء وأصبيح عدد 


ن والادباء حيث يذكرو ل 


منهم من أعلام القرئين الخامس والسادس ». 
وكان من أبرزهم الإمام الحافظ السمعاني 
مت 562 ه / 1166 م) مؤلفا كتابي 
الأنساسع والعيسير وغيرعتما فق الكقبية 
والذي بلغ من احلا لء لشيخه قوام السئنة أن 
وصفه بأنه كان أستاذه فى الحديث» وأنه عنه 
أخذ هذا العلم: كما أشاد بإمامته فى التفسير 
والحديث واللغة والأدبس. تفيل حن علو 
كعبه فى المتون والأسانيد. كما يشير الذهبي 
إلى أن من تلاميده البارزين أبو موسى المديني 
الأصبهانى اج ]ل عب 1 هد 
5 م) الذي وصف شيخه بأنه إمام أثمة 
وقته وأستاذ علماء عصره وقدوة أهل السنة فى 
العف وائه معجدد المائة العخامسة الذي م 
الله يه الدين» فضلا عن الحافظ أبى 
السلفي الأصبهاني المحدت ابا 
لت 576 ه/ 110 اما والحافظ ابي 
القاسم على بن الحسين بن عساكر محدث 
الشام (نت [57 ه م/م 11]75ام)ء. ومؤلفف 
السقر الكبير تاريخ دمشقى والذي بلغ ثمانين 
محلدا! . وأبيى سعد الصائغ محمد بن عبد 
الواحد الأصبهانى المحدث (نت 581 ها / 
5 م ). كما أشير إلى تلميذ آخر نبغ من 
تلاميد قوام السنة وهو منتجب الدين العجلى 
الفقبه الشافعي المشيهورز وأنرامظ التزااه 


(ت 600 هل/ 1203 م)[ابن خلكانء 
وات الأعيان. 1/ 208]. 

مات قوام السنة فى أصيهان ثيلة عيد الأضحى 
سنة (535 ه / 1140 م) بعد أن ابتلى بشلل 
نصفي (الفائح) فتحمله صايرا ممحتسيا؛ وبعد 
أن تحمل من قبله فقد ابئه الشاب. 

« نيسار 

ترك قوام السنة مؤلفات كثيرة في التفسير الذي 
برع فيه وأجادء فضلا عن مؤلفات في 
الحديث. والفقه. والعربية؛. والأدبء. 
والتاريخ. ومشير الذهعبى إلى أنه 
كتبييقى التتسمس. قاد ني" «كبير: ومتوسط: 
شر حيية» كان تقسعيورة: الكسر والمسيفيى 
«الجامع” يقع في ثلاثين مجلداء وهو يدل 
على جهد ضخم بذله رات أما المتوسط 
ويسمى "المعتمذ فى !' لتغسير ١‏ فيقع في. عشرة 
مجنداات؛ في حين كان يقع | اضغخيم العسفيى 
»الموضح في التفسير” في أربعة مجلدات ؛ أما 
تعسيره الرابع بع فكان باللغة الغاأرسية ويشّع في 
عدة مجلذنات: ولا يعرف هل كان هذا 
التفسير الأخير مجرد ترجمة لأحد تقاسيره 
الثلاثة التى كتبت باللغة العربيةء أ 
مستقل بذاتهء وأميل إلى تر جيم يك 
الأخير للامكانيات العلمية العالية التى كان 
يتمتع بها قوام السنة. وبذلك 10 
التفايسر فى قغباك كباز المفسونة الذيند 
عرفهم دينتا الحتيف من أمثال الطبري: 
والرازي: والقرطبي. ولم يصلئنا من هذه 
التفاسير شيء مع الأسف ححالها حال مؤلفاته 
الأخرىء ويعود ذلك على الأرجح إلى 


التذمير الواسع النطاف. اندي اند الغزر 


ألف أوححة 


ام أنه تغسير 


المغولى تمدن المشرق الأسلا 


13 | ل يق 


وعلى صضعسا المحديث و ا' ليله أله ظطهرة فقذ الف 
ابر غبب وألثم .حعست”؟ ريذكرنا عدا الكتاب 
سسدمياء لتشحاخط المندري الذي التعفنة على سمي 43 . 


عروووا2 


وكتاب مسلاا ويقع فى محلد وإعدل؛ وكاب 


وهذان الكتابان كان قد بدآهما ابته عبد الله 
الذي توفى فى ريعأن شبابه عام (326 ها / 
4١‏ |) م قا تنميدهما قواه السنه. وكان اتمامه 
تلشرح مسلم عند قبر ابنه. ويلاحظ أنه لا أثر 
لهذين الشرحين في الشروحات المؤلفة فيما 
بعد على صحيح مسلم والبخاري» سثل ختح 
وشضراح الكرماني والعينيى على البخاري. نتضاأك 
عن شس حم النووين والأبي لصحيح مسلم. رلم 
يصل إلينا شىء من هذه الكتب والشروحات 
عا نيا بعال لاسي 


كما اشير إلى موئفات له على صعيد اللغة مثا 
كتاب «إعااب القاان” وهو عمل فشكو يدي 
على !مكانيات عالية فى اللغة ويذكرنا يكتاب 
في الموضوع نفسه ألفه أبو جعفر النحاس 
النحوي (ت 338 ه / 949 م). وأشار أبن 
الجوزي إلى أماليه التي بلغت ثلاثماتة 
وخمسمائة مجلس في جامع أصبهان:. كما 
شار الذهبى إلى كتاب 'سير الستئفه وهو في 
التاريخ عنى الأرجح وكتاب #المغازي" في 


ا 


مجابك وريه كأن فى تاريخ الشيرة.ء كها 
أشير إلى كتاب آخخر هو «التذكرة» ثم يشر إلى 
طبيعة العلوم التي تناولها وكان يفع في ثلانين 
جزءا [ابن العماد. شذرات الذهب. 4/ 
6] كذئلك آشير إلى كتاب «الحجة فى دياك 


أ أ#> يحت 0 ريبما كان شى محال ال 


الإصبهاني قوام السنة؛ أبو القاسم اسماعيل ' 0 


[اليغدادى. هذية العارفين؛ [/ .]21١‏ وبذلاك 


يصلنا سمى 2 منلهاأ. 


8 ناقلعتم 
© السمعانى. الأنساب؛ تحقيق عبد 
١‏ يحيى المعلميى. ححيدر اباد 
الدكبدء دائرة المعارف السركماتيةء 
55 ,م/م 6 أمء 3/ 409-408؟ 
© الفيسرانى. ! الأنساضب:! المتغقةء بغناد. 
مكتيه المشنى. عن ليدن: مطبعة بريلك 


الو حمات بن يعشيى . 


0 ش 03 ١‏ 1 8 #9 3 
ه * وين ”2 
ا ع الأمب 5 بغئأد. اكذاء إله 500 
١ 08 -‏ 36 «* لمر - ذا 


0 عن طبعة حيدر اباد الدكن. 
0+ هابن خلكان؛ ونيات الأعيان 
واتتاء أنثاء 5 نح. إحسانل عباس . 
بيروتء دار صادرء [197. ]/ 208». 
6 69]-4170 © ارسي مرأة الجنان 
وعبرة اليقظانء حدر اباد الدكزة : :دائرة 
المعارف العثمانية. 5 هب 3/ 263؛ 
© اتذهبي ء سير أعللاه التمللاء ؛ تبح . شسعييب 
الأرنؤوط ونعيم العرقسوسي» بيروت»: 
مؤسسة الرسالةء 6 اأمء 0م 4-80 غا؟ 


5 14 ب 5 . عو 
هانء 5: ه: ء' هٍ 


يلما 


صاا ح الدين المنجد؛ الكويت. دائرة 
المطبوعات والنشرء 1960| م2 ك04/4- 
5 »© السبكيء طبقات الشافعية 
٠ >‏ تعج. عيبل الفتاح الحلو. محمود 

الطناحي. الشاهرة» مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركافء 21968 8/ 27]؛ 
٠.‏ الاسكوق:ة طبغانت الشافعيةء تح-. عبد 


الله الجبورى. بغداد؛ مطبعة الإرشاد. 


55 الأصبهاني: أبو الثناء سمس الدين موحمك 


0 ه/1970م: 360/1؛ © ابسن 
كثيرء البداية والنهاية؛. بيروت. مكتبة 
المعارففء الرياضى: مكتبة النصر: 
6 أم. 12 217؛ © ابن تغرى برديى»ء 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 
الهيتة المصرية العامة للتأليف والنشر؛ 
© السيوطى ؛ طبقات المفسرين.ء بيروت. 
دار الكعب العامة :1093اعم سر ود 
8 © الداؤقودى» طبقات المفسرين: 
تح. على محمذ عمرء القاهرة»؛ مكتية 
وهبة 1972م |(/2١4-1!|؛‏ 
© ابن العماد؛. شذرات الذهب فى أخبار 
حر سا سروت رار اجعاءاننانته 
العربى. د.ا تء 4/ 06)[؛ © عضا جى 
عايت عفن الظنون عن أسامي الكتب 


5 مح سس سس 04 3 


والفنونء طهران؛» المكتبة الإسلامية» 
7+ هسل/947ام |/ 163. (21. 
02- 732 ]! © البغدادى. هدية 
العارفين في أسماءالمؤلفين واثار 
المصنفينء طهران. المكتبة الإسلاميء 
7 هم 1047 ى. |/ |!2؛ © كحالةء 
معيجم المؤلفغين تراجم مصنفي الكختب 
العربية» دمشقثء المكتية العربيةق. 376!ا 
ه/ر1957 م 2/ 293؛ © الصفار. 
معجم الدراسات القرائية: بغداد» جامعة 
بغداده 1984 م.ء ص 219. 


د. رعد محمود البرهاوى 
جامعة الموصل 5 العراق 


ا" الا صبهاني: أبو الثناء شمس الدين محمد 


(674 ه / 1276 م - 749 ه / 1349 م) 


معحمك بن عبد الرحمان بن أبي القاسم 

ابن أحمد أبو الثناء ثشمس الديسن 
الأصبهاني أو الأصفهاني وكان ينتسب إلى 
علاء الدولة الهمداني. ١‏ 


ولد في أصبهان في شهر شعبان من سنة أربع 
إر سررخبير" وستفائة للهحرة لست اكسدييه 95 وسمائتين 
وآلثت للميلاد. تعلم 56 أصيهان 2-0 وتقدم 
5 | ؟ لم٠‏ . 
فى العلوم والمنون. 
قرا على والده. وعاى # حمسال اندين ص أبى 


الر جاءة التحوء والأصول. واللفتك والمنطق. 


حفظ كتبا عديدة وصتفا تصانيف مفيدة 
ودرّس في أصبهان؛ وفي تبريزء وفي الشامء 
وفى مصر. 

واشتغز علي هالعلماء فى المعقولاات 
وإستفادوا خصوصا فى أصول الفعّه ومن 
محفوظه. بعد كتاب الله العزيز؛: اكتاب 
السَامي في الاسامي' لنزوزني وهو كتاب كبير 
الحجمء وحفظ «الكافية" في النحو وقد بحثها 
على والده وغيره من الفضلاء. ثم حفظ 
«الغاية القصوىه في الفقه و#المنهاح"» في 


وم ا ققخ 


الأصول وكلاهما من مصنفات القاضي «نصر 
الدين اليضاوىي»" وبححثهما على والدهء ونححث 
«اللحاصل" يت الدين الأرموي». ثم قرأ 
«الرّسالة الشمسيّة في المنطق مع شرحها على 
أنْخيه الأوحد 'إمام القين ا وقرأ اوت 
فى المنطق وحفظهء ثمَّ قرأ ما لطوالع” في 
أصنول اللد يرن للقشاضى اناصر البيضاوي"» 
وحفظ #الحاوية فى الفقّه. وببحث 0! أصول؟ 
النسفي في الخلاف» وبحث كتبا فى علم 
الهيشة ل" الجغمني " واالتذكرة»! لورقفليدس 
وةالكلمات»0 في الطب» وسصسمع حيس 
البخاريه عن ابن الشحدها., 


حجّ سنة أربع وعشرين وسبعمائة وفي طريق 
عودته زار بيت المقدس. وفى صفر من سمئة 
خمس وعشرين وسبعمائة قدم إلى دمشق ٠‏ 
فأكرمه أهلها ثم اوى إلى الجامع الأموي 
وللازمه ليلا تنهارا مكبا على الخلاوةٌ 
والتدريسء واجتمع به الشيخ ابن ثيمية وسمع 
كلامه فأعجب به وبالغ في تعظيمه حتّى قال 
مرة فى مبجلسه : #اسكثوا حتى نسمع كلام 
هذا الفاضله. ثممانتقل انى التدريسن 
بالرواحرة..وكاث غالها بالعريتة والتفسير والققه 
والعقائد فذاع صيته واجتبى علمه الكثير من 
طلبة العلمء وقد اهام بدمشق سبع سسئين. نم 
طلب على اليريد إلى مصر في سنة اثنتين 
و الع بيع 
وااو واب وبالغ أهئها في 
الاستفاء ريه وبتى له قوصود اليخانقاه بالمراغة 
فى القاهرة ورتبه شيحًا بهاء قال اللأسنوي: 
كان بارعا في العقليات صحيم الاعتقاد محبا 
لأهل الصّلاح طارحا للتكلف. مجموعا على 


الأصيهاني: أبو الثناء سفسر الدين محمد هه 


العلم. وا 


توفي في ذي القعدة من سنة تسع وأربعين 


وسبعماثة» لتسع وأربعين وثلاثماثة وأئف 
ميلا دية. 
لكان 
ترك تصانيف كثيرة ومتنوّعة» منها : 
[ > التفسي الكبين» فيماة انواز التحعاتق 
الربانية. قال الصفدي الت فى دين 
من خاطره من غير مراجعة: مخطوط:؛ وهو 
اليوم قيد أ لتحنين ؟ 2ه افرع المختصي انين 
الحاجب»ء شرحه قبل أن يقدم إلى البلاد 
العربية؛؟ 3 ٠‏ وصلف في دمشق تشييد القواعد 
في شرح تجريد العقائد للنصر الطوسيء 
مخطوط؟ 4 - شرح فصول النسفي» 
مخطوط؛ 5 - شرح طوالع الأنوار 
للييضاري. مطبوع؟ 6 - بيان معأني البديعء 
جعل معظم همه في درأسة وجوه البديع في 
القران؛ 7 - شرح كتاب البيديع لابن 
الشاعاتي. في أصول الفقه» شرحه فى مصر؛ 
8 - شرح مطالئم الأنوار للأرمويء في 
المنطق؛ 9 - شرح كافيّة اين الحاجبٍ؛ 
0 - شرح قصيدة الساوي. في العروض ؛ 
١!‏ - ناظر العين في المنطق تصنيف وشرح ؛ 
2 - ألف كتابا في الْفْمّه في مذهبي الإمامين 
الشافعي وابن حنيفةء ذكره الشيخ جمال الدين 
الحويري في فهرس الخائقاه بمصر. 
8# تاوصاو رك(طاستم 
»ابن حجر العسقلانى؛ الذرر الكامنةء 
ج4: ص 328-327: حيتر آيادء 
0 إهء؛ © السبحكي تاج الدينء طبقات 
الشافعية ج 6. ص 2.247 القاهرة. 


5 الأصيهاني: يحيى ين عيد الرحمان ا 


علماء بغنادء ص 219-2]8. دار 
المتنبي»ء بغذادء 57|] ه/ر 938ام؛ 
© جلال الدين السيوطى. يغيد الوعاذ. 

ع2 ص 85؟» دار الشيكو : ببيروثه 
0 ]| هم/ 1979 م ©» اين العماد 
الحنبلي؛ ستدورات 


ص 60165 المطبعة التيجانية. بب و سما ءا 


الذهضب.ء ج 6 


الطضنائعء 43 2 صر 209-297. 
الجمالية:. الشاهرة؛ مصر (د.نت)؛ 
9 الخوانساري. رج 
ص 214. الطباطبائيء مصرء 1367 ه: 
اج 9 
ص 89| -190» دار الكتب المصريّة: 
48 ه؛ © طاشضر كبري زاده. ممتاح 
الشعادة. ج1ء ص 49». المطبعة الحديثة: 
الشاهرة (د.ات)؛ © عمر كحالة» معيجم 


لستان (ديجت)؛ © الشوكاتي + البد 


ضات الحنات» 


هه العراوي. التعر يف بالمؤر نحيم 
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انمؤلفين. ج 12. ص174-173ء دار 
إحباء الثراث العربي» بيروت (د.ات)؟ 
© الإسنوى.» طبثات الشافعبة. 0 
ص30. ط. مصر 1310 هد؛ © حاجى 
خليفة» كشف الْظئر نء ص ا 
35 - 442 - 43ك - 36]|] - 48||) 

71 - 1879-1755-1717 
|92 إستانبول. 364] ه/ر 945 م؛ 
© البغدادي» ايضاح المكنون. ج اءا ص 
3 دار الفكر: ها 1982 


© اليافعي. مراأة المجئأان ط. كه 
مو سمه الأخعنى: بسر وكة 0اعمر 
0 إم. 


» بممقمصعاععاعم8‎ ١١١ 110-111 5, || 


137 
د. عزوز الشوالي 


وزارة التربية - تونس 


8] الأصبهانى,2 يحيى بن عبد الرحمان 


(548 لس / 60 حَ ب 1153 شف / 122 6 


بن عبد الرحمن بن عيذ المنعم 

أبن عبد الله الفيسى : الصقلى 
الأصلء الفارسيي الأب» الدمثخقيىي 
السولد. السعروف بالأصبهاني»؛ فخر 
الذي » أبو زكرياء. فقفيه شافعي ٠.‏ أصوليء 
صوفى » واعظى جدلىء له أهتمام بققه 
الخلاف الفقهي. 


نضا ذه 


ولد بدمشى.» ودخل إصبهات أنتي اقام مها 


خمسة أعوام. وتمشه بهاء ودخل ادو يجان 


والروم والإسكندرية» وقصد بلاد المغرب يعد 
أن قصد مكة المكرّمة لأداء الحسجح. وجال في 
بلاد الأندلس» واستوطن غرناطة؛ وتوفي بها 
في شهر شوال سنة 1153 ه [كحالة) معجم 
المؤلفغين: ج 3ا.ء ص 206؟ الزركلي» 
الأعلام. ج 8. ص 52ا]. 
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قال ابن مسدى (بقتحة على الميم): «قحطنا 
بغرناطة؛ فنزل أميرها إلى شيخنا أبي زكريا 
الأصبهاني. فقال: تذكر الناس فلعل الله أن 
يمر ج عن المسلمين : فوعظء فورد عليه وارد 
فسقطء. وحمل قمات بعد ساعةء فلما كمن 
وأردي حفرته انفتحت أبواب السماء وسالت 
الأودية أمامنا* [الزركليء. الأعلامءج 8: 
ص 152). 

قالى الأبار: كان فقيها شافعيا عارفا 
بالأصولء زاهدا كثير الصدقة. واعظا 
مذكراء ولم يكن بالضابطة [ابن حجر 
العسقلاني: لسان الميزان. ج 6: ص 1266). 


وقال ابن مسدئى: قرأ على جزء (عروس 
الأجزاء) مما سمعه بأصبهان. وقال لي: يا 
بنى تكون لك رحلة وجولان [الذهبي. سير 
أعلام البلاءء. 3 6+ ص 533]. 


ومن شيوخه الذين درس عنهم: مسعود بن 
الحسن الثتقفغيء وأبي بكر بن بشاذ أو 
ماشاذةء وأبا رشد بن خائد؛ واين مسدي. 
وسمع بالإسكندريهة من السلفي [الذهبي» سير 
أعلام التبلاء. ج 16ل ص 53]: كما سمع 
منه الكثير في بلاد الأندلس. 


الكساننا 


| -الروضة الأنيقة. وهوفى الحديث: 


وهناك كتاب بعنوان. الروضة الأنيقة في بيان 
الشريعة والحقيقةء للشيخخ عر الدين حبل العزيز 
افر حمك بن ستعمك الدميري المعروف 
بالديرينى المترفى سنة 697ه [حاجي خليقة . 


الأصيهاني. يحيى بن عبد الرحمان .2 


كشف الظنون. حم [. ص 4 ]+ 2 - تعليقة 
فى الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة» وقيل 
هو كتابس بعنوان #أنلخلافيااءت بين الشافعى 
وأبي حنيفة» [كحالة. معجم المؤلفين. 
ج 13ء ص 206]؛ 3 - شرح غرامي 
صحيح. وهو مخطوط موجود في جامعة 
الرياض تحت رقم !2011 [الزركلي: 
الأعلام. ج 8: ص 152]. 


سر 
الل 7 نيه 
© حاجي خليفة؛: مصطفى بن عبد الله 
كعفب الظنون. عه :أسافي 'الكتن» والفنون: 
دار إحباء التراث اعربى »: بعر و اسيداة لبئان ؟ 
الفضل أحمد بن على (ت 852 ه)ء 
تباذ الوعيوان: خدسشمة الاعطلسيى 
للمطبوعات» ببر وات ١‏ لناب 0 ]| ه /م/ 
ام النطبعة الثانية؛ © الذهبى. 
سوسس الديةه سير أعلام اللبالثء؛ نح . 
مسحب الدين العمروى» دار الفكس: 
بيروتء لكان 7 ه/ 1997 م 
© الزركلي. لخجير الدين». الأعلام؛ دار 
العلم للملايين»ء ببرو مب ء لنثان» طبعة 
عاشرة سنة سيتمير 2 ]؛ © كحالة:. كهر 
رضا.ء اليحتسم المؤلغين:. مكتية الستتى 
بيروسكا» ودار إحياء الثراتث العربي» 
بمر فو[ » لبئان. 


د. ضور الدين مخنار العخادمى 


جامعة الزيتونة - تونس 


9# الإصطحريدابو سحاق إبراهيم بن محث  108-٠8‏ 


دع الإصطخري أبو اسحاق إيراهيم بن محقد 


(..ه / ...م - 346 ه / 957 م) 


أبن إسحاق إبراعيم بن محمّد الفارسي 
الكرخي الإصطخريء. عالم جغرافي 
ورخالة والمعروف قطعا عن حياته قليل 
باستتثناء أنه قضى تطرا من حياته فى ارتياد 
العالم فاو أفظا را فيرف وقد يكون دخل 
الهند وزار سواحل المحيط الهندي. والتقى 
سنة 325ه/ 0936م في بغداد الجغرافي ابن 
حوقل الأصغر منه سنا وعرض عليه كتابه 
“المسالك والممالك" وطلب منه النظر فيه 
قائلا له:"اقد نظرءت فى مولدك وأثرك وأنا 
أسألك إصلاح كتابي هذا حيث ظللت» [ابن 
حوقل في الموسوعة]. 
يعتبرالإصطخرى وَل من بلور صنتف 
المسالك والممالك كصلف من أصناف 
التأليف التى اشتهرت فى البلاد الإسلاميّة فيما 
بعد ذلك الو جه عل اراق وجهة 
جديدة في القرن 4 م / 10 مء في نطاق ما 
أطلق عليه المختضّون «مدرسة اللحى0.فكان 
همزة وصل بين البلخي ١522م‏ 004) 
صاحب صور الأقاليم الذي وصلنا في شكل 
تهذيب أنجزه الإصطخري بين 318ه/ 930م 
- 321ه/ 933م وابن حوقل (ت بعد 367 
ه/ 977م) إلى درجة أن كرامر عد 
مخطوطي الإصطيخري وابن حوقل نضا 
نموذجيًا واحدا أدخلت عليه تنقيحات 
وتصويبات. ويضيف تقديم دار مكتبة الحياة 
البيروتيّة لكتاب صورة الأرض قائلا : اطلع 


ابن حوقل على كتاب «#المسالك والممائك» 
لأبي إسحاق الفارسىي المعروف 
بالإصطخري» فكتبه من جديدء مسحقفظا 
بعلوائة وئسيهة إلى نفسه [اض 6] . 

إن كتاب «المسالك والممائك” يعد أوّل كتاب 
جغرافي يشمل بلاد الاإسللام حسب ملجالاات 
كبرى» وينبني على قاعدة منهجيّة أساسية 
تعمل في تضمين المعلومة الشخصيّة الثابتة 
المتلورة فى نطاق الر حالات والمعاينة الدقيقة. 
وقد عرض الإصطخري منهجه فمال متحدثا 
عن الأقاليم: #... أقصد منها بلاد الإسلام 
بتفصيل مدنها وتقسيم ما يعود بالأعمال 
المجموعة إليها. ولم أقصد الأقاليم السبعة 
التي عليها قسمة الأرض. بل جعلنت كل قطعة 
أفردتها مغردة مصورة تحكي موضع نه 
الأقليد:(:.) لان الغرهن فى كنانن عيذ 
تصوير الأقاليم التي لم يذكرها أحد عذلمته 
31-85 ففصلت بلاد الأسلام عشرين إقليما 
(. [صر 4-2] وهي : ديار العانبء 
والمغرب. ومصرء والشام. وبحر الرومء 
والجزيرةء والعرافق» وخوزستان؛. وفخارس .». 
وكرمان: والمنصورة؛ وها يتصل بها من بلاد 
السندء. والهندء وأذربيجانء والجبال 
والذيلمء وبحر الخزرهء والمفازة وسجستان؛ 
وخرامانء وما وراء النهر. 

وقد أدرج الإصطخري المنطقة السودانيّة إلى 
الجتوف مر: الصحراء ضمن المنطقة المغارية 


, تمضيببي . 


ل 


1 لل 883 


اعتمد الإصطخري صور الأقاليم للبلخي 
وحاذاه في تطوير مفهوم الإقليم من مناخ 
حسب نظرية بطليموس» إلى وحدة جغرافية 
أى مجال أو بلد على حدةء: حسب التقليد 
الإيراني. لكنه لم يقيّد تمييز الإقليم بالسلطة 
السياسية التي يخضع لها بكيفية مطلقة مشيرا 
إلى إمكانية عدم تطابق الحدود الطبيعية 
والحدود السياسية. كما ركز - مثل البلخي - 
على بلاد فارس يعحكم اتتمائهما. هذا وطوّر 
نظرة البلخى إلى الجغرافيا القائمة على إيلاء 
الخرائط موقعا أساسيّاء بالإضافة إلى تطوير 
مناهج بلورتها ورسمها لجعلها صورا أقرب ما 
تكون إلى الواقمء وبهذا التمشي» جعل من 
رسم الخريطة المعطى الأساسي في أي تأليف 
جغرأ في . 1 

وقد جعل مصوراته عمادا! لتلحديث وأصبح 
الكتاب تغلب عليه صفة الشرح للمصوّرات»٠‏ 
يرسم المصوّر ويشرح ما قيه معرجا في النص 
على التواحى البشرية والاقتصاديةء وهذه 
الطريقة اتبعها فيما بعد ابن حوقل ولكنه 
أضاف معلومات كثيرة على المصوّر نفسه. 
وقد اهتمٌ كثيرا بالمسافات وهي من الأغراض 
الأساسية لتصنيفه واستتخدم التلوين في صوره 
على أنه لا يمكن التعويل على المصوّرات 
الموجودة في المخطوطات واعتبارها من عمل 
المؤلتف بل هي من عمل النساخين. 

وباعتماد الإصطخرى عمل البلخى والادبيّات 
الإدارية شكل الأطر الجديدة تعلم الجغرافيا 
بمحاولاته لتجزثة الوحدات الطبيعية إلى 
وحدات أصغر هي الكور (ج كورة بالمعنى 
الأصلى أي الدائرة) التى يتحدد وجودها حول 
مدينة باعتيار أن هذه الأخيرة قاعدة جغرافية 
وإدارية لمنطقة صغريى. فجاء تحريره 


الاصطخري: إبيو اسحاق ابراهيم ين محمد قل 


الجذاذته» جافا في بعض الأحيان وقائما على 
محاور تهتم بموقع المنطقة ومسالكها ومدتهاأ 
مما يجعل نصوصه تؤسس لجغرافيا بشرية 
تهمتع بأنشطة السكان إلى حد أن الإطار 
الطبيعي يصبح ثانويأ وتكون الغأية من 
استعراضه تفسير تصرّفات البثرء إلا أن 
الإصطخري لم يكن صارما في ترتيب هذه 
العناصر بحكم عفويته الريادية في ميدان 
جديد. وهذا الا ضطراب سوف يتجاوزه 
المقدسى. وقد عذ ميكال هذا التوجه ثورة 
أدخلها الإصطخري على طريقة رسم خرائط 
صورة الأرض ليجعل من الإقليم مدار 
جغرافيا بشرية قوامها المدن» بأسلرب لا 
مجال فيه للعجيب والغريب. 

وقد سارابن حوقل في تقسيم العالم 
الإسلامي على نهيح الإأصطخرى في غعدد 
الأقاليم وإن كانت كقة ابن حوقل أرجح لاله 
استفاد كثيرا من كتثاب معاصره اللإصطخرىق 
بعد أن أضاف ما حضله فى رحلاته المتعددة 
(كما يقول الدكتور عبد العال الشامي في كتابه 
عن جهود الجغرافيين المسلمين في رسم 
الخرائط). وكان الوصطخرى قدوة فى كتب 
المسالك والممالك. فقد تبين أخيرا أن ما 
كتبه ابن فضلان في رحلته الشهيرة إلى بلاد 
الخزر إنما هو مأخوذ من كتاب الاصطخري؛ 
ولقيت كتاباته أهمّية كييرة عند العلماء الروس 
قيما ذكره عن بلاد الخزرء وعند الأوروبيين 
فيما ذكره عن جزيرة صقلية وجزيرة القلال 
( يرب أنها جزيرة فر يكسينيتم 111111 
التى احتلها العرب 972-889 مءكما يذكر 
ذلك اتمستفرق كرا تكو تسكى فى تاريخ 
الأدب الجغرافي العربي) 


الإصطخريء نبو اسحاق إبراهيم بن محمد 


الاسكفاءنت 
| - المسالك والممالك. له عدد من 
الترسمات: الفاريتة بوك ظلة أن إلكتاب النت 
بالفارسية حتى القرن الخامس عشر حين عثر 
على الأصل العربيء له أيضا ترجمة تركية 
تعود إلى عهد السلمطان مححمد الثالث أي 
حوالي عام 596 م. طبع في ليدن 870! 
ونشره المستشرق دو غوييه ©([©30) ع0 فى ليدث 
7 الذي يرى أن كتاب المسالك 
والممالك للإأصطخري لم يكن سوى نسخة 
جديدة لمصتف سابق كتبه أبو زيد البلخي 
أدائرة المعارف الإسلامية]. نشره فؤاد 20 
في منشورات معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلاميةء» مج 34 عن طبعة ليدن 1870. 
ونشرته وزارة الثغافة والارشاد الفقضومى 
المصريّة من تحقيق محمد جابر الحيني سنة 
196١‏ م عن مخطوطة مع مصوّرات 
الإصطخرى عن دار الكتب المصرية. 
لس نوواستم 
© أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسي. 
المسائث والمسالك» وهو معوّل على 
كتاب صور الأقاليم للشيخ أبي زيد أحمد 
ابن سهل البلخي ». منشورات تأريخ العلوم 
العربية والإسلاميّةء الجغرافيا الإسلاميةء 
مج 4 طبعة ليدن 1870غ: © سيزكين 
فؤادء المسائلك والممالك:. 0 إسحق 
ايراهيم بن محنّد الفارسي الإصطخري 
(المعروف بالكر نحي) : تح. محمد الحيني ؛ 
ومراجعة شفيق غغربالء 961اء وزارة 
الثقافة بمصر؛ © عبد ال حمن حميدة» 
أعلام الجغرافدين العرب» دار الفكر 


9 6 6آأبٍ ب 10) 


0 ]|إء © م.نء التراث السمجصسغسرافي . 
جامعة دمشق 089-1988|+ © الشلمي ء 
عبد العال» جهود الجغرافيين المسامية: 
فى رسم الخرائط» نشرة الجمعية وقسم 
الجغرافيا بالكويت (36) ديسمبر 1981؛ 
جه مؤبس ٠‏ سس . أطلس الاسلام. دار 
الزهراء؛ © محمود عصام الميداني. 
حطوص الطول ودواتر العرضي وقياسن 
حيط الأرضر فى التيجشراقيا العربية: 
الجمعيّة وقسم الجغرافيا بالكويت. 158. 
محر م 4 4 ! ه / 3 ]| ع 
32 '//اا ,«لعاقنوا-ات> 12 ه 
2» .تا.ل عع صهكاه :408 1١‏ .ث0 ه 
للم ااأء اأمطله1دا-أطاهظض ممأأدع نو 
-»/ ,8أاأقاضع 0 قاعم مأ رسموقاوا عل 
13 ,اعنلاواالا .لم » :1913-2 ,اي 
© لال عمأجحصطنل عنأطمق8600) 
-لاهل/ا بعبلقك ها 235 ,مقطالعناياة 
.م ,1967 ,11 ,ري أع وبآ 
بلامعمقع>ا -56 ه 2934-9 
أ 6لن0 دمغ طاهم عأطمة2و03660» 
-01) لعطعةظ8 .8 مز رسع أطمق:و 150 3ه 
-313 5601625 5ع 5ع/ر510 1ك , امع 
١, 199 #‏ ] ,االاعذ ,235 روعع6 

822177-32 . 


د. خالد شير 
جامعة تونس 

د. محمود عصامح ميداني 
جامعة دمشق 

د. عبد القادر زيديْة 


جامعة الحزائر 


-_ 1 


الأاصطخري؛» أبو سعيد الحسن ين أحمد ا 


ا الإصطخريء أبو سعيد الحسن بن أحمد 


(244 ه / 858 م - 328 ه / 940 م) 


جرم الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن 

الفضل بن بشار بن عبد الحميد بن عبد 
الله بن هانىء بن قييصة بن عمرو بن عأمرء 
أبو سعيد اللإصطخري: أحد أئمة الشافعية 
ببغداد وقاضي قم [اليغداديء تاريخ مدينه 
السلامء م 8» ص 206]. وذكر اين خلكان أن 
نسية إصطخري تعود إلى إصطخر بفارس قال : 
«والإاصطخري بكسر الهمزة وسكون الصاد 
المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون الخاء 
المعجمة وبعدها راءء هذه النسبة إلى إصطخر 
وهي من بلاد فارس خرج منها جماعة من 
العلماء رحمهم الله. وقد قالوا في النسبة إلى 
إصطخر إصطخري؟ [وفيات الأعيان» مج.2., 
ص 75]. 


قال البغدادى: #قال لى عبد العزيز بن على 
الوراق: ولد أبو سعيد الإلإصطخري فى سئة 
أريع وأريعين ومائتين" [ع. سن ٠‏ ص 8 )]. 
والزهد في متاع الدنياء قال البغدادي: أخبرنا 
أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني قال : 
0 صالح بن أحمد بن ممحمد الحافظ قال * 
ويعرف بالإصطخري كان احد الفقهاء مع ما 
رزف من ألديانةه والورع؛ ويدل كتايه الذي أَنْمْه 
فى القضاء على سعة فهمه ومعرفته [م. ن» 
ج.28 ص 207]. 


دذكر أصحاب التراجم مجموعة مسن شيوح 
الربادي؛ وعيسى بن جعشر الوراق» وعياس 
ابن محمد الدوري» واحهة بره تعد 
الزهوري؛ وأحمد بن حازم بن أبي عرزةء 
وحثيل بن إسحاى. وروي عنه محم بن 
المظمر. امف المحسن الدار قطنى.ء ار 
حقص بن شاهين ٠»‏ ويوسف بد عمر القّواس . 
وأبو الحسن بن الجندىي: ابو القاسم _-5 
التلاج. وشو نسسية" [م. سى : السيكي ء طبقات 
الشافعية ج. 3: ص 1230]. 


ولي اللإصطخري قضاء مدينة قم والمحسبه في 
بغداد قال ابن نخجلكان: *وكان قاضي قم 
وتولى حسبة بغدادء وكان ورعا متقللا. 
واستقضاه المقتدر على سجستان» [م. س.. 
م 2 ص 75]. وكان شديدا في عمله قال 
الذهبيى: "ولي قضاء قم - مدينة قرب أصبهان 
- وولي حسية بغداد فأحرق مكان الملاهي" 
[الذهيى. شمس الدين» سير أعلام النبلاءء 
ج. 15 ص 250]. وقال السبكي: «ومن 
أخباره أنه أحرق مكان الملاهى من أجل مأ 
يعمل فيه. وهذا دليل أنه كان 597 جواز إفساد 
إذا تعين طريعقًا؛ وقيل كانوا يعملون فيه من 
الملاغعي اللعب" إطيقات الشافعية. ج. 3» 
ص 292]ء كان أبو سعيد حازما في عمله»؛ 


1 الأاصطخر كاه أبو سحيتك الحسن بن الحمد 


جاء في الطبقات: «ومن أخباره فى حسبة أنه 
كان يأتي إلى باب القاضي فإذا لم يجده 
جالسا يفصل القضاياء أفن عمق يستكقف »عن 
هل به عذر يمنعه من الجلوس من أكل أو 
شرب أو حاجة الإنسان ونحو ذنكء. فإن لم 
يجد به عذرا أمره بالجلوس للحكم» [م. س]. 
وقال أمو الوفاء: *ولي القضاء بقم ثم حسبة 
بغداد فكان يدور بها ويصلي على بغلته وهو 
دائر بين الأزقةء وكان متقللا جد!*» [البداية 
والنهايةء ج. [11ء صن 193]. 

كانت للوصطخري منزلة علمية معتبرة في بغداد 
وشهد بذلك علماء عصره عليها. قال 
اليغدادى: "احدثئى أبو الطيب طاهر ين عبد 
الله الطبري قال: حكي لي عن أبى القأسم 
الداركي أنه قال: سمعت أبا إسحاق المروزي 
يقول: لما دخلت بغذاد لم يكن بها من يستحق 
أن أدرصس عليه إلا أبو العباس بن سريح ء وأبو 
سعيد الإصطخري. قال الطبرى: وهذا يدل 
على أن أبا علي بن حبان لم يكن يقاس بهما؛ 
[تاريخ مدينة السلامء م 8» ص 207]. 

وروى أبو إسحاق بعض مناظراته قال: 
افحضر يوما مجلس النظر مع أبي العباس بن 
سريج وتناظرا وجرى بينهما كلامء فقال له 
أو الفباس : انث سفعلت عن مسألة فآاخطأت 
فيها وأنت رجل كثرةٌ أكل الباقلا قد ذهب 
بدماغك فقال أبو سعين فى الحال: وأنت 
كثرة أكل الخل والمري - يؤتدم به قد 
ذهبت بدينكه [طبقات الشافعية الكبرى 
جَ دص 1231]. وقال الطبري: الو حكي عن 
الداركي أنه قال: ما كان أبو إسحاق المروزيى 
يفتى عشم الإصطخري إلا بإذنه؟ [السيكى »: 
مم. ن]. 
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ومن همواقفه العلمية أنه لما استقّضاه المقتدر 
على سجستان فسار إليها فنظر في مناكحاتهم 
فوجد معظمها على غير اعتبار الولي فأنكرها 
وانطليا عن اجرعاء زادرن كلكا نه رقيات 
الأعيان» مج. 2. ص 75]. وفي رفضه لكل 
ما خالف الشرع ذكر السبكي قال: «وذكر 
صاحب الكافي في تاريخ خوارزم في ترجمة 
محمد بن أبى سعيد الفراتى انه قال: لما 
انصرفت من بغداد لقيت أبا سعيد اللإصطخري 
بهمذان منصرفا من مدينة قم وكان قد ولي 
قضاهاء فحكى لنا أنه مات بها رجل وترك 
بنتا وعمًا؛ فتحاكموا إلى فى الميراث فقضيت 
فيه بحكم الله: للينت النصف والباقى للعه 
فقال أهل قم لا نرضى بهذا القضاء أعط 
البيدنت المال كله فقلت: لا يحل هذا فى 
الشريعة: فقالوا: لا نتركك هنا قاضيا" 6 
س. 3 ص 3ه وكان نتيجة تمسكه 
بتطبيق الشرع في هذه المندينة أنه تعرض 
للمضايقة حتى تعرج منها. روى الإصطخري 
عن نفسه قال: فكانوا يتسوّرون داري ليلا 
ويحوّلون الأسرة عن أماكنها وأنا لا أشعر 
فإذا أصبحت عبجبت من ذلك فقال أوليائى : 
إنهم يروتك أنهم إذا قدروا على هذا فون 
على قتنك فخرجت منها هاربا» [السبكي. م. 
س]. وكان مذهب القوم مذهب الغرابية من 
الروافض يقولون بأن المال كله للبنت لأجل 
قاطمة رضي الله عنهاء [السبكي» م. س |]. 

ومن فتاويه فى القضاء قال أبو إسحاق 
المروزي: سثل يوما أبو سعيد عن المتوفى 
عنها زوجها إذا كانت حاملا هل تجب لها 
النفقة ؟ فقال: نعمء فقيل له: ليس هذا من 
مذهب الشافعي. يد قأروه كتابه فلم 
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يرجع وقال: إن لم يكن مذهبه فهو مذهب 
علي وابن عباس [البغدادي» تاريخ مدينة 
السلام؛ مج. 8.» ص 207؛ السبكي » م.س»ء 
1 ). 

وقد استفتاه الخليفة الفاهر فى بغداد في 
الصابئين فأفتاه بقتلهم لأنه تبين له أنهم 
يخالفون اليهود والنصارى وأنهم يعبدون 
الكواكب» فعزم الخليفة على ذلك حتى 
جمعوا من بينهم مالا كثيرا له فكفف عنهم 
[السبكي ؛ م. ن]. 

ومن أخباره في القضاء كذلك أنه أتي بيسقط 
لم تظهر فيه الصورة والتخطيط لكل أحد 
ولكن قالت القوابل وأهل الخبرة من النساء 
إن فيه صورة خفية وهى بيئة لنا وإن خفيتثت 
على غيرناء فلم يحكم بثبوته الاستيلاء وهذا 
خلاف مذهب الشافعى فجاءت القوايل فصبين 
عليه ماء حارا ولماي طهر الصورة 
[السبكي» م. سء ص 232]. إن مثل هذا 
الحكم من الإصطخري يبدو فيه تمسكه برأيه 
حتى وإن خالف المعروف. ولعل هذه الصورة 
لم تعرض عليه من قبل رغم أن العلماء كانوأ 
يتحمققون فى مثل هذه الحادئة. قال السبكي : 
قال ابن لوج وحكى ابن داود في شرحه أن 
أبا على بن خيران عرضت عليه مضغة 
(لامرأة) ألقتها قدعا بماء حار وصيه عليها 
فتبينت منها الخطوطء فحكم بأنته ولدها 
[الطبقات» ج. 3 ص 232). 

ومن مروياته فى مجال الأحكام الشرعية نذكر 
ما جمعه السيكى فى طبقاته من تعلد الاراء 
في المسألة الواحدة وسأكتفي بعرض رأي 
الإصطخري في بعض المسائل منها : 
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- قال الإصطخري: إذا ولى القضاء غير 
مجتهد ووافق حكمه الحى نفذ ذلك الحكم. 
- قال: إن للأم حق التصرف في مال الصبي 
بعد الجدء والثابت أنها لا تتصرف إلا بعد 
الوصي. 

- إن للحاضر الراكب ترك الاستقبال في 
النافلة وأنه كان يفعله وهو على حسبة يغداد 
واحتج بأن المقيم يحتاج إلى التردد في حالة 
إقامته كالمسائر. 

- قال أبو سعيد: إذا قالت المرأة لا ول لها 
وليست في العدة فإنها تصدق لأنها امد 
وقال الشافعي لا يزوجها القاضي حتى يشهد 
عدلان أن لا ولي لها. 

- قال: فيمن استأجر رجلا أن يحمل له كتابا 
إلى آخر ويأتي بالجواب فأوصل الكتئاب ولم 
يكتب المكتوب إليه الجواب أن للحامل 
الأجرة بكاملهاء إنه لا يلزمه أكثر مما عمل 
والا متناع هن غيره. 

- وفى توبة القاذف أخذ الإصطخري بالظاهر 
5578 الشافعى الذي رأى أن 
القاذف تكقره الغونة وإكذايه تمده فاضافة إلنة 
أن يزيد فيقول: إني كاذب في قذفي له بالزناء 
ثم يضيف شرطا بقونه: ولا أعود إلى مثلّه. 
واستدل بما روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن النبى يليه قال: «توبة القاذف 
إكذابه تقفسة". تال اشر لا ينه أن 
يكذب نفسه وإن كان صادقا فإنه عز من قائل 
قال: طَفَِدْ لم ينوا بالشُبَدَا مَأَوْلَهِكَ عِندَ سه هُمُ 
الكذوون 4 [العرر: 13] فهذا لق أثيته الشرع 
[السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج. 03 
ص 249-234]. 


الإصطخري. أبو سعيد الحسن بن أحمد 


ردكخر السغدا دى كال: قال الطبرى وكان من 
الورع والزهد بمكان ويقال أنه كان قميصه 
وسرأويله وعمامته وطيلساته مر: شقة واحدةٌ 


وكأنت قه جذدة, 


وعن خبر وفاضه قال الذهبى: مات 
الاسطكرى فى عبادض الأخرة منة نوات 
وكش رين وثلاث مائة وله نيفا وتثمانون سئة 
[السيرهء ج. 15 ص 750]., واضاف! 

خلكان: وتوفي في جمادى الآخرة يوم 
الجمعة ثانيى عشرة» وخقيل رابع عشرةء وقيل 
ماه لى ديات بج ياد ماين ومائتين 
[وقيات الأعيانء م. 2 ص 75]. والرواية 
دذكرها إب 
33 2 ص 012 وقال البغداد 


العماد [اخلورات الذهص»ء مدع أ 
ى : أخبرلي 
الازمري فال: حدبثنا أحمد بن إبراهيم سن 
شَناذان قأل: نو في ابو فيك الإصطخري في 
السلا م» م 0 ص ا]. 


8 تُمِمَارَر 

ذكر البغدادي قال: له تصانيف كثيرة» من 
ذلك: كتاب أدب القضاء ليس لأحد مثله 
[تاريخ مدينةه السلام؛ محح. 8ه ص 2085]. 
وفى هناية العارفين ذكرت تصأنيفقه. ومن 
تصانشفه أدب القأضى عنى مدعب الشافعي. 
المجامع في الحساب. شرح الجبر والمقابلة 
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لأبي كامل شجاعء كتاب الأقضية. كتاب 
التدي وها الا . كتاى الشرائفقس [حاجى 
خليقة . هذية العار فين ء ص 9 )]. 


٠‏ ادك لم 
ل البغداديء ابو بكر أحمد بن صلى. 
ناريخ مدينة السلامء تح د. بشار 07 
معروق دار اصعب الإسلاامي م 85 
© السمعاني: أبو سعد عبد الكريمء 
الأنسابء تح عبد الله عمر البارودي دار 
الجنان ج [؟ © ابن نخلكان؛, أبو العباس 
552 وفيات الأصيانء. تح إحسان 
عياسن.» م 2» دار --" بيروت؛ 
. الذهبى»؛» شمس 7 
الشيلذء) ايو ا ط 8 
مؤسس ةالرسالة 412/ 19092: 
© السبكي »؛ ايوق نصر تاج الدين. طبقات 
الشنافهية الحييوض: تح محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلوج 3 ط. | مطبعة عيسى 
انبابيى؛ © أبو الوفاء. ابن كثير: البذاية 
والنهاية. ج. الء دار الفكر؟ © ابن 
العماد الحنبلي » شدرات الذهب » 53 2 
دار الكتس العلمية» بيروثت. 


اع اك 


5 خرانت بو علافي 
جامعة الزيتونة 
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الأصغفهاني؛ حمزة بن العحسن المؤدب 7 


000 الأصفهاني. حمزة بن الحسن المؤودب 


(280 ها / 360 م - 893 ه / 970 م) 


حمزة بن الحسن الأصفهاني المعررف 

بالمؤدب مؤرخ وأديب وعالم 
باللغتين العربية والفارسية. ولد بأصفهان سنة 
0 ههء وبها نشأء وكان يتردد على بغداد 
باحثا عن المواد التى بيجمعها في رواية ديوان 
أبي نواس 


كان حمزة فارسيّاء وقد اتهمه بعض مترجميه 
بالشعوبيّة. ولكن بروكلمان دفع هذه التهمة 
عنه فقال: «كان فارسيا يفخر بنسبه العجمي : 
ولكنه على رغم ذلك لم يعاد العرب بل 
أنصفهم وأعلى ذكرهم فلا يجوز أن يعد من 
الشعوبية؛ كما فعل غولدزيهر في كتابه عن 
الدراساات الإسلا ميةا. ٠‏ 

مان سيرة في جز علس أن باذه امالياة 
تلقى العلم عن جماعة من 
العلماءء وكان بارًا بهم أميئا بذكره الأخذ 


وكات أبوه مؤدباء 7 


عنهم» منهم أبو بكر بن دريدء وأبو عبد الله 
ابن أبي عامرء وأبو بكر أحمد بن شقير 
النحوي البغدادي»؛ وأبو صدقة الأمدىي. 
ومحمد بن جرير المؤرخ المفسرء وعبدات بن 
أحمد الجواليقي المحذث» وآاخرون. 

كانت لصون ة عحرفة واسعة باذلقة الكارسية: 
لغة قومهء وباللغة العربية والتاريخ والتفسير 
والحديث. وقد ألف الكتب فى موضوعات 
كفي :ف دالت صيلة فا قعه الوانعة المتدوعة 
وشهد له بسعة العلم وعمئى النظر جماعة من 


العلماء وممن ترجموهء منهم أبو الريحان 
البيرونى الذي أثنى على معرفته اللغوية: فقد 
نقل عنه ياقوت فى معجم الأدياء قوله : *وأما 
على ما ذكره حمزة بن الحسين الأصفهانى - 
وهو صاحب لغة ومعني بها - فهو الرصتاق 
دلغة الجرامقة سكان الشام والجزيرة. يقسمودت 
بهاالمملكة كمايقسمأهل اليمن 
بالمخاليمف». نم نقل كلاما لحمزة فى وصمف 
الأرض وهو قوله: *الأرض همستديرة الشكل ؛ 
المسكون منها دون الربع. وهدا ا 
سكين د ابوكراة . وهدا الكلام ينبىء بسعه 
اطلاع حمزة على علم الجغرافية. وممن اي 
عليه أيضًا الستمعات .)2 وياهقوت الحموي. 
والتويريىء والتعالبي فى ثمار القلوب. 
والبغدادي فى خرانة الأدب. 


ب اسان 
كباب التتبيه على حذوث التصحيف »؛ 
هذا الكتاب من أجل الكتب التى ألفها حمزة 
الأصفهائي: وهو يدل على معرفة دقيقة 
بأصول الكتابة العربية وحروفهاء وقد كسره 
على سبعة أبواب تناول في كل منها جماعة 
ممن وفع تصحيف في بعض من أخبارهم 
ورواياتهم وكتبهم. ولم يسلم من هذا العيب 
كبار العلماء أمثال أبي عبيدة والأصمعي. 
وأبى عمرو بن . العلاء. وقد تعقّب المؤلف 
تصحيفاتهم فيما رووه كذلك ما وفع بين 
الشراح من الخلاف في أشعار الشعراء 


5 الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد 00 


الجاهليين والإسادبيين. والتصحيف عنده قد 
يكون متعمنا أو غير متعمد. حقى الكتاب 
كسان السال طلس (ت 09 ونشر يعد 
المراجعة في مبجمع اللغة العربية بدمشى سنة 
8 2 - تاريخ ستي ملوك الأرض 
والأنبياء:ء وحققه المستشرق غوتوالد وطبع 
غير مرة. وقد ذكر فيه المؤلف طرفا من أنساب 
قبيلة حمير وقبائل العرب التي كانت في 
جنوبي جزيرة العرب» وقد استعان في تأليفه 
بمراجم فارسية؛ 3 - ديوان أبي وان ركان 
حمزة يتردد على بخداد لجمع أشعاره. وقد 
طبع هذا الديوان في القاهرة سنة 1958 م. 
بتحقيى المستشرق فاغنر. 

ومن كتبه المفقودة: 4 - تاريخ أصفهانء 
وهذا الكتاب لم يصل إلينا ؛ 5 - كتاب في 
الأمئال؛ وقد أفاد منه العسكري فى جمهرة 
الأمثال والميداني في مجمع الأمثال. وأقَر 
الميداني بأستقادته منه؟» 6 كعاب في تاريخ 
كناد البشر أو كبار الأمم؛ 7 
قبل الإسلام. وقد حشق المستشرق راسموس 


تاريخ العرب 
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قطعه منه؛ 8 - كتاب التشبيهات؛ 9 - كتابف 
مضاحك الأشعار ؛ 0 - له كاب متنازع في 
اسم مؤلفه وهو كتاب التماثيل في تباشير 
السرور أو فصول التمائيل في تباشير السرورء 
لمتحي لس ك0 بن المعتزء وقد حمق 
هذا الكتاب ونشره معزوا إلى ابن المعتز 
الأستاذان جورج قنازع وفهد أبو خضرة ونشر 
1١‏ - وذكر بروكلمان 
في ترجمته لحمزة كتبّا أخرى هي في عداد 
المفقود من كتبه. 
ا[ ا ا 
© القفطى جمال الدين»: إتباه الرواة على 
ياه العهاك /١‏ 335؛ © التديمء 
الم وياضسيية: ط إيران؛ ص 154؛ 
© يروكلمان. تاريخ الأدب العربي» 
(المترجم). 3/ 60 . 
د. محمد إحسان النص 


مجمع اللغة العربية ‏ دمشق هس سوريا 


8 < الأصفهاني, أبو بت علي بن الحسين بن محمد 


(284 ه / 897 م - 356 ه / 967 م) 


أبن الفرجء على بن الحسين بن متحمد»ء 

يمت بلسبه إلى مروآن بن محمد آخر 
0 5 ما يذكره أكثر من ترجموا 
الملك. وهو من | أعلاء ا رادي 3" 


اطلاع جيّد على التاريخ والسير والأنساب 


واللغة والموسيقى وأصول الغناء. 


ولد بمدينة أصفهان. ولذلك قيل له 
الأصفهاني ب أو أو الأصبهانى - ونحل أسرته 
لجأت إل ده المدينة الما, رصية تجلما لأذى 


بنتى العبا س الدين نكلوا ب ببنى أمية وطاردوهم 
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في شتّى البقاعء وقتلوا من وقع في أيديهم 
5-5 ل 5 ١‏ 1 ' #» اموه 0 
مسهم . ومع إن آنا الغرج كال من يني أميه كزيه 


ساد ملحب انيدي ب سبل" 


انتقل أبو الفرج من أصفهان إلى بغداد واستقر 
بهاء وهى يومئدذ موثئل العتماء والأدباء» فأخذ 
عن خلى كثير ملهم. وممن روى علهم 
أخباره» أبو بكر بين دريدء وأبو بكر 
الأنبارى. سنيج وساي الأخفش 
الأصغرء وأبو خليفة الفضل بن الحباب 
الجمحي »؛ ؛ ومتحمد بن خلف بن المرزيات» 
وإبرأهيم بن محمد المهلبي المعروف بتنشطويه. 
كان أبو الفرس يختلف في بغداد إلى دكاكين 
الوراقين ليطائع الكتب» وكان حريصًا عنى 
مجالسة الأدباء والعلماءء وعلى غشيان 
مجالس الغتاء والشراب. وإلى ذلك» كان 
مكبًا على تصئيف الكتب في مختلف الفنوت. 
وكانت لهه مع هذا كلّهء هواية يمأرسها هي 
البيطرة ومعالجة أمور الحيوان؛ وكان تلاميذه 
يترددون عليه ويأخذون عنه العلم ويقرؤون 
و بسسسسية مسن تشيعه وغشيانه مجالس الغنا 
والشراب نفرت منه طائفة من العلماء من 
مؤرخي أعل السنة؛ ومن هؤلاء أبو الفرج بن 
الجوزي عبد الرحمن بن علي فقد طعن في 
كتابه االمنتظم في تاريخ الملوك والأمم؟ 
وتحامل عليه. 

اتصل أبو الفرج بأ نْ بن محمد المهلبي 
مت 352 ه) 0 أن يستوزره معز الدولة 


البويهي»: وكان المهلبي يومئذ يعاني العوز 


_-_ 
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وضيق العيش. ثم اتّصل به يعد أن استوزره 
المعرّ ولازمه زهاء ثلاث عشرة سنة حتى وقأة 
المهلبي: وكان الوزير يغدق العطاء على أبي 
الفرج وينادمه ويؤاكله مع ما عرف به أبو 
شرع من الذارة ابي الجايوي والمأكل. وقد 
ذكروا أنه كان إذا لبس ثوبا لا يغسله ولا 
يخلعه حتّى يدركه البلى؛ والأصفهاني2» في 
صفاته هذه» يختلف كل الاختللاف عن الوزير 
المهآبي الذي عرف بالمبالغة في التأنق في 
مأكلةه: :وسع ذللف كفن اتحكي , آنا الفره وطلت 
أسبيات ا سويت 6 لأديه 
وظرفه» حتى فرق المووت بيلهما. 

كانت لأبي الفرجء إلى جائب صلاته 
بالمهلبيى: صلات وطيدة بوزراء العباسيين 
والبويهيين؛ بل إنه كان متصلا بملوك بنىي أمية 
بالأندلس ٠‏ وكانوا يطلبون إليه أحيانا تأليف 
الكتبء فيؤلفها ويرسلها إليهم» فيبعثون إليه 
وقد ورد في معجم الأدباء لياقوت أن أيا 
الفرج اتصل بركن الدولة البويهي وبوزيره ابن 
العميد ؛ فلما لم يجد عند ابن العميد ما كان 
يؤمله عاتيه بأبيات» لكن هذا الخبر بعيد عن 
المحّةء فأبو الفرج الذي اتصل بابن العميد 
كان كاتبا اسمه حمد بن محمدء وهو الذي 
وجه إليه أبيات العتاب. 


وتذكر بعضص الأضار أن أ با الفرج اتصم. بسيف 
الدولة الحمداني وأهداه كحات الأغاني. 
فأعخظطاد أئف دينئارء وسذدق أن اتصاله بسيف 
الدولة كأن عارضاء ولعله وفد إليه وقدم له 
الكتاس» ولكنه لم يستقر عنده. وقد باسغ 
الصاحب بن عباد الخبر فعلق عليه قائلا : القد 


1 الأصفهاني؛ أبو الضرج علي بن الحسين بن محمد 84 


كان في أخلاق أبي الفرج وطياعه ما يشبه أن 
يكون تاتضاء لتك وصب: يقذازة المليدر 
والمأكلء وبسلاطة اللسان حتى إن صديقه 
المهلبي الذي عاش في كنفه وأفاضي عليه 
عطاياه لم ينح من سلاطة لسانه. و كان الناس 
يبتحذرون لسانةء ويتعون هشحاءهة. ويصضصبروت 
على مجالسته ومؤاكلته ومشاربته مع ما عرف 
به من كذارة المليس والمأكل» كان يهمجو من 
يمنع عنه العطاء أو يمسّه بأذى» وكات لاذع 
السخرية. ولكنه من جانب آخخر كان سن 
المنادمة؛ ظريف الميجلس ء محلو الحديت. 
وعليى فسوته في هجاء الناس كاك رقيقا 
بضروب الحيوان. يألف صحتهاء. و اسحمموق 
عمششيهاء ويعالجها اذا اعتلت .؛ ويحجوزل كين 
الحزن إذا نفقت. وله أبيات جيدة فى رثاء 
ديك كان له خمات. ومنها قوله [من الكامل ] : 


ويزيدني حزنئا لفقدك صادح 
قفي منترنل دان إل لصلمسيق 
مقاتفين مدا عتية هو فيل 


بس ودٍ ليل أو بياض شروقٍ 
كان أبو الغرج غزير المعارف. متعدّد 


المواهبء؛ شهد الأدباء والعلماء بسعة آفاقه 
المعرفية. فقد قال فيه القاضى التنوخى 
المحسن بن على (ت 384 ان عنان 
#انشوآار المحاضرة»: اآكان يحفشظ 55000 
والأغاني والأخبر والآئار والأحاديث 
المسندة ما ثم أر قط من يحفظ مثلهء ويحفظ 
ما دون ذلك مِنْ علوه أآخرء منها اللغة والتحو 
والخرافات والمغازي والسيرهء ومن ألة 
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المنادمة شيئًا مثل علم الجوارح والبيطرة 
ونتف من الطب والتجوم والاشريبة و كير 
ذلك . وله شعر يجمع إتقان العلماء وإحسان 
قات العف أعة وال كه ناك يمه وا 0 
0 لشعر وكال فيه ياكوت ابو الفرج 
الأصفهاني العلامة النشابة الإخباري. الجامع 
بين سعة الروأية والحذى في الدراية. يه أعلم 
استيعاب ما يتصدى لجمعهن وكأن مع ذلك 
شاعرا معجيما! لا 


وكان ابو الفرج بصيرا! بنقد الشعر ومواطن 
الصحة والإجادة فيه. فى أسلوبه رشاقةء 
وعيارته أنيقة» وهذه الصفات تتجلى فى 
مؤلقاته, وشي كتاب الأغاني خاصة. 


وإلى ذلك عرف أبو الفرح بقوة الحافظة؛ 
وحضور البديهة. وتوقد الذهن. على أن 
قدراته هذه أصابها الوهن فى أواخخر أيامه 
لإصابته بالفالج. 1 

يذكر جل من ترجموا له أنه توفى سلة 356 
ه. إلا صاحب الفهرست ذهو يذكر أن وفاته 
كانت سنة نيف وستين وثلاثمانة. 


#ا نمسَاار 

ترك أبو الفرج ما يزيد على ثلاثين مصنفاء 
عُقِدَ معظمهاء وقد ذكر ابن النديم أنه كان 
يعول في تصنيفه على الكتب المنسوبة 
الخطوط وغيرها من الأصول الجياد. فمن 
اشهر مصتثاته : 

١(-الأغانى؛‏ 2 -الإماءالشواعر؛ 
+ سناسين سيان د كضاتب 
الدياراات؟؛ 5 - صفه هارون؛ 6 - نسب بنى 
غبيك تحسي :7 عا بيار البتسيان: 
8 - مقشائل الطالبيين؛ 93 -. فمعضيل ذىي 
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الحسحجة:؛ 10 -الأخبار والنوادر؛ 
(١١‏ -أدبالماعء 12-أخبار 
السسما ني 0 - مجرد الاغاني! 
4 -التعديل والانتصاف في أخبار 
القبائل وأنسابيها؛ 15 - كتاب الخمارين 
والخْمّارات؛ 16 - أيام العرباء ذكر فيه 
سسعمئة وألف يوم؟ 17 - الغرى والمعيار في 
الأوغاد والأحرارء وهى رسالة عملها في 
هارون المنتجم؛؟ 1 أخيار سك 
البمرمكي ؛ 09 - جمهرة النسب؟ 00ل - نسب 
بنى شسيياك! اك - تسيس التفهوسالية؟ 
2 - نس بنى تغلب؟؛ 23 - كتاب الغلمان 
لعفي 4د بفاسيب الشهياة: عمله 
للوزير المهبلي في خصيّين مغنيين كانا له. 
ويذكر ياقوت أن له مصنفات أخرى كان يبعث 

بها إلى 5 يلاد المغرب من بني أميّة: ولم 
ا ١‏ نى المشرق إلا أقلها. على أن أشهر 
كتيه كتابان هما : 


- كتاب الأغاني: بين أبو الفرج في مقدمته 
الباعث على تأليقه فقال: *والذي بعثنى على 
تأليفه أن رئيسا من رؤسائنا كلفني جمعه لى 
وعرّفني أنه بلغه أن الكتاب المنسوب إلى 
إسحاق (أي إسحاق الموصلي) مدفوع أن 
يكون من تأليقه: وهو مع ذلك قليل نانم 

وأنه اله فى نسسبتهء لأن أكثر أصحاب 
إسحاق ينكرونهء ولأن ابنه حمادا أعظم 
الناس إتكارا لذلك...0. 


واهخ ‏ الكسعر أن نعرف من هو الرئيس الذي 
كتلفه تألبف هذا الكتامساء وغاية مأ انتهى إلينا 
أنه أنفق فى تأليفه -2) سنة» وأنه قدمه 
كسمتب اتذولة الخيدات . فأاغطاء انضح دنتاد»: 
وعلمتا كذلك أنه كتبه مرّة واحدة في عمره: 
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وهي ! لنسخة التي أهداها إلى سيف الدولة. 
رهدا الع مرا عق تاكاه اأنتشر في 
العراق ونسلخكه كثيرون. 

ومن المحقق أن مبلغ الآلف دينار الذي أعطاه 
م ا 


سيف الدوئة لأبي الفرج 
الذي بذل في تأليفه ولا يو 
الكتاب الأدسة والتاريخية» ولو أن أن الفرج 
قدّم هذا الكئاب إلى أي من الملوك والرؤساء 
الذين كانو! فى عهده لنال أضعاق هذا المال. 
وقد ذكر المقّري صاحب “#تفح الليب؛ أن 
الخليفة الأموى اللي م م 
راسل أبا الفرج ليبعث 
الأغاني » فأرسل ! إليه نسيخة كيل ا يحتر جه 
بالعواق» افارسل إله الك وتان ذعيا: 
والكتاب يحمل اسم كتاب الأغاني» فغاية 
أبي الفرج الأونى من تأليفه كانت الحديث 
عن الغتاء والمغنين وأصول الغناء والأصوات 
والالحان المشهورة. وكأن أبا الفرج أراد 
يكوق كعابه نديلة فين الكقاب المسبوفه اإلن 
إسحاق الموصلي في هذا الفن. ولكن 
الكتاب ل عن أن يكون كتابا فى الأغاني 
فقطء فقد توخى بو القرج من تأليفه أمرا آخر 
0 » الذين لهم أشعار غنى 
فيها المغئون؛ وأخخبار المغنين المشهورين. 
والنهج الذي اتّبعه في تأليفه يقوم أولا على 
إيراد أبيات لأحد الشعراء» ثم يذكر اسم من 
غتى فيه ولحنه وطريقة إيقاعهء وهو يسمي هذا 


كله صوتاء نم يورد ترجحمة الشاعر قائل 
الأبيات» وترجمة | لمغنىي. ومن هنا حمل 
الكتاب طابع التراجم الأدبية. أما الأغاني 
و -حدها كقل أفرد له كتابأ مستمادة سماء لامءجر د 
الأغاني". 
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وقد بدأ أبو الفرج كتابه بذكر اللأصوات ١‏ 
ألتى الحتارها المغتون تهارون الرشيد. وما 
أدخله الخلشفة! الوائق من تغيير في هذه 
الأصوات. نم دكر بعد ذلك ما اختاره من 
الأصوا ت الا خمرى. وقد وضح أبو الفرج في 
مقدمة الكتاب طريفته في إيراد الأصوا نت المئة 
والأصوات المسختارة. 

مصطلحات كانت معروكة لعهده. وهي تتمايز 
في [يقاعاتها وطريقة الشرب على اليرد قيها: 
وهى : الثقيل الأول» و تقيقب الثقيل الأول». 
والثقيل الثاني؛ وز خشيف الثميل الثاني » 
والرمل . ونحميف الرمل ؛ وخميتف الحغيف . 
والهرج. وهذه المصطلحات مستمدة - فيما 
وضعه في أصو ل الغناء. وقد -جهد الموسيقيون 
والمغنون فيمأ بعد في التعرف على دلالة هذه 
المضطالحاف صا وه الدقة ففى صخة روإية 


والنهججح الذي اتبعه أعو الفرج فى ثريب تراجم 
الشعراء يقوم على ذكر الصوت أله ثم إيراد 
أخبار الشاعر الذى ينسب إليه الشعر. وقد بدأ 
بالأصوات المئة المختارة فكانت أول ترجمة 
الوليد بن عقبة. وتلتها ترجمة معبد بن وهب 
2 المشهور» صأحب اللسن 000 
فأورد 7 5 ا ريض 
وقد استغرقت زهاء مئة وثمانين صفحة ونيف 
من الكتاب أ[ طبعة دار الكتبتآاء ثم تلتها أخار 


أبن ريم وعلى هذا النحو كانت تتمة 
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الكتاب. وقد اشتمل الكتاب على تراجم لزهاء 
ثلا نمئة شاعر وزهاء سكين من المغنين 
والمغنيات. 

وكتاب الأغاني يعد اليوم أوفى مرجع لتراجم 
الشعراء والمغنين القدامى. وقد اتبع أبو 
الفرج طريقة الإسناد المتبعة في رواية الحديث 
النبوي. ولو فقّد هذا الكتاب لجهلنا تراجم 
كثير من شعرائنا التقدامى. 

حظي كتاب الأغاني؛ في زمنه وفي العصور 
التالية»ء يمنزئة رفيعة لدى الأديباء والعتجاء» 
وأثنوا عليه ثناء عظيما. ومن هؤلاء الصاحب 
أبن عيأد. فمقّد نقل عنه قوله حين بلغه خخبر 
إجازة سيف الدولة أبا الفرج بألف دينار: 
القد قصّر سيف الدولة. وإنه يستأهل 
أضعافهاء وقد اشتملت خزانتى على مئنتين 
وستة اللاف مجلدء ما 008 
غيره» ولا راقنى منلهأ سواهة [ معجم البلدان 
في ترجمة أبي الفرج]. 

وذح ١‏ بن خلكان أ ان الصاحب كان يستصحب 
8 يي حمل ثلاثين جملا من كتف الأدبت 
لبطالعهة فلمأ وصل إليه كتاب الأغاني لم 
يكن بعد ذلك يستصحب سواهء استغناء به 
عنها. 

وروى ياقوت الحموي عن كاتب عضد الدولة 
قوله: *لم يكن كتاب الأغاني يفارق عضد 
الدولة قى سقفره ولا حضرهء وإنه كأن جليسه 
الذي ا بهء» وخحديته الذي يرتاح نحوه". 
العمري إن الكتاب جليل 
القدرء شائع الذكرء جم الموائد؛: عظيم 
العلم. جامع بين الجد البحت. والهزل 
النحت:. 


وقال فيه ياقوت: 
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ويذكر ياقوت أيضًا أنه قرأه مرات» وأنه كتب 
منه نسخة بخطه في عشرة مجلدات. 
تقد أصيح كتاب الأغاني» منذ تأليفه» مرجعا 
لكل من ألفوا في تراجم الشعراءء ومنه استمد 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء وياقودت 
فى معجم الأدياء. وابن خلكان في وفيات 
الأعيان. وعبد القادر البغدادي في خزانة 
الأدب؛ وغيرهم كثير. 
ولما لهذا الكتاب من شأن كبير عني كثيرون 
باختصارهء ومنهم الوزير ابن المغربي الحسين 
ابن علي (ت 89 هاء 9 ناقيا الحلبي 
(ت: 485 هه وامى منظوى ماهيه لسان 
العرب» وابن واصل الحموي» وكثير من 
المؤلغين المحدثين. 
نشر الكتاب للمرة الأولى في القاهرة بمطبعة 
بولاق عام 285! ه / 1868 م في عشرين 
جزءا» وهى نسخة محمد بن مسحمود بن 
التلا ميد الشنقيطي. ثم نشر مرة أخرى. سئة 
3 بعناية محمد الساسي المغربي بالقاهرة. 
وأضيف إلى الأجرا ء العشرين السابقة الجزء 
الذى نشره برونو /20001ط في ليِدن عام 
3م والمهرس الذي صنعه غويدي 1الاناتا) 
عام 1896 مء ثم نشرته دار الكتب المصرية 
محققا منذ عام 1927 م ولم تشرغ من نشره 
إلا عام 1974 مء وجاءت هذه الطبعة في 
أربعة وعشرين جزءاء وتبعت دار الكتب في 
نشره دور أخرى فى لبتان؛ منها دار الثقافة 
فتترونةة) نمه 964-5| م. وقد طبع منه 
مختارات الأغاني تم. إبراهيم الأبياري: 
القاهرة 1965+ ومهذب الأغانلى لمحمد 
الخضري. القاهرة د.ءت. 1 
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امي الشيعة. فذكر فيه أخبار 
الطالبيين وسيرهم ووصف مقاتلهم باسلوب 
شفقاف مومر. وقد أورد جل أخباره في الكتاب 
بطريشة الاستاد؛. شأنه فى كتاب الأغانىع 
شأاهدهم وعاصرهمء ثم يذكر من أخذ هؤلاء 
عنهمء حنَّى ينتهي إلى الراوي الأول. وجعل 
كتابه مرثّبا ترتيبا تاريخياء فيذكر أوَّلا من قتل 
فى زمن الرسول عليه الصلاة والسملام. مثل 
جعفر بن ابى طالب. ثم من قتل بعذهم في 
زمن الخلفاء الرأشدين » وهو محمد به جعشر 
اص ن أبي طالب الفي قتل في خلافة علي بز 
لله وجههء ومسلم بن عقيل 
بن أبي طالب ا 
وغيرهم؛ ثم من قتل في زمن بني العياس 
ومنهم: عبد أثله بن الحسن واخحوه إبراهيم 
ابن الحسن بن الحسن»ء واخرود» وم كثر 
أيضاء وآخخر من ذكرهم من قتلوا أيام المقتدر 
ابن المعتضد (ت 320 هش). وقد ناهز عدد من 
ذكر أبو الفرج مقاتلهم عشرين ومئتي رجل. 


وكان أ, بو الفرج يطيل في بعض التراجمء 
ل ١‏ | أبي طالب وأبنه الحسين»؛ 
ويوجز في تراجم أخرى. 


5 
سه سسسب . 5 


حقق الكتاس وشرحه العلامة السيد أحمد 
صعّر» وجعل له حواشي وفهارس وافية للرواة 
والأعلام والفرق والأساكن والأيام والشعر 
والتراجمء ونشره في الشاهرة سنة 949! م. 
وهئاك طبعات أخرى أيضا.. 

1 ناور و( 841 


2 ابو المرج؛ الاغانيء انقاهرة 0227| م 


آر الكت ٠‏ ل مم 56 
مضاتل الطائميب: ه نح. شنيف | سسيينل ضثب 35 
-2011 نا سس 
الماهرة 949إام؛ © الخطب البغدادى. 
0 ع 5 ب 27 / 3 
رع بعذاد ١‏ لقاهرة ()935يا |اء م المحسن 
التو جحىء تشوار المحاضرة. هد 
0اإاه؟ © ابن الخدفي ا 15 تعمايب ٠‏ الى 
١‏ 200 تت 

. اها له ع ١‏ . 1 5 2 0 
رضا تجددب طهراد 1071 ه؟ © يافوت. 
حكن لزنا إشّ أ3 ف العجحدء 
5 5 ذنأاءا سرأفقفا رثتاعىىء ١‏ 5 اس 
الغقاتقتف عتثي. الضاهرة 10 5 دار 


المأمون؟ © ابن خلكان . وثيات اللأإعان: 


الإصفونيء أبو الفاسم عقيف الرحمان بن يو سف 


12 


سا 


! ' 00061 ع6 
- اععييان عباس ١‏ المجاء الثانثاء لمر اي لب 


024( | م 2 الأصمعى اساعحخيسيسيلك عينسك. 


1 3 4 0 3 1 5 1 
الجوات أبو انراج الاصغيهانى وكتابه 


الاتباتي العشامية عدار 
' 0 4 مه / 1 . 
المعارفيء 2 ع0 0 اسوو ا 5 
اله 6س اليه ١‏ ا 5 5ه 

ا صعياني: الشاهرة 5 ]| ؟ ذانى 


المعاء رف.. البخر. 
د. محمد احسان النص 


مجمع اللغة العربية - دمشق 


00 الإصفو نى: أبو الاسم عيد الرحمان بين يو سف 


677 ه / 1278م - 749 ه / 1348 م) 


هن أو القأسم بو محمد شل ال حمن بن 
يوسيشفب بن ١‏ د براهيم ص علي دعجم الدين 
الم 5 ' 
القرشي الإصفغوني: الشافعي. ولد بأإأصفون م 
صعيل. تمسر ١‏ شيك فوص . 2 عا البهاء 
القتفطى وقرا القراءء.ت. كان عالمًا بالفرائض 
0 * . 2 8 . : 
وله باع في علوم آخخمرى. قال الاأسنوي لي 
“طبقات الشافعيّة*: “برع في الفقه وغيرهف 
وكان صائلحا , ليم لد ل عشم كد به من رآه من 
اهل السنة والبدعة". أنتفع به كثيرون وحم 
مراراء توفى بمكة أيَأم عيد اللأضحى ودفن 
؛ / 


« تكا - 


0 والمقابلة, م ديد 


7 0007 / . 3 
زر ؤ بيك الطالبين ء ع جحزاين 

: ا 5 الى 5 : 0 # 

2-0 3 ادل الوئه: *الحمد لنه أولى ىأ 

قفوي اديه ؟ 2 بج ! 7 1 : ' 
يبذا به الكلام, والشكر عنى ما سسبغ 49 من 
إلا 5 37 ان 2 ؛ 1 0 
الإرنتعام 5 والخصره: #وأتب سم شف الامام ألا 
٠‏ فشرط باطأ ٠‏ 8 اليه 


ايش :1 ادله كتاأاب النقام وأنحاه 
«خالء لد عحرّ وعليه قمته للسدك. واولادها قا 
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الإيلاد من تكاح أو زنا لا يعتقون بموته». 
وللسيد بيعهم*؟» فرع من تأليفه مستهل رجب 
سدة 0 ه. ونسخه محمد بن احمد بن بكر 


في 


9 رسم أوّل سنة 742 ه. 
بيع 


ومن هذا الجزرّء نسلخة ثانية وثالثةء وضي 
جميعًا من محفوظات المكتية الظاهرية 
بدمشق» وهو اختصار لكتاب النووي 'روضة 
الظالبين وعمدة المتمقين؛: ولهذا الكتاب 
مختصرات وشروح تعليقات كثيرة. 


اد 4 سايلا سس ب 

لع او روط جتيم 

2 ابن تغعرىق بردى » أبنو المحاسن جحمال 
لذاهرة مم :هلوك 
مغر والقشاهرة. ب 0 ص 05 
دار الكتب العلميّة؛ بيروت»؛ 413اهم/ 
2 ]إ[م؛ © ! العماد» شهاس الدين أبي 
عا او لم 


الدين يوسب ه النجوم ! 


قزرات الذهيي فى اعبار فخ ذهب 
مجلّد 6: ص 167: تح. عبد القادر 
الأوتاووط دار احم كشي تمشنق: 
بيروت» 410] ه/ 989ام؛ © الأسنوي. 
جمال الدين أبو ميحمد عبد الرحمن ين 
الحسنء طبقات الشافعيَةء مجلد 4. 
ص 5 .١١‏ تتح, . عبد الله أل 
ديوان الأوقاف. يغدادء 1976-0م: 
© بروكئمان كارل. تاريخ الأدب العربي» 
المنظمة العربية 
لئتربية والثقافة والعلوم والهيئة المصرية 
العامة للكتاب»ء الشاهرةء 993إم؛: 
© البغدادى» إسماعيل باشأاء هدية 


لسجبورئى » رئاصه 


4 02 ص / 2 تنشر 


كك الإصفوني؛ ابو القاسم عيد الر حمأن ين يوسف 5 


السارفية» اسواء الم ولضيق واثار 
المصتفينء. مجلد 5» ص 527» وكالة 
المعارف الجليلة. إستانيول» 1951م؛ 
© الجبوريء عبداللهء فهرس 
المخدونات الم ان جاه 4 من 
5 رئاسة ديوان الأوقاف. مكتبة 
الأوقافاء» بغلادء 974إم؛ © حاجي 
خليفة. مصطفى بن عبد الله القسطنطيتيء 
كشف الظنون عند أسامى الكتب والفنون» 
أر الك ببيروتاء 402] 
ه/ 1982م: © الدقرء عبد الغني؛ فهرس 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية»؛ الفقه 
الشافعي. ص 255- 256: دمشق. 
3 ه/ 973ام؛ © السيوطيء جلال 
الدين» حسن المحاضرة في تاريخ مصصير 
والقاهرةء مجلد أء ص 242. دار 
إحياء الكتب العربيةء القاهرةء 1387 ها 
/ 1968م؛ © أليافعي» عفيف الدين أبو 
الحتان 
وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمأن»؛ 
مجلّد 4 ص 335-334 نح عبد الله 
الجبورى؛: مؤسّسة الرسالة. بيروت. 
4 ام؟ © كبحألة. عمرء) ملعجم 
الوة تصهر: ٠)‏ 4 2. ص 126[. مؤسسة 
الرسالة. بيروتء 14]4[ ه/ 993ام؟ 
© مجلّة الموردء مجلّد ٠:6‏ 2 ص 376. 
د. عبد المجيد نصير 


جامعة العلوم والتكنولوجيا 


5 الأردن 


ص 930: د 


السعادات عبد الله بن أسعدء مرأة 


إربد 


| | الأصم. أبو بيجكر عبد الرحمن بن كيسان 
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0 الأصم, أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان 


(... ه / ...م ... 201 ه / 516 6 


وم بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم 
المعتزلي صاحب المقالات فى 
الأصول. كان «من أفصح الناس وأفقههم 
وأورعهم [المرتضىء طبقات المعتزلة. 
ص 56]. يعد عبد الرحمن بن كيسان من طبقة 
أبي الهذيل العلاف وأقدم منه [أابن حجرء 
بان السيد انه 8 3[. ص 427]. كان ثمامة 
ابن أشرس يتغائى فيه ويطنب في وصفه 
للمأمون. وطلب النأمون عتد د للعراق 
عبد الرحمن بن كيسان. فقال لثمامة: "أين 
صا حباك الذي كنت تصضمهء أحضره لس كششه. 
قال :-فغلك: سسقلة نا امن المؤمنين» أى 
مات قبل قدومك١‏ [ابن النديمء الفهرستء 
ص214]. 
كان عبد الرحمن بن كيسان ققيرا شديد الصير 
على الفقرء فقال له أصحابه: "كل قد انتفعوا 
بصا حبهم. ونالوا به القضأا وغيره من الذنياء 
وحن لا نعال بك شيتا. قال: فقال: باللّه ما 
ظننت أن صحبتكم إياي للدنيا» [إبن الند» . 
الفهرسست. ص 7214]. ويذكر ابن النديم أن 
عبد الرحجمن كان يعد من الأشخاص المعدودين 
في الاعتزال» ومن الأمور الى تؤتخمذ عليه أنه 
كان فيه ميل عن الإمام عن بن أي طالبء 
ركان يناظر هشام بن الحكم حول الامام علي فر 
أني طائب. ومعاوية بن أبي سفيان [المرتغبىء 
غرف وطبقات المعتزلة. صر 65]. وكانت له 
كذلك مناظرات مع أبي اغفذيل. 


- 
ةا 


لم تذكر المصادر أن شىء عن شيوخه عدا ما 
أشار إليه المرتضى ل ذلك قائلا: «كان 
يعلى وبع فى مسيحده فى البصيرة كمانون 
شيشا" [طبقات المعتزلةء ص 57]. 

وأشار ابن حجر إلى أن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن علية هوأحد تلامدته السان الميزان» 
جَ 3» ص7 42]؛ وقد أثنى عليه كل من أحمل 
امن يحيى صاحب كتاب #فرق وطبقات 
المعتزلة: وابن حجر بقولهما إنه كان من 
أفصح الناس وأفقههم وأورعهم. إنه كأن 
عفيغاء وكان «جليز المقدار يكاتبه السطان... 
وهو أحد من لهالرياسة فى سحياته ققط 
المرفيى» طعات المصرلة» عن 57 ركان 
أبو علي لا يذكر أحدا في تغسيره إلا الأصمّء 
وقال 7 ال حمن بن كياك : لاستعمال القلم 
أجدر أن يحضص الذهن على مس حيح الكتاب 
من ؛ستعمال اللدأن على تصحيحم الكلام: 
[ الجاحظء البيان والتبيين» تح. عبد السلام 


محمد جارون. ط دي ص (5]. 


ا الاسكانت 


ذكر ابن النديم في الفهرست العديد من 
مؤلفات عبد الرحمن بن كيان: 1[ - كتاب 
تفسير القرآن. ويذكر المرتضى أن تقسيره 
عجبيب [طبقات المعتزلة. ص 57]. 
2 - كتاب خلق القرأن؛؟ 3 -- كتاب التو حيد؛ 
4 - كتاب الحجة والرسل؛ 5 - كناب الأى 
التى تسأل عنها المجبرة؛ ٠:6‏ كتاب البيان 


5 دل ا 2-606 عق 


عن أسماء الله جل اسمه؛ 7 - كتاب 
الإمامة؛ 8 - كتاب افتراق الأمة واختلاق 
الشيع؛ 9 - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ 10- كتاب الرد على هشام في 
التشبيه؛ ]1 - كتاب المخلوق؛ 12 - كتاب 
الحركات؛ 13 - كتاب الجامع على الرافضة؛ 
4 - كتاب الردٌ على المجيرة فى المخلوق؛ 
5 - كتاب الرد على الدهرية: 16 - كتاب 
الرد على الملحدة؛ 17- كتاب الرد على 
اليهود؛ 8 - كتاب الرد على المسجوسر؛ 
9 - كتاب المعرفة؛ 20 - كتاب رسائل 
الأئمة فى العدل؛ 21 - كتأب الرد على من 
حال اك يا 2 - كتاب الرد على آهل 
المتوى؛ 23 - كتاب الرد على الزنادقة؛ 
4 - كتاب معرفة وجوه الكلام؛ 25 - كتاب 
ما دل عليه اإلكتاب ؛ 26 - كتاب السئنة وصفة 
الكبائر وصغائرها. 


8 لوستم 


© أبن النديم. الفهرست ؛ تحشيق رضا 


إرم سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد 

الفلك بق على الباعلى: من مكتاهر 
علماء اللغة. صاحب النحو واللغة والغريب 
والأخبار والملح. تتّفق المصادر على أنه ولد 
بالبصرة بين عامي 22] هدو 123 ه/ 740 م. 
لكنها لا تذكر شيئا كبيرا عن نشأته سوى طلبه 


الأصمعى: أبو سعيد عبد الملك بن قريب 0 


تجددء طهرانء [391] ه/ 1971 م ص 
4 ؛ © المرتضى. أحمد بن يحيى: 
طبمّات المعتزلة: سح . سوستة ديشذل - 
فلزرء بيروت»ء 1380 ه/961إمء 
ص 56؛ © م.نء. فرق وطبقات المعتزلة. 
تح. وتعداد على سامي النشار وعصام 
الدين محمد على: القأهرقف 1972م 
ص 65! © ابن عمجرء شهاسب الدين ابو 
الفضل أحمد بن على العسقلاني» لسات 
الميزان؛ ج 3. مؤسسةالأعلمي 
للمطبوعات. ط 2»ء بيروتء. 1390 هم 
1971 مء ص 427؛ © الزركليء نخير 
الحتديتهم:: الأعلام. عط 614 تصبسير ورك 
9,؛ دار العلم للملايين»؛ 3/ 4323 

وفه أنه توفي نحو سنة 225 هر 840م. 
د. غائم هاشم خضير السلطاني 
جامعة المستنصرية ‏ العراق 


0 الأصمعيء أبو سعيد عبد الملك بن قريب 


(122ه/ 740 م - 213 ه / 828 م) 


العلم ميكراء وتنقله فى الباديه وسماعه من 
(الأعوانى. بوتته اعماسة الكبديل إلى الشهر 
وروايته وحفظه وندوينه. ولم يذكر من القدامى 
تأريح ولاادتةه سوى ابن قتيبة في [المعارفمء 
ص 236؟ ابن خلكان في الوفيات» 2/ 347]. 


3-0 * 


كما أن بعضص المصادر القديمة قد استعاضت 


0 الأصمعي: أبو سعيك عبف الملك بن قريب 


عن دذكر ولادته ووقانه يتعحخلد يد غمرة بتسشعين, 
سئة أو ثمان وتمانين [الشلقانى. 5)]. لكام 
هذه المصادر تسختلف فى مكان وفاته 
وتارييخها. والأرجح إن وفأته كات بالبصرة 
ناته 3 هار 8 م [ابن النديمء ؟ 
دائرة المعارف. 2/ 264] وإن كان الربيدى 
[ص 74 !] قد عد وفاته بمرو بخراسان سنة 
6 هه وهو أين إحدى وتسعين سنه. ويبدو 
أن هذا ما جعل بروكلمان بتردّد في تاريخ 
وفاته بين سلوانت: 215 و2216 و7١21‏ هم 
[ بر وكلمات؛ ام 469)]. 


والأصمعي نسبة إلى جد له يدعى أصمع 
الباهلي [الأنساب»ء 1/ 1293]. تلقى العلم 
على أهمٌ شيوخ عصره في مسقط رأسه 
بالبصرة. فأخذ النحو واللغة وشيئا من 
العروض عن اللسخليل (175 ه)ء؛ والقراءة 
والأدب والعربية والشعر عن أبي عمرو بن 
العلةء (154' )4 والبعدية سر كسيةين 
الحسجاج؛ والنحو والغريب والرواية عن يونس 
ابن حييب (82!| ه)ء. وحماد بن سلمة 
(165ه)ء وخلف الأحمر(181 ه) وروى 
عنه شعر جرير أبروكلمان؛ 1/ 469].. ثم 
لازم أعراب البصرة وأعراب المربدء وأوغل 
في البادية يستمع من أهلها. قال عنه 
السمعانيى: #سلك البراري» وصحب 
الأعرانب راغي ادي به بمجدتب: 
[الأنابيء 1/ 294]. فكان لا يروي إلا عن 
عربي. ولا يروي إلا أصمٌ اللغات [الأعراب 
الرواةء 85]. ثم انتمل إلى الحجاز فجالس 
ناقم بن عيد ائرحمان (69| ه) قارىء 
السديتة4ه ومالك بحن اتس (179 هه 
والشافعي (204ه).. فكان سني التوجه يلتزم 
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انان اليسلهنب و تمشعيدك عن الأجزاب والفرق. 
لذلك قال عنه ابن رشيق (4063 ه): 'اكان 
الأصمعى يتكلم فى ثلث اللغة لأنه كأن يضيّق 
ولا مخية إلا أصح اللغاات ويلح في دفع مأ 
سواهه [العمدة. 2/ 52]. ذلك آنه رغم تطوّر 
الدواعات النخرية ولق هيد | القبامين» فقن كان 
الأصمعى اد ليها للعمر ب القدامى وأكثر 
اطمتنانا إلى السماع. وكثيرا ما كان يتّفق 
معاصروة أبو ريد (215 ها وأبو عبسدة 
(210 هم فى شسىء لتسنمسييا ننه ويرقغيسة 
الأصمعي»؛ بل إنه لم يكن يعتد إلا بعر بى. 
خالص العروبة» لم يمخالط لسانه فساد 
[الشاعانى . 6 ]] . 

وسرعان ما أصبح شيخا يُسمع لهف فقد كان 
إلقراء يحضرون الى حلقته بالبصرة لأحذ قراءة 
نافع عله [المزهر. 2/ 1 26] فاشتهر ندر سس 
الشعر والنظر فى معانيدهء ودرس اللغة 
والغريب. حتى يلغ درجة التخضصى و شههل له 
عتمنكه العربنة ذلك إتناء الرواة. :4201/2 
طبقات النحويين» 9 ]. وقد روف غخنه 
كثيرونء إذ كان على دراية تامة باللخة ويفتون 
الكبطو حتى استدخأه شارونت الوشيل (170- 
3 ه)الى بغداد وجعله مؤدبا للأمير. 
فكانت تلاك مئاسمة لز عم المحيأة العشلية فى 
عاصمة الخلا فة ؛ وقد بال حطوة كيل جعفر بن 
يعحبى, اليرمكى [دائرة المعارفهء 2 264]؟ 
وبالرغم ممأ ألفه من كتب طيئة فترة إقامته 
الطويئة ببلاط الرشيد عند مغادرته بغداد حمل 
كتبه فى ثمانية عشر صندوقكء [زيدان. 
لمعته ولكنه أهحدى تجحفر امبر كي كثانت 
«النوادر". 


17 لاس ا 


وربما أذ؟> 


0 


ابي درن الحنافسن 


والشعر وا للخة: وأبي عبيدة» وقد برز في 
الأنساب والأخبار وأيام الناس. ولم يأت 
الأصمعى فعللاء» من دساتس القصر وما يعترىي 
507 من حسد وتنافس ونفاق أحيانا: 
فانتهى عهده بيغذاد بنهاية البرامكة. فما أن 
فقتل جعفر (187 ه) حتى أضطرٌ إلى العودة 
إلى اليصرةء واستبدله الخليقة بغريمه أبي 
عبيدة بنصيحة من منافسه في بغداد إسحاق 
الموصلى (235 ه). وفى البصرةء عاد لإثقاء 
الدروس فى عرفب تسدنا إلى أن اقعدة 
الكر وين علاداك شيرف د اقلب عم دي 
وي يانه كما أن له فضل جمم 


دواوين غلس الشعراء التى وصلت ابنأ إن 
جاتب مجصسهو سه #الأصمعيات» [دائرة 
المعارف. 2/ 5 ]. 


ومن أبرز تلاميده: أبو عبيد القاسم بن سلام 
(224ه)»ء وأبو حاتم السجستانى (255م). 
بو الفضل 0 5500000 
لساري ؛ وابن أخيه عيد الرحمان بن عبد 
الله. وأحمك بن محمد اليزيديى» ونصر على 
الجهضمي؛ ومحمد بن إسحاق الصاغاني 
[دائرة المعارفء. 2/ 264؛ تاريخ بغناد. 
0 410]. 
لقّد أمد اللغة بما دونه مد كتسء وما ضمنه 
في ثناياها من غريب في مروياته الشعرية 
خاهة رلك رحد ندا اجات المعاجم معينا 
مفيدا في معاجم الموضوعات وفي كتب 
الغريب أيضا . كما احتاج له التحأة ة فى وضع 
الفواعد وهو ما يستدعى روأية وبيقه. ويعرف 


عن ألا صمعي انه رأوية ست صدوى : وهو الي 


الأصمعيء أبو سعيد عبد الملك بن قريب 5 


الْره واية والأخبار أقوى من منافسيه [الأخغاني» 
9 وعالم لخة يدرك ألفاظهاء وينسبها إلى 
هذه القبيلة أو تلك» ويحتحٌ لها بشعر أو 
رجرء حتى أنه جمع أكثرها مبوبة في 
موضوعات. فكانت أعماله تلك خطوة إلى 


ولنا فى شهادات اللغويين أصدق دليل على 
ذلك: فقد قال فيه المبرد (285 ه): اكأن 
الأصمعى بحرا في اللغة. لا يعرف مثله فيها 
وفى كثرةالروايةه [إنياهالرواة.ء 2/ 201]؛ 
ركان عنه اللأخفش : 4ما رأينا أحدا أعلم 
بالشعر من الأصمعي وخلف. والأصمعي 
أعلم لأنه نحريء هر أربعين كتابا في 
اللغةه0[سزكيه:ء / 456]؛ وقال عنه 
الزبيدي (389 ه): «كان الأصمعي من 
أروى الناس للرجزه فزعموا! أنه حفظ أريعة 
عشر ألف بيت.١٠‏ فقيل لفة عد ممق اف فعات؟ 


فقَال: فيهاائلماتة والمائتان0|الزبيديىي. 
169]؛ وقال ضيه الخطيبف البغدادى: ااكان 


متضلعا فى لغة ايدو ونهجانهم ١‏ وككانت لَه يد 
غرّاء في اللغة لاا يعرف فيها مثله: وقي كثرة 
الرواية* [ تاربخ بغذاد. 10/ 414]. 


8 تركاة 

رمع نك الاسسي حل 02 المحرفة فى 
عصره. فكانت مؤلغاته الكثيرة اتعكاسا ذلك 
وقد بلغ بها بد انوي المائية وارينى خف 


5 الأصمحىيء أبو سعيد عبد املك بن قريب 


وكان اهتمامه منصبًا على اللغة وروايتها عن 
الأعراب. موجّها عنايته إلى الشعر والغريب. 
وهو ما مير أثارهء فهي بين: رسائل معجمية 
في موأضيع متخصّصة. وأببحاث صرفية 
كال شتقاق والإبدال وغيرهماء وكشف عن 


نصوص نادرة... وقد أسّله لهذه المهمّة كونه 
من أوثق رواة العربية وأكثرهم إحاطة بأطرافها 


وتموذدا فى دمائفها. وأسرعهسم جوابا 
واحضرهم دذهصنا. وإله المرجمع ضي معاني 
الشعر ١‏ و غريب اللغة [ الْز بيدى » 9]]. 


| - كتاب الفرق. نشره دافيد هنريخ ملر .2) 
(28 - 235 ,1978 ,82 شللاة5 ,ناأدكة .3 . مكّز 
فيه بين أسماء أعضاء الانسان وآسماء أعضاء 
الحيواإن. كما مبز بين مسمّيات أخرى متعلقة 
كأسماء جماعات الانسان والحيوان» والفرق 
مث الأصبوات 8 + كاي 

عط تغتلر بطهتث عنن] ,عمقو .م 
5700 9135 الاقاع8 ,رعرع تان 101ل) نشر فى 
مجموعة أ وجست صفنر وتشتمل على كتاب 
للأصمعي وأآحر ا بى حاكئم السجستانيء 
وثالثك لاه الشكيت ورابع للحسن بن محمد 
الصغاني» وكلها في الأضداد. والكتاب بحث 
في الألفاظ التي يصح استعما ستعمالها على وجهين 
ممختلفين. لكرن يصعب “كسب هذا الكتاب 
كلدالى .الأ صمة. لأن فيه توتعا وسندا ومواد 
تخرج عن تج الأصمعى كالرواية عن أبي 
عسينلة ‏ 1ق :الاسيعشهاة: مالف أن والجدية.: 
والأصمعي يتوقف عن ذلك توقفا تاسًا؛ 
5 - كتاب الخيل؛ كوه أ وجحسيية هفثر .لم) 
(1321 ,581/1895 ,112210 . يدر فيه 
الأصمعي عليما بالخيول خبيرا بمميّزاتها. وقد 
عصصه ل ينبغي أن يكون عليه أجود الخيل. 


الأضدادء نشره 


ب6_ لبلب يون 


واسماء اعغعضاتها» وضماتعاء البديد 
وضروب مشيهاء وأخبارها. وهو إلى ذلك 
كتابه لغة لأنه يعد مرجعا معجميًا ا 
اللغة الفصيحة المخقصّصة لهذا المجال؛ 
4 - كتاب الشقشأة: نشره هغنر .21241065 .لر) 
1331071 ,1895 4/ل5181 تحدث فيه عن ظروف 
حمل الشاةٌ وولادتها وما تتطلت من فحولة. 
وتحدث عن أعضائها وصفاتها وأتواع 
الثاء..؛ 5 - كتاب الإبل: نشره هفتر الشم) 
بعللمة نعو طالجه ]ا .طوعهة عنك شعاعره 1 ,معوطاجح1] 
(157 ,66 .1905 رادم نا وأعيد طبعه في 
بيروت ضمن علد #الكشز اللغوي:. وسه 
وصف لثناقة من بدء حملها وزمانته إلى 
وضعهاء كما عرض لأمراضها وأدوائهاء 
ولأسماء أعضائهاء وأصواتها؛ 6 - كتاب 
الذاواش» تشره اول عزة المستشرق روؤولتك 
جاير: ثم أعاد نشره هقر ا بتعدتقنلا .م) 
(3-6 كغالهنا 5مع3111 . وهو كتيب يعرف فيه 
بالدارات التي بجزيرة العرب ويأسمائها 
ويستشهد بما ورد منها في اله 
٠‏ ال رض اساباه بت 


لعن ومتفدد 

بالدارة ما عبر 
الجبال. وقد ذكر غي الكتاس ست عشرة دارة ؛ 
/ - كتاب النحخل والكرم: نشره همنر .لل/) 
.(93-99 24185 كمعاعترة علدنا ,م1212 بن فيه 
أسماء النتخلة من أوَل طنئوعهاء وعرض 
لثمارها وأسماء أنواعها ومراحل نموّهاء ثم 
ذكر أمراضها.. أما الكرم فبيّن عن علم بطرائق 
زرعه. وأرشد إلى كيفيّة معاملة شجر العنذب 
وساره وأسفاء انواعة وأجودف!: 
8 - كتاب النبات والشجرهء نشره هفئر 
(17-92 165نهها ك5معاعمن غ21[ ,زعورألج1] .خ)؛ 
99> كشانه قلق الاتييا نه نشره هفك يكن 
ب1لأم قتع مطاءعده]ط .مده عات عارك 1 بلإعملان كك 


كب ب لل 7 


(232 - 158 ,1905 عرئماع.آ. ولهذاالكتاب 
خمس عشرة مخطوطا تختلف عن بعضها 
اختلافا كبيرا. طبع هذا الكتاب في بيروت سنة 
3. ضمن كتاب لالكنز اللغوي". وتناول 
أسماء الإنسان فى أطواره المختلقة» مئذ كان 
فحن أسه إلى 1ن استوى بعراد له يناون 


«4 


صشات الانسان داشياء أعضائهء لم عر رض 


القضايا. النغويه كالتذكير والتانيفق والاشتقاق. 

ولهذا اعتمد عليه أغلب ما جاء بعذه ممن 
ألف في هذا المجال كابى علي القالي في 
أماليه. واس سيلةٌ في ا . قال حند 
الشلقان.: «هذا الكتاب أمثل ما كتب في هذا 
الموضوع تنظيما اذا قارناه كتين معاصريه ؛ 
10 ع كتابه الو حوش» نشره بجاير 0( 


(353-420 ,12388 511 رتل7 + 


١‏ - كتاب فحولة الشعراء: نشره توري 
(487-516 .635 71211002 ا لإعردن1 .16)) كما 

حقىق هذا الكتاب محمد خفاجى وطه الزيئى. 
وهو في الحقيقة أجوبة لالأصمعي عن أسئلة 
ألقاها عليه تلميذه أبو حاتم السجستاني. وهي 
أجوبة مقتضبة لا ترقى إلى درجة التحليل 
والنقد. بل كان اللأصمعي يكتفي بأحكام 
ومقارنات من قبيل: هذا الشاعر فحل أو ليس 


سا 


٠.‏ أو هومن الفرسان. فنهى ردود مغقتضبة 
2< ر معللة في الغالب عبّر اه مراتدية 
عدوهزة الشسراء حمسي اسكلة 'تلسيدة! 
2 -الأصمعيات. وهي إلى جاتب 
المفضليات أهم محصول القضنائل ئد التي كانت 
تدون في دواوين : الشهراء الكبان. عسر أن 
الأصمعيات بمحصولها الذي لا يجاوز :١‏ 

وسبعين قطعة وقصيدةء (مجموع أيياتها 63! 
تنتمي لواحد وستين شاعراء اكترههم 


الأصمعيء أبو سعيد عبد الملك بن قريب 0 


جاهليون؛ وليس فيها إلا أربعة عشر شاعرا 
من المخضرمين والإسلاميين) لا تناسب في 
الواقع ما اشتهر به به الأصمعي من حفظ ورواية 
للشعر» قذهيي حفن الاين إلى أن 
المفضليات استنزقتها [بر وكلماد. 1[/ 132]. 


نشرها أول مرة المستشرق وليم الوردت في 
ليبزيق بألمانيا سنة 1902 ضمرن الجزء الأول 
من مجموع أشعار العرب. ثم أعاد تحقيقها 
وتكخيرها احيين محمك شاكر وعيد 7 
هارون: : 
طعها سنة 963 و1967. وهى 556 
امسر ييا فى تيت ادر الك نب 
أن ابن النديم وهو أقدم مرجع تحدث عن 
الأصمعي لم يشر إليها إلا بقوله #وعمل 
الأصحفي 1 قطعة كييرة من أشعار العرب 
بسي © بالمرهيا عند العلماء لقلهٌ غربتها 
واختصار روايتها* [المهرست. 78]. 

وعئى هذا بنى بروكلمان استنتاجه بأن 
الأصمعيات لم تلق ما لقبته المفضليات من 
انتشار لأنها أقل اشتمالا على غريب 
اللشةة ولآن الأصمفى اعتصير روايعها 
ابروقلهمات» 1/ 132]؛ 13 - كتاب فعلت 
وأفعلت: مخطوط: القاهرة وهو يندرج 
وخاصة تلك التى لم يظرد فيها القيأس؛ 
4 -. كجاب ما اتخمتلفت الفاظه واتفقت 
معانيه. ممخطوطء دمشق؟ 15 - كتاسب وصايا 
ملوك العرب (لكنه يعد م: مؤلفات الوشاء)؛ء 
6 - غريب الحديث [مقدمة النهاأية لابن 
الأثير]؛ 17- كتاب الأبوابء [خزاتة الأدب 
للبغدادي. 4/ 1]200؛ 8! - كتاب الأمثال. 
[اللآلي للبكريء 1/ 426؛ أمائي القالي: 


فى الشاهرة سنة 5 |. ثما 


00 الأصمعي؛ أيو سعيد عبد الملك بن قريب 


!١ 0‏ - رسالة فى علامة التأنيث 
[الإانصاف لابن الأنباء رق :13235 
00 - كتاب الأجناس غ وشو مين أقدم !/ لرسائل 
المؤلمة في الشعم إكتاتب الصناعتين 
للعسكري. 2498؛ المزهر للسيوطي. 
(/ 179 21 - كتاب الاختيار [الكامل 
للمبرد. 6 2 فى سه كتأب أبيات المعانى 
[المطالع للغزوليء 1/ 19-17]. 
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د. الحبيب النصراوي 
جامعة الوسط ‏ تونس 


ب _ يخ 


اين أجى أصييعة : أبو الحباس أأحمف بن قاسم 


00 ابن أبي أصييبعة : أبو العباس أحمد بن قاسم 


( حوالي 596 ه / 1200 م - 668 ه / 70-1269 م) 


فق الدين أبوالعباس أحمد بن 
الخزر جي سس أبي أصضيبعة. 


كان لجذ العائلة خليفة بن يونس الخزرجي 
اينان» الأول سديد الدين القاسم (0 ه/ 
9 ه) ولد بدمشق وامتهن طبيبا للعيون في 
حوالي 9 شح وباب البريدك بقرب الجامع 
الأموي. والقلعة بدمشتقء والثأني: أبو 
الشسين على المولود بعلب الشهياء فى 579 
هشه - والمتوفى فى 17 شعيات 66 همه 
العشرين من سشمره وظهر نبوغه ثم درس العلوم 
الحكمية على الشيخ عبد اللطيف اليغدادي. 


أما الحفيذء وهو الحين ص القاسم فنق .ابن 
أصيبعة فقد وُلد بدمشق. وبعد دراسات قرانية 
وأدبية ورياضية اتجه إلى الصناعة الطبية؛ ومن 
شيواخه نذكر: 


نييما 


ممتيفة النة ييه بق الحسن على الأمدي 
(ت: 631 ه)ء ومنذ عام 617 ه كان في 
خدمة الملك المعظم عيسى في التدريس 
والبيمارستان النوري الكبير؛ ومهذب الدين 
أبو محمد عيد الرحيم بن على الدخوار. 
أوحد زمانه الذي انتهت إليه رئاسة الطب 
بدمشق؛ والحكيم الأجل بدر الدين المظفر 


ابن القاضي مجد الدين قاضي بعلبك 
(ت: 650 ه)؛ والشيخ عد اللطيف 
البغدادي (586 ه / 629 ه) وكانت له 
صداقة مع الجد خنيفة والأمه سديد الدين 


0 


القاسم ابن أبي أصيبعة يوم كان في دمشق. 

ثم رافق في عام 633ه الحكيم النباتي أب 
محمد عبن الله بن أحمد المالقي ابن البيطار 
(ت: 646 عا)ء إذ كان العميد فى معرفة 
النبات وأسمائها وتنوعهاء وذا فطئة ودراية: 
وفى كمال مروءته وكرم نفسه ما يفوق الوصف 


5 
وستعجيب عه 


وفي عام 034 ه كان في القاهرة للتمرين 
والشيرة فى البيمارستان اللأصرى 
(الصلاحي): حيث اجتمع وفالظيييو تت 
الصيدلانى سديد الدين أبى الفضل داود بن 
أبى البيان الاسرائيلى 8 بالأدوية المغردة 
وال 2ك في التو العلل والوصفات ومقاديرها 
وأوزانها كالاًقراص والسفوفات والأشربةء 
وكان يُعِدَ الأقراباذين (الدستور البيمار ستاني). 
بعدها توجّه إلى صرخخد (صلخد بحورات في 
شرقى سورية) لاصطحاب الأمير أبي 555 
عز آلدين أيبك بن غزال السامري المعظمي 
ليكون طبيبه الخاص ومستشارا لهه وفي هله 
الأثناء أكمل نسخة كتابه #عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباءة غير المنشحة لعام 3 هد 0 


الملك العادل صر حدنف #وخجم الحقيد أبس أبى 
إلى ما قبيل وفاته بصرخد عام 668 ه. 


وكان من معاصريه: . عماد الدين أبو عيد الله 
محمد القاضي عبامر الربعي الدنيسري. وآول 
اجتماعه به بدمشق فى شهر ذي القعدة عام 
7 ه قبل وفاة ابن 97 أصيبعة بيضعة أشهر 
نقطاء توجيرئيه الننس النافيلة والمرو: 
الكاملة والأريحية التامة؛ - والحكيم الأجل 
عزالدين بن السويدي أبو أسحق إبراهيم بن 
محمد التاجر في السويئاء. وكان صديشًا 
لوالدهء وينهما مودة أكيدة وصحية حميدة. 


ولابن أبى أصيبعة.ء إضافة إلى اشتغاله 
بالطب . خاصة طب العيون» تأليف عدبدة في 
الطب وأخبار الأطباء سنأتي على ذكرها فى 
اتاو وله أيضا شعر أورد منه ا في كتابه 
عيول الأنباء. 

ويعخير كناب اعيون الاانياة فى طيقات 
الاطباء» أبن أبي اصبيسيعة في 
موضوعه ليس فى زمنه فقط. ولكا: طيلة 
الحضارة الإأسلامية قاطبة حتى العصور 
الحديثة. وهو يمّع في مقدمة و 5] يابا: 


من أهم كدب 


باس و سو 
تنويه الكتب الإلهية والأوامر الشرعية وأقو 

الحسكماء حد إعتبار علب الأبدان 0 
الأديان وهو ما يستدعىي السدايابو 
وبالمشتغلين بها من الأطباء. غير أنه لما لم 
يجد من إعتنى بهذه الصناعةه كر ولا من 
أحد من أربابها ألف فيها كتابا جامعا تولى 
هو نمسه سد هذه الثلمة فى كتاب حدد لنا 


موضوعه بقوله: «رآيت أن أذكر فى هذا 
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الكتاب نكتا وعيونا في مراتب المتميزين من 
الأضاء الكدماء ولمع دن ومعرفة طبقاتهم 
على توالي ا وأن أودعه 
ااانا من أقوا!أ لهم وحكاياتهم. ونوادرهم 
ومحاورا تهم. وذكر شيء من أسماء كتبهم ١‏ 
نيستدل بدلك على ما خصهم الله تعالى به من 
العلمء بخاص انرود القريحة والفهم؛ 
ب منهم وإن قدمت أزمانهم. عردم 


الصئاعة ووضعوره.؛ مأ هو تفضل المعلم على 


تلميذه» والمحسن الى من أحسن إليه. وقد 


أء دعت هذا الكتاب أيضا جماعة من الحكماء 
٠ 590‏ ى,. أ ا؟ : ياه 
لطس وجملا من احوالهم ونوادرهم وإسما 
كتبهى ! وجعلت ذكر كل واحد منهم فى 
الموضع الأئيق به على حسب طبقاتهم 
ومراتبهم". 

وأما الأبواب ققد ذكر فيها ما , 


وألةه 


الياب الأول: فى كيفية وجود صناعة الطب 
وأول حدوثها؛ الثاني في طبقات الأطباء 
الذين ظهرت لهم اداه ا صناعة انطب 
وكانوا المبتدتين يحب الاب فى طبقات 
الأطباء البوئائمت: الذيية لامر نسل 
أسقليبيوس؛ الرابع في طبقات أطباء اليونان 
الذين أذاع أبقراط فيهم صناعة الطبٌ:؛ 
الخامس في الأطباء الذين كانوا منذ زمان 
جالينوس؛ السادس في طبيمات الأطباء 
الاسكندرانيين ومن كان في زمنهم من الأطباء 
النصارى وغيرهم؛ السابع في طبقات الأطباء 
الذين كانوا فى أول ظهور الإسلام من أطباء 
العرت» التامن فى طبقات الأطباء السريانيين 


مم ا 00 


الذين كائوا 8 ايتداء ظهور دولهة بي العياس ؛ 
التاسع في طبقات الأطباء النقلة الذين نقلوا 
كتنب الطت وغيره من اللسان اليوناني إلى 
اللسان العربي؛ العاشر في طبقات الأطباء 
العراقيين «الجزيرة وقيار يكر» السناوق شر 
في طيقات الأطيّاء الذين ظهروا في بلاد 
العنجم ؛ الثابى سر في طيقّات الا طباء الذين 
كانوا من الهند؛ الثالث عشر في طبقات الذين 
ظهروا فى ناد ا مغرب والأندلس وأقاموا 
بها؛الرابع عشر في طبقات الأطباء 
اهيوري من أطباء الديار المصرية؛ 
الخامس سير في طيقات الأطياء انمشهورين 
من أطباء الشام (لبتات وفلسطين والأردن)". 
وبعد الفراغ من تأليف الكتاب وتساحكهة قد مه 
للمولى الصاحب الوزير 0 الدونهة كفاك 
فاداه وأجال له العطاء . :و مدحده الشعراء يهم 
معاصره عزاندين سن السدوايك ف الذى قال تمه : 
موفق الدرين . رلقت ! 2-5-8 

ود نلت أعلى الرد تب ١‏ لفائخرد 
حملت فى الثاريخ من قد محسى 

وان غخدت أعتظمه ‏ تناخرةن 

في هذه ك7 كص وقفى الآخره 
[عبيرن الأئناء: برولدةاء ()6 أ. 

4 ا اأضاكف 

ها زميكَاء 
١‏ - عيون الأنباء قى طبمّات الأدياء. له 
طبعات متعددة منها: ط. المستشرق الألماني 
مرا 1804 عفاود يرلاى ل مسر مه 
9 ه. نقلا عن نسخة موئر؛ وط. 


ابن أبي أصيبعة: أبو العباس أحمد بن قاسم 5 


بيروت»ء منشورات دار مكتبة الحياة (د.ت)؛ 
2 معالم الأمم وأخبار ذوىي اللحكم. ذكره 
في مقدمة عيون الأنباء فقال: «فأما ذكر جميع 
الحكماء وأصحاب التعاليم وغغيرهم من 
أرباب النظر في سائر العلوم؛ فإني أذكر ذلك 
إن شاء اثله تعالى مستقصى في كتاب معالم 
الآأمم وأخبار ذوي الحسكه:[عيون 
الأناىف بيروت. 8]؛ 3 -اإصابة المنجمين. 
[زهدية العارفين]؛ 4 محكايات الأطياء فى 
علا جات الأدواء. ١‏ 


(طم ادر زط متم 
© ابن أبي اصيبعةء عيون الأنياء» القاهرة 
9 هه بولاق»ء ج. 9-7/1. 45- 
الج بق 584. 4- 8ل 1 . 2.17/3-199 
ج. 2/ 210-202 [2239-4 274- 
7 ©ابن واضح الكاتبء أخمد 
(ت 284 ه)ء تاريخ اليعقوبيء بيروت» 
دار صادر: 5-9 |/م 119-935غ ©اآيبيد!كد 
خحلكانء وفيات الأعيان. بيروت 1382 
هه دار صادر ؛ اح |/ 83-82 3 6/ 
09 77-8 4362 © القفطيء تاريخ 
الحكماء. يغنادءالمثنى.؛: ص 8 14غء. 
27-4. 4 90-94 [0]. 1[39- 
23 158. (16. 171؛ © اليونيني: 
موسى بن محمدء ذيل مرأة الزمان» حيدر 
آباد الدكن -الهندء 1374 ه/ 955| مع 
المطبعة العثمانية» ج. 2/ 437. ج. 4/ 
5 266. 312-31[4؛ ©»#ابن تفغري 
برديس: يوسفاء النجوم الزاهرةء تح. 
أحمد جمال الدين الشيَالء القاهرة 1392 
هء دار الكتب المصرية. ج. 7/ 229: 
7+ © ابن جلجلء سليمان بن حسان. 


ابن أبي أصيبعة: أبو العيباس أحمد بن قاسم 1 اناا سح 1 


طبقات الأطباء والحكماء» تح. فؤاد سيد. 


القاهرة ]36١‏ هه المعهدالعلمى 


7 


الفرنسى للآثار الشرقية» 1 - 4, 7- 42. 
6- 6ق. 474-68 ©»اببن العماد 
الحتبلى» عبد الحىه شذرات الدهس » 
لجنة إحياء التراث العربي» بيروت 351ا 
ه. دار الآفاق الجديدة. ج. 5 / 127- 
8: [24. 327؛ »ابن العبسري: 
عريغوريوسن » مختصر تاريخ الدول» 
بيروت 1365 سه المطبعة الكاتوليكية. 


0.6.02 6.02 02-4[ ت[اا.هء 1385:؛ 
نو الشهرزوري.ء سمس الدينء ناهد 


الأرواح» تح. عيد الكريم أبو شويربء 
طرابلس الغرب 1408 هء جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية صصص 174 - 175: 
30 - الا 96] - 97[ 21[5». 
3 274 - 280؛ ©»#البغنتادى: 
إسماعيل باشاء هدية العارفين؛ بيروت 
(د.ءت). دار إحياء التراث العربيء اج 5/ 
6 © فنواتيى2؛ شحاتة» تاريخ الصيدلة 
والعقاقيرءالقاهرة 1390 هه دار 
المعارفء. 88 - 122؛ © البستانىء» فؤاد 
أفرام» دائرة المعارف؛ ميروت 9 هء 


ج. 2/ 197؟ © كرد على »: ميحمل » كنور 
الأجداد. دمشق 1360 ه/ 1950امء 


مطبعةالترقىء ص 332 - 334؛ 
© كحالة. 5585 لمؤلفعينء دمشىق 
5 اإاه؛: مطبعة الترمى»؛ 3 15. 4م 
0116 22/6 55/7] - 56]ء 
الزركلى»؛ مير الدين؛ الأعلام» بيروت 
0 ه. |/ 357: 377؛ © عانوتي» 
اسامهة» ابن ابى إصضصيبعةء: يبييروت 
5 هه دار النفائس. ص |4 47؛ 
© حمارنةء سامى خلفف.ء تاريخ ثرابثب . 
العلوم الطبية عند العرب والمسلمين. 
عمان المظبعة الوطنية 406] ه / 986] 
مء ]1/ 98-68 122-117. 160 
5 226-195. 272 277 335.. 
2 378-371: © فهرس المكتبة 
الظاهرية» دمشق 1389 ه/ 969ا م 
ص 54-32. 70-58. 130 133. 
7 - 169؛ © فهرس السكتبة 
البريطانية» القاهرة 1395 هار 1975 م0 
داز التكي لتجامعات الفصرية» 183 
7+ »ابن القغفاالكركيء. جامع 
الغرضرء عمان 1409 هه اللجامعة 
الأردنية» ص 40-38 468. 


د. سامى خلف حجمهارنك 


واشنطن - أمريكا 


اا اللبيبيبيبيبيبف سس 00 


الأصيليء أبو محمد عبد الله بن ابراهيم 00 


)0( الأصيليء؛ أبو محمد عبد الله بن ابراهيم 


(324 ه / 936 م 392 ه / 1002 م) 


هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن 
(محمد) الاتد لسو الاأخرى المانكى 
المعروف بالأصيلي» القخاصى شن كيار 
أصحاب الجديث واتنقي ولد 0 شذونة 
من بلاد الأندئس. ورحل به أبوه الذي كان 
من مسلمة الذمة إلى «أصيلا» فتشأ بها. وهى 
مرسى قرب طنجة من المغرب الأقصى 
وعرفت هذه المنطقة في كتب التراجم الأولى 
بيلاد العدوة وقال إبن عاتذ ولد اه ونا 
بهاآعياض. ترتيب المدارك. ج / 
ص 35!] طلب العلم بالآفاق. فدخل أولا 
بلاد الأندلس المعروفة بالجزيرة الخضراء سنة 
اثنتين وأربعين وثلاثماتة للهجرة» وتفعّه بقرطبة 
اللؤلؤي وابن مسرة وسمع من ابن 

المشاط وغيرهمء ثم رحل إلى المشرق سنة 
إحدى وخمسين وثلاثمائة فلقي بالقيروان 
شيوخ ا وس او ا 
كأبي العباس الإبيانى !! لتونسي + وآأ, بى العرب. 
وابن أبي زيد القيرواني الذي كعب عنه عن 
شيوخه الأندلسيين» ثم رحل إلى مصر مع أبي 
الحسن القابسى فلقى بها أبا الطاهر اليغدادي 
وسمع من الى القاضب الكناني ونظراتهم» ثم 
حج ولقي بمكة سنة ثلاث ولحخمسين أبأ زيد 
المرزوي: وسمعم منه صحيح اللبخاري. وأبا 
بكر الأجرى وبالمدينة قاضيها أبا مروان 
العالكى» تلسار إلى العراق كلقي مها 
5 المالكية في عصره وأخذ عنه 


الأبهرىي أيضاء وحدذدت عن أبي السعييية 


الدارفطني وحدث عنه الدار قطني كثيرا! فى 
و -000 
و سسعة ل ا 


وعليهما يعتمد فيه. 


شحخاء فى البخاري 


نم دخحل البصرة 0 وواصشط وسسصخح 
علماءها وأكثر الجمع والرواية واغترمب 
بالمشرق نحو ثلاثة عشر عاها أو أكثر؛ ثم 
رجم إلى الأندلس فساد في ذنك حتى انتهت 
إليه الرئاسة بها فى المالكية [ابن فرحون» 
الديباجء ص 224). ربب ماسب 
الأندئس المستنصر بيالله الحكم بن الناصر 
الأموي ويرحئته الطويلة للمشرق» فبعث 
يستعبجله في الرجوع. وكأن الحكم حسن 
السيرة. له غرام عظيم بالعلم وتحصيل الكتب 
فلما أقبل الأصيلى إلى الأندلس» ووصل إلى 
المرية سنة ست ستيه وثلاثمائة سات الحكم 
فانعكس أمل الأصيلي؛ خصوصا وأنه لم يجد 
في البداية مع أين ا بي عامر مذبر اللاتلالسن 
القبول والتبجيل فبقي حائرا هائما حتى هم 
بالانصراف إلى المشرق»: ثم نهض. إلى قر طبة 
فثرف فقهاؤها يمكانه حتى عرف المنصور بن 
أبى عامر مكانه فى العلم فرغب فيه وقدمه إلى 
الشورى [الضبى» بغية الملتمس»ء ص .]44١‏ 
وسمع مخه حلق كثير. وبه تفقه أبو عمران 
الفاسي والمهلب بن أبي صفرةء وابن 
الحذاء» وقد لازمه كثيرا وغيرهم. 


5 الأصيلى»: أبو معحمت عيكتك الله بن ابراضشيم ا 


وقد نقل الحفاظ والمتقدمون من أصحابف 
التراجم كالذهبي وابن الفرضي والقاضي 
عياض جملا من ثناء الجلة عليه وذكر فضله 
وعلمهء ونتما من فتاويه واختياراته 

قال ابن حيان الأندلسي: «كان أبو محمد في 
حفظ الحديث ومعرفة الرجال والإتقان للنقل 
واليصر بالنقد والحفظ للأصول والحذق برأي 
أهل المديئة ينة والقيام بمذهيب المالكية» 
والجدل فيه على رن الغداديين. فردا لا 
نظير له في زمانه؛ بلغني من غير وجه أنه وجد 
فى كدب اتدار قطني: حدثني أبو محمد 
الأصيلي. وئم أر مشلهه [عياضءه ترتيب 
المدارك. ج 7: ص 138]. وقالابن 
المرضي: كان عاأما بالكلام والنظر 0 
إلى معرفة الحديث جمع كتابا في اختلاف 
مالك والشافعي وأني حنيفة سماه *الدلائل 
على أمهات المسائل”» وقد حفظت عليه أشياء 
وقف عليها أصحابنا وعرفوها يعني فيما خائفه 
فيه أهل الحديث من العقود فذكرها [تاريخ 
علماء الأتدنس.: ج اء ص 426] وقال ابن 
المهلب - وذكر مشيخته - فقال: فأجلهم 
عنما وفهما وأثيتهم نقلا وأصحهم ضيطا 
وأرقفعهم حجالاء وأعدلهم قولاء أبو محمد 
الأصيئي» وكان حين رجم من المشرق ولي 
قضاء سرقسطة. وقام بالشورى بقرطبة» حتى 
كان نظير ابن أبى زيد بالقيروان وعلى هديه 
إلا أنه 6 010100ظظ1 أوقات 
الغيظ إلى غير صفته [ابن فرحون». 
الديباجء ص 224]. 

ونقل عياض عن أبى الوئيد: قال: ثما دخلت 
القيروانء اب اها بن أبى زيدء فقال 
لى: حاجتك؟ قلت: الأخذ عنك» فقال لي : 


ف 


ألم يقدم عليكم الأصيلي؟ قلت: بلى. فتقمال 


ا 1536 
لي : تركت - وائله - العلم وراءكء فكيشه 
حاله مع أهل بلده يرنه لني تن 
فقال: جهلواما أتتى انه:: 5-7 ت القابسي »؛ 
فجرى معه مثل ذلكء وقال مثل قوله. 
وأحضره أبن أبي عامر في جملة الفقهاء 
فاستشارهم في أرض موقوفة على بعض 
كنا تسن أهل الذمة أراد شراءها؛ فمنعه جماعة 
الفقهاء منه غير الأصيلى وحذهء فإنه أفتى فيه 
بجواره. واحتج لذلك فرجع ابن صاعد منهم 
إلى قوله. 

والأصيلي أيضا أفتى ابن أبي عامر بجواز 
الصلاة في العمارية التي كان يلزم اتركوب 
فيها فى أسفاره وآباححه ذلك في الف يضة دون 
النزول بالأرض إذ كانت صلاته إيماء للوهن 
الذى أصاب قدميه من علة "النقرس ن #8 وعى 
إحدى رورايتي ابن القاسم في المدونة التي هي 
أم المذهب؛ ومنع ذلك حتى يباشر الأرض 
أرجحء وكان يحث على ترك التقليد. ويخطئ 
القول بنبوة مريم - أم عيسى عليها السلام - 
ويقول هى صديمةٌ . وكان ينكر الغلو فى 
كرامات الأولياء. ويثبت منها ما صح 598 
أو كان بدعاء الصالحين. 

تال المهائب؛ ركان يعمل باتبوارهة على 
الثلث والربع. ويرى يذلك ولا يقول بمنعها 
فى المذهب: ويقول: هى ألين مساتلنا 
وكيا وسحمحةه حر سبابلة النبى حير 
أهل خيبرء ذلك أن النبي #ة عاملهم على أن 
يزرعوها ولهم شطر ما يخرج سنهاء وكذلك 
ما حكى عن عمر وجماعة أهل المدينة 
اعياي ات فيب بيدا 0 
ص [41ا]. 


توفى -_ اين و بسحين ونا نمائة للهحرةء 


ركان متم يه تيه مشضهودا وأوصى أن يكفن في 


7 ا ل يبب 


خمسة أثوابء وكان آخر ما سمع منه حين 
احتضر: ”اللهم إنك كد وعدت الجزاء على 
المصيبة» ولا مصيبة علي أعظم من نفسي»ء 
فأحسن جزائي فيها يا أرحم الراحمين". وكان 
كثيرا ما يذكر الأربعماثة وما يكون فيها من 
الفتن» ويدعو الله عرّ وجل أن يقبضه قبلها 
فأجاب اللّه دعاءه. ودفن بقرطبة يمقبرة 
الرصافة. وصلى عليه القاضى أبو العياس بن 
ذكوان [الضبي» بغية الملتمس. ص 441). 
8 نيعار 
١‏ -الدلائل على أمهات المسائل. [ذكره 
كحالة في «معجم المؤلفين» ج 6. ص 19] 
وشكيب أرسلان في «#الحلل السندسية' 
[ج 3» ص 226] بعنوان «الآثار والدلائل 
على أمهات المسائز» وهذا يدل على أن 
كتابته في الفقه مؤسسة على الأصول وهي 
نقة العراتييو بن أضحاف نالف هذا 
الكتاب هو شرح للموطأء ذكر فيه نعلاف 
مالك والشافعي وأبي حنيفة ولا يبعد أن يكون 
فقهاء المالكية في الأندلس قد تأثروا بمنهج 
الأصيلي وطريقته في التاليف. نذكر منهم - 
على سبيل المثال - ابن رشد الحفيد في كتابه 
بداية المسجتهد وتهاية المقتصد؛ 2 - توادر 
الحديث فى نخمسة أجزاء؛ 3 -الانتصارء 
والظاهر أنه فى نصرة المذهب المالكى؛ 
4 - رسالة المواعد المنتجزة؛ 5 الرد على 
ما استحل عن رسول الله قية؛ 6 - الرد على 
ما شد قيه الأندلسيون. 


الأصيلى؛ أبو محمد عيد الله ين أد اشيم 001 
بو بن أبر 


8 مساورو عتم 

»ابن الفرضي (ت 403 ه)ء تاريخ 
علماءالأندلس. تح الأبياري» دار 
الكتاب المصري - القاهرة:؛ دار الكتاب 
اللبئاني» بيروت ط 2. 1410 ه/ 
9 م؛ »الضبئ (ت 599 ه).؛ بغية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»: 
تح الأبياري - دار الكتاب المصري - 
القاهرةء دار الكتابف اللبنانى - بيروت» 
ط 2. 1410 ه/ 1989 م؛ »القاضي 
عياض (ت 544 ه): ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك. تح: سعيد أحمد أعراب» المملكة 
المغربيةف 1403 ه/ 1983 م؛ »ابن 
فرحون المالكي (ت 799 ه)ء الديباج 
المدذهب.ء فى معرفة أعيان علماء 
المذهبه دار الكتب العلميةٌ - بيروت»ء 
ط 1 1417 ه/ 6 م.؛ © مخلرقف. 
محمد (ت 1360 ه)اء شجرة النور الزكيه 
فى طبقات المالكية. دار الكتاب العربىء 
بيروت» ط 1/ 1349 ه؛ © الحجري. 
محمد بن الحسن (ت 1376 هيء الفكر 
انسامي في تاريخ الْمقَه الإسلامي. مطيعة 
زيد من ثابت - دمشق 1397 ه/ 
1077 م. 

د. هشام فريسة 


المعهد الأعلى للحضارة الإسلامة - تونس 


هي الأطرائلسي, أبو العحسن خيثمة بن سليمان 


تت ب 138 


0 الأطرابلسي, أبو الحسن خيثئمة بن سليمان 


(250 ه/864 م 343 ه/ 954 م) 


هه ” سين وار سايي” بنى_, 
السيحدث: الحافظ.ء مدل الشام فى عصرء. 
ولد وتوفى فى طرابلس الشامء وكان شغوفً 
بالرّحلة والسّفر إلى رجال الحديث وحفاظه 
في البلاد. فطوّف يبن : ادن وأنطاكية» 
والبصرة؛ ويغداد» وبيروات؛» وبيت لِهْياء 
والئتغور. وجيلة . و.جبيل ١‏ وجحلتب.» واحمص ) 
والسحيرة: ودمسشق 5اوة عاقول» والرملةء 
وسامراء؛ وصئعا الشام. وصلعا اليمن» 
وعستثلا د ١.‏ وعكاأ. وغكبرا -3 والكوفة» 

واللاذقيّة والمدادن. والمضيصة: ومكة: 


و نصيبين ١‏ وسابزىة وواسط. وأخذ عن نحو 


0 شيشااء وحعمفظ ألافى الأحاديث 
عاساتيدها. وعندما عاد إلى بنده أصبح كمسر 


محدثيهاه وأشهرهم: وكان يحداث في الجامم 
الأموي بلافشق + وذاعنك :شهرقه الاقاق» حدى 
55 «محذث الشام؛ أو امسئد الشام'. 
وقصده الكثيرون من طابة الحديث من أقصى 
العائم الإسلام إلى أقصاهء من الأندلس وبلاد 
المغرب. حتى الحجاز واليمن وبلاد فارس. 
ونجارىء»؛ وسمرقند. وآواسط اسية. وبلخ 
الذيين تيد سوا عليه نبضن 150 تعمد 
ومنهم: «ابن جِمّيع الصيداويَ* (ت 402ه)ء 
واابن مفوّج الفراتبيا مهدث: الا تدلمن 
(ت3850هاء وقآب مشذهة صاحب اينات 
(رت 395ه )2 وقد أخذ بطرابلس الشام عن 
«خيثمة» ألف جزء من الحديث. و"أبو نُعَيم 


الأصبهاني" صاحب احلية الأرلياءا 
(رت430ه) وكان آخر مرخ بواف فى الدنيا عيذ 


7 رمم 9ظظ2 بألا حازة. 


وقع في قبضه البيرنطيين وهو في العشرين من 
عمرهء وكان يركسبف اليسحصر إلى أنطاكية من 
أجل سماخ الحديث على أنحد شيو خحها ء وكاد 
أن يقتل على أيديهم. وبشي أسي! عتدهم مذةٌ 
ارمعة اشسهر عقي اطلق سرجه ومع تك 
واصل رحلاته فى طلب العلم ولقاء كبار 


المحدثين 


ونظرًا لكثرة الأحاديث التى كان يحفظها 
ويرويهاء فقد كتب الكثير منها في مصنفاته. 
يي ير ل يي 
واختصضص به وزاكان كان يلار ماده ويقومان 
بتوريق مروياته ومحفوظاته ويحفظونها في 


مجحثنات. وأجمع كل الذين ترجمو! له على 


أنه كان إمامًا ثمَة فى الحديث. وقال تلميذه 


أبن مستدد 2 : : لاكأن سيو م الذتيا لخمسسية : إن 
فارس" بأصبهان» و:الأصمً' بنيسابورء و"ابن 
الأعرابي"' بمكة» ولخونيبة ا عاطوا لس 

وااإسماعيل الصغار» ببغداد | الذهبىء سير 
أعلام التبلاء. 15/ 554]. ونظرًا لثقته 
وفضله. فقد كان شاهدًا عدلاً يستعين به 
القضاة في قضايا الحكم والخلاف» ولمّا علا 
ديوان طرابلم ٠‏ فأصدر سلطان تمشيمر والشام 
الأنوجور بن الإخشيذه (349-334 ه) أمرًا 


و3 للا-ا--! ل 83 


لقاضى طرابلس بأن يعتمد مجلس الحكم بين 
يدي احيثمة0 في الجامع الذي يحدّث فيهء 
ليأخذ شهادته. 


ويتألئف انجزء الواحد من مَرويّات قخيثمة» ما 
بين 12-7 صفحةء وعلى هذا يكون الألف 
جزء التي كتبها "ابن مَنْده* عنه يزيد مجموع 
صفحاتها على تسعة آلااف صفحة ! وهذا دليل 
على كثرة ما كان يمليه على طلبة العلم. 

عُمّر #خيئمة» 93 عامّاء حبّى توفي بطرابلس. 
وقد جمعنا مئات الأحاديث والفوائد التي 
رويت من طريقه وبسندهء من عشرات 
المصتّفات التي تعنى بالتّاريخ والتّراجم 
والطبقات والسنن وغيرهاء ما بين ممخطوط 
ومطبوعء وإذا بعت تجاءت في مجلد ضخم. 
وصنف “إدريس بن إبراهيم البغدادي الواعظه 
كتابًا بعنوان «أنس الجليس ومَسَرّة الأنيس» 
روى فيه عن "اخميثمة2. ونحدت ا«أبو البر كات 
عقيل بن العباس | لحسيني*» (توفي 451 ه) 
بفضائل أهل البيت» من جمع اخيثمة». وفي 
كتاب #الرّوض البشام» ل«اتمام الرازي" 
(ت14ل4هه) نحو 180 حديثاء منها الكثير 
بروايته عن «خيثمة'ء وفى كتاب #الإيمأان» 
لدابن مَنّْدمه أكثر من 1000 حديث» نصفها 
تقريبًا عن «خيثمة"» ومثله في المجلد ١5‏ من 


الأطرابلسي: أبو الحسن خَيْخْمة بن سليمان ‏ 3 


كتاب اشرح الستها ل«اليغوى"ة (توفي 
6ه)»ء وغيره. 


4 . الو تى والحكايات. 


5 - من حديث لخحيثمه (ضمسن مجموع 
بالظاهرية؛. رقم 82). 
6 - من حديتث ---- خيثمة (ضمن مجموع 
بالظاهرية. ركم [4). 
4 مس اورك(طاجتم 
© حاجى خليفة: كشف الظنون عن أسامي 
الكن والقعرة» ض 41385 #اكبجالة 
معجم المَوْلْفينء 4/ 131 ؛ © سزكين. 
المعجم الشّامل لئتراث العربي المطبرع. 
2/ 314؛ © م: حديث خيثمة بن سليماد 
الأطرابلسىء بتحقيقنا؛ طبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1980 م. 
د. عمر عبد السلام تدمري 
اللحامعة اللينانية - طرايلس 


0 أطفيّش» أبو أسحاق إبراهيم بن امحمّد ا ا اس 1 


80 أطفيّش: أبو إسحاق إبراهيم بن امحقد 


(1305ه / 1886 م - 1385 ه/ 1965م) 


إبراهيم بن يوسف أَطفيّش » ينتهي نسبه 
عبر ين الخطات رض اه واد الف 
بربري مركب تركيبا مزجيا من ثلاث كلمات» 
الأولى: “أظطف"»: بمتح الهمزة وتشديد الطاء 
المفتوحة وسكون الماء؛. ومعناها ببعضص. لغأات 
البربر «أمسك»؛ والثانية: "أيّاة بفتح الهمزة 
و٠عشسشديد‏ البأمء ومعنئاها «أقبل »: تعال2. 
والثالئة: #"اش» ومعناها «اكل». وتقول بعض 
التراجم : إن أحر أسلاف صاحب الترجمة 
956 به لمناداته صديقًا له يدعوه إلى 
الطعام[ حسم اندمن الرركلىي 5 الأعلام. 
ج. 37 ص 16]. 


ولد ببلدة 'بني يزقن» من قرى اوادي ميزاب"' 
جنوب الجزائر» في أحضان عائلة كريمة 
متديّنة أنجبت للعالم الإسلامي عالما فذا من 
علماء الجزائر وهو عمّه قطب الأيمّة الحاج 
إمحمد بن يوسفب أطفيش رت 4 | 90[ ع). 

أتم إبراهيم حشظ الفرآن في الحادية عشرة من 
حعمرة: ثم 1 مسماأادىء العلوم العربية 
والشرعيّة على يد عمه القطب أطفيّش في 
مطل ايف ثم شن المصلم العالم يك 
القادر المجاوى بالسجزاتر العاصمة. 

وفى سنه 1017 يمم توئس ضمرا' بعئه علمية. 
فالتحق يعجامم الزيتونة » وكان مثار إعجاب 


مشائخه ذكاء وأخلاقا وسعة علمء وما لبث 
آن"اسعهوتة الياسة با حوانها السماضية 
الوطنية» فشارك في تأسيس الحزب الدستوري 
التونسي بزعامة الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
صحبة زملائه في البعثة: محمد الثميني؛ وأبي 
يقظان» والشيخ صالح بن يحيى. 

غرف أبو إسحاق في الأوساط السياسية 
والكقافية بالجزائر وتونس بكرهه الشديد 
للاستعمار الفرنسى ومهاجمته له. فأبعده 
الفرنسيون إلى القاهرة التي وصلها في 23 
قبراير 1923 م. وهي نفس الفترة التي نفي 
فيها كل من الأمير خالد بن عيد القادر 
الجزائري والشيخ عبد العزيز الثعالبي التونسي 
اللذين تربطهما بابي إسحاق ار العمل 
السام 


وفى القاهرة وجد المترجم له المجال واسعا 
للعمل الوطنى: فنشط فى ميذدان السياسة 
والفكر وقام بأعمال جليلة في الصحافة 
وتحقيق التراث والتأليف. إلى جانب نشاطه 
الاجتماعى ضمن الجمعيات الخيرية ذات 
التوجه الإصلاحي الإسلامى. 


أصدر مجلة #المنهاجه وترأسر تحريرها ما 5 
سنتي 344| هدو 349| ف الت عرقة 
يتوجهها السياسي باشاني القوييردء فكان 
ينشر مقالات لكتاب رقو فوا بعدائهم الصر يح 
للاستعمار الغربى: تكشف عن مخططات 
الأنجليز والفرنسيين الاستيطانية في الحجاز 


41د ا ل 883 


والشام والمغرب العربيى باسلوضس تحليني 
وفى الميدان الدينى والاجتماعى كانت ترد 
على فقالات: العشر يبي الشيهورين نبريق 
الجدة التريية الع ككين ىر اء السضار: 
الإسلامية وقدرتها على التطوره ومن ثم 
منعت هذه المجلة من دخول كثير من الدول 
العربية 5306 0 يكت معدل مشاناات 
سياسية 9 ممه 
الشيخ أ فيش رخفضة عسددورها إلى 7 في 
الكفاح معحبف ب الدين الخطيب ٠‏ وكان ذلك سنة 
931ام. 


أسس صاحب الترجمة مع صديقه الشيخ 
الخضر حسين جمعية الهداية الإسلامية: وفى 
أواخر الخمسينات وبداية الستينات أصبيح 
إفريقية: والمؤتمر الإسلامي ١‏ لمنعقد بالقدس 
سنة 1350 ه / 930] م كما كان عضواأا 
نشيطا فى جمعية الشبان المسلمين الدى تربطه 
بزعيمها الحسن البنا صداقة حميمة. 

وفي سياق عمله السياسي كان إبراهيم أطفيش 
أوَل ممثل لدولة «سلطنة عمان» فى اللجامعة 
العربيةء كما تراسن وفدهأ امرسمي بهيئة الاأمم 
المتحدة في دورة جوأن من سنة 1960 م 
وكان قبل ذلك قد أسس أوّل مكتب لدولة 
؟#عمات”" بالقاهرة سلة 6 إمء وقد أملى عليه 
هذا الجانب السياسي فى حياته تحرير مقالاات 
سيأ سية واجتماعية كثيرة نشرها فى المجللات 
والصحف المصرية. 

ا ضياتة سحاد انعو يد اشرق ها 


أطفيّش: أبو إسحاق إبراهيم بن امحند ‏ 87 


استدعى إجراء ء عملية جراحية عاجلة» غير أن 
القدر كان أسبق فوافته منيته يوم 20 شعبان 
5 ه/ 13 ديسميبر 1965 م ودفن في 
مقبرة آل الشماخي - كما أوصى. وقد صلى 
عليه في جامع «المطرية الشيخ محمد المدني 
ل ا الدين بالأزهر الشريف 
وشيعت جنازته بحضور كثير من العلماء 
ورجال الفكر فى مصر 

# نسار 

فى شهر جوان من سنة 1940 م/ 1359 ه 
أسندت وزارة الداخلية المصرية لصاحب 
الترجمة مهمة الإشراف على قسم التصحيح 
بدار الكتب المصرية قكان من أجل أعماله 
فيهأ : 


| - تحقيق وتصحيح أجزاء من العجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي في طبعته الأولى بدار 
العنب النضرة بالقاهرة»؛ ستة 2 إم؟ 

- تصحيح كتاب المعجم المفهرس لألفاظ 
ورد 0 
الباقي؛ 3 - تحقيق وتصحيح أجزاء من كتاب 
نهاية الآرب؛ 4 - تعليق على كتاب #الوضع" 
للإمام أبي زكرفاء يكيى بسن اب الخير 
الجنوانيى» وهو مختصر من الفقه والأصول 
تناوله أبو إسحاق بالشرح والتعليق. وقدم له 
وعرّف بمؤلفاته» كما ذكر فيه نبذة من تاريخ 
«نفوسةة وهى فرقة من الشعب الليبى ورجاله: 
قد بدا 3017 حرية المذاهمب الإسلاميّة ما 
لم يُعرف من غيرهمء وكتاب المختصر هذا 
مطبوع بشرحه وتعليقاته للمرة الثانية بالمطابع 
العالمية بالسلطنة (د.ت) ومتداول بين الئاس ؛ 
5 - تنبيهات على الجامع الصحيح مسند 
الحافظ المحدث الربيع بن حبيب الأباضي 


أطميّشء ابو إسحاق إبراشيم بن امحمّد ‏ 000 


المذهب. يؤكد فيها صحة مروياته مما رواه 
عن ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن 
عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي. كما ينبه 
إلى أنْ أبا يعقوب الورجلاني» مرتب اللجامع 
الصحيح لتربيع قد جمع كل ما احتح به ابن 
حبيب على مخالفيه فى مسائل الاعتماد 
وغيرها وجعلها مضمون الجزء الثالث من 
الكتاب. وجعل كامل الجزء الرابع من المسند 
من مرويات أفلح بن عبد الوهاب بن عيد 
الرحمان عن أبي غانم الخراساني مضمومة 
إليها مراسيل جابر بن زيد؛ 6 - ثم إنه أكمل 
مراجعة وطبع الثلاثة مجلدات الأخيرة من 
شرح كتاب النيل وشقاء العليل* لعمه متحمد 
ابن يوسف أطفيش بالمطبعة السلفية بمصرء 
سنة 1343| هه والكتاب شرح لمتن ألْفه 
الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الثميني 
الجزائري (ت 223! ه)[على منصورء 
مقدّمة شرح كتاب النيل» ط 2. ص 3]؛ 
7 - شرح كتاب «الملاحن8 لابن دريدء طبع 
عدة مرات بمصر وعمان؛ 8 -. كتاب "الدعاية 
إلى سبيل المؤمنين" طرح فيه نظرته إلى تطوير 
التعليم العربي الإسلامي؛ 9 - النقد الجليل 
للعتب الجميل» وقد رد فيه على محمد بن 
عقيل العلوي الذي طعن في مذهب أهل الحق 
والامتقاتة .وقد طعدر بالتاغرة الأول هرة بئة 
4 مء ثم أعيد طبعه بعمأن عن مكتبة 
الضامري للنشر والتوزيع سند 993|] م؛ 
0 - الفرق بين الأباضية والخوارج؛: طيع 
عذة مرات بالجزائر رمصر وعمان 


وقل اشار أبو إسحاق في مراسلاته للشيخ أبي 
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البقظان إلى عدة مؤلفات متها ما أنجزه ومنها 
ما هو بصدد الإنجازء و التى ظلت ممخطوطة لم 
تر النورء ولم يعثر عليها إلى حذ الساعةء 
وهي: - موجز تاريخ الأباضية»؛ -- المحكم 
والمتشابه. .. عصمة الأنيياء والرسل. 
- الأقوال السنية في أحوال قطب الأيمة (أشار 
إليه في هامش كتاب الدعاية إلى سبيل 
المؤمتيو: ضر 4)108 > القطي تكن 
صلاة السفرء منهاج السلامة فيما عليه 
أهل الاستقامة؛ - تفسير سورة الفاتحة. 
الفنون الحربية فى الكتاب والسنة» ٠١‏ مختصر 
الأضوك:واللقة المدارس واج كتانب اقم 


8ض اس قوراط ةمتع 
© محمد ناصرء الشيخ إبراهيم أطفيش في 
جهاده الإسلامي. جمعية التراث»: 
القرارة. الجزائر 1991 م؛ © أبو اليقظان 
إبراهيم» ملحت السيرء ص 47-145! 
(مخ)؛ © مراسلات بين أبي يقظان وأبي 
إسححاق (مخ)» مكتبة محمد الناصرء 
الجزائر ؛؟ © يوسف الحاج سعيذ» تاريخ 
بنى ميزاساء المطيعة العربية»؛ غرداية. 
3و3 هك هحيعة الراك القرارة» معي 
أعملام الأياضية (قسم المغرب». دار 

الغرب الإسلامي»؛ تتروت 
د. محمد صالح ناصر 


جامعة الحزائر 
كم حسين.. متحقهك مزيوؤة 
جامعة تونس 
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١ 5‏ طفيش: محمد بن يوسف 


5 0 طفيس: محؤل بن يو سف 5 


(1236ه / 1820 م - 1332 ه/ 14 )2 


0 ميسن لقيش 
يي شينه 0 أبو اياف 


ولد في بلدة #يزقن0 بوادي مبزاب من الجزائر 
سنة 1815 م توقشي وائده وهو فى الرابعة من 
عمره وكات تاجرا!» فتولت أمّه تربيته ورعايته 
واو باد ا 0 
ابرق تكن وقواة ذاكرته ودقعه ال 2 
المبكر إلى الاتنصراف لطلب العلمء وكانت 
بلدثه - بنى يزفضن - فى ذلك العهد مركزا 
علميًا معروفا يستقطب الطلبة منذ عهد الشيخ 
عبد العزيز الثمينى خى الْمَرب الثامن عسمر ء 
00 ] 
وأخحذ عنتهمء وكات أخوه الأكبر إبراهيم بن 
يوسف واحدا مضهم + وكان هد رحل, إلى 
المشرق يطنب العلم في عمان وفي الأزهر؛ 
ثم سافر إلى المغرب حيث درمن علة 
سنوآات :+ وبعد وقاة وائذه عاد إلى مسقط وأسة 
بنى يزقن حيث اشتغل بالوعظ والتدريس . 
وكان من تلاميذه أخوه صاحب الترجمة الذى 
وجد نفسه في محيط علمئ توفرت فيه وسائل 
التحصيا. المعرفى حيبت ورئت زوجاته الثلااث 
مكتبات أبائهنَ » وكان كلما سمع بوجود خزاتة 


علمية فى مكان ماء. بقصدها ويعتكف بها. 
وقد عرف بإعراضه عن مظاهر الحياة كلها 
كما ألزم نفسه في حياته اليومية بنظام صارم 
ودفيقء فيبداً جو وروي صم 
للععليم بالنهار. عل صللاة العصر إلى 
على أستلتهم؛ ثم يخصص !! لوفت الى يفهل 
المغرب عن العشاء لتحضير المادة التي 
بايطييا لدي بقن ونين ثم يتقشرغ بعد 
العشاء للكتابة والتأئيف معظم الثليل» 
ويخضصص الجزء الأخير منه للنوم؛ ثم يعيد 
الكرة في اليوم التالى؛ كما كان حريصاً على 
الماك لصلاة مع الجماعة في ا المسجد بحيث لا 
تفوته صلاة ة في اليوم [سعد الله؛ تاريخ 
الجزائر الثغانى ء سج 3 ص 5 ].ء 

والغريب في أمر الشيخ أ طفيت هو الا كتفاء 
بطلب العلم فى بلدتثه بني يزقن: دون ان 
يرحل في طلبه خارج الوطن» وهو موئف 


يتناقض مع حبّه الشديد للعلم والتعلّمء ولعل 


وجوده في محيط علمي ثري بالمكتبات 
والهواكن أعناة عن الاغتراب والسفرء كما 
أنه كان على اتصال بالعالم الخارجي عن 
طريق الكتب»ء فقد كات معروفا بنهمه للكتسب 
ب اسل ول أءة كل ما يمع 
بين يديه منهاء وتلقى العلم ببلده على آشهر 


11 أطفيّش؛: محمد بن يوسف ‏ 8090 


مشائخ عصره 0 الشيخ سعيد ونتن وغيره 
[دبوزء نهضة الجزائرء. ج ا. ص 301]. 
افتنا الثد لشيخ أطفيش بالتدريس أول أمره إلى 
جانب شيخه وشقبقه إبرأهيم وهو ضى سن 
الخامسة عشرة؛ء ولم يكذ يبلغ العشرين حئى 
استفل بنفسه وفتح دار! لتدريس العلوم الدينية 
والعلوم الأدبية واللغوية والتربوية والأخلاق. 
وكان قد قسّم فيها التعليم إلى ثلاث طبقات - 
كما هو شائع في ذلك لك العهد - وكان إذا لم 
يجد ما يصلح لتدريس المادة ال ان 
يلجأ إلى التأليف فى ذلك أ الفن خصيصا 
لطلابهء فتخرج على يديه عدد لايحصى من 
التلاميذ أشهرهم: أبو إسحاق إبراهيم بن 
امحمد أطفيّش.؛ والشيخ سليمان الباررني: 
والشيخ إبراهيم بن عيسى أبو يقظان. ومحمد 
ابن الحاج صالح الثميني١‏ وغيرهم كثير. 

وقد اجتمعت عند الشيخ أطفيش صفات 
العالم العامل. فكاتت له 
كل من يحاول الستيل من الإسلام أو 
المسلمينءفقد اتخذ موقا شجاعا عندما 
حاول المستعمر الفرنسي هدم الجامع الكبي 
بالعاصمة فكتب رسالة احتجاج ووعيد للحاكم 
العام» وكان يراسل الحكومة الغرنسية ويحتج 
من ظلم ولاتها لأبناء الشعب ومتعهم من 
السفر إلى الخارج وخاصة لأداء فريضة الحجّ. 
وقد يمسر هذا الموقف منه ضك الاستعمار 
عدم تقلده لوظيغة رسمية في حياته رغم كفاءته 
العلمية ومكانته في المجتمع. 

كما تصدى المترجم له لمحاربة المظاهر 
السلبية فى ممسجتمعه:ء فكان لا يسكت عن 
باطل مهما كلّقه: فقد استنكر بشذة البدع 
المنتشرة سيب تفشي الجهل والاستعمار انلدي 


مواقف صارمة ضد 
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كان يقفا في طريق المصلحين؛ ويحارب 
العلماء ويضايقهم ويحدد من حريتهم بأساليب 
كقيرة كان يلجا إنبياة لذللت كان القمي 
أطفيش متعجاوبا مع حركة النهضة الإسلامية 
وحركة متحمد عيدة ورشيد رضا:؛ وقد كانت 
له مراساللات معمهما فكان ضدالجمود. 
يدعو إلى الااجتهاد واستعمال العقل. 

عرف عله اهتمامه بمتابعة الحالة السياسية 
للعا! لم اللإسلا مي والوهصن | اذى أضابه --5 
و د وكات يتاك لذلاك كثب! 
فى مراسلاته لعديد من الشخصيات السياسية 
والعلمية في العالم لي والغربي. ومحد 
سسبت له مواققه هذه كيرا صن العناء حيث 
خاربه أهل بلدتهء واضطر إلى . تركها واستفقر 
بغخردايه مدة طويلة اعفد اللههء تاريخ 
الجزائر الثقافي. ج. 3: ص 270-269]. 
وبعد عمر يناهز ستة وتسعير: (96) عاما وأفاه 


الأجل في بلدته د بني يزقن - ودفن في مشبرة 
بامحمتدء و2 
7 اود 
#لا زيشاء 
أحصصى له جهلان عدون فى كتابه االفكر 
السياسي ‏ عند 00 من 5-8 أراء الشيخ 
205 نوم 5 
ولبسبعول») المطبوع منها ثمانية وعشروب 
(28): ثلاثة فى التفسيرء وأربعة فى الحديث 
والسيرةة ومع فى النقس وكلاكة فى الع د 
وعلم الكلام والفلسقة. وائنان في التاريخ 
والسيره وستة فى اللغة والآداب والاخلاق. 
وأربعة في مواضيع متفرقة. وقد طبعت في عدة 
بلندان منلها الجزائر ومونس. و فصر وعمان 
0 وأشهرها : 


نبححعحت معن 4 أماء 
- سض خميد 
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[ - هميان الزاد إلى دار المعاد. في التفسير 
مطبوع في 3 مججمء من الحجم اله ويعتبر 
المرجم الأهم في مجاله عند الاباضية؛ 
2 ++ تننضن التفسيورة وهو خلا صة مختصرة لما 
تضمته «هميان الرأداء مطبوع في سبعه أنجزاء 
سنئة 1966 م بتحقيق الشيخ إبراهيم طلاي ؟ 
وأعيد طيعه سنة2001 م إلى السجزء الثاني 
عشر؛ 3 - داعي العمل ليومالأملء لم 
يتمّهء وقد عزم أن يجعله في 32 جء ثم عدل 
عن غزمه هذأ واشتغل بتفسير هميان الزاد؛ 
4 - وفاء الضمانة بأداء الأمانة» مطبوع في 
3 أجزاء بمطابع سجل العربء. 1402 ه؟ 
5 - جامع الشمل في حديث خعاتم الرسل. 
ط. فى مجلد واحهد؟ 6 - السيرة الشاملة؛ 
يحواض المبورات: ط؛ 7 - الغسول في 
أبهاء الرسول» ط؛ 8 - شرح كتاب النيل 
وشفاء العليل للشيخ عبد العزيز الثميني. 
يروت 7[ مبح؛ 9 - شرح على شرح مختصر 
العدل. وهو قدر شرح الئيل أربع مرّات أو 
أكثر؛ كما يذكر صاحبه في شرح النيل [علي 
منصورء مقدمة شرح كتاب النيلء طظ2 
ص 34]؛ 0( - حاشية على الايضاح لعادل 
الشماخي» ط؛ 11 - مختصرالوضع 
والحاشية.ء ط؛ 12 - شرح الدعائمء طبع مته 
جزءان ؛ 3 - تو تسيبة ١١‏ لقططء طل ؟ 
4 - شمائل الأصل والفرع. ط. في جزرئين؛ 
5 - تخليص المعاني من ربقه جهل 
ااقبرح كداب التوحيد 
للشيخ عيسى بن تيغورين: ط؛؟ 17 - إيضاح 
الدليل إلى علم الخليل» مخ؛ 18 - شرح 
كتاب العدل والإنصاف للورجلاني» ط؛ 


المثاني»ء مخم ؟ 16 


0 أطفيّش: محقد بن يو سف 5 


09 - الرسم» وهو فى قبراعد الخط العريىء 
فخ 14 20 دتربيع البديع في غلم البلايخ ٠‏ ذي 
البلاغةء مخ؛ 2١‏ - ديوان شعرهء ط؟ء 
2 - تحفة الحب في أصل الطبء طيبع 
بالجزائر سنة 1403 ه في 406 صفحات. 


وله مؤلفات أخرى في النحو والصرف 
والبلاغة والفلك والعروض والوضع 
والفراتضي. كما له رسالة مطبوعة فى بعضص 
تواريخ أهمل بلدته - بنى يزقن ورمالة 
اخخرف في إزاله الاعتراضر. عن محمي أل 
أباض مطبوعة أيضا. 
د تت اوم و(لا 4 + 

© أطقفيش محمد بن يوسف أطفيشن: 

تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد. ط. 

زنجبار 1314 ه؛ © م.ن. وفاء الضمانة 
بأداء الأمانة في فنّ الحديث؛ مطابعم سجل 
العرب 1402 ه؛ # جهلان عدون. 
الفكر السياسى عند الأباضية من خلال 
أراء الشيخ محمد بن يوسف أطفيش؛ 
© ديوزء محمد علي»؛ نهضة الجزائر 
الحديثة وثورتها المباركة: دمشق 1965م؛ 
© الزركلي خخير الدين» الأعلام. ط. 214 
بيروت 1999 م) ج. 7 عفن 056 
57 


ن. محمد عيسى موسى 
موصميخع اللغة العربية ‏ اللمحزائر 
د. حسن محمد مزريو 
جامعة تونس 
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(1359ه/ 1916م 1417 ه/ 1996م) 


وين كبار العلماء في شبه القارة الهندو 


ينتمي القاضي أطهر المباركبوري من ناحية 
أبيه إلى عائلة عرفت بالعلم والفضل 
والاشتغال بالقضاء؛ وكانت تسكن في أول 
أمر ها مدينة ا#كراماناك بور"ا»ء ثم انتقلت إلى 
مدينة «مباركبور؟ التي بناها الأمير #سيد مبارك 
شأهه في عهد السلطان المغوثى #هيمايون» 
7ه-963ه" وسماها 558ظظ ثم عاد إلى 
اكرامانك بوره حيث توفي بها في الثاني من 
شوال عام 965هء ركانت عائلته تولت أمر 
الشؤون الدينية والقضاء فى هذه المدينة 
لأجبال ستعاكة؟ والى هده العافلة ينقت 
القاضي أطهر المباركبوري الى (أعنز لقب 
«القاضى: نسبة إلى اشتغال عائلته بالقضاء كما 
ذكرنا ٠‏ أما من ناحية أمه فينتمى كذلك إلى 
عائله عرفت بالاشتغال بالعلم 55 العلماء. 
وجده لأمه هو الأسيسخ أحمد لس سي 
الرسولبوري (ت 359اه) وهو من العلماء 
المعروفين في زمانه. كما عمل رئيساً 
للمدرسين فى اخدرى مدارس #دكا# ببعجلا ديش 
الحالية. هذا والاسم الحقيقي للقاضي أطهر 
المباركبوري هو «عبد الحفيظ أطهر بن الشيخ 
محمد حسن (ت 398 اه) ابن الشيخ محمد 
رجب بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ إمام 
بيخش بن الشيخ علي الشهيد. ولد في الرايع 


من رجب عام 359اه الموافق لنسابع من 
مايو عام 916أم بحي #حيدر اباد" فى سديئة 
مبار كبور بمديرية «أعظم كروت وقد سسماه جده 
لأمه عبد الحفيظ. أما اسم #«أطهره فهو اسم 
اليخلمى الذي كان ممفكدمه فى الكس. عدن 
كان يقرضه في أول أمره؛ 508 م 
من اسمه الحقيقى . 

بدا العاضى أطهر المباركبورى شياف: 
التعليمية بذراكية الفران الكريم من والديه لما 
توقيت والدته عام 377اههء كان عمره إنئذ 
ثمانية عشر عاماء فبذلت جدته لأمه له مزيداً 
من الاهتمام والرعاية: وخاصة أنها كانت قد 
وهبت حياتها وبيتها لتدريس القران الكريم 
وبعض الكتب الديتية لبنات الحي» وتوفاها 
اللة قن البوادسن والعشرين من رمسضان عاء 
8ه وكان عمرها إذ ذاك ثماتين عام. 
كما كان لخاله العالم الشيخ محمد يحيى 
(ت عام 1387ه) أثئر واضح في تعليم الشيخ 
والذي اعترف في بعض كتبه بأن كل ما حضضّل 
من العلم إنما هو من فضل عائلة أمه. 

كما درس القاضى أطهر المبار كبورى اللحساب 
فى مذرسة 'إحياء العلومه من السيد #أخلاق 
أحمد؛ (ت 1404ه)؛ وبالإضافة إلى هذا 
فقداستفادالقاضي من كثير من العلماء 
والمشايخ فى عصره نذكر منهم : 

- الشيخ نعمة الله المباركبوري المتوفى عام 
2ه درس عليه اللغة الغارسية ويعيض 


أنواع الخطوط. 
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ال ا ا 0 
المتوفى عام 1404ه. درس عليه كثيرا من 
الكتب العر بية. 

الشيخ شكر الله المباركبوري المتوفى عام 
(136ههء ودرس عليه كتب المنطق والفلسمة. 
- الشيخ بشير أحمد المباركبوري المتوفى عام 
4 + 1[ هض»ء ودرسن عليه ؛ بعشر كتمية ١١‏ لمنطى. 
- الشيخ محمد عمر المباركبوري المتوفى عام 
5|هض.» ودرس عليه تفسير الجلالين 
- الشيخ محمد يحيى الرسولبوري المتوفى 
عام 7 أضاه وفوق حالمء ودرس. عليه 
العروض والقوافي. 
هذا وكان القاضى أطهر المبار كبوري مجتهدا 
في تحصيل العلوم حريصاً على الاستفادة بقدر 
الإمكان من مدارس العلم ومعاهده فى طول 
البلاد وعرضها رغم أنه كان يعيش وضعا 
مادياً غاية فى الصعوبة حتى اضطره سوء 
الحال إلى العمل أثناء الدراسة» فكان يعمل 
في تجليد الكتب حتى يستطيع توفير ثمن 
الكتبسء وخاصة أنه كان يهوى جمعها 
والاطلاع عليها سجسيى | صبح بيته فيما بعد 
والمخطوطات العربية؛ وبعضها نسخها بخط 


يه. 


رحل, القاضي أطهر المباركبوري إلى #مراد 
آباده عام 1359ه/ 1940م للالتحاق 
بالجامعة "الماسمية الشاهية؛ حيث درس 
صحيح البخاري وسنن أبي داود وسئن ابن 
ماجه على يد المحدث المعروف الشيخ فخر 
الدينأحمد(ت 1395ه/1972م): 
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بيذ الشيخ محمد إسماعيل الستبهلى. وكان 
من أجل الدراسة وتحصيل إالعلم إلى الدول 
العربية وعاضة إلى مصر لبنرس فى الأزهر 
00 
ان عياب أحضل عادر وكا نيت 
وا اياك ا 0 
وار للدواساكبا العليا. بك لسن 
تتمحفق : فبدلت عل م و نجاحي في أمنيتي 
يبنجا حي فى جعل داري جامع الأزهرء وجامع 
الزيتونة» وجامعم قرطبةء والمدرسة النظامية » 
والمدرسة المستنصريةء فكانت مناظر مدارس 
الأندلس وغرئاطة. ومدارس | العالم الإسلامي 
أمام عيني كأنني أنظر أساتذتها وطلابهاء 
وأستفيد من فيضانهم العلمي وبركاتهم؟. 

وقد كتب القاضي أطهر المباركبوري تدرا 
بالأردية أئناء مراحل الدراسة المختلفة» 
ونشره فى مجلات مختلفة مثل مجلة «المرقان؟ 
وقت أن كانت بصذر من ابريلي ")2 وفى مجله 
#قائد» الصادرة من «مراد اباد*» وكذلك مجلة 
#زمزم"' ومعجلة امسلمان* ومجلة لاكوثر". 
وكانت هذه هى البناية الحقيقية لعلاقته 
«لأاهورةء. و'أمرتسر". و«#يومياىي"'ء وكات أول 
مقال له يعنوات #مساوات١‏ 2 نشر في مجله 
؛مؤمن! التي كانت د ليية عام 
3 إاههء كما عمل و حضو طالب مديرا للمجحذه 
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القلمية التي كان يصدرها اتحاد الطلاب فى 
مقلودهة «إحياء العلومك. كما نشرات مقالازه في 
مجلات أخرى مثل مجلة * بيام تعليم: رسالة 
التعليم! الي كانيت تصدر من *دهلي؟؛ ومجلة 
«الجمعية" وكانت تصدر من #دهلي» أيضأء 
ومجلة *العدل" الأسبوعيةع وكانت تصدذر من 
اكدجرانواله9؛ ومجلة اقائد" التى كانت تصدر 
من 8 مراد آياده. 1 

هذا وفد تميزت معالات القّاذ ضى أطهر 
المباركبوري بمستواها العلمي الرفيع . ولغتها 
الجزلة حتى لا يشك القارئ فى أنها لأحد 
العلماء؛ وهو ما جعل مدير إحدى المجلات 
التي كتبب لها القاضي إحدى مقالاته يظن أنه 
عالم من العلماء وليس طالبا غي مرحلة التعليم 
المتوسطه وكان لا يعرفه. فكتب أسمه 
هكذا: مولانا القاضي عبد الحفيظ أطهر 
المباركبوري 2# متخرجي دار العلوم عب 
لكن القاضي أرسل إليه يطلعه على الحقيقة 
وأنذ للا بن الطانا. 


كما تولى القاضي إدارة مجلة #البلاغ0 ب 
لفترة طويلة ؛ 0 مجلة 'أنو 
العلومك و وا 
وعم[, رئيسا لتحرير مجلة «أتصارف وظل 
يعمأا فى الصحافة ١‏ لمقية الباقية من عمرهء 
لكن عمله بالصحافة لم يشغله عن التأليف 
والتدريس 2 ولذلك ئراء يعمل بالتدريس فى 
مدرسة #إحياء العلوم*2 ثم فى جامعة #ذابهيل" 
الإساامة كأستاذ لضي العربي اال 
بلدة #؛مباركبورة كل ذلك بالإضافة إلى 
مشاركته فى اللخدمات الاجتماعية باليلاد 
حيث كانت له اتصيالات علمية شوية مع 


1248 


"جمعية العلماء«» وتولى منتصب رئيس 
الجمعية بفرع #مهارشتراه» كما تولى رئاسة 
هيئة التعليم الديني. وكان سباجيدة 
ا ين لا نين الأحوال الء ِة 
الإسالامية. 
هذا وقد يسر الله على القاضي أطهر 
المباركبوري في أواخر حياته وأغدق عليه 
الررن سق مانن أشقاء لوس واد دم 
الدول بفضله وعلمهء فكرمته ولاية #السند»ة 
ببأكستان وملحته لقب «محسن السند») كما 
كرمته الحكومة الهندية ومنحته جائزتها في 
مجال اللشة العربية . وظل القاضى يبذل من 
جهده وعمره فى خدمة اللغة العربية والصحافة 
العربية ببلاد شيه القارة الهندو باكستانية حتى 
توفاه الله يوم الأحد السابع والعشرين من 
مكعم 7ه الموافق الرابع عشر من 
يوليو عام 6 ام ودفن بحضور كبار العلماء. 
ب لكان 
ترك لنا القاضي أطهر المباركبوري العديد من 
المصنفات د الحريية والاردة نذكر منها: 
- خير الزاد في شرح بانت سعاد. 0 
لي 2 - مرأة !| العربية». ا 
3- الأئمة الأربعة فى سيرة الإمام أبى حنيفة 
والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد 
ابن حئثبيل!؛ 4- الصالحات في سيرة بعضص 
الصحابيات؛ 5- أصحاب الصفة. 225 بتا 
من الشعرء 6:- رجال السند والهند: 
7- العقد الثمين في فتوح الهند؛ #8- شرح 
وتعليق جواهر الأصول في علم الحديث؛ 
9- الهندة فى العهد العياسى؛ 10- العرب 
بالود مودي بالارونة: 
1+ الشكومات العربية في الهند» بالأردية؛ 
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وترجم إلى العربية؛ 12- المجدالماضي 
للهند فى العهدالإسلامىء بالأردية؛ 
3- السخلاقة الراشدة والهنب بالأردية؛ 
4 الخلافة الأموية والهندء بالأردية؛ 
5 ماثر ومعارفف؛ 16- نشاط الدعوة فى 
عجدالاسلدف؛ بالارنية:7]- عدي 
وحسين؛ -١8‏ نظام الحياةالإسلامي» 
بالأردية؛ 89 المسلم. بالأردية؛ 
0- طبقات الحجاج؛ |2 يعد الحجج. 
بالأردية؛ 22- معارق القرآن؛ 23- مواعظ 
حسن البصريء» بالأردية؛ 24- ترجمة علماء 
مباركبورء بالأردية؛ 25- بنات الإسلام؟ 
6 مدارس تحير القرونءه بالارديه؛ 
7- تدوين السير والمخازيى؛؟ 28- من 
القاعدة البغدادية إلى صحيبح البخارى» 
بالأردية؛ 29- العلم والعلماء في شرق 


00 أطيمش.»: محسن 


#] اطيمشء محسن ‏ 8 


البلادء بالأردية؛ 30- آثار وأخبار؛ 
1 3- الزواج الإسلامي» بالأردية؛ 32- شرح 
وتعليق تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين 
البغدادي؛ 33- ديوان أحمدء وهو ديوان 


جلهة لا مه جمسة وصسشيره. 


8 لوساثرت عتم 
©» المباركبوري» القاضي أبو المعالي 
أطهر. الهند في عهد العباسيين» الشاهرة 
7إام؛ © المباركيوري» القاضي أطهرء 
رجال السند والهندء القاهرة 1975م 
© مجلة ثغافة الهندء العددالشاسى 
والأربعين 1992م. ْ 
د. أحمكد محمد أحمد عبد الرحمان 


(1366ه/ 1946م 1415ه/ 1994م) 


شاعر » رتأقدء وأكاديمي من أوائل 

المتخصصين في دراسة المسرح 
الشعرىي دراسة متنهجية فى العرافء» عمل 
أستادًا للنقد والمسرح في الجامعة المستنصرية 
بغداد متد عام 3 ]1. 


ولد بمدينة الناصرية فى محافظة ذي قار 
العراقية. حصزل على شهادة الماجستير في 
الادب العربي الحديث من كلية الآداب 
ببجامعة بغداد عن رسالته الموسومة (الشاعر 


العربي الحديث مسرحيًا) وكان أستاذه 
المشرف على هذه الرسالة هو الناقد الدكتور 
جلال خياط : أما شهادة الدكتوراه فقد حصل 
عليها من كلية الآداب بجامعة القاهرة يتاريخ 
[/ 2/ 1981 عن أطروحته الموسومة: #ادراسة 
نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي 
المعاصره والتي أشرف عليها الأستاذ الدكتور 
عبد المحسن طه بدرء ونشرها أطيمش: دير 
الملاك ‏ دراسة نقدية للظواهر الفنية فى الشعر 
العراقي المعاصر ‏ عام 1982ام. ١‏ 


##ا اطيمش. محسن 00 


يرصلك معحصسن هيدان فى دراسته أعلاهة 
الظواهر الفنية فى الشعر المتعلقة بالأداء 
القصصيء والقصيدة الطويلة» وقصيدة القناع 
والأسطورة. والرمز وعلاقة الظاهرة الأولى 
بالثابتة. 


وفي كل الأحوال يظل السؤال الكبير المتعلق 
بمدى تأثر الأداة اه الشعرية بالمحتوى في 
القصيدة بي أساسيًا في هذه الدر اسةء فهي 
تتلمس تأثيرات الظواهر الفنية على انيات 
التغبيو أ | الأداء القصصىي في لْعْهَ الشاعر 
وفى صوره وتأئير الرمز والأسطورة في أداتئ 
التعبير وموسيقى الشعر. 

أما الاتجاه الآخر لمحسن أطيمش فى مجال 
الحف الأكاديمي: فقد جاء في حاولا 
لدراسة المسرح الشعري وخصائصه ليس في 
العراق فقطء. وإنما علمى مستوى الشعر العربى 
كلهء. وكانت إسهاماته فى هذا المجال 8 
الجهود المهمة التي تناولت قضية طالما 
أعملها الدارسون والباحثون والنقاد هى قضية 
المسرح والشحرة [ذ الما ما كان الاحفورن 
يدرسون كل فن لوو حده باعتبار أنه يشكل 
ظاهرة مستقلة عن الآخرء وقد وجد ممحسن 
أطيمش أنه لا بد أن بتم تناول ظاهرتى الشعر 
والمسرح فيما اتفق عليه لاحقًا بالشعر 
المسرحي بنمط وأسلوب جديدين بحيث 
يتعرض الباحث لهما مجتمعين لا يمكن 
الفصل بينهماء فهي دراسة لظاهرة أدبية 
معاصرة ما تزال في دور النمو والتجريب» 
ولم يكن فيها موروث ونصيبها من الدرس 
الجاد والتنقد المعاصر قليل. 

أما أهم ما يميز محسن أطيمش الشاعر فهو 
قدرته على توظيف الخاص بالعام» مما ييجعله 


150 


موققأ سياسيا وإبداعيًا» ويجعل رؤيته الشعرية 
تتسم بالأمانة والجدة والإخللااص. 

إن “أعي التجاداته الشعررة هيو 
الذي صدر عام 2 ام والذي تضمن 
مجموعة من المقاطع الشعرية المطولة سماها 
اناشيد كرسها للحديث عن الشاعر المصري 
محمد عفيقي مطر'ء حيث كانت ظاهرة القصة 
في الع واستلهام الرمز والأسطورة جليتين 
في أشعار هذا الديوان. يقول في مستهل 
نشيده الثاني في فى الديوان: 


ديوانه الأناشيد 


حامل أسرار الأرض» 

وصاحبٌ أحلى الملكات. 

قال اليوم كلامّاء والهدهد ما كدب يوماء 
قال سمعت اليوم نواحا من رَجِلٍ كالمذبوح 
وفىي أرض نائية كال هرامات 

ورويدا أبصرتٌ الارض تغوص, 

تغوص به حتى السرة منه 

وظل الرمل يغوص به حتى ليكاد الآن 


#ا دوعَارن 

دير الملك» دراسة نقدية في الشعر العراقى 
المسعاصرء 982!؛ 2 _الشاعرالعربى 
الحديث مسرحيًا 1977 3 
ديوان شعريء 1992؛ 4 مجموعة من 
القصائد الشعرية والمقاللات النقدية. منشورة 
في المجلات والصحف الثقافية العراقية 
يي 


© أ المطبعي. حخصيك 4 تمبو سنو قة أعلام 


7 الأناشيد. 


151 


العراق في القرن العشرين.ء ج1ءطاء دار 
الكشؤون الثقافية. بغداد 1295؛ 
© أطيمش. ؛ ميحسن. دير الملاكء دراسة 
نقدية في الشعر العراقى المعاصره وزارة 
الإعلامء بغداد 1982؛ © أطيمشء 


ابن أعثم الكوقي» أحمد بن محمد 001 


5 5-3 « ؟! ث 


بشدادء 1992., 
د. حجأسم محمد حسن 
جامعة الموصل - العراى 


0 اين أعثم الحكوفىي. أحمد بن محمد 


(... ه / ..هم-314ه / 926 6 


3 


اب محمد أحمد بن محمد بن علي ين 
'” أعثم الكوفي الأخباري: والمعررف 
ب«*أعثم الكوفي"» مؤرّخ. لم تحمل المصادر 
التارخية الكثير من أخبار ابن أعشمء فاكتفى 
ياقوت الحموي في كتابه 9معجم الأدباء: 
بقوله عنه: «الإخباري» المؤرخ؛ وهر عند 
أصحاتب الحديث ضعيف». وقد أورد له 
باقوت أيضًاء استنادًا إلى أبي على الحسين 
ابن أحمد السلامي البيهقي شعراء فقال: 
«أنشدني ابن أعثم الكوفي*: 
إذا لعتنر الصديق إليك يومًا 

من التقصيرء عزذر أخ مقر 
فصّثه عن جفايكء وارض عنه 

ان اهب شفع تسوعفية كل خبر 
وقد بقيت جميع المصادر والمراجع العربية 
التى ذكرت ابن أعثم عالة على ما ذكره ياقوت 
الحموي في معجمه. 
رك 


يذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء 


أن ابن أعثم الكرفي وضع كتبا ثلاثة هي : 

-١‏ كتاب المألوف؛ 2- كتاب الفتوحء ذكره 
كحالة؛ بروكلمان؛ وحاجي خخليفة باسم فتوح 
أعكم. 

يتألّف كتاب الفتوح من ثمانية أجزاء» يؤرّخ 
فيه ابن أعثم إلى أيام الخليفة العباسي الثامن 
المعتصم بالله بن هارون الرشيد (218- 
7ه/ 842-3م). 

ومن خلال تتبع الترجمات التي حظي بها 
كتاب الفتوح نتعرّف القيمة !التي يتمتع بها هذا 
الكتاأب وأهميته. 

يشير حاجي خليفة أن كتاب الفتوح قد ترجمه 
إلى اللغة الفارسية أحمد بن محمد المستوفي 
الهروي وذلك في سنة 596ه/ 1199مء 
وهذه الترجمة نقلها إلى اللغة الإنكليزية 
كرانس ونشرها في مجموعة أوزلي الشرقية. 
وهناك ترجمة إلى اللخة الألمانية أعدها ويلكنز 
تشرست. وقد تتيع هذه العرجمات كل من 
كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب 
العربي» ودائرة المعارف الإسلامية. 


2 ابن أعكثم الكوفي؛: أحمد بن محمد 2 


وقد رتب ابن أعثم كتابه الفتوح على ذكر 
أحداث وامخبار التاريخ الإسلامي وذكر 
رحالاتهء بدآه بلدمحة سريعة حول وفأهٌ 
الرسول العربي ككْيء ومبايعة أبى بكر الصديق 
رضي الله عنه بالخلافة (13-11ه) - من 
بعده - بسقيفة بني ساعدة سنة ١1ه.‏ أما 
محتويات إالكتاب فهى الآتى : 

عند ذكر ابتداء سفشيشة بني ساعدة وما كان من 
- ذكر أخخبار الردة. 

- ذكر أخبار مسير خائد ين الوليد إلى أهل 
الردة. 

- ذكر الفجاءة بن عبد الليل السلمى وما فعل 
بالمسلمين وكيف أحرق بالنار. 

ع ذكر أول حاب الردة. 

الولليد إلى أبي بكر وما كان من أمرهم. 

2775 كن اويس القر ني زر ححميه الله... 

وهكذا حتّى يصل ابن أعثم إلى آخر الكتاب 
بقوله : 

: ذكر تزويج المأمون ببوران بنت الحسن بن 
سهل . 

- ذكر خخروج المأمون إلى بلاد الروم. 

_- كر سسير ة المامون إلى بلاد الروم. 

- ذكر سيرة المأمون وما جمع فيه من مكارم 
الأخلاق. 

- ذكر لحلافة المعتصم, بالله. 

- ذكر تولية الأفشين ومحاريته بابك الخرمى» 
وتوليته أرمينية وأذربيجان. 
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3- كتاب التاريخ: ذكر ابن أعثم في هذا 
الكتاب الأحداث التاريخية الإسلامية إلى أيام 
الخليفة العباسي الثامن عشر المقتدر بالله 
جعفر بن المعتضد (295 320ه/ 908- 
2م ابتدأه بأيام الخليفة العباسي السابع 
المأمون عبد الله بن هارون الرشيد (1]98- 
68ه/ 833-813م)ء وقال عنهياقوت 
الحموي: " ويوشك أن يكون ذيلا على 
الأول» رأيت الكتاين:؛ 4 
صفين» ذكره سزكين» واعتقد أنه قسم من 
كتاب الفتوح. 


لا جامساورواط رجتم 
© أبن أعنمء أحمدى الشتو + دار الكتب 
العالادميية: بيسروتءجإء عن 3 
© بروكلمان. كارل. تاريخ الأدب 
العربي. دار المعارف؛ ج3. ص 55؛ 
© الحموي:» ياقوت. معجم الأدياء. 
مكتبة البابي الحلبي: القاهرة؛ ج2. 
ص 230؛ © خليفة. حاجى: كشف 
الظنون. دار الفكرء ج2. ص 41239 
دائرة المعارف الإسلامية؛ دار الفكر. 
جلء ص 91؛ © سزكينء. فؤاد: 
13ه. تاريخ انتراث العربي» التدذوين 
التاريخيء جامعة الإمام محمد بن سعود. 
مجح [ء ج42 ص 29 3؛ © كحالة؛: عمر 
رضاء المستدرك على معجم الموؤتفين» 
ص 40؛ © كحالةً. عمر رضاًه. معجم 

المؤلفين» ج11 ص27 . 
د. محمد ششاح النعحسان 


معهد التراث العلمي العربي 


حلب - سوريا 


امتذاء خثمر وقعة 


153 


ايبن الأعرابى؛: حمل بن محملت بن زيياد " 


0 ابن الأعرابي؛: أاحمد بن محمد بن زياد 


) 6ه / 96 حَ 340 ه/ 2 )2 


إحمده بن محمد بن زياد بن بشر ين 

درهمء أبو فيك الأعرابى . الإمام 
المحدثء. الحافظء المؤرخ»؛ اتزاهدء 
الصوفىء العابد. من أئمة العارقين بالله 
تعانى » ومن العلماء بالحديث والطبقات. وابن 
الأعرابي من أهل البصرة بالعراق حيث كان 
مولده سنة نيف وأربعين ومائتين. ثم انتقل إلى 
الحجار؛ وأصبح شيخا للحرم المكي. وفي 
مكة كانت وفاته حيث توفي بها يوم الأحد بين 
الظهر والعصر لسبع وعشرين خلت من ذي 
الشقعدة سنة إحدى وأربعين وئلاثمائة. وله 


وسعذدآن بن نصر » ومحمد بن عيد الملك 
الدكنق وم واس محعض محمةى. عبية: الله 
المنادى عياسا الترقفيى: وعباس بن محمد 
الدوري» وإبراهيم بن عبد الله العبسيء وأبر 
داود السجستاني. 

خرّج عنهم معجمًا كبيراء ورحل إلى الأقاليم؛ 
وجمم وصتف»ء وقد صحب من المشايخ : أنا 
القاسم الجنيند بن محمد وعمرو بن عثمات 
المكيس: 57 الوحمت النوري.ء وتعسيتا 
المسوحيء. وأيا جعفر الحفارء وأبا الفتح 
الجحمال؛ وكان عالما بحديث رسول اللىء 
عالى الإسناد. يعد من ثقات المحدثين. 


روى عنه: أبو عبد الله بن خفيف: وأبو بكر 
أبن المقرىء. وايق عبد الله بن مئلذهء 
والقاضي أبو عبد الله بن مفرج : وعبد اثله بن 
يوسف الأصبهاني. ومحمد بن أحمدك بسن 
يعم الصيداروىء وعبد! الله بن محمد 
الدمشمي القطان. وصدقة بن الدلمء وعيد 
ال حمن بن عمر بن النحاس» وعيد الوهاب 
ابن منير المصريان» ومحمد بن عبد الملك بن 
ضيفون شيخ أبي عمر بن عبد البرء وأبو الفتح 
محمد بن إبراهيم الطر طوسي ؛ وعدد كبير من 
المجاورين والحجاج. 


تعبّد وتأله وألف مناقب الصوفية وحمل السئن 
عن ان داود. وكان شيخ الحرم في وقته سندا 
وعلما وزهدا وعيادة.ء وجمع كتاب طبقات 
النساك؛ وكتاب تاريخ البصر 
شرف الفقر وى التصوف. 


وطريقة ابن الأعرابى في التصوف مقيدة 
بالكتاب والسنةء وذلك لأنه كان عالما بالاثار 
وبالسئة فكان لا يأخذ إلا عن أصل صحيح 
من السئة؛ أو عن أصحاب رسول الله يَتَييدِ: 
قال ابن الأعرابى: المعرفة كلهاالاعتراف 
بالجهل + والتضوقف كلة :فرك الفضول» والرهد 
كله أخذ مالابد منه. وإسقاط مابقي: 
00 استعمال الأوئى فالأولى من 

لعلم. والتو كل كله طرح الكنف» والرضا كله 
9 الاعترا ضء والمحبة كلها إيثار المحبوب 
على الكلء. والعافية كلها إسقاط التكلف؛ 


1 ابن الأعرابي» أحمك بن محمد بن زياد 


والصبر كله تلقي انبلاء بالر رحب : والتفويض 
كله الطمأنينة عند المواردء واليقين كله ترك 
الشكوى عند ما يضاد مرادك. والثقة بالله 
علمك أنه يك» وبمصالحك. أعلم منك 


وقال انض : إن التنة تعالى ينه الدنيا 
للعارفين بالخروج منهاء وطيّب الجنة لأهلها 
بالخلود فيك كلو قا للحارقه:: اتلت بقن قن 
الدذنياء لمات كمناةء ولو شيل لأهل المحنه 
إنكم تدخر جول منهكاء لماتوا كمذأذ؟؛ قطابت 
الدنيا بذكر الخروج منهاء وطابيت الجنة بذكر 
الخلود فيها. وقال أيضا: أخخسر الخاسرين من 
علض للناس صالح أعمالهء وبارز بالقييح من 
هو أقرب إليه من حبل الوريد؛ ومن أقواله 
من أصلح الله همتهء لا يتعبه يعد ذلك ركوب 
الأهوال» وال" سما شدرك الصعاس. وعاد بعلو 
همته إلى أسنى المراتب؛ وتنرّه عن الدناءة 
ش 004 7 0 ٍ : 
ا كيدا 
فيه» ويتعسفون يظئونهم. فإذا كان أولتك 
كدتك » فكيفا بمن .حدث بعدهم؟ 


وقال أيضا: إنمأ كانو! يقولون #جمع» وصورة 
الجمسع عند كل احد بخلافها عند الاخمر. 
وكدثات صورة الفنأء. كانوا يتغفقشون فى 
الأسباء» ويكتافون قن معسناها؟: لزنا فعت 


الإسم غير شسهسة 20د لأنها 2 المعارف. 


نهاية له ولا" لوجرده: ولا لذوقه...ء فإذا 
سمعت الرجل يسأل عن الجمع أو الفناء: أو 
يجيب فيهماء فاعلم أنه فارغ ليس من أعل 
ذلك إذ أهلهما لا يسألون عنه لعلمهم أنه ' 
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يدرك بالوصف. وقال 1 الله تعالى 
جعل نعمته سببأ واو وتوفيقه سييما 


لطاعته. 1 سسا ييا لااحتنات ل شررملة ٠١‏ 


ورحمته نيا لله نك ان والتوبة سببا لمغفرته 

َالْدنوَ منه 

ومن أقواله: القلوس إذا أفبئلت روس - 

سو , قفو : ١‏ وفسلست رو سحلت 
بالار افاأى. وإذا أديرت رذت إلى المشاى ؛ 


وقال: اشتغالك بتفسك يقطعك عن غيادة 


فلغ واستغانك تهت الدنيا بشطعك عن 
عسوم الآخرة. ولا عد اه م غلد بمسى 
فضل ربه»ء وعذ عليه تسبيحه وتكبيره» الدى 
هو إلى الحياء منهء أقرب من طلي ثواب 
غليةه . أو اأفتخار به. 
وقال: إن الله تعالى 5 له ابن أدم من الغة لغشلة ٠.‏ 
وركب فيه الشهوة والنسيان. فهو كله غشلهدء 
إلآ أن يرجم الله عبدنًا فيتتهه وآقرب الناب 
إلى التوفيق من عرف نفسه بالعجز والذلٌ. 
والضعف وقلة السجيلة. مع التواضع لله. وكا 
من ادعى في أمره قوة إلا خذلء ووكل إلى 
كوته؟ وقال: مدارج العلوم بالوسائط. 
اا الحقائق بالمكاشفة. 
ا ا ومرد طليه 
استغنى عن الطريق والأدلة. وكان الحىٌ دلبله 
اليه وموصله يه عير ؟ وسثل ابن 9 | الأعرا 52 
عن أخلاق الفقراءء فقال: أخلاقهم السكون 
عتدالمقّرء والااضطراتب عند الوجود. 


لى اللّهء وصل إلى 


والاتت ن بالهمومء. والوحشة عند الأفراح. 
وسكل : ما الذي ترضى من أوقاتك؟ شال :- 
الأوقات كنها لنه تعالى» وأحصسن الأوقات 
وقت يجرى الحق فيه علي مأ يرضيه عنى ؛ 
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قال: العارفون بين ذائق» وشائقء ووامق. 
فالمقّة شاقتهم» والشوق ذوّقهم. فمن ذاق - 
فى شوق - خروى» سكن وتمكن؛ ومن ذاق 
- فيه. من غير ريٌء أورثهالانزعاج 
والهيمان. 

وقال في الزهد: هوثرك المحظور كله وترك 
الحلال والمياح قبل الحاجة والضرورة إليه. 
ثم ترك الزهد في الراءحة. لتكون كل أوقاته 
مستغرقة الشغل بالعبادة والذكر» فإن لم تكن 
كذنك فقد بقى عليه بقية من الرهدء وكذلك 
فى معاشرة الناس. والحديث والكلام وكل ما 
قعل من ذلك قبل وجوبه عليه أو حاجته إليه 
فهو ميل إلى الدنيا وهو من الفضول والدنيا 
بأسرها من الفضول إلا ما استعين به منها على 
الآخرة. 

فأول الزهد: الزهد في الحرام. ثم الزهد في 
المباح:ء وأعلى مراتب الزهد أن يزهد في 
الفقضول والفضول كل ما لك عته غنى. 

# ثيقاز 

|-الجمع والتفريق في آداب الطريق؛ 
2 - رسالة فى المواعظ والفوائد وغير ذلك؛ 
3 - طبقات التنساك؛ 4 - كتابف فى معنى 
الزهدء وأقوالالناس فيههء ره 
الزاهدين؛ 5 - كتاب رؤية الله تبارك 


وتعالى ؟ 6 - كتاب المعجم فى الحديث! 
7 - كتاس الوصايا. 


لمساوركطط اعتمم 
© ابن الأعرابي : ا تيك بن محمد ين زياد 
ابن يشر. المتوفى سنة [341ه»ء كتاب فيه 
معنى الزهد والمقالاات وصفغه الزاهدينء 
تح. خديجة محمد كامل» مطبعة دار 


ابن الأعرابي» أحمد بن محمد بن زياد 8 


الكتب المصرية. القاهرة 1998م: 
© يوسف بن تغرى بردي البثشغاوي» 
الظاهريء المتوفى874هه النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» طبع دار الكتب 
المصرية؛ © ابن الجوزي» عبد الرحمن 
ابن علي بن محمدء أبو الفرج المتوفى 
7هه المنتظم في تاريخ الملوك 
والأممء دار الكتب العلمية»؛ بيروث» 
بئان 1412ه؛ © ابن حجر العسقلانى» 
اعميد بن على بن محمد: الكنانيى 
الأصل ؛ المصضرف: لحان الميزان: ل 
دار الفكر 1408؛ »ابن العمادء عبد 
الح بن العياة البعبل .> قذرات الذعب 
في أختساز من احي» مك القدسي 
0اه؛ © ابن كثيرء إسماعيل بن عمر 
أبن كثير القرشي» البصري؛ ثم الدمشمي 
المتوفى 774هه البداية والنهاية. دار 
الكتب العلميةء بيروت»ء لبئان؛ © أبو 
نعيمء أحمد بن عبد ائله الأصبهانئي 
المتوفى 430ه. حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء»ء مطبعة السحادة؛ مصر 
7هه # بروكلمانه كارل» تاريخ 
الأدس العربيى. يدن 1937؛ © البغدادي» 
إسماعيل باشا البغداديء هدية العارقي: 
اسفاء السة لفغي غاثار : 


0 
إستانبول» الطيعة الثالئة 387!ه؛ © م.نء 
الظنونء طهرانء الطبعة اثثالثه 1378اه؛ 
© حاجى تخليقة. مصطفى بن عبد الله 
كشف انظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
طهران:ء الطبعة الثالثة 387!ه؛ 
© الذهبي» فتدمك مه [احمدا يد عقمات عن 


كخقابماز. الدمشقىي الشافعي المتوفى 


ا ابن الأعرابي, أبو عبد الله محمد بن زياد 


8 جاعم ء. تذكرة الحفاظ.ء دائر 
العثمانية. الهنذ: 5 طهة ثالكة 
© سير أعلام النبلاء»ء مؤسسة الرسالةع 
الطبعة الحأدية عشرة 1417ه؛ © عمر 
رضا كحانة. معجم المؤلفين. 533 
الشرقن» ومشق 41377 #افواد سركي 
تاريخ التراث العربي» الهيئة المصرية 
العامة للكتامبء الشاهرة 1978 م؛ 
© السلمى ء محمد بن الحسين ابن محمد 


5 المعارف 


د 576 اس؛؟ 
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ابن سراقة المتوفى 2ا41ه.ء. طيقّات 
الصوفية؛ مكتبةالخانجى. القاهرة 
د © المشيريى؛ عبد الكريم 0 
هوازن بن عبد الملك؛: الرماله القشيرية: 
مطبعة دار الكتب 2 ام 


. خديجة محمد كامل 


دار الكتب. المصمرية 


0 ابن الأعرابي. أبو عيد الله محمد ين زياد 


(150ه / 767 م -230 هم 845م) 


ا عبد النه محمد بن زياد بن الأعرابي 
لغوي كوفي؛ كاذ ابوه زياد ذا عفدن 
إياقوت الحموى. 
ص 189]. مملوكا لسليمان بن مجالد» وابن 
خيه إبراهيم بن صالح ‏ بم بن مجائد 
كان أحد أتبا تباع الخليفة العباسي أبي «جعفر 
المنصور. ويؤكد القفطي على أن ابن الأعرابي 
لم يكن عويا [المشعلى . أنباء الرواة. جع 
ص .]١33‏ ونلاحظ اختلاف المصادر 
الأعرابي فققد 
قيل إنه كان مولى لبني هاشم؛ حييه إنه 
مولى لبني شيبانت وكذلك لبني أسد 


لع الأحناف م ١‏ 5 


التاريخية فى مسألة ولاية ابن 


ولد ابن الاغبرابي حسب روايه عندء وردت 
على سان تلميذه تعلى . في الليلة انتى مات 
فيها الإمام آبو حنيفةء وكان ذلك سنة 
0هم/ 7م وتدوفي سنة 230هم/ 


مم كه بعص . المصادر يك ا مأت 
سنة 231 أو 232ه في لخلافة الواثق العباسى 
ال ات د 

انتحىق بن الأعرابي بكتاتيب الكوفة يتعلم بها 
أ أء 9 هَّ اه 
لشر يناب والقران ن الكريم و بعص اللغة 
والنحو والعررض. ثم أنتقل بين حلقات 
يوا 
وحديت وفشهه 


ب 


3 ل يلت يأخل 0 


99 ولغة أدب والعياك 
وأتساب» وقد أخحذ التواور والتجحو عد 
الكسائي [معجم الأديباء. 17/ 190]. 
والأدب عن القاسم بن معن وأبي معاوية 
الضرير |الوافي بالوفيات.: ص 306]. وكان 
اين الأعرابي ربيبا ئلراوية المشهور المفضل 
الضبي» فسمع منه دواوين الشعر وصححهاء 
وروى عله المفضلئيات. 

ولما طالت صحته للمسجد الجامم شي الكوفة 
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واتسعت ثروته العلمية والأدبية أحسٌ برغبة في 
ورود مناهل اللخة والأدب عن الأعراب 
أنفسهم. فتنقل في منازل القبائل المجاورة 
ولغات وئوادر وشعرهء وقد غشيىي سوق 
الكئاسة فى ظاهر الكوفة بدفاتره والواحه 
وطاف بحلقات الشعراء الوافدين إلى السوق 
يبدون قصائدهم وأراجيزهم ويخالط الرواة 
ويكتب مأ يروونه من احكياق وتوادر بوامقال 
رحكمء وكان ابن الأعرابي 
فصحاء الأعراب فشكو تنه ويحادثهم راخيد 
ما عندهمه حتى إذأ سبر غور هذا المجتمع 
العلمى و الأدبى فى الكوفة وظاهرها 
والكناسة وأواة الأحاطلة والاستقصاء شد 
رحاله وتوغل فى البوادى الشاسعة يبحث فيها 
0552-6 ادن [الأغرابى» كتعاتب خيل 
العرب وأسمائها. ص 10]. ١‏ 
أخذ أيضًا العلم عن اليصرة» رغم أنه ميغض 
لشيخيها أبي عبيدة والأصمعي فروى عن بقية 
علمائها كابي زيد الأنصاري الذي لم سبع 
منه مباشرة ولم يجلسس إليه. فابين الأعرابى 
جمع بي ن الثقافة الكوفية والثقافة اللصير تت شان: 
في ذلك عبان غيره من علماء الكوفة؛ ولم 
يكتف بالأخذ عن أئمّة اللغة والكلاء 5 
الشعر بمساجد الكوفة واليصرة. بل انتقل 
البوادي. فاتصل بالأعر 
وشافههم وأاستقى منهم علومهه؛ وروى عن 
فصحائهمء وأكثر من السماع إلى بني أسد 
وبني عقيل... وهكذا أصبحت له سمعرفة دقيقة 
تكلام | العرسء وقدرة على التمييز ديز نين اللغات 
المختلفة فى اللفظ الواحدء ونوج المسالى 
وجهتها الصحيحةء وشرح غريب اللغة . 


ماهر في تصيّد 


ابه مصدر الغصاحة 


اين الأعرابىي: أبو عيك الله معكمد بين زياد 


تجمع الكتب على أن أبن الا عرابى ثقة في 


رواية أشعار العربء أ تخلوالكتب من 
الإحالة عليه فى نقل الأخبار والاستشهاد به 
فى اللعغْة والمعجم. اا السماع 
لأشعار القبائل لكثرة تجواله بينهاء عالم 
باللغةء ااا كان اعجبا فى معرفة 
اللّغة والأنسابه [الوافي» 3/ 93]. يُعتبر 
أحفظ الناس للغات والآيام والأخبار. هو 
ع يك يمري بت 
بكتاب [أنباء الروأة. 7/3 131؛؟ تاريخ بغدادء 

5/ 285]. وا بن الاعرابي بارع في الأدب ومن 
أكابر أئمة اللّغة فى التحوى وإن لم يصتف فيه 
مؤلفا خاصا بث هن وخو من وق الناس روايه:؛ 
استشهد به الجحاحظظل كيرا فى كتأبيه ؟الحيوانه 
و#البخااءه وأشاد بسعة روأيته ؛ وهوة حشظه ؟ 
وأحالت عليه كتب الا لْنعْه ومعاجمهاء. كأدب 
الكاتب در كتبعة 4 والأمالي عن وقمقه 
اللغة للتعالبى: والمزهر وئغية ؛)الوعأة 
لنسيوطيء والصحماح تلنجوهري» ولمسات 
ألعرس لابن منظور. وَكُلف حكى بصرى عن 
كوفيت» [دائرة المعارف» 1/ 340]. كما أنه لم 
يوجد فى الكوفيين أشبه يرواية البصريَين منه. 
قيل عنه «له المنتهى في معرفة لسان العرب" 
[البداية والنهاية: 1/ 403؛ شجرات 
2 70]ء وقال تعلس: «اتعهى غلم اثلقة 
والحفظ إلى ابن الأعرابيت» [معبجم الأدباء. 


الدهرم.» 


7 190]ء واعتبره محمد بين الفضل 
الشعراني «رأسا في كلام العرب» وخاصة في 
الكلام الغريب [معجم الأدباء 17/ 191؛4نزهة 
الألبّاءء151؛ دائرةالمعارفاء2/ [34]. 
ووصفه أحمد بن على الخطيب #يبصاحب 
الغريب« [تاريخ بغدادء 5/ 285]. 


أ“ ابن الأعرابي: أبو عبد الله محمد بن زياد 


وبعد أن تشبّع ابن الأعراء بي بالعلم ١‏ 
التعليم داخل حلقة الجامع الكبير للدي 
فكان يحضر مجلسه خلق كبير من المستفيدين 
[مرآة الجنانء 2/ 106]. يقبيلون عليه من 
أصقاع مختلفة من الدنيا: من أقصى بلاد 
المشرق اسفيجاب إلى أقصى بلاد المغرب 
الأندئس [معجم الأدباء. 7 193 |]:. وهو 
يعلل الإخبال عثى الدرس بقوله 'من لا قبول 
عئيه فلا ححياة لأدبه" [بغيةٌ الوعاة.» 1[/ 105: 
موداواب 7 195]» فطريقته في التعليم 
يقّة «#الفمقهاء را 
و0 
أخذ عنه العلم عدد كبير من الطلبة منهم أبو 
عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت 224 هم 


لعلماء" ومذهبه شبيه 


09م وابن السكيت أبو يو سرف يعقوب بن 
إسحاق (ت 244هم/ ابر وأبو جعفر 
رت 5 بيعي الذى 6 عنه 5 


وأبر عكرمة الضبى » وهو عامر بن عمراك بن 


زياد (ت 250ه/ 865م)ء,أبو عمر شمر بن 


حمدويه الهرويىي برت 255ه/ 2 )2 
والطوسيء أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
سنان» وأبو العبّاس» الأمدي بن يحيى علب 
مت 291 ه/ 911 م)ء الذي روى عن ابن 
الأعرابي كتاب النوادر. وأبو شعيب الحراني 
عبد الله بن الحسن (ت 295 ه/ 913 م). 
كان يحضر مجلسه زهاء مائة طالب»ء فكاتن 
يدرس من غير كتاب. يقول عنه تلميذه 

وب وا ما رأيت بيده 
كتابا قظ. وما أشك في أ نه أملى على الناس 
ما يحمل على أجمال» مجم الأدباء.» 17/ 
1 تاريخ يغدادء 5/ 283؟ نزهة الألباء؛ 
الأتنساب [/310]. 


9 لل لل__ دل ورقن 


لم يقتصر التعليم عنده على الحلقات في 
الجامم الكبيرء بل كان يحترف التدريس 
خارجه؛ وينتقل لتأديب أبناء الخاصّة من 
الأمراء وائتوجهاء كاين سعيف بن سناع فكان 
يتقاضى كل شهر أجرا ف قيمته آلف درهم "اينشقه 
على أهله وانخوانده 5-5 الأدباء. 17/ 
.. ولكنه لم يدع إلى تعليم أولاد الخلفاء 
كما ذعى غيره من نحاة الكوقة كالكسائى. 
بالا وثعلب. رغم أنه عاصر مايه 
خحلفاءء: على أنه لقى حظوة عند المأمون 
(218-198ه/ 833-814م) الذي كان 
يستحسن أدبه ويكبر علمهء والخليفة الواثق 
يالله(232-227ه/ 847-842م)» وهو 
فصيح شاعر يعقد المجالس الأدبية» ويدعر 
إليها ابن الأعرابي؛ لما له من علم بالشعر 
وفنونه ومعأليه ودقة روابته 


تجنب ابن الأعرابى اأنا: نزلافق فى المذاهب 
والفرق الى 5-5-8 ذلك اتعصر. بيات 
بآبالين الس#لبين» .زلم يكن طرفا في عدر 
المعتزئةء ولم يقل برأي السنة في أزليّة 0 
[بغية الوعاةء 2/ 105؛ معجم الأدياء. 17/ 
06 |. ثهو معتدل» محتكم إلى العقل؛. مهتم 
بالمسائل اللغوية والأدبية دون غيرها. 
ومن ماثره أيضًا أنه لم يعرف بالعصبية؛ فهو 
علماء الكوفة والبصرة على حد 
السواء رغم ما بينهما من جدال علمي يصل 
1 جد امام وما عدأاوته تالأصمعي وابي 
عبيدة إلا لمسألة شخصية؛ فكل المراجع تتفق 
على أنه الم يكن فى اوعو ب بووعبيني 
الانصاري رأس مدرسمة البعرة حم -جير 
2ذ"ذ"ظك أذ العلم. ويعكس هدآ واي 


ياخذ من 


159 1 
أخلاقه [بغية الوعاة؛ 2/ 42]: وصلقه وورعه 
[الوافىء 179/3“ وثقته [تاريخ بغداد. 5/ 
5؛ نزهة الألبّاء,» ]١50‏ افقد اغتاب رجل 
عنده بعض العلماء. فمّال له: الو ثم تقل فينأ 
ماا قلت علئنثاأ فلا" تمجلسب:* إلينا” [معجم 

الأدباءء 17/ 196]. 


وابن الأعرابي 1< يتورع في التصريح بعمد م 


معرفته الجواب ع ايه يجهله. 
فهو يقول: "لا أدري" ! ذا سثل عن شيء لا 


يعر ذه. 

ومن المواقف التى شُرف بها أنه لا يقول 
بالترادف التأم بين مفردات اللعةء غعشد رو 

اوقعتهما العرب على معنى واحد في كل 
واحد منهما معنى ليس فى صاحيه. ريما 
عرفناه فأخيرنا به» ورنما غمضر علينا فلم نلزم 
العرب جهلهه إدائرة المعارف» 1(42غ» 
فالترادف يبقى ؛ تيبا عدلده., 

ويرى ابن الأعرا, 
توقيف8؛ فالأسماء كلها لعلة» خصّت العرب 
مأ خضت منها؟ من العلل ما نعنمه» ومنهأ مأ 
نجهله [دائرة المعارف.: ص 343اء فهو لا 
يبرجع الجهل للغة وللعرب بل للدارس الدي 
ابتعد عهده عن ذاك المعنى. 


بى ان اللْغْه اصطلاح ا 


واب الأعرابى سحافظ يقول بالفصاحة ويدكر 
المولدء فهو يتعصب للقديم ويتكر الجديد. 
وهو يفضل الغريب ود ماس كاه 

المحديث » ويرى أن الأشحار القدماء مثل, 
المسك والعنير كلما حركته ازداد طيبًا* [دائرة 
المعارقء ص 343]. ولكن رغم تفضبله 
القديم على الحديث فقد كان يشهد أن أبأ 


ابن الأعرابى» أبو لكب الله معحمف بن زياد 5 


نواس مر أشعر الناسء بينما كان يستنكنب 
شعر أبي تمّام لإسرافه في الصنعة. ووضعه 
الغريب فى غير مواضعه. فابن -- 
متضلع في الغريب» ولكته ينكره ! 
ا 
ولكنه مقيل على ما حسن من الحديث. 
ل 

نم يصلنا من آثاره ! إلا عدد قليل ١‏ وبعضها جاه 
متفرّقا بين صفحات كتب اللّغة والأدماء 
والبعض الآخر تمّت الإشارة إليه في مراجع 
مختلفة. وم: هذه المؤلفات مصنفات صغيرة 
في موضوعات خاضة شبيهة بالمعاجم الأولى 
والرسائلء حفظت منها كتب الئغة الكثير؛ 
وأخباره ونوادره وأماليه كثيرة لا تحصى. غد 
مب و ابي جاتن اللغوية ؛ 
ومنها دواوين الشُعراء» ومنها كتب أدبية. 

اسع جديه سيا سن 0 جمع اللغة 
وتسجيلها والمحافظة عليها. أغلبها رسائل 
دذأت مو ضوخ موحد شبيهة بالمعاجم والحقول 
الدلالية. فقد احتوت كل رسالة على كلمات 
يجمع بينها التقارب الذلائي أو التقارب 
الدلالي والنفظي. سُّميت عندهم بالغريب 
الذي هو فى حاجة إلى الشرح؛ | - الكر. 
تح. رمضان عيد التواب. الهيئة المصرية 
للتأليف والنشر 1970. وهى رسالة من 
الرسائل التى تعد لينة من اللبئنات المعجميّة 
العربية. فابن الأعرابي من مشاأعير مؤسسي 
المعاجم المختصرة إلى جانب الأصمعي 
(ت 213)» وأبي زيد الأنصاري (ت 214). 
وقطرسا(ت 206). وابين السسكسيت 
(ت4234:.:والشجسعاتى (ت:250), الذلك 
كا: نت أقواله تعتمد لثقتها عند جمهرة الأئمة 


#3 ابن الأعرابي» أبو عبد الله محمد بن زياد 


كمصدر من مصادر مادّة المعجم اللغوية التى 
ألفت بعده. فقد استشهد به كبار المعجمبَين 
كالجوهرى وابن سيدهء وابن منظور وذكروا 
اسمه مرارا؛ 2 - تفسير أسماء الخيل 
وفرسانهاء وهو بدون شلك ما نشره ليفى دالا 
قيدا بعنوآن (أسماء خيل العرب وفرسانهيا)؛ 
يدن 1968؛ تحقيق محمد عيد القادر أحمد: 
مكتبة النهضة المصرية: 9834!؟ 3 - الفاضل 
فى الأدسبء. مخطوط فى المكتبة الخالدية 
بالقسدس 5 23 دة ورايت (7[)نز أ للا؟ 
4 -اللألفاظ؛ 3- مجلد الأنواء؛ 
6 - النياءت؛ 7 - النوادر» توجد نقول فى 
المزهر؛ 8 - أبيات المعاني؛ 9 - تاريخ 
القباتل؟ ١0‏ - تقسير الأمثال؛ 11 - معانى 
7 2 - كرامات الأولياء؛ 13 - وان 

لعاشقين؟ 14 - ديوأن عمرو بن معديكرب؛ 
5 - ديوان أبي محجن , الثقغي. 
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و للد ئيس سيد 000 


الأعرج: أبو داود عبد الرحمن بن هرمن 4 


1 الأعرج:. أبو داود عبد الرحمن بن هرمز 


(... هم/ ...م -117 ه/ 735م) 


" يوقام 


سه 11 الرحمن بن هرم الأعرج يحسب ما 

> تذى غائية المعافر القن ترصمت له 
شيندل ران من التابعية > أدراد عدد! مم الصحاند 
وروى عفهم) ا ختلف في كليتةء والأشهر : أبو 
داود. وقيل : ابو حازم. 


وكان عيد الرحمن بن هرمز من المواليء 
وريما كان من أصل قأرسى »ع كما تدك به 
اسم أبيه وجدف وكات ولاؤه لبني عيد 
المطللي. فشد ذكرت المصادر انه كان مولى 
ان 3 عَلا 

لمحمذد بن ربيعة بن اليحارث ب- عبد !! 0-5 
ويبدر أنه قد نشأ في المدينة وأمضى معظم 
جات انا 00 لقب الفا 

أخذ العلم من كبار شيوخ عصره المشاهير. 
5 احم الشراءة عرضا عن أبن شرب 6+ و عبد 
الله بن عباس ٠‏ عسل الله سن عياش بن أبى 
ربيعة ع كما اكثر جز السدن هبد أن شويرة 


كمه 0 سمنذة 


ؤوواك أنشنا كن أن ببحين المخدرق» وعباك 
اله ب : ماللك بن بحيئلةء كما سمع أيضأ من 


أبي سلمة بن عبد الرحمن. وعمير مولى | 


يننا 


عباس » ومن عيد الرحمن بن عبد القارىء». 
ومن محمد بن مسلمة الاتصارى: ومعاوية بن 
5 سشعيان» ومعاوية بن عبد الله بن جعفرء 
وأسيد بن رافع بن خديج 
راشع . و عريد الله يخ اقعب ين الاك 


وقد اشتهر بالشراءاات القرانية. موصف بأنه 


كان ثقة ثبتا عالما مقرئاء؛ فجوّد في قراءة 


القرآن وأقرأه لئناس فضلا عن شهرته بكتابة 
المصاحف. قال ابراهيم بن سعد: كان 
الأمرج يعي المساحلب قور دن لاخو 
قرّاء القرآن وكتاب المصاحف فى المدينة. ممأ 
يشير الى سعة علمه ومعرفته لان كتابه 
المصاحف تحتاج إلى خبرة ومعرفة لغوية؛ 
فضصلا عن معرفته بالاياءت القرانية والر سم 
القرانتي: و 
وهذا لا يتوفر إ لا لرجل دى مشدرة علمية 


نان اه ل 
5500525 في مو 


نه كتأابة صحيحة :. 


م 


ويبدو أنه كانت له مساهمة في بدايات نشاط 
وضع النحو بل هو حسب بعض الروايات 
*أوّل من وضع العربية؛ [الزييدي» طبقات 
التجصووية واللغويين.ء ص 20]؛ ويعتبر 
الأنباري أن هذه الرواية غير صحيحة لأن 
الأخرج وغيره أخحذوا النحو في نظره عن أبي 
الاسود الدؤئى [تزهة الألباء. ص 21]. 

وقد عذه علماء الحديث من رواة الحديث 
الدين يوثق بهم ويؤخد عنهم ؛ فذكر أب: حجر 
العسسقالاني في [زتهيذيي التهذيب. 6 
هن 22904 [20] أن أبن سعد قال عنه: كان 
ثقة كثير الحديث؛؟ ووصفغه ابن المديني بأنه 
شه ء. وات الحاي؟ أنه تباي تأبعى ٠‏ بعة؟ 
ودكى أمة أبى حاتم اترازي أن أنا زرعة سكل 
عنه فقال : مديني نثدته ة [كتاب الجرح والتعديلء 


ج05 ص 927 2]. 


00 اهتم وال قياف وانلتاريخ. وئدئك شيل 


ل الأعرج: أبو داود عبد الرحمن بن هرمز 
عنه بأنه أعلم الناس باتساب العسرب 
وأنساب قريش وأخبارها. وقد أخذ عنه تلك 
العلوم. وقرأ عليف وحدكث عله عدد من 
النامس ؛ فروى عنه الرهري. وأبو الزناد عبد 
الله بن ذكوان» وناقع بن أبي نعيم الذي روى 
عنه القراءة عرضًا أيضاء كما روى عنه صالح 
ابن كيسان» ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد 
الله بن نهيعة الحضرمى الحافظ؛ كما أخذ 
عنه زيد بن أسلم. وأبو الرفيير» وموسى دن 
عقبه. وعمرو بن أبي عمروء وجعفر بن 
رميعة: وسعلد بن إبراهيم: وعبد الله بن 
الفضل الهاشمي0ء وعبيد الله بن أبي جعغرء 
وعلقمة بن أبى علتمة. ومحمد بن يحيى بن 
حبان ٠‏ و محملء بر: عجللان» وماحمدك بن إسحق 
كما روى عنه الحروف أسيد بن أبى أسيد. 
و ا المدني صاحب #السسسرة 
النبويةة. وروى أ نَ الإمام مالك بن أنس كان 
معردد إلى عيف الرحمن بن هرمز عدع سعين © 
ويأخذ منه علما ثم ينشره بين النأاس. فمنهم 
من قال : كان تردده إئيه لطلي اتنحو واللغة. 
ومنهم من يرق أنه كان يأخذ علم أصول 
حمر د ويلو اي يي ا 
ي تارف الله وفذعلى الخيقة يزيد بن عب 
عمر بن عبد العزير رححمه الله وكانت ا 
أربع ستوات.ه وأنه كان على ديوآن أهل 
الجدينة: روأه أبن عساكر عن الواقدي. وهذ!ا 
يعني أن المترجم له زاول مهنة إدارية؛ وهي 
إشرافه على ديوان أهل المدينةء وهو مركز أو 
إدارة يكتب فيها أهل الجيش وأهل العطيّة. 


دمشق ٠.‏ فقتل أورد الحأافخل !؛ 
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خرج إلى 1 لى الإسكندرية في آخر انافية مرابطا 


تعر هي وأقام بها إلى أن مات ودفن فيها. وقد 
جاوز الثمانين من العمر. 


»سا رك فر 
© ابن الأنباري. نزهة الألباء. تح. إبراعيم 
السامرائي» ط2. بغدادء 1970. مكتبة 
الاندئيس. ص 21 - 222 24: © إبن 
تغرى بردى. النعجوم الزاعرةء مصر. 
د.تا وزارة التقافة والارشادالقومى»ء 
!/ 276؛ © ابن الجزرى» غاية لسار 
نكن اه حقسستو اضور هد هع 21932 سكقية 
الخانجي» 1'را381؛ © خليفة بن خياط. 
لدت “اك 0"50ظ 
طااء الج ف 967]. 7/2 363:؟ 
© الذهبي. تارم يخ الإسلامء وفيادت. 
[(0]-102. تح. عسوسر عسسد السلام 
التذمري» طاء بيروت 1990» دار 
الكتاب العربيى. ص 415؛ © م.ن» تذكرة 
الحفاظ؛ دار إإحياء التراث العربي. !ا/ 
7 © م.ل؛ سير أعلام النبلاءء ط4. 
تح. ليت بيروت 196. 5/ 
فة القراء الكبار. 
لو اميد ين ا الحق. ط!. الشاهرة 
9» دار الكتل الحديثةء |/64؛ 
© م.ن. العبرء تجح. صلاح اللاقسة 
المنجذدء.الكويت 1960: 1/ 145: 
6». 264؛ #»الزركلي. الأعلام: 
طثق 116/4؛ ©هابن سعذه. كثاب 


الطبقات» تصححياح . إدوارد سيخو » ليدن 
2»ء؛ مؤسمسة النصر/ طهران. 5/ 209؟ 
© السيوطيء بغية الوعاة؛ تح. متحمد أبو 
الفضل ابراهيمه بيروت د.ءتء المكتبة 
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- العصريةء 2/ 91؛ © العسقلانىء تهذيب 
السدييم ظ]ان حدر آنا:338 اه 16 
0 ؛ © ابن العماد الحنيلى؛ تندورات 
المتفب» طة سروت 1939م كار 
المسيرةه» 1/م153؛ ©#أآينئ قحيبةء 
المعارفء تيحم. ثروت عكاشة؛. ط2. مصير 
9» دارالمعارف. ص 465؛ 
© القفطي.ء إنبأه الروأةء تح. . محمد أيو 
الفضلةإيراهيم. طاء القاهرة 1952. 
مطبعة.دار الكتب المصريةء ١172/2‏ 


00 الأعسم» حبيش بن الحسن 


الأعسم., حبيش بن الحسن 2 


© 0 النديم: الشهرست. سروت دءت » 
مكتبةٌ خياط.» ص 39. 

ود هاشم بن يحيى الملا 

د. عبد الجبار حامد أاحمد 

جامعة الموصل 

محمد خير رمضان يوسف 

مكتية الملك فهد -- الريااض 


(...ه/ ...م - 264 هد/ 878م) 


56 متر جم ء 7 تذكر 555 
تاريخ ميلاده ووقاته» لكنها تمجمع على أنه من 
مواليد المّرن اتثالث» وتذكر بعض المصادر 
أنه توفّى عام 300ه/ 92م [أحمد فريد 
رفاعي: عصر المأمونء طاء ص 298].: 
وسعييكن هرو انه اث حنين بن إسححاق 
ز(نت 94[/ 260). وعلى يديه تعلم الصلتب 


لاا تتوافر معلومات عن سيرته ومراحل ححياته 
سوى أنه كان مع خاله حنين بن إسحاق وابنه 
إسحاق بن حنين يمثلون أعظم الثمّلة الذين 
عرفتهم حركة الترجمة؛ وقد خدم سحبيش بطبه 
- كما هو شأن أستاذه وخاله حنين بن إسحاق 
- بعض تحلقاء الدولة العياسية: فكان موضع 
ثقتهم وتقديرهم» ويعتبر حبيش أنه كان أيضا 


ذكيا 58 على اليه كن لكن اليس 7 اجتهاد 
بحسب ذكائهء بل فيه تهاون وإن كان ذكاؤه 
مفرظا وذهنه ثاقبا* [ابن أبى أصيبعة» 
ض 276] واععبي السيقى م الأظجا: 
المتقذمين» وأنه *كان مصيبا فى المعالجات"' 
[(ظهير الدين البيهقيء تاوت الحكماء. 
ص 20-19]. أما فى مجال سائر النقل فتخبرنا 
كتب التزاجم أن حنين بن إسحاق 'كأن يقدم 
حبيشا على سائر النقئة ويعظمه وير ضى نقله 
لما يتميز به من الدقة والمعرفة بالعلوم التي 
يترجم منهاء وقد أدَّى هذا إلى أنه كان لا 
ينيسر - كما يقول بروكلمان - التمييز القاطم 
بين نقوله ونقول نخالهء وقد أذَى تشابه رسمَئْ 
أسميهما في المخطوطات إلى يعض الخلط 
بين ترجماتهما؛ وقد فال القفطى فى هذا 


الأعسمء حبيش بن الحسن ‏ 000 
الصدد: اومن جملة سعادة حنين صحبة 
سبيش لني فإن اكثر ها نقله سيان اتبيه إلى 
حنين. وكثيرًا ما يرى الجهال شيئا من الكتب 
القديمة مترجما بنقل حبيشء فيظن الفرد منهم 
أن التاسخ أخطأ في الاسم وغالب على ظنه 
وقد صحف فيكشطه ويجعله حنيناه 
[أخيار الحكماء. ص77 .]١‏ 
لت م 56 ترجمة فى مدرسة حئين على 
5 المرحلة | الأولى 
وهي من اليونانية إلى السريانيّة: ويتولى 
بحا و 201 
بن الحسن - تنفيدذ 
المرحنئه الثانية فى الترجمة؛ وهى مين 
السريانية الى ١‏ العري. ويتجهود هله المديية 
خاصة 


فى الت جمة عرف أ رسطو في العالم 
وَأ مولفات أرسطو. كما يول اولسرى: 
كانت معروفة في اللنة السريانية ومعها شروح 
وعلخصات عقييا مؤ لذن بالسريانية. و ثر جم 
بعضها الآخر عن اليونانية. 
وإذا كانت حركة الترجمة عبر تاريخها الممتد 
من القرن السابع إلى القرن العاشر الميللادي 
تأنّق فيها كوكية غفيرة من النقلة ممّن ينتمون 
الى جنسيّات وأديان مختلفة ٠‏ ضمّت العربى. 
والتارسى» والعدى» والمسقي» والسيس» 
واليهودي ٠»‏ والمجوسي : والصابىء - فقد كان 
أكثر النقلة من السريان. ويتصذرهم في 
الكماءة والاتقان حنين بن إسحاق واينه 
إسحاق» وحبيش بن الحسن الأعسمء هذا 
فضلاا عن ثأبت بن قره وقسطا بن لوقا 
البعلبكي ء ويعقوب بن إسحاق الكتدى 
وكما تذكر المصادر الممختلفة. فالتقلة ١‏ اسان 
هم أعظم طيقات النقلة فى العدد والإنتاج» 
وكانوا ينقلون الحلوم اليونانية بدقة وأمانة فيما 
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ليد الدين كالمطلق.والطبيسة راليلة 
والرياضة. أما الإلهيات ونحوها فكانت تعدّل 
وما يتفق والمسيحية. وقد سلك المسلمون 
نفس هذا المسلك. إذ أغفلوا من الإلهيّات 
كثيرًا مما يخالف تعاليم الإسلام [أحمد 
أمين. فيجر الإسلامء ص [13]. 
ومما يذكر عن حبيش وخاله حنين بن إسبحاق 
وولده وثابت بن قرّة في هذا المجال أنهم 
كاتوا مثالا للامانة والنرًا 
واشتهروا بصدق النظرهء وسعة المعرفة. 
واستقامة الأخلاق. وكانوا يهملون الترجمة 
التي يجدونها غير مرضية لهمء وينقدون 
البطريقء. ويحلون محلها ترجمة 
حتين ::واذامر كذلك بالتهية إلى قانع 
المجسطي؛ فقد أهمل العديد منهاء ولم يب 
سوى ترجمة حئين وإصلاح ثابت برا 0 
لصيل جميلي ١‏ ى > كة الثر جمة فى الم 
الإسلامي في القرئين الثالث والرابع للهجرة: 
ص 47-46]. 
أما عن طريقه حنين بن إسحاق وآأتباعه - 
ومنهم حبيش بن الحسن الأعسم - 
الترجمةء فمد كانت هي الطريقة السائدة في 
, الأسماء كما يطعي 1 
لسان المترجمين العرب للنطق. واحيانا كثيرة 
كان حنين يتصرف في الترجمةء. فكان يورد ما 


هة ودقة التر جمة: 


ترجمة أبن 


تقحسر 0 ١ه‏ إذ كانت تتر جم 


لبن لوانظد عتل العرتب اسه أخرى + كأن 
يشول عن 4 مسحتليية 5 انهم الللا عبون»ء 5 أن 
يبورد أسماء الهة اليوتان على اننا اسحياء 
الملانكهة عندهمه وقد يشر جم أسماء 
الحيوانات والطيور المعروفة. فإذا لم يجد لها 
ترجمة يوردها كما هي حتّى وإن جهلها 
القارىء» ولم يعرف مقصله منها؟ بل كثيرا ما 
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فى عيارة وااحدةٌ عربيه. وقد يشضصبرحي أحيانا 
بالمعنى فى مقابل أن يلتزم الترجمة الحرفية 
[مقدمة كنات أرطميدورس الإفسي: تعبير 
الرؤياء نقله إلى العربيه حنين بن إسحافقء 
5058 . ا 

' تحقيق عبد الولمعم الحلي ء ص 9 -10]. 


ا 


الل رياضيهء وكذلك مد !' 


: من اليونانية إلعى 
لسريانية ا إلى الحر بية . أو 
مباشرة من اليونانية إلى العربيةء» ضمن 
المتحوعة الع كانت تعمل قن وت العكية, 
أو استمجابة لطليات عدد مر الراغبين مثل ينى 
0 00 00 0 
انمنجمء وثكل قال عنهم القفطي [ص ١‏ 3] !هسم 
لاكأبوأ يرزثون جماعه - التقلة ملهم : حنين بن 
أسحق : و حصبيس. ٠‏ وثابت ب قرة وغير هم في 
التسفتب 0 ر خهسمائة دينار للنقل والتر جمة 
والملازمة0؟ وقد بي اسم ححبيشض عالقا بكر لحمك 
بعض كتب أبقراط وجاليئوس .أما كتب أبقراط 
فقد عرف حبيش بترجمة اغعهد أبقراط١‏ بتغسير 
جائينوس ء وقد سبق أن ترجمه حئين إلى 
اليك نانية: وأضاف إليه شيك مسن عنذه. كما 
جم ١‏ حر ل مثاللات سن . تفسيرهة كنات 
#قاطيطون:. ما جالينوس ققد ترجم حبيش من 
كته مقالة “فى مححتة الطبيب"؟ ودكتاب الحث 
على تعلّم الطبَّ*» وكذلك مقائة من «كتاب 
الحاجة الى العم قب تكداب التيضن 
الكبي ان ترجم حبيش منه ست عشرة مقالة فى 
عخيو نر عم تحسم" مشالة وإاحذة. وترجم مد خجبيشن 
كذلك ست مقالاات من #كتابس تدبير الا صححاء" 
واكتاب الأدوية المفردةك وكذلك 'اسحيلة 
البرء*؛ ترجمها عن نسخحّة حنين السريانية في 
أربع عشرة مشالة. - أصلح سجحييو' 0 20 
الأوئى في حين أصلح حبيش الثماني الأواخر. 


0 الأعسيهم»: حبيش بن اللحسن 5 


كذلك خمس عشرة مقالة من #التشريح 
| لكبيواان وخمس مقالات #فى علم أبقراط 
بالتشريح” 
من "كتاب تشريح السيوان الميت"ء: ومقالتي 
أمَا الكتب التى ترجمها لال موسى بين شاكر . 
لاأكتاب فيما وشع من 


ىق ١؟-ه‏ 5 0 أنه 
- ركفي انتشريعح كذلك ٠»‏ بر جم ممالة 


من الاختلاف , بين القدماء فى 
الكتس لتشريح"ء ومقالة في تشريح الرحم؟. 
تعاتب صقن الاغتمام؟". و عشر وات 
*كتاب في آراء أبقراط وأفلاطون». كما ترجم 
لأخيه أحمد بن موسى ست مقاللات من 
٠كتاب‏ الج ينا على الأعضاء الباطنة:. 
ومقاله من اكتاب العادات». 

ومن الذين استجاب لرغياتهم كذلك أبو 
الحسن بن يحيى. ترجم له حبيش «كتاب 
العلل والأعراهن1ء8دورمة المزلقات الأخري 
الى قَام شر جمتها 'اكتابف مناضع الأعضاء؟ 
ومقالة من :كتاب العضلاء و#كتاب خصب 
البدن* وترجم إلى العربية أيضًا اكتاب الحيلة 
لحفظ الصحةك. عن تقل لحتين إلى الستريايدء 
ومغالتين من "كتاب المنى!. وسبع عشرة مقاله 
في «تركيب الأدوية» وفي «الأسماء الطبية*. 


يقار ع جاه الالقرن للدي ارين 
اكتاب الفواكه". ومقالة 0 «الرياضة بالكرة 
الصغيرة*: وكذلك مقالة «فى الرياضة بالكرة 
الكبيرة*» وااكتاب الحركة المجهونة:! ويضاف 
إلى ذلك شر ميشه لمقالة من انتفاع الأخخبار 
بأعدائهم»؛: وكذلك مقالة *في أنْ قوى النشفس 
تابعة مزاج البدن». وقد ترجم بعضها الآخر 
اسحق بن ححئين. ما ترجم ممقالة من كناب 


كه الأعسم حبيش بن الحسن 8] 


المذخل إلى المنطقلاء 

ومن الكتب التي نشاسها من العربية إلى 
السريانية بطلب من يوحنًا ابن ماسويه. نذكر 
كتاب «في حركة الضدر وائرئة": وكذلك أربع 
مقالات من “اكتاب الأخلاق». ؛ وتنسب إلى 
حبيش كذلك ترجمة كتاب ثابت في #سكون 
بين حركتي الشريان» الذي ألّفه بالسريانية» إل 
أن القفطي اعتبر ذلك خطأ [ص .]١16‏ وقد 
تنضاف إلى هذه القاتمة عناوين لمؤتلفات 
شارك حبيش في ترجمتها بعض المترجمين 
الآخرين» نذكر منها مشاركته ثابت بن قرّة فى 
ترجمة مقالة من “الخكيموس الجيد والرديء": 
وكدلك إسحق ابن حنين في ترجمة “"كتاب 
عدد المشاييس_ ©. ْ 


مه 

لا وساف رو عتم 
© ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى 
طبقات الاطباء» شرح وتحقيق نزار رضاء 
منشورات دار ومكتيه الحياة. بيروت. 
د.ت؛؟ #ابن خلكان. وفيّات الأعيان 
وألباء أبناء الْر مان » تح. ممحيي الدين عبد 
الحميدء مطبعة السعادة بمصرفء [95!! 
© ابن النديمن الشيرمت: ذار الشغرقة 
للعساعات واسكمسر) مبروماء 5د.تت.؟ 
© اللغدادىء إسماعيل باشا؛ شدايهة 


3- 


الخارفية 9 اسيأآاكث الذ جه وأثار 


التستفين إنتاتبول» [41851© اليهقى»: 
ظهير الدين» تاريبخ موكماء الإسالامء سح 
محسك - علفي» م٠طلعة‏ المخر ني 
دمشقه» 946!؛ © السسجستاني» أبو 
سليماكن» منتشخب. صوان الحكمة؛ طبع 
0 عل9ز13 خج1) 1إهالمات11ء؟ 
9 غرّال» مو سسى. يونات مراد» حركة 
الس جمة والنقل َس الصير العيا سي . مطبعة 
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مار أغرامء العطشانة. ثبنان. 1976؟ 
ك القعطي. على بن يوسف. ناريخ 
الحكداء»ء أو ممختصر الزوزنى بالمنتخيات 
المتتطاك مه قعاب أخار العلماء 
باخيحار الشكياء». تخموة يو لومي ارك 
نيبيزجء 3 ؛ه؛ © بروكلمات» ناريخ 
الآدب العربي. ترجمة السيد يعقوب 
اليكر وحسن أحمذ محموى القاهرة 
0؟ 
2 ,تلومضطودعلنام ,اللاهة 5250‏ »© 
عأطامو5هواأطظم 13 06 0م (و5ذ5أتترةقت 1 
بقضاءم/ا ,عطت:3 ع0جممم بات عناوعه: 0ن 
005 عناطتط0 ه .1968 ,ولروهم 
-وانط2 13 ع0 ععتأوغهه غأذاعدرأن :0 ا 
-131أ8 تع ألم ,رعضقة3ت أ ناقناط عأطممهة 
(17-20.م ,1972 ,235 ر,غنالاع 500 
بان .ثا.نا ,للورع0) ,لإم0ة| ©06] © 
6 ه] 2556م عم معاء5 عاع 1 0 
0ع كا 320 8560116006 ,65م 
دمع 0ق 0م8051 ,00 ه.ا ,انالوم 
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000 أعشى ياهله:. أبو قحفان»: عامر بن الحارث 


3-3 ه / ويد نه اوه لق كر ديد 6 


رذ بأهلة» ويكنى أبا كحفان؛ اسمه 
عتمامر بن الحارث احد بيني عامر 

ابن عوف بن وائل بن معن. معن ابو بهلة: 
وياهلة امرأة من عملا ينسبوب اليها 
[المؤتلف والمختلف. 15؛ أمالي اليزيدي» 
5 ]|؟ مو سوعة شعراء العرب. م !2 ( لسمي» 
بعضهم فقال: اسمه عامر بن الحارث بن 
رياحء أو رباحء بن عبد ألله بن زيد بن عمرو 
سلامة بن تعلية بن وائل بن معن |[طبقات 


فحول الشهر إعى ا 0013 )| شأعر معحيثف مون 2 أرى 1١‏ 5 ف 507 كلاه قم 


أعلام شعر أء المجاهلية أنشوء الطوتثتة ل“ 
54 ]. 


نشد وهمأ بو الفرج 00 أشار إلى اجتماعه 
فى مجنس مع بشار عي 3/ 205]. 
سس جاملي وبشار عبأسي»؛ وأخطأ 
البى ري" فى اسمه وكنيته حين ذكر أل اسهةه 
(عمرو وكنيته أبو قحافة) [سمط اللآلى: (/ 
5 وشاركه فى خطأ الكنية ابن متظور 
(مادة: عضأ ). ْ 
ووضعه ابن سلام في طبقة :أصحاب المرائي؟ 
وجعل اسمه ثالثا فيها بعد متمم بن 
نويرة. والخنساءء لرثائه أنخاه لأمه المنتشر بن 
وهب الباهلي؛: وروئ من القصينة ابياتا ستة 
ملهأ : 
إني أشُدٌ خزيميء ثم يدرككني 
متك البلاءٌ ومن ألاثك اليْكْسس 


[طبقات فحول الشعراء؛ أ[/ 2037:. 210). 


وأخطأ البحترى حين جعل القصيدة فى رثاء 
رجل يذعى اقتممكه (الحماسة .؛ 7 ]]. 


وععنء » في الواقع لا نعرف الكثير عن أعشى 
بأهلة .» فالمصادر تذكره مقترنأ بهذه النقصيدة 
فى رثاثه المنتشر: ولم أعثر له على شعر من 
غيرها فيما اطلعت عليه من مصادر خلا أبيات 
في الحكمة يظن أنها له. هي : 


فكنُ صامثًا تسلمٌ وإن قلت فاعدلٍ 
لكك قن عق التخباء ممعمرظفا <ن 
ولة تتام توما شه تبريدة 00 

وإِذَّما هممت الدهر بالخير فاممجّل 


سه م 35 


ألا إن تقوى الله خيِر مفغية 
واللعكسيل راد الظاعن المتحمل 
قفد رويت فى انيسة المسجالس» 87/1 
555 عبارة: «وقال آخر؟ءء لكن البحترىي 
مببالبيت الأول عخها فطاع بن عيد 
الشدوس [المعساسةة 6364]+واوره الست 
الرابع ضمن ثلاثة أبيات نسبها لأعشى باهلة. 
والأبيات هى : 
عليك بتقوبى الله قى كل أمر 
تجِدٌ مِبّها يوم الحسابٍ المطوّلٍ 


له أعشى ياهلة؛ أبو فحفان» عامر ين الحارث 


الا إن تقوى الله خَيِيٌ مَفَبَة 
وأفضَل زاب الظاعن المتحمّل 
ولا خير في طول الحياة وعيشِها 
0506 1 - 1 
[ حماسة البحتري: 250] 


تربما نسبة هذه الأبيات اليه يقربها من الشك ؛ 
فالمعانى فيها إسلامية. لكن أبيات الحكمة 
[ظ ديد بعيدة عن روح الشاعر كمأ 
تظهرها مرئيته التى -حوثٌ بعضا من معانيهاء 


وبقطع النظر عن الشك في هذه الأنيات»ع 
فإنها تطرح قضية خابلة للتفكير في عقيدة 
الشاعرء مثلما تطرح سؤالا مهمًا: هل كان 
يتأله في جاعليته 
مسحت بي لبه ولا مدي الاجر 
ول" يتهيكمة فى الهجاء: كما قال ابن ساام؟ 
[ طبعّات الحو !/ 41]. 


ااي باهلة ممن اثالن... 


ومما يدعو لهذا السؤال أيضا أن هذا الشاعر 
في ذكره قاتل أنحيه ١‏ يهدد ولا يتوحّد وإنما 
يكتفى بالدعاء عليهء كما أنه يذكر اثْله ويدعوه 
ان يتلطف بأاخيه على ما سنرى. فها تشكل 
هاتان المللاحظتان رشارة للإجابة بنْعم عن 
دلك: السؤال؟ 
والقصيدة الرثائية -على أيدّ حال- مشهورة. 
فشد رواهأً كامله أكثر مسن مصثشر . رواها 
الأصمعى فكانئت الأصمعية الرابعة 
والعشرين؛ وعدد أبياتها فيها ثلاثة وثلاثون 
اها المرصى 

يك تش ف أبياتها في جمهر نه لختمسة و 


١‏ الأصمعيات» 2 9م ]| ون 


بيتا [ جمهرة أشعار العرب. 000 
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شغي | الظاهر أن في الجمهر 5 بيتين فشط زيادة 
على الأصمعيات ؟ تكن الزيادة الحقيقية أربعة 
الجمهرة: وهما: 
كأنه بعد صدق القوم أنفسهلسم 
بالبأس يلمع من فاضنة || 7 5 جه 
3 ع .8 هد ل 2 . م #3 
منك البلاءٌ ومن آلاثك الدْكَرٌ 
قأل ١!‏ لمبرّد تعليقًا علىا لبيت: الول -فيما 
يرويه المرتضى - : لا تمنو ينا قن يمن النقية 
روك لصي ع كمد الييت [آمالي 
السب حضدى : 2 23]. ولا أ دري > ووع تا كيضا فألت 
الفرشي رواية هذا الأثر الجميا ل الذي تركه في 


| وتقديرا للقيمه المعنوية النى 


ايديا 


للبيت فقد روته مصادر أخرى [خزانة الأدس. 
لم 98[ 
أما الأبيات الزائدة فى الجمهرة فهى:0: 
مسن تفصيي|ء لا يمسى بها أحد 

ولا يُحَسُء خلا الخافى بها أآكرٌ 
ضحم السيعة مِتلاف أخو ثقة 
فِنَعُمَْ ماأنتت عند الخير تسالة 

ونعم ما أنت عند الشر تنتظيٌ 
إن تقتكلوه ققد يُسبى نساءًكم 

وقد تكون له اللفعلاة والخطة 
والوسكدين الذى قيلت القصيدة فى رثائه , هو . 
صشعحلانْ رخ سيلف من كراثة بن 
هلال بن عمرو بن سلامة بن ثعلية بن واثل بن 


ابن وهب بن 


لا 


عيلان [طبقات فحول الشعراء. |/ 203؛ 
إنة الأدبء. [/ 189)]. 


وكات المتاس من عداتي العرب «الذين كانوا 
يعدون على أر جلهم فيبلفون مبائغ أصحاب 
الشيول المضمرة"؟ [البرصان والعرجاتن» 
7 ., لدنك فيل عنئه : "أنه أحد رجلة العرب 
- منسوب إلى الْرّججل - وهم السعاة السابقون 
في سعيهم” [الكامل. 2/ 64] وفيل أيضأ: أنه 
مشهور بالكرم ال جاتب العدو [نتوة 
الطرب: / 4 ). 
كما #كأان رئيسًا فارساء وكان رئيس الأيناء 
يوم أرمام. وحو ان يوميى مضر في اليمن. 
وكان يوما عظيماء فثل فيه مرة بن عاهان» 
فقالت نائحة تبكيه : 
يا عينْ فقابكى على عمرقى بن عاهانا 

لو كان قاتله غير الذى كاتا 
لو كان قاد تله حيًا نيِح به 

لكي قاتته بٌَفِلبِنُثيئلاتا 
فأغار المنتشر فقتل نائحه مرو وان صاءة 
أبن عمرو (أو ابن العنير) المحارنى وكات من 
ساداتهم [سمط اللآليء /١‏ 76]. 
وتتحدث الأخبار عن سبب قتله فتقول: إنه 
لها ار صلاءة بن العنير من بني الحارث بن 
كعب؛ طلب منه أن يفتدى نفسه فأبىء قال : 
لأقطعتك أَتَمَلة أَنْمُلَةٌّ مالم تمتد نمسك»؛ 


لعل وانعل للك زه عدي الام اسيم وان 
الجا رت ع ره «مجدذعًا". ثم حج المنتشر 
بعد ذلك دا الخلصة - وهو صتم أو ييت 
كانت خفعمى تحجه - فلما رآه بنو نْقَيْل بن 
عمرو بن كلاسب - وكأنوا أعداءه - دلوا عليه 
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الحارتيين فمقبضوا عليه: وقالو!: لتفعلنَ يك 
كما فعلت بصلاءةء ففعلوا ذلك به [الكامل؛ 
4 65-64]. رفي رواية أخرى أن أسيره 
الحارتي هو هند. بن أسماء بن زتباعء وآن 
المنتشر كان - قبل أسر الحارثيين له - قد 
نهيأ تقتالهمء لكن القوم أمَنوه فوضع سلاحه؛ 
فقال هند: أتؤمنون مقطعًا؟ رإلهي لا أؤمنه ! 
ثم قتنه. فقّال أعشى باهلة يشير إلى مأ فعله 
هند وال توفل : 

ضيبت فى خورّم من أخا فقبة 
م ل 


تكرة تشكل: يي 
ألم بالقوم و 
والملاحظ - كما مر - أنه لم يتهذد قاتل أخيه 
بالقتل على عادة الشعراء الجاهليين » وإنْما 
اكتفى بأن دعا عليه أن لا يستمتع بظغر 


“سباي يس ةا « 


لولم مَخْمْهُ 


ورد عبتيية ان كيمو ” 


وروى بعض المصادر أن القصيدة للدعجاء 
أخت المنتشر وقيل لليلى أختهء وقد تكون 
نسبتها إلى ليئى هذه هي السبب في جعل عبد 
الملك بن مروان ينسب أبيانا من القصيدة إلى 
ليلى الأخيلية (أمالى المرتضى. 2/ 19+ 
آالى اويدف 15 العمانة الضعرية 71 
|24 


أما القصيدة نفسها فقد عدها القرشى من عيون 
قصائد الرثاء السبع: لأبي ذؤيب انتهذلي» 
والأعشى الباهلي ١‏ ومتمم بن نويرة اليربوعيء 
وذي جدن علقمة الحميرىي» ومحمد بن كعب 
ابن سعد الغنوي» وأبى زبند الطانى. ومالك 
امة الرفي انتهشنلي [المجمهرة : ]/ 219- 
0 ونعتها المرتضى فقال بعد أن رواها 


#ُا أعشى باهلة. ابو قحفان» عامر بن الحارث 


كاملة: #من مرائي لة بالبلاغة والبراعة» 
[الأمالى.ء 2/ 20]. أما البغدادى فذكر الأمور 
التى دعته إلى أن يورّدها كلها مشروحة: امنها 
أنهها نأدرة قلما توجد:؛ ومنيها أنها جيدذة فى 
بابهاء ومنها أن كتيرًا من أبياتها شواهد فى 
كتس العلماء» [ مزانة الأدماء 1/ 58 1). 
و سنتقشر ب من جو التقصيدة معتمد ين على روايه 
بد! الأعشى بتصوير تلقيه خبر قتل أخبيه وحالة 
الاكتئاب التى أصابته ؛ وفيس العواطف الت 
جاشت بها نشسه : 
قد حك من َل أنباءع 93 تنتؤها 

إلئْ له معجب منهاأا ولا 0 
فظَلتٌ مِرْتَفِقا للنجمأَرْقّيُه 

حروان مكتثبالو ينفعٌ الحذرٌ 


ثم بدأ بتعد يتعداد مناقي المنتشرء فذكر جوده 
وتكفله إطعام القوم أيام الجدب والعوز, حنّى 
غدت إبله تفزع منه فتتوقف عن الاجترار عونا 
لما أعتادت أن يفجأها بالتحر للأضياف : 
وتفزع الشولٌ منه حين يقجرّها 

حتّى تقَطّعٌ في أعناقها الجررٌ 
ثم مدحه بسعة آثاره الحميذدة التي تراها في 
كل أرض ولدى كل إنسان. وبسر أخلاقه في 
تعامئه مع الآخرين وبصفائه ووفائه للصديق» 
وبنصرته كل من استغاث بهء وبجمعه غلبة 
الأعد اء فى الحروب إلى كسب اثمال في حال 
الععييرة» الى الاندان الجاد الحذر في كل 
محمل » وبالتوازن نيما يمنح من خيرء وما 


أو ا سممسص سس ()7 1 


000 
وشراب» وبتمام خئقه وصححة جسمه»ء 
وبإدمانه على الإدلاج ليلا» وبتطويعه الأمر 
الصعي» وبمفاجأة أعدائه حتّى أصبحوا غزوه 
فى كل ين 
لا يأمئن الناسن ممسةة ومِصبَِحه 

من كل قم إذا له.يفر يتخطن 
ثم يفصح عن هول المصيبة التي ابتني بها 
وقوهه بعد مقتل [ازسوس وسيدهم» و 
جزعهم لها وصيرهم عليها : 
يتاملك وب لخم فارقها 

كلك الزئة لو التعاتين يتكس: 


فإن جرّعنا فقد هدّت مصيبئنا 


وإن صبرنا فإنا معشرٌٌ صَمْرٌ 
وينهى القصيدة. بعد هذاء بالدعاء على هند 
أب اماع اقل الممدرى» نالا نا طرف 
وبالإشارة إلى عادة الخيانة في طبع آل نُفيْل. 
وبدعاء الله أن يترقق بالمنتشر. وهو يوكد أن 
الواكات ب وإن كان قد سلك في حياته سبيلا 
ارتضاء لنشسه - فإنه يبقى شهابا يستضىء به 
شومه كلها انيت بهم مصية كما يتفي 
الساري في ظلمة الليل بالقمر : 
إما سلكت سبيلاً كنت سالكها 

فاذشف قلا تتعدنك اللة: متخ هر 
وراد حرب شهابٌ يسشتكضاهءٌ به 

كما يُضيءٌ سواد اليلخيّة القمرٌ 
لقد أخذت القصيدة شهرتها من كونها زآاخرة 
بالمشاغر 1 الصادقة التى فاضت بعفوية 
وأصالة. كما أنها جاءت محتفية بالقيم 
الاجتماعية والمزايا الإنسانية والصمات 


3 مسمس يي سيد |00 


المثالية التي ينشدها الإنسان في من يحمل 
مسؤولية السيادة وقيادة المجتمع. . 

والقصيدة على المستوى الغنى مححكمة اليناء؛ 
قوية اللغة» واضحة الدلالة.: صافية الرؤية 
والتوجهء تلقائية الأسلرب» ممأ انعكس 
إيجابيا على توافر السمات الجمالية المسختلفة ؛ 
وأهمّها الصور التشبيهية المعبّرة» والتوازنات 
الإيقاعية الموخدة للنغمات الموسيمية 
والتنوّعات الفكرية. 

ولعل هذا كله شد العلماء والنقاد والمصئفين 
في القديم إلى هذه القصيدة فرواها كلها 
بعضصء وشرح أبياتها بعض ثانِء واستشهد 
بأبيات منها على موضوعات خاصة بعضص 
تالتنه. وبية سنختم المدخل بشيء من هذا 
المستشهد به: 
قال البغنادي إن فر ا يأتى فيودق عا عد 
الصرف ححين يكون اسما على علم مثل لاعمره 
ويصرف حين يكون اسما معدولاً عن فاعل ؛ 
واستشهد بالييت التالي من القصيدة: 
أخو رغائب يعطيها ويسائلها 

يالب النظلاقة شه القوفق:الدقة 

ثم يؤكد أن زفر هنا غير مصروفه قال: 
«الدُئَر: الناهض بجملهء وليس ازّمَره هذا 
الاسم مئقولاً من هذا الوصف. ولو كان 
كذلك لوجب صرفهء ألا تعلم أن فغلا 
المعدول عن فاغل لا يجوز دخول اللام 
عليه» وذلك نحو زُخل... ولو سميت بزّفْر بعد 
خلعك اللام عنه لوجب صرفه" [الخرّانة٠‏ 1/ 
6 ). 
أما المبرد فجاء بالبييت ذاته على أن ل 
ومعناه المحمل ٠»‏ #يضرب مثلاً للرجل فيال : 
إنه لزفر أي ا للأثقالء ويقال أتى 1" 


أعشى باهشلةكء أبو محفان» عامر بن الحارث 1 


فازدفره...وإتما يريده (! ى الاغشبى) بعيلهد! 
[الكامل. 1/ 57]. 

وحين احتاج ابن قتيبة إلى شاهد على "أن 
العرب تكره في الرجل كثرة الطعم ولا تصف 
به الشجاع بل تصفه بقلة الطعم؟ الى حيت 


[المعانى الكبير : 2/ 1108]. 

أما الميرد فقد توفف من البيت عند كلمة 
#فلذ». فُمَلَذَ له: أي قطع لهء وعلى هذا جاء 
قول الرسول الكريم يوم بدر: ااعذه مكة قد 
ألقت إليكم أفلاذ كبدها' [الكامل» /1١‏ 356]. 
هذا قليل من كثير تداوله العلماء من أبيات 
هذه القصيدة كما أشار المرتضى حقأ فيما 


بقل 
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الأغاني» مصورة عن دار الكبقيية 
القاهرة: ©» الأصمعىء أو سن يل 
الاضصععنات: تبح. الحدد بحي ا 0 
وعيد السلام محمد هاورنء دار المعارف 
بمصرء ط 67 1993؛ © البحترى»: أبو 
عمادة؛ السحماسة. تمح. كمأل مصطفى »ء 
المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 1929! 
© البصبرى+ فيتو الدئم: العماببة 
البصريهه تح. عادل جمال سليمان. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


ها أعشى تغلبء ربيعة بن يحيى 00] 


القاهرة. 1978؛ © البغخدادى. عبد 
القادرء نخزانة الأدب» تمحم. عبد السلام 
هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
9 ؛ © البكري. أيو عبيدء: سمط 
اللآلي في شرح أمائي الغالي» تح. عبد 
العزيز الميمنى؛ دار الحديث» بيروت»؛ 
4 ؛ © الجاحظ.ء أبو عثمانء البرصان 
والعرجان والعميان والحولان. تح. عبد 
الللام محمد هارون. دار الرشيد»؛ 
بغدادء 982)؛ © الجمحىء محمد بن 
سالا م ٠‏ طبفات. فحول 555 تعحم. 
حير تمد اك مطبعة المذني» 
القاهرة.ء 1[974؛ © الجوهر ي ١‏ إسماعيل 
ابن حمادذ. الصحاح. نح. جيك عبان 
الغشور عطرن القاهرةء ط 2. 1979؟ 
© الأندلسي» ابن سعيد» نشوة الطرب في 
تاريخ جاهلية العرب» تع صرت عند 
الرحمن» مكتبة الأقصى». عمان-الأردن» 
2 | : © ابن عيد البرء أبو عمرء بهجة 
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الميجالس وأنس المجالس. نسحن . معحجويل 
مرسي الخونيء الدار المصرية للتأليف 
والسكين تعيوسسة ؛ القاصرةء 98 | 

© الفيروزأبادي. أبو زيدذدهء جتمهرة أخبعاء 
العربف فى الجاهلهة والإسلام. سح . حمل 
علي الهاشمى.ء دار القلمء دمشق. 
6 ؛ ه© المبرد. أبو العباس»ء الكامل»ء 
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ببح. . معحمك | بى انفضا ل إبراهيم» دار إ-حباء 
الكتب العربية: الماهرة. 954[؟ ©ابن 
منظورء. جمال الدينء» ان العرب. دار 
الجيل ودار لسان العرباء بيروت. 
8 ل موسوعة شعراء 
العربء دار الفكر العربىء بيروتء 
9 ؛ © اليزيدي: أبو عبواتل 
الأمالى» عالم الكتبء. بيروت» ومكتبة 
المتنبي. بغدادء 9069| ها 

د. عبد القادر أحمك الرياعي 


جامعة اليرموك ٠‏ الأردن 


9.... ه / .....م-92 ه / 710 م) 


هورم ربيعة بن يحبى بن معاويه بن جشم بن 

بكر ين حبيب بن عمرو بن تغلب »؛ 
وقيئل إن اسمه «الدهمان» من شعراء الدولة 
الآموية: كان نضراتنيا وغلن التضيراتية مات 
وكان يتردد بين البداوة والحضرهء فإذا حضر 
سكن الشام.ء وإذا بدا نزل الموصل وديار 


زسبيعة محيثك منازل قخوهه. 


اتصل بالوليد بن عبد الملك ١‏ وكات يقد عليه 
بالمداتح ويعود بالعطايا. ولما ولَى عهر بن عبد 
العزيز الخلافة وفد إليه ومدحهء فلم يعطه 
شيكاه وقال ها ارى الكيعراء قت فيت المنال 
حقّاء ولو كان لهم فيه حقّ لما كان تكء. لأنك 


امرؤ نصر اني ١‏ فانصرف الأعشى ١‏ وهو يقول: 
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لعمري لقد عاش الوليد حياته 
إمام هدىٌ لا مستزد ولا نرّر 
كان بنيى مروان يعد وقاته 
جلامد لا تندى وإن بشها القطر 
وكان ينادم الحر بن يوسف بن يحيى بن 
الحكم» وميه بار ومدح مدرك بن 
عبدائله الكناني أحد بني أقيشر فأساء ثوابةء 
فقَال فى ذلك شعراء كما قال شعراً في مالك 
ابن مسمع. 
شعره قليل وإن ذكر الآمدي أنه كان له ديوان 
«مفرد». أكثر ما بقي من شعره في المدح 
التقليدي ومناسبات أخرى». وقد نشره جاير مع 
ديوان الأعشى الكبير (أعشى قيس) في سلسلة 
نشريات اجب" رقم (6) - لندن 1928. 


, سايلا في + 
قن (امساور ولط اتيم 
© الآأمدي. المؤتلف والمختلف» تتح. عيد 
الستار فراج. دار إحياء الكتب العربية» 


(..... ه / ..... م - نحو 100 ه / 718 م) 


هرم عبد الله بن خارجه بن حبيب بن قيس 

ابن عمرو بن حارثة بن أبي ربيعة بن 
ذخ عن كنيبان» كنيقه ابر العكيرة شاغر 
إسلامى من سكان الكوفه: اشتهر في أيام بنى 
مروان بالشام. كان مرواني المذهب» شديد 
التعصب لبني أمَية. وهو الذي قَوّى من عزم 
عبدالملك بن مروان على محاربة عبدالله بن 


الزيير بعد أن كان متردّدا» إذ قال له: 


أعشى ربيعة؛ عبد الله بن خارجد ‏ 8 
ببسين .196١‏ ص 21-20؛ 
أبو الفرجء الأغاني. 
مصورة دار لعب المصريةء ج. !لء 
ص 281 - 284؛ © يروكلمانء تاريخ 
الأدب العربيء» ترجمة عبد الحليم 
النجارء دار المعارف. القاهرة. الطبعة 
الأونى(دد.ءت) ج. 1!. ص 238؛ 
»الزركليء الأعلامء. دار العلم 
للملايين» بيرويته الطبعة الخامسهة 
0ل ج. 3» ص7 !؛ © بابتي؛ عزيزة. 
معجم الشعراء الميخضرمين والأمويين. 
دار صادر.ء بيروت 1998 ص35-34؛ 
© الحموي: يأقوت؛ مصعجم الأدساء. 
مصورة ط. دار المأمون. ‏ ج. [اء ص 
1335-1-4 
د. يوسف بكار 


جامعة اليرموك - الأردن 


00 أعشى ربيعة؛ عبد الله بن خار حجة 


آل الزبير من الخلافة كالتي 


عجل النتاج بحملها فأحالها 


قوموا! ليهم لا كناموا : عنهم 

كم للغواة أطلِتمو إمهالها 
مدع عيد الاو ا عبد الملك وسماه 
اناسع الخلفاء» لأنه أغفا ل #عليأء : وجعل 
معاوية رابع الخلماء١<‏ رهد 95 الاثنان إليه 


0 الأعشى الكبير: ميمون ين فيس ين جندل 


وأجزلا له العطاء. بيد أن أمره مم الحسجاج بن 
يوسف كأن مترجحا بين الرضى منه والغضبف 
عليه» وكان يعتذر إله حير: الغضب. وكأن ممن 
امتدحوا أسماء بن خبار جه أيضا. 

شعره قليل على الرغم من أته كان له ديوان 
اامفردة كما بكر الأمدي. أكقر ما بشي من 
شعره فى المدح» وقد نشره المستشرق جاير 
مع ديوان الأعشى الكبير في سلسلة نشريات 
جب ا رقم (6)- تندءن 1928. 


ا لطم اوررطط عتم 
© الآمدي. المؤتلف والمختلف» تحقيق 
عبد الستار فرَاج؛ دار [حياء الكتب العربية 
القهلاهتر ة |96|ا: ص0! - |ا[!؟ 
© الأصفهانيء» أبو الفرجء الأغانيء تح. 
عبد الكريم العزباوي؛ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرة 1970ء 
ج. 8اء ص 132 - 136! © بروكنمان. 


ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل ؛ 
من شحراء الجاهلية وفحولهم. 
بل يُعدَ أستاذا لهم [الأغاني: 9/ 112]. يكنى 
أبا بسعسر ١‏ ويلهقب ببالأعشى» لضمعف بصرء ؛ 
ويسمى بصناجة العرب [العمدةء [/ 1131]. 


ينتسب الأعشى - من جهة أبيه وآمّه - إلى 
بني قيس بن ثعلية» وهم بطن من بطون قبيلة 
يكر بن وائل [جمهرة أتساب العرب. 3]9؛ 


8 سجس سس ا 


تاريخ الأدب العربيى» ترجمة عبد الحليم 
النجارء دار المعارف» القاهرةء الطبعة 
الأرنى (د.ا ت).؛ ج. 1. ص 2338؛ 
© الزركليء الأعلامء دار األعلم 
للملايين» بيروت. الطبعة الخامسة»: 
0 ح. 4. ص 584؛ © بابتي. عزيزة. 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويي : 
ذان غساسس» سيروت 11998 عن :350 
فروخ: عمرء تاريخ الأدب العربي» دار 
العلم للملايير: -- بيروت. الطبعة اللخامسة 
4 !ص اح [ء 2 53 
© المرزوقي. شمر سم ديوان الحماسة» نشره 
أأحمد أمين وعبد اللام هاروتء لحنة 
التأليف والترجمة والنشر. إالقاهرة» الطبعة 
الثانية (د. ت) . ح.4ء ص 1777-1776؟ 


ضن. 9529 به 


د. يوسف يخحار 
جامعة اليرموك ‏ الأردن 


#] الأعشى الكبيرء: ميمون بن قيس بن جندل 


(قييل 73 ق ها / 551 م - 07 ه / 629 م) 


المعارف؛ 98] التي كانت تقطن الجنوب 
الشرفي من نجدء والتى دارت بينها وبين قييلة 
«تغلب: حرب البسوس الشهيرة» إلى جانب 
حروبها الكثيرة مع قبائل أخرى [العصر 
المجاهلى.» 3315-333]. 

وقد شهرت قبيلة فيس بن تعلبة بالفصاحة 
[القيان والغناءء 220]. كما وردفي 
[الأغاني. 9/ 109] #أنْ حسانا سئل: من 


اللاب سلس 0 


أشعر اتناس؟ فقال: 
قالوا: بل قبيلة؟ قال: الزرق من بني قيس بن 
تعلبة ويضيف الأصفهاني أ أن ٠هذ!‏ الحديث 
يُروى أيضا عن غير حسان". 

فى هذه البيئة الشاعرة الأصيلة. وفي إقليم 
(أليمامةا الخصب الثرى الذي كانت تقطنه 
عكي 5 الاغعشى والذىي كان متفيو دا بالقيان 
ومجالس الأنس والشراب. ويخاصة بعد أن 
خرج بشر بن عمرو بن مرئد - شاعر جاهلي 
قديم من بني قيس بن تثعلبة - من الحيرة هربا 
من النعمأن» إلى اليمامة» ومعه هريرة وخليده 
[الأغانيى. 8/ 77]. ومن المسلم به أن هاتين 
القينتين -بالإضافة إلى #قتيلهه كن وراء غرام 
الأعشى بالغناء وشغفه بائقيان [القيان والغناء: 
53-2] - أقول: في إقليم هذا شأنه. وفي 
قرية من قراه تسمّى #منفوحة*. ولأب - وهو 
قيس بن جندل - كأن يدعى قتيل الجوع؛ 
لأسباب [الشعر والشعراء؛. 159؛ الأغاني» 
9 108]. ولد الأعشى في تاريخ ثم يحنده 
الرواة. وإن ذهب بعض المحدثئين إلى أنه ولد 
سنة 565 م [تاريخ التراث العربي. 40/2] 
دون دليلء وبعضهم بناء على أدلة تاريحية 
وفنية مقبولة [مقدصسة يوان الأعش»: 6 
تحقيق مهدي ناصر الدين]. يرى أنه ولد قبيل 
العام الثالث والسبعين قبل الهجرة وهو ما 
أخذت به. 

هذاء ولم يحفظ لنا ا ا 
الأعشى وثقافته» غير أنه كان لد 

تخاله المسيب بن علس ء واو 1 
ابن وائل المعدودين [الشعر والشعراء: 
00 

أما عن ثقافته التاريخية الواسعة وثقافته اللغوية 
العريضة التي يعد من أبرز مظاهرها كتثرة 


أشاعر لعصسدةه أم قبيلة؟ 
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الألفاظ الدخيلة في ديوانهء ولا سيما 
المقارسية» إلى غير ذلك من الثقافااته فشّد 
حصل عليها من كثرة أسفاره [مقدمة د. محمد 
بي لديواق الاعشى.. هى كن :انث ]. 

هذا كما مكشمف لنا عن بعضضي الدعائم 
الأخلاقية الكريمة التي نهضت عليها 
تربيته» ومنها وصية أبيه لهم بإكرام الضيف؛ 
والحفاظ على الجار» والدفاع عن الوطن ضد 
النفوذ الأجنبى (ق/ 262 اب : 7-4). 

ا عين عيتا نهو لحلاف فلقن لشي شاعره) 
بالأعشى لضعف بصرهء ولكن هذا العشا آل 
أخيرا إلى عمى [الشعر والشعراءء» 16|1). 
وتقرئنا بعض الروايات [الأغاني.ء 7/9 21!] 
أن الأعشى قد تزوّج امرأة من عنزةء فلم 
يرضهاء فطلقها. كما يكشف لنا شعره (ق/ 
2 ب: 16) عن أنه كان مزواجا. ولكنه لم 
يقدم لنا من و ف رق 66/ . بب 
/ 3) على رأي أحد الياحثين [مقدمة مهدي 
ناصر الدين لديوان الأعشىء 6]» وابنة له لم 
يذكر اسمهاء (ق4/م. س: 55-51). 

كما تقرّر بعض الروايات [الأغاني. 9/ 116- 
7 ]ون الأعشى كان #كريمًا ستخياىي لا 
يبشخل على صحبه ورفاقه من التدماء. 
يجتمعون إليه في منزله فيأكلون ويشربون 
الخمر. ولكن هذا الكرم ليس وقفا على 
الرفاق فحسب بل يؤكّد شعره (ق 10/ » بٍ: 
27-5) أنه كان كريما مع أهله وأقرباثهء 
حليما عفوًا متغاضيا عن هنات المولى 
وسوءات الصديق (ق 82. ب: 18-15) 
محافظا على حقوق الجار (ق / 8 ب: 54- 
5)؛ مراعيا أحوال اليتيم (ق/ 60 ب: 8- 
9) وفيا بوعده (663) مب: 14-12). مححباأ 
لقبيلته (ق 14. سا: 15-14) مداقعًا عنها 
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(ق15م. بٍ: 49-48). مشاركًا فى توجيه 
ناشين لقا كد مي 04-35 ممعم 
بشعرهء محتشدً! لصناعته. عاكفا على إجادته 
(ق/ 5.امف: 60-68). 

ونكن الأعشى مع هذا كله كان لاهياء مجناء 
فاجراء عاهراء منغمسًا في الملذات. من 
خمر ونساءء وقيان. يقول ابن سلام [طبقات. 
!/ 43-41]: #فكان من الشعراء من يتأله فى 
جاعليته» ويتعفف في رف ا ين 
بالفواحش ٠»‏ ولا يتهكم في الهجاء.. ومنهم من 
كان ينععى على نفسهء ويتعهر؛ منهمامرل 
القيس.. ومنهم الاعني: قال : لم أورد 05 
شعره الشواهد الكثيرة التى تدل على خجورهه. 
وحياة ماجنة فاجرة كهذه لابد أن تتطلبف 
أموالاً طائلة. لتلبية رغباتها وإشباع شهواتها؟ 
الأمر الذي دفع الأعشى إلى إدمان الرحلة» 
وارتياد البشاع والمواطنء مطري ا السادة 
والأشراف. ليجني بشعره وبضاعته نداهم 
وصلاتهم» فكان بذلك أوّل من سأل بشعره» 
بل #جعل الشعر متجرا يتجر به نحوالبلدان؛ 
وقصد حتى ملك العجمء فأثابه. وأجزل 
عطيته: [العمدة. [/ 81]. وانظر فى صفات 
الأعشضى وأخلاقه والمؤثرات الى سيكت 
حياته : [القيان والغناء» (229-221؛ مقدمة 
د. محمد حسين لديوان الأعشىء ص ن-ت] 
وغيرها. 

أما عن مذهبه وديانته فيرى ابن قتيبة [الشعر 
والشعراء. 65-164!] أن الأعشى ممن أقر 
بالملكين الكاتبين فى شحره. 

وبشير يحيى بن متى -راوية الأعشىء وكان 
تهفسرانياه إلى أن الأعقي كان قدريا 
[الأغاني؛ 9/ 113]. 

ويعلن ابن نباتة [سرح العيونء. 417] أن 


ويرى طائفة من المحدثين. كلويس شيحو. 
وفؤاد سزكين. وبر وكتمان. أن الأعشى كان 
الخاص به بمشرة : مصادر ترحفية لاعت |. 
أما أ محمد حسين [مقامة ديوات الأعنىء 
النصرانية فى أخيار الأعشى وأشعاره لا 
ينهض دليلا على نصرانيته فهي لا تعدو أن 
تكون أثرا من آثار رحلاته وثقافته. 
هذاء أما نالينو [تاريخ الآداب العربية. 86- 
7 فيؤكد أن الأعثى وثنى وإلى هذا ذهب 
د.شوفقى ضيف الذي يراه مغرقأ فى ومثليته» 
ود. بوم حاتي [الروائع؛ لم 
وفى رأيى انه وت أقتناعا برأاى من ذهب 
هذا المدذعب » ومن شك في نصرانيته من 
جهة. واستتادأ على ما ذكرهالأعشى فى 
شعره (ق/ر 39. ب: 48-46) مفتخرا يسلوك 
بوثنيتهمء وأنهم حبسوا عبيدهم على نخدمة 
اصنامهم وبيوتها* من جهة أخرى. 
أما عرء وفاته ونهايته فقد أراد اللأعشى كن 
صلح الحديبية في السنة السابعة للهمجرة/ 
9م - أن يفد على الرسول يتيك ليسَلم؛ 
ومدحه بقصيدته الدالية [رقم 7 من الديوان] 
التى منها مشيرا إلى ناقته : 
قالد ليت لاأرثكى لهامن كلالة 

ولا مسن حفى حتى تزور محمنذا 
فردئه فريش عن غايته.ى ودكرته بما يتهى عنه 
محمد من نخلاللي. كلها بالأعشى رافق وله 
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موافق؛؟ ألا وهي: الرباء والزناء والخمر؛ 


وأغُرته بيجائزة سنية ليرجم عامه هذاء فاثر 
العودة إلى بلده بما ظفر منهم قائلا #أرجع إلى 
اليمامة فأشبع من الأطيبين الزنا والخمر". 
فلما كأت بقاع #متفوحة!ا رمى بيه بعيره فقتله. 
وقد ظل قبره بمنفوحة يتنادم عليه الفتيان محينا 
م: الدهرن وتعدو له و اعيدا متهم. انظر قصة 
نهايته وما حولها من أخيار في: |الشعر 
والشعراءء 159؛الأغانىء 9/ 127-125] 
وغيرها من مصادر ترجمته.. 
أما عن أغراضه الشعرية فلا ريب أن الأعشى 
كان من أغزر شعراء الجاهلية قريضاء 
وأكثرهم تصرّفا فيه؛ فشعره - الذي يبلغ: 
5 بيتا تقريبًا - متنوّع الفتونء متعذد 
الأغراض بين: مدح:؛ وهجاءء وعتاب. 
وغزل» وخمر ومجونء وفخر وحمأسةء 
وقصص تاريخي» وحكمة» ووصف. 
ول ريب كذلك أن أكثر الأغراض شيوعًا في 
ديوانه: هو فن المديح تحاجة الأعشى إلى 
المال؛ وإلحاحه على الحصول عليهء لإرضاء 
نزواته. وإشباع شهواته كما ذكرناء ومن ثم 
سعى إلى ممدوحيه مهما نأت ديارهمء 
واختلفت أجنامهمء معتنا عن ذلك - دون 
حياء أو خجل - بقوله (ق/ 4. ب: 56- 
59): 
وقد ظ فت للمال آفاقه 
محمان: فحمص.ء فأوري تش لم 
أتيث النجاشكخ في أرضه 
واأرض النبيطه وأرض العجم 
قاي مرام له ل -واأرح 


يي الأعشى الكبير» ميمون بن قيس بن جندل 0 


ومن بعد ذلك إلى حسضرموت 
فأوفيت همّيء وحيناانّهُم 
هذا وقد صنع د. محمد حسين في نهاية ديوان 
الأعشى - ضمن فهارسهء فهرس الفنوك 
العربية والمواضيع التي تضمنها شثعر 
الأعشى» وبهذه الدقة المتناعية وهذا العمل 
الجليل تتضح وضوحا بِيّنا أغراض شعر 
الأعشى, والمعاني التي يتضمنها كل غرض 
فقي ف مما نفيك اناه إلى الأكعناء بهذ 
الإحالة. ومنبهين كذلك إلى أن الأستاذ فوزي 
عطوي - في تحقيقه لديران الأعشى - قد 
عرض الشعر ثئّة حسب الأغراض «ويذلك 
يكون. قد قام بعمل جليل: إذ يصل القارىء 
لما يرد في سهولة ويسر" على حذ تعبير 
الباحث السيد على عثمان فى بحته [الأعشى ». 
حياته وشعره» ص /3] ْ 
شهر الأعشى بكثرة قصائده الطوال إذ يبلغ 
عدد قصائده التى يتجاوز عدد أبياتها 38-20 
بيجا (49 تيس وهي قصائد تتعدد 
موضوعاتها. 
هذاء بينما تتحقّق الوحدة الموضوعية في كل 
مقطعاتهه. وعددها 18. وفى الكثير من 
قصائده القصيرة فعلكها 15 
أما من أهمّ ما يلاحظ على لغ ةالأعشى 
وأسلوبه فهو : 
- عذوبة ألفاظه وسهولتهاء وخخقة أسلوبه» 
وقرب تناولهء ويسر فهمه. وإن كان لا يخلو 
من الخشونة والبداوة وعسر الفهم في بعض 
الموضوعات كالفخره ووصف الحرب» 
ووصف الصحراءء وما شابيه ذلك. 
- كثرة الألفاظ الأجنبية» وبخاصة االفارسية. 


- كثرة اعتماده على الوصف والقص. 


5 الأغشى الكبير: ميمون بن قيس بن جندل 5 


غتمادء أعخاتا على اللحوار. 

00 تقفا هذه السهولة والعذوية ينيدي 
على لغته وأسلوبه؛ بل تمتدّ -كما يقول 
يوسف خليف [الروائع. 520] - إلى ات 
وأفكاره وموسيقاه العروضية «فهم كثير التنوع 
فيها مع ميل إلى الأوزان القصيرة والمجزوءة 
فى طائفة من قصائده. وقد أضفى ذلك على 
شعره طابعا موسيقيا لفت أنظار الرواة 
القدماء. فأطلقوا عليه #صسّاجة العرب: 
اعترافا منهم بهذه الطاقة الموسيقيّة الضخمة 
التي كان يمتاز بهاء والتي استطاع أن يوفرها 
لكل ما نظمه من شعر:». وانظر الحديتث 
مفصلا عن سماته الفنية فى [العصر الجاهلىء 
4365-1 سدم زم وين قبي نيوان 
الأعشى. ص: ت -. إلخ؛ القيان والغنا 
250-9] وغيرها. 
جعنه ابن سلام [طبقات فحول الشعراى 
/١‏ !5] في الطبقة الأولى من الجاهليين مع 
امرىء القيس.» والنابغة الذبيانى: وزهير بن 
أبى سلمى. وهو أشهر هذه اللقق وأميرها؛ 
لكثرة طواله الجياد. وتصضرفه في المديح 
والهجاء وسائر الفنون [الأغاني. 9/ 109؛ 
سرح العيون» 414!معاهد التنصيصء 196] 
بل هو أمدحهم للمنوك وأوصفهم تلخمر 
والحمر [الشعر والشعراء. 163؛ جمهرة 
أشعار العرب» 80]. بل هو أستاذ الشعراء 
في الجاهلية على الإطلاق [الأغانى؛ 0/ 
12] 0-0 قول المفضل الغقبى : 0 
خم أن أ حذا أشعر من 
الشعره [جمهرة أشعار العرب. [8]؛ وحسبه 
كذلك أنه ما مدح أحذا إلا رفعه ولا هجاه إلا 
وضعه أأانظر قصته مع المحلق الكلابيء 
وعلقمة بن علاثة وغبرهما في الأغاني. 9/ 


زايا عسى فليس 0 ف 
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18-3!؛ سرح العيونء 414 - 415)]. 
ولقد قدمه أبو عمرو بن العلاء على الشعراء 
وأوصى يشعره [الأغانى». 9/ ]١10‏ بشوله: 
اعليكم بشعر الأعشى فإِنَى شبهته بالبازي 
يصيد ما بين العندئيب إلى الكركي». كما قال 
عبد الملك بن مروان لمؤدب أولاده [ جمهرة 
أشعار العرب. [8]: #أدّبهم برواية الأعشى» 
فَِن له عذوية يدلهم على محاسن الكلام. 
قاتله الله ما أعذب بحره وأصلي صخره !0. 
« تكن 

تقد عرض دء شوقي ضيف [العصر الجاهلي : 
347-89]النى ووابة ةسوان الأعشي»: 
ومخطوطاته: ونشرة المستشرق جايرهء 
والأساس الذي قامت عليه وما فيهء وما 
عليها. 


كما خياد فؤّاد سر كين [تاريخ التراث العربى. 
2 46-41] إلى رحلئة ديوان الأعشى 
مخطوطا ومطوعاء وال الدراسات 
والترجمات التي صنعت عنه وإلى ما كتب تسب عن 
الاعشى بالعربية وغيرهاء فنكتفي هنا بالاشارة 
الهماء ونتركز على طيعات الديوان على التمحو 
الاتي: 
[ - كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير 
ميموند سس فيس ) امساح . رودولف جاير -بيأنه 
سنة 1927؛؟ 2 - ديوان الأعشى الكبير ميمون 
أآبرة اقبسين 0 ضرح وتعليق د. محمد حسين 
القاهرة سئنة 1950 م؛ 3 - ديواإن الأعش .2 
شر م بل عسسى 0 
تح. فوزي خليل عطوي - الشركة اللبنانية - 
سبمرو سا »+ 6 ]: 4 - ديوان الأعسشيي ٠‏ 
الكبير ميمون بن قيس ٠»‏ شرحه وقدم له مهدي 


صأدر . بيروتت.ء د.ا لت ؟ 35 
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محمد ناصر الدين؛ ط الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان.ء 1987؟ 6 - شرح 
ديوان الأعشى الكبيرء تح. د. حنا نصر 
الحتىء دار الكتاب العربي» بيرووت» 
4م 7 - كتاب شعراء النصرانية في 
الجاهلية؛ لللأس لويس شيخوى مكتية الآداب 
بالقاهرة. 3/ 392-357 . 


11 ” اوم ولا 4 به 

© لقد كان الأعشى موضع اهتمام القدماء 
والمحدثين على السواء ومن ثم 
كثرالحديث عنه كثرة» نكتفي منها بالوشارة 
إلى ما يأتي : ١‏ 

© عتمان السيد على عثمانء الأعشى 
عات وقعري عادر ين آذانب سوهاج 
سنة [198؛ © الزركلىء الأعلامء 7/ 
341 الأعنانى » طبعنة داز اللككعب 
المصريةء 9/ 129-108؛ © بروكلمان: 
تاريخ الأدب العربيء 151-147/1؛ 
© شوقيء» ضيف» ناريك الأدب العربى؛ 


5 الأعظمى: أبو المآثر حبيب الرحمن بن محمد صابر 5" 


العصر الجاهلي» الطبعة الثامئة؛ دار 
المعارف بمصر 1977م صن 33- 
35+ © سزكين») تاريخ العداتت: !محري ١‏ 
2/ 40 64؛ © القرشى + جمهرة اكتنجاء 
العرب» نح. علي البجاوي» نعيضه مصر » 
سئة [1[981 م 236-2؛ © المصرى» 
ابن نباته»؛ سرح العيونء تح. محمد أبو 
الفضل أبرأاهيم» دار الفكر العربي. 
4 . 420-41[3: © الأسد. د. ناصر 
الدين؛ القيان والغناء فى العصر الجاعلى ١‏ 
ط. الثانية؛ دار المعارفا بمصر: سنه 
5 )| م0 09--253. © العباسي: 
معاعد انتتصيص » خخ . ميحمد معصى الدين 
عبك الحميد: عالم الكتب: بيروثك») 
07ا|ا م 202-106 . 

د. محمد عبد الحميد سالم 


الماهرة - مصر 


00 الأعظميء أبو المآأثر حبيب الرحمن بن محمد صابر 


(1319 ه - 1901 م / 1412 ه ‏ 1992 م) 


هن أبو المائر حبيب الرحمن بن الشيخ 


الأعظمى. ميحذا تك وقشه ومحفق هندي. 
ولد سئة 1319ه/ 1901م فى مدينة مئوء 


بيت علم ودين» ويغلب عليه الجد والتحفظ 


إذ إت والده أيضا كان عالما من علماء الهند؛ 


فكان هذاالبيت مدرسكه الأولى بل أهم 
مدرسة تكونت فيها عناصر تخلقه وروحه. فقمد 
نع زاكر له قاناة : اازرته مرة فى بيته (في 
منوء البلدة الصناعية التى معظم سكانها من 
المسلمين وهم من طبقة العاملين في معامل 


0 الأعظمي: أبو الماثو حبيب الرحمن بن محمل صابر 01 


النسيج)؛ وهو جالس على سريره. عليه 
المهابة والوقارء نحيفا وعجوزء قليل 
الكلام» أسمر اللونه أبيضن اللبحية وحوله 
بعضصى تلاميده ا ري ولمست 
هناك اللبساطة وا لمجاملة في !! 
الاحتفاء بزينة م الذنيا". 
ئ العربية والتجويد 
والخط على أساتذة بلدته» ثم تتلمذ على كبار 
العلماء في عصره مثل الشيخ عبد الغفار بن 
عبد اللهء وهو من أجل تلامذة العارف بالله 
الفقيهالمحدث الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهيء وتعلم منه اللغة العربية وإدابها 
والمنطق والفقه والحديث» وكان متفوقا في 
دراسته. ثم التحق بدار العلوم ديوبند» فأخحذ 
العلم عن العلامة أنور شاه الكشميري: 
ومولانا سيد أصغر حسين » والمفتي عزيز 
الرحمن الديوبندي ومولانا شبير أحمد 
العثماني»ء ل اد بخش السنبلي في 
الحديث. والتفسياء والمنطىق. والاذت: 
وألهيئة. 
وفي عام 1339ه/ 1920 م لما فرغ من 
تحصيل العلوم الإسلامية وحصل على الإجازة 
وكيا ود الشيوخ والسعلماء في الحديث 
والتفسير انتدب لتدريس الأدب العربى والفقه 
السلا مي فى مدرسة دار العلوم تعيكة مغو » 
ثم انتقل إلى جامعة مظهر العلوم بمديئة بنارس 
يس لهيئة التدريس فيها. . وفي عام 1949ه 
0 التدريس في مدرسهة معتاح ارين فقام 
بتطوير هذه المدرسة حتى أنشأها نشأة جديدة 
وجعلها جامعة للعلرم الإسلاميّة إلى جانب 
توليه إدارتهاً. وقد درس فيها صحيح البخاري 
وسئنن الترمذى لمدة عشربي ن عاما. كما قام 


لعيسشسه وعدم 


أتم دراسته الابتدائية ومباد 
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بتدريس البخاري لمدة سنة في ندوة العلماء 
زار مولانا حبيب الرحمن ن الأعظمي البلاد 
العربية مرات»ء إلا أن هدفه من هذه الر حلاات 
لم يكن النزهة أو السياحةء وإنما كان للبيبحث 
والتحقيق وللإشراف على طباعة ما حققه من 
مصنف عبد الرازق». كما سافر إلى الحجاز 
للحج مراات؛ وزار الكويت ودمشق وصينا 
وبعلبك. ثم قام برحلة أخرى إلى حلب وزار 
اللاذقيه وبلاد الشامء وزار البحرين. وقد 
حول كل هذه الرحلات إلى حركة فكرية 
وعلمية ينتفع وينفع بها. فقد استجازه كثير من 
أعل العلم وأسندوا الحديث إليه واجتمع في 
هذه الرحلات بعلماء الإسلام من أمشال 
سيو عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
لأسب ١‏ والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ 
حسن المشاط : والشيخ محمكد حسشين 
المخلوف» والعلامة خير الدين الزركلي؛ 
والشيخ مصطفي الزرقاء. ومفتي الجمهورية 
اللبنانية الشيخ حسن خالد (الذي استقبله في 
دار الإفتاء استقبالا حارا وأهداه تأليفه 
"الشهيد في االإسللام" 
لم يكن مولانا الأعظمي في معزل عن العمل 
العام تماما فقد اختاره حزب المؤتمر الهندي 
لترشيحه لعضوية المجلس التشريعي بولاية 
اترايراديش لبمس سنوات 22 وصنائه 
(1369ه/ 1952م): كما أصبيح عضوا 
لمجلس الشورى في دار العلوم بديويند 
(0هم 3 إضافة إلى عضويته في 
جمعية علماء الهند والهيئات العلمية اللأخرى 
في العالم. 


قذرت الهند جهوده فتوجتها بمنحه بجائزة 
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الدولة التقديرية في عام 1985ماعترافا 
بيخدماته الجليلة فى مجال اتلحديث والعلوم 
الاسلامية الأخرى. يقول عنه عيذ الحليم 
مسحمود شيخ الأزهر الأسبق: «أشهد بانه إن 
كان في العالم كئه أحد يستحق أن يثقب 
بالمحدث الأعظم فهو مولانا حبيب الرحمن 
الأعظمي". وقال عنه المحقق المصري الكبير 
محمود محمد شاكر : 
الأعظمي - كما رأيت من عمله - أعظم 
العلماء في هذا العصر؟. 


وفى الحادىي عشر من شهر رمضان المبارك 
عام 1412ه/السادس عشر من مارس عام 
2 انتقل العالم المحقق والمحدث 
وانلفقيه حبيب الرحمن الأعظمي إلى رحمة 
الله عن عمر ناهز التسعين بعد أن عاش 
للعلم والمعرفة. وتحقيق كتب الأحأديث 
النادرة وإخراجها إلى النورء ووضع تاليف 
كثيرة في مختلف المواضيع الهامة بالعربية 
والأردية. 


الاشكاءن 
يمكن أن نقسم آثاره العلمية إلى أربعة أقسام : 
1[ مقالاته العلمية التى نشرت فى المعجلاات 
الأدبية والعذمية الي باللغة الأردية» مثل 
مجلة #المعارفه الصادرة في مدينة أعظم 
كرمء ومجلة "البرهان؛ الصادى رة فى دلهي» 
ومجلة دار العلوم؟' في ديورف وميجله 
العدذل" فى كوجرانوالاء ومجلة #الفرقان" فى 
بريلي ولكوتى ومجلة #«البلاع* في بومباي» 
ومجلة "النجم" في لكهنو. 

الكتب التى حققها وقام بالتعليق عليها 
وهى : 


امولانا حبيب الرحمن 


ا الأعظمي؛ أبو الماثر حبيب الرحمن بن محمد صابر 000 


.ت المظالب العالة بوؤاقك العسانيب التمانية» 
للحافظ ابن حجر العسقلانيء وزارة 
الآأوتياتكت والشؤون الدميتية» االكبوريك 
0ه/ 1970ع؟ 2 المسند للحميدي» 
حيدر ايادء الهتدء 383اه/ 1952م؟ 
3 - كتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن 
المبارك. فى 11 جزءا و1627 حديثاء 
البية العتمنة جالتكاون »اليس :1385 
ه/ 1965 م؛ 4 - المصتف لعبد الرازى» 
في ١|‏ مجلذا». دار القلمء بيروت 390 
ه /970] م؛ 5 - مسئد أحمدء نشر هذا 
الكتاب المحقق المصري الشهير الشيخ أحمد 
مولانا الأعظمي» وصحمح النسخ الخطية 
وزين الحواشى | بتعليقاته العلمية الدقيقة فتالت 
قبولا سانا لدى معظم المحققين 
وعلماء الحديث» واعترفوا بفضله وتبخره في 
هذا الفر. وقد أرسل له المحقق أحمد محمد 
شاكر بهذه الرسالة: #حضرة الأخ العلامة 
الكبين المحفق الامكاذ حيبي ال كمد 
الأعظمي . جاءني كتابكم الأول النفيس. أمأ 
ستدراكاتكم فكلها نفيسة عالية ولا أقول هذا 
محاملة ... وأشكركم حالص الشكر عن هذه 
العئاية المجيدة وأرجو أن تزودونى 
بإرشاداتكم خدمة للسئة النبوية ساي 
وأنتم كما لبط سا عن امكل ترقا 
بهأ فى هذا الما فالحمد لله ا 
لوكي( لم أكرر الرجاء أن لا تحرموني 
من أرائكم النيرة ة وتحقيقاتكم النفيسة حفظكم 
الله ويارك فيكمة؛ 6 - سئن سعيد بن 
منصورء في مجلدين» طبعا في ماليكاؤن؛ 
في الهيند فى عام 1388ه؛ 7 -انتشاء 
الترغيب والترهيب لابن حجرء طبع في 


0 الأعظمي؛ أبو المآاثر ححبياينيبا الرحمن ين محمد صاير 2 


ماليكازن. الهند عام 1380ه/ |١960‏ م؛ 
8 - تلخيص الخواتم جاممع الأصول؛ 
للمبيعلثف مجعيونل ظاهر الفغتني»ء طبسع في 
ماليكاؤن. الهند؛ 9 . كشثف الأستاذ من 
زوائد مسند البزاز للهيثميء أريعة مجلدات 
تشرتينا مؤسسة الرسالة» ومقت 1369 
0 - كتانب الشقات لاحن شاهين “معل" 
للطبع؛ 1١‏ -- المصنف لابن أبي شيبةء 
صدر منه إلى الجزء الخامس» نشر المكتبة 
الإمدادية بمكة الهمكرمة؛ 2 - المصنف 
لابن أبي شعبة (لم يكن مقدراً لهذا الكتاب 
أن يرى الثور حيث إن الأجل وافاه فحال 
دون ذلك). 

الكتب المؤلقة باللغة العربية : 
3 - الحاوي لرجال الطحاوي (هذا عمل 
مبتكر لم يسبقه أ-مد إلى التعريف برجال 
مشكل الاثار)؛ 14 - الإتحافات الستية 
بذكري محدتثي الحنفية (لم يطيع) . 

-الخحي الاودية الهو لتن فى ود 
المعار ضبن : ْ 
15- نصرة الحديث. في الاحتجاج بالحديث 
والرد على منكرى الحديث؛ 6] أعيان 
الحجاج (في مجلمدين)؛ 17 - ركعات 
التراويح؛ 8 - ركهات التراويح مذيل برد 
أنوار مصابيح؛ 19 - الشارع الحقيقي؛ 


2ظ1 


0 أحكامالنتذر لأولياءالله؛ 
- الأعلام المرفوعة فى حكم الطلمّات 
المجموعة؛ 22 - الأزهار المريوعة فى رد 
الآثار المتبرعة ؛ 3 تحقيق أهل الحديث ؛ 
اد - دقع المبجاء< 10 المباهلة» 
5 - ارشاد التقلين بجواب اتحاد الفريقين' 
6 - التتفيذ السديد على التفسي ر الجديد ؛ 
7 - ابطال عرزا داري؟» 28 0 
9 - دليل الحجاج (رهبر حجاج)؛ 30 - رد 
تحقيق الكلام (لم يطبع)؛ !| - رجال 
الببخاري (ألفه بناء على طلب العلامى السيد 
ميان العدرى)ه 35 + بويت كان أهيز: 
شرف. اديت الأعظمي في هذا الكتاب 
| 2 لمعيار الحقيقي لمكسب شرعي و سريف 
بموجب الأحكام الإلهية هو الخوف من الله 
والتشسسك بصراط رسمه سيحاته وتعالى. 
ويدحض مولانا الأعظمي معايير الشرف التى 
وضعها الخرب. 
8# للوساثر و جطاجتم 

© سراج الحسن» المحدث الأعظم. 

مجلة ثثافة الهندء المسجلد 43» العدد [. 

2 م؛ » الرركلي» الأعلامء ط. 214 

دار العلم للملايين» بيروت 999]. 

د. جلال السعيد الحفناوي 


جامعة نور مبارك - قازاقستان 
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5 الأعلم البطليوسي؛ أبو اسحافق أيراهيم ين محمد 5 


006 الأعلم البطليوسي» أبو اسحاق إبراهيم بن محمد 


(...ه/...م-637ه/ 1239م) 


إبراهيم, ين محمد بن إبراهيم: يكنى 
©" 0" 5 أبا إسحاق. ويعرف بالأعلم: 
أديب »؛ لغوى2 مقرىء؛ ويرد أيضاأً في يعض 
المصادر على أته إبراهيم بن التماسم. ولد 
بمديتهة بطلليوس ا 2 في عرب 
الأندلس » وسكن في إشبيلية .5611113 


ولد إسحاق ببطليوس ولا َل > كر كتب التراجم 
تاريخ ولادته. وتوفي بإشبيلية سته سبع 
وناد سين واشبيت مائة للهجرة 5-0 يا 
0 التكملة». لزنن وتشرقد مراجع 
0 بع انيت ا 52 اص 0369 
الكنى والألقاس. خض 2: صمعسعجم المؤلفين» 
!م 5؟؛ كشف الظنونء [/288؛ بغية 
الوعاة؛ [/ 422]. 


روى عن أبيه وعن أبي زيد المعروف يابن 
الجنديرة في بطليوس. وعن أبي الخد ين 
سليمان المقرىء ولازمه كثيرًا. وقرأ النحو 
يشكل خاص على الأستاذ النحوي هذيل بن 
محمد بن هذيل الأنصاري الاشبيلي» الذي 
كان لطيقًاء كثير النوادر.. فأخذ عنه علم 
العربية» وحكى الكثير من نوادره أيضاء وكان 
ينزع منزعه في موارده ومصادره [ابن سعيد» 
اختصار القدح المعلى.157]. وكان على 
اتصال بأبي بكر محمد بن زهرء صاحب 
المرشجات المتروفي اتذى جا هد اهن 


حياته بالأندلس وبقيتها في مراكش وتوقي سنة 
5ه/ 1198م. وقد نقل عنه؛ كما أشار 
الممرى بعض آرائه وتقشويماثه للوشاحين 
بالأندنسء [نفح الطيبء 7/ 5/ 7]. 
اخلبعنة ا جمة: مه مربت الفهري اللبلي 
(ت 691ه/ر 1292م) صاحب العديد من 
التصانيف فى الْنْعْهةء وعلى بن سعيد المغربى 
رت 005 / 6 إم)ء ويعد من أبرز ثلااميذ 
إبراهيم البطليوسي.ء فقد قرا عليه بإشبيلية. 
ولازمه مدة طويلة. وحينما غادر أبن سعيد 
إشبيلية » كان البطليوسي من أشهر المتصدرين 
للإقراء في هذه المدينة. وينتقد ابن سعيد 
أستاذه بسبب عدم تواضعة : وتعاليه .» فيول : 
#قرأت عليه منة ما شمأء الله من كتساء 
ووكاتك على جملة من تضائفة القن كان يزعم 
د عو ديا اااي 
المعلى» 607 تر بأخذ عليههء مسق 
خلقه. وصعربة التعامل معهء قائلا: إنه لم ير 
فى أشياخ الأدياء اسه اس ويورد في 
ذلك أمثلة منهاء أنه كان يغضب حتّى من 
طيران الذباب حولهء. ويرضرب من يلمزه أو 
يبتسم من حركاته أو كلامه. ومما يشير انقيا 
إلى شدة تبرمه وشكاسة خلقه أنه قال شعرًا في 
معحاء أشبيلية ؛ المذينة الجميلةء التى لم يقا 2 
أحد من الشعراء شعرا فى هجاتها أو تفضيل 
بلد آخر عليها. 


8 الأعلم البطليوسي؛ أبو اسحاق إبراهيم بن محمد 000 


5 لل ١‏ خب 
00 ا 
0 انك علا نوه 
3 52 منها : 
| - شرح الإايضاح للفارسي؛ 7 - بمسرح 
وو ساي د - شرح ج العسامل 


5 مجو اما 
الورفتتب. وقد كان له اهتمام بالتاريخ أشنا 
فألمْ: 5 > تاريخ لاورس أو في أهل 
بطليوس [ابن الأمار. التكملةء 170/1]. هذه 
الكتيب تعد الأن فى عنداد المغقودا يكت ف نس 
لدينا عنهاء سوى هذه الإشارات العابرة. 
وشهادة ابن سعيد التى تقول نه وهشا على 
جملة منهاء ولكنه مع ذلك لا يشير إلى 
أسمائها أو موضوعاتها, 
8 (لع/ا ور ولاما 04 
© ابن الأيارء محمد بن عبد الله القضاعى 
(ت 658ه/ 1260م). تكملة التكملة. 
جزءان مكتبة الخا» مصر؟ © ابن 
بعياه: حرسي لك 73قعار 55و ]نه 
اخمتصار القدح المعلى في التارييخ 
المحلى» تح إبراهيم الأبياريء دار 
الكتاب اللبناني بيروتء جل2. 980]؟ 
© أبعي ل (ت685هر/ 6 إام) 
وجماعة من المؤلفين» المغرب في حلى 
المغرب. ضح. سوفي ضيفا: دار المعارف 
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بمصر 1953؛ © اين الخطيي. لسان 
الدين (ت 776هم/ 4 ام)ء الاحاطة 
في أخبار غرناطة» تح. محمد عبد الله 
عناد. ظ2. 1973. الشركة المصرية 
للطباعة والنشر القاهرة. 4 أجزاء؛ 
© السيوطى. جلال الدين (ت 11ا9ه,/ 
5]إمف/ 7 الوعاة في واد اللْعويين 
والنحامء. سمزءان» تح. محملدل أ اللشن 
إبراهيمء طاف 1979 دار الفكر؛ 
© حاجي خليفة (نت 067إاهلم/ 
7مع)»حء كشف الظنون. مكتبة المثنى 
يغداد.ء جح 1/ 2؛ © القميء الشيخ عباس 
(ت 1359ه/ 1940م). الكنى 
والألقاب» ج2؛ مؤسسة الوفاءء بيروت؛. 
ط2. 983]؛ © كحالة. رضاء معجم 
المؤلفينء المكتبة العربية بدمشق مطبعة 
الترقي 7 +؛ © الرركلي. شير الدين. 
الأعلام؛ دار العئم للملايينء ط10!. 
2 ؛ © الطيارء رضا عبد الجليل. 
الدراسات اللغويّة في الأندلس »ء » منشورات 
وزارة الثشافة والإعلام. العراق 1980. 
دار الرشيد للنشر. 


د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 
د. زحكية السانم دحماني 


جامعة تونس 
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59 الأعلم الشنتمركه أبو الحجاح يوسف ين سليمان 0 


0 الأعلم الشنتمريء أبو الحجاج يوسف بن سليمان 


(410 ه/ 1019م 474 ه/ 1084م) 


هن يوسف بن ناس وتان بن مميسلبى بير 
مسليمان وكتيعة ابو ال وقد اشتهر 

بسع «الأعلم اللتتر ىاد سمي الأعلم لأنه 
كان مشقوق الشفة العليا شقًا واسعا. 
و'الشنتمر ىنا نسبة إلى مسقّط رأسه؟ شنتمرية 
الغرب 82114 لالتلا عل ملاوع شا وضطي 
مديئة في الجنوب الغربي من الأندلس. تقع 
على ضفاف المحيط الأطلسى قيما بين 
؛شليب" 51165 وإشبيلية. وتسمى عله 120 ٠»‏ 
39 المنطقة الجنئوبية من بلاد البرتغال. 
تقابلها في الشرق مديئة أندلسية أخرى تدعى 
اشنتمرية الشرق»؛ وتسمى أيضا بني رزين» 
واتفظلق عشب الصرمية الالبراسني:) >5 
[دائرة المعرف الإسلامية. ط جديدة «1/ 
3147-5 شنلتمرية الشرق - 


الغرب]. 


شّّ 5 ف مع 


ولك أب الججاج فى فددينه لاسشنتمرية الغرمااء 
ربها نشأ وشبَ وتعلم. ولكننا لا نعرف شيئا 
يذكر عن دراسته» وعمّن تعلّم من الشيوخ في 
هذه اللمرديلة الكافقية مه ناته وهة 
المفروض أن يكون قد حصل في موطن صياه 
على جمئة من المعارف الأساسية في علوم 
العربيّة والرواية والأدب على طريقة أهل 
زمانه. وقد يكون استكمل تعلمه في مرحلة 
لاعقّة بمدينة شنب 511285 اتواقعة على بعد 
ثمانية وعشرين ميلا من مسقط اسه والتى 


كان يسكنها عرب قصحاء من اليم نَ وغيرها. 


ولكننا لا نتوفر على دليل قوىّ يؤكد هذا 
الرأي. شرح حماسة أبى تمامء مقدمة 
التحقيق ص .]١١‏ 

لم رحل إلى قرطبة سنة 433 هم 041ام. 
وله من العمر أنذاك أربع وعشرون سنةء 
واستقر بهاإلى حدود 440ه/ 1048ه. 
وقرطبة فى هذه الفترة يحكمها بنو جهور. وقد 
احتفظت في عهدهم بمنزلتها العالية بين 
الحواضر الأندلسية. ووجد الأعلم في رحابها 
شيوخا مرموقين». فأخذ عنهم اللغة والنحو 
والأشعار والأخبار وأنساب العرب؛ وسرعان 
ما ظهيرت عليه علامات النبوغ. فألف 6 
كتيه الموسوم ب «كتاب النكت في تفسير 
الخفي من كتاب سيبويه". 

وأشهر شيوخه في هذه الفترة ثلاثة هم: أبو 
بكر مسلم بن أحمد الأفلح النحوي الأديب 
(ت 433ه) قرأ عليه الأعلم كتاب سيبويه ؛ 
وأدب الكاتب لابن قتيبة. وديوان الحطيئثة. 
ولكن حياة الشيخ لم تطل إذ توفى بعد أشهر 
من خلول الأعلم بقر طبة ؛ ومع ذلك فقد كان 
العلمية قويا: ؛ وأبو 
القاسم ين محمد : بن زكريا المشهور فا 
الإنليلي (ت441 ه). وهو عالم متميٌ 

وأديب مشهورء شهد له بالتفوّق فى ضبط 
غريب اتلغة في الشعر الجاهلى و السلا مي.. 
روى عنه الأعد كتاب «الغريب !ا المصئف: 
واقعار 


بي تمام وغيرها. وأبو سهل يونس بن 


8# الأعلم الشن: 


متحعسل ين يولس البشيراتي المحيداسون 
(ت42كخه). اشتهر باسم الوزير: روى عنه 
الأعلم خاصة ديوان الشعراء الستة الذين شرح 
شعرهم.ء التى شرحهاء وجملة من دواوين 
الجاهليين والمخضرمي 
ولد كان نهؤلاء الشيوخ تأثير عميق في 
3 الأعلم التى طبعت على الذكاء ونفاذ 
البصيرة وقوة الحافظة. فصار بيذئلك إمام 
التحاة فى زماتةة .وزاوية شهيرا لعدةغائل من 
كتبم اللنة بوالتجو بودوادين الشير. 
وتأؤذاف افيه كوه فغادر تمرطبة سنة 
(010ه/ 1048م واستقرّ بإشبيلية على مدى 
حمس وعشرين سنة تعدٌ أخصب فترة في 
حباته واتصل اذل لامر بالسعفيد ره عاد 
فلقى في كلفه الحظلوة والمكانة العالمية»ء ثم 
لمَا آل الأمر إلى ابنه المعتمد سنة 446 ه. 
كانت شهرة الأعلم د طبقت ١‏ الافاقء وأصبح 
حجّة فى أمهات القضايا اللغوية 0 
بأتانا عرعيا يتراحم على حلشاءت در 
الطلبة من سما ثر الأصفماع الاتداسيية) 
مكتغان السوويات الاجتماعية: وظل 0 
إلى أن أصيب بالعمى في آخر حياته. 
وتخرج عليه كثيرون صاروا! فيما بعد أعلاما 
منيم الحخوي 
المعروف بابن الطراوة (ت 528ها)ء والشاعر 
البارخ ابن عبدورنئ (ت [54ه). صاحب 
الراتية المشهورة في رئاء بني الأفطس. 
وإلى جانب اللاضطلاع بمهمة التدريس كان 
للأعلم نشاط كثيف فى تأليف الكتبء بدآ فى 
قرطبة بشرح كتاي سييرية: روبناه كعاب 
النكت في تفسير اخفشي من كتاب سيبوية!! . 


56 اللحو واللأادب والشعر » 


يء أبو الحجاج يوسف بن سليمان ' 84 
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ثم ألف أثناء إقامته بإشبيلية على عهد المعتضد 
خاصة.؛ أي قبل أن يضعف بصرهد. كثيرأ من 
المصنفات في النحو والْلّغة وشرح الاشغاد 
القديمة والدوأوين المي 0 لت آثاره 
نشد إهتمام أندار سب 
اقيق والطيع إل بعضهاء يوي 
منها مدفونا في خخزائن المخطوطات: أو 
مفقودا في غباهب الضياع. 
تمكا 
1 من تاليفغه المطبوعة : 
|- كتاس النكت فى تقسير الخقى ممء كتاب 
سسميوو يهن حققه زهير عبد المحسن سلطان 
ضمن منشورات معهل المخطوطاأت العربية. 
ا 2-. شرح شواهد سيبويه»ء 
وسماه اتحصيل عينن الذهب م١‏ عا معدل جواهر 


الأدب شى علم مجازات العرينن وقد ا 
عام 7هم/م/ 4) م حقشه وعلق صليه 


الباحث زهير عبد الميحسرة سلطان» ونشّره 
سنة 992] بدار 
بغداد؛ 3-. شرح ديوان الشعراء اللستة. وهم 
امرؤ الفيس والنابغة الذيياني وعلقمة الشحل 
وزهير بن أبي سلمى وطرفة بن العبد وعلترة 
ابن شذاد. طبع الكتاب في جزئينء طبعة أولى 
لم ثانية سنة 1:103[ه/ 1983م: ضمن 
منشورات دار الافاق الجديدة بيروت. ثم طبع 
فيمها بعل در يوان كل شاعر مو الشعراء ١‏ 

المذكورين على حدة؛ 4 ٠.‏ شرح حماسة أبى 


تمَام. تح. على المفضل حمّودان: مطبوعات 
مركز جمعةه الماحد لنثشافة فالات لدبي عدت 
3 هم 2 اإمء ئٌّ أنتحقيق جرع ما رصالة 
نيل شهادة الذكتوراه من جامعة 00 


5 ع ال : 00 :«السسيت والمسهب و 


الشؤون الثشافية العاصة» 


1 ل سس 0 


جواإب عن سؤال وبّهه المعتمد بن عباد إلى 
الأعلم وقد أورد المقري هذا الجواب في 
نقح الطيب : 3 4 7+ 6 -المسألة 
الرقوويةة أجاب فيها الأعلم عن أسكلة تعلق 
فلسنسة سمسويهع وسيب ملازمته للخليل بعد أن 
كان منصرفا إلى الحديث؛ وكذلك بالمناظرة 
المعروفة» وقد أملى هذه الرسالة فى شهر 
قر 56قه قبيل وتاته [المكرق» تفع 
الطيبء ج 4/ 77]. 

أما مؤلفاته المسخطوطة فتتمثل في: 
6- شرح شواهد الجمل. حققه السيد عبد 
الكريم الشريف لنيل شهادة الماجستير من 
جين كد اه رق يي جما 
الأعلم الشنتمري: توجد نسخة منه في مكتية 
حسن حسني عبد ألوهاب» دار الكتب 
لوطه ارين المعدرت 15238 ره 
شعر أبي تمام» تتوفر في مككتية حسن حسني 
عيد الوهاب قطعة منه تتضمن شرحا لثللاث 
قصائد. وهى محفوظه فى دار الكتب الوطنية 
بتو ئس. تحت رق 7 
3 ونسبت كتب التراجم للأعلم كتبا لم يعثر 
لها على أثر منها ؛ 
شرح جمل الزجاجي؛ 10 فهرست 
الأعلم الشنتمري؛ -١|‏ المسألة الرشيدية؛ 
32- المخترع في النحو؛ 13- معرفة 
الأنواء؛ 14.- مختصر الأنواء؛ 215 معرفة 
حروف بم 6 شرح قصاند ألصبا في 
شعر أبي !! لطيب المتنبيء ٠‏ وكد يكون عذأ 
الكتاب الأخير لشيخه ابن الإفليلي وساعده 
الأعلم في إنجازه. 


امورو جاتيم 


ل )| ابن بسامء اللخحباة وى مسح سان 52-5 


الأعلم الشنتمري» أبو الحجاج يوسف بن سليمان 5 


الجزيرة» ج. 2/ 474: 484. تح. إحسان 
عباس » دار الثقافة؛ بيروت؛ 978!؛ ©ابن 
خير الإشبيئي» فهرست ابن خيرء ص 
0315-1 نز نعي يكو كديرة ود فعمه 
المكتب التجارى: يروت. 1963؛ »ابن 
بشكوالء الصلةء ص 643. عز الدين 
العطارءالقاهرة 1955؛ ©هياقوت 
الحموي» معجم الأدباف. ج 6/ 2848: 
إحسأن عباس ؛ دأر الغرب الإسللامي؛ 
© القطفيء إنباه الرواة» حم. 44 23590 محمد 
أبو الفضل | 0 ذار الكتب المضصريةء 
1955-0؛ ©ابن الأبّارء التكملة 
لستات الصلةء ص 43.غ ط أبن الى 
الشنس» الجزائر 919[؛ ,.١©‏ بن خلكان. 
وفيات الاعياث) ج 7 1 8. تح. لإحسال 
عباس. دار الثقافة» بيروت ؛ © اليافعي» 
مرأة الجنان ١‏ 9/3--160. حيدر ابادء 
8 ه؛ ©الصفدي. نكت الهميان فى 
نكث العمانء »31١35‏ تح. أحمد زكي» 
المطبعة البجمالية؛ القاهرةء. ١|]91[؟‏ 
© السيوطي. بق الرعاف 2 356: محمذ 
أبو الفضل إبراهيم. عيسى اليابي الحلبي. 
الغاهرة.ء 965-19604]؛ ©المقريء. نقح 
الطيبء 232/4 35., 074 6798 تح. 
إاحسات عباسرء دار صادرء بيروت: 
ا ل ا او د الطلوت 
مجنّد ا/ 692-604»: استنيول 941]؛ 
©اان: عماد الحنتيى > شذرات 
3 مكتبة القدسي» القاهرة: 
60 © إسماعيل باشا اللغدادي» هديّة 
العارقيوم محلت :455:18 امحكيول: 


بي 5 


اندعب ء حَ 


5 |. منشورات مكتبة المثنى» بغداد ؟+ 
©» بروكلمان؛ء تاريخ الادب العربى»: ج5/ 
- 5 # 


5 ابن الأعلم؛ أبو القاسم علي بن الحسن العلوي' 00] 158 


2 تح. عبد الحليم النجارء القاهرة: 
963-9!؛ © دائرةالسعارف 
الإسلامية» جديدة 71/ 315؛ © الزر كلى . 
الأعلامء ح. 8/ 233: الطبعة 14ء ا 
الملايين» بيروت؛ © متحمد رضاً كحالئة. 
يعجه الشولقين» 302/13 عطيمة: 
الترقفي دمشق. 1961؛ © شوقي ضيف. 
المدارس النحويهةء» ص ص 294-293. 
قار المعارف بمصرء 1968 © سلطان 
زهير عبد المحسالد» مشدمة تحقيق "الكت 
في تفسير كتاب سيبويه» للأعلم. 
متنشورات معهد المخطوطات العربية»ء 
الكويت. 1987؛ © سلطان زهير عبد 


ل 


بن الحسن اتعلوى البغدادى. 

يكدى بام الاسم ويعرف بأبين 
الأعلمء. عالم فلكي ولد ونشأ فى بغدادء 
وهو من اللاشراف العلويين. و ينتمى فى نسبه 
إلى جعفر بن أبي طالب «الطيار). عاش في 
بغداد أيام تسلط البويهيين على الخّلافة 
العباسية. وقد نال حظوة ومنزلة لدى بعص 
اعراقيي: مثل الأمير عضد الدودهة لخحسرفة 
شاهنشاء بن بويه(372-367هم/ 978- 
53م). الذي كان مهتما بدراسه العلوم. له 
سميما الملك. وكاب ششاخر بدراسته لهِذه العلوم 
على كيار علماء عصره أمئال عيد الرحمن 
الصوفى الدذى درس عليه الكواكب الكابتة 


المحسنء» مقدمة تحقيق اتحصيل عين 
الذهب من معدن جوهر الاداب في علم 
مجاوزات العرب 2 للأعلم.: ص 84-4: 
ط اء. 19972. دار الشؤون التقافية 
العامةء. أفاق عربية بغداد؛ © على 
المفصل حمودان؛ تحميق شسر حم حمأسه 
أبي تمام. للأعلمء مقدمة التحقيقء ص 
ص 240-7 مطبوعاءت مركز جمعة الماحد 


للثقافة واثراث بادابى : 3اهر/ 992ام. 
ل. الشاذلي الهيشري 


ابن الأعلم, أبو القاسم على بن الحسن العلوي 


وأماكتهاء والشريف على بن الحسن المعروف 
بابن الأعلمء الذي درس عليه علم الأزياج. 
وهو فرع من فروع علم العنك. 


وكان ابن الأعلم قد اشتهر بمعرفته لعلم 
الهيثة (اثفغلك). وصناعه التسيي ) أ حساب 
مصذدى اممتراب بعمنى الكواكهب والنتجوم 0 
بعضها انبعض . وأثر دللك فى طوالع الشيعن 
واسشتهر بشكل خنأا ص سييست عملة لزيجه 
المشهور : والزيح. 3 ييه أزياجء عبارة عن 
حذأون نلكهة نمخضتص. بحركات اتلكواكب 


وأوفات ظهورها وسرعتها: ومواضعها في 
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أفلاكها لأي وقت مفروضصه ويسم إعداد 
الزيح من خلال إلا رصاد انجوية. وأصل لفظ 
(الزيجالزيك) م ن اللغة البهلوية التى 
الغرس بمتتيدواي في زمن 6 
ويقصد به السدى الذي تنسح فيه لحمة 
النسيجح؛ ثم أطلق على الجداول العددية. 
لمشابهة خطوطها الرأسية لخطوط السد 
وكتب الأزياج تشتمل على جميع الجداول 
الرياضية التي يبنى عليها كل حساب فلكي». 
- إضافة قوائين عملها. ولم فكة أبن 
الأعلمء أوال من ألف في هذا المسجالء فشد 
يله الكتين هرد - العلماء المسلهية: السو 
اشستهصرت أزياجهم: مثل زيج ممحمد بن 
موسى الخوارزمي (ت 232ه/ 846م). 
وزيج محمد بن خائد بن جابر بن سنان 
البتانى (وت 317هم/ 9م وزيح الممتحن 
لآبن حبش الذى عاش في عصر المأمون 
والبمعتصيى. وزيح لكيام محمد 
الآدميء وغيرهم. 5 زيج ابن الأعليء 
اشتهر فى عضره ء وأصبح عليه العمل:: لفترة 
طويئة امتدت حتى القرن السابع الهجري 
[انقفطي . أخبار الحكماءء ص 235]. 


ويشير البيهقي (ت 565ه/, 1169م) إلى 
فمذأن هد! الزيحء باستثئناء تنسخه سقيمة منه. 
بسبب قيام ابن الأعلم بإلقائه في الماء. وهو 
يشير إلى #نزق» هذا العالم. ويذم أخخلاقد. 
ويصفها بأنها «أخلاق المجانين:. وربما 
يرجع سيب التغير الحاصل في تصرفاته. إلى 
أنه وبعد وفاة عضد الدولة: لم يلق الاهتمام 
الكافي . وريما قفي الاهمال من فيل صمصام 
الدولة الذي توئى الأمور بعد وقاة والده. 


فتدهورت أحوال أبن الأعنم رتأخر أهمره » 


55 ابن الأعلم. أبو القاسم علي بن العمسن. العلوي 0 


وكف عن التردد إليهم. ٠‏ وأقام منقطعا عن 
الناس. متمثلا بمقولة حكيمة» يبدو أنه طبقها 
على نفسه: كن إمَا مع الملوك مكرما وإمًا 
مع الزهاد متبتلاه. وقد استغربف البيهمّي مزه 
هذا الكلام الرصينء وعدها رمية من غير 
رام :من ابن الأعلم [تاريخ حكماء الإسلام. 
ص 90]. ولكن هذه الحكمة بالذات تعبر عن 
واقع حال الرجل. وأنه ثم يكن كما صوّره 
اليهقيى؛ بدليل علمه ومؤلفاته. ودراسة عضد 
الدولة على يديه. وأخيد! فقد اختتم حياته 
بأداء فريضة الحج. وتوفي بعد مغادرته مكة 
في منزلة قريبة تعرف بالعسيلة: وهي ماء في 
جبل القنان شرقي سميراءء يوم الأحد الثامن 
من الممحرم ستة 375ه/ 6م 


7 سسا ري 
#ا نمشار 
إضافة إلى نبوغ ابن الأعنم في علم الفتك» 
حاكن أيضضا عال: ب بالهندسية وأجزائيكء وعارفا 
بالقانود الفيناغوري من الموسيقى. ولكد: 
مؤ لفاته اقتصرت على الفنك . منها : + كثاى 
في أحكام النجوم: - رسالة في النجوم: 


8 للوساوركططاعتم 

© البيهشى. تأريخ حكماء الإسلام. نح. 
معصمد كرد على : دمشق 61946 مطيعة 
الترقى. ص 90؛ © ياقوتء» مع جسم 
البلدذانء بيروت 1977ء ذار ضادن 4/ 
5 © القغطيء أخيار العلماء بأخبار 
الحكماءء ليبزك 1903. ص 235! © أبن 


الغبري: تأريخ ميحتصسر الدول. بسر وانت 


55 الأعمشء: أبو محمد سليمان بن مهران 


3 [. دار الرأاتد اللبناني» صر 43004 
© البغدادي» هدية العارفين؛ إستانبول 
5 [/ 682.! © الزركلى. الأعلام. 
حد ك4 [1اع تسيرو ؤإ نب 9909 4.1 دار العئلئم 
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للملا يين ؛ 0/ 272. 


أ.د. عبد الواحد طه ذنون 


جامعة الموصل - العراق 


0 الأعمش. أبو محمد سليمان بن مهران 


(61 ه/ 680م ‏ 148 ه/ 765م) 


دهو أ بو سليمات بن رأت : الأعمش. 551 
بذلك لأنه 0 ن. والعمش فساد 
لاصيا مدهل انفده مع ضعف في 
الإبصارء مقرئ» محدث:؛ فرضي. تبايتت 
الرواياات فى تسحديد مكان ولادتهء فبعضها 
يفيد بأنها كانت في دونباوند أو دباوند. وهي 
قرية من رستاق الرى. في الحبال: شمال 
بلاد إيران. وبعضها يغيد بآنها كانت في قرية 
(أمه)ء من أعمال طبرستان. وقدموا به إلى 
انكوقة طفلا ؛ وفيل.: جاء حمياأً” ١‏ فقولل بها. 
6 343؛ تاريهم سغدادء 9/ 3؟ وفيات 
ب ع 0 
الاعيان» 2/ 400؟ سممر الذهبي. 6/ 227]. 


واتقلق مجر هيوه على أن :ولادتة كانت فى 
المحرم من سنة 61 للهجرةء ليالي فتل 
الحسين بن علي عليه السلام [ه.س.]. وكان 
الأعمش من سبي ا.ديئم» ومولى لبني كاهلء 
فق من مق تورك عنه ابنه هذا الولاء 
زم.س؟ تاريخ الذعيء 6/ 76]. وقد هيات له 
نشأته فى الكوقة #بلاد الأدب ووجه العراق. 


ومنزل خسار الضصحابة وأهل الشرفه [معجم 


البلدان»: 4/ 324]: وإقامته بها الأخذ عن 
طاتفة مر حملة القران ورواة الحديث والفقهاء 
وأصحاب الفرائض» وفيهم تأبعون كبار أم. 
س؛ التهذيب. 4/ 223)]. 


ال الا عون القراءة عرضا عن إبراهيم 
النشخعي»ء وزر بن حبيش ١»‏ وزيد بن وشيب )2 
وعاصم بن أبي النجود. و يححبي . سس وثاضين 
ومجاعد برث سجصبر 6 وأبى العاليد الرياحى. 
وأبى حصين؛ اي ا 0 
أرفى: ولنرافيب دادو ومناروين عخصير * 
غير هضم. 


زررى القراءة عنه عرضا وسمشاعا جمرة 


جبيرهء وإبرامحيم 


الزيأات. ومحمد بن عبد الرسمن ماين 
ليلىء وجرير بن عبد الحميذ» وأبان بن 
تغلل»ء وزائدة بن قدامة. واخرون. وأخذ 
الخديق عنه ككيرولن متهم : آأبو إسحاق 
السبيعى. وسقيان الثوريء وسفيأن بن عيينة ؛ 
يعبيان التيمي : وشعية بن حجاجء وآخرون 
سير الذهبىء. 922/6: طبقات اين 
الجزرى ؛ ل/ 315). 


ا ع0 0601 


في شخصية الأعمش جانيان قد يبدوان 
متعارضين في ظاهرهما؛ فهو في جانب من 
جارقة يبور عدارها بريه يرائي ولا 
يداهن أحد!ا حين يراه يفتقر إلى الظرف 
واللياقة. مما أثار بعض معاصريه فوصفه بأنه 
كان عسراء سيئ الخلق [تاريخ بغداد. 9/ 5] 
فقد كان يضيق بلجاجة بعض الفتيان من حملة 
الصحف وتقلة الأخبار فينهرهم ويشتد عليهم 
معنفاويقول: والله لا تأتون أحذدا إلا 
حملتموه على الكذب [ طيقات ابن سعدبت 6/ 
2. ويشتد الأعمش على من يراه يجاوز 
الصواب إلى ما يمكن أن يمس سلامة المعتقد 
ونقاء الإيمان. فقد بعث إليه والي الكوفةء 
عيسى بن موسىء بألف درهم وصحيفة ليكتب 
له فيها حديئاء دون أن يحضر مجلسه: فكتب 
إليه الأعمش سورة الإخلاصء: وبعث بها 
إليه. وحين عنفه الوالي على ذلك كتب 
الأعمش إليه: «أفظنتت أنى أبيع الحديث"؟ 
ولم يكتب له وحيس المال لنفسهء وله في 
ذلك حكايات كثيرة مع الولاة والرؤساء» حتى 
قال معاصره عيسى بن يونس: "ما رأيت 
الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند 
الأعمض. مع فقره وحاجته: [حلية الأولياء. 
5 447 م. س ]. 

ومن جائب آخر تتجلى روح الظرف والدعابة 
والمرح والفكاهة عند اللأعمش حتى وصاف 
يأنه كان. مع جلالته في العلم والفضل. 
صاحب ملح ومزاح؛ وأنه كان لطيف الخلق 
مرّاحاء حتى أن ابن طولون الشامى صف في 
ذلك كتابا سمّاه #«الزهر الأنعش فى نوادر 
الأعمش؛ [الكنى والالقاس» 2/ 45؛ 5 س ]. 
وله فى ذلك حكايات كثيرة مرويةء منها أن 


الأعمش: آبو محمد سليمان بن مهران 2 


رجلا -جاءه وكان نبيلا كبير اللحية فسأله عن 
مسألة خفيفة فى الصلاة» فالتفت الاعمش إلى 
جلسائه فقال: انظروا إليه! لحيته تحتمل حفظ 
أربعة الاف حديث» ومسألته مسألة ميان 


إلى جانب هذه الموازتة بين الجذ والصرامة 
من جهةء والظرف والدعابة من جهة أخرى». 
كان الأعمش على قدر كبير من الدقة والأمانة 
فى التقيد بحدود الفرائض والعباداتء» فمّد 
حدث وكيع بن الجراح (ت 97[ه) معاصره 
فقال: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم 
تفته التكبيرة الأولىء واختلفت إليه قريبا من 
ستين سمنة فما رأيته يقضي ركعة [م. س]. 
وكان يحيى القطان يقول فيه: كان من 
النساك. وكان محافظا على الصلاة فى 
جماعة. وعلى الصف الأول. قال: دفر 
علامة الإسلام. وقيل أيضا: مأت الأعمش 
يوم مات وما خلك احنا من الناس أعبد منه 
[م. س]. 

وكان نسك الأعمش وزهده سبيا في تبسطه 
في ملبسه وعدم أهتمامه بهء حتى بلع حذا 
لفت اهتمام أصحابه واعتراض بعضهم. فقد 
زوق الأعمكن آنسائلك بن الحاورث استعان به 
فى حاجةء فجاء فى قباء مخرّق» فقال له 
مالك: لو تبت ثونا غيره: فشال له 
الأعمش؛ امشر» فإنما حاجتك بيد الله. فكان 
مالك يقول في المسجد: ماصرت مع 
سليمان إلا غلاما [سير الذهبي. 6/ 228]. 
وكان الأعمش يقول: لولا القرآن وهنا العلم 
عئدي لكنت من بشقالي الكوقة .[م. س]. 
استطاع الأعمش بما رزق من ذكاء وفطنة 


ك7 الأعمش)» ابو م حمد سليمان بن مهر ان 


واعية أن يتمكن من أركان العلم الثلاثة فى 
غصيرون نكان كما ليل قبه صاحي اثرآن 
وفرائض وعلم بالحديث. وأنه كان محدث 
اهل الكوفه فى زماته» وكان قفصيحا لا يلحن 
حرغاء 7 كان أقرأ النامو للغران» وأعرفهم 
بالفرائض. وأحفظهه للحديث [تاريخ يغدادء 
74 وادا اود شبعحية (ت 0اهص) دك 
6 كان بسي المصِحشه:» -0 صدقه 
[تهذيب التهذي. 4/ 223؛ تذكرة الحفاظ » 


اوسن عسف :»ع الوتاض شقن بذ 


المحدتين زتاريخ بغد!د»ء 0 []. وكأن 
الأعمث يقول : إن الله زيّن باتقران أكخواماء 
وإنى ممن زيّنه الله بالقران [الحلية 51/ 54]. 
اتفق مؤر شحو الأعمش عامة على أن وفاته 
كاحت عام اه 8 شه وبع الاول. عع 

0 5 وصححها ا يجيتب 
الغدادى الذى ذثر أيضا عام 47اه. ورزاد 
به خلكان رواية ثالءه وو ضى سئة اك [سش. 

1 سد لاون 
ها زيكاء 
لعو كه التأليف ظاهرة قائمة فى عصر 
الأعمثر . لأن الرو.ءية هى الصورة المأثوفة 
فى نقل العلم. فقد ترك الأعمش مروياته من 
الحديث الك نفب فى صحفب بين يادي رواته 
كأتب 9 يطلى علكهيا اكتأابس للا عمم 0 وهو ما 
بمهم من الخير القائل: كان جرير بن عبد 
حدتث عن الأعسسشس أو أخطذ فى 
قراءة «٠اكتاب‏ الأعمش» يقول: هذا الديباج 
أريف أن أخد لكم فى 
الديباج الخسرواني [تاريخ بغداد. 9/ 0]؛ 


توذيه التيدس». 223:14]: 


ْ 


ع 1 ١‏ 
أثر 01 ثر 


الخسروانى. او: إلي 
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كأن الصحابي الجئليل عبد ائله بن مسعود 
(ت 32ه) المؤسسر الأول لحركة الإقراء في 
الكوفة منذ بذاية تمصيرهاء وهو من أصحاب 
المصاحفاء وروى عنه أهل الكوفة حروكه. 
فلما جمع عثمان رضي الله عنه الناس على 
حرف كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب 
السلمي (ت 3 ) اولديية كرا به في 
ع الكوفة أريعين عاماء 
دجن الى ربز الجا الى اليه عاهم ين 
ابى النجود (نت 27 اه). وقد انتهت قراءة ابن 
0 الأعمش. فكان يقرأ بهاء وكان 
واحذا مم تجردوا للقراءة وضيطهاء وصاروا 
في ذلاك أئمة يقتدي بهم ويرحل إليهم. 
ولتصديهم للقراءة نسبت إلبهم. وهمء في 
الكوفة. يحيى بن وثاب. وعاصم بن أبي 
النجودهء والأعمش. وحمزة. والكساني 
[جمال القراء » 7 462: النشر 1/ 8]. 


* 


الحوقة:. وأقرا بعجامهم 


دقذ جره ى العرف عند علماء الشراءة. بعك أبن 


مجحجاشا (زت 324 ه) على إدراح قداءة 


الأعمش في القراءات الشاذة. شأنها في ذلك 


شَأنْ كر أعةٌ الحمب: اليصري » و وأبن ا 

واليزيدي» و سوأهم. برضم 0 
المّراءة» كه | لك وتوات ه؛ وموائفقه الر سم 
العثمانى. وضري ييتحتمل وحوها. انه كال 
مجرذا د 3 ا 


م 


أ 3 


ا وموافشه 
المتحثملة: وموافقة فقة اللخة | ييا 


المختلمة. كل ذلك قكأه ا 


06010 


والبصريين مثل الحسن البصري» وأبي عمرو 
ابن العلاء ويعقوب الحضرمي. وهو سابق 
لهم جميعا عدأ عاصما والحسن البصري. 
لهذايرى عبد الواحد بن أبي هاشم 
(ت349ه) صاحب ابن مجاهد أن الأعمش 
أولى من ابن عامر في أن يكون في السبعة» إذ 
كانت قراءته كما يقول مئقولة عن الأئمة 
المرضيين» وموافقة للمصحف المأمور باتياع 
ما فيه [جمال القراءء 435]. 


لكن عددا من المواضع التي قرأ فيها الأعمش 
بتحرف أبن مسعو د ؛ مما حاء مخالقفا للر سم 
العثمانى كانت وراء هذه القضيةق وشو ما 
صرح به الذهبى رت 8ه) في قوله: وله 
شراءة شادة ليس طريقها بالمشهور. والحق أن 
عدد هذه المواضع من القلة بحيث لا تكاد 
تلفت النظر كثيرا ولا تشكل ظاهرة وراضحة 
فيما روي عنه. لكن الراجح أن ما قرأ به من 
حروف عن شيخيه : إبراهيم الدخعي ويحيى بن 
وتأنب. مما خغالف السبعةء وضى مما بمحتمله 
رسم | لمصحفء وتحتمله وجوه العربية 
ولهجاتها. وإت كانت أدنى من سواها فى 
الشهرة والفصاحة. كانت أيضا السيب الرئيس 
في إدارج قراءته في الشواذء وهي مسألة 
فرضها العرف الذي أشاعه ابن مجاهد فى 
أ نختياره السبعة الذين اجتمع عليهم أكثر قراء 
الأمصارهء وتجاوز ممسسع سواهم [قراءعة 
الأعمش » 78]. 


( فى لابلا لس + 
خلا لطم اورو اط اتيم 
#إين الحاء إتحات تففيلاه» البثير الى 


القراءات الأريع عشرء مصورةء دار 
الندوة اللجديدة بيروت: د.دت؛ © أحمد 


الأعمشء أبو محمد سليمان بن مهران 0 


محمد الضبيب. الأعمش الظريف. دار 
الرفاعي». القاهرة ؛ ١‏ 8م؛ © الذهبي. 
تأريخ الإسلام. مكتبة القدسي» القاهرة» 
د.ءت؛ © الخطيب البخناديء» تاريخ 
بغدادء معطيعة السعادةء القاهرة. 1931م؟ 
© الذهبىي»تذكرة الحفاظ :31 عخيدر 
أباد؛ »ابن حجره تهذيب التهذيب. 
مصورة عن طيعة حيدر اباد 325إه؛ 
© علم الدين السخاويء جمال القراء؛ 
تح على حسن البواب» مكتبة التراث؛ 
مكةالمكرمة 987ام: © أبو نعيم 
الأصفهاني. حلية الأولياء: ط. 1+ مطبعة 
السعادة. الشاهرة؛ 5 اإام؟؛ © الذهبي. 
سير أعلام النبلاء؛: ط. 2. مؤسسة 
الرسالة. بيروته. 1982م؛ © ابن سعد. 
الطبقات الكبرى. دار صادر» بيروت. 
7م؛ ©ابن الجزرىي» غاية النهاية فى 
طبقات القرأء.ء تح برسشعراس» بكم 
الخانجىء القاهرة.» 1932؛ © صاحبء 
أبو جناح ١‏ قراءة الأعمش» بحث منشور 
فى مجلة المور التراثية» م7اع 4. 
بغدادء 1988م؛ © عياس القمّيء الكنى 
والالقاتي الفعيية البصووية» اليدب 
0 ؛: ©ابن جني ؛ المحتسب». تح علي 
النجديٍ ناصف وزميليهه. الشقاهرة. 
6مم؛ © ابن خلكان. وفيات الأعيان. 
تبح إحسان عباس : دار إالثقافة» بيروت. 
09 أ. 


د. صاحب بجعطر أبو جناح 
جامعة صنعاء 


ألا ابن الأعمش. الطالب محمد بن المختار 
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8 ابن الأعمشء, الطالب محمد بن المختار 


(1030 ه / 1625 م - 1107 ه/ 1696 م) 


الطالب محمد بن المخار ين الاعير 

العلوي ش لمكن هل - 0 عالم مي لشف 
ومدرّس وفقيه لغوئ مشهور. هو أكبر فقهاء 
مدينه شنقط : الوجوه العلمية في 
لاد شنقيط خلال قر 5005 في العقه فكأان 
«أوَل من أجاد من أعل تلك البلاد فى تصنيف 
النوازل؟ اين الأمين» الوسيط فى تراجم أدباء 
شنقيطء ص 578]: وفى المنطق وعلم 
الكلام والنحو وعلم البيان والتنجيم وعلم 
الغلك؛ ولد بمدينة شنقيط بالشمال من بلاد 
شنقيط. وبها نشأ وتربى وتلقى تعلمه. 


وأحن أبرز 


وضحع له تلميلء أبن رأازكه لت +434][آعهع» 
ترجمة ذاتية ذكر فيها «أنّه ولد عام توفى سيد 
أحمذن بابا التنبكتى (ت 036[ها)ء فكان 
انناس يتقوئون: رات إمام محشق فى العام 
وولد احم يبخلوته. حم جد القرآن وضو 
صعبير ... نأ على أبي علي الرداني بالقراءاات 
السبعء وأحذ النقه والحدذيث على مميعشية 
المقبهيد القاضى عد الله دبع ممجملك بن 
الحبيب الشهير بالقاضى (ت 1]03اه).ء 
أبى الشيَاسشن أسم د سس اعحيتفق سس الحاج 
العلوى (بت 1086 ها). وألفية ابن مالك 
وغيرهاء وافتضص ختام| من المنطق 
والأصول والبيابث والحساتب يدهن اهقب 
وفتح من الله تعالى . وهرا تاليف السئو سي 
على شيخه القاضى وئردد إليه في التصحيم ا 


فى مخرقك أعيان تكروره لم يغردذه بر جمة الآ 
اله اكثر من ذكره والثناء عليه فى تراجم 
البباشية وتلااميئه وتلاميدهم. فذدكر هين 
الوادانى الحاجى ائيعقوبى (ت 086اه)ء 
وعمر الوتي بن الشيخ محمد صبد الله بن 
ل 0 نتهر 00 ني المسحجوبي م 


درس ابن الأعمش : فتتلمدت عليه ايان مسن 
الفقهاء والعلماء. وتخرّجت به جماعة وافرة 
من العلماء نذكر منها: محمد بن أبي بكر بن 
الهائم القلاوي (ت 1|098 ه). وعبد الله 
ابن محم بن القاضي العلوي المشهور ابن 
رازكه (ت 1143ه)ء ومحمد أحمد بن عبد 
الرحمن القلاوي» وعد ائله ف اف كر م 
على ب بن الشيخ الولاتي؛ ومحمد بن الحاج 
عثمان بن الطائب صديق الجمانيء بوعثمان 
ابا حوس الولااتى ؛ وخخمليشة سنن حمل الحاج 
العلوى. وعيد الله اتطالب أحمد بن الحاج 
المصطفى القلاوي. 

عاش ابن اللأعمش فى شمال بلاد شتقيطء 
وارتبط ذكره بمديئنة شنقبط فى فمرةً ما سمي 
في تأريح هذه البلاد بزمن السيبةء حيث لم 
تعرف حكما سياسيا مركزياء ين قبائلها 
فى حروب متواصلة !؛ وفل عاضر أء رت الا عمسن 


حركةه الإمام نا صر الدحة العادخة ل أفأمه 


200607 "تت |[ | 


نظام خلافة إسلامي في الجزء الجنوبي الغربي 
من البلادء إلا أنْ اصطدام الإمام بقبائل 
حسّان أصحاب السلطة السياسية أذى إلى قيام 
حرب “#شرببت*5. يعن إعلان ناصر الدين 
السهاد ضد هذه السلطة وحلفائها. وقد 
عارض أبن الأعمش هذه الحركةء وأفتى بعدم 
شرعيّة الجهاد فيها معتبرا أنها حرب غير 
مشروعةء وقائلا بتكفير من شايع ناصر الدين 
فيها. 


ومثلما كان لابن ايأ عمش موفققه من حركة 
ناصر الدين كان له موقف من دعوى الإمام 
اه دي (ت 8 أ[ع._) بمديئله أطار. انتى 
اذعى فيها أنه يتلقيى الدروس عن الامام 
1 حضر مي رت 498ه) قاضى المرايطين » 
وأنه يملى عليه بعض العلوم التى لم تؤخذ عنه 
فى حياته؛ وقد اعتبر المجذوب نفسه مجرد 
تأقل عن ١!‏ لعحضرمي وسمى مؤلفه بكتاب 
اللمشةة وقد عارض ابن الأعمش دعوى 
المجذوب مبطلا دعواه في مؤلف أرسله إلى 
أهن اطار يتاه لا سجوبة الأطارية*: فلما بلخ 
ذلك أهل أطار بعثوا بكتاب 00 إلى من 
بالمشرق من : عتلماءء لير | عليهءء فاتفق أن 
استحسئة متهيسم وفرظته د وهم 1 ع 
أبو اسحاق الشهراني. والشيخ عبد الباقي 
الزرقاني. و . 2 على الأجهوري. والشيخ 

2 محمد الخرشى» قلمأ بنغ ذلك هد 
| ايا ن - - رسالة فى رد تقريظاتهم [ابن 
حامدء الهشدمةء ص 28. 


4م لت 
* مكار 
رامث الأعمش. م لقا ميخطوطة» حفقق 
البعض مليا ؛ ونذكر اخكيا: 


ابن الأعمشء؛ الطالب محمد ين المختار 


- نوازل ابن الأعمش» ٠‏ محقّق في جزتين» 
اليب المعهدالعالي للبحرث 
والدراسات الإسلامية؛ الممخطوط رقم 267. 
الفقه؛ أ جزء حفقه متحمد ممحمود بن سيدى 
محمدء مذكرة تخرج بالمعهد العالي لليحوث 
والدراسات الإسلاميّةه؛ أنواكشوط؛ 
ء. - جزء ثان حشقته مريم بنت ماء العينين» 
مذكرة تخرج بالمعهذ العالي للبحوث 
والدراسات الاأسلاهتة» اتواقشوطء 

- تعازرى انز الأعيميش: وهو مخطوروط 
محمّقى تعرّض فيه لبعض المسائل الفقهية 
النازلة بالمجتمع الشنقيطي حينهاء وقد ألفه 
على هيتئة أسئلة سكلة دواحوية كعيلت البعابلدت 
والأنكحة والفرائض وفقه البادية وغيرها من 
المسائل الفقهيّة؛» فدلت على فدرته على تمثل 
النصٌ الفقهي وتأويله فى ضوء ما يجد من 
فضايا فقهية. وما ينزل من نوازل يقتضيها 
الحراك الاجتماعي؛ 3 - شرح إضاءة الدجئة 
على عقائد أهل النّةء لأبى العباس 
محمد المقرّي التلمسانى (ت 1050ه).: وهو 
مخطوط في التوحيد 5 فيه أبن الأعمش 
منظومة المقري الواقعة فى خمسمائة بيت» 
والتى أوجز فيها الناظم عقائد أهل السنة 
والجوافة: وقد تناولها بالشرح والويضاح من 
خلال أسلوب علمي دقيق يجمع بين تتبع مادة 
النظم وتعميق مداركه بالعودة إلى الأصول 
التى استمذد منها الناظم مأدتهء. فكان شرحه 
إضافة وتعميقا للنص الأول (انظر قسم 
المخطوطات بثذار الشقافةء أ: 
المخطوط رقم 4 © التتسو 
4 - الأجوبة الأطا, ريةء بج ايقن 
الفقهء رد فيه على دعوى الأمام المتجذوب» 


وسعى إلى إبطال دعوى المجذوب ورأي 


نوأكشوطء 


ابن الأعمش. الطالب محمد بن المختار 


العلماء المساندين أه من فقهاء المشرق فى 
ردّهم بأنْ العالم يمكن أن يأخذ عنه علمه بعد 
موته: كمأادعى ذلك الإمام المجذوب» 
بأخذه عن الإمام الحضرمي علوما توفي قبل 
أن يمليهاء وهو مؤلف يظهر من جهة جانبا 
من النشاط المعرفى المتناول لقضايا فمهيّة 
وعشدية انشغل يها علماء بلاد شنقيط في اثقرن 
الحادى عشر الهجرىي» وتواصلوا من خلالها 


نقافيا مم علماء المشرهة ى» كما يضىيء مرا جهة 
أخرى جانبا من تاريخ العالاقة بين المقهاء 


ا ان خلال هذه 

لصثرة ٠.‏ [انظر يي يبعي النشافة . 
0 
والتهار. وهو مخطوط في علم الفلك 
وحساب الزمن وجغرافيا الارض. تعرض فيه 
ابن الأعمش إلى بسط معارف علمية عن 
حركة ادير يك وما ينتيج عن 5-56 
ا امن السنة و -معذدك يام السنة كيد 
التيمسوو. والقمرىء وطرائق حساأبهاء وملزله 
التتموي والققمر؛ ومعرفة الأبراج والقطب 
بت سند لاسرا 


مسخصّصا واو يد 0 


5س سشسشتاينق 


القبلة وتحديد جهة الكعبة» وتأتي أهمّية هذا 
التأليف في أنه يمثل عيّنة لما توصّل إليه 
العالم الإسلامى في بلاد شنقيط من معارف 
في القرن الحادي عشر الهجري عن الفلك 
: افيا الأرض؛ انظر قسم المخطوطات». 
دار الثقافة. ألواكشوطء. مخطوط رقم 
3371© علم الفلك. 


8 سناو رو(طاصتيم 

© الشنقيطى ؛ أحمد بن الأمينء مكتبة 
اللبقائ هي » التاميرة ظاف ونوا 
ص 578؛ © النحويء البااييل بلاد 
شتشقيط المتارة والرباطء المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم»ء تونس 1987. 
ص 527؟ ©ابد حامدء المشختارء مقدمة 
ابن .حامدء جزء ادوعل ٠»‏ مخطوط بالمعهد 
الممعوويتائنى تاستفخية لمكو ا هي 
ند شاي رانقة تسيةايد 
الأعمشء مخطوط مكتبة أباء بن عبد الله 
بالتباغيّة؛ © البرتلي. الطالب محمد بن 
أبي بكر الصديق. فتح الشكور في 
أعيان علماء التكرور. لم يترجم له 
ولكتّه أشار إليه في أكثر من موضع. 


د. محمد الأمين ولد مولاي إبراهيم 
جامعة نواكشوط 


إن لاااالتةتتتتت 01 


الأعمى التطيلي أبو جعفرء أحمد بن عبد الله 


00 الأعمى التطيلي أبو جعفرء اأحمد بن عبد الله 


(--. هب /اءءء 


الشاعر الوشاح أحمد بن عبد الله بن 
هريرة يعرف باكثر من نسبة وكنية 
ولغبء ففي النسبة يقال له القيسي والعتبي 
والاشبيلئ والتطيليىء ويكنى بأبيى جعفر وأبي 
العياس ٠‏ ويلمب بالأعمى والأعيمى لأنه كان 
عا رشن عند سور الاج اب 
الأكبر تمييزا أده عن شاعم ليان در 
براهيم هو التطيلى الأصخر. 


المعثورمات المتاءحة حول تر حجمة هذا الشاعر 


هي إما قليلة وإما غير دقيقة على | الرغم من أن 

من ذكروه من القدامى 00 فرك وز شعراء 
اتدل ومن كبار وشاحيها. وت - كتب 

نتراجم بناء على ننبته في | الغال | أن ولادته 
كانت بيتطلة. ولكنها سكت عن تاريخ مياد ده. 
وير جح احنان عباس محقق ديواته وناشاهة ان 
ولادته كانت إمَا عام 485 هم 1092 م وإمًا 
بعدها وهو يبني ظنه هذا على معطيين: أولهما 
ما ذكره الصفدي [نكت. 110] من أن وفاته 
كاقف عام 33 كن 310 ]اع «وثاتيهها اكازة 
أغلب المصادر إلى أنه عتبعطل أي مات شابا* 


التعلا 


غير أن مشارنة هد! بما ورد فى بعضر مضامين 
الديوان تجعلنا ضع هذا الترجيح مو ضح 
شك. ففى بعضر القصائد يذكر أحداثا وتعت 
في الثغر الأعلى عدون سي هل :. اسه لمخ شه 
آأخر عهد بني هود إلى حين قدوم المرابطين 
عام 503 ه/ 110 م. وهو يذكر هذه 


- 525 ه / 1129 م) 


الأحداث ذكر شاهد معاين. ففي النونية التي 
مدح بها الأمير المرابطي علي بن يوسف بن 
3» ص 208-200] 
بيصف مادار من متاوشات بيسن ألفونس 
السادس ملك قثتالة المعروف ب "الأذفونش» 
والمستعين أحمد بن المؤتمن أمير سركسطة 
(تولى الإمارة سنة 47# هم/ 1085 م) قبل 
د كة الزلاقة بين المسلهية والمسحييرة وما 


تلاها من أحداث فى الثغور الشمالية إلى 


قدوم المرابطين عام 503 ه/ 0|ام. كما 
يصف في موضع أخر من القنصيدة نفسها 
أحداثا وقعت حول اوشقة* عام 489 هم 
4 ام. فشهاداته تدل على أنه كان واعيا بمأ 
يصف. ونرجح بناء على ذلك أن ميلاده كان 
فى سبعينات القرن الهجري الخامس أي في 


اخر تخترة مسن فترات حكم ببى هود سر قسمطة. 


٠ 6‏ [. ب هه 1 
ولا تناأفض بين هذا المزعم ابسن فول بعتي . 
1 لمترجمين من أنه مات معتبطا إذ تعنى هذه 
العبارة كذلك نقيضر الموت على الهرم 
[اللسان. 7/ 347)] من شياب أو اكتهال. 


استقر التطيلي بإشبيلية (حمص الأندلس) ولا 
ندري أقدم إنيها من تطيلة أم من طليطلة التى 
يكثر فى الديوان من ذكرها. . وفي إشببلية مدح 
كثيرا من أعيأنها كبني زهرء وبني الحضرمي» 
ع معاصريها من الشعراء كأبي القاسم بن أبي 


5 الأعمى التطيلى أبو جعغفر: أحمد بن عبد الله وم _ مس د وى 


التطيني ب «عصا الأعمى» والوشاح الشهير 
أبن بغي رت 0 54 هسام 5+ [١‏ م). ويلذو 
التطيلي كا! 
نفهمه على الأقل من الخير الذي تذكره بعضص 
كتب التراجم من أن التطيلي كان في جماعة 
من الوشاحين في إثأمبيلية ومنهم ابن بقي فلما 
أفتتح التطيلى دمو شساحته الْنَى طالعها [الديوان. 
وا]: 


لمتزعم لأشعراء فى إِشبيليه وهذ! مأ 


2 5 
عير افق ص 


مزق ابن بعى موشسحلة و تبعه أنياقرد. 
م 5 س4 2 ّ . 0 ب 1 8 0 ٠‏ 
لكن مكانته الشعرية لم يكن لها من اثر فيما 
كان يصبو إليه من مكانة اجتماعية على نحو ما 
كان يحظى به أمثاأه مب و ادر أي 
ل [ق 3 ص (9]: 
فتايوولة الختتم حملي أن نكاما 
ققد اسمعسضة كلل انقوس والفواكك 
ويا ع«قام زيده أعرضي أو تَعَارْضِي 
فقد حَالَ من دون المُتّى: «قال مَالِكْب 
غادر التطيلئ اشييلية لغترة قضاها فى قرطبة 
يمدح بها القاضي ابن حمدين. ولقد أكد 
الوليد محمد بن مالك الكاتب وجود التّطبا 
فى قرطبة حين ذكر أته أنشدهء لنفسه شعرا وهو 
5 1 + 
بها [ سمعجم السلفي ء 3]. 
وفيما عدا هذاال شيم لا نكاد تعرف عن 


تنقلات التطيلي خارج إشبيلية شيئا يدذكر 
خصوصا أنه كان يرسل بمدحياته إلى 
اصيخا يها فى أماكن وخفاقه مين الا ندلس 
والعدوت قالع رحنية لفن تيا باط ان 
حظه من دولة قاوم فيها الأدباء الخصاصة 
عرف عن التطيلي أنه صاحب حجة في الكلام 
3 3 ّْ 0 
في الناس؟ فقال: أنا أعمى وهم لا يبرحون 
حفرا فما عذري في وقوعي فيهه؟ 
توفي التطيلي عام 525ه/ 1129م وفق رواية 
للصفدى تناقلتها كتب كتب التراجم من بعدله. 
قال التطيلي القصيد والموشح لكنه كان بهذا 
أشهر بين القٌَدامى والمعاصرين فقد قال عنه 
ابن الخطيب أن توشيحه 'صار... مثلا في 


يا # + وم ع عل 5 : عاو و 
وردود مشبححمة ققشل تقل عته أنه فيل ند 


سائر الناسه [ حجيش.؛ 16]. وقال بعض 
الستفشرقية إن الاععى العطيلى كان فمد 
متحوا الموشح حياة جديدة بما وهيوه له من 
«(ألق فريد: [6211/ 21 1 1!]. 


سو وي ريوع 0 
هذا الضرب من الشعر عن القصيد من ذلك 
الزيادات ت ألمي تخرح الأقفال خصوصا عن 
الأو بان المالولة: والتكثيف من القوافى 
الدإخشله الخرجة ما تزال عندة الو النصيح 
أقرب لذ خاانت ‏ بنق الأسات عامية وفى 
بعضها الآخر يختئط فيها الأعجمي بالفصيح. 
أما مضامين الموشحات فيغلب عليها الشزل 
١أوباحي‏ والخمرة وقد يتخللهما المدح لكنه 
يذوب غائبا فيهما. 

والمدح في قصائد التطيلي رأس الأغراض 
ويمتاز بطول نفسسمه وبثراء ء صوره و تلوح معاتية 
ولا يعكره فى بعض الأحيان إلا إقحام الذات 
المادحة د واجه وكثر ذلك خصوصا 


ا“ 0" 


نامر ثر بالمتنبى الذي ببذاق حضور 2 


الذيوات: 


ورخم هذا ألتاث رفاك شع 


يمل بسي ايها كيرا لأندلسي يرى تقس 
ندا يمكن أن ينافسر !ا لشعر المشرقيى ويغلبه 
بالموشحات خصيوصأا وكان الأعمى من أ 


١ 


أمراثها. 


#ا معان 


التطياني تأثر وشاهر يتليل قرول ابن بسداء: 
آلت... نظطلم . كامسخر الحللال ونثر كاتلهاء 
ل لاله [الذخير هء ق 2ه مجع . 2ع ص 8 ). 
واختار له مقتطفات من رساثئز إشخواء 


قبينا ببلاى عتلزمات: اقصاتةه المدحية الى 


, . 7 ا .خش 2 0 5 
ار زعا لون بعهم عمدو ححية. 4-6 بعرت كرات 00 


5 - : إن 
ياملم صورة عرز صحبعة. 


آأما لمسعمر ه فإنه وان لم يصلا كام؛ه وخصوصا 
موشحأاتة:. قانه كان واإخكرا يمكن اعتماده فى 
رسم صورة خحن ابداعه. و ضم ديوانه الذى 
حقمة أحسان عياس. (19063) 76 مفصعلة 


2 
يد 


به 2 | اعبار 

نسختي دار ! لحني السصرية والمدت 
البريضاني المعدمدتين. أضافة إلى 0 مو شحة 
جمع أغلبها من جيش النوشيح لابن الخطيب. 
ذكر الزركلئى أن له فضلا عن ديوان الشى 
احير ليا مر سي ب در 1 
عبدون في بني الأخطس [الأعلام. 158/1 
لكن إحسان عباس أشار في مقدمة الديوان 
الى هذه القصيدة وكال: إنهأالنونية التى 
طائعها : 


الأعمى التطيلي أبو جعفر؛ أحصد بن عبد الله 


لخدا حدتثائى عن فل وفلان 
لعلي أرى باق على الحسنان 

ووزدت لخم لقصبلة 5959 الديوان اق 4/7 

[3١‏ ولثم يشر المحقق إنى طبعها 


, ع 1 ا و* 
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د. توفيق فريرة 

جامعة تونس 


0 اللأطراني: أبو عبد الله محمد الصغير 


(1080 هم / 09ظ1 حَ - 1156 مه / 1144| 6 


أبو عبد الله محمد الملعب بالصغير بن 
محمد بن عبد الله الأفرانى تجاراء 
المراكشى دارا 
ولد بمراكش فى سعدرد سنة 080اه/ 1669م 
كما جاء فى أغلب الكتب التى عرفت به. 
وقد اختلف المؤرخون فى ضبط تسبه» فمنهم 
من جعله الأفراني بالألف واللام نلسبة إلى 
أقواق قمبلة سوس قال ابن المةتنت 
الي ادم 3 
الأفراني زا بالأتاف و اللا ورب البيت 
ادرى بالذي ' 5-82 [!! لسمعادة ١‏ الأبدية. !/م4!]]. 


١‏ اوقد رأيت بخط المترجم له 


وعى النسة الواردة ل كناب [ سوس العالمةء 
ص 56 ]] قال 


واد الأدباءه 1 


00 أ - اه ا 8 
: #وافران في امجنوب يسمى 


وسموه كذلك اليفرني واليغراني نسبة إلى بني 
يفرن أو ليغرن. كجعفر وهي قبيئلة مشهورة 
وجييد 50م 6)]. ويرجع هذا 
الاختلاف إلى اجتهاد المؤرخين في التسبة 


إلى قبيلتين ممختلفتين. 

كان الأفرانى فقيها محدثا حافظأ نحريا بيانيا 
أديبا ١‏ بليغا. مشاركا في علوم شتى؛ مشتغلا 
بانتقسلك مستع فق الأوقات في ذلك [السعادة 
الأندبةء [م 112 . 13 |]. وكان دسمسث 
الأخلاق. خشيتفت الروحء وخمية الى نيت 
علم وصلااح [الأع علامء 6/ 38]. 

وقاقت لافبركه علوي تدكر اسمعيرت 
الدراسة فيها زمنا طويلكتء وخرجت العدد 
الكبير من العلما 
6]). 
درس ببلاده على جماعة من الأعيان كالشيخ 
أحمد ين علي المداسي السوسي الذي لازمه 


لعلماء و الأدباء [ سوس العالمة. 


طويلا وانتفع به غاية الانتشاع. وراحل إلى 
فاسسى لاستكمال دراسته سنة 18ااه/م 
6ام. وكان يسكن بالمدرسة الرشيدية؛ 
وأخذ هناك عن: محمد ين عبد الرحمن 
الفاسى رهو عمدته في الحديث: ومحمد بن 
احية الميتاوق» والعريى بر احنيد يرول 


زمه لل _ لل غ08 


قاضي القضاة يماس » وسعيد بن أبي القاسم 
العميرى قاضى مكناس ؛ وأبى على الحسن بن 
الأفرانى. وأحمد بن عبد الحى الحليى. ذكر 
بعض هؤلاء الشيوخ في كتايه [درر اليحيجال]. 
وأنهى دراسته بفاس سنة 1130 ه/ 1717م 
حيث رجع إلى مراكش للتعليم والتأليف» 
وكان وقتذاك قد بدأ فى تأليف بعض كتبه. 
وكانت له علاقات علمية وأدبية مع بعض 
معاصريه من مدن ممختلقة . من أمثال : ممسعندواد 
ابن محمد جموع. ومحمل بن حمدوب بنانى ١‏ 
ومحمد بن ميارك اللمعني . وأحمد بن عبد 
الوهاب الوزير الغساتنى . 

وله مطارحات شعرية مع محمد بن الطيب 
العلمي. ومحمل الطيب بن مسعود المريني. 
وأبى عبد عبد الله بن عند السسللام جتسيو سس 
[المسلك 00 9-- 171]. امي 
5 0 51 (11ن2ع3] 0 در 
البوسي والأفراني قد عرف مدرستين : 

الأولى: مدر سة الجئوس بمراكش وتارودانت 
بأديتهما» وتهتم بالأدب واللغة والتصوف 
الثانية: درفية الشتهيال بماسء ف الس سجس 
باتجاهها اتفقهى المحافظء. وقطيها هو عبد 
القادر الفاسي [اليوسي. مسائل الثقافة 
المغربية في القرن السابع عشر ]. 

وسيكون للمدرمتين الاثر ١‏ 
الثمافة الاسلامية و هل! العصسر وما بعذه» 
ذلك أنه بقدر ما كان علماء مدرسة مراكش 
المستاوي». وسعيد بن أبى القاسم اتلعميرىي» 
واللحسن بن رحال المعدانىء ومعحمد بن 


لكيير في شسممر 6 


الأضرانى» أبو عبد الله محمد الصيغير م 


المحسسن المجاصي». وأحمد بن سعيد 
المجلدي؛ ومن صار على نهجهم يجمعون 
بين الأصالة والتفتح في أمور الدين والتيسير» 

وتغليب الجانب الروحي: والسعي إلى إحقاق 
الحى والتعبير بشداعة عن الموقف» كأن 
شيوخ مدرسة فاس يميلون إلى المحافظة 
الضيقة التي لا سورك تجديد أو مراعاة 
للمحيط العلمي وغيره من المعطيات التى 
يجب أن تؤخذ بالاعتبار. لقد كاتوا 00 

على دراسة فروح الفمّه فى إطار المذهب 
المالكي: مختصرات. وشروحء ومنظومات» 
بينما ألف رواد مدرسة اليوسي مؤلفات في 
التاريخ, والأدب» والبلاغة» 55 
العلوم. وقد أدى ذلك إلى حدوث اصطدامات 
بين علماء المدرستين نمثل له بسحدثين 


سهيرين: 

| - الخصومة بين اليوسي وعلماء فاس 

2 - الخصومة بين الأفرانى وبعض المحافظين 
من علماء مراكش. ش 

وقد شهد عصر الأفرانى كذلك ثيارا صوفيا 
قويا غذته الزوايا العديدة المنتشرة فى أطراف 
اللاي إلا أن التمجال عرف كلظ كبيرا ف 
الممارسة والممارسين ما بين تصوف سلفي 
سئى يمارسه العلماء والأدباء والزهاد اضود 
0 الشريعة؛ ودعاة متحرفين من 
مجاذيب ويبهاليل ومحتالين ندد بهم الأفراني 
في كتبه وخاصة في (درر الحجال) الذي تم 


تحشيشه ونشره [الفصل السادس . المرق بين 


المسالك والمجذوب والملامتى» وما يتعلق 
بذلك]. ١‏ 

وبعدما أنهى الأخفرانى دراسته بفاس سئة 
0 ه/ 1717 م. عاد إلى موطنه مراكش» 


3 الأضراني» أبو ميد الله محمد الصخير 55 


وتصدر للتدريس بها. وكان يدرس العدوم 
الاسللا'مية عموما سر تشسمير ١‏ وححديت ٠‏ كشة. 


وكأن له مسياجم في الكلزيين » اد كان ادا !تتح 
القراءة أملى عه إ 
في سير ة سي فا 0 اوله لفن 


لعازة - جحي النصاتب فيش رم 
آخرء. وبقى على 
ذلك عاما كاملا وشاع خبره في البلدان فصار 
الناس يكتيون له الأسكلة هة أفضيى السوس 
[!الأعلام. 6/ 53] . ومن أشهر تلامذته عيذ 
وأهم ما يسجل فىى, هذه المرحلة من حيأة 
الأفراني. قيام الطلبة ضده واتهامهم له 
بالزندقة والجهل: ورفعوا أمره إلى قاضى 
المديئة. و ف!! لوا إن التفسيو دا شري بمرا كش 
حل يها الجوع. وقد طلب منه السحاكم أن يترك 
تدريس التفسير ويقتصر على انلحديث والفقه؛ 
١ 5‏ يدرس صيعبحح البخاري [الأعلام: 
6 52 - 53)]. 

وتدخل هذه الخصومة فى إطار ما أشرنا إليه 
من وجود اتجاهين علميين: أحدهما محافظ 
متزمت يمثله القائمون ضد الأفرانى» والثاني 
متفتح يمشله اليوسي وثلامدته. ورد الأفرانى 
ميب الحملة عليهء بالإضافة إلى ذلكء إلى 
حسد غلماء المدينة له لسعة علمه وفتههء وتد 
عبر عن ذلك في قصيدة طويلة هاجمهم فيها 
[الأعملام : 6 2]. 

وكدل مر الأقراتي فى عق الغترة بأزمة خلبية 
سحادة» واكبتها ضائمه مالية جعلت دائئيه 5 
5 : ا عابي اد ١‏ ..: 
يتورعون عن بم مححيدة لحا ته لاستخلااص 
مستحقاتهم. وقد عبر عن تلك المشاعر 
وجهها إلى شيخ 
أئرا ديك ة الشرقأوية محمد الصائح بن محجمذ 
المعطي الشرقي [مؤرخو الشرفاء]. ونعل 
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4 لاس ُ. م« ٠‏ 07 كك 
معاناته للازمة جعلته ينطوى عنى نفسه ويلحكب 


على اله 


هت ما | 0 


تاريخ 0 م بالضبطء وقد بلغ الفرق 
5 ابيا موي ححا ا 


6ه/ 7843| و744امء وهوالتاريخ 
الذي ذكره الأستاذ العمري الى 02 1] 


لالاسبيات الغالية: ! 
الشتكعم 
5-5 و | أقر بممارسته لبعض الأنشطة : خلال 
سنة 1156ه/ 1743م؛ ج - أن بعض أفراد 
أسرته قد أعاد إلى مكتبة ابره يوسف كتبا كان 
قد أعارها منها بعد توزيع نركته سنة 

5اه/ 744 ام؛؟ وقد دفن رحمه الله بمحل 
الجنائز على يسار الداخل إليه بببت هناك من 
المسجد اليوسفى. وبلصق قبره نخلة صغيرة 
الآن [العادة الأبديةء 1/ .])١14‏ 


أن كتانه (الوشى 


الشرة شسفة 5 6هم/ 743 امء 


1400 
مو جودة إلى 


3 ا اا 
لا زيشَاة 
عرف الأفراني 
كان أحد كبار مدرسي التفسير والحدبث 


بثشافته الواسعة والمتنوعة إذ 


ييا التاريتخ١‏ و والحر اسم والمناقبء 
والأدساء وابلاغةء والكتابة الفنيه والشعر 
وي ٠‏ 

| -المسلك السهل فى توشيح ابن سهل. 
ألفه منة 128اه/ 1715م. حقّقه محمد 
العمرىي ونال به دبلوم الدراسات العليا من 
كلية الاداب بالرباطه.ه منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 097]ه؛ 
2 - طلعةالمشتري في ثبوت توبة 


الزهخشرق» القوديي: 128]+137 اك 


مه لاع 


5- 1724 م وهو تقييد مقتطف من أزهار 
الرياض؛ 3١‏ المغرب فى أخبار المغرب. 
ألفه بين سنتى 1128- 1137 ه//1715- 
هل 1 م ذكره صاحب دليل مؤرخ المغرب 
الأقصى 1/ 146. وهن بعذله من مشر جمىي 
المؤلف؟ 4 - ياقوتة البيان» شرح فيه أرجوزة 
فى البلاغة. ألفه سنة 1130 ه/1717م؛ 
5 - روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل 
ابن الشريفء أو الظل الوريف في مفاخر 
مولانا اسماعيل بن الشريفف: ألفه سنة 
3هم/ 1720م: عرف فيه السلطان العلوي 
مولاى إسماعيل. ط. بالمطيعة الملكية سنة 
0 ]؛ 6 - فتح المغيث بحكم الذحن في 
الحديث. ألغه سنة 134!اه/ 1721م. مخ. 
الخزانه العامة بالرباط رقم 88 اج 7+ دوو 
الحجال في مناقب سبعة رجال؛: عرف فيه 
بسبعة رجال مراكش. لكنه ثم يكمله؛ ألفه بين 
سنتى 134اه-1137/ 1724-1712م: 
حجنن رسن عليه ونده لين عليه طبع 
بالمطبعة والوراقة الوطنية بمراكش سنة 
0 # - صفغوة ماانتشر من أنخبار 
صلحاء القرن الحادى عشرهء ط. على الحجر 
بفاس. وهو تراجم علماء وصلحاء المعغرب 
فى القرن المذكورء أكمل به كتاب دوحة 
الناشر بمشايخ المرن العام لآادة عسيكر + 
9 - نزهةالحادي بأخبار ملوك القرن 
الحاديء وهو أشهر كتبه وأهمها. عرف فيه 
بالدولة السعدية وأخبار ملوكها وبداية الدولة 
العلوية. إنفه حوالي سنة 139!ه/ 1726م ط. 
عئى الحجر بغاس (د.ءت.)» وأعيد طبيعه على 
الحسروف سنة 1306اهم/ 88# م: 
0 الإفاداءت والإشاداءت؛» قال محنه أبو 
سليمان الحوات: "وهو تأليف لا كفاءة له فى 
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الحسن: [الأعلام. 6/ ١5؛‏ ومؤرخو 
الشرفاءء 90]؛ !|| - أجوبة وفتاوى فمهية؛ 
2 - رسائل وأشعار مختلمة [الدرر 
المرصعةء 91-96 |؛ 13 - تقريظ رسأله 
لمحمد بن عيد المومن سماها تنشية النفس .ء 
ألفهاسنة 1156ه// 1742م [الأعلام 
6 54]؛ 14 - الوشي العبقري في ضبط لفظ 
المقري. عرف فيه بمؤلف نفح الطيب». ألفه 
سنة 1156ه/ 1742م حسب فهرس الفهارس 
2 15ء ودئيل مؤرخ المغرب الأقصى 
[/ 242؛ 15 - خطبة كتاب واسطة العقدين 
لخص فيه كناشتي المولى إسماعيل واسطة 
السقدين»ه 2-3؛ ودليل مؤرخ المغرب 
الأقصى. 478/2 . 


9 ا أومر و( 5 2 
© محمد الصغير الأفراني» المسلك 
السهل في توشيح ابن سهل. مطبوعات 
وزارة الأوقاف والشؤونالإسلامية 
7؛ »© م.نء. درر الحجال في مناقب 
سمطة رجال» المعطعة والوراقة"الوطية: 
مراكش 2000؛ © العباسر بن إبراهيم 
المراقتى:» الاعلام حمه جز مراكش 
واقمالف مذ اللاي عل الولكب: 


83]- 0/4 |: © محمد بن معحت سسا 


الهة قف امير اكشىء كت 21369 / 
0م تعطير الأنفاسس. في التعريف 
بالشيخ ان العباس» طّ. حجرية 56 1+ 
0 م.ل؛ السغادة الأبدية فى الاي يشب 
بمشاهير الحضرة المراكشية! © عبد السلام 
بلسو ذه دئيل مر المغاب الأقتصى. 
طبعة دار الكتاب 19259[: © محمد 
المختار السوسى سه 3 هم 963 إم. 


#ّ لأفضفائني. محمد جمال الدين بن صغدر 


سوس العالمةء ط. فضالة 1960؟ 
© محمد حجى» الزاوية الدلاثية ودورها 
الؤيتى والعلمي والسياسي. المطبعة 
الوطنية بالرباط 1964؛ » محمد 
العمريء الأفراتى وقضايا الثقافة والأدب 
متب اشر ع 117 لاه مه انداء 
البيقياة 81992 © حمسو سلاب» الس 
الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب: 
المطبعة والوراقة الوطنية 1994[؛ © ليفى 
بروقتصال. موؤرخو الشرفاءء ترجمة 


59 + ا ل ا . جوع 


عبد المادر الخلادى. ط. دار المغرب 
6 © خير الذين اتزركلي. الأعلامء 
ط. 4|ا.: بيروت 1909ء, دار العلم 
للملايينء 7 . 
5 مممان: 2 :أؤ55نناةل ام .غيوعع8 .ل » 
© لا 72276062156 عالاأانات 3ا) 06 
1958 ؤاروقط ,رواءغقزهو 
د. حسن جاللاب 


كلية اللغة العربية - مراكش 


(1255ه / 1839م - 1315 ه/ 1897م) 


' محمد جمال الدين بن صغذر 
الأفغانى فى النصف الثانى من 
انفرن 6219 فرن التحولات الحبوئ والمن 
الااستعماريى الذى بدأ يزحف على الأوطاتن 
العربية والإسلامية ووصلت فيه أوروبا إلى قمة 
قوتهاء «بينما كانت أغلب أوطات الإسلام في 
حالة تخلف وتمرّى:. وكان هذا التحدى 
يحتاج إلى مواهس غير عادية»: ذات بصيرة 
نافذة لعبور هذه الهوة السحيقة التى قسمت 
شعوب العالم [السيد يوسف.ء جمال الدين 
الأفغاني والثورة الشاملة: 1999ء ص 14]. 


ولد الأفغاني عام 1839م في قرية أسعد أباد 
- قرب كابول:؛ ودرس العلومالشرعية 
والعقليةء ثم سافر إلى الهند ومنها إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحج. حيث وصل مكة سنة 


7امء وأحذ ينشر بها فكرةالجامعة 
الاسلامية»؛ وأسس جمعية أم القرى التي 
ضمت أعضاء من البلاد العريبة وأنشاً مجلة :آم 
القرى" ثم رجع إلى إفغانستان حيث عاد إلى 
محما تعأنل ؛ أهتم تعللا لها بقضية التعتليمء 
وتوبسحيلدل الولايات الأخغانية صد الإتجليز: 
والعمل على نشر العدل الاجتماعى فى ولاية 
محمد خان؛ إلا أن الخوف من شعبية الأفغاني 
لدى العامةء أدى في نهاية الأمر إلى إخراج 
الأفغانى من كايول إلى الهند. 

وفى الهند يتحول جمال الدين إلى داعية نشط 
يبث الحماس في الهنود ضد الإنجليز 'إلى 
أن ضاف الانجحليمْ به ذرعاء فأخرجوه مسن 
الهندء وعلدل جره جه وححه نثئاءه الشهير إلى 
الهنود: لو كنتم ذبابا لطننتم إذان بريطانيا» 


و ل 8 


اسيية حنمي » جمال الدين الأفغاني. 
9-.» ص 122]. 

وينتقل جمال الدين إلى الأستانة حيث يلتقىي 
الصدر الأعظم علي باشا الذي يعجب به 
ويقرر تعييئه عضوا بمجئس المعارف... وينشط 
الأفغاني فى هذه المحطة من محطات حياته 
فيهتم بقضية الجمود الدينى» ويواجه دون 
إرادته رجال الدين المحافظين وعلى رأسهم 
شيخ الإسلامء والذي يتهم جمال الدين بأنه 
أنكر ما علم من الدين بالضرورةء وكان ذلك 
كفيلا بخروج الأفغاني من الآستانة بأمر 
سلطاني نحوفا من حدوث الفتنة. 

ويرحل الأفغاني إلى مصر في 1871م ليقضي 
فيها ثمانى سئوات كاملة» وإلى القاهرة تسيقه 
أسياب: تحروجه مين الآتيعانة: رضت الشبيخ 
محمد عبده لحظة قدومه القاهرة فيقول: 
لاوخرضت عللى حضشور مبجالسهة ودروسه. 
ولكن مشايخ الأزهر وجمهرة طلابه أخذوا 
يتقولون عليه وعلينا الأقاويل... ولم أهتم 
بتلك الأقاويل. وكنت ألازم #السيد» ملازمة 
ظلهه [محمد عيده.ء الثائر الإسلاميى جمال 
الدين الأفغانىي. 1999. ص 13]. 

وتقط الأفغاني في هذه المرحلة مهتما بقضية 
الإصلاح الديني والاصلاح السيأسي حتى 
التفا حوله العلماء والمثقفون: ومع تزايد 
نشاطه مع المطالبين بالحرية السياسية يتدخل 
الإنجليز لدى الخديوي توفيق» ليأمر بإخراجه 
عام 1879م إلى الهند. ومنها ذهب إلى فرنسا 
حيث قضى بها ثلاث سنوات اتخرط خلالها 
فى المجتمع الفرنسي وأصبح أحد أعلام 
المسلمين هناك»؛ ويلتقى بالعديد من كيار 
المفكرين والمستشرقين الفرنسيين. ثم ينتقل 
إلى إيران بدعوة من الشاه ناصر الدين» ليتولى 
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إصلاح أحوال الدولة الداخلية» فيبدأ بإحداث 
تغييرات ثوريةء فيخثى ناصر الدين على 
شعبيته » فيأمر بطرده؟ ثم يعود فيستخدمه؛ نم 
يخشى منه على سلطانه مرة ثانية فيطرده إلى 
البصرة بصورة مهينة» ثم إلى الاستانة فتكون 
محطته الأخيرة (1897-1892)ء ويظل هناك 
مقيد الحركة من قبل السلطان العثماني» إلى 
أن توفي مريضًا بالرطان عام 1897م. 
والمتأمل فى سيرة الأفغانى» يكتشف أن 
الأفغانى شأنه وراك ره الإصلاح في 
البلدان الشرقية» كان يمتلك وعيا بالمشكلاات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية لمجتمعاتهم؛ 
فقد كان مشغولاً طوال حياته؛ وبشكل عملي »ء 
بقضية التخلّف الاجتماعي الشاملء وقضية 
الاستبداد السباسي للحكام: بمعنى آخر فإن 
الأفغاني» كما تدل سيرتهء كان يصارع في 
كل محطة من محطات حياته الرئيسية» واحذا 
أو أكثر من ثلاثئة فاعلينء هم:المستعمر 
الإنجئليزيء وعلماء الدين المحافظينء 
والحاكم المستبد. وهو صراع كما يبدو ينطوي 
على قدر كبير من المخاطرة: ويستلزم قدرا 
كبيرا من الشمجاعة والسياسة فى نفس الوقت. 
وهذا مأ جعل المستشرق الالجناتي براون 
يقول: #إن تاريخ جمأل الدين هو تاريخ 
المسألة الشرقية كلها فى الأزمان اللحديثةه 
[خفاجي. السيد الشميلي؛ من أعلام 
الإسلام. 1999. ص 140]. 

وفى مصر ([1879-187) التى كانت تتولى 
دان البمعسنات اباس عم السيضه 
والتقدم. وذلك منذ توليى محمد على الحكم 
حيث بدأ احتكاك فعلى بالحضارة الغربيةة 
نجم عنه اختمار ثقافي أفضى إلى ظهور ثلاثة 
تيارات بارزة هي : التيار الإسلامي» والتيار 


اللبيشزالوي ع والتيار القومى. وكان انخراط 
الأفغاني في المجتمع المصرى سريعا ء ليصمبح 
في مغدمه المواجهين للإنجليز . بصورة غير 
ماشرة. ورحال الدين المحافظين والحاكم 
بصورة مباشرة. 

وهكذا استطاع أن يجمع حوله خليطا متنوسا 
مين رجال الدين. والسمفكرين والادياء 
والسعاسيية : ممأ جغل مصر تشهد خلال مد 
إقامته حركة ثقافية وسياسية نشطة» أشار إليها 
سعد زغلول ذدات مره وهوافي أوج نشاطه في 
قولة4 »لبت شالق هذه النيفة كما قال يعفر 
خطبائكمء 2 أقول ذلك ولا أدعيه.» بل ل 
أتصوره. إنما نهضتكم قديمة من عهد محمد 
على وعرابي: وللسسيد حمال الدين الأفغاني 
وأتباعه وتلامذته أثر كبير فيها: اقدري 
فلعجي.ء تلانه 0# أعلام الحرية» 44 إء 
ص 50]. 

لد كان قدوم الأفغانى إلى مصر سببا فى 
إشعال الحركة الشكرية والسياسية معا. «وإدرك 
المثقفون المصريون». تحت تأثير الأفغاني 
سحقضيشة أن سسمأ د5 الدذعب ومصيره ره: يليه. 
وهي حقيقة لم تكن سهلة المنال في ذلك 
الوقت" [مححمود كسيرء. التاريخ بين السنأسياه 
والاجتماع» 7 ص 289]. 

ويكفى الاإشارة إلى أن الشيخ محمد صيله ؛ 
وى سعف زغلول. وع حمود سأمىي البارودى؛ 
وأديب إسحاقء وعيد الله النديم؛ و خيرم 
من الأعلام كانو! من المتأثرين بالأفغاني؛ 
وظضم مين رواد العمل السياهيى والدينى 
والثقافى. 

ومما يروى عته أنه انضمُ إلى المحغل 
الوقت. وفيه قدم أفكاره فى الحرية وآراءه 
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السياسية التى تتلشخص فى ضرورة وجود ملكية 
شورية؛ لكنه اختلف مع أعضاء هذا اسار 
فسخر جح عليهء نقد تأدرك الأفخائي أ: نه لا" 
يستطيع العمل مع نعشاء هذا الممحفل 
لخرددهم وانصرافهم عن الأهداف التى يسعى 
0 عضو في فترة وجيزة. وقام بتأليف 
حزب سبانى هو الحوب الوط فى أواثل 
سلمة 9 5 ]م0 اخلعجي. ص 6 وكان ذلك 
إيذانا بميلاد الحركة المحزبية السياسية فى 
الدمف» فدات المطالبيه بتحقيق الحرية 
السياسية. وطالبه السياسيون الأحرار» يوضع 
خطة لتاسيس المجلس النباس المصري. وورضو 
بإيعاز من الإنجليز. 
إلى جانب هذا الدور السياسي #أخل السيد 
2527 وأر رمام ! م , على 00 
مسي والعتلميه فى مواضيع 
مختلفة لا تخرج عن إصلاح الأفكار. 


وأخدت الحريةه الشكرية 


«* 


١ 
أعضا‎ 


تظهر فى الجراتد إلى درجة يظن اتناظر فيها 


أنه في عالم خخيال؟ [|الطناحي.» مذكرات 
الإمام محسد عبدهء القاهرةء 196]1غ 
المعرفة والعلم الحديث بالتربية والتعليم 
التثقيف والتهذيب. 

فى الطور الثانى من حياته (299[ه - 
2م 0ه -1892م) رايا جماند 
الدين الأفغاني جهوده الفكرية والوطنية التي 
عرفتهاأ المرحلة المشرخية السابقة 
تألقه في هذا الطور الأوروبي أكثر. أقام أولا 


كيبا كان الأفكاتي زمه سكير 


بقة وإن كأنب 


7 سمس للب ”هيبنت 5 
فى لندن ثم انتقل منها إلى باريس وتحول بعد 
ذلك في روسيا وألمانيا مع زيارة إلى فارس 
بدعوة من الشاه ناصر الدين. مكنته الأجراء 
الفكرية والسياسية الأوروبية ومععرفته باللغات 
الفرنسية والإتجليزية والروسية من الاطلاع 
على جوانب هامة من الحياة السيأسية 
والفكرية في أوروبا في وقت كانت الحملة 
الاستعمارية الأوروبية على عدة , 
وإساا مية قد بلغت أوجها. 
كانت له مقابلات ومناظرات سياسية وفكرية 
وأدبية مع أصحاب الرأي والقرار من أمثال 
#ضريبرت سبيت سسرة (5002001 اءوعطوة11ط) 
و«ويلفريد بلونت؛ الأنجليزيان» و#إرنست 
رينان" (16221 أ5ع00ط) وفبيكتور هيجو 
(معدآط «ماءلل/ا) الغرنسيان . و تمكن من 
خلال مساهماته المختلفة من بلورة التوجه 
التحرري الذي الْتَزم به كما عبر عن مخالفته 
للتوجهات السياسية الأوروبية المتعئلقة بالعالم 
الاي وعن تهافت الخلغيةه الفكرية التي 
تقوم عليها تلك التوجهات فنشر مساهمات 
هامة في 'البشير* و الااجوستيسة: 18) 
(عوناؤلال وفي الا: ا ل ١‏ 
لأصمعع أعطة ام !1 ) ولعل من أهم مأ تشمكة 
أن نسجله في هذا المضمار رده في شهر مأي 
3 على محاضرة المستشرق "“رينان»" التي 
ألقاها فى جامعة #السربون* بعنوان "الإسلام 
والعلم". نه نشر الأفغاني رده على مأ ورد 
طعون المستشرى في الإسلام في "لو جورنا 
دى ديما» (62315 ذعل [31"؟ناول 1.6[). انشا بعد 
ذلك سنة 301اه/ 1884م جريدة 'العروة 
الوئقى! بمعية اليس امحمد عبدء» 0 
التحق به إلى باريس إثر الاضطرابات السياسية 
الكبرى التي شهدتها مصر فى سنتي 298 اه 


بلداك عربية 


الأقغانى: محمد جمال النكين بين صقغدر 00 


و1299ه/ |188و1882ه كما ساعدهما 
إبراهيم المويلحي» ولقيت الجريدة صدى 
واسعا في 0 العربية التي كانت تصلها 
إليها رغم ما تثيره من سسخط السلطة 
الاستعمارية مطاركيا ولم تعمر الجريدة 
أكثر من ثمانية لير فشد واجهت مضايقات 
إدارية وسياسية ومصاعب مالية ومع ذلك فقد 
تمكنت مخ إصدار ثماتية عشر عذذا. 
بعد خلافه مع تلميذه وصديقه امحمد 
حل إلى بيروت سنة 1302ه/ 
5م ليسلك طريقه المخاصص؛ واصل 
الأفغاني مسيرته في هذا الطور بردي 
الثرى بالأحداث والتحولاءتء»ء فزار بلاد 
كارن هرة أولى سبنة 3ه 1886 بدعوة 
من الشاه لحن مقامه لم يطل فبها. 
م أقام في روسيا بعد ذلك أكثر من سنتين 
حيث حرص على تحسين وضع المسلمين بها 
وغادرها إلى بأريس سنة 1306ه/ 1889م 
لحضور 'االمعرض الدولي»: وأثناء ذلك 


التفى 


عبده» الذى ر 


٠‏ في مونيخ بأتلمانياء بشاه إيرات ناصر 
ب بن الذى دعاه ثانية إلى إيران. فسافر فعلاء 
لكن العلاقة سرعات ما ساءت بينه وبين الشاه 
بسبب أفكاره ومواقفهء ار إيران عائدا إلى 

أوروبا بعد إقامة قصيرة : فى البصرة بالعراق 
خصص جانبا منها رين على الشاه 
وحكمه الاستيدادي. وفى لنذن واصل نشر 
مقالاته ضد الاستيداد السباتبي وضد حكم 
الشاه فى مجلة «#ضياء الخافقين"؟ التى كات 
يشرف على إصدارها. 1 

غادر أورويا سنة 310اه/ 2م ملبيا دعوة 
السلطان عبد الحميد الثاني ئزيارة الأستانة 
النى أقاع مها مرغم ومصاطا بمراقتة شديدة 
لنشاطه واتصالاته؛. فانتهى بذلك كل ذلك 


000 الأفغاني؛: محوى جمال الذين بن صغقدر 


التدفق الحركي والفكري الذي تميزت به 
المرحلتان السابقتان. يؤكد عديد من البأاحثين 
أن وفاته فى عاصمة السلطنة العثمانية سنة 
5ه 807 ام كانت تيجة تادعور سبحى 
مفاجىء لا يستيعد البعض أنه كان مفتعلا 
قصد التخلصى منه نهائيا. ومهما يكن من الأمر 
فإن هذه المرحلة اأثالثة والأخيرة من محياة 
جمال الدين كانت يائسة على المستوى 
الشخصي ومجدبة على الصعيد الفكري 
والحركي. وقد دفن في إحدى معّابر 
(اسطنبول» ثم نقلت رفاته سنة 1363اهم/ 
5م إلى أفخانستان لتدفن قرب العاصمة 
0كابل*. 

كانت حياة جمال الدين الأفغاني لافتة للنظر 
في أكثر من مستوى. ففي الجانب الشخصي 
كانت متميزة بالحيوية والحركة مع عزوف عن 
كل ما يمكن أن يعطل هذا السعى الدؤوب: 
لذلك اختار أن يضل أعزب طول حياته» 
يعيش على الكفاف ويعر رض عن الاستقرار في 
مكان واحد لفترة طويلة. 

وفى المستوى العلمى كان صاحب معارف 
واسعة بالفلسقة الأسنلامية والسطق والنذاهت 
الفقهية والكلامية» كما كانت له عناية بالتاريخ 
والآداب والعلوم مثل الرياضيات والقلك. هذا 
مع حرص الأفغاني الشديد على ربط الصللات 
الوثيقة مع النخب المتعلمة في جهات مختلعة 
من العالم العربي والإسلامى. مع دتك فإنه لم 
يكن مكثرا من التاليف رغم ما كان يشهد له به 
عر تابع دروسه ومعحاضراته ومقالاته من 
الاتساع والعمق في الدائرة العلمية. 

من جهة ثائتة فإن عمال الدين الأفغانى فى 
علاقاته مع رجال السلطة في البلاد الاسلامية 
خاصة (أفغانستان ومصر ثم فارس والدولة 


0_0 سس سس ب 20[34 


العثمانية) لم يعبر عن معارضته المبدتية 
والجذرية. كان يوحي في كل هذه الحالات 
بأنه ينطلق من توسّم للخير في النخب 
الحاكمةء لكنه كان ينتهى دائما فى علاقته بها 
إنا إلى قظيدة وإفة إلى عدا .وإذا كان البعضن 
يرى فى هذا السلوك ما يدل على أنه صاحب 
شخصية قلقة ومتمردة فإن البعض الآخر يرى 
غيها ما ينم على رؤية سياسية إصلاحية تجعل 
من أولى أولوياتها مقاومة الهيمنة الاستعمارية 
بكل الوسائل. من ثم يصبح اختيار دعم 
الأنظمة السياسية فى البلاد الإسلامية أمرا 
يفرضه الحرص 6 تماسك داخلى أدنى 
لمواجهة التوسع الأجنبي المدمر. 1 

إذا أردنا أن نحدد الخط المميز لأبرز مأ ميز 
حياة الأفغاني وشخصيته فلعلنا نجدها موجزة 
في عبارته ائتي حدد فيها رسالته قائلا: 
«... الشرق الشرق! خصصت جهاز دماغى 
لكش خيص دائه وتحرى دوأئه فوجدت أقتل 
أدواته انقسام أهله وتشتت أراتهم واختلافهم 
على الاتحاد واتحادهم على اللا ختلاف 
فعملت على توحيد كلمتهم وتنبيههم للخطر 
الغربى المحدق بهم1. 

آلف جمال الدين الأفغانى بعد تخروجه من 
نض معدا وأثتاء اقامته الهندة سنة 3206 1ئ/ 
9 م كتابه فى «الرد على الدهريين! 
بالفارسيةء وقد نقله إلى العربية تلميذه #محمد 
عيده! بعد قترة وجيزة من صدوره مع تعريف 
بالمؤلف. ركز الأفغاني في كتابه على موضوحع 
رئيسي هو ضرورة إثبات الذات وذلك باعتبار 
أن التمدن الحقيمى مكافىء للدين الذي هو 
؛قوام الأمم فبه فلاحها وعليه مدارهاك وأن 
تلمس السعادة الحقيقية للإنسان لا تكون إلا 
فى الدين الخالص الذي يمثل اعماد هيأتها 


- نا 
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الاجتماعية والأساس المحكم لمدنيتها». 
تلذلك كانت رسالة «الرد على الدهريين؟ رسالة 
ذات طابع جدلي ترى في الإسلام توفر كل 
شروط نيل السعادة» ذلك أنه يحقق للفرد 
والجماعة التميز الإيماني والخلقي والتوازن 
العقلي والتربوري مع توفير للتضامن 
الاجتماعى والفاعلية الحضارية. لهذا ركز 
المؤلف على إظهار تهافت المذهب المادي 
الدهري مبيّنا جذوره التاريخيه ومناهضته 
للتمدن وما يفضي إليه من نتائج مدمرة أكدتها 
الأحداث قذيما وحزذيثا. 

تواصل, هذا! التوجه المنتطلى من اعتراف 
بتخلف العالم الإسلامي المتمئّل - 
الأفغاني - فى عدم الوعي بالخصوصية الد 
والحضارية للإسلام فيما نشره بعد ذلك في 
مقالاته ب#مصرك ثم ب اباريس" على 
صفحات «العروة الوئقى؛: ثم ب #لندن" بعد 
ذلك في ااضياء الخافقينت9. 

يتضح نفس هذا الغرض في كتايه عن تاريخ 
أفغانستان وكذلك فيما جمعه له “محمد 
المخزومي" من «خاطرات». هو عين ما نقمف 
عليه فيما كان ينشره الأفغانيى من ردود ضمن 
مقمالاته فى أوروبا للرد على السياسات 
الاستعمارية وما ترتكز عليه من تأكيد على 
قيمة «التقدم؛ في ألمانيا الغربيةء ومن إنكار 
لكل خاصية ذاتية للإسلام. لقد كان في مجمل 
كتاباته يعتبر أن إزالة الجوانب الخرافية التي 
شوّهت حياة المسلمين وفكرهم في العصور 
الأخيرة كفيلة باستعادة الإسلام فاعليته 
الملائمة لمقتضيات و لذلك فمّد أدان 
المذهب الجيريى الذي تبناهء العديد من 
و 
بالقضاء والقدر معيدا الاعتبار للحرية الإنسانية 


«السيي ريسي 


الأضغاني؛ محمد جمال الدين بن صقدر _- 


وللفعل, البشري. هذا الاختيار تمثل لدى 
الأفغاني فى السبل على الدايرا إلى الحلام 
الدستورية الساعية إلى تحقيق العدل؛ لكن 
الأهم من ذلك أن هذا التو جه بد ات دون فى 
مياق أزمة تلفكر الإسلامي سعى الأفغاني إلى 
تجاوزها بالدعوة إلى حركة دينية تشابه حركة 
لوثر البروتستنتية. غير أن مثل هذه الدعوة لم 
تبلور لنفسها منهجا له أدوات التحليل الواقعي 
والمنطق العلمي الضروريين اغرود سار 
حقيقي ومتكامل للمعضله. لكن ذلك لم يمنعه 
من أن يكون رجل المواقف الفكرية 
الإصلاحية التى فتحت مجالات للبحث 
والنظر تولتها تيارات لاحقة حرصت على 
امتلاك العدة المعرفية العصرية قصد انخراط 
فعليى في البناء الحضاري. 
وقد أخذت فكرة الجامعة حظا كبير!ا فى حياة 
اننا ع تحقلما :ذكونا [نها انك تعد دليدة 
ملعم وكان يرق اليا اسيل لشواحية 
الاستعمار في كل بلاد الشرقء فإن المؤرخين 
يختلفون حول أصل هذه الفكرة؛ سل هى دعوة 
السلطان عبد الحميد. أو أنها مشروغ الأفغاني 
وأعلنه السلطان عبد الحميد. وأيا كان الأمر. 
فإن «فكرة الجامعةالإسلامية لم تقف عند 
الشأن الداخلىء» بل كانت مضمونا معاديا 
للاسععبنار»[قاروق أبو زيل التكر اللسرالي 
في الصحافة المصرية 1997. ص 73]. ٠‏ 
ولكن الأفغاني لم يستطع أن يبين العلاقة بين 
القومية العربية» وقكرة الجامعة الإاسلامية» 
فكانت فكرته مثار انتقأاد وسجوم من انثيار 
القرمي: لأن مفهوم الوحدة الإسلامية عند 
الأفغانيى كما يرى محمد عمارة # ينبع من 
رابطة الملة والدين. فإذا هى #التضامن”» 
تضامن الملة الإسلامية والعسناند ضد أعدائها0 


2 الأضغانبي؛ محول مجمال الدين ين صغدر 


[محمد عمارةء ندوةالشوميةالعربية 
والإسلامية 1981ا. ص 152]. 
إن الأفغاني قد التزم في كل مراحل صما نه 
باويعة مبادىء: االعودة إلى ينا بيع الإسلامء 
ومعاومه الاسبداد الذي يصدر عن الحاكم 
والحكومات. ومقاومة الاستعمار اه 
ونشر العلم والثقافةه [عبد العزيز البسام» ندوة 
مكانة العقل فى المكر العربىد 1996ء 
مى 168]. ٠‏ ْ 
وينبغي علينا هنا أن نضع بعض الافتراضات 
القابلة للدراسة للرد هملى الكتابات الاختزالية؛ 
دوت أتخاد موقف احتقالي مد هذه الشخصية. 
منها : 
- أن الأفغاني قد تأصلت في داخله فكرة 
الو حدة الإسلامية منذل سيرته الأولى في كابول 
وقد كانت أحد أسباب طرده منها. 
. - أن عضوية الأفغانى للمحفل الماسوني 
ليست دليلا على الحاده أو بيوديته كما ذهب 
البعض ١.‏ وإلا حكمنا نفس الحكم على محمذ 
عبده وسعد زغلول مثلا فمّد كانا أعضاء في 
- أن الافغانى ظل ينادي جهرا بشكرة تقدمية. 
وفى قباء الدولة الجلكية الشووية» .وكاقت 
تلك الدعوة سببا فى طرده من إيرات» ومن 
وم يسا ْ 
- أما بالنسبة إلى تأثره بالأفكار الغربية 
السائدة فى ذلك اثوقت والتى وردت فى 
رسالة الرد على الدهريين. ا ائعقاء 
سببه قلة إلمام الرحل بهذه الأفكارء. فتمد 
حاول تفسير المادية والداروينية والاستشراق 
بأنها إلحاد وانحلال ولم يقدم تغنيدا علميا 
لدحض هذه الأفكار» باستثناء رده على رينا 
المستشرق الفرنسي فى مزاعمه عن الإسلام. 
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9 أية 0 فإن الأفغاني يطل شلامة من 
علامات الترير الإسلامن والعربي اي الغض 


انيكب / سواء في ذاته أو في لقترة آي 
الأجيال اللاحقة بعده. | ٠‏ 
لكات 

النابت أن تراث الأفغاني المكتوب موزع في 
عدة بلدأن؛ ومعظمه بصغة خاصة فى مصر 
وفرتسا وإيران. ومع ذلك يمكن القول: إد 
هدا الحراث لا يتلاءم مع -خحجم النشاط الدي 
اوسية في الحا الااجتماعية. ويرجم السيبت 
فى ذلك إلى ن الأفغاني ى كان مهتما بالعمل 
0 5 السائلة. ففي المجتمعات 
التى كان ينتقل إليها - طوعا أو جبرا - 
والمشاركة الشعليةالإيجابية في رصد 
مش كا فا + باتعو الفهم بتلك المشكلات. 
والكشف عن جذورهاء ثم ممارسة الدعوة 
كان جمال الدين الأفغاني يجاهر على 
المستوى النظري بالدعوة إلى إعادة النظر في 
مور الديين والسياسة. ولكنه كان على 
السبخوض العملي , يتولى تكّوين الجمعيات 
السرية المناهضة 1 رجعيين ودعاة الحم 
المطلى؛ وكان يتحرك بين صفوف المثقفين 
يدعو إلى حتمية النضال ضك المستعمر وضد 
ددن السسلمهير: :و تشدر المراجع الى أن 
ترائه المكتوب يشتمل على : 

[ - رسالة واحدة خصصها “للرد على 
الدهريين"»؛؟ 2 - كتاب #تتمة البيان وهى 
مسختصر في تاريخ الأفغان؛ 3 - «الخاطرات0 
وهي مجموعة أقوال وآراء الأفغاني في الفترة 
من 1897 892! جمعها محمد المخزومي 
الذي صاحبه في رحلته الأخيرة» إلى جانب 


أ 
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المقالالات والمحاورات التى قام بهأ خضي 
الصحافة العربية أو الإسلامية أو الفرنسية. 
و دعتسر جريدة *العروة الوثقى »! من أهمٌ ما قلمه 
للصحافة الوليدة: فاستطاعت أن تقدم مفاهيم 
جديدة فى الفكر الديني والسياسي لم يعهدها 
المثقفون من قبلء على الرغم من أنها قد 
منلعتث من الصدور بعك العدد الثامن 5 
4 - الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني. 
مم درأاسهة عايىن. حيأاتثه وآثاره» ص الموسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة 01964 548 


يننا 


سمستيحة . 


لا مساورتططتمتى 


© طاهر الطناحي. مذكرات الأاماه محمد 
عبدى القاهرة» كتاب الهلال؛ ([96]؛ 
© محمد عمارةء ندوةالقومية العربيه 
والإسلامء بيروت ١1981‏ مركر دراسات 
الوحدة العربية» الطبعة الأولى؛ © م.ن.؛ 
جمال الدين الأفغاني المفترى عليدء 
القاهرة 1984. دار الشروق؛ © م. ن.. 
الأعمال الكاملة ل[لإمام محسذ عبدء» تح. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء جم ]|- 
ااء بيروت 41972 © م.نء. جمال الدين 
الأفغانىء موفظ الشرق وفيلسوف 
الابتاكعه بيروت 19884 دار الوحدة؛ 
© كسبر محمود. التاريخ بين السياسة 
والاجتماعء الاسكندرية؛ دار المعرفه 
الجامعية.: 97!؛ © قلعجى2. قدرىي» ثلاته 
من أعلام الحرية» بدت 04 شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر: الطبعة 


الثاأنية؛؟ © محمد المحنادء الأقغانى. 


الأظغاني؛ محمد جمال الدين بن صفقدر اك 


صفحات مجهوله من حياته» بيروت 
7» دار التبوغ للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ © البسامء عيد العزيزء ندوة 
مكانة العقل فى الفكر العربيء بيروت 
6 شركة وواسنات الوسيدة العربة 
بيروت.». صل [ ؟ © حامى ؛ حسسن » جمال 
الدين الأفغانى. القاهرة 1999». الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ © الشيخ محمد 
عبده. ائثاتر الإسللامي جمال الدين 
الأفغانيء القاهرة 1999 دار الهلال؟ 
© خفاجي. محمد عبد المئلعمء الشبك 
الجميليىء. من أعلام الإسلام. القاهرة 
9 ]ء دار الأميرد-؟؛ © السيد يوسمفء 
جمال ائلدين الأفغاني والثورة الشاملة»ء 
القاهرة 1999:. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ © الزركليء» الأعلام. ط4 1. 
دار العلم للملايين» بيروت 1999». مم 
6 ص 169-168؟ © مجموعة باحثين. 
فيلفته التنون : عالم المكر» الكويت0 مجح 
4 عدد 3/ 2001؛ © أبو رية محمودء 
'جمال الدينء تاريخه ورسالته ومبادئد. 
القتاشرة معشورات التحلس الاغلي 
للشؤون الإسلاميةء 1376ه؛ © أرسلان 
الأمير شكيبء حاضر العالم الإسلامي. 
ط حلبيء. ج2. ص ص 303-289: 
© أمينء أحمدء زعماء الإصلاح في 
العصر الحديث. القأهرة 1948.: ص59- 
0 ؛ © رشيد رضاء تاريخ الاسداعاذ 
الإمامء القاهرة 1931. ج اء ص 27- 
2+ © محمود قاسمء جفال الدونة 
الأفغاني حياته وفلسفتدء القاهرة د.دت». 
مخيمر ؛ © المغربي»ء عبد القادرء جمالل 
الدين الأفغأاني. ذكريات وأحاديتث. 


5 الأفغائي؛ سعيد بن محمد خان 0 


القاهرة 948!.» دار المعارف. 


-نا20] ,اللاع لاجملا .ماع م .| »© 
-6 ! ع0 16أممع الملا ,كأألغفوما 5أمعم 
03016 .0 1963.8 ,841 ولذة مورمم 
ةا نط |(-ا 3 أمدواكظء-اق دزماداج أوورخزما 
5 ,7 انالاقط؟ا مطا'ن ومأمدنونايا 
301-316 حرم 1970 ,كا./ما ,معل لزلا 
03008 06 065م0ت ناعم 5عوو23 ٠»‏ 
60 أصضصع00 كعصقل ,أممطواف-اح متمط-اج 
ولط © .123-128 مم ,1958 .نر 6,2 
-3إنا 31 ,نف اكرول .ل /رهطاج0ا0ة ٠١‏ 
مم ,. .لطا ,امقطولاف-اج واداءاق زه 
65عنانانلا رعاناملة»! .© ٠‏ .427-430 
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لاو0 ام أ أمقطوكم ؟لا5 5م81 ألانا! 
4 ,.لتأ؟! 30,2 ولخ أمع3 © ومهل 
لأناعات ا0[378ا ع0 ,حممووأو5ج14 .| ٠»‏ 
لالظ 5صضه0 ,لطه 2328 3 أموطواه-اج 
.6 ©.561-5/0 ززم 12/1910 ,12 ولح 
؟لا56[0 ع! إلا5 0165لا ,ل جمرحج لعامهم 
أم01) قضقل ,وعموع مه أمحطوام'ل 
203-12 مم 1965 .مم1 35,3 ملح 

د. مصطفى مرتضى على محمود 

جامعة القاهرة 

د. احمينلة النيفر 


جامعة الزيتونة 


00 الأفغخاني: سبد ين حسم عن 


(ت 1417 ه/ 1997م) 


هن سعيد بن محمد خمان الأفغاني 
الدامعشقت6 من أساتيذ الشبحر واللنة 
والأدب والتاريخ. ولد بدمشقء وكان أبوه قد 
هاجر إليها من كشميره: ودعاه الناس 
بالأفغاني: وهو الكشميري أصلا. وتعلم ابنه 
سعيد فى دمشق» دراسته العاليةء ثم عمل 
معلما ابتدائيا في فربة منين شرقيَ دمشق» ثم 
مدرسسا جامعيا في جامعة مه + 
وقد تجول في معاهد العلم العربيّة» فكان 
مدزرسا فى الجامعة اللينانيةء وفي الجامعة 
الأردنيّة. وجامعة بيروت العربيةء والجامعة 
الليبية. وجامعة الملك سعود. 
وتولى رئاسة قسم اللغة العربية قي جامعة 
دمشىق طوال ربع قرن ١‏ وتولى كذلك عمادة كلية 


الآداس فيها. وتوئي بمكة المكرمةء ودقن فيها. 
انتخب عضوا مراسلا في مجمع القاهرةء 
وعضوا في المجمع العلمي العراقي» ولم 
وقد عرف من أخلاقه وصعاته أنه تام 
المروءة. مدافع عن الحىق يقول مايراه 
ويعتقدهء لا يبالي أرضي آخرون أم لم يرضوا. 


٠‏ الاتكناسا 

-١‏ أسواقٌ العرب في الجاهلية والإسلام. ط. 
دمشق سنة 1937 م؛ 2 - في أصول !! 

ط. دمشق سنة 1951 م؛ 3- حاضر أصول 
النحو ط. دمشق سنة 1951 م؛ 4 - حاضر 
اللغة العربية في بلاد الشام؛ ط. القاهرة 


2.03 


2 مه 5 - الموجز في قواعد اللغة 
العربية.ء ط. دمشق؛ 6- تعاليق على شواهد 
الموجزء ط. دمشق سنة 1971 7- الإملام 
والمرأة: ط. دمشق. 

وفي التتحقيق له الكتب الآتية : ١‏ 
8- الإغراب في جدل الإعراب» ولمع الأدلة 
فى مجِلّد واحدء ط. الجامعة السورية 
والكتابان لأبى البركات اين الأنبارئ؛ 
9 - كتاب الإفصاح في شرح أبيات مشكلة 
الإعراب للفارقيء ط. جامعة بتغازي 
4م 10- تاريخ داريا للخولانيء ط. 
المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1950ام؛ 
-١١‏ توجيه إعراب أبيات ملغزة للرمانى» ط. 
الجامعة السورية سنة 1958م؛ 2]- ححبجة 
المَرّاء لابن زنجلةء ط. دمشق سنة 1941م؟ 
3 | - رسالة في المفاضلة بين الصحاية واين 
حزم طبع مع كتاب له "ابن حزم“ في دمشق؛ 
4 - عائشة والسياسةء ط. القشاهرة سفة 


ابن أفلح الإشبيلي:؛ أبو محمد جابر 5 


7م ؟؛ 5- وقد أشار الزركلي في الأعلام 
إلى مخطوط للأستاذ سعيد الأفغاني ورسمه 
ب #مفكرة الأفغانت» وقد أفاد الزركلي منه 
ونقل عنه فوائد تتصل بالممخطوطات. 
8 للساو رو طط عتم 
© معبجم المؤلفين السوريين 1937 - 
8 ؛ © الشيخ زهير الشويش؛ يبحث 
فى صحيفة اللواءء 9! شوال 418اه؛ 
© مجلة الفيصل 6 1999-109098. 
بحث محمود حير اليربراوي؛ © مجلة 
الفتحء العدد 855 سنة 368اه ص 8؛ 
ببحث لمحب الدين الخطيب؛ © مجلة 
اللغة العربية بالقاهرة» بحث للدكتور 
شوقي ضيف. 
د. إبراهيم السامرّاتي 
جامعة بقفداد ‏ العراق 


0 ابن أفلح الإشبيلي؛ أبو محمد جابر 


(ت حوالي 540 ه / 1145 م) 


أبج محمد جابر بن أفلح الإشبيلي. هو 

جاير #عطع0 اللاتينئيين لا جابر 
الكيميائيين (أبن حيان)» وكثيرا ما تم الخلط 
بينهما منذ القرون الوسطى من قبل الكتاب 
الغربيين. كما أنه لعن قال بعضهم إن #إمام 
المدونين في الكيميا جابر بن حيان حتى إنهم 
يخصونها به فيسموتها علم جابر» زعم 
آخرونء خطاء أن جابر بن أفلح هو واضع 


وهذا الأخير عالم اشبيلئي صئف مؤلفات في 
الفلك وساهم في تطوير علم المثلثات. فترجم 
مصئفه في الفلك إلى اللاتثينية؛ ونشر بنور ميرغ 
د ألجانا سنة :1534م 

وانتقد أبو محمد جابر المجسطي في كتابه 
المعروف يكتاب إصاد حم المجسطي". ودعم 
انتقاده عالم آخر أندلسي» هو نور الدينء» أبو 


ابن أفلح الإشبيليء بو محمد حابر 00 


إسحافق. الطر رجي فى #كتاب الهيئةة الذي 
يشتمل على مدهب حركات الثلك الجديد؟ 
ويقول سارطنء؛ مؤرّخ العلوم الشهير: إنه 
«على الرَّعْم من نقص هذه المذاهب الجديدة: 
كانت مغيدة جدذ! ومهمة جذداء لأنها سهّلت 
الطريق للنهضة الفلككية الكبرى التي لم يكمل 
نموّها قبل القرن العاشر الهجري. وأدّت 
يحوثهما الفلكية لكبلير أن يكشف أوَل قوانيته 
الثلاثة الشهيرة المثبت لفلك الكحتواكب السيارة 
في شكل فطع مدخ روطي تافص ”5. 

ويوجد بالاسكوريال نسختان مخطوطتان من 
كتاب الهيئة لجابر بن أفئحء الملخص النقدي 
لكتاب المجسطي. ويشتمل الكتاب على تسم 
مقالات حللها ]مهنا ااه عند وصفه 
لمخطوطة برلين رقم 5653. 

والنسخة رقم 910 بالاسكوريال تتفرّع كما 
يلي : 

المقالة !ا (ورقة 4 و)ء 2 (الورقة 16 ظ). 
د (32 ظ/ف 4 (39 ظ). 5 (51 ذال 
6 (68 ظ). 7 (78 ظى 8 (0100). 
9 ,)). 


ومجموع الأوراق 2)0اء في كل ورقة 27 
سطراء مقاس 08.145 *0.215. والخط 
مغربي. وتشتمل النسخة على عذة رسوم 
هندسية»ء والتسلخة الثانية رقمها 930 
وعنوانها: "النسخة الكبرى" أوراقها 150. 
21 س+ هلق اسن 0:1855 ذا 06250. 
مقالاتها: 1 (4 و). 2 (8|او). 3 (36ظ).ء 
4 (43 و). 5 (59 وك 6 (82 ظ). 
١!8( 8 7‏ ظ) 12129 :) مسمرة 
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تسميرأ يحمل العلامة البابوية. أحخصاها ترزوو©) 


© ررِعَان 

ا - إصلا ح المجسطي ؟ 3 - كتاب ألهِيئة. 
ب 

ا ات 0 


أبن خحندون.» الستدهتة عّّْ. مفصرهء 
ص 488 504؛ © ابن الستسديونء 
الشهر ست.» ص 358-354؛ © طوقات. 
قدرىي حائنظ. ‏ العلوه عند الغ تبه 
بيروت.» 2.1983 ص 7-67 9. ' 
آه لاإأأأمعنا عط1 ,لتولزورلومك .ل © 
-191 .مم .1923 ١١١١‏ بع نأقلط) رعطعة 
© ,لنهلاومماول0 .لع » .193(6 
285 ,لمقنلحل ما عأطهول أه ععاءم نلا 
.5نةطة 06() © .1928 رعصطانومت 
.؟أطقل 06 121185 6 اانالت2] أ ؤْزأوانم 
كلظ 3 مونتاأع ناما أعطجر رع ]| .م » 
82 ركعطاطع ‏ طاهمقط عطتأهلما دعل مأزأما 
© »© .114 هلظ ,31 .م ,1994 أغدط 
0 .مم ,4 ,.06..5 5مق0 مأوجدع5 
001 عاناأانات ا 6نال 26 أقمععنا .ل ه 
30ظكمز5 رعمومدموع '0 د5عطق: 3 الاج 
- 19-20-21 نلا عوعأنلةا ,1989 ,رعرنوم 
'ع65© .2 ه6رؤ5و5عا2 .ل/ؤا * .406 .م ,22 
-5©7ألات 30 بممنإبلج .6 أطهول 0م 
3116أهنان لاإالأامعه طادوع]هر اد نز 
٠‏ 33,1969 ,2أطصطممْ ,أطول رمعا 
.كللة؟؟| أعء يعصووع|ط .ل( © .113-118 
.367-93 .مم ,2 ,2 1ارع 


ز. معجحجحمل سو يسي 
الجامعة التونسية 


الإقليلى» أبو الفاسم ابراهشيم بن محمد 3 


3" الإهليلي. أبو القاسهم ابراهيم بن محمد 


(352 ه/ 963 م - 441 ه/ 1049 م) 


ؤرم القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا 

الزهري القرطبي المعروف بالإفليلي أد 
ابن الإفلثيلى؛ من ذريه الصحابي المعروفب 
سعد بن أبى وقاص: رضى الله عنهء وزير 
ف أئمّة اللغة والأدب في الأندلس. والنسبة 
التى اشتهر بها إلى قرية من قرى الشام كان 
يقول إِنْ أسلافه كانوا يقيمون بها. ولد في 
قرطبة فى شوال 352ه/ نوفمير 963م؛ ولا 
نكاد تمرق كينا عن ضبياة وشا قدو ولك 
المؤكّد أنه لم يرحل إلى المشرق في طلب 
العلم كما كانت عادة الأندنسيين في العصور 
السابقة. إذ كانت الأندلس خلال التنصفف 
الثاني من القرن الرابع الهجري قد بلغت 
مستوى عائيا من الرقي الثقافي والعلمي بفضل 
الكايثلة العالب السك السعسي والحاجب 
المنصور بن أبي عامر وابنه المظفر (حكموا 
بين سنتي 350 و399 هم 962 و1008 م)ء 
وكانت الأندلس قد بلغت في ظل هؤلاء أوج 
عظمتيا السياسية والاقتصادية» كما كانوا من 
أكثر حكام المسلمين تشجيعا للحركة الثقافية 
وإغداقا على العلماء فى كل مجالات 
المعرفة.ء حتى لم يعد الأندنسيون بحاجة 
لطلب العدم خحارج حدود بلادهم. وتعرف عن 
الإفليني أنه تنتى العلم عن جماعة من كبار 
المحدثين واللغويين في طنيعتهم أبوه» والققيه 
الستفيرف ينشيين نه عمد الل ةالليتي 
(منت367ها)ء ويحيى بن مالك بن 1 
(مت375ه) الذي كان قد جمع في رحلته 


وكان مجلسه في قرطبة من أحمل مجالس 
العلم: والقاضي غناك الئه بن محستك قاسم 
الشغري (نت 383ذ3ها.ء. وآأبو نكر متحمك بسن 
الحسن الزبيدىي رت 779 3ذه). وأحمد سس أنان 
الغريت (نت 920 3صم) وأحمد بن عبد العزيز 
أبن أبى التحبياب (ت 400هم): وسؤلاء 
الأربعة الأخيرون كانوا أبرز تلاميذ أبي 
على القالى البغدادي (ت 356ه/ 066م) 
الوافد على الأندلبين والذىي أوجد فى هذه 
البلاد نهضة بعلوم اللغة والنحو والأدب لم 
يسبى نها مثيل من فيل . وتصدر ابن الإفليلي 
للتدريس منذ أوائل القرن الخامس الهجرى. 
ويقول عنه المؤرّخ أبو مروان بن حيأن في 
وصف مكانته العلمية إنه #بدّ أعل زمانه بقرطبة 
في علم الثنان العربي والضبط لغريب اللغة 
فى أنفاظ الأشعار الجاهلية والاإسلامية 
والمشاركة في بعض معانيها». على انب ابن 
حيان لا يُخْله من نقدء إذ يقول على أثر ثنائه 
علبه: '"وكان غيورا على ما يحمل من ذلك 
الفنء كثير الحسد فيه راكبًا رأسه في الخطأ 
ال ادا تَقَلله أو يشب قسن 6 تجادل عليه ولا 
بيصرفه صارف حهنهء وعدم علم العروض 
ومعر فته مع إلحتا جه إليهء وإكمال صتاعنه دك :. 
فلم يكن له شروع فيه" . 


الإخليلي: بو للقاسم ابراهيم بن محمد 04 


وعلى الرغم من نشوب الفتنة المعروفة 
بالبربرية والحروب الأهلية المبيرة التى 
اجتاحت قرطبة وانتهت إلى إلغاء الخلافة 
الأموية على مدى نحو ربع قرن (من سنة 
09ه إلى 422ه./ر 1008 - [1031م) فإن 
الإفليئي لم يغادر قرطبة طلبًا للأمان كما فعل 
كرون غيوه يبل كانت اليفضى المعارفة 2 
الأحداث السياسية الدائرة فى جا سر ة 
ااعديير سسسدسمة اى لشقاء كه 
الحموديين العلويين الذين حكموا الأندلس 
عذة سنوات (بين 407 و 4[(4ه/ 1016- 
03خ فنوهوا به ورفعوا من شأنه. وولاه 
يحيى بن علي بن حمود الكتابة واتخذه من 
تخاصيته. لها دالت دولة الحموديين وولى 
الخلافة محمد بن عبد الرحمن المستكفي 
بالله (بين 414 و416ه/ 1023,و1025م) 
عهد إليه هذا بديوان الكتابة وقلده الوزارة. 
غير أنه لم يوقق فى هذا العمل. يقول عنه ابن 
حيات: #فوقع كلامه جانبًا من البلاغةء لأنه 
كان على طريقة المعنمين المتكلفين. فلم يجر 
فى أساليب الكتاب المطبوعين » فزهد فيه". 
وهو حكم صحيح »؛ إذ لم يحتفظ أي مصدر 
الدليس عتن فين وسبائلة.ومن هنا كان أنف) 
ملكا لسخرية لاذعة مع جاني أبن عامر ين 
شهيد الذي يكرر حكم ابن حيان إذ يقول: 
#ومن العجب أيضا في أمره أن كل كاتب 
كتب للسلاطين عندنا وكل شاعر مدحهم 
وويت اصشعان: ورسائلاه غير أض القاسم وحمله. 
على أنه إنما جلس لالمتعليم على هذا المعنى 
وربّما عَرّض بأن يؤاعذ منه شيء من أشعاره 
ورسائله ولا يجيبه تلميذء والمحروم 
مسجروم!ة. وبالغ ابن شهيد في رسألته #التوايع 
والزوابع" في تهكمه من الإفليلي» فتخيّل تابعه 
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#جنيًا أشمط رَبْعَةٌ وارم الأنف يتظالع (أي 
يصطنع العرج) فى مشيتهء كاسرًا لطرفه وزاويًا 
لأئفه" (مُعَرَضًا بكبر أنفه وبخشيّلائه). ولهذا 
فقد جعل اسم هذا التابع #أنف الناقة". ومع 
ذلك فإن ابن شهيد على الرغم من هله 
السخرية لم يخل غريمه من حكم منصف. إذ 
يُوردُ فى إحدى رسائله وهو يتحدّث عن تلميذ 
له قرطبي كان يعلمه صناعة الشعر: #وراني 
أستعمل وحشي الكلام في مواضعه ولم يشعر 
بعحسن الوضع. فاستعمل شيئا منه وعرضه 
علي فقلت: استره. فقال: تبخل على به؟ 
وعرضه على الإفليليى» فقال له : تَنَكَتْ هذا 
الكلام. فقال له: إن أبا عامر يستعمله. ققال: 
يضعه في موضعه. وهو أدرب منك في 
استعماله؟. وهكذا نرى أن الخصومة بين 
الرجلين لم تمنع أبا القاأسم من إنصاف ابن 
ويشير ابن حيان إلى حدث آخخر وقع للإفليلي 
فى عهد الحاجب عبد الملك المظفر ين 
الستصمور بد أن عامر (بين سنتي 102 
و399ه/ 1008-1002م).: إذ يقول إنه 
الأطباء في وقته كاين عاصم البباسي 
والحمار (سعحيد بن فتحون السرقسطي) 
وغيرهماء وطَلِبَ ابن الإفليلي وبحة 
بالمطبق ثم أطلق؛. وبهذه المئاسية هجاه 
الشاعر موسى بن الطائف بأبيات اتهمه فيها 
بالزيغ والتعطيل والتطاول على القرآن 
الكريم. وحرض الحاجب المظغر على 
التنكيل بهء ولم تفدنا المصادر يما يعين على 
حقيقة هذه التهمةء غير أن إقحامه في زمرة 


الأطباء والمشتغلين بعلوم الأوائل يدل على 
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أته رتم كان له غتاية بالمتظق والفلسفة نوها 
إليها من علوم كانت مثارا ثلريبة. 
ومنلد أن عاد الهدوء والسلام إلى قرطبة بعد 
لما ا ا ا 
2هم/ ١031م‏ ظم ل الإفليلي هاه 
بالتدريس حتّى وفأته في يوم السبت 3|ا من 
ذى القعدة سنة |441ه/ أبريل 049ام وهو 
مرموق المكانةء فقد صلى عليه حاكم قرطية 
محمد بن جهورء وكانت جتازته حافله. 
ويدلٌ على ما خلفه الرجل من طيب الذكر ما 
وصفه به ابن باشكوال في ترجمته له. إذ 
يقول: *كان حافظا للأشعار واللغةء عظيم 
السلطان على شعر حبيب الطائى (أبي تمام) 
والمتنبى كثير العناية بهما.. ذاكرا لأخبار 
الكاص.. وكان عنده من أشعار أهل بلده قطعة 
صالحة. وكان أشد الناس انتقاءً للكلام 
ومعرفة بدائعه.. صادق اللهجة. حمسن 
الغيبس.» صافى الضميرء حسن المحاضرة». 
مكرما لجليسه". 
كما يدل على منزلته العلمية ذلك العدد الكبير 
من تلاميذه الذين أصبحوا من أعظم علماء 
الاندلسن») روفي مقذمتهم أبنو و هروان الطيني 
(ت 457 هم 1065 م)ء والأعلم الشنتمري 
(ت 476 ه/ر 1083 م)ء والعز بن محمد بن 
بِقَِنَهُ (ت 488 ه/ 095] م). وعبد الملك 
أبن سراج مت 489 هم 6 م)ء والراريةه 
أبو الخطاب بن حزم الذي أكثر م الثناه عليه 
وأبو بكر الخطيب البغدادي. 
والذي يلفت النظر في حياة الإفليلي أن أكثر 
اشتغاله كان بالتدريس» على حين كان مقلا 
فى التأليفء فابن حيان يقول: *وما بلغني أنه 
ف في شيء من فنوث المعرفة إلا كتابه في 


الإخليلي؛: أبو القاسم ابراهيم بن محمد 0 


شعر المتنبى لا غير8. وهو يعني شبرحه وين 
أبي الطيب الذي أجمع من عرفوه على أنه من 
أفضل شر وح هذا الديوان؛ وتكفينا في ذلك 
شهادة الإمام أبي 
الذى وصفه بأنه «حسن جداه. ويقال إن 
الأعلم التكورى لويد 3 أبي القاسم هو الذي 
أعان أ أستاذه في هذا ا لشرح. وعلى الرغم من 
ثناء اين عي ويا فإنه لم 
يخله من نقد كما ينص على ذلك أبو الحسن 
النباهي المالقي (توفي في أواخر القرن التامن 
الهسجرىي) الذي يضيف أنْ أحد أسلافه وهو 
عيد الله بن أحمد بن الحسن النباهي تلميذ 
الإفليلى وقاضى الجزيرة الخضراء ألف رذا 
على ابن حزم فيما انتقده على الإفليني في 
شرحه لشعر المتنبي: غير أنْ ما كتبه أبن حزم 
ورد النباهي عليه لم يصل إليئا. 

والذي وصل إلينا هو ذلك الشرح في عدد من 
المخطوطات أحصاها يروكلمان في كتابه؛ 
وهي في برلين» وخمزانة الغرويين في فاس» 
والمتحف البريطانى. والخشزاتة العامة فى 
الرباط. ومن المؤساب أن هذا الشرح التجلير 
لم يحقق بعد. 

وأهم مأ قام به الإفليئى من نشاط هو روايته 
لعدد كبير من كتب اللغه ومن دواوين الشعر 
إلى الأندلس أيو على 
الغالي. نذكر من ذلك ديواني 5 اليب أي 
تمام وكتب الشعر والأخبار التى عددها أبن 
خير الإشبيلى مما قدم به القالي وشرح غريب 
الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلامء وكتاب 
الأمثال له أيضًاء وهو الذي سيقوم بشرحه أبر 
عبيد البكري». ومن كتب ابن قتيبة شرح غريب 
الحديث. وإصلاح الغلط الواقع في غريب 


ميمسحيمك. أبن حرام الظاهرىي 


القديم مما شام سال 


0 أكوقاي: لحمد بن القاسم الحجرىي الأندلسي 


الحديت لاه مسأ" م١‏ واذب الكتابف (الدي 


يدعى فى المشرق أدب الكاتب). 


7 
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د. محمود على محى 
يوجممع اللغة العردية 5-5 القاهرة 


000 أقوقاي. أحمد بن الفاسهم الحجري الأندلسى 


(977 ه / 1570 م - بعد 1051 ه / 1641م ) 


احهمد بن الاسم ب: الفقيه فأسالم رد 

الشيخ اسحجرق الاتذنسى لنب 
بالشهاب وعرف بأفوقاي. ولد بمحلة الحجر 
الأحمر قرب غرناطة 977 ه/ 570ام. 
وعاشر نحت ملطةه الإسبان ائذين استولوا 
على مملكة غرناطة منذ 898 هم 4192ام. 


وحرص على تعلم العربية وأحكام الشريعة 
الإسلامية من أسرتهء وأتقر اللغة القشتالية 
(الإسبائية) وتعرّف على أدابها . وهذا ما سمح 
أله بثر عمد النصو ص من القشتالية والميا» يحول 


ليبا 


أن ؟ لخشى أمالا” مك وتظاهر باعتئاق المسيحية 


نلى 


5 ( بمخارانوا ( انان [ن135). الآمر الذي 
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ساعده على الحصول على رخصة مترجم 
ومكنه من حضور مجالس الترجمة تحت 
إشراف أسقف غرناطة دي سائقا تييرا 592159) 
(11282 و الأسمف بدرو كاسترو 070ع2 .0ا) 
(035]:0) زاعما أنه تعلم العربية بمدريد على 
يد طبيب من بلنسية توفي منذ سنوات حتى 
يبعد كل شيهه عنه في تلك المجالس فد 
تعرضه إلى المساءلة والتحقق من عقيدته. 
حرص أحمد الحجري أفوقاي على مغادرة 
الأندئس بعد أن اشتذت مراقبة الاسبان 
للموريسكيين وملاحقتهم وتعرضهم إلى 
الحرق بمقتضى تعليمات محاكم التفتيش. فقد 
رأى فى هجرته من اسبانيا خلاضًا له وسلامة 
لمعتشد. وهذا ما عبر عنه بشوله:«ولقد جعل 
الله في قلبى محبة الخروج من الأندلس 
مهاجرا إلى النه تعالى ورسوله...0. 

تمكة أ سن هرق الحجرى أفوقاي من مغادرة 
الأندئس عن طريق ميناء سانتاماريا 53218) 
(113018 متنكرا على ظهر سفيئة كانت تحمل 
القمح للحامية البرتغالية بالبريجة (الجديدة) 
على ساحل المغرب الأقصى في ربيع عام 
(007!اه/ 1598م) ومتها هرب معأحد 
المرافقين له إلى مدينة أزمور القريبة من 
البريجة واتصل بحاكمها السعدي وأطلعه على 
حخقيقة أمرمة» ثم توجه معه لتهتئثة السلطان 
أحمد المنصور الذهبي في مراكش. فأعجب به 
السلطان وأكير قيه 5 الديني وقدر فيه 
معرفته اللغتين القشتالية والبرتغالية فألحقه بقلم 
الترجمة بديوانه. وبعد وفاة أحمذ المنصور 
احتفظ أحمد الحجري بوظيفة الترجمة 
والكتابة باللسان الأعجمى لدى ولدي 
السلطان زيدان عبد المئك (ت 1040ه) 


أخوفاي»؛ أحمك بن القاسم الحيجري الأندلسي 5 


والوليد (ت 1045ه). وأثناء ذلك توثقت 
صلته بجمهور الأندلسيين وبجماعة العلماء 
بمراكش وفي مقدمتهم أحمد يابا التنبكتي» 
وأحمد التواتى» ومحمذ الرجراجى. 

كلف السلطان زيدان أحمد الحجري (أفوقاي) 
بسفارة إلى فرنسا بشأن استرداد ما أخذه ربابنة 
السفن الفرنسية من جماعة الأندلسيين أثناء 
نقلهم إلى سواحل المغرب. فسافر رئقه 
جماعة الأندئس حاملا رسائل توصية إلى 
ملك فرنسا وولاتها سنة 1611م فاتجه إلى 
ميناء لهافر ومنه انتقل إلى روان ثم إلى باريس 
التي بهره عمرانها وطريقة الحياة بهاء ثم 
انتغل إلى بوردو التى مكث بها ستة كاملةء 
عد ذلك تحول تبحر القيماك عضا شاط 
السفرهء فأتيحت له الفرصة لإجراء مناظرات 
مع بعض رجال الدين من اليهود والنصارى. 
وأثناء ذلك تعرف بمدينة لاهاىي على 
المستشرقين الهولنديين: كوليوس (5لاناه20)) 
وايربنيوس اللذين شغلا كرسي اللغة العربية 
بجامعة ليدن؛ واطلع على المطبعة التي 
أحدثها ايربنيوس (4لانزمءم82) والتى كانت 
البداية الأولى لمطبعة بريل الشهيرة» ولعلّه 
قدم يد المساعدة لا يربئيوس فى رضع كتابه 
في النحو العربي (16]3 م) الذي اعتمد في 
تدريس العربية بهولندا لمدة قرنين. 

عاد أحمد الحجرى أفوقاي من رحلة دامت 
ثلاث سنوات استرجع أثناءها جزءا مما فمقذه 
الاتدنسون» فعا بعراكان مت 1022هيم 
3 م. ولم تطل به الإقامة حتى توجه إلى 
الحجاز لأداء فريضةالحح 045| هم/ 
5م وفي طريق عودته توهما بمصرء 
وكانت له لقاءأات مع بعض علمائها وفي 
مقدمتهم الشيخ علي بن محمد المدعو زين بن 


5 أخوفشاي» ألحمد 


الشيخ عبد الرحمن الأجهوري المالكي الذي 
أعيجب بمواخهشف الك عمد الحجرى. وقدر فيه 
شجاعته. وألحَ عليه تصغ بعهص.نى أصدقائه أن 
و يسجل زر حلته. فلم يكن له بد من 0 
رضية هنا العاا لم الجليل تقديرا واحتراما 
فسجلها وهو بم صر 7 هم لقاب 
يعنوإن “الشهاب إلى لقَاء الأحباب!ا بعد ذلك 
مراد. ووطد فيها عاذ فته بيجماعه 
المور سكيين » قبل أن تنقطع أخباره ولم يعد 
يعرف شسيء عن نسأ طة طه بعد سلك [5()اهم/ر 
1 04 ام. 


كورلتنه اعضويق ١1‏ لحجرت. العديد من الكحتلب ضاء 


أغلبها ضمن متاع سرق منه وهو كن طريقة ا 
احج (045اه) ولم ببق ملها الا بعضص 
المصنفات منها: رحلته التى سبقت الاشارة 
اليها وتر جمة بالقشتائية ٠:‏ وكاب زعوي 

أحمد غغخائم الكباش. الاتةلبمى ((10410- 
02ها) بعنوإن: «العر والدفيه والمتافع 
للمجاهديزن فى سبيل الله بالمدافع' انتهى منه 
عام 1045ه وتعريب “رسالة ال كوطية» فى 
على قير الكواكي رموس رضي لي 
1 نتي ٠‏ ومختص, فى الجغرافية يعلوان 

؛اكتاب القبطان ع.: أعظم جبال الدنيأه 
لتشادانية لكتانه الذي اعد 
ااكشف غش اليهودق 


عل 0 أ ! 
رحلته «الشهاب الى لقاء ١‏ 


ا 
4 
: 


وي #ناصر الذن" عدي 
ين" وهو اكد 0 لا يه عشر 


1 الأول ١‏ في دم 5 حرى له بغرتاطة 


بن الفاسم الحجري الأندلسى 
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والثاني فون قتدوصه إنى ناد المسليمب: : 
لخر مراكش ومكّوثه بهاء 
لرأبع في ركوبه !! بحر إلى بلاد الفرنجة وما 


د له بهاء والخامس في قله مه فارفجنى 


كر )ء والسادس فى قلو بره إلى مل بنه توردو 


ابرضيوضى) + والسات الى .رجموعه إلى بورد 
ومناظرته علماء النصارى؛ وانثامن في قدومه 
الى الونةب والتاسه لع شي تحوله عاه ة أخرى ا 
نورقم ومناظراته للقسى 1 لرهبان. واتعاشر 
فى منأظرة اليهود بفرنسا وهولنداء والحادى 
عسمر شي فقذرمه ل هولندا (فننطش ). والثأني 
بسر 5 متاقعنه لاسن الحيان العلماء تصصبد : 


والثانك عشر فى ذكر ما أنعم الله به عليه فى 


باد الأتدنس وعي شا. 
5 , أ ١‏ 1 م 5 3 93 : 
و حاءت شطل_دهة لأبوات كنها باسلوبب خحطابي 


انس ؛ وبعباراته الواضحة انتى لا تخلمو ى ٠.‏ 


قاثره باللغة الكفتابيةه فى يعن القند داك 


والتراكيب. 

فم لين الحجرى من - خناكة ل 2 أ سبحلد فى 
محتصر بر حلته صورة ين ذدد لك للمتعسة 
الريك لس رس عبي اس فين 


بهويتها العربية الاسسلا ممة والسيح ريصةه على 
لامر 


وفى الكتا العدذيد من الشوائد. شيك ناوا سحهد 
الجغرافية إلى العالم 


انتداء دخول المعل ماث 
ا م بأ لااضاغة + أى ذلك م كتير اوسا 


8 ضضنن بير 


العذيد من لكين 
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السلطان زيدادت أمره بكر جمة كتاس عجمى كبير 


اسمه #دراني"؛ سمي باسم أكبر جبال العالم. 


ولم ير الحجري في كتاب الجغرافيات مثله. 
القبطان. ونقل عنه أن منابع الأنهار واحد. 
وفى الكتاب يحدئنا الحجريى أنه قرأ كتابا عن 
رحلة حول العالم قأم بها الرحالة بدروق طشاير 
عاك ]ا وقلع8 ٠‏ وقد طبع كتايه سنه 610ام. 
وفى رساأنلة طويلة كتبها إلى المورسكيين في 
استنيول يقتبس شيئا من كتاب مارمول 
مرة فى غرناطة سنة 3 اإامم. وتم تعرز يسة في 
عضرنا [أنظر المراجع]. ولهذ! نجد معلومات 
الحجري حديثة بالنسية إلى غيره من المؤلفين 
العرب المعاصرين أله. 

كما نجد في الكتاب فوائد عن تاريخ 
الدراسات الاستشراقية المبكرة فى أوروبا على 
عهد المؤلف. فقد انتقى الحجري في المغرب 
وفي فرنسا وهولندا بمستشرقينء نجد أسماء 
بعضهم فى الكتاب الذي بين أيديناء واخرين 
لم يسمهم في الكتاب». ولكننا تعرفهم من 
نعللال رسائل» المذكورة فى قائمه مؤلفاته القو 
نذكرهأً : ادر جه فملهم المستشرق 
الى ا ارعطن لا . والهولتندياد اوتتسومن. 
ذا لم287 وخوئيس 01195. فذكر كتبهم 
أالعربية واهتماماتهم ومتناظراته الديتية معهم. 
وى الكتاب معلومات عرد صلة المؤلف 
بالعلماء العرس فى زماأنه. الأمر الذى ينْمَّى 
الضوء على تراجمهم وعلى الحياة العلمية في 
ذلك العصر. فقد مر بنا أن الكتاب تم تأليفه 
المالكي بمصر. وقد قام بمراجعته الفقيه 
الحنفى السنامن دكيرة وكان هذا الفقيه قد 


أقوقاي؛ أحمد بن القاسم الحجري الأندلسي ‏ 80 


راجع تعريب كتاب المدافع الذي ترجمه 
الحجري. ومن أصدقائه في مراكش الفقيه 
أحمد بابا السوداني (أي من السودان الغربي. 
ارخرب اترينيا عاني]) العدي كسس 
(ت 1036ه). ومن أصدقائه بالمغرب القاضى 
المق أب عبد الله ييه ون عبد الله 
ال جراجي (ت 1022ه) الذي اشتهر بعلمه في 
مراكش وقاس. ومنهم الفقيه المغرىء محمد بن 
بوسهف الترغعي (ت009!اه) الذي كانت تشد 
إليه الرحال لأخذ القراءة المجودة عنه. ومنهم 
الفقيه القاضي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني 
(81082) الا عمسم الاتخفال تمصب 
كأ ضى. الجماعة الى اللتويين والافتاء بفتاوى 
جديدة دات 000 ت فريدة. وتتنلمد في 
التنجيم واحخط لرمل والجداول العذنديه 
والحرفية على 00 الفلكي أحمد بن قأسم 
المعيوب الفاسي الاأتدلسي تسيا 
(ت1022ه). وفي تونس كان من أقرب 
أصنقائه المورسكي 
الرفيع (نت052)اه). 
ونجد في الكتاب النص العربي المعاصر 
الوحيد حول الكتب الرصاصية. وهي ألواح 
من الرصاص اكتشفت عام 1595 فى كهوف 
جبال بالباريزو 10150 لصالا الذي 56 فسما 
بعد «الجبل المقدس." (ساكرو مونتي 5:10 
56.16 وهو جبل قريب مرا ئلة الحمراء. 
وكانت كتيا مبهمة مكونة من الواح رصاصية 
منشوشة بحروف عربية. تحتوى على كتابات 
هه سارل درم رين 
وسرعان ما شكك القسار سة في فى كونها أصلية 
ولكن الجدل حول اصالتها استمر حتّى عاء 
2 خين أعلقن البآنا انها /فرئفة+ تذكر من 
فمن الجيوةد الفى يذليفق لدراسقها أن 


الزمام محمدين عد 


0 المنسيحية ع‎ ٠ 


222 أفوقايء أحمد بن القاسم الحجري التش ا 86 اس‎ ١# 


المستشرق إربنيوس صديق الحجري دعي في 
عام 1623 للسفر إلى إشبيلية لقراءتها. ولكنه 
لم يلت الدعوة. وقد أحذت هذه الكتب 
الرصاصية إلى الفاتيكان» وظنّت هناك إلى 
الشهر السادس من عام 2000م 
إلى غرناطة وعرضت على المعدوره ٠‏ يعل 
أربعماثة عام قضتها في الفاتيكان. علما بأن 
محتواها تمت دراسته من قبل باحثين إسبان 
وغيرهم قبل عودتها إلى مكانها الأصلي. يذكر 
الحجري كيف تم العثور على تلك الألواح: 
لم يقدم افتباسات «لويلة من محتوياتها. 


حي: أعيدت 


ا 
تاريخ المورسكيين 3 و ع أنواع الخشوف 
والمهانة التى كانوا يتعرضون لها؛ وعن الطرد 
الكبيير بين سنتي 1609 ه و 1610م وأسيابه 


ضنرهوه 


وماسيه. 


والكتاب يظهر لنا يوضوح اطلاع المؤلف 
العميق على الديانة المسيحية: مع معرفته 
بآصول الدين الإسلامي. فالكتاب ألف كما 
ذكرنا من أجل ببان مناظرا 
المسسكخين:: مع ذكر مناظرات جرت مع يهود. 
ومن أجل مناظرة الأخيرين لازم قراءة التوراة 
بالإسبانية [(ص 7--03! من طبعة المغرب]. 
ونجد في الكتاب. اهتماما له بقراءة كتب 
الطبء فمن ذلك قوله اص 64]|*قال بقراط 
وجالينوس وابن سينا - وجميم الأطباء 
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متققون معهم - أن لحفظ الصحة ينبغي أن 
يأكل الإنسان في نصف النهار أكثر مما يأكل 
في الليل0. وذكر من جملة العلوم الي تعلمها 
الحسيجب الذي يقول عنه (ص 03!]اعلم 
الأحكام". أي علم أحكام النجوم. قرأ هذا 
العلم على الغقيه أحمد المعيوب الفاسي 


الاتدالسى هيا كما مين ذكرة. والكقى فين 
مصر مع أحد رهيان الأقباط الذين كانت لديه 
مكنية قبا 00 إسيانى. وذلك من 
وو إد ؟لا اود فى ذلكة [ص 
8 . وقد ترجم كما ذكرناةالرسالة 
الزكوطية"» فى الفلك والتتجيم بأمر من 
الساطان زيدان بمراكش. 


اعقتى الأسقاد ميد مرزوق عحفيق ونشر 
مختصر رحلة أحمد الحجري بعئوان: “ناصر 
الدين على القوم الكافرين' اعتمادا على نسخة 
دار الكتب بالشقاهرة رقم 1634. بينما بقي 
الأصئي للرحلة؛ #الشهاب إلى لقاء 
الأحياب يقتوفاء ما م مصنفات أحمد 
احج ري فلم ينشر بعذ رغم غم أهميتها ومكاتتها 
اث العلمي المغر لمغربيء٠‏ وفي العقاوت 
بين الحضارتين المغربية الإسسلامية 
والإسبانية الأوروبية. 


7 ال 3 
إرساة 
٠ |‏ رحلة الشهاب إلى لقاء الأحياب. ثم تبق 
منة الا فشرات صضصغيرةٌ © اكتسها دمحيل العياشى 
ومن 57 الكتابف 


0 


فى كتابه» اشر السبحان1: 
العامة بالرياط؛ ل با صمر الدين على فوم 
الكافرينء سسختصر الكتاب السابق:. وقل 
3 - تعريب كتاب الريس إبراهيم الرباش 
السابق دكره؛ بعلوان "! 
لنمحا هدين فى سييل الله بالمدافع! . مون هلا 
الكتاب نسخ مخطوطة في مصرء وليبياء 
وتونس » والمغرنبب. منهأ النسيخهة الام 


050206 5 
لعز والرفعة والمناغح 


23آ2 


بادييا ا سرياس رياد 
ال كوطية؟. وهي رسالة في الفلك والتنجيمء 
أفها اليهودي الأندئسي إبراهيم بن السموأل 
ابن زكوطية السلمنقي (هاجر إلى تركيا 
العثمائية بعد سقوط غرناطةء وتوفي بها بعد 
سنة 1510م). وقد ترجمت رسالته من العبرية 
إلى اللاتينية في إسباتيا نفسهاء ثم عريها 
الحجري بمساعنة راهب أسير عند الملك 
زيدان بمراكش. منها تسخة فى المكتبة 
العيسيدية أو الماكية المرلكية بالرباطا ضهن 
المجموع رقم 3. ونسخة أخرى في دار 
الكتب المصرية بالقاهرة برقم 1081 ميقات؛ 
5 - كتاب فى الجغرافيا اسمه «درانيى!: ذكر 
فى كتأب تامسر الديرد"أنه ا بماء 
على طلب ائلملك زيدان. وهو مفقود لم يصل 
امنا 8 «دعياراك كلاقاوية بالعريية 
والإسبانية؛: على أوتكراف (كراس توقيعات 
تأصقمعمادان) لفتى هولندي» مؤرخة في ١١م‏ 
89 1613م. فيها نصائح بتقوى الله والابتعاد 
عن المحرمات. وهي محفوظة فى جامعة 
ليدن؛ 7 - رسالة بالعربية إلى المستشرفى 
الهولندي إربنيوس» كتبها في أمستردام سئة 
2ه/ 1613م. وكان قد تعرف عليه في 
باريس. وهي محفوظة في مكتبة جامعة ليدن. 


برقم 4 .لط .22! .© .علن" : 8 - رسالة 


بالغرية الى المستشرفى الفولددى خوليسن 
ذلا نا 20) الذي كان مقيما يومها في مينأء أسمي 
(صافي) بالمخرب» يرد فيها على رسالة من 
المذكوو. ونييا تحكك ا الحجري أعدى 
المستشرق كتابين : أحدهما «مروج الذهب» 
للمسعودى. إلا أن هذا الكتاب سلبه الأعراب 
فى التطوين مب فير | قبدن وأسفي. والاخر 
ا تعيئى انق الطب السايق ذكره. والرسالة 


أقوقاي.: أحمد بن القاسم الحجري الأندلسى وه 


مؤرخة في 10/ 5/ 1033ه (2/ 3/ 1624م). 
وهي محفوظة في مكتبة جامعة 
ليدن برقم.122 00.07 ف 32 .ملا 
با لاسيانية ؟ - برجم رسائه من اثملك زيدان 
إلى الحاكم العام بهولنداء وهى موّرخة في 
1028-12-3هم/ [1619-11-21م. 


بالاهاى؛ 10 - عند زيارته لمدينة سلا 
اعد لوو : سيحاست" ببهاً قصيدة ات معيست له 
بالا سيانية. قلقت اليحصجري خحسدة عداح لدنك 
الشاعر بنهس. اللهة. والقصيدتان محفوظتان 
ضمن مجموع في مكتية جامعة بولونيا بإيطاليا 
< ]| - 95 : # 

في المسجموع ركم 5 صآخ الأوراق 17 اظط- 
18اظطء: |]] - تر مه عدة فصول من كتاب 
االشتشاءع» لنقاضى عياضص الييحصبى ٠‏ صمن 
السجموع السابق ذكره في بولونيا (الاوراق 
0] و- 46!و). وهذا أحد كتيب كثيرة كتبها 
الحجري وغيره بالإسبانية» ليقرأها المهاجرون 
المورسكيون الذين كاأنوا لا يجيدون العربيه؛ 
3 - رسالة طويلة كتبها من بأاريس إلى 
أصدقائه المورسكيين في مديئة إستانبول. يذكر 
فيها أخباره ومشاهداتهة دك حجرو جه من 
الاندلين: وفسيا ما ييحى القلب و يدمى الأعين 
ممأ حصل لهم - إستائبون: اخحدها الشيخ 
محمد بن عبد الرنيع الباق ذكره إلى اريس 
وفى تونس نسخ المؤلف منها نسخةا أي بعذ 
عودذته من الحج ستة 47()[اهر 7ام. 
ولك أحد المور سكيين المثففين ممر: كانوا ْ 
يتجيدول العربية طلب - كترجمتها أألى 
الإسبانية. فنستنتج أن الرسالة كانت أصلا 
بالعربية. وتوجد نسحخة ملهأ حاليا صمان 
المجموح الشاتف ذكية 5 يولونيا (الزوراف 
زو -67أو). وقد تسرك مترجمه احى 


00 أقوقاي»: حمل بن الاسم الحجري الأندلسي 


الإنكليزية فى كتاب فيخرز 5/عع16/الا المذكور 

فى العراجم: 13 قرهينة اإلببائية لفطل 
ألقاها !! ع ا ع ري 
الحج. والترجمة من عمل المؤلف. وهي أيضًا 
يبسن المجمسوع السابق ذكر ٠‏ في مولوتيا 
[الزوراق 168و-0200و]؛ 14 - قام بترميم 
ممخطوطة “المستعيني في الطب» للطبيب 
المدرقى 1 تسن برس ل اندر 
بكلارش. وكانت 007 أوراقه مهترئة فأعاد 
كتابتها. وض الأوراق الجديدة إلى القديمة. 
والصفحات التي كتبها بخط يذه عليها 
تحلعات مقيدة بالاسبانية..والكحاب:تنية 
بالعربية. ولكته يحتوى على ثروة من الألفاظ 
الرومنصية أي الإسبانية القديمة» وننخخاصة فى 
مجال | الأعشات وفيت كان برا انا 
لمؤلفي المعاجم من المستشرقين. وقد أهدى 
الحجرى هذه النساخة إلى صديقه 0 
الهولندى خوليس ذداناهة) وهى محفوظة الآن 
فى مكتبة جامعة ليدن. برقم 15 .2007 


سد إلى بال لاس + 
لاا (مساوروطا متم 
© الحجري». خسنل 0 اللشاسموء نأصر 
الشفات إلى لقاء الأحباب: نيح. ميحجحمال 
رزرقء مطبعه النجاح الجديدة. الذار 
البضاء 987|؟ ©أين منصور عبد 
الوهام. اناد بسن القاسم 5 
وساالم جوسا من لمكن سسكا 
الأكاديمية. الرباط. عدد 12/ 1995, 
ص ص 5]-36؟؛ © المدورى. 5 
المجيد سقراء مغاربة فى أورويا 1610/ 
22 19 (في الوعي بالتفاوثت) منشورات 
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كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
محمد البخامس. الرباط. (بحوث 
ودراسات) رقم 83 1995. ص صر 
[21-1؛ ©المنونى محمد ظاهرة 

يبية في المغرب السعلس: مجلة دعوة 
الحقء. السقة الساشرق: عده 1967/3 
ص 77؛؟ © الفاسي محمدء الرحالة 


العدد 3/ 1958. ص ص 22-21: 
© سحيدوني: تاصير :انديية ه عن انقوراك 
دسحي صر ب الإسلامي» تراجم 
ورعحالة وجغرائيين» بيروت ؛؟ © الحمروني»؛ 
مده #االمورسكيون الأندنسيون فى 
مونسرء دراسة وبيبليوغراقياء. 9995 
ميدياكوم. ١1998‏ ©#اللوة. أمينة. صور 
م اقطواث الفرتاظية ع..ميجلة «الكاديسة 1ه 
الرباط. العدد 15اء 1998. ص 09[- 
741 + © زبيس ٠»‏ سليمان مصطفى ٠»‏ بحوث 
عن الأندلسيين فى تونس» تونس 219843 
المعهدالقوصي للاثار والفئون؟ 
© الزركليى» خير الدين» الأعلام؛ بيروت 
9 دار العتلم للمسلايين. 
ط 14. مادةٌ #أحمد بن قامسمف جح [/ 
5 © زكار. سهيلء المدفعية عند 
الخرب: ديشق 1983 دار افك : 
© التركي عبد المجيده. وثائق عن الهجرة 
الاتولعية ]ال اخيرةالن تكوتسن ع عمو لبان 
الجامعة التونسية: العدد الرابع. 1967ء 
ص 82-23؛ ثم نشر في كتابه «قضايا 
ثقافية من تاريخ المغرب العربي!» بيروت 
88 دار الغرب الإسلامى. ص 81- 
8+ © خماغرتيء ميغالء. ببحث عن 
الكتب الرصاصية. قدم في «المؤتمر 


السادس عن الاندلس:. تنظيم معهد 
ثربانتس بدمشق والوكالة الإسبانية للتعاون 
الدولى بمدريدء دمشقء 28-26 أبريل/ 
تيان 22600 قشر متخصن اليضت ني 
صحيفة #الحياة"؛ العدد 13577. (14/ 
5 0 م) © مارمولء كربخال» 
أفريقياء تعريب محمد حجي وآخخرين» 
الرباط» الجمعية المغربية للتأليف 
ولالى بسمة والفقير وفكفية الشسعارق 
4 ؛ © قاري:. لطف اللهء ثقافه 
المورسكيين العلمية من خلال كتاب 
الحجرى؛ مجلة #الفيصل25 العدد 4»296 
صغر 1422ه/ أبريل مأيو |2001.: ص 
12-0!؛ © حجي؛ محمدء الحركة 
الفكرية بالمغرب في عهن السعديين» 
الرياط وان ادرب العاليق والقرحية 
والنشرء 1978. جا ص 27 وو 163ء 
وج2 ص 403: ©» عنان؛: محمد عيد 
اللسةة "انب تراث الأدن الأمةتسعي 
المورسكيىاء مجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريدء المجلد 2.16 [197. 
ص [11--20؛ © المنونى محمدء "اظاهرة 
تعريبية في المغرب السعدي»» صحيفة 
معرهد الدراسات الإسلامية فى مدريد (فيما 
بعد يد البديد السمدض للدرايات 
الاسلامية بمدريد): المجلدان 12 و١[ء‏ 
1964-3ء ص 01358-329: نشرة 
أخرى مزيدة في مجلة دعوة الحق» السنة 
0 العدد 3 (يناير 1967)» ص 74- 
|9؛ © م.نء "المصادر الدفينة في تاريخ 
المغرس؛»؛ بحث نشر فى مجلة "#اليحث 
العلمي4» العدد 10 سنة 1967» ثم في 


5 أفوقاي»؛ أحمد بن القاسم الحجري الأندلسي 00 


كتابب #قبسشس مسن عطاء المخطوط 
المغربى!؛ بيرونت ١‏ دار الغرب الإسسلا مي »ء 
9. ص 777؛ © ديفد أ. كنج (كنك 
228 فهرمسنى المخطوطات العلمية بدار 
الكت المصرية. القاهرة 1986ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ سس 2 
طتأتك>ا ,موزلو -!3 3 أ35ت2) لطا لعطاطمةم » 
ملل ةكا-ات لمانغدة ١-0‏ 213 دانا-اة ١١5دل"]‏ 
أعمالوقكم دواأوناع: أه بع1تممصلناة ©1156 ) 
لاط لع1قاكمق) 305 601180 ,(اعلن ما 
8١-58-‏ .00 ,لاع اأووضاده>ا مو .5م 
:ةا ,ذعوع ألا .لج 300 01310121 
-5!1108هباما عل مو أرعمناد وإععونوي 
أعمع50 3110 5ع أأرعانا وععدوماه 
مجلمعأها ضواعة0مم00 ع0 5أ0مهموع 
87 ,أقدماأ0 


النص العربى فى هذه الطبيعة خال من 
الشروح والتعليقات. ولكن الترجمة 
الإنتكليزيةٌ والنراسة التمهيدية حافلتان 
بالمياحث والمعلومات القيمة. وهنا يعتمد 
المحققون على نمسحخة جم مخطوطة ناقخصة 
في ياريس بالإضافة إلى النسكة الكاملة. 
لللاعبلالطا موصوع| ذه ,.ف ,5دمعوعاللا ه 
نمت 5باأضهم)ط 01 ع3122136لاومم 
-3عم8 لصقة طااكة>اأ .ط لمعلحطم ,5ن أ0 
ب «علمواءعطامةلة عطا داعم 01بأا5 علط 
32|اذا بعىناط76213116تاناء00 :رع610 ا 
اكت ا 


المجهندس لطف النه كاري 
يتبع - المملكة العربية السعودية 


ل ناصر الدين سعيدو ني 
جامعة الكويت 


22 الأفيوني: عبن الله بن عمر بِن محمد 0" 


206 


00 الأفيونيء. عبد الله بن عمر بن محمد 


(... هم ... م -1154 ه/ 1741 م) 


سمي ي- الله بن عمر بم محمد الحنفي 
' الطرابلسى» المعروف يا لانتو امد 
الآأوناه القساء ف عرد كان والده عدربية 
محمد من الفقهاء الأفاضا . 
ولد عبد الله فى طرابلس لبنان؛ وكانت تسمى 
«طرابلس الشام". وفيها نشأ. ارتحل مع والده 
إلى مصر ودرس في الأزهر الشريف». ثم قدم 
إلى دمشق وامتقر ذيها مذة سنلتين امستوطنا»ه 
المدرسة الباذراشية. فى عام 1148ه ارتحل 
إلى حلب حيث أقام سنتين وتنصفف السيتة6 
عاد بعد ذلك. إلى دمشق 
الوزير إسباعيل باننا النظطي يوقا ورسلة إلى 
القدس هادفًا كن زيارة الأستاذ الريانيى الشيخ 
مصطفى الصديقى» وبقي هناك عذدة أشهر. 
عاد بعدها إلى دمشى؛ وبقي فيها حتّى وفاته 
عام ك5 !| ه. ١‏ 
يصفه المرادي في فسلك الدرر» باأنه # أحد 
الأفاضل المجيدين: . الماهرين : اليارعين:. 
وكأن. فضلاعن الأدب والشعرء مشاركا فى 
بعض العلوم. ويفيد أبت مؤلفاته أنه ذو باع في 
علوم القرإن والحد 
الكتابة سّرعة تحرير إلى خط جميل باهرء 
بحيث كأن عديم المثيل في سرعته وبداهته . 
نقل المرادى في «سلك الدرر” وصف الشيخ 
سعيد السمان للأفيرني يأنه #شاعرء قريحته 


#مستوطنا” مدرسة 


بسث والفقه. عرفت له فى 


حدة رومعاتيه رصيلة ا وأكى الشام 


واستوطنها و -حبنى أمائسيا واسعتيطايا.:, فماح 


نام وقانه. وشلمن لقذة وصيرنه, اقل على 
الدواة والأقلام ولم يلو على من فند عليهما 
ولآم.. فأرانا الأزهار في الروابى المكلولة: 
رضت الحتار .قن العرارشى المعمفرلت. وله 
البداهة التي لا لسر بل تلحقٌ المعاذاة من 
شاتبة البطالة. والشعر الذي أطاعه فيه الْقَلم 
وما استتكف. ودعاه لمرامه فجرى ركضأ 78 
انتكف! . 
تناول الأفيوني فى شعره موضوعات متنوّعة. 
أبرزها الغزل. فمنه معظم المقطوعات 
المختارة. وغزله يعدل شعر الذى اعسسب 
بالمعاني والصور القديمة فراح يستعيرها 
ويسجهد في إضنفاء الرونق عليها من خلال 
حسن اختيار الألفاظ والأوزان؛. والاغراب 
في التشبيهات؛. وإن بقيت المرتكزات هسى 
هيء من ورد الخدود إلى سهام اللحظ . إلى 
الدكر بالرفيات» فالقن الكييه بالشصه 
وأتنحاجب الشبيه بالقوس والثغر الذي يتكشف 
عن الدر 20 يعلوه ال 00 
في إبراز ا عج والشكرى من ! 
درف ا ومشأاساة السهاد. 
من أشهر مقطوعاته : [مجزوء الكاما ] 
وبقدك الفغفض الرطيبٌ 
وبدر مبسشيك الشهىيئ 
وكسان التلحسيفكل التسفضين 
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ويقوس حاجبك اليِهيْ 

وسهيمة البادي المصتيب 
ويبعتبر الخال البهي 

75 0 5 َ 
وميستفسوقة عارضك الذي 
9 دود 1 85 3 ١‏ : 5 ب 

ى وورد خديك الع جيب 
ادفقية يمست فبمسا تسم 

في الحلب ذى دمع صيِيب 
ومن ذلك قوله : [السسط] 
مان تسد وضسات زائةه لتحورد 

وطلعة من سناها الشّمسٌ تحتجبٌ 
وعمارض كعيتحجان الأس طًرّرْ في 

ورد من الخد كم في حسذه عَجبٌ 
ونقطٍ مِسّك على صحن الحنودٍ زها 

ونر كه تلد زاته اا 2 
وله فى وصف العُذل وتباريح العسشىق 
والصبابة : [الطويل] 
فيا لائمي المذموحَ في شرعة الهوى 
ودعنى ومن أهوى فإن مسأمعي 

عن المُذْل اللاحينء كالحجر الصَلدٍ 
فو النشث هيما شناء يقعن يالهنا 

وها أناء فى طوع الغرامء كما العبدٍ 
وإتّيء على حكم الهوى» نائبٌ الجوى 

مُعَنْبٌ قلب بالصبابة والوجبي 
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أطارح ورقاء الغصون من الأسى 

وماعندهامن لوعةبعض ما عندي 
ومئه فى وصفه لحظات الوصال المتمنأة: 
[الطويل ] 

بفرطٍ سرور جل في الوصفٍ عن حد 

أعانقٌ ما بين الوشاح إلى الخد 
وأقطف ورد الخَّدٌ لثما بلا مَنَا 

طّ 53 95 

وارشف من ناك اللما أعذبٌ الورّدٍ 
فى الوصف: تتأول مرابع د ماوق ووداع 
الأحباب لدى توجتهه إلى بيت المقدس: 
[الطويل ] 
سلموامنا: فالكنان راقث مشسارةة 

وجَنْمٌ الشجسى للفرب أهوت كواكية 
وجوبوا بطيب الأنس قبل وداعنا 

فقد أزمع الحادي وسارت نجائية 

سقاها الحيا صؤي]تدومٌ سحائية 
لدى «المرحجة: /اخكاء د متخن : كف ععسىن 

لك الشَرّفٌ الأعلى تضيء جوانبّة 
ولا تنس سفمٌ «القاسيون» وظله 

فقد أشرقتٌ, من كل فجٌ, كواكيه 
سلامٌ على تلك المعاهد والرّبى 

سلام محبٌ أتحلتهة مصائيّة 
وهو » كمعظم شعراء العربية يشحن خصائده 
بمعان وصور حكميةء خُلقيّة. من ذلك قوله 
في الإباء : [الوافر] 
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زب السيفي أى خوض المنايا 
وطعن السمهريٌ على الصميم 
#2 8 . 
وأكل السَُم من كبود الأقفاعي 
وقفيبيض الجمر فى يوم سسموم 
وأيم الله ذاك يهِونٌ دهم 
ولالحتابٌ يومالئلئئكيم 
ولا بده يختلف الرتاء عنده عن الرثاء عند معظم 
شعراء العربية؛ فهو مديح للميت بمأ فيه 
وأكتري من .رتائة تلخطيب السليمية صالح بن 
[الطويل] 
على صالحء يا قوعء تبكي المنابرٌ 
فقد هشمفت 7 لحنثة: مثا المحاجر 
يه فط فلت شمس الكمال فاأرعدتٌ 
مصييتنا, والحزن بالغسم ماطرٌ 
لِكَبّكٍ المعاليء بعد فقدكء, حَرةٌ 
كمالبست دوب الحداد المقاخ؟” 
لقد كنت بِكُرًا فى الفضائل والدّكا 
حظيواء لبيماء كبر عليان ناف 
ورضصوائمه ما ناح فى الروض طائر 
2 ا شاك 
لها نيعا 
وممخطوط. موجود وهشفودء منها : 
ا - الفشيوضات الممحمدية على ألكواكب 
الدريةٌ: مسر م على البردة ؛ 2 - العقود الدرية 
في رحجله الديار المصرية؛ 3 > لد هن البسام 
في فضائل أهل الشام؟ 4 - لوائح القبول 
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والمنحة والإعزاز لزيارة السيدة زينب وسيدي 
مدرك والشيخ عمر الخبّاز؛ 5 - الزهرة 
الندية؛ 6 - العبقة النذّية؛ 7 - مختصر 
الإشاعة فى أشراط الساعة» وهو تلخيص 
كعاب ارس انى ادي مقر 
بالظاهرية؛ 8 - رنة المثاني فى حكم 
الاقتباس القراني؛ 9 - فيض السر المداوي 
في بهجة الشيخ أحمد التحلاوي» وهو يعرض 
لإثبات كرامات الأولياء وجوازها عملا 
ونقللاء مخطوط بالظاهرية؛ 10 - المنحة 
القدسيّة في الرحلة القدسيّة؛ لعلها المقدسيّة؛ 
|| - ديوان شعري ذكره المرادي (ت 206[ 
ه). وأثبت منه قصائد ومقطوعات» لا ندرى 


8 طام درط متم 
© اليغدادي؛ اسماعيل باشاء هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. 
استائبول. 1952. ج |ء. ص 480- 
1 48؛ © تدمرييء. د. عبد السسلام. 
موسوعة عدماء المسلمين في تاريخ لبنان 
الإسلامي: المركز الإسلامي للأعلام 
والإنماء. قسم 3. ج 10د 
6 © الزركلي. خير الدينء الأعلامء 
قاأموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقينء دار 
العلم للملايين» ميروتء ط 6. 
4 مء ج 4. ص [1!؛ ©»#الزيسن: 
سميح وجيهء تاريخ طرابلس قديما وحديثا 
مندذ أقدم الأزمنة حتّى عصرنا الحاضرء 
دار الأندلس. بيروت. طذا. 1969. 
ص 576؛؟ © كحالةء متحمد رضاء معجم 
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المؤلشب: تر جم مصنعى الكتبب الع بشع 
دار أحباء التااث العربى. برويتثت» جح 6. 
ص 97؟ 9 المرادى انز الفضل محمد 
خليل بن علىي. سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثاني عشرء دار البشاتر الإسلامية 


ودار ابالنٌ رمه عأ“ ص 2000. ج22 


أقّ شمس الدين: محمد بين حجمزة 00 


ص (0)!ا. 207 208 200.ء 2-00 


ص 093 04]: ج04 صر 139 140. 


5 سعدي نكيت اللطيهت_ ضناوي 


الجامعة اللنانية - طرابلس - لبان 


0 أَقْ شمس الدين. معحمدك بن جمرزة 


(792ه/ 1390م - 863ه/ 1459م ) 


32هم/ 1300م في الشام. وهو ابن الشيخ 
حجمرته احد احشاد السشيخ شهاب الداضة" 
الج و رن 07 ا كيار 4 1ق نان عي دين 


1 


كتاس “عوارف المعارفه. وتملتد نسية -03 


جهة أبيه إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. وقد جاء إلى الاناضورل برفقة والده 
وهو في السابعة من عمره واستقرا في كاواك 
الني كانت تابعة لأماسيا في تلك الفترة 
(799ه/ 1397-1396م). وحنظ القران 
الكريمء وبيعد أن تلقى تعليما دينيا متميرًا 
أصبح مدرسا في مدرسة عثسان جك. ويقهم 
أنه فى هذه الأثناء تلقى تحصيلا جبدا فى 
العلب. ْ 


يدكر اسن صاحب موؤلف #منائب نامه# ‏ وهو 
اكد مصدر اعطى معلوماأات و اسعة وصحخبحة 


الخامسة والعشرين مرا كسان إلى جاه فارس 
وما وراء التمير بحثا عع مرشد له حدى. أي 
ننسى لدة علو الباطة: غسر انه لو يوفق فى 
طايه هذ! فعاد 2 بأدادء. وفكر فى الانتساتت 


8 


إلى حاجى بيرام ولى- عير اه صني كني النظر 
عه ذلك لاعححشاء. وذهب إلى حخئب من أجل 


مربوطة بسللةء وهذه الللسلة فى يد سماجى 
بيرام فعاد على الفور إلى انقرة: 1 

00 القول نان . إحسال يورد هو ار و 
قام بدراسات حول أق شمس الدين حتى 
اليوم. فقد بين أن أق شمس الدين في كتابه 
ادقع المتاث٠ه‏ قد عرض بزين الدين الحافي 
ونفده ولذلك فليس من الممكن أن يكون قد 
انتسب إليهء وأثبت أنه كان مرتبطا ارتباطا 
اتنا بحاجى بيرامء بيد أنه لا يعرف تاريخ 
انتسابه. وبعد رياضة ومجاهدة مكثفة حظى 


د أقّ شمس اللنين» محمد بن حمزة 


أق شمس الدين بتقدير شيخه ونال الخلافة في 
زمن قصير. وتوجد الحجرة التي دحل فيها أق 
شمس الدين اليوم في قيو جامع حاجي بيرام 
بأنقرهء وتعرف باسم «الشيخ» [آنظر: أي 
وردي» لا[ / 894-893]. تماتفمل أق 
شمس الدين بعد ذلك عن شيخه وذهب إلى 
بي بازار. وهناك أنشأ مسجدا وطاحونة. غير 
أنه ذهب إلى قرية 'ولك بجوار كوسه داغي 
في قضاء إسكلب التابعة اليوم إلى 0 
ودلك بسبب تجمع عدد كبير حوله. وبعد فترة 
من الزمن ترك هذه القرية واستقر في كقوينك. 
وأنشأ هناك كذلك هسجدا وطاحونة. واشتغل 
بتربية وتعليم أبنائء من جهة وكذلك يتربية 
وتعليم دراويشه من جهة أخرى. وفي هذه 
الأثناء ذهب إلى انحج. وبعد وفاة شيخه 
حأجي بيرام ولي أصبح مسؤولا بدلا عنه عن 
الإرشاد (833ه/ 1430-1429ام). 


كان آأق شمسن الدبن داكما بتجانب شكعحخه 


الثاني؛ وبسبب هذا تعرف على محمد الفاتح 
ابن مراد الثاني. وبعد أن اعتلى الفاتح العرش 
استمرت علاقته معد. وذهب لق شمس الدين 
إلى الفاتح مرتين في أدرنه قبل فتح استانبول» 
غير أنه 5 يعرف تاريخ هاتين الزيارتين. وكان 
سبب الزيارة الأولى هو علاج سليمان جلبي 
جاندرلي أوغئي» قاضي عسكر مراد الثاني. 
امنا سدس الزيارة الثأنية قهو علاج إحدى بتأت 


الفاتح» وبعد أن شفيت قامت بمنحه مزارع 
الأرز الخاصة بها والموجودة في بي بازار. 
وفي فصل الربيع من عام 1453م غادر أدرنه 
كل من أق شمس اندين.» وأق بيك سلطان 
وغيرهما من علماء تلك الفترة المشهورين مع 
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الفائح الذي تحرك بهدف محاصرة استانبول. 


لعب أق شمس الدين دورا كبيرا في رفع 
الروح المعنوية لكل من السلطان والجيش في 
الساعات الحرجة من المحاصرة. ويوضح 
الباحثئون أن أق شمس الدين بشر بالفتح في 
هذه اللحظات الحرجة» وبين فى رسائل كتبها 
الى السلطان تحب القاتس ضوورة اللصير 
والمجاهدةء وذكر أن الفتح سوف يتم في 
وقت فكصيرا فأحدث هذا الأمر تأثيرا كبعزا 
[أنظر : إنالجيك/ 3١‏ ] .وبعد قتح استاتبول 
قرأ أق شمس الدين خطية أول صلاة جمعة 
الشخصر الذي 
اكتشفف قبر الصحابي الجليل أبي أيوب 
الأنصارى الذي استشهد في إحدى 
محاصرة استائيول التى تمت من قبل. ويفهم 
من نخعلال كتابة توجد فوق النافذة الموجودة 
فى الجدار الجنوبي من جامع زيريك الذي ثم 
تمحويله من كنيسة»؛ 0 والذي 
استعمل كمدرسة؛. أن 
ا ل المكان 
ريعطي الدروس إلى أن تم إنشاء ناد اومن 
الفاتح [أنظر: آي ورديء 537/111]. 

وبعد الفتح ترك السلطان تاجه وعرشه وذكر 
أن كا ل هذا علبي بالتنيقه زرا د أن يتعلم منه 
أحكام الطريقة»ء غير أن أ مس الدفة 
حاول إعاقة طلب الماتح هذ!. وعندما توصل 
إلى أنه سوف لن ينجح في ذلك عاد إلى 
قويتك. هارا يغليبولى. وأغاد الهذايا التى 
أرسلها الملكان من يعنورمن ادن أن 567 
كما لم يقبل بإنشاء جامع وتكة في قوينتك 
ووافق فقط على إنشاء جشمه. 


يي 


قيمت في أياصوفيا. وهو 


محاولاات 
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يعتقن. أن اق تهون الديه قشى سحكواتة 
الأخيرة فى قوينك. ووفقا ل *مناقب نامده فإنه 
توفي في أوأخمر ربيع الاآخر هن عام 863 
الموافق ل فبراير من عام 4359| وثم دقئه 
هناكء ولا يزال قبره حتى الأن ضريحا يزار 
وبناء على بيت يوجد فى مشدمة #وحدت تأمه1 
لعبد الرسحيم فى قره حصاري (865ه/ 1460- 
61+هم) تواطو لحن التماشاء 0 الدين ١‏ 
وقد كتب هذا المؤلف بعد محمود باشأا- يفهم 


أ 


أن أق شمس الدين توفي قبل هذا التاريخ. 
وهذا يؤكد تاريخ وفاته المو جود في اامناقب 
نامه”». وبالاضافة إلى ذلك فإن كتابة الإنشاء 
التي توجد اليوم أعلى باب مقبرة أق شمس 
الدين وهى مؤرخه بربيع الأول عام 603ه 
تؤكد من جانبها المعئومات انتي وردت في 
المناقب. ويقول أ. حقى آي وردي أن القبول 
نكوة 'كلمة «ربيسيوة الموجروة فى الكنا ب 
بأعتبارها #ربيه الأول" مستيعد جذا. وقد أعد 
قكبره بعل 2 لخمسة اعوا م أما الكتايةه الى 
توجد على التابوت الحجرىي فتعود إلى أحد 
أبنائه وهو محمد سعد الله. ويوجد في هذه 
المقبرة ارفنا اثاة محمن شعن لله ونور الله. 
تذكر المصادر أن 
الوقت نفسه طبيب أبدانء 7 شهرة كسسمرة 
لكونه طبيبا ماهرا في فترته؛ و 
المؤلفات في الطب وهو أول 3 تناول 
مسالة كايا القي فين أراءه في 
الأمرا ض الي يمسكدن ال العشل ب سمي 
الجرائيم. وتم اعتباره أول طبيب يتناول هذا 
الموضوعء وذلك قبل مائة عام على الأقل من 
المعلومات المؤكدة التى ذكرها الطبيب 
الإيطالي فراكاستور في هذا الموضوع. ويذكر 
بعضص 5 مشل عدنان أدفار أن اندكتور 


وله عدد م١٠‏ 
و 


أى شمس الديين» محمد يبن حمزة ل 


عثمان شوقي ألوداغ كان مترددا في هذا 


الموضوع. غبر أن بديع ن. ريخ سوار أء وغلي 
كان مقتتعا اقتناعا تاما بهذا ! 

يبلغ عدد أبئاء أقَ شمسر الذين سيعة؛ وهم 
بالترتيب: سعد الله وفضل الله ونور أللة وأمر 
الله ونضر اثله وثور الهدى وتحمد الله حمدىي. 
وكأن أصغر أبنائه وهو حمد الله حمدى 
(ت 909ه/ 1503م) صاحب معلومات جيدة 
في علم ائبيثة والنجوم والموسيقى» وكان في 
الوقت نفسه من كبار شعراء تلك الفترة. 

قام أق شمس الدين بتأسيس فرع «الشمسية" 
من الطريقة البيرامية» وقد تولى الأمر من بعده 
قي هذا الفرع كل منابنه فضل الله في 
قوينك. وإبراهيم طنوري في قيصري. 
ومح الدين عطار أوغلي في اميكسن: 
وحمزة الشامي في أنقره وما جاورها. 

© لاز 

يدور قم كبير من مؤلفات أق شمسى الدين 
حول التصوف. وأهم أثاره وهى على النحو 
التالى : 
1+ الرييالة الكورية: يعرف هذا اللتمونف 
الذي كتب باللغة العربيه باسم «النورية» فقطء 
وكتبت هذه الرسالة بهدف الدفاع عن حاجي 
بيرام ولى الذي بلغت شهرته الآفاق في تلك 
الفترة وكذلك دراويشه. ويبسبب هذه الشهرة 
دارت حوله بعض الإشاعات لذا كان هذا 
المؤلف رذا عليها. وأطلق أق شمس الدين في 
مؤلفه هذا اسم "الطائفه النورية" على 
أالصوفية: ودافع عنهم ويد خصاتصهم 
وأخلاق التصوف وادابه. وبالنظر إلى التواريخ 
الماضية يمكن القول إن هذا المؤلف كتب بين 


ل أن شمس الدينء محمد بن حمزة 5 


الأعوام 841-838ه/ 434١-1438م.‏ وقام 
على إحسان يورد بنشر النص العربي للرسالة 
النورية مرفوقا بترجمته التركية التى كتبها 
حاجى علىء أخخمو أق شمس النيت 
(استانبول 972). وتوجد له ترجمة منقوصة 
فى مكلتبة السليمانية [حاجي محمود أفندي»؛ 
زفح :2863] 2ب وقتومتائن الصرقية: 
ويختصر باسم #دفع متائن20 وتورده بعضص 
المصادر باسم ؛'حل المشكلات:. وألف هذا 
الكتاب في عاع 6 م 02م وهو باللغه 
العربية. وهو يمثل ردا على اتهام محيي الدين 
اسن عربى وبعضى كبار المتصوفة بالإلحاد 
والكفر. ويبين أنه ليس هناك أي فرق بين كلام 
هؤلاء وكلام القشبري والغزالي وجنيد 
البغدادي ونجم الدين الكبري وغيرهم من 
العلماء والمشايخ. وأوضح هذا الأمر من 
خلال نشل شواهد من كلام عؤلاء العلماء» 
كما أثبت أنهم جميعا في الطريق نفسهء 
وبذلك رد الإتهامات. الموجهة إليهم. وتذكر 
المصادر أن هناك تلخخيصا لمؤلفه بعئوان 
اتلخيص دفم المتائن1؛ غير أن هذا المؤلف 
لم يتم العثور عليه؛ 3 -. مقامات الأولياء: 
مؤلف باللغه التركية :ناول فيه الكاتب مراضيع 
في التصوف مثل: امن هو المرشدء. مامعنى 
مقامالولاية». وماهي درجاتهة. وقام أ. 
إحسان يورد بنشره بعد أل قأرنه بخمس نسخ 
(استايول 1972). 

أما رسائله التى تس.مى ارسالة ذكر اللهاء 
و«رسالة انون حاجي بيرام ولى"؛ 
و«درسانلة في دوران اأصوفية» قلم تصلنا إلى 
يومنا. أما المؤلفات التى توجد فى أدلة 
المكتبات فهي عبارة عن أقسام متفرقة من 
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ادقع المتأتده و"الرسالة النوريةة» [قارن» 
رسالة الانتصار» مكتة السليمانة» جار الله. 
رهم 279/ 2]. 


والمعروف أيضا أن أق شمس الدين كتب 
رسالتين إلى السلطان الفاتح. وقام خليل 
إنألنجيك بنشر إحدى الرسالتين بينما نشثشر 
الأخرى محمد طاهر البورصوى. وتنسب اليه 
كذلك رسالة منظومة متكونة مد 45 بيثا باللغة 
التركية وهي بعنوان انصيحت نامه آق شمس 
الذي لاه وتشيرهنا كذلك أ اسان بورد 
بالاعتماد على النسخة الموجودة فى مكتبة 
السليمانية [مهر شاه سلطان. رقم 3 3] 
وذلك في استانبول عام 1972. وقام كمال 
أرسلان ينشر قصائد شعرية لأق شمس الدين 
عثر عليها فى إحدى المجلات (المجموعات) 
وأرفقها بشرحها وخصائص الإملاء فيها. 
وهناك مؤلف اخمر اختلف الياحثون فى نسبته 
إليه وهو #سادة الحيأةه أو "مائئة الحياةه. غير 
أن أكثرهم يذهب إلى أنه من تأليفه هو. وهذا 
المؤلف تم استنساخه في وقت متأخرء وتوجد 
منه نسخ كع 16 وأعدم نسخة منه تعود إلى عام 
6ه/ 1685م.ء أما بالنسبة إلى النسخ 
الأخرى أنظر: [دئيل مخطوطات الطب 
الإسلامي بمكتبات تركياء ص. 139]. 


لمسااور رجتم 
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استثبيول - تركيا 
كر جمة : أنعم محمد عثمان الكباشي 
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00 الآقاء أحمد الوحيد بن محمد باقر البهيهانى 


(1191 ه / 1777 


هن الأنا أحمد بن محمد بأقر بن محمد 
أكمل البهيهانى الحائري الكرمانشاهى. 
المعررف بالوحيد الفقي المؤرّخ المغسر. 1 
ولد الشيخ أحمد الوحيد بكرمانشاه في بيت 
والده الأقا محمد عليه الذي صرف همته 
إلى تربيته والإشراف على تعليمه: قدفعه إلى 
الكتاب للتأديب وتعلم اللغة وآوليات العلوم 
الشرعيّةء ثم قرأ على والدهء فكان معلمه 
5 الذي درس عليه وتخرّج به. ونال قسطا 
وافرا من العلومالأساسيّة على يدهء وقد 
المرت هذه الثرابة سة التى حرص عليها الوائد: 
والعناية التى بذلها ني تعليم ولدهء أن شرع 
الشيخ أحمد في حفظ القرآن الكريم وهو في 
السادسه من عمرةء كما حنفظ عددا! من الكتب 
الفارسيّة فى هذا العمره وقرأ كثيرا من كتب 
الننحو؛ والمتطق: وانبيان» وعلم الكلام قراءة 
ميحفيل: فا اشكيها وانتعها وأجاد في حفظ 
متونها والاستشهاد بها فى مدّة سنتين. 
وإن تعجب فاعبّبٌ أن الشيّخ أحمد الوحيد 
شرع في نأنيف كتبه وهو في الخامسة عشرة 
من عمرهء وهو أمر لا يتيسر للكثير من أقرانه 
وآيناء عصرهء وهذً! يدل على قوّةِ ذكائه. قد 
كان من جملة الأذكياء جمع بين كثرة الحفظ 
وقوّة الفهمء. يحفظ الصّفحات الكثيرة من 
سماعء ويفهم الصّعب الذي لا تكاد تستقل به 
الطباع. ولا غرابة في ذلك فإن الشيخ أحييد 
الو.حيد حفيد الأقا محمد باقر البهبهاني 


م -1243 ها / 1826 م ) 


(ت206اه/ 1791م) العالم المشهورء 
صاحب #التعليقة» و«حواشيى المدارك* الذى 
ذاعت شهرته فى الآفاٌ. اه علماء عصاه 
إذ كتمعن اذا العالمء يحفظ الكثير مم 

العلوم في ألْرّصن اليسير 

ولمَا أتقن الشيخ اليد الوحيد عئوم بئده 
كرمانشاه بما وصل إليه من العلوم والمعارف». 
رغب في الرحلة إلى العراق لزيارة العتيات 
المقدسة. وللسّماع على شيوخ العراق والأاخدذ 
عنهمء فشد ال حال في سنة عشر ومائتين 
وأئف من الهجرة (795ام) وهو في التاسعة 
عشرة من عمرهء قاصدا النجف الأشرف التي 
كالت ملتقى العلماء والفقهاء والطابة من 
بلدان العالمالإسلامي» تزدحم بالشيوخ 
العارفين» والفقهاءالبارعينء والعلماء 
المثميزين الذين أحاذوا البحسف والتدريسن 
فعون العلم والمعرنة 
فانسخرط في تلك المجالس يسمع من شيو خها 
ويأخحذ عنهم الفقه. والأصولء والحديث»ء 
0 لعقلية وغيرها من العلوم. فحضر 
مجلس العالم الجليل والعلآمة الكبير السَيد 

محمد مهدي بن مرتضى بن محمد الطباطباتئي 
لنمجفي التميور ببحر العلوم ست 212 1اهم 
7م علامة دهره وزمانه في المعمول 
والمتقول والممحققق لفنون الفشروعء إع والأصول؛ 

درس عليه اثفقه واللأصول بالعاره العقلية. 


والعالم الجثيل السيد محسن بن حسن بن 


وان لتصنيهف فى سحي 


1 عست ببس يب 00 


مرتضى الأعرجى الكاظمي (ت 1227اه/ 
2 الفقيه الأصولتء المؤرّخء الشاعر. 
والشيّخ الأكبر جعفر بن خضر بن يحيى 
الجناجئ التجفي (ت 228اه/1813م) 
مؤلف كتاب «كثف الغطاءة شيخ الطائمه. 
وأستاذ الفقه والأصول والكلام. والعالم 
المعالى الطباطبائيّ الكاظمي الحائري 
(ت نحو 1231ه/ 1816م) الققيه المشهورء 
والمجتهد المعروف. المشتهر بالسيد علي 
صاحب الرياضء نسية لكتابه «رياض المسائل 
في تحقيق الأحكام بالذلائل؟. 

واستطاع الشيمم أحمد أن يحصل على 
إجازات بعض العلماء الذين رغب في 
الحصول على الإجازة منهمء فهو يروي 
بالإجازة عن العالم السيّد محمد بن على بن 
محمد على الطباطبائئ الكربلائن المعروف 
بالمجاهد(ت 1242ه/ 1826م) الفقيه 
الأصولي» المفكليء صاحب المصنئفات 
الكثيرة المفيدة. 

ويروي أيضا بالإجازة عن المولى حمزة بن 
سلطان محمد القَابنى الطيسيّء عن السيد 
ميرزا مهدى بن فا نه الله الحسيني الموسوي 
الأصبهانت المشهدئ. الشّهبد سنة (218اه/ 
03م 

وبعد هذه الرّحلة الطويلة في طلب العلم. 
والتعرف الى العلماء والمذاكرة معهم. 
والحصول على ما كان به حاجة إليه من 
العلوم والمعارف المختلفة. عاد الشيخ أحمد 
إلى موطنه كرمانشاه» وتصنر للتدريس 
والتأليف. ثم سافر إلى الهندء ودخل مدنها 
المختلفة وأقام علاقات طيّبة مع الكثير من 
علمائها وأرباب السلطة فيهاء كما يظهر 
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ذلك واضحا من قاتمة مؤلفاته التى ألفها في 
عدد من مدن الهند؛ ووسم بعضها فاشدجاء 
الأمراء والسّلاطين» فقد كان كثير التّرحال. 
محبًا للأسفار. 

دخل العراق في سنة (1210ه/ 1795م) 
وأخذ عن شيوخها وأساطين العلم فيهاء وفي 
سنة 1220ه/ 1805م أو قيلها دخل الهند 
وتجوّل فى مدنهاء وكان في هذه السئة 
بمدينة حيدر أباد الدّكنء حيث أنْف فيها 
كتابه الفنقهي: «عقد الجواهر المحسان" وفي 
سنة 1222ه/ 1807م دخل مدينة فيض أباد. 
وألف فيها كتايه الْرّسالة الفيضيّة؛ نسبة إلى 
هذه المديتةء وخد ألف كتبا أتجحرى بهذه 
المدينة؛ ولم يذكر تاريخ تأليفها منها: تاريخ 
الجيّد والرديء عن الأيَام المعروف ب"'تاريخ 
نيك وبده و“#تحفة المحبين'. وفي سنة 
4 اهم/ 809إم أقام بمدينة عظيم آباد. 
وألف فيها كتايه #كشف الرّيب والميكئ". 
ومكيق مميدينة ودرشيد آناه المعد نة:وائف 
فيها رسالته «رسالة سؤال وجواب». وقد 
تنبّه المؤلف إلى هذه الرّحلة الممتعة في بلاد 
الهند وما شاهد فيها من عجائب اللنيا 
والطبيعة اللخلاية. فوصف هذه الرّحلة بكتابه 
#مراة البلدان في شرح سفر هندوستان” وما 
جمع فيها من قوائد وفرائد علميه واثارية. 

ومن الغريب الملفت للنظر أن الشيّخ أحمد 
الوينن زان العراق ثاتية ريما تالعة وذحل 
سامراء سنة 1233ه/ 1808م وألف فيها كتابه 
#مناهج الفقه في القضاء والشهادات؟ في هذه 
السنة» ولم تذكر ذلك مراجع ترجمتهء ورثما 
أغفلت الكثير عن شخصيته وسيرته الذانية. 
وكان الشيّخ أحمد الوحيد من الفقهاء 
الصَالحين. نبه في الفقه حتى كاد يستحضر 
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أمّهات كتبهء وتتبّه في العربيّه والأصول 
والحديث والتفسير؛ وشارك مشاركة حسنة فى 
العلوم الععلنة.فكان بحن عاامة العلماء 
الأعلام» وراوية فنون الجاهليّة وعلوم 
الإسلامء لهاليدالطولى فى استنباط 
الس والأجوبة الشافية لكل سائل 
وا ستحق الوصف : ابالعالم الألمعىّ الفاضل " 
أثنى عليه العلامة الْسَيّد محمد المجاعدء وهو 
من شيو نخحه»؛ فمّال: "أمَا بعد فإن اح خالي . 
صانه الله تعالى من شر الأيّام والليالي. 
وهو الأعلم الأفضل الأكمل. الذي بلغ في 
التحقيق غايته وفي التدذقيق نهايته؛ الأمجد 
الدوشة: المنغع انا اسن الجامع لجميع 
الكمالات الحسنةء: والصّفات المستحسنة من 
العنوم العقليّة والنقليّة والفقه والأصول 
والحديث 55 والورع؛ ونرويح الدين. 
9 الانقياد إلى المعصومين (عليهم ادر قفن 

مرنئي بمطائعة شطر م تصائيقه الشريفة»؛ 
وجملة من تاليفه الجميلة» قبادرت إليه امتثالا 
للأمر الشريفا. فوجدت ذلك في غاية 
الحسر والجودة؛ لاشتماله على تحفيقات 
فائقه؛ وتدقيقات جميدةء بعبارات موجزة 
عذبة. فتحققت أنه م: أهل الاجتهاد والملكة 
والاستعداد. وقد اسنجازني مع ا اريتك 
من أهلهاء ولا ممّن يحوم حولها. فأجزت 
له - وفقه الله تعالى - بمقرّراتي ومسموعاتي 
ومؤلفاتي من الأصول والفقه والحديث وغير 
دلك0: 


ثلاث انعد 9 والقاي. الهسجرة 
ب الكتريفة» دفن كوو مغبرة والذه اذا 


ل لمتالة 


: 31 الخد أحيد 
نامس الكتب و الخان العدشمية الْنَافعمَء في 


العلوم كرت التى أتقنها وأجاد التأليف 
فيها: من | والأصول والتفسير والحد 
الشريف تاريخ والجال فضلا عن ل 
العقليّة؛ وغرفت بجودة التأليف. + مسن 
الفركبي:وفنق اتجنا أنفا طرفا من ثناء العلماء 
على جودتهاء وقد رتبتها على وفق ترتيب 
الميضجم العرية ‏ رذن 
١‏ - تارييخ الجيّد والوّديء من الأتام 
بالفارسية. كتبه في فيض أبادء بالهند بالتماس 
بع يكب ا امب | لولة؛ 3 - تبحفة 
الإخوان في تواريخ مشاهير الأنبياء والخلفاء 
والأئمة الأطهار وغزوا 
السلام)؟ ؟. 
سادات الْدّين وإمامة الأتمّة الظاهرين» كتيها 
فى فيض أياد من بلاد الهند؛ 4) تغسير 
العران :5< كببيه القاقنية :فى ستال 
الإخباريين. لعله الذي سيأتي رك 9 
6 - ربيع الأزهارء فى مسائل متفرقة من 
أصول الفقه؛ ”ب رسالة سؤال وجوابء 
كتبها فى مرشد اباد من بلاد بنكالة فى الهند؟ 
8 - وجاك في أداب الصَلاة والعبرء 
بالفارسية؛ ا - ورسألة فى رد الإخخباريَّة:. 
والضونت كون الماك ف ماجتهدا أو مشلدا. 
0 المسماة: تتبيه الغافلين في حال 
الإخخاريين ومن انهم بالضوفية كالبهائي 
وغيره. فرغ منها سنة 222اه؛ 01١0‏ رسالة 
في الْرْد على من حرّم المتعة. ألفها بطلب من 
اليد للم عداطط بر فبكر الترلة السيد نشي 


حان ظفر جنك. ولعلها المسمّاة: كشف 


حمد الوحيد مجموعة طيبة من 


نك أ معير المؤمنين (عليه 
العحهةه المحبين قن فضائل 
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الشبهة عن حكم المتعة؛ |1 - الورّسالة 
الفيضيّة في التّاريخ » كتبها في فيض آباد من 
بلاد الهند سنة 1222اهء وهي في توليد الثلج 
والمطر والغمام واليرد وكوكب الذنب 
والنيازك؛ 12 - شرح المختصر النافع للعلآمة 
الحلى؛ 3 - عقدالجواهر الحسأن في 
الفقهء كتبه فى حيدر أباد الدكن سنة 
0ه ؛ 14 قوت فسرة لا يشفسوت؟ 
5 - كتاب في تاريخ المعصومين الأريعة 
عشير (عليهم الشلاء) ألفه سنة 1223ه»ء 
ولعله المذكور ياسم مناقب الأئمّة بالفارسيّة 
مختصر الآتي ذكره؛ 16 :. كتاب في مناقب 
الأئمّة (عليهم السلام) وإثبات عصمتهم 
وإمامتهم. لعلهالمتقدمبرقم(5!)؛ 
17 - كشف الريب والمين عن حكم صلاة 
الجمعة والعيدين؛ ألفها بطلب أمير الدولة 
عباسقلي خان بهادر نصرة جحتك سئة 
4 آه. في بلدة عظيم آباد من بلاد الهند؛ 
8 - كشف الشبهة عن حكم المتعة. لعله 
المتقدم برقم (10)؛ 19 - المحموديّة في 
جح لجعي يار ؛ ألفها باسم أنحيه 

أقا معسوة ين ميق على البويو اتن 
20 ال زان فى مسد الرجال؛ 
21 - مرأة البلدان في شرح هندوستانء وما 
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رآه فى ضمن هذا التفر؛ 22 - مناهج الفقه 
في القضاء والشهادات.» كتبه سنة 1222ه في 


ساهرآاء حين الشروع في بناء سور سمامراء. 


|( ا لس لي يه 
3ع مساو روط اتيم 

هه العاملي . أعيان الشيعة» معحسن سن 0 
الكريم الأمي 
التعارف 00 56 ]م ؛؟ 
© الظهرانيء آغا بزركء الذريعة إلى 
اللكسؤسييير (ت 00م ) بيرويبلث. دار 
الأضواءء 1403ه؛ © الطهرانيء آغا 
بؤرك. طيقات أعلام الشيهة. ميحجمد 
ممحسن بن علي التهوير وت 0م 
ببيرولهم) دار الكتاب العربىء 2 1م ؛ 
عدر مدا الفوائد الرجالية. 
(مت1212اه) تحقيق السيد محمد صادق 
بحر العلوم. ظهران؛ 3 ]ه ؟؛ © كدالةء 
معجم المؤلفين6 ترأجم مصنفي الكتس 
العربى» (ت 970اه) دمشق». 1957م. 


ن (ت 2 إه) بيروت» دار 


د. صالح مهدي عباس 
مركز إحياء التراث العلمي العربي 


بغداد - العراق 


(1294ه / 1877 م - 1356 ه/ 1938/57م) 


جد اننا السيية ين تشبييها 
وتأسيس جمهورية باكستان. ولد في 3 ذي 
أ لقعدة 4 اهم/ التاسع مس نوه قهمبم عام 
7م بمديئة سيا لكو ت وهو ينكمى الو أسرة 
برهمية اعتنق زعيمهاء بابا لول الحاج. 
الإسلام خملال القرد الخامسى عثر الميلادي ٠»‏ 
وذلك قبل ماأته عام من إنشاء الا مبراطورية 
السغولية فى الهعناد على يه العسلك المعوتن. 
ظهير الدين بأبر. وقد هاجر جد إقبال شيخ 
سيالكوت. وكان أجداد إقبال بطبيعتهم يميلون 
إلى العسادةع وكان آبوه يح نور ميخمل وأمه 
السيدة أهام بي بي معروفين بالصلاح والتشقوى. 
وبدأ إقيال درأاسته 556 الكتا حمست تعلم 
١‏ للغتين: العربية والفارسية وثر سكت كذمه ثى 
هاتين اللغتين بفضل الشيخ سيذ مير حسن 
الذى حاز لقب #ششدمسسن العلماءه؛ الذي كان 
من أصذقاء السير سيد أحمد خان. فد كان 
الشيخ رجلا متحمسا للدين. وأثر في نفس 
إقبال تأثيرا بالغا للشاية» دام مدى الحياة 
باعتراف إقبال نفسه. 
ومعك أن نجح في !متحان الثانوية التمهيدية 
بمدينة سيالكوت فر 1895 م تحول إقيال إلى 
لاهور ليلتحق بكلية لاهور الحكومية» وتخرج 
منها في 7 859 ا م بشهادة الماجستير فى 
9 امء نم سافر إلى الجلترا فى 5 ]| مم 
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حيث تحرج من كمبردج فى 007ا م بشهادة 
الحقموىق عام 008 | م. وبين عامي ]| 
و1907م سافر إقبال إلى ألمانيا للحصول على 
الدكتوراه فى الفقلسفة» وقدم إقبال أطروحة 
الدكموراه يجأ ميعة ميولبح بألمانيا وكان 
عنوانها: «تطور ما بعد الطبيعيات في إيران» 
في توفمبر 907! م. 

أمضى إقبال بضع سر انك مير .عفياته اسكادا 
للفلسفة والدراسات الشرقية بكلية لاهور 
الحكومية» وكلية العلوم الِسْحَ قية ليجامعة 
البنجاب بلاهور. ثم اشتغل بمهنة المحاماة في 
قضاء لاهور العالى طوال حياته؛) وحتى قييل 
وفاته بأربع روات وقد غانت. الجلسات 
المسائية فى بيته من بين ملامح محياته العأامة: 
فقد كان متواضعا بقصلده الكبير والصغير: 
والغني والققير. 

ورغم شوإاغله الكثيرة المتنوعة وارتباطاته 
السياسية والاجتماعية فتمّد كأن إثبال يجد وكتا 
للشعر الرصين الذي جعل من الفلسفة أغاني 
عذبة. ففي ذلك يقول ألف. ك. بروهي: /إن 
إقبال شاعر فيلسوف إسلامي معررف بدون 
شكء ولا ريب أن كتاباته كلها تتضمن ينبوعا 
خالدا متدفمًا من الاستبعحاء والمتعة والروعةه 
والجمال»ء وئندرك أعماق الشريعة الإسلامية 
العطرة قدم مساهمة تأدرة فريدة» فقام بتقديم 
النموذج الراتع الشريدذ» ؤي وشو حيأةٌ نبي 
الإسلام بثةء يقدمها للعالم بيأجمعه مثالا 
للكمال الإنساني» وبأسلوب غاية في البيان 
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والروعة. إن هذه الكتابات تزودنا بأجود 3 
وأحسنها من حياتئا الأرضية. تلك التي تقودنا 
فخو حياة | فضال فى وتان علوي 2 

وقد اتضحت هذه الاراء والأفكار اتضاحا 
جليا في يه الرايطة الإسلاميه الهندية 
بمديئة #الله أباد” في ديسمبر 0ام حيث 
قدم إقيال فكرة إنشاء دولة إسلامية في الهند 
فى كلمته الرئاسية المعروفة؛ فقّال: «وأحب 
أن أرى دولة موحدة مكونة من اليتجاب 
وأقاليم الحدود الشمالية الغربية والسند 
وبلوخستان. حكومة ذائية محليه فى داخل 
الإبراطووية البريطاتية أو خنارج الامبراظورية 
البريطانية0. 

وهكذا كانت البذاية فأخذت الفكرة تتطور 
وتتقدمء وسرعان مااتخذذت شكل د 
إسلامية أو أكثر في مناطق الأغلبية الإسلامية 
ااي يي د وس سد يا 0 
السطور التى كتبها إقيال في رسالته إلى القائد 
الأعظم في الواحد والعشرين من يونيو سنة 
7ه وذلك قبل عشرة شهور من وفاته: 
"إن فيدرالية مستقلة من الأقاليم الإسلامية 
والتي يتم تكوينها على أساس الخطوط التي 
أمترحها فى أعلاه هو الطريق الوحيد الذى 
يمكن أن يتحقق به وجود الهند الامنة الهادثة. 
ونستطيع أن ننقذ المسلمين من تغلب غير 
المسلمين وهيمنتهم. فلماذا لاا نعتبر مسلمى 
الهند الشمالية الشرقية والبنغال كأمم تستحق 
أن تقرر مصيرها كما يحق للشعوب الأخرى 
داخل الهند وفى خارج الهند أيضا أن تقرر 
مصيرها؟2. 

ويوجد عدد من نقاد العلامة إقبال يزعمون أن 
إقيال يعن إلقاء الخطبة عدل عن فكرة إنشاء 
دولة إسلامية. وهنا رأي يبعد عن الصدق 
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والحق؛. فقد ظلت هذه الفكرة تحتل مكانتها 
في ذهن إقبال وتشغل بأله كفكرة قوية حيوية. 
ومن الطييى اننا سد ةو القكرة تذرا من 
الوقت حتى تنضجء فقد كان إقبال على يقين 
بأن مسلمي شبه اثقارة سوف يحققون تحررهم 
وينتصرون في إنشاء وطن إسلامي مستقل 
يضمن كيانهم. وفي 21 مارس 2 ألمى 
العلامة محمد إقبال كلمته الرئاسية فى 
الاجتماع السنوي للمؤتمر الإسلامي الهندي 
بمدينة لاهور. وفي تلك الكلمة أيضا ألبح 
إبان على فكرده عن الشومية الإسلامية فى 
الهند. وعلق على الأوضاع الراهنة التى كان 
المسلمون يعيشونها فى الظروف المضطربة فى 
0 0 أن حضر مؤتمر المائدة 
المستديرة الثاني فى سبتمير | 93م بمدينة 
لندن كان قد اتضح له اتضاحا جليا ما كان 
يغمر الهنادكة والسيخ من التعصب 
بالمسلمين ومؤقنهم القاسن التعده الذي لم 
يكن يسمح بالتعايش السلمي والتقاصم 
والتعاون. كما أنه لااحظ مأ كان يشغل بال 
الحكومة البريطانية. ومن ثم اقترح خطوات 
تضمن كيان الشعب المسلم الهندي ومستقبله 
الآمن المضمون به فقال: «أما عن مبادثنا 
السياسية إذن فإئني لا أجد شيتا جديذا أقدمه 


والازدراء 


أو أقترحه. فقد سيق أن أوضحت آراء وأفكار! 
عن هذه المبادئ السياسية في كلمتي التي 
ألفيتها في اجتماع الرابطة الإسلامية الهندية 
أما فى كلمتي هذه فأقترح أشياء تساعدكم» 
ففي الدرجة الأولى التبصر بنظرة ثاقبة 
0 لما نمت عليه الأوضاع إلتى ظهرت 
من الموقف المتردد انلدي اتخذه وقدنا في 
المرأحل النهائية من مؤتمر المائدة المستديرة. 
وفى الدرجة الثانية سوف أحاول طبعَا لما 
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أملكه من المعلومات والآراء أن أوضح فل كن 
الإسكانات المطلوبة فى بناء سياسة جديدة: 
وخاصة بعد ما أعلته 0 الوزراء فى نهاية 
مؤثمر لندن؛. فذلك مما يحتم علينا ا 
الأوضاع الراهنة كلها دراسة حذرة دقيقة 
شاملة؟. 

ومما يجب أن نتذكر دائما هو أن الشيخ 
امحمد علي جوهر» قد توفي في يناير 
3[1م. وأما القائد الأعظم فقد تخلف فى 
لندن ولثم يعد إلى الهندء ومن ثم لم يكن أحد 
يستطيم أن يتحمل مسؤولية الزعامة والقيادة 
لنشعب المسلم الهندي غير إقبال. فكان لا بد 
له أن يقوم بدوره كوصي حريص وقائد مرشد 
لشعبه إلى أن عاد القائد الأعظم إلى شبه 
القارة في 1935م: إن الرابطة الإسلامية 
والمؤتمر الإسلامي كانا قد أصبحا لعبة في 
أيدي الأقزام من الزعماء الذين لم يكونوا 
بعيدين عن متصب القيادة ولا يستقيلون عنه 
حتى بعد أن فقدو' الثقة فيهم بالتصويت 
ضدهم. والواقع أن هؤلاء الزعماء لم يكونوا 
يتزعمون التنظيم دي الأقاليم كما أنهم لم 
يكونوا يملكون شيئا من الصلات بعامة 
الشعب أو الثقة والتاثير في نفوسهم". 

وخلال المؤتمر إلثالث للمائدة المستديرة تلقى 
إقبال دعوة موجهة من رابطة لندن الوطنية 
حيث ألقى كلمة في جمع كان يشمل رجال 
السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس النواب 
البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات والأعيان 
وأعضاء المسلمي. في وفد مؤتمر المائدة 
اللمستديرة بالإضافة إلى غيرهم من كبار 
الشخصيات. وفي هذا الجمم أسهب إقبال 
القول في الأوضاع التي كان يعيشها الشعب 
الهندي المسلم. وأرضح موقفه على وجه 
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التفصيل مما جعله يطالب بالتفاهم الطائفي 
قبل الإصلاحات الدستورية. وألح إقبال على 
ضرورة السلطة الإاقليمية وذلك لأنها كانت 
تمنح قوة ودعما لأقاليم الأغلبية الإسلامية 
للدفاع عن حقوقها والاحتفاظ بتقاليدها 
الثقافية وعقيدتها الدينية. فقد كان من الواضح 
والمعلوم أن المسلمين تحت سلطة الحكومة 
المركزية لا بد أن يفقدوا شخصيتهم التقافية 
والدينية على أيدي الأغلبية الهندوكية 
الساحقة. 

وخلال حديثه مع الدكتور "امييدكار؛ عبر 
العلامة إقبال عن رغبته في أن تكون الأقاليم 
الهنديه وحداات مستقله تحت حكم السلطة 
المباشرة للحكومة البريطانية وبدون أية حكومة 
هندية مركزية. وهكذا تصور إقبال الأقاليم 
الإسلامية السائدة فى الهند. أما إذ! كانت 
كحك سماذة؛ الاتحاد الهقدي الوعيى نقد كان 
إقيال يخشى على المسلمين أن يواجهوا 
الصعوبيات الكثيرة وخاصة بالنسسية إلسى 
وجودهم المستقل وكياتهم الشخصي المنتصل 
كمسلمين. وأما تصريح العلامة إقبال الذي 
يوضح موقف أعضاء وفد المسلمين في مؤتمر 
المائدة المستديرة والذي أصدره فين دتسمير 
3م فإنه كان ردا على ما صرح به 
البانديت «جواهر لال نهروا. فقد اتهم نهرو 
أعضاء الوفد المسلمين ونقد موقفهم الذي 
كان في رأيه موقف الرجعية؛ وقد أنهى إقبال 
رده هذا يقوله: «وفى نهأية حديثئى هذا يجب 
أن أوجه سؤالا إلى الياتليت 2 لال 
نهرو: كيف يمكن له أن يحل مشكلة الهند إذا 
لم يوافق طائفة الأغلبية بأقل الضمان لحقوق 
الأقلية الدستورية البالغ عددها إلى ثمانين 
مليون نسمةء أو إذا لم يوافقوا بما يقضي به 
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مجلس الحكام المحايد؟ إن استمراره في 
حديثه عن قسم الأمة لا ينفع ولا يفيد أحدا 
غيره لا يسمح إلا بأحد أمرين: إما أن يوافق 
طائفة الأغلبية الهندية بالوضع الدائم لنفسه 
والمكانة المستقلة له كعميل للإمبريالية 
البريطانية في الشرق» أو تنقسم البلاد من 
جديد على أساس المبادئ الدينية والصللات 


التاريخية والثقافية لكي يقضي على مشكلة. 


الدوائر الانتضابية والمشكلة الطائمية في 
شكلها الحاضر؟. 

وقد تحمق ما كات يخشاه إقبال من اضطهاد 
الأقلية الإسلامية على أيدي الأغلبية الهندوكية 
الساحقة: وذلك حين انشأت المجالس 
الوزارية للحزب الهندوكي الكونجرس في 
أقاليم الأغلبية الهندوكية نحت مشروع 
الدستور لسنة 1935م. فقد لاقى الشعب 
المسلم الهندي الكثير من الذل والهوان 
والخسة على أيدي الهنادكة في أقاليمهم 
ومقاطعاتهم. وهذه الظاهرة المؤسمه قد 
أضافت إلى ما كان يخشاه العلامة إقبال 
و يسميء الظن بمستقبل الشعب المسلم الهند 
غير الآمن إذا بقيت الهند دولة موحدة. ففي 
رسائله التي بعث بها إلى القائد الأعظم في 
سنة 1936م و1937م أشار إلى دولة إملامية 
مستقلة تضم مناطق الأغلبية الإسلامية في 
غرب الهند وشرقهاء وبهذه المناسبة لم تكن 
الإشارة إلى المناطق الشمالية الغربية وحدها 
التي دذكرها إقبال فى كلمته التأريخية التي 
ألقاها بمدينة الله أباد فى سنة 1930. 
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وبعض الئاس في داخحل باكستان وخارجها 
يصرون على القول بأن العلامة إقبال لم يفكر 
قط فى إقامة دوئة إسلامية مستقلة. وإنما أراد 
إقبال دولة إسلامية داخل إطار الاتحاه 


8#] اقبال محمد 8 


الهندى. أي دولة فى د!خمل الاتحاد. وهذا 
خطا فادم لأن الذي أراده إقبال قد فهمه 
وأدركه 5 المواطنون المسلمون فهما 
واضحا جيداء كما فهمه المواطنون غير 
اساي 


1 سل ( ايه 
#ا زيمان 
1 الآثار الشعرية بالفارسية : 


| - ديوان «أسرار خودي»؛ أي #أسرار 
الذاتية*) ط. لاهور 1915» يفسر فيه الشاعر 
فلسفته الذاتية. ويبرهن بشتى الوسائل والطرى 
على أن الإبداع في الكون نتاج للإرادة الذاتية 
0 اقبال فكرة دمار الذاتية وإبادتها. فهو 

مرئ أن ن الحياة تهدف إلى تحقيق الذاتية 

والاعتراف بها والمعرفة بالئفس وإدراكها وهو 
يحدد المدارج أو المنازل التي تمر بها الذاتية 
الانسانية قبل أن تدرك قمة كمالها وذروة 
تحقيقهاء وبذلك يتمكن من يدرك ذاتيته أن 
يال متصب تعليفة الله على الأرض؛ 
2- ديوانارموز ب خودياء أي رموز 
اللاذاتيةء ط. لاهور 21917 وفيهيشبيت 
الشاعر أن طريقة الحياة الإسلامية هى خير 
مناهج السلوك وأحستها في بناءأمة 
وصلاحهاء وأنه لا بد للفرد أن يحافظ على 
خصائسه الفردية دون أن يمسها أي ضرر:. 
ولكنه يجب عليه في الوقت نفسه أن يضحي 
بطموحاته الشخصيه وأهدافه الذائية في سبيل 
أمته. إن الإنسان ليس بإمكانه أن يسحوفي 
ذاتيته ويهمل المجتمع! 3 - ديوان "ابيام 
مشرق» أي رسالة المشرق» ط. لاأاهور 
3: وهو رد على الديوان الغربي الشرقي 
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أوروبا وعرفها في دنس المادية؛ وقد مضى 
على ذلك ائديوان ماثة عام حين جاء إقبال 
فذكر العالم الغربي يمكانة الأخلاق وإلد 
والقيم المدنيةء وذلك بالاهتمام بغرس 
المشاعر والحماسة رالده لنشاط والجد في نشو س. 
المجتمع. ٠‏ وقد شر حار أيه بأن الحياة ه: لا يمكن 
أن ن تتطلع إلى الابعاد السامية والقيم الحالية إلا 
إذا تعلمت الحياأة الروحية وأدركت حقيقتها؛ 
4 ديوان ازبور العجم». ط. لاهور 927! 
وهو يضم منظومة «روضة الأسرار الجديدةه. 
ومنظومة #بندكى نامه١‏ أي رسالة العبودية. وقد 
تتبع إقبال في 577 الأسرار الجديدة» الشاعر 
الفارسى المعروف "السيد محمود شيسثرى ! 
مائحن الوسر المعروفة #روضة الأسرار؛ 
وفي صلا الديوان ب يثير إقبال أسثلة على منوال 
الشاعر اشبستري": لم يرد على هذه الأسئلة 
ويستفيد من ذلك بالءحكم القديمة والجديدة. 
ويوضح تأثيرها وصلتها بمجالات العمل. وأما 
ابندكي نامه». أي رسالة العبوديةء فهى هجوم 
عتكعاى الحردنةانوالاستعياف وها بشني 
الخلفية التي تجعل الم.جتمعات المستعبدة تهتم 
بالمنون الجميلة. وفى هذ! الديوان “زبور 
العجم؟ يبلغ إقبال الذروة في الغزل الفارسى ؛ 
5- جاويد نامه. أي رسالة الخلودء ط. لاهور 
(١2‏ + وفيه يتتبع إقبال ابن العربي والمعري 
ودانتى الإيطا! لي» ويرسم نفسه ممثلا في 
ششعخصية #زئده روده (أي النهر الخائد وهو نهر 
مفعم بالقوة والحياة)» ويقوده الشيخ الرومي 
المرشد فى رحلته المسرحية هذه إلى لقاء 
تيخميات رودي حيث يتم النقاش بينه وبر 
حول مشاكل الحياة المختلفة والأجوبة عنها 
والحلول لهاء انها عراس مثيرة حبويه لعا 
ومن خلال هذه الدراسات للمشاكل يأنخذ 
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إقبال برقاب الخونة الغادرين بالأمة الإسلامية 
من أمثال "مير جعفر” في البنغال الذي غدر 
بالأمير سراج الدولة حاكو البنغال و'امير 
صادق» من أهل دكن الذي غدر بالسلطان 
#تيبو" الشهيد حاكم #اميسور* في الهندء وكل 
ذلك من أجل الاستعمار البريطاني الغاشم. 
فهذان البخائئان الغادران كانا قد سلما البلاد 
الى العدو ودفعاها إلى يرائن العبودية 
وأغلالهاء. وفى نهاية هذا الديوان يخاطب اينه 
جاويد. وبذلك يتحدث إلى الشباب المسلم 
عامةء ويزود#الجيل الناشىئى” بالهداية 
والإرشاد؛ 6- هاما ينبغى أن نعمل به يا أمم 
الشرق!0:. ط. لاهعور 1936. وهو منظومة 
شر أيضا وآن مرشد اقبال 
(الشيخ الرومي) يبشره قائلا : 
أخذ يصحو ويستيقظ من نومه الطويل !* ويضم 
الديوان تعليقا مثيرا مفصلا حول الفقر المذقع 


إن 300 لشرق قد 


والإنسان الحرء ثم يتبع الشرح الوافي لأسرار 
الشريعةالإسلامية. ويندب إقبال التمزق 
والخلاف الذي رات على قلب الشعب المسلم 
الهندي خاصة. والأمة الاسلامية عامة. وأما 
قصيدة المسافر فهى تصور لنا رحلة الشاعر إلى 
انكانستا ف ترفى نهابة النفيدة يكير إقال قرف 
الكلمة لبخاطي شيب إقليم سرحد (أو البتان) 
فيحئهم على التعمق في دراسة الشريعة 
الإسلامية وأسرارها لكى يتمكنوا من بناء 
الذاتية والسيرة الحسئة ري 7 
«أرمغان حجازه» أي هدية الحجاز» ويحتري 
على قسمين: القسم الأول يشتمل على 
الرباعيات الفارسية؛ والقسم الثاني يعم يعض 
القصائد والمعلومات القصيرة بالئغة الأوردية. 
إن الرباعيات الفارسية في هذا الديوان تعطي 
انطباعا كان الشاعر كن قاع جلة كردا بعر د 


ديوان 
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خلالها بأودية الحجاز ورمالهاء كذلك إن قسم 
الأوردية من الذيوان يشة على النقد الصريح 
للحركات الفكرية والااجتماعية والثورات 
السياسية المعاصرة المناهضة تأوسلا م. 

2 الآثار الشعرية بالأردية: 


8- ديوان ”يالك داره أي صوت الجرس.» ط. 
لاهور 21924 وهو يحوي المتختار من شعره 
ألذي يرجع إلى المراحل الثلاث الأولى أو 
المبتدئة من حياة إقبال الشعرية؛ 9- #باك 
جبريل» أي جناح جبريل» ط. لاهور 21933 
يمثل هذا الديوان قمة البيان في شعر إقبال 
الأورديء وهو يضمالقصائدالغزلية 
والمنظومات والرياعيات والمقطوعات؛ 
0- اضرب كليم»ء ط. لاهور 21936 وضد 
علق عليه الشاعر نفسهء وعرف به قاثلا : 9إنه 
ضربة كليمية وحرب سافرة ضد العصر 
الحاضر». وأما موضوعات هذا الديوان 
فأهمها: الإسلام والمسلمونء والتعليمء 
والتربية. والمرأة»ء والاداب» والفتون 
الجميلةء بالإضافة إلى النزعات والتيارات 
السياسية المعاصرة في الشرق والغرب. 

3 الاثار النثرية با لإنكليزية : 

-|١|‏ علم الاقتصادء ط. 1903. وهو أول ما 
ألف؛ 12- «تطور ما بعد الطبيعيات فى 
ايران*» فى هذا الكتاب يفسر إقبال المَول 7 
تسلسل الفكر الإيراتي ويناقش النزعات 
الصوفية في إيران؛ ويرى أن التصوف 
الإسلامي الحقيقي هو بعث الروح المعنوية 
النائمة فى النفوس. فيقودها إلى فكرة الحياة 
الجا 3- #إعادة بتاء الفكر الدينئي في 
الإسلام"» أو تجديدالفكرالنيني في 
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الإسلام: وهو مجموعة من محاضرات إقبال 
الست التى ألقاها في مدراس وحيدر اباد 
وعليكره. وقد ظهرت طيعتها الأولى بلاهور 
فى عام 1930م» ثم نشرتها مطبعة جامعة 
اكسفورد في عام 7م ومن يين 
موضوعات المحاضرات: «العلم والتجرية 
الدينيةه؛ و:فكرة الله ومعنى العبادة». 
و#الذاتية البشريةاء و#الجير والقدرة؛ و*روح 
الثقافة الاسلاميةلاء و«الاجتهاد كميداً الحركة 
في الإسلامه. فهذه هي المشاكل التي تناولها 
إقبال وناقشها نقاشا عميقا غزيرا بأسلوب 
فكري مثير في ضوء التعاليم الإسلامية والحياة 
المعاصرة» وقد قّام بترجمة هذه المحاضرات 
إلى الأوردية «سيد نذير نيازي» من أتباع إقبال 
المخلصين وقريب أستاذه الفاضل سيد مير 
حسن» وإلى العربية عباس محمود» وراجعه 
عبد العزيز المراغي ومهدي علام؛ القاهرة 
5 ؛ 14- رسائل وتصريحات» كتب إقبال 
المئات م الرسائمل باللغتين الأوردية 
والإنجليزية وقد نشرت رسائله الأوردية في 
مشر أبوات متعلفة > كما أن إقبال قن أدلى 
بتصريحات عن الموضوعات المعاصرة الهامة 
عن الجوانب المختلفة من مشاكل الهند 
الاجتماعية والديئية والثقاقية والسياسية 
بالإضافة إلى مشاكل الحضارة الأروبية 
والعائم الإسلامي. 
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هرم جمال الدين - ويقال كمال الدين - 

محمد بن محمد بن محمد الأقسرائي 
نسبة إلى بندة آق سراي - القصر الأبيض - 
فى باد الروم (تركية) المخروك باين الإاخوة. 
يرفى بنسبه إلى الإمام فخر الدين الرازي 
رت 606هم/ 5 إمء ومن أحفاده [ [الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية» ص !18]. رهو 
عربي المحتد والأصل من سلالة أبي بكر 
الصّديق [عروبة العاماءء ج. 3ه ص 47 - 
47 


عالم بالطب والعربية وفقهها وعلوم الدين من 
تفسير وحديث وفقه.صنف فى جميعها مما 
أهله للتدريس في مدرسة ولاية قرمان من بلاه 
الروم تدعى #مدرسة اأسلسلة»اء إذ كان يشترط 
من بناها أن لا يدرّس فيها إلا من حفظ 
صحاح الجوهري (ت. 3 ه/ 1003م). 
وتحقق ذلك فقد كان من حفظة الصّحاح. 

يذكر أنه كان يرتب طلاب علمه ثلاث فرق: 


.م779 ه / 1377م ) 


الفرقة الأولى أو الفرقة الأدنى وأطلق عليهم 
«المشائين* يتلقون علمه وهم فى ركابه عندما 
يحضر إلى المدرسة حافين براحلته. الفرقة 
الثانية أف المرقة الأوسط من طليته يسمَيهم 
#الرواقيين الذين يسكنون فى رواق المدرسةء 
وكأن يدرسهم فيه بعد نزوله عن راحلته. 
والفرقة الثالثة أو الفرقة الأعلى وهم الذين 
يسكئون في داخل المدرسةء وكاتر آخر من 
يدرسهم من الطلية. وقل ت تممّع الأقسرائى 
بمكانة مرموقة فى مجتمعه احتراما لعلمه ولما 
والدتيا. 


© ذوعا 

| - رسالة حل الموجز ارحين علي عوبر 
القأنون لابن النفيس علي بن أ بي الحزم؛ مرتب 
في أربعة فتون كما عند !, بن النفيس (ت 687 
هر قوفي فى غلم الطب روعي 
وقواعد أجزاء الطب العمليةء - في الأدوية 
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والأغذية المفردة والمركبة» - في الأمراض 
المختصة بعضو دون عضو وأسبابهأ؛ - في 
الأمراض التى لا تختص بعضو وأسيابها: جاء 
فى فاتحته 58 الله الحي الأولي...أما بعد 
فإن الطب علم شريف لشرف موضوعه ووثائقه 
ودلائله وشدة الحاجة إليه» وفي الاشتغال به 
من الثواب الجزيل ما لا يوصف لتضمنه إظهار 
(...؟...) على عباده والتوسل به إلى إراحة 
نفوسهم من الأسقام*...ثم يقول: وااصرفت 
بعض زمان تحصيلى إليه وقرأت المختصرات 
المشهورة فيه على والدي وطالعت أكثر ما 
بلغنى من المطولاات» وما اكتفيت يما اكتفى به 
المعاصرون من الأطباء...بل حققت على وجه 
يوافق اللأصول الحكمية...وكان من جملة ما 
قرأته موجز القاتون لابن النفيسء فأردت أن 
أشرحه لما فيه من المشكلات...لا, طبعت هذه 
الرسالة فى إيران على الحجر عام (294اهم 
7م). وكذلك في لكناوء وفي دلهي عام 


(1570 م). 
ولهذه الرسالة نسخ خطية في عذيد المكتبات 
فى العالم. 


2- كتاب إيضاح الإيضاح» انتهى من تأليفه في 
(17 شعبان عام 779ه ) نسخته الخطية في 
خزانة داماد إبراهيم في إستانيول برقم (1020) 
- انظر صورة الورقة الأخيرة من الممخطوطة ؛ 
3- شرح الإيضاح» فى المعاني والسيابُ؛ 
4 شرح الأنموذج؛ 5- كتاب اعتراضات 
على الكشاف للزمخشري(ت 35اه/ 
9]ام)ء فى اللغة والنحو ... 


8 مس ور( اتيم 


© اللكنوىء متحمد عيد الحيى الهندي» 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» 


الأقسرائي: جمال الدين؛: محمد يبن محمد 2 


ص |19 متشورات دار السعادة؛ مصر 
سنه 324 أه؟ © الزركلي. خير الدين, 
الأعلامء ج. 7 ص 40؛ © معروق. 
نجي ١‏ عروبة العلماء المنسوبين في بلاد 
الروم والجزيرة وشهرزور وأذربيجان إلى 
البلذان الأعجمية؛ الجزء الثالث» ص 45 
- 47: منشورات وزارة الثقافة في 
العراق؛ © حميدانء زهيرء أعلام 
الحضارة العربية الإسلامية في العنوم 
الأساسية والتطبيقية» ج. 4: ص 366- 
9 متنشورات وزراة الثقافة بدمشىق» 
عام 1996م؛ © حمارنة؛» سامي خلف.» 
فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ 
الطب والصيدلة» منشورات دار الكتب 
الظاهرية الوطنيةء دمشق.2 1389[هم/ 
9 إم؛ © عواد كوركيس: جولة في دور 
الكتب الأمريكيةء ص 07 © فهرس 
مخطوطات الطب الإسلامي باللغات 
العربية والتركية والفارسيه فى مكتبات 
تركبةء صادر عن مركز الأبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة الإسلامية بإستانبول عام 
4 ه / 1984 م. بإشراف أكمل 
أندين أوغلي. 

ع/أامعع5ه08 م ١530031:‏ .2 الم » 
معد ده ذ5أمائع5ناصضواا عاطقم أ0 151 ا 
عقأمردهة)|القن) 81 عممعاع5 لمة عمداعع0 
“طرفل .هف ه :44.م د5عاعو5ة 65ا 
ممقطده ,قمقرطًا بانوعط يعأوقفطه 1158 


52325115 عأطقعم غط5ط) أه اأؤأاع0 
0.92 .لالطنانا 
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)0 الأقشهري. أبو عبد الله محمد ين أحمد أمين 


(6660 ه / 1267م - 739 ه / 1338 م) 


محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ بن 

سعاد بن إبراهيم بن عبد الله 
جلال الدين أبنو عبد الله وان طبية: كد 
فى أكشر الفضنافر التي 
تر.جمت لهء. وذكره ال حيس بده (سعاد). 
وقال السخاوي: «رعندي توف في الجمع 
بينها وبين معاذء بل أظنّ أن الصواب أحدهما 


فشط١؛.‏ مميحدىرث وراويةء. وله إلمام بالأدب. 


زرده 2-5-5 9 لسمتسسة : 


ولد بأقشهر من بلاد قونية في حادي عشر 
جمادى الأولى سنة 666 ه على اختللاف 
المؤرّخين في ذلك. وبها نشأ وتعلم. ورحل 
فى يداية تابه إلى فصر ومنيا خرج إلى 
المغرب والأندئس. وتجورد لانتماس العلم 
وطلبهء فأدرك في هذه البلاد رجالا 5 أعيان 
العلم» فسمع بالاندلس من ابي جعفر أ 

ابن الزبير الغرناطي» وأبي عبد د 
عبد الرحمن بن الءحكم الرئدي: وبالمغرب 
من عالم بجايه تاصر الدين متصور بن أحمد 
المشذالي. وبعاس من 5 بكر محمد بن 
محمد بن عيسى بن معنصر المومنانيء وأبي 
القأسم متحمد بن إبراشيم السلمى ؛ وكلاهما 
حدثاه عن ابن الصلاحء وسمع من شيخ 
الصوفية بالمغرب أبي زيد عبد الرحمن بن 
عبد الله الأغماتي: ومحمد بن علي بن عبد 
الرزاى الجزولى. وأبى عيد الله محمد بن 


وطالت إقامته في بلاد المغرب حتى كان الذى 


يجتمع به لا يشك أنه مغربي الاصل لملابسته 
إياهم. وعاد إلى بلاد المشرق فدخل الحجاز 
وترذد بين مكة والمدينة سعيا وراء العلماء 
المتصدرين للتدريس والرواية» ففي المديئة 
سمع من جماعة منهم: أبو حفص عمر بن 
أحمد الخزرجي.» وأبو الحسن علي بن أيوب 
المقدسي تلميذ الإمام النووي. ومن شيخ 

فية الحسن بن علي بن الحسن العراقي» 
وأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
المدني. ومضر دروس الشهاب أحمد 
الصنعاني اليماني الشافعي نائب قاضي المدينة 
فسمع منه كتاب المصابيح 6 وسمع بمكة 
من الصفي الطبريء والفخر بن محمد 
القسطلاني لي أبي بكر 
الطيريى ١‏ وعبد الله بن عبد الحق المخزومى. 
ركيادن الشايي الناء محيد ين كال 
اسن أحمد الطبرى الكثير من نظمه و له سماع 
ورواية عن مشاهير علماء العصر في علم 
م امعالوة ا بي العياس أحمد بر: 5 


وأجاز له م بغنلاد؛ ميخمك.د بن عي |الواجكبيء 


التوالي. 
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كان الاقشهري من علماء العصر والائمة 
الكبار في العلم والعمل؛ ومعرفة الحديث 
والرجال. اعتنى بتدوين الحديث ورجاله عناية 
كبيرة» وخرج لشيوخه؛ وجمع مجاميع كثيرة. 
وكان حاضر الجواب لا يبال عن شيىيه من 
علم الحديث ورجاله إلا وجد عئده مئه طرفا 
جيّداء وحفظا حسنا. ومع ذلك كانت له 
تعاليق كثيرة اشتمئت على أوهام منكرة» 
وأخرى لم تقع الموقع الحسن لدى علماء 
العصر ومن ترجم له. حتى قال تقي الدين 
الفاسى [العقد الثمين» 1/ 287] ".. وله عناية 
كبيرة بهذا الشأن إلا أنه لم يكن فيه نجيباء 
لأن له تعاليق مشتملة على أوهام فاحثة». 
وللأقشهري إلمام بالأدب ونظم حسن» ومن 
ذلك نظمه لما بلغه قول الصرصري يحيى بن 
يوسف الحنبلى (ت 656 ه / 1258 م) في 
حريق المديتة : 


اقسكا الى ارضى المعيا: شعي ة 


وأذا كارن نبية نان تسحسوق 
شهنت بأنَ الله إل رب غيره 


وأن الذي قال الرسول مصدق 
روينا صحيحا أنه قال بعده 

بسزخرف بيت الله ثم يزوق 
وان بيوت الله ترقع أرضها 

إلى جنة الماوى وفيها تخلق 
وان الذى حقا يدوم بقاؤه 

فليس الذي بالنار حقًا سيحرقٌ 
ومنه تخميس «يا خخير من دفنت بالقاع أعظمه" 
فقال فى سنة 713 ه / 1313 م وهو بمكة: 
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يااخير من تفرج الزوار أعظمهة 
وخير من سر عرش الرب مقدمة 
ناديتهبمقول وهى أقومه 
يا خير من دقئت بالقاع أعظمه 


وطاب من طيبهن القاع والاكم 

طوبى لجاركمٌ طايت مساكنة 
جار يجار وجار الريع أمتئه 

قول اذا قلت تشفينى محاسنة 
نقفسى الفداء لقبر أنت ساكنه 

فيه العمتاق وفيه الجود والكرم 
جلس الاقشهرى للتدريس والرواية بمكة 
والمديتة.» وحدث بسن ام داؤدء ومسئن أبن 
مأجه واختص بهماء وقلمأ نجد نسخة من 
نسخ سئن ابن ماجه في الحجاز في زمانه 2 
نجد عليها خطه [ذيل التقييد؛ 364/2]» 
وحدث بمؤلفات مغربية وأتدلسية نالت شهرة 
ومكانة مرموقة في الاوساط العلمية في عموم 
المدن العربية والاسلاميه حملها ما بين قراءة 
وسماع عن شيوخه الذين لقيهم في رحلته 
المغربية؛ ومن ذلك: اكتاب التيسير في 
القراءات السبع"») ل بن عمرو عثمات سداد 
الداني (ت 444 ه / 1052 م)ء وكتاب 
«الاكتفاء فى مغازي المصطفى والثلاثة 
الكخلقاء لابن الرييع مليسان تن مرسن 
الكلاعي (ت 634 ه/ 1236 م). وكتاب 
#الشما بتعريف حقوق المصطفى» لأبى الفضل 
القاضي عياض بن موسى السبتى (ت544ه/ 
9)) وهو كتاب قال فيهابن فرحون 
[الديباج. 2/ 49]: "أبدع فيه كل الابداع؛ 
وملم له أكفاؤه كفايته فيهء ولم ينازعه أحد 
في الا نفراد بهء ولا أنكروا حزيه السبق إليه... 


8 لاقشهري. 


وحمله الناس عنه وطارت نسخه شرقًا وغربًاا. 
حدث به الاقشهري فى مكة والمدينة عن 
ناصر الدين المشذ 
المرسي » بسماعه من األحجري يسماعه من 
المؤلف. وحدث به أيضًا عن أبى عبد الله 


الى بسماعه من شرف الدمن 


في شهر معو اا 
ا ل 
اليك الشقوري الغافقى عن مؤلفه القاضى 
عياض [ذيل التقييد. 1[/ 40]. 

سمع منه وروى عنه جماعة من أهل الحجاز 
والوافدين إليها من طلبة العلم منهم على سبيل 
المثال: عبد الله ين أحمد محمد الطبري 
المكي سمع منه سئن أبي داود. وكتاب 
الاكتقاء» والتيسير فى القراءات»: ومتسحمد بن 
صئن أبي داؤد يفوت من باب التتختم في اليسار 
إلى آخر السئن. ومحمد ين محمد بن محمد بن 
عثي بن حريث القرشي السبتي سمع منه كتاب 
الشَفا ٠‏ وحدداث به بمكة والمدذيئة عنه بسنده 
ويب كد ونور الدين د الحسن علي بن 
1 
النور وحمل عنه كتنابه الموسوم ب«الروضة" 
مناولة وأبو الفضل اأننويري محمد بن أحمد بن 
عبد العزيز قاضى مكة وخطييها. ومعحمل بن 
وروى عنه بالإاجازنف أبو الطيب محمد ين 


عمار السحولي المكى وغيرة. 


ظل الاتشهرض يتردد بين مكة والمدينة ثم 
أقام في المدينة آخر مد يهءع وتزوج من 


#اعصدبن 
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امرآة رزق منها بابنتين سماهما طيبة وطابة؛ 
وسر بهما فى آخر عمرهء واسترغد بهما البشر 
واستطابه» ثم أنهما توفيتاء فحزن حرّنًا شديدًا 
حتّى كاد يغنى لموتهما. 
توفي الاقشهري بالمدينة المنوّرة في ربيع 
الأول ييف:739 غ" 8 معن أربع 
وسبعين سلة. وقال ابن حجر فى سنة 31 هم 
/ 1330 م» وبهذهالسنئة أخذ كحالة 
والزركلي. والأوّل أصحح. 

7 ملل ١‏ خاي ديه 
#ها زيشارء 
ألف الاقشهري مؤلغات كثيرة؛ الالستصير 


مؤلفاته : 


ا - كتاب الروضة المردوسية والحضيرة 
القدسية. هكذا سماه فى التحفة اللطيفة., 
وسماهء في الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ 
ب"الروضة!ه: وكذأ ذكره ابن حجر مي الدرر. 
ودذكره حاجى خليفة والبغدادي وكحانه 
بأسم: اروضة الفردوس؛ فيه نتسمية من دفن 
بالبفيع من المدينة وما حولها من السابقين 
الأولين». والشهداء والصالحين» رتبه على 
انوات خمسة: الباب الأوّل: في حكم 
0 وكيفيتها؛: ومعناهاء. وتتشرع هنه ناد نه 

: الفصل الأوّلء في زيارة قبر الرسول 
معحخمد»ء والثاني. فى كيفيه الصلاة والسلام 
عليه؛ والثالث؛ في زيارة أعل بيتهء وأولاده. 
وأقريائه. والشهداء من الصحابة؛ والباب 
الثاني: في ذكرهء 5-6 وبناتهء واجداته: 
وآابائه. 555077 ومواليه. وأقرياثئهء مسخع 
الخلفاء الراشدين: واتلباب الثالث» فى ذكر 
الوقائع. كأحد والاحزاب. وموقعة الحرة 


2.49 


التى كانت سبيا توفاة الفضلاء بالمديئة من 
الصحابة ونحوهم؛ والباب الرابعء في ذكر 
الصحابة المشهورين؛ والباب الخامس 
والأخيره في ذكر من عرفت وفاته بالمدينة من 
غير الشجرة من العلماء والصلحاء. واتنتهى 
من تأليفه فى سنة 7١‏ ها/ 1218م وحدث 
به في المدينة المنوّرة» ثم قرأه بلفظه على 
الناس في مككة سنة 733 ه/ 1332م 
والتحفة اللطيفة. 2/ 411؛ 2 كتاب منسك 
القاصد الزائثرء ذكره حاجي خليفة:ء 
والبغدادي. وكحالة؛ 3 - كتاب الرحلة. 
وجمع رحلته إلى المشرق والمغرب في عدة 
أسفارء ضمنها شيوخه الذين لقيهم فى 
المشرق والمغرب والأندلس وما حمله عنهم 
من المؤلفات والمرويات والفوائد» ذكرها ابن 
حجرء والسخاوي» وكحالةء والزركلى. 
وسها متضييناك فى [الدرن الكامة» :5 122 
و5/ 510؛ ولسان الميزانء 97/2] ولا 
الت مؤلقاته فى عداد المفقودات ولم تعثر 
لها على أثر. 
ال اك ا 
© العسقلانى؛ اين حجرء الدرر الكامتة 
فى أعيان الماثة الثامنة» تح. محمد عبد 
المغعيد نخانء حيدر ابادء الهند.ء 1972ء» 
5/, 36؟ لسان الميزان» بيروت. 1986. 
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2 97؛ ذيل الذرر الكامنة». تح. عذتان 
درويش. القاهرقء 1992[. ص 215؛ 
© الفاسى»؛ تقى الدين» العقد الثمين فى 
تاريخ البئد الأمسم القاهرة: 9), 
[2/ 286 - 287؛ © ذيل التقييدهء تح. 
كمال يوسف ا الحوت؛ بيروت» 
0هه [40/1. 237/1 2.99 25060غ) 
2 26؛ © السخاوي.» التحفغة اللطيفة فى 
تاريخ المدينة التشريشةء دأر الكتب 
العلميةء بيروت؛ 1993م. 409/2- 
2 ؛ © الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ» تح. روزنثال» ترجم المقدمة 
والتعليقااءت : صالح أحمد العلى » بغدادء 
3.» ص 275؛ ©» المقريء نفح 
الطيب» تح. إحسان عبأس؛ بيروت٠‏ 
١-77‏ 490؛ © حاجى خليقة » كشف 
الخلقون» تورات كني اللستصي.: 
بغداد.ه ص 928 و1860؛ © البغداديء 
هدية العارفين» استانئيول. 1951غ» 2/ 
0 © كحالةء معجهم المؤلفينء 
دمشىق. 1959[ م2 8 235؟ © الزركلي»؛ 
الأعلام. ط 2.3 220/6 و221. 


د. ناطق صالح مطلوب 
جامعة الموصل - كلية الآداب - العراق 


00 الأقفهسي: أبو الصطاء صلاح الدين خليل بن محمد 0 


)00 الأقفهسى 


)763 هه / 02م 820 لس / 14111 م 


صلات الدين خليل بن محمد بن محمد 


أبن عبد الرحيم بن عبد الر حم 


الأقفهسى المضرى ثم المكى الشافعى:» أبو 


الصفا وأبو الحرم دأبو سعيد ويعرف بالأشقر 
والأقفهيسي. ولد سمة ثالث وستيند وسبعماتة 
هجريا تقريباء وهو أهل الطبقة الرابعة 
والعشرين كما ذكر السيوطي [الضوء الامع. 
2 202؟ طيقات الحفاظء. 547: معجم 
المؤلفين. 4/ 127]. 
55 صلاح الدين مسيرته العلمية بتحفظ القرآن 
الكريم ثم اشتغل قليلا بالفغه والفرائضص 
والحساب والأدب ثم أحب علم الحديث 
رواية ودراية فتوجه الى طليه فسمع بلفسه من 
عزيز الدين المليجي وصلااح الدين البلبيسي 
والصلام الزفتاوي وتقي الدين بن حاتم 
والشهاب كر وأبي الفرج بن الشيخة والتاج 
الصردي والشمس المطرز ومريم الأذرعية 
وغيرهم. 
وفى سلة تمس وتسعين وسبعمائة شد الرحال 
لأداء المناسك فسمع بمكة المكرمة من 
شيوخها كابن صديق وابن سكرء كما سمع 
بالمدينة المنورة من جماعة. لم قدم دمشق 
سنة سبع وتسعين وسبعمائثة فأدرك ابن 
الشهاب أحمد بن ألعرز وأبا هريرة ين اي 
فأكث ر عنهما وعن غيرهماء كما سمع الكش 
من حديث الستفى د لسمام المتصل وبالأضيادة 


الواسحدة. نم قدم اماهرة شينة: تان و تسعمين 


ع أبو الصفاء صلاح الدين خليل بن محمد 


250 
لظا 81 1 
لسع 00 عي اواو وي 


خجأور بهاه ومنلهاأ ا الى دمشق سنة د 
وتماتمائه ثم عاد! الى القاهرةٌ. كم عاد ثالمة 
الى البقاع المقدسة سنة أربع وثمانمائة فأقام 
بمكة المكرمة كما دخل المدينة المنورة 
رغيرهاء ثم توجه في ركب الى العراق ومنها 
ركب البحر الى كنباية من الهند. ثم رجع الى 
هرمزء نم حاف في بلاد المثرق فدخل هراة 
وسمرقند وغيرها [شذرات الذعي. 150/7 
الضوء اللامع. 2/ 202]. 


فالابن حجر في باب الإشادة بيخصاله 
#المحدث المفيد الحافظ. وله تعاليق وفوائد 
ومازال منذ الطلب في ازدياده. وهو أمثل فى 
رفقتنا مطلقا. وفك الطعت بقعو أت انف 
وسمعت من نفظه جزءا من حديث الاسواري 
عن حكايات الصقلىي بسماعه له على [حمد بن 
أموانتب بن المنغرة [الضوء اللامعء 2/ 204]. 

وقال التقي الفاسي * كان ماهرا فى معرفة 
المتأخرين و المرويات والعواني مع عاد فى 
المتتدعين وشا ك1 فى ال ش 
حسنة بالفراتئضصر ايان والشعر... وكان 
حسن الشراءة والكتابة والأخلاق ذا مروءة 
كميرة وديانةء وقد تبصر فى الحديث كثيد ا 
بالزين العراقي وبولده الوئي وبالحافظ الهيثمي 
ويمذاكرة الحذاق من الطلبة والنظر في 


التعاليق والحكتب حتى صار مشهور المضم ١‏ 


انه ر لسري و معبر ف 


251 


وسمعته يذكر أنه سمع حديث السلفي متصلا 
بالسماع على عشرة أنفس ٠.‏ وحديث الحجاز 
على أزيد من أربعين نفرا من أصحابه ولم 
يتفق لنا مثل ذلك»ء وسمعت عليه بشراءة 
صاحينا الحافظ ابن حجر شيئا يرويه من 
حديث السلفى متصلا مما قرأه الحافظ على 
مريم بإجازته العامة للموجودين بدمشق من 
ابن أميلة؛: وسمعت منه أشياء من الشعر لا 
تحضرني الأن» وقرأ علي بعض تواليفي في 
تاريخ مكة» [الضوء اللامعء 2 203: 
شذرات الذهبف؛ 7/ 150]. 

توفي ا الفناء فهاة إثر خروجه من الحمام 
وهو بمدينة يزد في آخخر منة عشرين وثمانماثة 
هجرية على الأرجح. 

8 تمر 

كان صلاح الدين كما ذكرابن حجر من 
المعروفين بحسن الخلىق والعيادة والمداومة 
على فعل الخير وتخدمة الأصحاب إلى جانب 
الإقبال على التخريج والافادة حيث خرج وهو 
بمكة المكرمة للحافظ الجمال بن ظهيرة 
معجما كما خرج وهو بالقاهرة للمجد 
إسماعيل الحنفى مشيخة. ومن أعماله 
الجليلة أيضًا: | - المتباينات التي بلغت 
زهاء مائة حديث؛ 2 - أنحاديث الفقهاء 
الشافعية؛ 3 - شعار الأبرار وهو في أربعين 


5 الأقفهسي أبو الصضاء صلاح الدين خليل بن محمد‎ ١ 


حديثا من مسمو غة في الأدعية والأذكار. 


هذا الى جاتب ما أثر غنه من أشعار جيدة في 
الغربة فضلا عن مطارحاته الشعرية لقريئنه ابن 


معو ء 
ار 
ا أل ا ل عه 

الا وساف رد لط عتم 
© خليفة حاجى» 067اهء كشف الظنون 
عن أسامى الكتب وانقنوتء دار الفكر؛. 
الدين محمد بن عيد الرحماتن» 2 هفبء 
انضوه اللامع لهل القرن التاأسعء 
منشورأات دار مكنية الحياة بير وا ا دءنلت ؛ 
# السبتوطىئى حلال الدين:»: 1 1ن9اصه 
طيقّات الحشاظء مراجعة و ضبط لجنة من 
العلماء» نشر دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولىء 403اه/ 1983م؛ »ابن 
العماد حيد الحى» 9 إ]|سهء شدرات 
الذهي 55 أخبار مس دمحسء سحح. لحنة 
احساء التراث العربي»؛ متشورات دار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت د.ءت؛ © كحالة 
عمر رضا؛ معجم المؤلفين. منشورات 
دار إسحياء التراث العريى ؛ بير وانت .نا 


د. الصادق حرسيد 
جامعة الزيتونة - تونس 


00 الأغضهيسي: أبور العباس أحمد بن عماد 
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0 الأقفهسي. أبو العبالس أاحمد بن عماد 


يعرقف بالعماد: يكت ب لاشهاب 


الدين» أو العباس*٠‏ وهو ينتسب 

من حيث المكان إلى أقفهس من عمل البهنسا 

بمصر وإلى مدينة القاهرة في مصرء ومن 

المذهب إلى المذهب الشافعى. فيمال 
الأقفهسى القاهري الشافعى. 2 


ولا نقدلكم لناالمصادر معلومات دفيقمقة عن 
ناريخ ولادته 55 إلا أن انف انتعفناة 
الحنيئلي د كر ا وئذ فيل المخمسين 
وسبعمائة. وتولى المصادر عناية خاصة لنشأته 
العلمية فتذكر أنه درس 
الشاقعى على كل من 0 ألدين عبد الرحيم 
الإستوى. المتوفى سنة 272 ه/ 370 !ا م 
ركان يحضر مجذسسن السراج البلقيني. 
اناف التي 0 كما 0 صحيح 


محال 08 
ره فضلا عن عتايعه بدراسة العربية. 

وكد ساعدته هذه ألدرأسسابتك على الأاحاطةه 
باتعلوم الشرعية»؛ وبشخاصة فى مجال المقه 
عنئى المذهبف الشافعى. 


تن و 
_ ليشار 
الف العديد من الكتب المقيدة فى الفقه وعلم 
الكلامء والسيرة النبويه. واللقةة ييا 
/ التعليق على المهمات». شو كتاب فى 


- 808 ه / 1405 م) 


الخد سيار الا سيسات على 
الروضة في المروع للشيخ جمال عبد عبد ار حيم 
الإاسنوى أكثر فيه من تحخطئتة ٠.‏ ونسيه إلى سوه 
العهم وفساد التصور 


على مصنفه حينما كأث يدرس على يديه: 


مع ع قوله إنه قا أ الأصل 


5" منهاج الطالبين تي محتهمر المسحار في 
قف وخ (الغقه) اله 
بيكة 
بوضع عدة شروح لهذا الكتاب كان أكبرها 


0-1 وخ 5 55 
شسمث لماه أن وى + وثل فأم 


ثلاانه ميجنئدات سماها #السحر العجاح في شر حم 
المنهاج١؛‏ 13 

الأفكار. وقد وصغه المؤلتبف بشو نه : ااهذا 
كتاب ادذكر فيه اجوبة عن مسائل ح يه 
وخمات عيى إدراك خوراص لوب مشغلة . 
تحير فيها أفكار العلماعه؛ 4 © توقيتف الحخام 
على غعوامضرى الأحكام؛ 5 | 


4 إكرام مان سعيهف بلحت رم الشخم 


كشف الأسران عنما خفى عه 


٠ 0 


البعان فيهد نحا ل ريححاوارجت ميل 


جر اخ 
الحوانء؟ ل الدرة الضوتية فى الهسجرة 
النبوية. وى ملهلو مة شع يه ؛ 5 م و1 


فى كناية الاعتقاد. وهى منظومة شعرية تزيد 
على سبعماةة بيت 11 الشرح العبيل 
الحاوي لكلام المصتف واين عغبل ٠‏ وجو 
شروح المؤلف لألفية ابن مالك في علم 
النحر ؛ ويلاحظ أن المؤلف فد حاول صياغة 
كتيه نشرأ وشعرا كما اعتمد أسلوب الجدل 
والنقد والتعقيب على ارا 
يشتد في نشده لبعضهم بحيث يصل الى حد 


ٍّ الأخرين. وكان 


لااا 00 01 


المهمات لشيخه الإسنوي. وفد أرجع بعضص 
العلماء سبب ذلك إلى رغبة الأقفهسي في 
اجتذاب أذهان الناس إلى آرائه واقتناعهم بها؛ 
وقد وصف ابن حجر العسقلاني أبا العساد 
الأقفيسي: ركان قد عاضره وسيع هنة الع 
بقوله: «أحد أثمة الشافعية فى هذا العصرء 
وكان كثير الموائد» كثير الاطلاع والتصانيف » 
دمث الأخلاق : وفى لسانه خمسمة || [الشوكاتى » 
جا ص 3 9]؟ ولم تسفعتا المصادر بذكر 
أعوناء القنلهاة الذين تح تتلمدوا علي يدي 
الأقفهسى إلا بصورة عرضية. ويظهر منها أنه 
كان ممن اتصل يه وسمع متهأين حجر 
العسقلاني. والشيخ الرشيدي» وبرهان الدين 
الحلبى الذي مدحه بهذين البيتير: من الشعر : 
إمساح محب تاتس سىء .: مستصدق 

عضدل وباك كناكق: سيكلتوة التحداس 

إذا كان يوم الحشر لا ظل للئاس 
مات أحمد بن عماد الأقفهسى فى جمادى 
الأولى أو الثانية من سنة 808 ه/ 1405 م 
عن عمر ناهر إل 58 عاما هجرية. 


1ض (لعس ناورك( اجتيم 


ٍ 2 5 ا 
© السمخاوى» معحمف سن عمل أئْر حصن ١‏ 


الأففهسي» أبو العباس احمد بن عماد ته 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء 
بيرودت» دار مكتية المحياة؛ د. تاء جح 2. 
ص 49-47؛ © السيوطي؛ جلال الدين». 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. 
االقاهتثة 1967. جاء ص 439؛ 
© الحنبلي ؛ عبد الحىي بن عماد» قلات 
الذهب في أخبار من ذهب. بيروت 
١-09‏ سجم7. ص 73 ؛ © الشوكاني. 
محمد بن علي» البدر الطائع بمحاسن من 
بعد القرن السابع. بيروت» دار المعرفة. 
قات ج !ا ص 94-93؛ © خجليفة. 
الظنون عن أسامي الكتب 


عناسن .. كشك 
والشدوت بغداد. مكتبة السثنى. دامتاء ج 
اد ص3 63. 35]ء. 264. 407. 
1 740 2ك/7. 43 2/ 4855| 
6 1874 5إ9!؛ »© البغنادي. 
اسماعيل بن محمد إيضاح المكنكون شي 
الذيل على كثف الظنون. ح 2.3/١‏ 35. 
5اا.ء 1|9آ. 206 333 557. 
اج 6 © كحالة. عمر رضاء معجم 
اتهيو لفسا دمشق ١1957‏ ج 2/ 26ء 
©»الزركليء الأعلامء ط14. بيروت 
9ه دار العلم للملايينء |/ .١84‏ 


. ادن هاسم 2 الملا 


المجمع العلمي العراقي 


8# الأقفهسي؛ جمال الدين عبد الله بن مقداد 


5ذ لس بور 


0 الأقفهسي. جحمال الدين عبد الله بن مقداد 


(745 ه / 1344 م - 823 ه / 1420 م) 


الدين الأقفهسيء نم القاهري. ويقال 
له الأ قاصى. 


نقبة سالكي» :العييف لبه وقافية السلعت 
والمتوى تمض . وأى القضاء و حماءتت سير نه 


إلى آخر حياته [الزركني. الاعلامء ج00 
ص 140 ؛ مخلوفف . شعجحرة الكوبر الزكيةة 


ص 240]. 
كان موصوقا بقَذة الكلام فى /١‏ لمجالس» 
وبزيادة تقشعه وتراضعه وطرحه للتكلف »؛ 


وبتيحريه شي القفضاء [السخاوى. الضوء 
اللامع؛ المجلد 3. ص 71]. 

قال عنه المشريزي.: كان فقيها بارعأ عرف 
بالصيانة والديان والصرامة. وقال عنه 
اليرماويى: هو من أهل العلم له معرفة جيدة 
بالمقك والئحو [السخاوي» إلضوء اللامع. 
مجح 3 ص 71 ]. 

توفى وهو على القضاء في شهر رمضات 
المبارك. وقيل فى شهر جمادى الأولى سنة 
537213 للهجرة الشريعة. ود قارب أنثمانين. 
كات من شسيوخه البارزين الْسْيح المالكى 
الشهير خليل [ لزركلى ٠»‏ الأعلام. ج ان 
ص (140!؛ مخلوفت: شححجرة النور الزكيةث» 
ص 240] كما أخذ العلم عن غيره من 
العلماء [السخارى.» الضوء اللامع؛ مجم 03 


ص [71]. ومن تلامذته: البساطىء جمال 
الس ار الس سين سال رغاد 
وعبد الرحمن اليكري»: رغيرهم [مخلوف. 
شجرة النور الزكية»ء ص 240] 


نيعار 

ا - شرح المختصر تخثيل؛ يقع في ثلاثه 
مجلدات؛ 2 - المقالة في شرح الرسالة لابن 
أبي زيد القيرواني؛ المجنئد الثاني منه 
يحطاوط: رتجد ياه الرسالة أوضح عرض 
لفمّه المالكية؛ 3 - كتاس فى التفسيرء وهو 
في ثلاثة مجلداات» [الزركنيء الأعلام. 
ج4. ص ١40‏ ]. 


١ لصم وم ولا 4 نه‎ ١ 


© السخأوي : عبد الر حمن» الضوء ابلاامم 
فى أعيات القرن التاسعء منشورات دار 


مكتبة الحياةء بيروتء ليئان؛ © مخلوف. 
محمد بن محصدء شجرة النور الزكية في 
طبيقّات المالكية: دار الفكر ؟ الزركلي. 
خير ألدين . الأعلامء دار العلم للملا يينء 
بيروث» لينان» طيعة عاشرة سنة سبتمبر 
2 .. 4/ 240. 


د. ضور الدين مختار الخادمى 
جامعة الزيقونة - توئس 


٠2-2-2233‏ هخ 


الإفليدسي» أبو الحسن أحمد بن إبراهيم 5 


الإقليدسيء أبو الحسن أجحمد بن إبراهيم 


(حوالي 310ه / 920 م - 370 ه/ 980م) 


أبن الحسن أحمد بن إبراهيم الملقب 


با لإ قليدسي ء رياضيء ولد على الأرجح 
بدمشق. وقد ذكر السمهعانى أن الإقليدسى لقب 
كتاب إقنيدس |الاتسانب: ص 3 ومن 
الجائز أن أيا الحسن أحمد بن إبراعيم أالصق 
به هذ! اللقس لانتسابه إلى هذه الجماعة: 
ويحاد محفمق كتابه #الفصول فى الحساب 
الهندي١‏ المؤرخ اليك سي سعيدان يكون هو 
الوسيد اثادي ريع أن الا ليسي 4أن يمن 
مدرسي كتاب إقليدس. لا يعرف المؤرخوند 
أكث 02-0 ذلك عن حياة هذا العالم؛ و يشبغي 
ألا ييختئط علينا أسم ابي إسححاق إبراهيم بن 
صالح ب بن الأقليدسي الذى تتحدث عنه كتب 
التراجم مع الإقليدسي الذي نخدت نه ها 
فتاريخ وفاة أبي إسحاق يبيّن أن الأمر يتعلق 
بشححتصين مختلفين [م.س . ضن 7 12: 


ولئكن كانت ححياة الاقليدسي مجهولة فقد 

وصلنا كتابيه #الفصول فى الحساتب ! الهندي»: 
وبفضل هذا الكتاب انضح للسمورخين أن 
الحساب الهندى العربى مصدره مدرسة شئذية 
غير معروفة تحمل آثارا فارسية؛ ولا غرابة في 
الك 151 نا عانيقا أن معش مناظة الشيمال 
الغربي للهند خضعت للحكم الفارسي خلال 
فثرة غير وجيزة:. كما كشفب كتاتب الإقليدسي 
أن الحساب الهندي يجري على الرمل ويعتمد 
على المحوء وهو ما لم يكن معروفا لدى 


المؤرخين. وقد اهتم الإفليدسى فى كتابه 
بالعملباره التحجا بنة ويععير اذل ميدكر فى 
الخال الاستف اللكسون العدرية: ١‏ 
يقول سعيدان فى تصدير تحقيقه لهذا 
الكتاب :#إذا قلت إن الكتاب الذى أقُدمه 
البوم إلى المكتبة العربية أهمّ كتاب عربى في 
الحساب لأنه يقيم الدليل على أن الإقليدسي 
الدمشقي وضع سنة 953م الكسور العشرية - 
إذا قلت ذلك فلا أظئني واجدا من يستنكره 
[م.سء 3]. ثم يوضح سعدا أن هذا الكتاس 
يستحق النشر لأكثر من سبب.. فهو مثلا «أقدم 
كتاأب وصل إلينا عن الحساب الهندي»؛ وهو 
يعلمنا ما لم نكن نعلم عن هذا الحساب» 
كيف كان عندما وصل إلى العرب. ثم هو 


ينطوي على أفكار وطرق لا نجدها في كتاب 


غيرةلا [م.سن]. غير أن المؤرخين رشضااي راشد 
لوت ألار لا يتفقان مم هذا الرأي - على 
الرغم من تقديرهما لمكانة الأقليدسيى-- حيث 
بتغبلان اتسين المعراع الكسور العشرية 
لمذرسهد ألكر جىء وبصورة خاصة للسعوالة 
[الار أندريه. تأثير الرياضيات العربية في 
الغربف في القرون الوسطى ؛ موسوعة تأريخ 
العلوم ألحربية 6 إشراف رسصدىي رأاشد» 2-5 
مركز دراسات الوحدة العربية مؤسسة عبد 
الحميد شومان. 1997. ص 698). 

ولا بد من الإشارة فى هذا السياى إلى أن 


]ا الإقليدسىء أبو الحسن أحمد بن إبراهيم 


الخوارزمي (القرن 9م) هو أول من كتب عن 
الحساب الهندى. -حيث ألف كتاب االحساب 
الهندي" الذي يعتبر أوَل عمل أدخل الأرقام 
الهندية إلى العالم الإسلامى. لكن نسخته 
العربية لم تصل فيما يبدو إلى المؤرخين بل 
وصلت ترجمة لاتبنية نشرهأ مصورة فوجل 
اععه0/ عام 13 |[ دي 


6 ]| صشحة. 


أما المؤلف الثانى للخوارزمى فى هذا المجال 
فعئوانه «الجمع «والتفريق؛ الذي تداولته 
المراجع العربية. وبشير بعض المؤرخين أن 
العرب والمسلمين استقادوا من علم الفلك 
الهندي بدليل أنهم ذكروا في كتاباتهم علماء 
فلكيين هتود! واستخدمو! ألفاظا سنسكريتية. 
أما فى حقل الرياضيات فلم نجد إشارة من 
هذا القبيل على الرغم من أن العرب أخذوا 
عنهم الحساب الهندي. والواقع أن المؤرنخحين 
لم يكونوا على دراية قبل الاطلاع على مؤلف 
الإقليدسي بأن الحساب الهندي يجري على 
الرمل ويعتمد على المحو. 

والملاحظ أن هناك فرقًا بين الحساب الهندي 
كما عرفه العرب والحساب الهندي كما جاء 
في المؤلفات السسسكريتية. يقول سعينان 
يمتسحفظ :1. . إن الحساب الهندي نشأ فى الهند 
بين عامة الناس راستعمئوه ه في حياتهسم 
التجارية.. ومع التجارة انتشر هذا المحساب مع 
أرقامه فى الشرق الأدنى وحوض المتوسّط» 
بامنفيةه العأمة. واستعملوا معه التعخت 
والرمل. ولكن العاماء لم يعيروه التفاتا أول 
الأمرا [الإقفيدسي؛ م.سء ص 26]. ويضيف 
أن الأذهان تنبهت إلى قيمة هذا الحساب على 
يدي الخوارز مي. 

لقد استفاد مؤرخو العلوم كثيرًا من هذا 
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الكتاب إذ قدم لهم ثروة من المعلومات لا 
نجدها فى المؤلفات العربيّةالأخرى 
بخصوص حينات النخت في العاله العربى» 
بل ,وفي الهند أيضا. 

مز الإعليدسي وضعه لهذا الكتاب أنه عمل 
فيه ما لم يعمله من 'تقذهم" من العلماء بحساب 
الهغد ويقول»فإتي شا تظرت في انتب عن 
نه البنياء بحسا الهندء مسن 
الحساب. ولقيت الحذاق منهمء المذكورين 
في عصرناءممن عمل فيه كتابا ونسب إليه 
د المعرفة بهء وكان كل واحد منهم قد 
أجهد نفسه واستفرغ وَسّعه في أن يذكر فيما 
عمله ؛ جميع ما عئده فيهء لم أر واحدا منهم 
عمل ما عملته منه»ء إذ كان كل واحد منهم؛ 
قد أتى ببعض ما ذكره من كان قبلهء وزاد 
عليه ما سنح له فكره وما قدمته له قريحته وها 
زاد فى ذلك على من كان مجبلهة زم.س ء 
ص 47]. ويسترسل الإقليدسي واصفا مكانة 
وأهمية عمله فيقول : العراءني كحم روفونن 
على ما عمله كل واحد منهمء إذ كنت لم أذَمْ 
كتابا مما وقع إلى من كتبهم إلا قرأته وعلمنه 
ووقشت عليه فاستخرجت من ذلك مأ لعله لو 
قرأه من مضى من العلماء بهذا الشأن 
لااستحسنه ؛ وعلم أنه أفضل منهم عملا 
واس رلذى وأكثر اقئناءه. ويؤكد الإقليدسي 
بعد ذلك أنه اطلع عليه بعض من عاصروده 
وذكرو! له ذلك. 

يتألف كتاب الإقليدسي من أربعة فصول 
يتكوّن كل منها من عذة أبواب أعجب 
المؤر خون بمنهممح تقديمهاء وقد استعرض في 
الفصل الأول مواضيم حسابيه مختلفة مثل 
التضعيف » والتنتصيف. والضرسبس» والقسمة. 


اا 0601102 


وضرب الكسور واستخراج الكسون..: وفي 
الفصل الثانى تعمق في بعض المواضيع سيما 
طرق الضرب التي يستخدمها المهرة في 
حساب اليد وحساب الغبار.. أما فى الفصل 
الثالث فأتى المؤلف بالعلل والحجج التي 
يأل عنها الذين يمارسون هذا النوع من 
الحساب فتعرض إلى مواضيع مختلقة ذات 
الصلة بالتضعيف والتتصيف والزيادة والتقصاد 
رالشرفه اللسية: 


ريص الكايي النفل اكرات الها تعمل 
«بالهندي بغير تخت ولا محو بل يدواة 
وقرطاس». ويبرر المؤلف ذلك بأن كثيرًا من 
النأاس يكره إظهار التخت بين يديه عند حاجته 
إلى استعمال هذه الطريقة الحسابية لما في 
ذلك من سوء تأويل من يحضره أو يراه بين 
يديه. وقد عنون الباب الثامن والعشرين من 
هذا الفصل بافيما يحسب به الأعمى 
واليصيره. تطرق الإقليدسي هنا إثى الحالة 
التي يضطرٌ فيها الإنسان إلى القيام بحساب 
ويتعذر فيه الحصول على تخت وغيره من 
الأدوات. وقدّم الكيفيّة التي ينبغي اتّباعها إن 
كان فى حوزتنا مثلا مكعب ذو ستة وجوهء 
ره بإسهاب ما يجب كتابته من أرقام 
وأحرف على سطوح المكعب حتّى نجري به 
الحسابات التي نريدها. 

ويعرض المؤلف الة أخرى «ييحسب بها 
الضرير الذي لا يبصر شيئا. وقد يسد اليصير 
عيئيه فييحسب بهذه الآئةعبود لل سان تعفد 
قطعة خحشب متساوية الطول والعرض فتحفر 
فيها مائة بيتاء عشرة في عشرةء ويكون كل 
بك منها عريعا» والتكد يناد من نمع كدر 


الحمص ونجعل أل زوايا المربع هما يلى 


الإقليدسيى: أبو الحسن أحمد بن إبراهيم ل 


يمينه للواحدء والزاوية الأخرى مما يلي 
يساره للثلاثة والزاوية المقابلة له مما يلي 
يساره للخمسةء والزاوية البافية ممأ يلي 
اليمين للسيعة..؟ [م.سء ص 392]. ويواصل 
المؤلف وصف آلته على ذلك المتوال. 

ومما يلفت الانتباه فى هذا الكتاب ورود 
إشارة ترمرٌ إلى الفاصلة العشرية. وبذئك يعتبر 
كتاب الفصول في الحساب الهندي أقدم 
مرجعء عرفه المؤرخون؛ ظهرت فيه هذه 
الإشارة للفاصلة العشرية. والملاحظ في هذا 
السياقى أن الاعتقاد الذي كان سائدا لدى 
المؤرخين قبل اكتشاف عمل الأقليدسي هو 
أن أولى البحوث في الأعناد العشرية ترجع 
إلى غياث أئدين جمشيد بن مسعود بن محمود 
الكاشي (القرن 9ه/ 15م). 

وعلى كل حال فقد أصبح الآن معروفا أن 
الإقليدسى هو الذي أرسى قواعد الكسور 
العشرية؛ ثم تطوّرت هذه القواعد ببطء حتّى 
استقرت على يد غياث الدين الكاشي في كتابه 
امفتاح الحنناي :باغ الاعتارية. :وكات 
الأوروبيون ينسبون إلى سيمون ستيفن 508ذ5 
5015 (1620-1548) ابتكار الأعناد 
العشرية؛ إذ عرضها في كتاب ألفه سنة 
5 ]إ1مم. والمللاحظ أن رةه ستيفن 9إنما 
تتطابق في كتابتها وعرضها مع طريقة الكاشي 
المشرقي؛ [أحمد سليم سعيذان» الرياضيات 
بين المشرق والمغرب الإسلاميين:ء ص 10]. 

وقد عني الإقليدسي بالميزان بعد إجراء 
العياتات السيات::المتصيرة فنا بالسدان 
تحقيق صححّة الجواب وذلك بطرح السعات 
المعروفة. وهو يعلل ذلك بقوله: إننا إذ نكتب 
العشرة كواحد في المنزلة الثانية فكأنا أسقطنا 


0 اد قليدسي: أبو الحس حمك بن أبراهيم 


منها تسعة.. وكثيرا ما عوّل على تعحقيق العملية 
تعملية معاكسة؛: فحقق صحة الجمع بالطرح 
وصححة القّسمة بالضرتب » وهكذا.. 


ويذكر الإقليدسي أنه لم يجد كتابًا استوفى 
استخراج الجذر التكعيبي ولا حاسبًا عرف 
عنه ما يرضيهء لذلك يسهب عالمنا في شرح 
التكعيب والجذر التكعيبى شعورًا منه بأنه أول 
من يوفي هذا الموضوع حقه. وهو يقدم تقريبا 


ميتكرًا مقبولاً لجذ, العدد اللأصم كما يلى : 


5 0 
تنغر ض ّ عددا أصم 
عو دن +ه 
سي؟ة 3 


حيث: ل 


2 4ر 1 
: أقرب المجذورات إلى ع 


01 
سس "كه ليم 


فيكون: يراعح بان" + م 


ع #ن + لك 


2 نت 
وهي قاعدة أستعمنها البابليون وهي تعطينا 
قيمة تَرَيد عن القيمة الحميشية 
2 

وى شاعدة استمملها محمل بن موسى 
الخوارزمي رت نحو 2 هم 07 )2 وكذل”ك 
بهاء الدين العأملي رت 1031هم 2 ام) 
وهي تعطينا قيمة تنقص عن القيمة الحقيقية. 
واجاء عائيت ال قذيدسى فاستخدم القاعدة 
التالية : 


58آ.2 


السابشحين: واخرت إلى الحقيقة باستخذنام 
سكا 


ل ١|‏ عدداصم 


ااا غ8 3+ 


3 : 
8 3 


لقيمة الحشيضية 


5 2 
يا ا 1 3 + , حت 1 1 308 
6 + 


وهى كيمة تنقص عن القيمة الحقيقية 
٠. |] +3 #1١‏ + 
#111 1 6 7 
وهى قيمة أقرب إلى القيمة الحقيقية 
11١‏ # 166247 3.3 القيمة الحفيقية 


وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن اللغة العربية 

النيى كان الإقليدسي يستعملها في كتابد؛ قد 

أثبتت قدرتها على التعبير العلمى الرياضى 

الدكيق عند اكت هين الف اه وعافالنت 

المصطلحات الواردة في كتاب الإقليدسي قيد 

الاستعمال حتّى يومنا هذا. 

اللكانن 

| -الفصول فى الحساب الهندي» حققه 

عسوب يوان ون إن جد 
- فى الحساب الحجرى ». ذكر سعيدان أنه 


علم بوجود مخطوطة من هذا الكتاب فى 
إحدى مكتبات تركيا. 
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كت رشير الكنبي 

دمشق - سوريا 

ل. ابو بكر خالك سعد الله 
المدرسسمة العلا مس الحزائر 


5 الأفليشي؛ أبو الحكياس النجيبي أحمد ين معد الل 


00 الأقليشي, أبو العباس التجيبى أحمد بن معد 


(485 ه / 1092م - 550 ه / 1155 م) 


أإحصد بن معد ن عيسى بن وكيل أبو 

العباس التجيبي المعروف 
بالأقليشي» متحدث»: ونحويء ولغوي. 
وشاعر متصوّف. 


أصل أبيه من أقليش (بضم الهمزة) وهي بلدة 
من أعمال مدينة طنيطلة بالأندلس. وسكن 
دانية» وبها ولد أو اي 
ا نه العلم؛ ومن ثم تتلمة 
0 (ت 532ه/ 1137ام) فلازمه 
مدة وحمل عته الكثير من مروياته. وسمع 
الحديث من ابي سلىي ععسين بن أاحمد 
الغساني (ت 498ه/ 1104م). وأبى على 
ابن محمد القلني زعت 0هه/ 1135م). 
وأبى يكير مححمذد بن عبد الله بن العربي 
(ات 543ه/ 1148) وعبادبن سرحان 
السممري رت بود ار وأبي 
(ت 6 / 51 5 ومن صلهره 

الحسن طارق بن موسى بن يعيش ب 
- 09 هر 4 1 1اماء وى الوليد محمد 
ابن خيرة القرطبي (ت 551ه/ 1156م). 
أبي بحر سفيان بن العاصي (ت 520ه/ 


6م ). وقرأ بالقراءات على أبى عبد الله 
محمد بسن الْحسن المعروف بابن عام الفرس 
(ت 7ه 152 ام). 


وسافر إلى بلنسيهء فدرس علوم الخربية وأدابها 
اليطليوسى (ت [52ه/27| أم). ولقى 
بالمرية آنا القاسم أحمد بن محمد المعروف 
الغقه والأصول والتفغسيرء وأبا معجمل عبد 
البحىّ بن غالب بن عطيه الغرناضي 
العباس أحمد بن محمد العريف (ت 536ه/ 
١41‏ ام و حعنية غود طريق التصوف» واداب 
المريدين» وللأفليشي رواية عن أبى بكر 
محمد بن الوليد الطرطوشي (ت 520ه/ 
6ع د 0 
وللمذكرر 90 والمنازل قرأه عليه 
م 

اد َه بد 0 (483ه/ ا : 
2ه 17م وكان ثشاهد عيان لكثير من 
الأحداث الداخلية الاي وقد امتاز 
ا ومملكة 0 فملذ واقعة أقليش 
سنة 501ه/ 1107م ححتّى موقعة إفراغة سنة 


اسسسسس لم00 0 


8ه 33!إم: سجل المرابطون صفبحات 
مشرفة من الجهاد فى سبيل الله دفاعأا عن 
الدين والوطن» منحت الأندلس ميزة التفوق 
على الأعداء لسنوات طويلة. 

وأمّا الحركة العلميّة والأدبيّة» فقد ظلت 
تحتفظ بكثير من الخصائص والأساليب التي 
كانت عليها أيَام حكام الطوائف» وإن النصف 
الأول من القرن السادس الهجريء وهو الذي 
يستغرق عصر المرابطين يحفل بجمهرة كبيرة 
من رجال العلم والأداء احستقى بهم 
سلاطين الدولة المرابطيّة؛. وبذلوا لهم رعاية 
خاصة وقدموا أمائلهم لمناصضت الوزارة 
والكتابة والخدمة في بلاط دولتهم في 
المغرب والأندلس. وأبو العباس الأقليشي 
وان م ولك التجعيرة الدين دروا اذى اناا 
العلم: وأخذ مكانه بينهم: فكان كما يقول 
السلفي [أخبار وتراجم أندلسيّة ص 24 
و25]: "من أهل المعرفة باللغات والأنحاء 
والعلوم الشرعيةء ممحمود الطريقة. فصيحاء 
ومن أهل الأدب والورع والمعرفة بعلوم 
شتّى... وله شعر جيد ومؤلفات حسنة"» وكال 
ابن الآبار: [التكملةء 1/ 61]: كان عالما 
عامللا.» متصوذاء شاعرا مجوداء مع التقدم 
في الصلاح رالزهد والعزوف عن الدنيا 
وأهلهاء والإقبال على العلم والعبادة0. 
وقد وصف غير واحد إمأمتهه؛ وورعه؛ 


وز قده. 


جلس للتدريس بدانية وغيرها من مدن 
الأندلس» وكانت تقرأ عليه كتب الحديث 
الست عرفا اا حا ان د 
مجالسه العلميّة في بيته. وكان الطلية يدخلون 
عليه والكتب عن يمينه وشمالهء وكثير! ما كان 


الأقليشي؛ أبو العباس السجيبي أحمد بن معك 0 


يضع يده على وجهه إذا قرأ القارئ حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فى كتتب 
الزهد والرقائق؛ فيبكى حتى يعجب الناس من 
بكائه [ابن الآبارء 1[/ 61]. 


رحل إلى المشرق على كبر في سنة 342ه/ 
7م مرافقا لصهره أبي الحسن طارق بن 
يعيش ٠‏ فأدّى الفريضة وجاور بمكة سنين. 
ورحل سنة 546ه/ 151 ام إلى مصرء قدخل 
الإسكندريّة. ولقي بها أبا الطاهر أحمد بن 
محمد السلفي (ت 576ه/ 180ام) وقرأ 
عليه كثيراء وكتب عنه فوائد [أخبار وتراجم 
انتدلسية عن .25]+ وعناد إلى شكة سعكة 
7ه 52!]إم قسمع بها من أبي الفتح عبد 
الملك بن عبد الله الكروخي (ت 48ك5هم/م 
2 م) جامع الترمذي برباط أم الخليفة 
العباسى : 


ولا بى العباس شعر كثير جيد روي عنهء ومن 
ذلك قوله [اين الابارء 1[/ 61 - 62]: 


أسير الخطايا عند بايك واف 

له عن طريق الحق قلب مخالفٌ 
قديما عصى عمدا وجهلا وغمرّة 
تزيد سنوه وهىيو يزداد ضلتة 

فهاهى في ليل الضلالة عاكفٌ 
تطلع صبح الشيبء والقلب مظلم.: 

فمنا لات مخة من سقى الحق عداقت 
وقال السلفي [أخمار وتراجم. 25] أنشدني 
أبو العباس لنفسهء وكتب يخطه : 


1 اعاعديت 5د وعدي 


] اللاتليشيءابو العباس التجيبي أحمد بن ممك ‏ |1 2682-9 


ضير أي برحمة الله ريّي 
أرتجي أن يفيدني كل خير 
وقوله : 
تتحدير العيبرات متن أحداقه 
فترى لهافي خده آثررا 
ولريماامتزجت دما من قلبه 
حتى كان الدممع يطلب ثارا 
حدث أبر العباسر الأقليشي في الأندلس 
والمشرق وسمع منه وروى عنه الكثير من أهل 
العلمء غير أن كتب التراجم لم تذكر منهم 
سوى: يوسف بن عبد الله بن عياد 
(ت 75ذهم/م 9م)»ء وبيبش بن محمد 
العيدري الشاطبي رت 582ه/ 1186م). 
وعلى بن أحمد بن كوثر(ت 589ه/ 
63| اع وعتيق بن على بن عبد الله 
التجيبي. وكلهم من أهل الاندلس. وقال ابن 
فرحوت: #كتب عنه السلفي» [الديباجء 
!/ 246]. 
واختلفت كتب التراجم في تاريخ وفاته. 
وفي محلهاء فثيل بمكة وقيل بقوص 
وذلك فى سنسوات 9ه و 550ه 
والراجح أنه توفي في طريق صدوره عن 
المشرى بمدينة قوص من صعيد مصر سئه 
0ه. وقد نيف على الستينء ودفن عند 
الجميزة التى في المقيرة التالية لسوق العرب. 


0 اسان + 
#ها زيخاه 
1 لآبى العباس مؤلفات كثيرة نعرف منها : 


| - كتاب #الأنباء فى شرح الصفات 
والأسماء" وهو كتاب في شرح الأسماء 


الحسنى. ذكره السيوطي في [البغية» 1/ 392] 
وسماه شرح الأسماء الحسنى» وحاجي خليفة 
فى [كشف الظنونء 1/ 186و 1032/2] 
والبشدادق. فى [اهدية الحارفينء. 830/1 
وسماه: فكنات الأتباء فى ساق الصغات 
والأسماءة ريال اليه دكره برو كلس 
6 276-الترجمة العربيّة] والكتاب مخطوط 
ومنه نسخة فى دار الكتب المصريةء القاهرة 
(ثان. 258/1 و 344) وفى مكجبة ولى 
الدين: (64)؛ 2 - كتاب #أنوار الآأثار فى 
فضل الصلاة على النبى المختار"» رتبه على 
أريعيه دنا شر انار دقر معاي نا ةق 
[كشف الظنونء» 1/ .]١86‏ والبغدادي فى 
حدية العار قن وكحالةاقى : مجحو المولتي 
2 181]. منه نسخة مخطوطة في مكتبة 
شهيد على في تركيا برقم (2/ 509). ترقى 
إلى القرن العاشر الهجري؛: ونسخة أخرى 
في مكتبة لاله لي بإسطنبول». كتبت سلنة 
5 هه برقم (2/ 497): واسم الكتاب فى 


النسختين: 'أنوار الاثار المختصّة بفضل 
الصلاة على النبى المسختار»" ومنه نسلخة ثالثة 
فعبرطة ن المتبةائي يطان إقاره 
7 3 كتاب 'الدر المنظوم فيما 
يزيل الغموم والهمومك". منختار من كلام 
الرسول .٠‏ وأتبعه كلام الصحابة (رض) 
ورتبه على عشرة فصول. ذكره البغدادي فى 
هدية العارفين» وبر وكلمن» وكحالة في يت 
المؤلفين: مله نسح مسخطوطة في دار الكتب 
المصريّةء القاهرة (أول 7/ 467: وثان: 
+١ 4/1‏ كتاب “(الحقائق الواضحات 
فى شرح الباثبابت الصالحات» فال في 
مقدمته : *سميته الحقاتق الواضحات في شرم 
الباقيات الصالحاته التى ذكرها الله تعالى 


عي 


3خ لل 8# الأفُليشي, أبو العباس التجيبي أحمد بن معن ل 


مجملة ومفصلة. ووصضسشب نبيه 6 جحماك من 
فضلاه. ذكره الزركلي [الأعلام 16/ 259]ء 
والسيوطى [بغية الوعاء 1/ 392] بعنوان 
اشرح الباقيات الصالحات». وحاجي خليفة 
فى [كشف الظنون. 1/ 218] والبغدادىي فى 
شديه العارفين » بعلوان "'الباقياات الصالحات 
فى بروز الأمهات٠.‏ منه نسخة مخطوطة في 
مجلد لطيف مكتوية بخط مغربى فى خحزانة 
الرياط (316 أوقاف)؛ 5- ككايب لاسر 
العلوم والمعانى انلمستودعة في السبيع 
المشثانى١.‏ دكره حا .جى خليقة 562 اكشف 
الظنون» 2 088] ووصمقه بقوله : الو شو كتاب 
جليل القدر جذاه واليغدادى فى هدية 
الأزهريّة بالقاهرة (1/ 238)؛ 6 - كتاب 
#الغرر من كلام سيد البشر» في الحديث؛ 
ذكره اب الأبار [التكملة: 1/ 61]وابين 
قر حهود | الديباج. !م 247)]. والفاسيء 
|العمّدالثمينْ 3 / 13 )]. و |! لمغر يق أنفح 
الطيبء 2/ 599] والبغدادي [إيضاح 
المكنون. 2/ 316] وهديه العارفين 3 
والزركلي [! الأعلاى / 03] ومعخلتلوف 
اشجرة النورء [/ 43!] منه نسخة مخطوطة 
فى الخزانة الأزهريّة بالقاهرة (1/ 238): 
والعجم' ضمنله مان الأحاديث والحكم 
والآداب مما ليس في كتاب "الشهاب في 
المواعظ والآداب مد حديث رسول الله يغ : 
2 ام). كرات 00 506 بالنياسىي» 
والمفقرى: وسما ججبى خليفة [كشف انظنوت»: 
2 1930]. واليغنادي فى هدية العارفينء 


والزركلى وكبحالة: ومخلوف. 


وذكره ابن فرحون 11/ 247] وسماه: #النجم" 
دون بقية الااسمء والسيوطي /١[‏ 392] 
وصماه : #المنجم"؟. 
ومن الكتاب نسخ مخطوطة فيى: مكتبة جور 
0 !آ 00 “وات 
ليلى على باشا بإاسطتيول بركخم. (43) كتست 
سنة 888هء وفى دار الكتب المصريّةء 
الشاهرة: (أول: 1/ 442 و2707/7» وثان: 
157/1) وفى رامبور (104/1) وطبع 
بالشاهرة؛ وصدر عن مطبعة الأعلام سئة 
2ه/ 884ام. ولأبى سعيد محمد بن 
مسعو د الكازروني (ت 38ه/ 356ام) شمر حم 
على الكتاب المذكور؛ 8# - كتاب #«الكوكب 
الدري ا لني النبي العربي ا 
أوَنه: الحمد لْلْه الذي نه الحمد ف فى الأولى 
والآخرة. وذكر.قية أنه لما وضع كنات النجم 
م كلام سيد العرب والعجم»؛ وصمنله من 
الأحاديث والاآداب مماليس فى كثاب 
االشهاب! للقضاعيء» رأى الإرداف بكتاب 
يضاهيه في أغراضه؛ فأخرجه من عشرة كتب 
مشهورة من كتب الأحاديث وختمه بكلمات 
مبرورة» ورتبه على حروف المعجمء دذكره 
حاجى خليفة فى [كشف الظنئون. 
2 1523]ء واليغدادي فى هدية العارفين» 
وبروكلمن». وسماه ابن الأآبارء واين فرحون. 
والفاسى بكتاب #الكوكب». وفي أعلام 
الزركلي «الكوكب النري». توجد نسلخة مله 
فى مكتبة شهيد على بتركيا رقم (1188/ 2) 
كتبت سنة 719ه. ومنه نسخ مخطوطة أخرى 
فيى: القاهرة (أول: /١‏ 392 وثان: [/14|1) 
ومكتبة البلديةٌ بالااسكندرية (143: 1 فنون) 
ويرئيره (298 [) نيدن (373): والمتحمفه 
السبريطانى (ثان: 142):؛ ومكتبة لاله لى 


00 الأقليشي: أنهو العباس التجيبي أحمدك بن ميكك 


بإسطنيول (779) واصفيه بحيدر اباد 
(662/1: 392) ورامبور (أول. 106: 
010))؟ 9ت كعاتب ميخا سس المسجالس" عن 
فواعد التصوف»ء ذكره يروكلمن [2777/6- 
و العربيّة]اء ولعلها معشراته في الزهد. 
قال بن الأبار[6[/1]: #وحملت عنه 
جيم الزهد وكتبها الناس وأخبرنا بها 
أيو الربيع بن سالم. عن أبي المطرف بن 
جرزي وأبي الحسن بن فزارة» ونا غيره» عن 
أل احووين عفاد ثلانتهم عنه0. وعنه نقل 
الفاسي والمقري ورمخلوف. ومن الكتاب 
نسخة ميخطوطة في لمكتية الا هلية. باريس : 
أول (6614: [5). 


2 - ومن مؤلفاته المذشّودة : 


0 - كتاب #البحر المزيد في الموضوعات"5» 
تفرد بذكره البغدادي فى هدية [العارفين 
/ 85]؛ 11 - كتاب «شفاء الظمآن فى فضل 
القرآن". ذكره حاجي خليفة في [كشف 
الظنونء 2/ 050 ا والبغدادى فى هدية 
العارفين؛ 12 - كناب #ضياء الأولياء» في 
عذة أسفار. ذكره اين الأباره وابن فرحون. 
والفاسىء والمقرىي» والزركلى. وكحالة وفيه 
(ملي الأولياء). ْ 


عير 
0 اميه عي 
للا مسنم روط عتم 
ىا السلمي. القت وتراجم أندلسية» نيح. 
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أشيت» احمد بايا د .١‏ المحاج إحهمد كر 
بن المحاج 


3 عبد الجيار عبد الرحمن» ذخائر 
التراث العربي الإسلامي» مطبعة جامعة 
البصرقفء 1981. (1/ 409). 

د. ناطق صالح مطلوب 


العربيء بيروت (142/1 جامعة الموصل 
0 أقيت؛. أحمد بابا بن الحجاج أحمد 
8 851 51 


(963 ه / 1556 م - 1036 ه / 1627 م) 


نزي أحمد بابا بن الحاج أحمد بن 

١‏ الحاج أحمد بن عمر بن محمد 
أَقَيت»؛ [أحمد مهدي رزف الله حركه التتجارة 
والإملام والتعليم الإسلامي في عربي 
إقريقياً...» ص 073 | سشسعخصيةه علمية ممجورية 
في تاريخ التفاعل الحضاري بين العالم العربى 
وعالم السودان الغربي من ضمئ تاريخ 
المحضارة العربية الاسلامية على العموم 
وخلال القشرئين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين على وجه التخصيص. 


و 


وهو شيخ فقيه» ومؤرخء؛ ولغويئء وعلامة. 
ولديوم 26 من شهر أكتوبر سئة 1556 م 
بمنطقة «أروان" الواقعة شمالى مدينة تمبوكتو 
[كي - زربوء تاريخ إفريقياً السوداءء ص 
0 الواقعة هي الأخشرى في أقصى شمال 
جمهورية مالي الحديثة. وهوابن عائلة 
سكواجة بير اشتهرت بالعلم [محمد 
الغربي» بداية الحكم المغربي في السودان 
الغربي» ص 9. فقد كان جذه أحمد 


(1536-1456) من أكبر العلماء فى زماته؛ 
وهو الذى كنات كع عقي ضيبت جوالن 
سبعمائة مصنئف. كما كان والده عالما فقيها 
كوّن مكتبة من الكتب النفيسة النادرة [عيد 
الجليل التميمي» مساهمة أحمد بابا التمبكتي 
فى الحضارة العربية الاسلامية. ص 230]. 
وإذن فقد ساهمت بيثته العائلية والااجتماعية 
في فتح قنوات المعرفة الإسلامية لتكوينه. 
فأخذ بتمبكتو العلوم الإسلامية عن أهله 
الأقيتيين [أحمد مهديء م. سء ص 344]. 
لم اتصل بشيبخه مححمذد بغيوغو 0طع1908اع282 
فلزمه حوالي عشر سنوات. قرأ عليه خلالها 
سلسلة من أمهات المصادر الفقهية واللغوية 
والنحوية والتفسيرية وغيرها [كي 0 
سء ص 150]. وجاء عند التميمي أنه ره 
غير هذا الشيخ من العلماء والفقهاء اللامعين 
في عصرهء فعملوا على تكوينه وتوجيهه» كما 
وفروا لهاها هلكوا هف الكحيس التفيمسه 
[التميمي: م. سء. ص 230]. 
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وهكذ! اجتهد أحمد بابا فى طفولته وشبابه 
لتحصيل العلم وخادمته حتى شهد له شيوخه 
بالنبوغ والتفوّق فنال إجازة التدريس وشرع في 
ممارسة التأليف.»ء فأتجر أعمالا استفاد منها 
شيخه بغيوغو نقسه في دروسه [أحمد مهدي. 
0 منء ص 343! ركي - زربو؛ م. سس ]. 
ولم تكن الظروف السياسية أقل دعما لتكوين 
أحمد باباء فقّد كانت نشأته فى ظل مملكة 
سونغاي الإسلامية عموما وفي عهد السلاطين 
الأسكيين بتمبكتو على وجه الخصوص 
[التميمى؛ م. سء ص 229 - 0]230 وهو 
عهد امعاز برعاية ملوكه للعلماه وتشجيعهم 
إياهم برواتب هامة كأنت تيسر عليهم اقتناء 
الكتب من سوقها النافقة بتمبكتوء فكان أن 
عرفت المدينة شأوا كبيرا من الإشعاع 
العلمى. فأضحت قبلة الطلاب السودان 
اا ور الخلماء السيلسن هنارا 
ومشارقة 1م. س]. 


ويموجب هذه الظروف المساعدة؛ إعتلى 
أحمد باباء على نمرار وألده وجذه وققهاء 
زمانهء بجمع الكتب حتى بلغت مكتبته 1600 
كتاب. ورغم ذلك» فإنه كان يرى أنْ مكتبته 
لست انرق المكتبات الشخصية في تمبكتو 
[أحمد مهدي 2 م. سء» ص 4344 وكي 
زربوء ه. س]. ولكن سلمنا أن في هذا التقدير 
ضربا من المبالغة. فما من شك في أن فيه 
دليلا على حرص العلماء عصرئذ على سعة 
الاطلاع والتعمق في الدراسة والااستعداد 
الفكرى الناضح لللاضطلاع بمهمة التدريس 
[م. س]. 

ولمأ قاد المغاربة حملتهم على مملكة سونفاي 
فغغزوا مدينة تمبكته كان عمر أحمد بابا قد 


الاعتقال فالأسر بمراكش التى حمل إليها سئنة 
2 م. ثم أطلق سراحه عام 1506 م. لكنه 
العلمي قبل أن يعتزم العودة إلى مسقط رأسه 
سنة 1606 م | الغربىء م. سء ص 539]. 
وقد تردد الرّجل أثناء إقامته بمراكش على 
محتاتهأ [التميمي. م مس خخ ض.ن. .)235١‏ وعمل 
أستاذا مبرزا في جامع الشرفاءء فتتلمذ عليه 
طللة مغارية وعلماء وقضأة. وؤمنهم العالم 
أبى نعيم الغساني» وأبو العباس أحمد بن 
الْمَأضى صا حب جحدوة الافتباسن [ دياس ٠»‏ 
علماء بالاد السودان الغربى في القرئين 16 
و17 وآثارهم العلمية. ص 153؛! والغربي»: 
خ. سس ٠١‏ ص 00 كانت دذره سمه متتوعة منهأ 
ماهو من التحو ومنها ما شو من مساتل 
السيرة والحذيث وانلمقه وغيرها [دياب. 
وبمراكش أنضيا أتم ا بابا كتأبه شيل 
الابتهاح” الذي شرع فى تأليغه بتمبكتو قبل 
الحمله [التميمي»ء م. سن. صن 51 ). كمأ 
اتصل في الغرب بالمقريّ صاحب نفح الطيب 
| دياب » م. سس ١‏ ص 1-3 . 

وبعد عودته مان المغربب: واصل تشاط 
التدريس في جوامع تمبكتو فشملت دروسه 
إلى جانب علوم اللغة والدينء مياحث المنطق 
والحساب» ولكن عئارته كانت خاصة بالتأليف 
الغربى. زم. س » ص 540 - [54 |. والذي 
عليه جل الدارسين أن مؤلفاته بلغت ما يزيد 
على الأربعين وهو دليل على طول باعه في 
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التأليف. وسعة ثقافته وعمق تفكيره [كي - 
زربوء م. س؛ وأحمد مهدي» م. سه ص 
04 - 345؛ والتميمي ١‏ م. سن ع صن 0. 
ييا اليب يي ري الطارريك 
التاريشية التى تعاقبت على المنطقة فانتهت 
إلى سحركة الا مصمار القرقسي» .ريما كانت من 
أسباب إتلاف جل تلك المؤلفات. إذ لم يعثر 
إلا على اثنى عشر كتابا. 

وقد جاء عند الغربي أن أحمد بابا كان في 
كتبه الثلاثة الأولى الأتي ذكرهاء وهي 
الخاصة بالتراجمء قد توخًى فنّ كتابة التراجم 
كما كان معروفا فى عصره. فهو يذكر المترجم 
حسب الأحرف مع نسبه إلى نهاية معرفته به 
ثم يذكرالأصل ومسقط الرأس وتاريخ 
الولادة» والدراسة الأولى» والأشيساح 
والمشارب العلمية» وما يتعلق بالمترجم أو 
ينسب إليه من أعمال وتوازل وقضايا فكرية 
[الغربيء م. سء ص 542]. فهذه الثلاثة 
عبارة عن معاجم أو موسوعات للأعلام 
[قاسم.الأصولالتاريخية. م. س»ء 
ص 162]. وقد امتازت حسب الغربي بعمق 
النظرة وغزارة المادة وقدرة كبيرة على الترتيب 
مع تجتب الإسقاف أو الاستطراد [الغربي» م. 
سء صضصء. 542). 

وقديما اعترف المقري يعلم أحمد يابا ونصّ 
أنه استقاد منه الكثير [التميمي»ء م. س »ع 
ص 236]. وكانت أعماله مرجعاهامًا 
لمعاصريه كعتو صاحب الفتاش ٠‏ والسعدي 
صاحب تاريخ السودان؛ كما كانت نيعا فياضا 
استقى منه جل الكتّاب الذين عالجوا جوانب 
من المضايا التاريخية لمنطقة السودان الغربي 
[أحمد مهديى؛ م. سن ع ص 3 
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وبهذا يتأكد أن أحمد بابا التمبكتى من أشهر 
العلماء في هذه المنطقة من القارة خلال 
القرنين المذكورين: إن لم يكن أبرزهم 
جميعأء فهو مصدر هام لكل من يدرس تاريخ 
المغرب وإفريقيا الغربية» وخصوصا أنه مثل 
همزة وصل حية بين العالمين العربي 
والسودانى». كما مثل رمرا لتفاعل الثقافتين. 
وإضافة إلى ذنئك كان له فى الثقّافة العربية 
الإسلامية إسهام كبير وتأثير جمع بين التأليف 
والإأرئاد والتدريس. 


وعلى قدر ما كان له على غيره ممّن عاصروه 
فضل الرسوخ في العلم كان أوفر منهم حظا 
ونصييا من عناية الدارسين المحدثين. ولعل 
من أهمها مال التميمى المفرد له ولنشاطه 
العذمي. ويمكن الاستفادة من كتب الغربي 
ودياس وكي - زربو وكذلك كتاب أحمد 
مهدي رزق الله. فقد عدت كلها لهذا العُلْم 
وتشاطه الشكرى مساحة هامةٌ ومادة مفيدة. 
وإلى ذلك. يساعد المرجعان الأخيران على 
الإلمام والتدقيق كن الإطار التاريخي العام 
لحياة أحمد باباء وذلك لمأ فيهما من نظرة 
شاملة لمختلف الأطوار التي مرّت بها قارة 
منهما كتاب كي- زربو. 


كسان 


لأحمد بايا مصنفات تبلغ حوالي الأربعين 
ومن أهمها أربعة: | - نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج»؛ وعو هامش على كتاب ١الديباج‏ 
المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب" 
لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون. وكأن 
الغرض من وضعه ذكر علماء المذهب 
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الجالكى مين السوداة الذمن يتتاولهن ابن 
فرحونه. علاوة على تصحيح بعضص الهفوات 
وإتمام النقشقائص القائمة فى الديباج [الغربى ١.‏ 
مس © ص 0 [541]: 2 - تكملهةه 
الابتهاج بالذيل على الديباج"؛ 4 - الكشف 
والبيان لصتاف مولوب السودان. وهو كتابف 
يتناول فيه مسأنة الرق [دياب. م. سء 
ص 4 | ]. 


ال ف 
© البغدادي» إسماعيل باشاء هدية 
العارقين» بيروت 1978» دار إحياء 
التراث العربي. 5/ 155؛ © الكتاني. عبد 
الحي ١‏ فهرس المفهارس. والإاثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات المسلسلات» 
6 هع [/76؛ © جورجى زيدان» 
تاريخ أداب اللغة العربية» ب 2 تيوفت 
8:» منشورات دار مكتية الحياة» 2/ 
338-7؛ © مخلوفاء مححمدء شجرة 
النور الزكية في طيقات المالكية»؛ دار 
الفكر(د.دت.). 298؛ © رزق الله 
أاحمد مهدي» حركة التجارة والإسلام 
والتعليم الإسلامي في غربي إفريقية فيل 
الاستعمار وأثارهاالحضاريةء الرياض 
8 م. مركزالملك فيصل للبحوث 
والدراسأات الإسلامية؛ © الغرببى. 
محمد» بداية الحكم المغربي في السيدان 
الغربيء إشراف نقولا زيادة»؛ بغداد 
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2م . وزارة الثشقافة والإعلامه دار 
الرشيد للنشر ؛ © التميميء» عبد الجليل»ء 
مساهمة إحمد بابا التمبكتى فى الحضارة 
انعربية الإسلامية من خلال كتابه ثيل 
الابتهاج بتطريز الديباج»: ضمن أعمال 
الندوة العالمية المنعقدة يتمبكتو حول 
الثقافة الإسلامية بإفريقيا جنوب الصحرافء 
غرب إفريقيا نموذجاء زغوان - تونس» 
اوت 21997 مسكسورات مؤسشسة 
التميمى للبحث العلمى والمعلومات» 
0 57 أحمد اتراهيية يمنا ناؤد 


ال | +*د أرب* 


السودان الغربى فى الغرنين السادسن عشر 
والسابع عشر بتار العلميةء» ضمن 
أعمال ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم 
فى الحضارة العربية الإسلامية المنعقدة 
بالخرطوم 28 - 30 يوليو - تموز 938| 
مء الكويت (د.ت). مؤسسة الخليج 
للطباعة والنشر؛ © قاسم جمال زكرياء 
الأصول التاريشية للعلاقات العربية 
الإفريقيةء القاهرة(د.ت). مكتبية 
الجيلاوي.». 62!؛ © الزركلىء 
فبرالكين الاأعلذم» ط.4 1 عمروت 
6 . دار العلم للملايينء [102/1- 


3.. إلخ. 


عنا0ألأم خا ع0 ععزأمأوأان ,مطبع1-2ا .ل ه»ه 
8 ,قلق برواأوقال! ,رع أمم 


د. وليلاي كندو 
جمهورية بوركينا فاسو 


209 


إحسد بن عمر بن علي بن يحيى 
التكروري التنبكتي [التنبكتي أحمد 
باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ ص 11]. 


وفي رواية أخرى هو أحمد بن عمر بن محمد 
أنيت بن عمر بن علي بن يحيى التكروري 
التبكتي [ميغاء عبد الرحمن؛ الحركة العلمية 
في مدينة تنيكت خلال القرنين التاسع والعاشر 
الهجريين؛ مجلة دار الحديث العدد 4] سنة 
7ه/ 1997م: ص 382]. 

نلاحظ أن الفرق بين الروايتين هو إسقاط اسم 
«محمد أقيت بن عليه في رواية أحمد يابا. 
وبهذا يمكن اعتبار السلسة التي أوردها ميغا 
أكمل رغم حداثتها. 

هو جد أحمد بابا من جهة والدهء غرف 
بالحاج أحمدء كان أكبر الإخوة الثلاثة 
(محمود» وعبد الله) الذين اشتهروا بالعدم 
والدين في تمبكتو في تلك الفترة [البرتلي »؛ 
أبو عبد اللهء فتح الشكور في معرفة أعيان 
علماء التكرورء ص 27]. وهو من أهل 
تمبكتو وموالدهاء إله أن المصادر والمراجع 
التى اعتمدنا عليها ثم تشر إلى تاريخ ولادته؛ 
لكن إذا قمنا بعملية حسابية اخذين بتاريخ 
وفاته» ليلة الجمعة من ربيع الثاني عام اثنين 
وأربعين وتسعماثتة (942ه/ 1535م) عن 
نحو ثمانين سنة المذكور لدى كل من حفيده 
أحمد باباء والسعدي:؛ وأحمد مهدي رزق 


أفيت:. أحمد بن عمر بن محمد 0 


5] أقيت, أحمد بن عمر بن محمد 


(859 ه / 1455 م - 942 ه/ 1535م) 


اللهء بخلاف تاريخ 943ه/ 1536م الذي 
ذكره ذياب أحمد إبراهيمء» والغربي ممحمد؛ 
ويبدو أنهما أخذاه بدورهما عن البرتلي (أبو 
عبد الله)» - حسب هذا التاريخ فإئه يمكننا 
القول: (إِنْ ولادته كانت سنة 1455م 
بالتقريب". 

وقد نشأأحمد في أسرة تدين بالإسلام. 
مشهورة بالعلمء وهي 5أسرة أقيت» التي يعتبر 
لحيل بابا صاحب «نيل الابتهاج.." في تراجم 
العلماء أحد أفرادها. 


تلقّى تعلّمه على علماء تنبكت. ومن أشهرهم 
جذه لأمّه أتدغ محمدء وخاله المختار الملقب 
ابالنحوي؛ لتبحره في ذلك العلم. 

كما تحوّل بعد ذلك الى مدينة #ولاتة» التى 
كانت تق لجال طروي عدينة كت » وكامد 
على علمائهاء ثمّ ارتحل إلى المشرق (مصر 
والحجاز) للحسّ عام 890ه/ 1485م., حيث 
التقى ببعض أعلام الفكر الإسلامي وعلى 
رأسهم: جلال الدين السيوطي» والشيخ خالد 
الوقاد الأزهري (إمام النحاة). واللقاني 
شمس الدين بن حسن المتوقفى سنة 905 ها 
وغيرهم! وأخذ عنهم واستفاد منهم [ميغا أبو 
بكرء إسماعيل» الحركة العلمية والثقافية 
والإسلامية في السودان الغربيىء صص27]. 
سيّما وآن السيوطي نفسه زار منطقة غرب 
إفريقيا فى تلك الفترة وأقام بها مذة للتدريس. 
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ثم عاد إلى مسقط ر سه زمن فتنة سنى علي 

بير (ملك سونغاي) بمدينة تلبكت » وقد قيل 

إنه حرق المديئة وخربها وقتل فيها الكثير من 

اهلها وخاصة العلماء منهم6 وهر إكثر هم إلى 

ولاتة السألقة الددن: 

13 :1692اعلامطنة 1‏ ع1 تطوظ ‏ لنعمسرطاكئر| 
[لمقل:501 ردج عط23 1116 1612| 


وهو على حد تعبير أحمد مهدي من العلماء 
الذين عم نفعهم في غربي إفريقياء لأنه دخل 
«كانوة من مدن شهال نيجيريا وغيرها من 
مراكز الثقافة الإسلامية في المنطقة: وذللب 
بعد عودته من المشرق» وقام بمهمة التدريس 
فى معاهدها وتخرج على يديه في تنبكت» 
جماعة من مشاهير العلماء منهم أخره الفقيه 
القاضي ميحمود بن عمر الذي درس عليه 
المدونة الكبرى فى الفقه المالكي وغيره 
(أحمد مهدي رزق اللهء ص 336]. 

كان الرجل أستاذا فى الفقّه واللغة والنحو 
وكذلك في العروض. وتم ينقطع عن الأخذ بل 
جمع بين الأخذ والمطاء. يقول حفيده أحمد 
بابا: اولم يزل دؤوبا مجتهدا في تعليم العلم 
وتحصيله حتّى توفي [التتبكتي» م.سء 112. 
وأشاريت الدراسات إلى أنه ظلب للإمامة فأبى 
فضلا عن غيرها من المناصب ذات الصبغة 
السياسيةء هذا إذا استثنينا رواية دياب التى 
تنفرد بالقول بأنه تولى القضاء بتنبكت وولاتا 
[دياب» أحمد إبراهيمء ص 49]. 

وبما أن الرجل كان من أهل العلم فقد وصفف 
بعذة صفات تليق بمكانته العلمية. ومن تلك 
الصفات أنه كان خيّرا فاضلا صالحا متورعا 
محافظا على السلئة والمروءة والصيانة 
والتعمري محبا للنبى مَقِِ وصحيه ملازما لقراءة 
قصائد مدحهء ولقراءة كتاب «الشغاء» للقاضي 
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عياض المالكي على الدوام باعتتاء زائد 
| التنبكتي: م.سء ص 12-11]. 

ومن كراماته المشهورة أنه لما زار المَبر 
الشريف بالمدينة طلب الدخول في الغرفة 
المحيطه به فمتعه الحراس أو القيمونء 
فجلس على الباب يمدحهء فانفتح الباب 
وحده بللا سبب فتبادر الحاضرون إلى تقبيل 
يده. 

وقد عقب آأحمد بابا على هذه القصّة التى 
تبدو غريبة بقوله:5.. مكزا سمت السكان 
من والدي رحمه الله وغيره وهي مشهورة 
عند الناسء وحدثتي والدي رحمه الله أنه 
سأله عنها فسكت ولم يجبده [التنبكتي ؛: 
م. سء ص 12]. وفي الحقيقة فإن أمثال هذه 
الكرامات هي محل جدل ونقاش بين 
المستمين. وإنها في نظرنا مسألة اعتقادية 
بحت يصعب الححكم عليها بالمنطق العقلى. 
8# موماار 

حسب الدراسات التى اعتمدناأ عثيها فإن 
أحمد بن محمد آفبت كان من العلماء الذين 
اهتموا بالدراسات الإسلاميه واللغوية. وكتب 
بخطه عذة دواوين وجمم كثيرا من الفوائد 
والتعاليق. كما ترك ما يقارسب سبعمائة مجلد 


9 1 11151011 ,طرمعووز ]| 
[209.م بأوع1ا1"0 ع0 ع11لواء ف" عل 


ويقول أحمد مهدي رزق الله:٠..‏ وأكبر دئيل 
على مكانته العلمية ومقدرته أنه كتب يخظه 
وترك مكتبة فيها نحو سيعمائة مجلد» وتعد من 
أكبر المكتبات إذا قيست بتطور المكتيات منذ 
النصف الأول من القرن 10ه/ 16م حتّى 
اليوم" [أحمد مهدي. م.س ص 1336]. 


2011 


ولكن التقصير الشديد هو أن كل الدراسات لم 
تذكر ولو حاشية وأسحدة للرجل حتى حفيده 
ديد بايا صاحب انيل الا بتهاج». 


حسب رأينا - من العيوب إلتي 
بجدغا فى كفب القراجم القنديمة» فاته 
أمملت جوائب هامة من المحيأة العلمية 
للمترجمين لهمء واهتمت باللجوانب الشخصية 
(الذاتية)ء وربما السياسية أيضا. 


وبع 0ن هذا 


لقد كان أحمد هذا من بين علماء تنبكت 
الذين نفوا إلى مراكش أثناء النكبة التي 
أصابت المديئة عن طريق محمود زرقون 
حاكم المغرب الأقصى أنذاك» حيث توفي في 
السنة المذكورة أعلاه. 


7 
1 لامساو رو لطوعتم 
© البرئلي. أبو عبد الله» فتح الشكور في 
معرفة أعيان علماء التكرورء بيروت 
81 ؛ © التنيكتي» أحمد باباء نيل 
الابتهاج بتطريزالذيباج» بهامش كتاب 
الديباج المذهب لبرهان الدين بن فرحون. 
القأهعرة ١1911:ء‏ ط ل!؛ © رزق الله. 
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7 أفيت: عبد الله بين عمر 0 


عسل مهدىء حركة التجارة والاسلام 
والتعليم الاسلامي فين غربي إفريقية قبل 
الاستعمار وآثارها الحضاريةء الرياض 
8 ».» ط [؛ © ميغاء أبو بكر إسماعيل» 
الحركة العلمية والثقافية والاإسلامية في 
الودان الغربيء 7م. ط |ا؛ © ميغعا. 
عيد ال رحمان؛ الحركة العلمية في ملدينة 
تنبكت خلال القرنين التاسع والعاشر 
الهسجريين ؛ ماه دار الحديث البحسينية 
العدد 4[ سئة 417آاهم 7 إم؟ 
الا5 [855 ,ا5ناللام ,للة 016152056 © 
50101 1 ©ط32)3 1ل أة ١5 |١١18‏ 
6 -لع -غ)غ ا تأصضعلة 1 ١©‏ 65م8ة”ل0 
1160عللهوط تاه ١6‏ قطق8 لع نحطم 'ل 
©3285 5566م مدا ,513115 ناوي 
8 عأأماواك ,لتأمع05[ و0نان) »© :5.0 
«ناه'! عل عنوتأم'| عل مونأعةأاصقأ5 ٠!‏ 
لاما ناكل م 13 3 ذغمداأواعءهة ععل 1وه 
1984 ,535 ,عاوغاة 
سعيد زنخو 


حمهورية بوركينا قاسو 


(..ه/...م- 928ه/ 1522 م) 


الصنهاجئ المسوفي [أحمد بابا التمبكتي» نيل 
الابتهاج. ص 161]. ولد سنة 867ه ‏ 868 


ه/ 1463 م بمدينة تمبوكتو الواقعة في 
أسرة أقيت المشهورة بالعلم في مديئة تمبوكتو. 


15 أفيت: عبد الله بن عمر 5 


وقد استقر بها جذه محمد منذ سنة 1400 م 
بعد أن غادر مسقط واضعة ماسينا 1023ع13/] 
الواقعة اليوم بالقسم اللأوسط من دولة مالي. 
وقد استفاد عبد الله من محيطه العائليء فتعلّم 
في طفولته على يد كل من جذه محمد أقيت 
وأنة عمر. وذلك قبل أن ينتقل مع أسرته إلى 
مدينة ولاتة هروبا من اضطهاد السلطان سوني 
علي بير الذي استولى على مدينة تمبوكتو سنة 
8 مء وضمها إلى مملكته؛ أي مملكة 
سونغاي الإسلامية [محمد الغربى» بداية 
الحكم المغربي في السودانء ص 11 5]. 
وفي ولاتة تولى أحد أقربائه المشهور بالمختار 
النحوي إتمام تكوينه في قواعد النحو العربي 
وأصوله العامّة. ثم وججّهه مع أخويه أحمد 
ومحمود إلى تعلم العلوم الشرعيّة. ولا تذكر 
المصادر التاريخية أيهم شيوخه في هذا 
المجال [عبد الر.حمان السعديء. تاريخ 
السودانء ص 65)]. 

وظل عبد الله في ولاتة بعيدا عن اللحياة 
الاجتماعية والسياسية المتأزمة في تمبوكتو. 
ولم تستقرَ الأوضاع إلا مع انقلاب الأسكيين 
على السلطان سوني علي بيرء واسثيلائهم 
على السلطة عام 1493 م. وقد بادر السلطان 
ممحمد أسكيا إثر توايه السلطة بسنّ تنظيمات 
ساهمت في تحسين الأوضاع التي كانت 
متردية. ومن ذلك أنه أحاط بعتايته العلماء 
والفقهاء» فمَربهم إليه. وسدد لهم رواتب 
حسنة [محمد الغربيى: م. س]. وشجع بعضهم 
على التنقل في طاب العلم. وبذلك تيسّر 
للعلماء اقتناء الكتب والمخطوطات النقيسة 
[التميمى: مساهمة أحمد بابا فى الحضارة 
العربية» صن :399]:.وعان كتير من العلماء 
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الذين الذين هربوا من قبل لمواكبة هذه 
الحركةالتى ازدهرت بمدينة تمبوكتو 
[التميمي: الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس 
ولا سل 0 

على أذعيد الله ابى أث قاد .و لأنة سرع 
كان يدرّس الفقهء حتى توفي بها سنة 1522م 
[محمود زوبارء أحمد يابا التمبوكتي» 
ص 18]. وكانت ذريعته فى الاعتراض على 
أخيه أحمد عنذما طلب منه الالتحاق به في 
تمبوكتوء أن أهل سنكرى قاطعون للأرحام 
نمامون» وأنه لا يسكن مكانا به ذرية سوني 
علي بير [عبد الرحمان السعدي. م. سء 
ص 69)]. 

ولا يعني بقاء عبد الله فى ولاتة؛ عدم مواكبته 
لفنحياة الفكرية التي كانت في عصره. إذ 
تجاوز الإشعاع العلمي والحضاري الذي 
شهدته مملكة سونغاي» مديئنة تمبوكتو إلى 
غيرها من المدن المجاورةء وشمل منطقة 
الودات الغربي على وجه العموم [التميمي»ء 
مساهمة أحمد بأياء ص 229). 


« تمكار 

كان عبد الله بن أقيت يشتغل في ولاتة» إلى 
جائنب تدريس المَمّه وغيره من العلوم 
الإسلامية؛ بالتصنيف في مباحث اللغة 
العربيّة. من ذلك أنه رندضييا لمختصر 
الخليل» وهو كتاب مفقودء قد يكون من 
الكتب التى ضاعت إثر الحملة المغرييّة على 
مملكة الاسكبين فى أفزاخر القرن الساددى 
عشر. وقد ورد عند السعدي صاحب تاريخ 
السودان ما يؤكد نسبة ذلك الشرح إلى عبد 
الله بن عمر أقيت. وغاب منه ما يطلعنا على 
شيء من مضمونه [التميميء م س 1. 


13آ2 


رتعل ميل الرجل إلى اب 
او سا0 
كانت مركز الحياة الثقافية عصرئذه جعله أقل 
حظا من غيره في الشهرة. 

وعلى هذا؛ فإذا لبا ع من ا 
السودادن الغربى اندي ساهموأو فى إثراء 
الحركة الثقافية العربية الإسلامية خلال اشر 
العخامس عشر والسادس تحشر الميلاديين » فإن 
محجوبة ما لم يعثر على نسخة من كتابه 
المفقود من ناحية ؛ وما لم نجد مراجع إضافية 
وتقديم ما يزيد على النسبة التي بين شرحه 
ومختصر الخليلء من ناحية نانية. 


لساثرطعتم 
© التمبوكتي» ء أحمد باباء نيل الابتهاج 
بتطرير الديباح» القاهرة (د ت). مطبعهة 
السعادة؛ © محمد الغريى + بذدايه الحكم 
المغربي فى السودان الغربي؛ بغداد 


8# أقيتء عبد الله بن محمود ل 


2ا]م. دار الرشيد للنشر ؛ © السعدي»؛ 
عبد الرحمن؛ تاريخ السودان» تح. هموداس 
ميزونوفاء بأريس 1964م؛ ©التميمي. 
عبد الجليل؛ مساهمة أحمد باأبا التمبكتي 
في الحضارة العربية الأسلامية من خخلال 
كتابه تيل الابتهاج بتطريز الديباج» بغداد 
5 © المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلرم؛ © م. نء الروايط الثقافية المتبادله 
بين تونس وليبيا ووسط وغرب إفريقيا 
خلال !لعصر الحديث؛ المجلة التاريخية 
المغربية» غعدد 7 » توئى ]1]981؛ 
553 لعقططم ,نخططاناه2 11301000 ه 
0 .(1556-1627) لامأعنا0طلره 1[ 086 
-موؤذؤأوللا .له رع:ياناع0 ووه أع عزنا 
83 235 ,عو5نعها أ6 علاناقة0 
أأنثق هااألمة؟ ها .0لائن) ,ل © 
ملم بشاظا عناباع 8 ,لاماأعن 0 طتره 1 

.نا 1[ ,1978 141 

د. وليلاي كندو 
جمهورية بوركينا فاسو 


8] أقيت. عبد الله بن محمود 


(...ه/ 20 


الفقري عبد الله بن محمود بن عمر بن 


حمق ات رابع أبناء معحكمود 
اين عمر أقَيت وأقلهم شهرة. وهم محمد وعمر 
والعاقب»ء ولا تذكر المصادر إلا أنه ولد في 
مدينة تمبكتو الواقعة فى القسم الشمالي من 


م - 1006 ه/ 1597م) 


جمهورية مالي وأنه ترعرع فيها وأخذ العلم عن 
علماتها وفي مقدمتهم والده محمود بن عمر. 
ذكر أحمد بابا فى «نيل الابتهاج» أنه امتحن 


5 أفيت» عبد الآله بن محمود 5 


العئتماء. ذانه ترفي بها عام 06 أهب 
بالطاعون فكان إذن شهيدذاأ [نيل الابتهاج 
بتطريز الديياج. ص .]16!١‏ 

ونلاحظ أنه على الرغهم من كونه توّى بمرض 
الطاعون فقد اعتبره هذا المؤرخ شهيدا. ذلك 
أن علماء السودان فى ذلك العصر قد اتَحَذوا 
موكما سليا مي الغزو المغربى ليلادهم عام 
91امم . فقد كان عندهم بمثابة نكية كبيرة 
عصفت بمدينتهم وبأهم ما فيها من العلماء 
والمكتبات الثرية التى كانت مفخرة لها. 


غير أن الغزو المغربي, كان يرمي لفك الحصار 
الذى تسعى إليه اليرتغال وغيرها من المقوى 
الأوروبية لفرضه على المغرب. وذلك بغية 
تحويل التجارة الصحراوية التي كانت مزدهرة 
عصرئذ إلى المحيط الأطلسى. وما إن هزم 
جيش أسكيا داود حتى تقظطعت أو صال الدولة 
تحت ضربات القبائل والعشائر فدمرت مدينة 
تمبكتو منارة العلم والمعرفة في المنطقةء 
واستحال الجيش المعربيّ إلى مجموعات غير 
منضبطة. فكان العلماء خاصة عائلة أقيت هم 
الذين دفعوا الثمن الأكبر. إذ كانت عائلة أقيت 
عبارة عن سلطه مضادة لسطوة السلطة 
السياسيّة منذ عهد أسكيا محمد تورى (1!493 
- 1528م). وهو ما كان يحقّق نوعا من 
التوازن في المجتمم السوداني. فإذا بتلك 
الذكبة تفضي إلى تجريدها من سلطثها الدينيّة 
[ن. هنويكه؛ جون١..‏ الدين والدولة فى 
امبراطوريّة سونغاي 1591-1464م؛ الإسلام 
فى إفريقيا الاستوائيةة» ص 0317-296 طبعة 
ا لويسء منشورات جامعة أكسفورد. 
9 ام]. 
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كدت 

كان عبد الله من العلماء المعتقلين الذين 
وصلوا إلى مراكش ولم يلقوا حتفهم في 
طريقهمء غير أنه وصل إليها منهكا. ثم وافته 
المنية بعد ذلك بيخمس. سئين (1597م). فبكى 
عليه العلامة أحمد بابا التمبوكتي واعتبره من 
الشهداء لألّه كان فقيها وحافظا وله شرح على 
الخليل [نيل الابتهاج: ص 161]. 

إذن فلا شك أن عيد الله كان من العلماء 
الذين مارسوا في تمبكتو إلى جانب وظيفة 
التدومين نشاط التأليف والإنتاج الفكرئ. ولعل 
شرحه المشار إليه ضمن الكتب التى ضاعت 
من مكتيات المديتة من جرّاء الغزو المغربئ. 


لا لوستم 
© التمبوكتي؛ أحمد باباء نيل الابتهاج 
خظرية الدياك» :مطيعة متعادة + القاع : 
2 إم؛ © السعدي»؛ عبد الرحمنء 
تاريخ السودان» ترجمة أ.هوداس ميزونيف 
(7لا 4151815013 بأريس 4 أم 
00 (اوأنااع8 ,(0.لل) ,)اعأبعامن 1 ه» 
© 7أصاقع لإقطومه5 عطأ زا 51316 
لخعامه: | ذاذا صصقاذ5ا :5ل ,1464-1591 
امنا 00)»ا0 ,ذانام ا ./أ.ا .0ه روعمام 
1869 كوم ,إازورعن 
هذا المقال هام للغاية لأن صاحبه من أكبر 
المتخصّصين فى الدراسات الاسلاميّة فى 
غرب إفريقيا. وهو يجيد إلى جانب اللّخة 
العربية عددا! من اللغات الإفريقية؛: وكان 
مديرا لقسم المخطوطات العربيّة ببجامعة 
إيادان (نيعجيريا) قيل الاستقللال وبعده. كما 
ساهم في تأسيس مراكز للبحوث الإسلامية 
تجمع المخطوطات العربية في كل من 
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شمال نيجيريا وتمبوكتو - بجمهورية مالي. 
كما أنْ الكتاب كان ثمرة ندوة علمية حول 
الإسلام في إفريقيا ما وراء الصحراء 
انعقدت فى مدينة زاريا بشمال نيجيريا 
التقى فيها ثلّة من المتخصّصين في الإسلام 
وتاريخه فى القارة» فكانت إسهاماتهم 


أفيته أبو حفص عمر ين محمود 5 


با كاناطصطا1 أه بورو]ك نل ,(لاع) ,ناهمدت » 

لممة 5قامطع5 دطأأكناالا أو عاه: عا 

6 7طصسقت ,1400-1900 :00)2165 
883 بعجوعرط بإأأداعنازملا 


#] أقيت, أبو حفص عمر بن محمود 
1ه 850 51 


(.. ه / 


الفقيت القاضي أبو حفص عمر بن 
سيدي محمودبن عمر بن 
محمد أقيت. وعلى الرغم من كونه منتسبا إلى 
عائلة أقيت المشهورة فإتنا لا نجد فيما يتصل 
بمولده سوى أنه ولد في مدينة تعبكتو الوائعة 
فى المنطقة الوسطى من دولة مالي؛ انه ذاول 
فيها تعلّمه وتكوينه في العربيّة وعلومها. فلخل 
العلم من بعض شيوخها وفي مقدمتهم والده 
ممحمود بن عمر افيت 
عاصر الغزو المرّاكشي لمدينة تمبكتو في 
أواخر القرن السادس عشر الميلادي. وكان 
من بين العلماء الذين أسروا وتُفوا إلى مدينة 
مرّاكش. وبها توفي ليلة الجمعة من شهر محرم 
سنة 1003ه/ 1594م. فدفن بجوار القاضي 


أبي الفضل عياض. 
كاه 


يعتبر أبو حفص من العلماء الذين برعو! في 


...اه - 1003 ه/ 1594م) 


. علم الحديث والسير والتاريخ وأيام النا 


بلغ الغاية القصوى في الفقه. د لكن لا تدكر 
المصادر ما يدل على أنه صنف في هذا العلم 


ولا فى غيره من العلوم التى ثبت نبوغه فيها. 
وآكثر ما اشتهر به هو اله تال .| المضاء ع في 
مدينة ا 3 من الهجرة؛ بعد امتناع 


شديل: إذ يروى 000 


فإن الحاكم. فكل ما سيحكم به هذا ١‏ لجاها, 
سواء أكان عدلا أم ظلما فَإِن 0 
يوم الحساب لا يكون الجاهل » بل يكون أبا 
حفص تفسه [ ن. البرتلي ء ابر هيد انه ف 
الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورا. 
شهد بعض العلماء المعاصرين له فقال: #إنه لو 
كان موجودا في زمان ابن عبد السلام كو تنو 
لاستحق أن يكون مفتيا فيها" [السعدي» عبد 
الرحمن. تاريخ السودانء ص 134]. وقد وجد 
بعضهم في هذه العبارة ذليلا على مكانة هذا 
الرجل العلميّة من ناحية» وعلى أن علماء 


0 | أقيت» محمد بن محمود 5 


إفريقيا لم يكونوا من حيث المستوى الفكري 
دون العلماء المغارية من ناءحية ثانية [ حركة 
التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي شي غربي 
أفريقية قبل الااستعمار واثارها الحضارية, ص 
2--5343]. 
نخلص من هذا إلى أن أبا حفص كان من كبار 
العلماء في العالم الإسلامى خلال القرن 
السادس عشر الميلادي. ولعل تولّيه القضاء 
وما عانى مسئه إمر الغزو المغربي منعه من 
التصنيف في مختلف العلوم التى برع فيها. 
وعلى ذلك يمكن تدديد النشاط الفكري الذي 
مأرسةه فى عحبا نه بأزه التشريع والدعوة. 
سير 
١‏ 

للا تعس او روا تيم 

2 التمبوكتي»: 2226 بأبأ. ليل الابتهاج 

بتطريز الديباج»ء مطبعة سرعدلةء القاهرة 

202 ويتضمرز هذا المصدر معلومات 

هامة عر أعلام المذهب المالكي م 


السودان وغيرهم من المغاربة والأندلسيين. 
فهو مصدر لرجالالمالكيّة الأواسط 


80 أقيت. محمد بن محمود 


(909 هه / 03ظ1 م - 973 هل / 15065 6 


جورم القاضي محمد بن محمود بن عمر بن 

محمد أقيت بن عمر بن علىّ بن يحيى 
الصنهاجي [ميغا عبد الرحمان؛ الحركة 
العلمية في مدينة تنبككت خلال القرنين التاسع 
والعاشر الهجريينء مجلة دار الحديث 
الحسينيةء العدد 14 سنة 7 ه/ 1997 م]. 
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والمتأخرين؛ © البرتليء. أبو عبد الله: 
فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكروره. تح. محمد إبرأهيم الكتاني 
ومتحمد حجي ١‏ سيروت 1 5امء دار 
الغرب الإسلامي؛ ويعد هذاالكتاب 
مصدرا متفردا ضمن كتب التراجم 
والأعلام في العالم الإسلامي» فقد ركّز 
صاحبه على الترجمة لأعلام هذا الجزء 
من البلاد الإسلامية المغمورين؛ 
© السعدي. عبدالرحمن. تاريخ 
السودان» ترجمة أ. هوداس ميزونيف 
(4ا 213150131 بار يس 964امء 
© أحمدء مهدي رزق اللهء حركة 
النتجارة والإسلام قبل الاستعمار وآثارها 
الحضارية؛. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّة؛ الرياض 998ام. 


جمهورية غامبيا 


هذه السلسلة من شجرة التسب تبدو أكمل 
مقارنة بما ورد في الدراسات الأخرى الك 
رجعنا إليهاء حيث سقط اسم محمد أقيت بن 
عمر الذي يعتبر جد المترجم له في جلها. قفي 
رواية أحمد بايا التنبكتي مثلا نقرأ ما يلى : 

*...هو القاضي محمد بن محمود بن عمر بن 
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علي الصّنهاجي قاضي تنبكت» [التنبكتي أحمد 
باباء نيل الابتهاج في تطريز الدّيباج: 
ص 43]: رغم أنه يقر بأنْ محمد اقيت هو 
الجِدّ الأكبر لهذه الأسرة نعتى بها أسرة اقيت 
المشهورة بالعلم والمعرفة» فقد هاجر هذا 
الجدّالأخير من موطنه الأصلي (فوتاما 
الواقعة حاليا فى جمهورية مالى), خوفا من 
أن يتناسل أولاده مع القلاة أو الفلانين: إلى 
تنبكت حيث واجه في البداية مشكلة خلافية 
قديمة مع حاكمها (آكل) الذي استولى عليها 
واستقل بها عن مملكة مالي عندما ضعفت 
هذه الأخيرةء ولكن جرت وساطة نجحت فى 
التوفيق بينهماء. فدخل المدينة وذلك في 
منتصف القرت التاسم الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي تقريبا [ميغاء أبو بكر إسماعيل 
الحركة العلمية والثقافية والإسلامية في 
السودان الغربى ) ص 155)]. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن الدارسين لم 
يختلفوا فيما يتعلق بشخصية هذا القاضي 
محمد بن متحمود. ولعل ما وقع من الإسقاط 
فى سلسلة شجرة نسبه ليس إلا رغبة في 
الاختصارء إذ الغاية عند بعضهم ما هي إلا 
ذكر حياته الششخصية أو العلمية دون الاهتمام 


ا 
الرمسميسية: , 
0 * 


والظاهر أنه ولد سنة 909 ه/ 1503 م»ء يقول 
أحمد بابا: مولده سنة تسع وتسهعماثئة 
[التشبكتيء م. سء ص 43] إلا أن جل 
الدراسات غفلت عن ذكر مكان ولادته. ومن 
المحتمل أن يكون من مواليد مدينة تنبكت » 
لأن والدذه محمود حسب المصادر والمراجع 
لم يغادرها إلا في سنة 915 ه/ 1509 م إلى 


المشرق وذلك لأداء فريضة الحج والتعليم 


3 أفيت؛: محمد ين محمود ١‏ 


حيث لقي جماعة من مشاهير العلماء انذاك» 
أمثال: إبراهيم المقدسيء والشيخ زكرياء. 
والقلقشندي [أحمد مهدي رزق اللهء حركة 
التجارة في الإسلام والتعليم الإسلامي في 
غربي إفريقية» ص 338]. 

فهذا السفر كما نلااحظ وقم بعل ولادة ابنه 
محمد هذا بست سئوات تفرييا. فلا يمكن 
القول إذن بأته ولد خلاله» خاصة أن العلماء 
لم يكونوا يصاحبون زوجاتهم في مثل هذه 
الرحلات العلمية والتعيدية (إن صخ هذا 
التعبير). 

وكانت وقاته عن عمر يثئاهز سبعين عاما سنهة 
3 هم/ر 1565 م. 

إن هذه الفترة الزمنية التى عاش فيها الرّجل 
تمثل فترة ازدهار الثقافة الإسلامية فى منطقة 
غرب إفريقياء فلا غرابة إذن أن يتشيع بشتى 
العلوم اللغوية والإسلامية لدى 'ثماء المتطمة 
ومن علماء المشرق والمغرب العربيين الذين 
كانوا يفدون إلى مراكز الثقافة الإسلامية في 
المنطقة. 

نشأ محمد آقيت الحفيدء وهو أوَل مولود ذكر 
لأبيه فى أسرة إسلامية عرفت بالعلمء وكان 
لها نفوذ كبير لدى الملوك والشعب؛» منها كان 
يتخرج قضاة تنبكتهء [السعدىي: عبد 
الرحمن» تاريخ السودانء ص 34). 
والملاحظ أن المصادر والمراجم لم تذكر 
مراحل تكوينه العلمى ولا الأساتذة الذين 
تتلمذ عليهم يخلااف الفتهاء الذين تتلمذوا 
عليه. ومن المحتمل أنه تلقى تكوينه 
الأساسىء الذي كان يركز أساسا على حفظ 
القرآن كاملا وتعليم بعض المبادئ الإسلامية» 


5 أقيتء: محمد بن محمود 5 


على والده ومن بهضص. أفراد أسرتهء» لآن 
التعليم حيتئذ غالبا ما يكون حكرا على أيناء 
العلماء وأقاربهم فقط. دون عامة الشّعب. 

أمَاْ فيما يتعلق بتكوينه في المرحلة الموالية 
التى ينكب فيها الطالب على دراسة الكتب 
اللغوية والدينية» فيبدو انه تعلم فيها على 
والده وعلى علماء تنبكت» وريما بعض علماء 
المغرب والمشرق الذين كانوا يفدون على 
المنطقة بطوع إرادتهم أو طلبا من الملوك» 
وخاصة ملوك سونغاي أمثال أسكيا الحاج 
محمد وابنه داود الذين أعطوا للعلماء منزلة 
مرموقة وأغدقوا عليهم الهدايا والعطايا. 

ثم تتلمذ عليه علماء كثيرون من كافة أنححاء 
غرب إفريقيا وقتئذء نذكرء على سبيل المثال 
لا الحصرء والد أحمد باباء يقول أنحمد بايا : 
#أخذ عنه والدي» إليان والمنطق؛ [التنبكتى 
م. سن. 6 ص 3. وصذا! لا يعني أنه اكتفى 
بتدريس علمي البيان والمنطق دون غيرهما من 
العلوم اللغوية والإسلامية الأخرى. فقد تضلع 
في العلوم اللغوية والإسلامية على حذ 
السواء؛ يقّول ميغا عبد الرحمان: #وكان ذا 
جاء وفهم عميق ونظر ثاقب في العلوم 
الإسلامية..." أميغا؛ عبد الرحمنء م. س »ء 
4 5 |. 

هذا إضافة إلى ما وصقه به كل من أحمد بايا 
والسعدي. فقد فقال عنه أحمد بابا "...كان 
رحمه الله على مأ أخبرتي به والدي ذأ فهم 
ثاقباء وذهن صاف وقاد. فهّاما درّاكاء من 
دهأة الناس وعقلا تهم" [التنبكتي» م. من .: 
ص 43]. وقال السعدي: “...أما القاضى 
محمد فكان عالما جليلا فهاما ذكياء وليس له 
نظير فى عمره في الفهم والدهاء والعقلة 
[السعدي»ء م. سن 6 صن 4 . 
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تولى منصب القضاء في تنيكت بعد وفاة والده 
سنة 1548 م فأسعفه الحظ أن يكرن من أهل 
الجاه والمال؛ يقول أحمد بابا: *...تولى 
القضاء بعد أبية . فساعدته السعادةء فنال ما 
شاء من دولة ورياسة تفيّا منها ظلا ظليلا ؛ 
واكتسب من الدَّنِيا عرضا وطولا» [التنبكتي؛ 
فسن :143 ١‏ 
فعائلة محمد عائلة مشهورة بالعلم والثروة. 
وإضافة إليه وإلى والده فقد تولى اثنان من 
إخوته القضاء فى مدينة تنبكت هما: العاقب 
و هر ء 

ولئن ركزت الدراسات على بعض جوانب من 
حياة هذا العلم. فإئها أهملت جوانب أخرى 
هامة - فى نظرنا- من ححيأته العلمية 
والفكرية »حلم اتذكر الدرا باك مراحل تعايهة 
كما أسلفناها بالذكر. 

أما الجانب الثانى الذي أهملته الدراسات فهو 
إنتاجه الفكري. وعلى كل حال فأديبنا من 
علماء القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي المشهورين في غرب إفريقياء 
وبالتحديد مدينة تنبكت التي وصفها السعدي 
0 امكل نشاكيا ها وجني عاد الأوثان ولا 
سجد على أديمها لغير الر حمانء مأوى العلماء 
والصالحين؟ [السعدي. م. س. 22-21]. 
فمثل هذه المراكز الإسلامية وعلمائها بحاجة 
إلى الاهتمام باعتبارها جزءأ من التراث 
الإسلامي. 


٠‏ لكان 


تشر المصادر والمراجم إلى أعمال فكرية 
لهذا الأديب إلا حاشية واحدة؛ وهي عبارة 
عن تعليق قام به على رجز عب دالكريم 
المغيثئي (ت 909 هم/ 503! م) في علم 
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المنطق [أحمد مهديء م. س» 338]» قلا 
يتصوّر أنْ هذا العالم الذي وصف بأنه كان 
عالما جليلا لا نظير له فى عصره.ء وضو 
قاضي تنبكت. ا 
تذكر إلا هذه ١‏ 


_ ولاج تب 


2 التنبكتى ء الحتيل بأبأء نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج» بهامش كتاب الديباج 
المذهب لبرهان الدين بن فرحون» ط. 1 
القاهرة 1911؛ © السعديء عسيد 


الرحماتء تاريخ السودانء تح. هوداس.»٠‏ 


أفيت: محمود ين عمر بن محمد ا 


باريس 964| م؛ © أحمده؛ مهدي رزق 
اللهء 'حركة التجارة والاسلام والتعليم 
الإسلامي فى غم الاستعمار 
وآثادها ا ط. ! الرياض 1998؛ 
© ميغاء عبد الرحمان» الحركة العلميه فى 
مندوئتة: نكيت حساة وا مشر مر ن التاسع 
والعاشر الهجريي-» مجلة دار الحديث 
الحسينية» العدد 14. سنة 417) ه/ 
0007| م. 


ى إقريشة عبل 


سعيد زونخو 
جمهورية بور كينا فاسو 


00 أقيت؛ محمود بن عمر ين محمد 


(868 ه/ 1463م 955 ه/ 1548م) 


ولد محمود بن عمر بن محمد أقيت بن 

عمر بن علي بن ) يحيى الصنتهاجي 
متمنكدق حنده 8ه/ 1463م- 5 9ه/ 
8مء ويرجع بعض الدارسين نسبه إلى 
صنهاجة [أحمد بابا التنبكتي» تيل الابتهاج؛ 
22.»: ص 338]. بينما يرجعه الاخرون إلى 
شعب (ماتندئغ 8 وعشيرة سراكولي 
وعائلة جاخانكي [باتريك ريان 288 ]1 
25121 1978. ص 7 - 39]. 


كان أبوه عمر صالعم جوارأ رجالا صالحا من 
ماتدي حيست لقَبه لاجوارا» الدى تيجحلدله في 
كامل ١‏ لمنطقة إلى اليوم؛ لكن منطقه غرب 
إفريقيا شهدت تداخلا ثقافيا وإثنيا من الصعب 


أن نقتفي فيها ار وأنسابهم. 
نهناك أليوم ١‏ بعض الشعوب في المنطقة مثل 
التوارف والقلائيية حيرا نت علماء واي إد 
يضعونهم في أحد جزئي الصحراء عي ثم 
بضعونهم في الجزء ع الأخر أحيانا اس 
المنطعة. 

ومهماأً فى من أمر وايأ كانت اصولهء فإك 
محمود أّيت ولد وعاش بالمنطقة كأي فرد 
من أفرادها: وكان يتميز بالدين وحسن الخلق 


الحح ؛ وأثناء عبورهم البحر الأحمر نفد ما 


5 أفيت, محمود. بن عمر بن محمد 1 


مع الحجيج من الماءء فشارفوا على الهلاك؛ ؛ 
وعندها توجه إليه الملك والناس أجمعين 
طالبين منه أن يدعو الله تعالى لإنقاذهم. فرفع 
الشيخ يديه نحو السماء ولم يبرح مكانه حتى 
أنزل الله على السفينة غيثا نافعا بلا ريح ولا 
رعدء فشرب الجمويع ماء باردا نقياء ونجوا 
ين السفوت المحقق [م. س. 1978. 
ص7 3]. وبقدر ما كان الشيخ محمود لين 
الجانب مع الذين عاشروه خاصة الفقراء 
منهمء فإنه كان شديدا على نفسه وعلى 
الملوك والوجهاءء لا يخاف في الله لومة 
لائمء يهابه السلاطين فمن دونهم» ويزورونه 
في بيتهء فلا يقوم لهم ولا يلتفت» ويهادونه 
بالهدايا والتحف. تولى القضاء في تومبكتو 
بعد وفاة الشيخ أ بر سعيك عام 4 م/م 
8م افشلد في الأمور وسدّده [أحمد 
باباء نيل الابتهاجء 1932 ص 323]. 

وقد قيل إِنْ خلافا شجر بينه وبين أسكيا 
محمد تورى» فكان رده قوياء ولم يترد أن 
يوبخه أمام الناس ويذكره بيوم جاءه فيه في 
بيته طالبا منه أن يدعو الله له لينقذه من عذاب 
التاره فقبل منه الملك هذا التصرف بلطف 
وتواضع وطلب منه الصفح [م.س ]. 

ومن الملاحظ أن هذا الدور وهذه المكانة لم 
يكونا جديدين على علماء المنطقة. بل يمكن 
اقتغاء أثرهما منذ بداية دولة مالي حين قبلت 
عشيرة جاخانكي ال وننكيّة بدورها الدينى» 
وتترك الملك للعشائم الأخرى مقابل 035ظ5 
الأمن والأمان هم وذريهم وكل من ينزل ضيفا 
عليهم ولو كان مطلموبا من قبل الملكء 
ومأازالت هذه العائلة تقوم بدورها ألديني نفسه 
إلى اليوم؛ ويعرفون بشيوخ اماندتم 1روه0 
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010111118 وتجدهم كمأ قثنا حيث تجد 
هؤلاء وتنسب بعض الأقوام غير المسلمة في 
إفريقيا القرأن الكريم إأليهم ) كاتلين: (كتأاب 
ماتدنغ 130118 علم0ه380. ومن شيو ميحمود 
أقيت : ايد سس سشقييل ووالذه غعمر صائح 
جوارا. وتوفي بتومبكتو ودفن فيها. 

4 ا شان 
0 نيكام 
له مؤلفاءت عديذنة فى الفقّه والعقيذدة. 


أهمها: شرح مختصر الخليل؛ والتعليق على 


سجر المغيلي. 
للا اعساو روط استيع 


© التمبكتي» أبو البركات أحمد بابا؛ نيل 
الابتهاج شي تطر يز الديباجء القاهرة مطبعة 


* 


السعادة 1932. هذا المصدر هام جذدلء 
ليس فقط في ما يتعلق بأعلام السودان. 
وإنما بأعلام المنطقة بصفة عامة» ابتداء 
من الأندلس إلى شمال إفريقيا في هذه 
الفترة. وهذا المرجع هو أيضا هام جد 
إذ عاش صاحبه فى المنطقة ما يقارب 40 
عاماء زيادة على إلمامه الواسح بالثقافة 
العربية» وقد شهد له بذلك صاحب هذه 
السطور أثناء لقائه به فى الجامعة البابونية 
غريغوريانة بروما حيث كان يدرس !؛ وهدا 
المرجع هام للغاية باعتبار أن الكاتب 
ينتمي إلى العائلة نفسها بحيث جمع بعضص 
النصوص من العائئة قد لا تكون محوافرة 
خارجها © أحمد مهدي رزق الله. حركة 
التجارة والتعليم الإسلامي فى غربىي 
إفريقيه قبل الاستعمار وآثارها الحضارية. 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الرياض 1998؛ © السعدي. 


1ؤ2 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرات» 
تاريخ السودان ترجمه ونشره (أو هوداس 
5 0): باريس 14- 1913. هذا 
المصدر هام جدًا لقربة من تلك الأحداث 
التى هرّت بلاد السودان في نهاية القرنت 
6م كما شهد انتقال المركز العلمي من 
مدينة تومبكتو فى الشمال إلى مدينة جني 
في الجنوب؛ إضافة إلى جمعه التأريخ 
الشفهي في المنطقة الذي كان إلى حد ما 
مهملا لدى من سبقه من المؤرخين. 
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-لأققم عطناملز عاظططا ,حوللة؟ عان 2511‏ © 
بقمضهة الت 5ط أاذنالا عطا مأ مم1لهماء 
ماصضها ٠‏ :1978 ل ميمحلا بعارن ل ولخ 
5ظشزاونالة عامدطادل عغطا رطع مدرد5س 
اله150ه اك عمة عمواأوأامة فر ,ومارعاء 
تأطمطقوع5مع56 مولا ورقاذا 0 /الناه 
01 6855م لإ أأ5ا6 7٠0لا‏ .8/0 مقطمقا 
.9 6713م 

حسن سعيد جالو 

جمهورية غامبيا ‏ افريقيا 


جح ارا ل سارك ماي المكتم 

بملك الشعراء. كانت له اليد الطولى 
في أكثر العلوم والغنون التي يمتاز بها العصر 
المغولي في شبه القارة الهندية. ولد في سنة 
أربع وخحمسين وتسعمائة من الهجرة بمديئة 
«أجراه التى كانت حينذاك مقرا لحكومة 
أماطرة المخول الأواكل. ونشأء في أسرة 
علمية متديّنة فكان أبوه وهو الشيخ مبارك بن 
الشيخ خضر الناغوري (لت 1001ه/ 1593م) 
عائلما متيبحرا» فقّد ألف عديدا من كتب 
العلوم الدينية» ومن أشهر هذه الكتب تفسيره 
امتبع عبيون المعاني" من أربعه مجلدات 
والذي يدل على براعته وقدرته على أساليب 
اللغة العربية و ادايها. 


تلق أبو الفيض دروسه الابتدائية على يد 
أبيه : وبعد ذلك التحق بحلقة الشيخ حسين 


المروزى العلمية وتعلم منه بوجه خاص علوم 
الحكمة والمتطق والفلسفة إلى جانب الأدب 
العربي وفتونه المختلمة. وأكمل مراحله 
التعليمية ولم يناهز عمره أربعة عشر عاماء 
وسرعان ما طار صيته فى أكثر أقاليم السالاد 
وعتدما وصل نيأ تبرغه فى العلوم والاداب 
إلى الإمبراطور المغولي '9جلال الدين اكبر" 
أمره بالانخراط فى بلاطه الملكى؛ وهكذا 
سنحت له الفرصة للتقرّب مب الملك المذكور 
الذي لم يكن متققاء الا" أنه كان يمدر ويحعرم 
آٌ إ! ا .2 ١‏ 1 
أوني العلم والأدب والمعرفة. ولهذا السبب 
اجتمع حوله عدد كبير من العلماء والادباء 
والفقهاء. وو بسن هؤلاء جميعا كان أبو الفيض 
نظو سيكانة رفيية اذ كان الملك ععاترا 
تلغاية بتوقد ذكائه وقريحته وقوة حفظه ورشاقة 
أسلوبه فى الشعر والنثر. 
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وشكذا اشعت مواهبه العلمة والادية تمت 
ظلال البلاط الملكي» وسرعان ما فاق أترابه 
بعلمه ومهارته فبي مختلف فروع البيان 
والتعيسي: تهة في معرفة ثللاث لغات هى 
العربية والغارسية والسنسكريتية» وقد 2 
أثارها العلمية والأدبية بمنتهى القدرة 
والجدارة؛ فعلى سبيل المثال نقل الكتاب 
السجيين #ليلاوتي" وهو فى الحساب 
والمساحة من الساسكريتية إلى الفارسية. 
وكذلك كتاب #ثل ومرن)ا من الفارسية الى 
السنسكريتية . وماعدا هذه التراجم ترك لنا أبو 
الفيض أثار! آدبية رائعة» ومنها ديوانه الفارسى 
باسم #تباشير الصبح* الذي يشتمل على أكثر 
من خمسة عشر ألنا بيتاء وكل بيت لهذا 
الدذيوان يشهد على براعته وتفوقه فى الأدب 
الغا رسى. ْ 

وكأن قن كتنب عن نأسسة شعرا معناه: بحوزنى 
كافة الفئون التى يمتلكها أصحاب الفئون 
وكاخه انوا قناديل الزعماء والقواد. جسدي 
من تراب الهند ولكن في كل شعري ألف 
يوائان. 

للا يجوز لنا أن نحمل هذا القول على الميالغة 
إذ كان صاحبه بلا مراء ذا ثقافة وأسعةء ولم 
يكن له نظير في عصره في الشعر والأدب 
واللغة والتاريخ والإنشاء والطب. وأكير دلي 
على هذا الرأي كتاباه القيمان وهما اسواطع 
الإلهامه واموارد الكلم وسيللت كزر الحكما 
وفيما يتعلق بالكتاب الأول فهو تفسير لمعاني 
القرآن الكريم وهو فريد من نوعه في #صنعة 
الإهمال: وجميع كلماته وتراكيبه بدون تقاطء 
ولا شك فى أنه عمل شاق ومتكلف ولا 


مدص 


بستطيع أحد أن يأتي بمثله بدون القدرة الفاتقة 
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على الدخائر اللفظية للغه العرية. فكل من 
يلقى نظرة عابرة على هذا التفسير لا يلبث أن 
بثني عليه وينوه بهذا العمل الجليل. فمثلا 
يقول حسان الهند العلامة غلام على أزاد 
البلكرامي فى مدح صاحب هدا التفسير : إنه 
أول من آلف خلال ألف سنة الماضية مثل 
هذا التفسيرء وكذلك يكتب صاحب كشف 
الظنون حاجي خليفة عن هذا التفسير فيقرل: 
إنه كتاب منفرد بين التفاسيرء وقّد أثنى عليه 
عديد من العلماء الدود عاصردا #أبو الفيضص ”؛ 
ومنهم الشيخ يعقوب الكشميري والمؤرخ 
الكبير شاه نواز تمان. ومن الجدير بالتذكر أن 
هذا التفسير لا يزال موة 


ٍ 4 ٍ ع ل 2 5 
لدي أصيحاسبف العلسم والادنب 0خ أل عامة 


الاهتمام والتقدير 


الناس لم يعدروه حق كذره وذلك يسبت اعتناء 
المزئف السيتفك بصليةه الاهمال الجى قد 
جعلت هذا العمل الراتع فى أكثر الأماكن 
يستعفمى عن الفهمء فيقول المؤرخم الكبير 
العلامه شبلى النعمانى عرد هذا الضعف 
والتفقص : إل حذدا! التسعوي: عمل صناعي 
عويصة فلا يترك أسلوب هذا التفسير أ أثر 
حمر" على المرءة. 

ولا شك فن أن غيازة غخزا العفسير فى أكثر 
الأماكن مع الى ونحعالية من جحمال التعيي 
ونصاعة الأسلوب وحسن الديباجة» فالإنسان 
العادى اج يستطيح شهيم شعانية بالسهولة. ومما 
يبدو قإن المؤلف لم يقصد بهذا التعميير 
ف 3 5-8 00 1 
إظهار هكدرته على إنتقاء الكئمات المهمله 
والتراكيبتب الحستعمسة غير المنقشوطة ؛ ومن 
الملاحظ أن *أبو الفيضى”» لم يأخذ وقتا طويلا 


يسيب سحت 70 


لإنجاز هذا العمل فقد أكمله خلال سنتين 
فتتالته:. طبع هذا التغسير الأول مرة بمديئة 
لكناؤ في 1206ه/ 889ام. 


لم تكن موهية أبو الفيض تنحصر في كتابة 
النثر فحسب بل كان له قصب السبق في قرض 
الشعر بنفسسى الأسلوب. وفي هذا المضمار 
فاق أقرانه وأترابه فى استخدام الكلمات 
المهملة لسكب أفكاره فى القالب الشعري» 
وقد اعترفف متمدو سل كهبة فى هذا 
المجال. ١‏ 

واستخدم أبو الفيض صنعة الإهمال هذه في 
كتاب اخجرء وهو"موارد الكلم وسلك درر 
الحكم». ويتضمّن هذا الكتاب المياحث 
العقائدية والكلامية والأخلاقية إلى جانئب 
بعض الملامح للسيرة النبوية» وكل هذه 
المباحث سميت ب#المواردة التي هي خخمسود 
عددا وتمتذ على ١20‏ ورقة توجد مخطوطاتها 


ابن الأكفاني»؛ أبو عبد الله ملححكمك بن إبراهضيم 5 


فى ممسختلف المكتبات الهنديه وغير الهندية. 
(الهند) فى سنة 1341. 


ا. لمساو روط عتم 
© ازاد البلكرامي» غلام» سبحة المرجان 
فى آئار هندوستان»ء تح. محمد فضل 
الرحمن الندويء جاء ص 117؛ 
© الحستيء» عبد الحيء» نزهة الخواطر: 
ج53 ص 320؛ © الندوي. رضوات عليء 
النغة العربية وادايبها فى شبه إالقارة 
الهندية» ص 224؛؟ © آزاد البتكرامي. 
عليء» ساتبر الكرام للعلامه غالامء 
ف 275 
محمد إسلم الإصلا حى 
مركز الدراسات العربية والإفريقية 
جامعة نيودلهي - الهند 


0 ابن الأكفانىي: أبو عيد الله محمد بن إبراهيم 


...هم ...م 749 هم/ 1348م) 


أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم 
"ابن صاعد الأنصاري الستجاري بن 
الأكفاني؛ من مدينة سنجر التي تقع غرب 
الموصلء أخد لقب جده واشتهر بابن صاعد 
السنجارى غير أننا لذ نعرفو.شينا غزد نشاته 
في سنجار وعلاقاته. ومن المعروف أنه قضى 
جرء! مهما من حياته في القاهرة بيد أننا لا 
نملك معئومات عن تاريخ قدومه إليها. وفى 


القاهرة واظب على حضور دروس سميك الناس 
وتعرّف على الصفدي تلميذ هذا الرجل فى 
معجالسة الحلمية. 

وتذكر المصادر أن ابن الأكفانى كان ضليعا فى 
علوم شتّى مثل الطب والصيدلة والمغلسفةء 
وعلم الفلك» والجبرء والعروض. والأخبار. 
وعلم التاريخ ؛ وكان عالما لا يجارى فى تاريخ 
المغول. كما كانت لديه معرفة جيدئة بالمعادن 
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وصناعة الآلات وفرّ الخط. ويذكر أنه كان يعد 
بعض الأدوية ويستعء.ملها فى شؤونه الخاصة 
ولا يطلع أحدا على كيفية إعدادها. 


وبعد أن شع ل .عب مذير المسستشفى 
المنصوري بالقاهرة ترك حياة الأبهة وأخلص 
بقية حياته للاهتمام بصحته إلى أن توفى فى 
3 شوال عام 749 نتيجة إصابته بوباء. 


5 ا لضان 
ها ريشا 
1 - علوم الطب : 


١‏ - كشف الرين فى أحوال (أمراضر) العين»؛ 
عو تفع يتكون سن اثلؤقة ابراسده تناو ل الندات 
الأرل تشريح العين وكيفية المحافظة على 
سلامتها'اء» واعتمد فى معلوماته في هذا الباب 
على كتاب القانود فى الطب لابن سينا. 
واحتوى الباب الخاب على ذكر أكشر من 
أربعين مرضا متعذقا بالعين وأسيابها وكيفية 
تشخيصها ومعالجتها. أما فى الباب الثالث 
تناوك الأدوية السيطة والبركه الصتدملة قن 
امراف الع بره ربت ربا النيانا ودكر 
أدوية أكثر من تلك أأتى ذكرها على بن عيسى 
الكحال [مكتبة السنهاضة: رقم6/ 00 »؛؟ 
مكتبة متحف سراى طوب فأبى: قسم أحمد 
الثالث. رقم 1968: مكتبة الإلمالي الشعبية 
بأنطالياء. رقم 290. ورق 99-174ب]. وقد 
اخمتصر ابن الأكفانى كثايه هذا بيعتوان 
«التجريد من كشف الرين في أحوال العين؛ 
[مكتبة نور عثمائية؛: رقم 03576 ورق 2ب- 
3س]. وقد كتب أبو همام نور الدين على 
المناري شرحا لهذا المختصر أسماهء "#وقاية 


العين بشرح تجريدد. كشف الرين* [مكتبة 
الفشاتيكان. سم سبات © ركم 6. ورفى ذنب- 
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9 .. وقام محمد ظافر الوقائى ومحمد 
رواس القلعجى بنشر الشف الرون 4 معفيننا 
دراسة نقدية [الرياض. 4 1993]. 

وهذا الكتاب من أهم كتب طب العيون العربية 
التى ظهرت متاخرةء ولغلةه أخد أوضحها 
تبويبا. نقل عنه يحيى بن أبي الرجاء صلاح 
الدين بن يوسف في كتابه انور العيون وجامع 
الفنون"ا واختصرء مؤلمه بطلب من بعضص 
أصدقائه في كتيب أصغر حجما سمّاه اتجريد 
كشف الرين؟. 

ويتكوّن الكتاب من ثللاث مقالات : 

- المقالة الأرنى: «فى كليات أحوال العين"". 
وتشتمل على 00 أولهما فى "الأمور 
النظرية»؛ وفيها «حدّ العين» و #خواص عين 
الإنسان: وأحوالهافى حالتى الصحة 
والبمر ف 1 وا يسا ذه الاأجران ريقائتت 
هذا الياب من أربعة فصول. أما اباب الثاني 
ففى "الأمور العملية»؛ ويتألف من فصلين: 
أولهما في :احفظ صحة العين*. والثاني في 
امعالءجات العين الكلية*. 0( 
- المقالة الثانية: في ذكر #أمراضي الحين 
وأسبابها وعلاماتها ومعالجاتها». 


ويأتي تسلسل الأمراض في هذه المقالة حسب 
أسلوب علي بن عيسى الذي يتّبع التسلسل 
التشريحي لأجزاء العين اتَياغًا صارمًا. فهي 
تبدأ بذكر أمراض الجفن. وبعض أمراضص 
الملتحمة؛ ثم أمراضص القرنية» فالعينية. ثم 
تنتقل إلى ذكر أمراض أجزاء العين التي لا 
تظهر للطبيب الفاحص: االمتشيسةة 
«العنتكبوتثيةلاء #اللجليدية!:. :الز حا حجيةة. 
الشيكية2. فالمشيمية. 


يبه سس سن |0 


الطيقة الصلية: 55 البصرى. ثم 
«الروح الباصره. وبعدها ينتقل إلى أمراض 
اعضل المقلة5» ثم أمراض "«المؤق»4. 

وفي نهاية المقالة يعرض المؤلف اثني عشر 
مرضالا تختصم بأحدأجزاءا لعيهع 
التشريححية : َ كضعف البصرء ورؤية الخالاات»؛ 
و 0-5 ؛ وا لجهم 3 والعشا» والقمور... الخ. 
-المقالة الثالثة: مسخصصة لأدوية العين» وهى 
مركبة من قسمين (جملتين): القسم الأول 
(الجملةالأولى) عرض لأنواع الأدوية 
وأشكال تأثيراتهاء وآلية ذلك. ويأتى تسلسل 
اشفاء الأدوية على حروف ٠‏ لمعجم. والشب : 
التانى (الجملة الثانية) خخاص بالأدوية العبنية 
المركب وهي بابان: في الباب الأول: 
الشافيات. وفى الياب الثانيى: الأكحال. 


وكما يظهر جليا من تصنيف هذا الكتاب 
يحاول المؤلف أن يكون مستقلا وأن لا يتبع 
- اتباعا حرفيًا - أحذا من المؤلفغين الذين 
سبقوه. ومع ذلك فهو يحافظ على المواعد 
التى استئها على بن يحيي في التأليف. 

ويبلغ عدد أمراض الجفن في هذا الكتاب 
أربعة وأربعين مرضا مما يشير إلى تطوّر فهم 
المؤلف لعلم التصنيف وإتقائه علم التشخيص 
التفريقي واطلاعه على المؤلفات المدرسية 
الأخرى فى طب العين اظلاعا وإسعًا وعميقا. 
ونه كد ذلك أن عدن أمراقن القرنية ع عل ب 
يبلغ عنده أربعة عشر مرضًا. 

2 - تجريد كشف الرينء ذكره حاجى خليفة 
[كشفاء 2/ 11490. والبغنادي قدي 
2-6/ 155]» وذكر بر وكتمان مخطوطلتين من 


ثم أمراض. 
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هد!ا الكتاست واحدة فى الشاهرة وأخرى فى لتدن 


[الملحق. 2/ 169]: وثمة نسخة أخرى فى 
ا نور عشثمانية رقم |/ 3576. 
انظر ششنء 16]. 

وقد اقترح ابن الأمشا مشاطي على زميله نور 
الدين على المناوري أن يشسرح هذا الكتاب 
فشرحه [نقشبندي» في ميخطوطات المتتحف 
العرافى بسبغداد]ء و سصسمى الشرح اوفاية العين 
تاريخ. 84-82؟ بروكلمانء الذيل 2/ 169؛ 
ديترش. ١-١‏ رزثه» 67|!؛ أوئمان. 013 ]4 
3 - غنية اللبيب فى غيية الطييس: أتت 
المصادر من 7 هذا الكجاب 
البغدادي..]. 


ووصلنا مله عدد من المسخطوطات فى الماهرة 
[بروكلمانء طاء 137/2]؛ والتنابية: 
الأمريكية سيروت [متسك. مصادودء.: 251]. 
وبغداد [تقشيندي. مخطوطات الطب.... 
1230-9]» وإستانيول [ششن مخطوطات 
الطب الإسلامي؛: 116»: كما وصل مختصر له 
محفرظ في غوتا يرقم 3/ 2034 [بروكلمان). 

وموضوع هذا الكتاب يتلخص في إرشاد 
الناس إلى كيفية معالجة الأمراض الطارئة فى 
حال عدم وجود الطبيب» كما يدلهم على 
بعض الإرثادات الصحيةء ويقوم يدور 
التوعية فى حقل -حفظ الصحة العامةء واختيار 
الطعام والشراي والمسكن واللياس» ويد 
على العادات الصحية التى يجمل بالمرء أن 
شعياء 9 ل اما اميه كالإفراط في 
الطعام أو الشراب. أو اتصتيار المسكن 
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الردىء التهوئة» أو الذي ١)‏ يستو في الشروط 
الصحية. 


بدا 


وهذا النوع من الكتب مألوف في التراث 
العربى. ولعل أحد أقدم المؤلفات العربية فيه 
هو كتاب الرازي : #من لا يحضره الطبيب". 

وينقسم الكتاب إلى أربعة أقسامء الأول في 
حفظ الصحة .الثانى فى تدبير المرض حيث 
لا يوجد طييب .الثانث في وصايا تافعة لهذين 
الغرضين .الرابع في خواص مختبرة. وقد 
حشقه صالح مهدي عباس ونشره فى بغداد عام 
9+؛؛ 4 - نهاية القصد في صناعة الفصدء 
لم تذكره المصادرء لكن حاجي خليفة وجد له 
مخطوطة فى الآستالة [كشف الظنونء 
103 وتئلها مشطوطة مككية توز 
عثمانية؛ رقم 8 ورق 170 80 سس. 
وذكر بروكلمان مخطوطة أخرى له فى القاهرة 
اتاريض» ظا. 1373/2]) .وتعرك الجوم من 
مخطوطات أخرى [ششن. مخطوطات 
الطب». 16]. ويشتمل الكتاب على تسمين : 
فى اعلم الفصد وملهه؛ أي الأسور النظرية 
اللازمة للطبيب الذي يقوم بالقصدء والأمور 
العمئيةء أي تفصيلات إجراء هذا التدخل 
الجراحي. في الباب الأول» اعلم القفصدف 
يذكر دواعي إجراء الفصد واستطبابأاته 
وشروطه. والأوقات المناأسية للقيام به ١‏ 
وإمكانية تكراره...الخ؛ ٠١5‏ روضة الألياء في 
أخبار الأطباء» مدختارات من كتاب #عيون 
الأتباء فى طبقات لأطباءه لابن أبي أصيبعة 
رت 668ه/ 1270م). ويقول المؤلف في 
خحطبة الكتاب «..ويمذء قهذا المهمْ من كتاب 
عون الانباءغ في طبقات الأطباء..." مرتّب 
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على ترتيبه وسميته بروضة الألياء في أخبار 


الأطباء؟. توجد منه نسخة وحيدة فى المكتبة 
الظاهرية بدمشق برقم 0156! نا خالد 
الريان (1973)»: ثم صلاح محمد الخيمي 
(1981) [الريانء, 290-289؟؛ خحيمسىء 
134-3]. وقد تبيّن لوعبه اللاراوس أن 
هذا المخطوط المبتور الذي لم يبق منه إلا 9 
أوراق يوجد جزؤه الآخر في مخطوط مجهول 
الاسم ومجهول المؤلف محفوظ كذلك في 
المكتبة الظاهرية تحت رقم أخر (6176)غ 
وفيه 63 ورقة. وصفه كذلك المؤلفان اللذان 
وصفاالجزء الأول [الريانء 336-335؛ 
خيمى»ء 93-92]» وتقتصر اخثيارات ابن 


الأكفاني من ابن أبي أصيبعة على نماذج مهمّة 
اختصرها اختصارًا كبيرًا من الأبواب الأولى 
من الكتاب. فقي المخطوط الأول (رقم 
6) تراجم معختارة ومسحشتصرة من 
الأبواب الأربعة الأولى من كتاب ابن أبي 
أصبيعة تنتهى بترجمة أبن دكلس [خيمى 34 !؛ 
الريان. 390). وفى المخطوط الثانى تبدأ 
التراجم بترجمة فيثاغوراس من الباب الرابع 
من كباب ابن أبي أصيبعة؛ تليها تراجم من 
الآأبواب 8-5. واأخرها ترجمة جسم سن سس 
إسحق [ألريانء. 335؛ خيمىه:؛ 92]. ومن 
التراجم التي اختصرهاابن الاكقاني. 
أبقراط؛ سقراط» أفلاطون. أرسطوطاليس . 
تاوفرسطش ٠:‏ الاسيكتاد الافروديسى: 
جالينو س»ء التحارث بن كلدة. التهي مسن 
الحارث. أبن ا رهمحة التميميء وأسن 5-6 
المسائل» وضو ممختصر لكتاب جين ثرنا إسححقى 
المصريةٌ . قسم نيمور» المطلب» ركم 0 إ. 
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2 - العلوم الصححيدحة : 


7 - نخست الذخائر فى أحوال المجواهر: هذا 
الكتاب ذكرته يعض المضادر [الصفغدي» ابن 
قاضي شهبة» أين حجر العسقلاني) حاجي 
خليفة..]. ووصلتنا منه مخطوطات محفوظة فى 
باريسء وبيروت. والقاهرة [بروكلمان]. 


وغرض المؤلف منه تلخيص كلام الأقدمين 
والمتأخرين... في ذكر الجواهر النفيسة 
بأصنافها وصفاتها ومعادنها المعروفة». 
وقيمتها... وخواصها ومنافعها [الكرملي» 
شيخو]. وقد أتى فى هذا الكتاب على ذكر 
4] جوهرا ودرسها دراسة وآافية. ومن مصادر 
هذاالكتاب: الكنديء والبيروني» 
والتيفاشي: وابن زهرء والغافقي» وغيرهم 
[الكرملى»ء شيخوا. وقد عرف فينمأن 
امروكلهات وسارتون!] بهذا الكتاب». ونشره 
الأب لويس شيخو [مجلة المشرق 1908: 
السنة ااء ص 765-751]. وحققه الأب 
أنستاس ماري الكرملي [بغداد 41939 مع 
تعليقات هامة كتبهاء عباس العزاري. 
وروكس العزيزي]. ولعل هذا الكتاب هو ما 
قصده البغدادي تحت أسم ارسائة في الجوهر 
المعدنى والحيوانى» وأجناسه وأنواعه" [هدية 
لساري 5 -2/ 5 ”5 -اللباب في 
الحساب: ذكره الصفدي وأبن قاأضىي شهية . 
وابن حجرء كما ذكر حاجي خليفة مخطوطة 
له فى الاستانة [كشف الظتوث: 2/ 1542]ء 
وذكرو يعد ذلك البكدادى. ورصقه أساية 
نقشبندي مخطوطة له في المتحف العراقي 
برقم 3435 [نقشبندي» مخطوطات الحساب 
والهندسة والجبرافى مكتية المتحف الغراقى 
مكدام ىس 1582135] رعذ الكبايدكد 
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يدرس بعد؛ 0 - الدر النظيم في أحوال 
العلوم والتعليم» انفرد حاجي خليفة بذكر هذا 
الكتاب وأشار إلى أنه ينسب إلى ابن سينا 
[كثف الظنون» 1/ 1736]. لكن البغدادي لم 
يذكره في إيضاح المكنون. وقد أكن بروكلمان 
نسبة الكتاب إلى ابن الاكفاني بدليل وجود 
ممخطو طتين منه. وعلى ذلك فقد أورد الزركلي 
[الأعلامء ط4ء 6/ 189]اسم هذا الكتاب 
باعتباره من مؤلقات ابن الأكفانى. وقد عرّف 
فرتهايل 00661 بجزء من هذا الكتاب (عام 
2 ) إبر و كلمان ظ2. (949]). 71/2! 
(0)-. 

وقد درس صالح مهدي عباس هذا الكتاب 
فتبيّن نه أنّه من تأليف ابن الأكفانى»: وعرض 
عناوينز الكتب التى جاء 5256 فى هذأ 
الكتاب على لسان ابن الأكفانيى على أنها من 
تأليفه. ويبئغ عددها سبعة عشر (17) كتابا في 
شتّى العلوم. منها في الطب «#الدكت على 
الآدوية المفردة لابن البيطار*. و#اثنورية فى 
الكحله: وفى الفلاحة #ثمرة الفلاحةاء ا 
الكيمياء ا(رسائة في تصحيح أمر الكيمياه وما 
يجب أن يعتقد فيهاهء. وفى علم العدد 
«مختصر (شرح الأنطاكي على كتاب 
نيقوما خموس) في علم العدد". 

ويذكر ابن الأكفاني أنه اختصر كتابين لأثير 
الذين الأبعدرى اتفزيب اللتكنك وكشت 
الحقائق4*. ولخص ثلاثه كتب فى الطب : 
#قانون ابن سينا"» و #أدوية ابن البيطار». 
و#تذكرة ابن السويدي428 وشرح اقفصول 
أبقراط» في الطتبّ» وكتب رسالة في طب 
العنون «الشوولة فى ابيا كما لض 
أعمالا لأسامة بن خا “البديع"» والجزري 
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«جامع الأصول:. والمراكشي «جامع 
المادىء والغايات؛. 


3 - العلوم الإنسانية : 

1١‏ - إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدهء 
موسوعة تاريخية في العلوم الإسلامية؛ وهي 
من أهمّ المصادر فو هذا المجال: ومن -حيث 
الممحتوى يعتبر مواصلة #اللفهرست؛ لابين 
النديم. ويذكر شيه حوالي ميقية علهنا 
وببلوغرافيا للمواضيع الأساسية. وإلى جانب 
احتوائه على تاريخ العلوم وتصنيفها فإنه تناول 
كذلك العلوم التي .نتشرت حتى ذلك العهد 
في بلاد الرافدين ومصر واليونان والعالم 
السلا مي. ومن حييث المنهح شتد اتبع طريقة 
الفارابي في كتابه #إ.حصاء العلوم*؛ وابن سيتا 
في 'كتأب الحدودك: واتبع الغزالي وابن سينا 
في ما يتعلق بالمصطلحات الفلسفية. بدأ ابن 
الأكفاني كتابه بمقدمة ومدخلين» وذكر فى 
لجنيا الادات التى ينيغى على طالب العلم 
أن يتحلى بهاء وذكر فى المدخخل الأول أهمَية 
العلم وقيمة العالم. وفي المدخل الثاني بين 
القواعد المنهجية في التعليم. بعد ذلك قام 
بتصنيف العلوم إلى علوم نظرية وأخرى عملية 
وقدم تعريفا لكل علم. ثُمَ أحصى العلوم 
ومجالات تطبيقها. وبعد التوسع في كل فرح 
من فروعها يذكر الملماءالذين ساهموا فى 
ذلك الفرعء وذكم أسماء ما يقرب 5 
اوفعفاتة كتاب تناولت مستويات العلم 
('لأولى والمتوسط والمتقدم). وهذا الكتاب 
اكتسى طابعا ببليوغرافياء وقد كان من أهم 
الكتب المتداولة خلال القرن الرابع عشر في 
القاهرة التى كانت 2مثل نقطة التقاء بين شرق 
العالم الإسلامي وخر بة. 
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ومن أهمٌ خصائص هذا الكتاب أنه يبيّن 
الفروق الفلسفية والتقنية في العلوم الإسلامية 
في مختلف مرإاحلها. رهو مصذر مهم في 
مجال بيان تطور اتلعلرم التطبيقية؛ ويعتبر 
"إرشاد القاصدة فى هذا المجال مرجعا 
للأعمال التي كتبت في مراحل لاحقة. وظهر 
هذا الكتاب باسم كتاب #الدر النظيم في 
أحوال العلوم والتعليم” في أوساط اليهود 
العرب دون أن يذكر عليه أسمه. وقد اعتمد 
أحمد بن عمر بن هلال المالكي الربعي في 
تأليف كتابه الدر النظيم في بيان تحضر العلوم 
على كتاب إرشاد القاصد. وقد أخذ مئنه 
القلقشندي في كتابه اصبم الأعشى؟ قسما 
كبير! [ق؛. 481-467]. واحتوى كتاب طاش 
كبري زاده في ما يتعلق بتصنيف العلوم 
والمسمى امفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم! في مجلده الأول بترجمته 
التركية والمسمى امو ضوعات العلوم: على 
قسم كبير من إرشاد القاصد. وقد اعتمد كتاب 
جلبي في كتابة كشف الظئون وطاش كبري 
زاذه في مختصر مفتاح السعادة والمسمى 
#كوأكب السماأءه اعتمادا كبيرا على هدا 
الكتاب. وكد استقشاد صديق حسن خان فى 
كتابه #أيجد العلومة من كتاس اإرشاد القاص 
لابن الأكفانى شأنه فى ذلك شأن كاتب جلبى 
رطان كمرى .زادور رفي الشجرة المعاصدة: 
يلاحظ أن ويدمان في أغواك البعياقة بتاريخ 
العلوم الإسلامية اعتمد اعتمادا كبيرا على هذا 
الكتاب : 

-5الالا ضعطءة5اط3)3 الاج ع5212آألام ٠»‏ 

رمقطواط للا .مه عمخغطءأطعدع50 ةطممعه 

589-595 .19705 ,تواعطوعل 1لا 


ويبلغ عدد نسخ الكتاب حوالي أربعين نسخة 


883  ---”-- و8‎ 


مخطوطة يوجد أغلبها في مكتبات استتبولك. 
وقد نشر الكتاب مع ترجمته الإانجليزية من 
قبل أليوس اسبرنجر (كلكوتا 849!). 
ومحمودأبوالتنصر (القاهرة 13178هم/ 
0 ام ). وم. سليم الأمدي اليخاري (بيروت 
4)). وعبد الله اللطيف محمد العيد 
(القاهرة 1878)» وعبد المؤمن محمد عمر 
(القاهرة 1990) ومحمذد عوامة (جدة 
4هم 1994م). وقد ترجمأ. شلواح 
القسم المتعلق بالموسيقى إلى اللغة الفرنسية 
[آيوفالء. قء 1968اء ص (248-221]. 


وتشرهة جانوريوس جحوسطوس ويذكامده مح 
دراسة نقدية مترجما إلى اللغة الدنماركية 


رآصة) كاف داق قطا كمضمة عمطعدتاملزاوع عانا »© 


ومااأة0ها| مزاج مع ,749/1348 .أ5ع90 
بمع0(ع ا ,لمعم مقط دمعماعبنا 06 قدب 
19289 


2 - رسالة فى اداب صحبة الملك: 
ويتحدث هذا الكثات 0 آهمية مجالسة 
الحكام وادابها في إطار أدب الإسلام 
السياسي مع الأعراف الإيرانية واليونانية 
والهندية [مكتبة السليماتية» قسم أآيا صوفيا. 
رقم 2828. ورق !1 (])- 14 (1)]. 


3 2+ النظر والتحقيق في تقليب الرقيق: لم 
تذكر المصادر هذا الكتاب فى جملة مؤلفات 
2 الأكفاني » لكن إحدى مخطوطات الكتاب 
عثر علئيهافي باريس برقم 2234/3 
[بروكلمان. 82/2؛؟ الملحق. 169/2؛ 
وريتر 110165. فى مجلة'الاسلامة 6زذاد] 
(1917). مج 7. ص 24]: لفتت الأنظار 
إلى هذا التأليف»ء ثم تعرّف العلماء على كتاب 
آخر لمحمودبن أحمد الامشياطى 
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(ت 903ه/ 2 إم) كتسة عام 3هم/ 
8م بعنوان «القول السديد في اختيار 
الإماء والعبيد" [منه ممخطوط في غوتا 00:82 
برقم 7 ,؛ بروكلمان:. الملحق. 2/ 169؛ 
وأولمات مصقمصرزاناء. مى 193؛ ومخطوط 
آخر في كاميريدج معع70:طتمهة0 برقم 2/ 31؛ 
راجع أولمان وآأربري لإوعطنث]. ما هو في 
حقيقة الأمر إلا إخراج جديد لكتاب ابن 
الأكفاني. وكآن الصفدي - تلميذه - قد نوه 
بمقدرة أستاذه في هذا الحقل [الوافي ...2 
2 27). ومن المعروف أن الكتابة فى هذا 
الموضوع تقليد قديم عند الأطباء العرب (مثلا 
ابن بطلان في شرى الرقيق). 

4 - إكمال السياسة فى علم الفراسة: مؤلف 
يتكوّن من ديباجة ومشقدمة وكثمانية عشر فصلا 
وخاتمة؛ ومن المصادر التى استخدمها فى 
مؤلفه هذا كتب أرسطو. 1000 ويد 
ابن زكريا الرازي» وفخر الدين الرازي؛ 
والإمام الشافعي » ومحصيبىي الدين بن عربي. 
وحسب أبن الأكفاني فإن لكل قوم مزاجا 
خاصا بهم وأخلاقهم تتطور وفق هذا المراج. 
ومن هذه الأمم ما تكون حضرية مثل شعوب 
الهند والصين والفرس والرومء ومنها ما يكون 
بمثابة الرحل مثل الأتراك والعرب: ولا 
يختلف الأمر عند كليهما [مكتية السليمانية: 
قسم أيأصوفياء رقم 03782 ورق آاب- 
3 

ومن عنؤلتات ابه الأكناتى الاأغري كتيت 
؟اللباب فى الحساتس0 معدا المتحف 
العراقي» رقم 3435]ء وقد اختصر كتاب 
النوفويٍ «كتاب الأذكاره تحت عنوان «لوامع 
الأنوار في تلخيص الأذكاره [مكتبة كوبريلى. 


ها ابن الأكفاني أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 8 ---_-ب د د د وي وو 


قسم فاضل أحمد باشاء رقم 246 ورق 
150-0]. كما أن له كتابا فى الكيمياء 


واعمبورفى الشسر |إرقاة القاصد» مقدمة 
التأشر» ص 0--108]. 


الا تام اور إطاسمتم 

©» ابن الأكقاني» إرشاد القاصد إلى أسنى 
المقاصد (نشر ج.ج. ويدكام). ليدن 
9 :؛: مقدمة التاشرء ص !11- 70]: 
© الصفدي. الوافي» ويسبدن ا138/ 
2 [1/ 27-25؛ © القلقشندي. 
صبح الأعشى. القاهرة 1910 - 1920. 
1/ 481-467؛ © المقريزىء ككاب 
السلوك؛ نشر محمد مصطفى زيادة 
وسعيد عبد القشاح عاشورء القاهرة 
19731-17., 111/ 2 797؟ © المؤلاف 
نفسه:؛ المقفي الكبيير» نشر محمد 
اليعلاويىي. بيروت 991/1411!: 
لا [723-71: © أين حجبيرة اللسدرر 
الكامنةء حيدر أبادء 1348-1350. 
111/ 279 280؛؟ © أحمد عيسىء 
معجم الأطياء؛ بيروت [!136/ 1942. 
ص ١257-254‏ © فهرس المخطوطات 
الطبية الإسلامية فى مكتبات تركياء 
استائيول 4 1984 ص 5-10]. 


اع #©1طعاطعة5ع 6 ,لتخقطاعاعمعة5 هم 
06 اق ا ,الأأوعع1 اا معطو ؤوأطوم 
-16اممنادك :171 ,100 ,]| ,1943-1949 
١١, 93, 169. © 20 ©‏ ,لصحظ أمعم 
قف لالس لفك ف) ماكئاك"ا “فاليا وزكواعت 
!١[, 899-‏ ,1961 مهما ,عمصطعاع5 آه 
علا ,لمصقضؤمانلا 0ع الا » :901 
197/70 رصضعلأمها ,رصضذالعا دز مأاجزالع ا 
االعر)-تقودع5 8052302 هه :179 .5 
رب>أم51ط5ع. لا :أو2١‏ لمدباع 3-0 تنأمكام 
بأضع م0 معطعدأاممقأذ5ز (نأا صعمطمممعم 
|( © :/5.36-3 ,1992 ]5م03 
/0.749) أصضقتاج اق صط١ا»‏ ,جوع نكا 
5ه بلإطمهوو1اطز8 5لط 300 (1348 
عط 01 5أم 561 لاللةألا , «عهممعمعة 5 
.5 ,1987 .طلةل 6 | ,لا ,أمدغع ع 100لا 
-أ3 لاط|» تقضصقلأدالالا .ل.ل © :37-41 
0 || 0 013ه8ممأعلامرع ,«اصوأكام 
2م ©» :5.381 ,رزأصمعترعأاصمنات) 
ع نال>اانا 1 ,«امقكماع-ا نتم5ل» ,باووذاجوع 
رأكألعمه0اكاأاكمم لصخاذا أأكادا أعم3باإزنا 
22-4 ,2 ,2000 ,الأطصمح1د| 


د. أحمد أوزال 
جامعة استنبول - تركيا 
د. نشأت حمارنة 
طبيبي كحال - دمشق 


221 


2 ابن الأدكفاني» أبو محمد هبة الله بن أحمد 0" 


8# ابن الأكفانيء أبو محمد هبة الله بن أحمد 


(444 ه / 1052 م - 524 ه / 1129 م) 


محمل شبة الله بن امد 
الدمشقي الشافعي المعدل المعروف بابن 
الأكفاني نسية إلى بيع الأكفان؛ محدث 
حافظ: وفقيه مؤرخ. ولد بمدينة دمشق سنه 
4 ه. بدأ بطلب العلم وهوابن تسم 
سنينء وكان والده من أواقل من تتلمذ 
عليهمء وسرعان ما أنحذ العلم عن أكابر 
أساتذة زمانه مثل | أبيى القاسم المحنائيء وأبي 
الحسين محمد بن مكىيء. وعبذ الدائم بن 
امن اللالى» نوابى بكر ين الشطيبث: 
وعبد العزيز الكتانى: الذي لاازمه مدة طويلة 
وأخذ عته الكثير من الروايات التاريخية 
خاصةء إضافة إلى أبي نصر بن طلاي. 
وابي الحسن بن أبي الحديدء وطاهر بن 
أحمد القايني. وعبد الجبار بن برزة الواعظ. 
وأبي القَامم و أبي العلاء [الذهبي»ء 
الأعلام» 9 © وأبي متصور ين 
زريق» وآبي لفت بن تميمء وأبي منصور بن 
خيرون» وعبد العزيز البرزي القارىء. ٠‏ وعلل 
ابن الحسين بن أحمد بن صصرى. كمأ تفقه 
على يدي المقاضي المروزىي مدة [ابن 
عساكرء تاريخ دمشقء 43/ 6: [5. 289. 
1 وهكذا نجد أن أبن لكر كان 
طالبًا مثابرًا فى الأخذ عن الشيوخ المشهو 
لهم ارس في العلمء فضلاً عن قيامه 
بالرحلة إليهمء ولولا هذه الرحلة لما وصل 
إلى ما وصل إليه من شهرة وثقة في بلاد 


الشام وخارجها إلى ما يجاورها من بلاد دار 


أما أيرز من أنخذ عنه فكانوا كما يشير 
الذهبي: غيث الأرمنازي. وعالم الأندلس أبا 
بكر بن العربي» وأبا طاهر السلفي الحافظ 
المشهور وعالمالإسكندرية في زماته 
ومحدث الشام وعالمه ومؤرخه اين عساكر 
صاحب تاريخ دمشى؛ وأخحاه الصائن» وعبد 
الرزاق النجار وإسماعيل بن الجنزويء وأبا 
طاهر الخشوعي. ويشير ابن خلكان إلى أن 
الخشوعي كان آخر من اتفرد بالسماع 
والإجازة عنه [ابن خلكان؛ وفيات الأعيان. 
!/م 269|. 


وإذا ما رجعنا إلى روايات إبن الأكقاني الى 
ا ار عن 
مشى فإننا نجد نقولاات كثيرة تلفت الانتياهءع 
ويسميه شيخنا وينقل عنه بصورة مباشرة 
وا قارة كاده عن كتابيه تارة أخرىء 
والذي سيرد الحديث عنه لاحمًا. أما طبيعة 
المادة التاريخية فتتعلق تارة بتاريخ بني أميّة 
وخخلفائهم » وثارة برجال الحديث والفقه فى 
مدينة دمشق. وتمتاز رواياته عن بنى أمية 


أخحذها عنه أبن 


بإستادها الجيد وهى روايات معتدثة ومتصمة 
وواقئعية؛: تند روات بعضض الإخباريين الذ 

أساؤوا إلى تلك العحقبة المهمة جذا من 
تاريخناأء وهي تتناول مواضيع ممختلفة على 
صعيد السياسة والاجتماع والاقتصاد والأدب. 


5 ابن الأكفاني: أبو محمد شبة الله بن أحمد 0 


وإذأ ل لان عبرا بي 
الحديث والتاريخ فيبدو أنه لم يرزق التوفيق 
نفسه فى الفقه [!الأسنري. طبقات الشافعية . 
1 1!03-12]: ولا يقدح ذلك في علمه 
ومنزلته. 
أما بيار الرزق التي اعتمدها فى حياته 
فقد أشار الذهبى إلى أنه كان ينظر في 
الأوقاف إضافة إلى كونه أحد السدول فى 
المجيار الشضات > رالعول كما يو بع رت 
مركو «الشتهيود: ركان نخضي خاظر الأرقاف 
انديس يقرت إذار ا صل الاوك إل فين تر 
لصاحبه ميراثا طيّبًا. ومن اللجدير ذكره أن 
المصادر لم تشر إلى أي علاقة كانت تربط 
ابن الأكفاني بحكام عصرهء لاسيما حكام 
دمشق في العصر السلجوقي. وخاصة أتابكة 
دمشق من إل طغتكين. في زمن كانت فيه 
000 عاصمة خط الجبهة الأماصية 
باتجاه أكبر ممالك الصليبيينَ في الأرض 
المقدسةء وهى مملكة بيت المقدس. وقد 
توفي ابن الأكفاني فى سادس محرم الحرام 
سنة 524 ه/ 1129 م عن عمر بلغ ثمانين 


لممةه , 

11 ا شد 
#ها زيتان 
[ - جامع الوغياتف». وهو ذيل على ذيل 
الوفيات الذي وضعه شيكه الكتانى » وقد 
وصل به إلى سنة 485 ه/ 092ام: 
2 - تعمة تاريخ داربا وتسمية من حدث من 
أهلياء وشد ان ابن عساكر فى تاريخه»ه عن 
هذه الثتمة. وتوجد نسخة منه فى المتحف 
0 إضافةه اد ا جامع 
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الأفغاني بعنوان “«الزيادة على تاريخ داريا“ 
وا كا ا ا 
الخو لاانى ؛ 3 - كتاب أخخر في التاريخ مفقود 
[المتحدء المؤر خون الدمشقيون واثارهم. 
ص9 []. 


لا لامساورك متم 
© ابن عساكر. تأريخ دمشق. تح. سكينة 
الشهابي» دمشى . مطبوعات مجمع اللغة 
العربية. 1414 ه/ 1993م. 43/ 6-5: 
اث +54 168[ 1690. 2.256 258 
6:» 2289 331؛ © ابن الأثيرهء 
اللباب فى تهذيب الأنساب. بغداد د.ت» 
مكتبة المثتىع 1/ 81؛ ©#ابن خلكان. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الا تح. 
إحساأن عباس. بيررت 1398[ هم 
68م دار صادرء [/ 2269 
5 ؛ © الذهبيء سير أعلام النبلاء» 
تح. شعيب الأرنؤوط ونعيم العر قسوسي»: 
بيروتاه.ه مؤسسة الرسالةء» 406[هم/م 
6ام. 555/20؟ © م.نء العبر في 
خبر من غبره تح. صلاح الدين المنجد» 
الكويته. وزارة اللإرشادء 1963: 
4 63؛ © الأسنوي. طبقات الشافعية؛ 
تسح . . عبد ائله الجبورى» بغدادء مطبعة 
الإرشاد. 1390 ه/970ام: 02/1]- 
3؛ © ابن العمادء شذرات الذهب فى 
اعبار ذفبء ميرت دار احياء 
التراث العربى؛ د. تاء 4/ 73؛ © حاجى 
تخمئيشة . كشف أالظنون عن أسامى الكتب 

والفتونة» نيران الجككية ا ساود 

7 هم 1947م. 2/ 2019؛ © كحالة: 


مععجدم المؤلفين. دمسسق + مطبعة 
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الترقى. 1376 ه/ 1957ام. 134/13؛ 
© الزركلىء الأعلامء ط 14؛ بيروت 
9,. دار العلم للملايين» 8/ 71-70؛ 
© المتجذدء المؤرخون الدمشقيون واثارهم 
المخطوطة مد القرن القغالث الهيجرى إلى 


1 أكنسو س: محمد بن أحمد 


7( أمكنسو س» محمد بن ألحمدك 0 


نهايةالقرن العاشرء القاهرة 956ا. 
مطبعة مصرء ص 9!. 

د. رعد محمود البرهاوي 

دار المعلمات الموصل - العراق 


(1211ه / 1776 م - 1294 ه/ 1877م) 


بأكتسوس» وبكتسوسء وبالكنسوسي. 
وبالكنسوس؛ وتعني هذه الكلمة أنه من 
«إذاوكنسوس" إحدى قباثل سوس العريقة». 
ولد بقبيلة اتنصمرت" ونشأ فيها على عفاف 
وصيانة» تيتّم من أبيه وهو صغيرء وما إن 
أدرك وميّر احتى غادر مسقط رأسه إلى الزاوية 
التاصريّة حيث أخوالهء فحفظ القران الكريم»ء 
واستظهر أمّهات الكتب»ء ثُمَ شذ الرّحلة إلى 
مدينة فاس عام 1229اه / 1913مء وانكبٌ 
على التحصيل والاستفادةء يقل بير: حلقات 
التروسء حتى صارت له المشاركة الواسعة 
في مختلف العلوم والفنون. 


فلم تمفى عليه زهاء ثماني سنوات حتى أشير 
إليه بالأصابعء وعد مين ذوي التتمفه 
والتحصيلء والمميزين بالإدراك. ومن شيو خمه 
نذكر : العامة محمد بن عبد السّلام التاصري؛ 
والعلامة حمدون بن الحاج؟ والعلامة محمد 
بعس 9 الزروالىء ومعحمد ابن عامر انتادني ؛ 
والعلا مه محمد بن المعطى السرغيني. 

وفى هذه الأثناء تعرّف بالوزير ابن إدريس 


العمراوي؛ وكان شابا مثله يمرح في أرجاء 
القرويين مقتيسا مشكاة مشائخها الأعلام: 
واشتركا فى الظلب». وجرت بينهما مساجللات 
أدبية. ونيغ أكتسوس فى عذة علوم: كالتحوء 
وَالْلْغْهةء والأدبس. والتاريخ. والحسات. 
والتوقيت. وكان له نظر في بعض العلوم 
الرَوحانية كسرٌ الحرف والجدول؛» والتصوف. 
وهذه الأخيرة هى التى ايه تقدثر 
الجمهور .واحتراء العاقة نت كان له شد فى 
الطبابة؛ كما كانت له معرفة بالكيمياء. 
وتخرّج عليه مجموعة من الظلية أصبحوا من 
ذوي العلم والجاه. 

استكتب عند المولى سليمانء ثم استوزره فى 


آخر عمره» والدولة يومئذ تعيش أزمات بالغة 


الشدةء فشكات يعهد إليه بالمهمات الضصعاب 
فيضطلع بها في أحسن حال» وكمال كفاية. 
ومع موت المولى سليمان وممجيء المولى عيد 
الرّحمن تنتهي مهمّة أكنسوس بسبب الوشاة 
والحشاد؛ كان وقد أشخص إلى مراكش 
وبقى مغضوبا عليه من طرف السلطان» مدة 
كان عاتذ! فيها بضريح الولى الصَائح مولاي 


2 أكنسو س: محمك ين أحمفد 58 


عبد الله الغزواني. وفي بعض زيارات 
السلطان للولي المذكور رأه هناك. وتطارح 
هو عليه مستعطفاء فر له وسامحه» وبقى 
بمراكش يحيى حياة النسّك والعيادة؛ سالكا 
سبل الحكماء والزقّاد» معظما من العموم 
والخصوص. 

انتمى أكنسوس إلى الظريقة التّجائيّة: وصار 
من أحسن الذعاة إليهاء ومن أقوى أنصارهاء 
المنافحين عنهاء وقد انتشرت في إقليم السوس 
بمساعيه الحميدة. وعمله الدائب في الدذعوة 
إليهاء والتمهيد لها. ومن جذه في ترسيخ 
الطريقة التجانيّة» وتثبيت أقدامها أن أسَس لها 
بحى المواسين صن مرّاكش عام 1262ه/ 
9م زاوية كانت مجمّع الذاكرين. 

كمأ تميّز أكنسوس بمؤقلات المؤرّخ الحاذق 
البصيرء ونثره في التاريخ كما في بعصضص 
رسائله اللأخرى قويٌ» متين السبك. 5 على 
ثروة لغوية طائلة. ومحفوظ عظيم من أمثال 
العرب وأشعارهم. 

"| كسوس: الشاعر فقد بدأ يقرض الشّعر فى 
مطلع شبابهء ولما تتعجاوز سنه الثامنة عشرة ؛ 
ثم تمادى ينظمه طوال ستين سلة أو تزيدء 
كان طبقة عصره غير مزاحمء وقد طغى على 
شعره المدحء والتّهنثة والرّئاء» والوصف» 
والأمداح التبويّة ودكر الأماكن المقدّسةء: 
وبعض الأشعار الصَوفيّة العى أشاد فيها 
بتخنانل الططريةة | لقبها ند 1 

وعلى العموم فأسلوبه يمتاز بتركيب قوي؛ مم 
االرصير ‏ وثروة و نادرةء ار 
واعكراء أبيات من أشهر القصائد الشىع 

توفي بمرّاكش وأقبر بضريح ب عبد 


الرّحمن السهيلي خارج باب الرّب. 
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ب الفكات 

| - الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد 
مولانا على السجلماسيء» كتيه بإشارة من 
الكلسطان ابمولى مصية .بن عد الرجين: 
وبتأكيد من وزيره محمد الطيب بن اليمانى. 
وقد ونّبه ترتيبا غريباء ونشّقه نسقا عجيباء 
فجعله على نظام الخميسء. وهو الجيش 
المركب من نخمسة أقسام؛ مقدّمة. وساقةء 
وجتاحان. وقلب. ولهذا سمّاه الاسم الذي 
ربّما كان متأثرا فيه بالقاضى حسين بن محمد 
الذيار بكري المتوفى فى 07 0 صاحب 
كتاب “اللخميس"» ليت في التاريخ [أنظر 
هذا التاريخ في كشف الظنون. 1/ 725]. 
فالمقدمة في الأوّليات وحقيقة الإمامة 
العظمىء وفضلها وحكمها شرع والغرق 
بينئها وبين الخلافة وبين الملك. 


الجناح ولع في دول المشرق يشتمل على 
0 النبى جه لخلفاء الراشدينء وبني أميةء 
والعبّاسيّين. الي والأتراك العثمانيّين. 
الجناح الأيسرء في دول المغرب يشتمل على 
الأدارسة» والأمويين بالأندلس » والمرابطين»؛ 
والموحديينء والحقصيين بإفريقياء 
والمرينيين» والسعديين. ولكن بتلميح وإشارة 
فقط كالسّابق. 
القلبء في الذولة 
بالذّات. 


لة العلويّة التي هي المقصود 


والساقة. فى سياسية الملك» ونتذيمرت وأعوان 
الملك من وزراء وكتّاب وغيرهمء وما يتعلق 
بذلك» وقد ضمنها تراجم بيعص وزراء 
التلطان ورمجال القصر فى فقس ه. 
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ثمَ إِنْ هذه الأقام ما عدا المقدّمة والسّاقة 
تشتمل على ألوية كبارء وتحت كل لواء 
رايات صغار : فيقصد باللواء الدولة. والراية 
الملك»..وكل منيا ملون يلوة يلام .خالة من 
نب إليهء وذل به عليه. 

طبع طبعة حجرية عام 1356 ه/ 919ام. في 
جرأين. ثمّ بالمطبعة والوراقة الوطنية. 
فير اكيت :2 عام (142] هم/ 2000 م 
2 الجواب اكمس كتيه ذفاعا عن 
الظريفة التجانية» ورذً! على الشيخ أحمد بر 
محمد بن المختار البكاري فيما قاله بعأنها. 
وشأن شيخها. طبع بالمطبعة التونسية 
الرسميّةء عام 1307اهه ثم بالجزائرء سئة 
131 هم/ 1913م؛ 3 - الحلل الزنجفوريّة 
فى أجوبة الأسئلة الطيفوريّة: طبع بالمطبعة 
التونسية الرسمية: عام 2ه - 504[ م 
قمت بتحقيقها ونشرها فى مجلة اليحث 
العنمى الشادرة عن البعهد االجامى العف 
العلمي : عدد 2.39 ص 5 سنة 989[ م 
5 - تصحيح الغيث الذي السجم في شرح 
لامية العجم؛ 6 - تحقيق الشّاموس المسخبطء 
بالوباط ؛ - حسام الانتصار في وزارة بني 
الطيب بن اليمامى بو عشرين :؟ .- خمائل 
الورد والتسرين في بيت أبناء عشرين: ذكر فيه 
الأمداح ألمي قيلت في الوزير أن عشربا ؛ 
9- الأجوبة التونسيّة؛ 10- تأليف في علم 
الكيمياء؟ [[ ه سراح قفصيلة الزيانى في 
مسأنة قطع انفتوى باس وتوأ حيياء مخطوط ؟ 
2 | - رسالة فى موضوع الاغتسال بحمهة 
مولاي يعقوب. وقضيّة الذبائح والوعدات. 


5 أكنسوسء محمد بن أحمد 0 


مخطوط بالخزانة العامة بالرّباط؟ 13 - ديوان 
شعرهء مخطوط عند أحد حفدته. 


إلى جانب رسائل وطرر على الكتب. 
ناور( استيع 


© التاصري» أحمد بن خالدء الاستقصاء 
6 65: تح. جعفر الناصري ومحمد 
التاصرىء دار الكتاب. الذار البيضاءء 
6اإام؛ © التعارجي » عاس بن 
إبراهيم» الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلامء 28/7 تح. عبد 
الوهاب بين متصورهء المطيعة الملكية. 
الرّباط» 1977م؟ © السرغيني» محمد بن 
المعطى» حديقة الأزهار فى ذكر معتمدي 
بن حاب مخطوطل بالشوانة العاف 
بالرباطه وبمراكش نسخ عند بعض 
العائلات؛ © الأخضر: محمدهء الحياة 
الأدبيّة في المغرب على عهد الدولة 
اعت تق جين 31قو رون الاقناة الحدية 
البيضاءء 1977م؛ © كنونء عبد اللهء 
ذكريات مثشثاهير المغرب»؛ عدد 4ه دار 
الكتابٍ الليناني» بيروتء |196م؛ 
© رفع النقاب بعد كشف الحجاب عمن 
تلاقى مع التجاني من الأصحابء الربع 
الثانىء طبعة تطوان؛ © أحمذ الشتقيطى. 
روض شمائل أهل الحديقة في التتعريف 
بأكابر أهل انظريقة:» مخطوط :+ © الموقت». 
مسحمدء السعادة الأبديّة فى التعريف 
يمشاه اللحسية الماكنيةه 03515 
طبعة حجرية؛ فاس. 1918ام!؛ © غريط. 
محمد» فواصل الجمانء ص 7» المطبعة 
الجذيدة. فاس. 1346[ه؛ © كبحالد. 


عمر رضا. معجم المؤلفين» 8/ 10فق3. 
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مكسة مكتبة المثنى » بيروت؛ ودار إحياء الثرأ 
العربي؛ بيروته 957إم؛ يني 
بروفنسال:؛ مؤر حو حو الشرفاءء ص 2.136 
تعريب عيد القادر الخلادي؛ دار المغرب 
للتأليف والتّرجمة والتشرهء الرّباط: 
7م © عبد العزيز بن عبد اللَّهء 
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الموسوعة المغربيّة للأعلام البتشتريه 
والحضارية» 7/2 127: مطبعة فضالة 
المحمّدية. 1981م. 


د. أاحمد متفجكر 
جامعة القاضى عياض - المغرب 


(1321ه / 1903 م - 1419 ها )0 


محمد بن على بن حسين بن أحمد بن 

عبد الله ١‏ الأكوع : عالم في الفقه 
والفرائض » مبرزٌ فى علوم العربيّة: لغوى. 
كاتب مسترسلء له شعر قليل» ولكنه لاا يرقى 
إلى مستوى نثره» واسع المعرفة بتاريخ اليمن 
ضي العصر الإسلامي؛ مع اطلاع بتاريخ 
الإسلام بعامة)؛ حاضر الذهن» سريع 
الاجابة. يتمتع بذاكرة نأدرة تلبى حاجة 
السائل إلى معرفة ها سأل عنه من مسائل 
علميّة أو تراجم أو نسحو ذلك فى مصادرها. 
كما كان لا ينكر معرفة من سبق له به معرفة 
مهما تقادم عهدها فإذه يذكره في الغالب حتّى 
بعد أن بلغ من عمره مرحلة من لا يعلم من 
بعد علم شيئّاء ذلك لآأن رحمة الله تداركته 
فلم يصب بهذه العاهة. وظل يتمتّع بذاكرته 
النادرة حتّى يوم وف'أ'ته.مولنه في ذمار يوم 
الثلاثاء ١14‏ شهر رمضان سنة 1321ه 
الموافق ل 3/ 12/ 1903م: ووفاته فى صنعاء 
بعد ظهيرة يوم السّبت 24 رجب 1419ه 
الموافق ل 13 توفمير 1998م. 


4ه / 923ام بتكليف من الإمام يحيى 
ابن محمد -حميد الدين كول التدريس في 
'ارباط الغيثى* الذي بناه جلال الدين محمد 
ابن علي بن بشر بن مطرف الهُمْداني الملقّب 
بالغيثى من أعيان المائة الثّامنة للهجرة. 

ولما لم تطب الإقامة لوالده في إب عاد من 
عامه هل! إلى ذمار» وأناب عنه فى التلرهب بسن 
أبنه الذي لم يتجاوز عمره عشرين عاما فنهض 
مهذا الأمر على الو جمد المطئومس. وكان فى 
الوقت ص ه يدرس لدى كبير العلماء القاضى 
يحيى بي محمد الأرياني الذى ولاه الؤمام 
525 المقضاء» 5682 إن فانمشه 5 كر حتى 
صار علما يشار إليه : و مرجعا يعتمد عليه. 
6 ه / 1937 م لزيارتهاء فرأى فيها 
بعض مظاهر الحياة الحديثة من إنارتها 
بالكهرباءء ومد المياه الى منازئهاء وتحبيد 
خرنابها 0 ا ا 
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الأخرى التى لم تظهر فيها مثل هذه المكتبات 
إل في العهد الجمهوري»؛ فاشترى منها بعض 
أمهات كتب اللحديث» وبعض دواوين الشعراء 
المشهورينء كما اشترى كثيرا من كتب زعماء 
النهضة الحديئة مثل جمال الدين الأفغانى. 
ومحمذ عبده» ومححمد رشيد رضاء رفكي 
أرسلانء وعبد الرحمن الكواكبي: وغيرهمء 
واشترك في جريدة #الشباب» العي كان 
يصدرها المجاهد الفلسطينى ممحمد على 
الطاهر فتوسعت معارفه وكبواغك ثقافته 
فانعكس ذلك على طلابه» ولاسيّما المتفوّقين 
منهم الذين جمعوا بين الثّقافتين الإسلاميّة 
التقليديّة والعصريّة» فتكشف لهم حال اليمن 
وبا لاد الل حت العا يحي ميد 
الدين بالسكام من أولادر عن ظلم وجهل. 
وزادهم وي يقينا بظلم هؤلاء الحكام تحويل 
الأمير الحسن بن الإمام يحيى حاكم لواء إت 
أوقاف هذا الرّباط عن مصارقها فها الّتى سبلت 
لأجلها فتعظل الرباظ وشلك يد دميد سه سه 
مواصلة رسالته التعليمية» فكان هذا دافعا 
للمترجم له للتَفْرَعْ للعمل السّياسي» ولاسيّما 
بعد أن فشت المجاعة التى حدثئثت سنة 
2ه/ 1943م في لواء إِبّء وبلاد مغارب 
صنعاء وحَبّة والشرفين فقتضت على الآلاف 
من الناس الذي هاتوا عوها» متها كانت 
مخازن الدولة تفهق بأنواع شتّى من الغلال 
التي جمعت إليها باسم الرّكاة» مع أنّها لو 
أنفقت على ذوي الحاجة أنذاك لما اشتكى 
أحد من مخمصة الجوع والفاقة؛ لذلك فقد 
كوّن صاحب الترجمة مع أخرين من كبار 
العلماء أمثال القاضي عيد الرحمن بن يحيى 
الأرياني رئيس المجلس الجمهوري السّايق»: 
ورؤساء العشائر مثل الفيلسوف الشيخ حسن 
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ابن محمد الدعيس ٠»‏ وأعيان لواء إِبّ (جمعية 
الإصلاح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
وجعلت مدينة إِب مقرا لهاء وقد أختير 
المترجم له رئيسا للجمعية, كما اختار كل 
عضو لنفسه اسما حركيا ذا مدثول تاريخي 
على النزعة القحطانية. 
وبدأ اتصال هذه الجمعيّة بالأحرار الذين 
لجأوا إلى عدن». وعلى رأسهم أحمد محمد 
نعمان ومحمد محمود الزبيري فرارا من ظلم 
الإمام يحيى وأولاده. كما قويت صلة هذه 
الجمعيّة بالأحرار في صنعاء وذمار وغيرهما. 
وما هي إلآ أشهر قلائل حتّى ظهر كُتَيِبٌ 
بعنوان «برنامجج الأحرارة طبع في عدن وصدر 
بالبيتين الشهيرين لشاعر اليمن الزبيري : 
إن الأتنين الذي كنا كوددة 

سرًا غدا صيحة تصغي لها الاممُ 
والحق يبداقي آهات مكتكبٍ 

ويمستهي سكير ملوّْهفقَم 
فانتشر في إب ويريم وذمار وصنعاء وبعضص 
الأسواق العامة في نواحي إنت فى أوقات 
متقاربة. ففزع الإمام يحيى وولداه المحسن 
حاكم لواء إِبَء وأحمد (ولى العهد) حاكم 
لواء تعزء وأجمعوا أمرهم على اعتقال 
الأحرار في إِبّ ونواحيهاء وفي تعز 
ونواحيها وفي ذمار وبعض الأحرار في 
صنعاءء وتم ذلك في شوال سنة 1363ه/ 
4م وسيق أحرار كل منطقة مصفدين 
بالأغلال» وهم يمشون على أقدامهم إلى 
تعزء ومنها أرسلوا مكبّلين في القيود إلى 
سجون حجةء وبقى المترجم له فى سجنها 
إلى أن أفرج عنه يوم 21 جمادى الأولى 
سنة 1366ه / 1947م فاستأنف نشاطه 
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الوطني حدر وكتمان : حتى قتل الإمام يحيى 
في صنعاء يوم الثلاثاء 7 ربيع الآخر سنة 
7ه الموافق ل 7/17 02/ 8 ام وكامت 
الحكومة الدّستوريّة بزعامة الإمام عبد الله بن 
أحمد الوزير» والتى لم تدم سوى نادانة 
وعشرين يوماء. ئم سقطت صنعاء تحث 
معاول جحافل القبائل التى أغريت يتهب 
صنعاء مقابل أن تقضى على الحكومة 
النستورية وتعتقل إمامها وال حرار لجمسعاً' 
وحدث لك لبعض المدن الأخرى الشَّىء نفسه 
وتم اعتقال المترجم له في إبّ بعد أن حاول 
الفرار من وجه الجنود المحيطين ببيته غوئب 
من السطح إلى الأرض» وحصل في إحدى 
قدميه شضّر (شرخ) في عظمها فحمل إلى 
(القاعدة) على حمار: ومنها بالسيارة مع 
زمالا نه إلى تعزء ثم أرسل مع المجموعة التي 
اا وان اام 0 

د ا الي للك 
0 وحشرهم في غرف مظلمةء 
وترويعهم يوميًا بقتلهم وبأشدّ العذاب. ولا 
0000 امعد تاه جلا ده 
فكان كل واحد من السّجناء بنتل اذياتي 
عليه الا ختيار لقتله. ولم يقتصر هذا 
الإحساس على كبار السجتناء الذين كات 
جميع السجناء حتى الذين حُبسوا خطأ فإنهم 
كانوا يشحرود بالخوفف. واستمرت هده 
الحال حتّى أشفى الإمام غيظه ممّن اعتبرهم 
خصومًا ألذاء له. 
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لهم ياستقدام بعض الكتب للقراءة والتدريس 
فتحوّل سجن قاعدة حجة بعد فترة إلى مدرسة 
تدار فيهَا المذاكرة العلميّةء والمطارحة 
الادبيّةء فتعلم بعض المسجونين الخطابة 
وقول الشعره وقام صاحب هذه الترجمة 
بتدريس علوم | اللغة العربية للراغيين متهمء 
كما أنه قام بتحقيق الجزء العاشر من الإكليل. 
ركد ل ف الحأل حتى شعبان سنة 
4ه/ 1955م: وذئك حينما تم الإفراج 
عنه وعن بقيّة المعتقلين بأمر من الأمير البدر 
محمد الذي جاء إلى حجة ومعه الأستاذ 
أحمد محمد نعمان لينجد أياه الإمام أحمد 
بقيادة المقدم أحمد يحيى الثلابى. وذلك 
ليتنازل عن المُلِك لأخيه عبد اللّه بن الإمام 
يحيى؛ فنصم الأستاذ النعمان البدر بأن يطلق 
سراح المعتقلب ١:‏ مره حضيم مر مام 
القبائل له القبائل التى استّدعيت إلى حجة 
للذهاب إلى تعز لفك الحصار عن الإمام 
الذي كان قد تمكن من كسر طوق الحصار 
عليه؛ ورج يصول ويجولء ويأمر جلاده 
بقطع رؤوس من سعى لتنازله عن عرشه. 

ولآه الإمام أحمد القضاء في ناحية ؟ذي 
السفاله واستمرٌ فيه إلى أن مامت الثورة 
الجمهوريّة سنة 1382ه / 1962م فعيّن نائبا 
لوزير العدل» ثم وزيراله؛ ثم وزيرًا 
للأوقاف. فوزيرًا للأعلام» ثم رئيسًا للجنة 
التأليف والتشرء وخلال تقلده هذه المتاصبف 
كان يشيد بمسحاسن النظام الجمهوري. ويدافع 
عنه بالقلم واللّسان في الاجتماعات التي 
يعقدعا قادة هذا النظام في صنعاء وفى غيرها 
من المدن والمناطق المختلفة التي كانت 
تضم متّثلي القبائل الموالية للجمهوريّة» كما 
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حضر مؤتمر حرض الذي انعقد سنة 1966م 
والذي دعا إلى انعقاده الرئيس جمال عبد 
الناصر والملك فيصل لحل مشكلة الحرب 
بين أنصار التظام الجمهوري الذين كانوا 
يصرون على التمسك به والنظام الملكي الذي 
كان يصرّ على التمسك به هو الآخر. فرأى 
ممثل الملك فيصل لحل المشكلة أن تستبدل 
الذوئة الإسلاميّة اليمنية بالجمهورية العربية 
اليمنية»: ووافق ممثل عبد التاصر على هذا 
الاقتراحء إلا أن رئيس الوفد الجمهوري 
القاضي عبد الرحمن الإرياني أصرٌ على 
الثمالك بكلمة السهمهورة شال لو شل 
الرّئيس عبد الناصر عن مساندة هذا النظامء 
وهذا هو ماتمُ قبوله حتى من المملكة 
العربيّة الشعوديّة التي اعترفقت به في الآخر. 


" سل ١‏ إل 
© زيشارة 
انقطع لنتأليف والتّحقيق وحرص على الدقة 
فى عمله إذ كان يسعى للتأكد من تحديد 
أسماء المواضع الواردة في التصوص التي 
يقوم بتحقيقها إمَا بالزّيارة إليها إن تيسرء وإما 
بالتَؤال من أصحاب المناطق التي تقم فيها 
تلك المواضع.ء فأثمر قلمه ما أثرى المكتبة 
العربيّة من نشر ذخائر المخطوطات التاريخية 
| هس الجزء الأول والثاني والثالك من اأصقيدة 
من تاريخ اليمن الاجتماعي وقصة حياتي"؛ 
2 - عالم وأميرء ججزءان؛ 3 - الوثائق 
السياسية اليمانية؛ 4 - اليمن الخضراء مهد 
الحضارة. الجزء الاول. 
كما حمق كنبا كثيرة أهمها ما بقى موجودًا من 


مؤلقات لسان اليمن الحسن بن أحمد 
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5 - الجرزء الأول والثانى والثامن والعأشر من 
الإكليل لاق بحيه الم أحمد الهمداني؛ 
6 - تفسير الدامغة للهمدانى؛ 7 - صفة 
جزير العرب لليمندات 8.14 > النقالة الجاكرة 
من «سرائر الحكمة»ة؛ 9 - التقصار في جيّد 
زمن علآمة الأقاليم والأمصارء لمحمد بن 
حمسن الشجنى ؟ 0 - ديوان محمد ين حمير 
الوصابى؛ ١ا‏ - روضة الأخبار ونزهة 
الأسمار فى طوادك اليمن الكبار والتحصون 
والأمصار؛ تأليف عماد الدين إدريس بن 
الأئف المُرمطى؛ 12 - السََّلوك فى طبقات 
العلماء :واتسلوك لهاع القين ,مسي ين يوسن 
الجتّدي» فى مجلّدين؛ 13 - قرّة العيون فى 
أخار الب السيرة للحائط عد الرسسين بن 
على الديبع؛ 14 - كشف أسرار الباطنية 
وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك الحمادى 
المعافري؛ 5| - مرآة المعتبر فى فضل جبل 
صَير للمخلافى؛ 16 مسالك الأبصار فى 
ممالك الأمصارء المجزء الأول» لسعيديد 
صالح بن الحسن العصامي الصنعاني؛ 
7 - المفيد في أخبار صنعاء وزبيد لنجم 
الدين عمارة بن أبى الحسن على الحكمى 
اليمتي؛ ١8‏ - نظام الغريب في اللغة» لعيسى 
ابن إبرأهيم الربعي؛ 
© الأكوعء محمد ء صفمحة من ماريتح 
اليمئ الااجتماعى وقصه حياتى؛ 
© الأكوع؛ إسماعيل بن علي هجر العمل 
ومعاقله في اليمن» ج2» ص 870. 
القاضي إسماعيل بن علي الأكوع 
ْ صنعاء ‏ اليمن 
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00 الألباني, محمد ناصر الدين نوح 


(1333ه / 1914 م - 1420 ه/ 1999م) 


متسهد عر 6 بن الحاج توح سس أدم 
الأرناؤوطي 0 الأصل» الي 
الخنسية. 


القرون الثلاثة الأولى؛ برّزْ خاصة في مجالي 
التصحيح والتضعيفب وكقه الحديثءع ولا يكاد 
بلحىق يله اد في شل! ١‏ لمضمار فر ع سنا 
القرت العاشر الهجري فمأ بعده. وهو محذدث 
العالم فى عصره. 

أفضت جهوده فى خددمة السئة إلى : 

د تنقية مكنبة الرواية وتقييم مضنفاتها الأضول 
1 منذ القرن الخالف ولا مسعتتي ف ؤثلت اله 
الصحيحان والموطأء وقل , 
الآلاف من الروايات.. ْ 


بين أحكام عشرات 


- إثراء فقه المحدثين تقعيدا واستنباطا وتأليفا 
وإحباء طريقتهم فى الاسحدلال. 

- تس-جدند أسليوات شيك الحديث واعتماده 
الطريقة الشجرية في دراسة الأسانيد واستقلال 
نظرته في البحث وتركيزه في الناحية التطبيقية 
- تقريب السنة إلى الأمة بتنخيله لها ودعوته 
العملية للتميسك بها وتطبيقها وميانه لمقهها 


و لسحر 9. 


وجمعا وتصنيفا. وله فى كل ذلك اجتهادات 
قويرةة اولظ رانك سديدة) :وإ ضافاف ترف 

ولد سنة (333! دا اي" 
أشمودرة عاصمة هذه الدولة وقتئدك. ينتمى إلى 
عائلة متواضعة ومحافظة يغلب عليها الاشتغال 
بالعلوم الشرعية. كان أبوه حنفي المذهب 
معدودا في كبار مشايخ بلده. وقد تخرج في 
العلوم الدينية من معاهد إسطنيول عاصمة 
الدولة العثمانية. وتولى إمامة الصلاة في 


بعض مساجد بلده. 
يد دمي ات إلى الهمجرة إلى ا 


معرفة بهاء ا البانيا فى 
عهد الملك أحمد زوغو موجة تغريب عنيفة 
افتتن فيها الرجال والنساء على السواءء فأجبر 
الألبانيات على نزع الحجاب وألزم الرجال 
بليس القبعة. 

وفى دمشق كان والد الألباني يعتبر مرجعا في 
الفقه الحنفى لأبناء جاليته الأرناؤوط. ولما 
استقرت العائلة بهذه المدينة» بدأ الأليانى - 
وهوابن تسعة (0) أعوام في دراسة اللغة 
العربية فى مدرسة جمعية الإسعاف الخيرية 
التى قضى بها معظم سني المرحلة الاابتدائية 
ولما احترقت هذه المدرسة في أحداث الثورة 
السورية انتقل المترجم إلى مدرسة أخرى وقد 
حصل على الشهادة الابتدائية. ثم لم يلبث أن 
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انقطع هو وإخوته عن الدراسة النظامية لسوء 
ظن والده فى المدارس التموذجية وقتئدذ من 
الناعحية الديتية. 

واصل الألباني بعد ذلك القراءة والمطائعة 
الحرة التي لم يخرج فيها في البداية عن إطار 
القصص الشعبي وقفصص الأطفال التى كات 
يقتنيها من باعة الكتب. 

وموازاة لذلك افيه والده لبرنامج درأسي 
مركّز في اللْغة والعلوم الشرعيّة؛ فكان يعلمه 
بنفسه علم الصرف والفقه الحنفشى» ودفعه إلى 
مطالعة كتب هذا المذهب. وختم على يدي 
والده القراءة تجويدا برواية حقص. 


كناب #مرافى الفلاح؟ ش المقّه الحنفى ويبعص. 
كتب اللغة والبلاغة. 


ولما بلغ السابعة عشرة من عمره اتضح له 
نهائيااتبجاسه اتعلمي ومعجاله الدراسي 
المفضل وهو الحديث الذي شغف به وانقطمع 
لدراسته طوال عمره. دفعه إلى هذا الطريق 
وقوفه عند بائع الكتب على عدد من مجلة 
#المنار» تضمن دراسة نقدية لكتاب إحياء 
علوم الدين بقلم الشيخ رشيد رضا مؤسس 
المجلة ذكر فيه أن الزين العراقي خرج 
أحاديث الإحياء في كتابه #المغني عن حمل 
الأسفار» فسعى الألباني إلى الحصول على 
هذا التشروبح وتسكيه بيده في (2011) 
صفحة: واهتم بدراسته. ومن ثم اتطلقت 
علاقته بدراسة الحديث رغم معارضة والده له 
فى هذا التوجهء وكان الألياني يذكر دائما في 
كتبه فضل الشيخ رشيد عليه لأثره في توجّهه 
له الرحية. 


2 الألباني» #معتمف ناصر الدين نوح 1 


وكانت صلته بالمكتبة الظاهرية مرحلة أساسية 
في تاريخ تكوينه العلمي. إذ وفت له بيحاجته 
من القراءة والبحث في الحديث بعد أن اقتصر 
على العمل في مهئة إصلاح الساعات - التي 
مهر فيها على يد وأنده يومين فقط في الأسبوع 
لمدة ثلاث ساعات في كل منهما لتوفير 
الضروري من القوت لزوجه وأولاده» وصرف 
بقية وقته في المطالعة يهذه المكتبة العتيدة: 
وخخصوا تود فيها شرفة مشيرة وسلميي: 
مفتاحها تخفيفا للعبء على أعوان المكتية 
التي كان يمكث فيها ائنتى عشرة ساعة يوميا 
من الثامنة والنصف صباحا إلى التاسعة ليلا 
للدرس والتنقيب والتتلمذ على كتب أفذاذ 
العلماء. 


وعوضته عصاميته وشغفه بهذه المكتبة ودآابه 
على المطالعة عن قلة الشيوخ الذين تلقى 
عنهم مباشرة. وأعانه على الوصول إلى ما 
وصل إليه علما وقدر!ا مأ اشتهر به من جلد 
وصير وطاقة تحمّل كبيرة لمشقة البحث 
والمطالعة؛ إذ كان يجلس يوميا لمدة ثماني 
عشرة ساعة أمام مكتيهء والغالب عليه 
الاقتتصار على أربع ساعات للنوم؛ وكان 
حريصا على إتقان عمله ومواظيا على تنقيحه 
وتجويدى حتى إن كتبه تتأخر في الطبع 
لتدقيقه في المراجعة. إذ لا يستشني من ذلك 
حتى علامات الترقيم ويباشر ذلك بنفسه. 
وإضافة إلى المكتبة الحديئيّة التى ألفها كانت 
للألباني نشاطات علمية عديدة 17 منها : 

- تدريس مادة الحديث بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة سنوات (383-1381اه)ء 
وقد أوقف عليها مكتيته الخاصة بعد وفاته. 
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- انتدبته كلية الشريعة بجامعة دمشى لتخريجم 
أحاديث البيوع المخاصة بموسوعة الفتّه 
الإسلامى التى عزمت الجامعة على [إصدارها 
عام  .1955‏ 


- واختير عضوأ فى لجنة الحديث للاشراف 
على تحقيق كتب اسع ونشرها أيام الوحدة 
بين مصر وسوريا. 

- اختير عضو! بالمجلسر الأعلى للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة أعوام 1395 - 
8 اه. 


- ماع برحلات إلى قطر والامارات والكويت 
ومصر والمغرب وبريطانيا وإسباتيا والتمسا 
لألقاء المحاضرات العلفة والعي به اليد 
النبوية والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة 


واتباع منهج السلف 

وقد اشتهر نشاطه المكثف في سوريا من فبل 
لإحياء الطريقة السذفية ممارسة ودعوة وتأليفا 
حتى صار من أعلام هذه المدرسة ومحدديها 
في الوقت الحاضرء وتخرح على يديه فيها 
أجيال من الدعاة الد بهين. وقد امتحن بالسجن 
مرئين في سوريا أي سبيل دعوئه وكثر مناوؤوه 
يسببهاء وكان لدر سته المبكرة للسنة أثره 
المقوي فى توجهه السلفي. 

- طلب للإشراف علمى قسم الدراسات العليا 
فى جامعة مكَةًء ورتولى مشيخة الحديث 
بالجامعة السلفية فى ى بنارس بالهند وحالت 
الظروف دون ذلك. 

- وتقديرا لجهوده القيمة فى خلمة الحديث 
منح جائزة المتلك فيصل العالمية لتلدراسات 
الإسلامية عام 1999م/1419ه. 


وموضوعها: الجهود العلمية التى عنيت 
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بالحديث النبوي تحقيقا وتخريجا ودراسة. 


وأخذ عنه خلق عظيم لأنه كان من أفذاذ 
العتلماء المعهرين. ومن المشاهير الذدين 
على طريقته في التخريج 
والدراسة والاعتماد: - الشيخ حمدي عبد 
المجيد السلفى الذي اشتهر بتحقيق 
مخطوطات الحديث كالمعجم الكبير للطبراني 
وجامع التحصيل في أحكام المراسيل 
للعلائى. وله عذة مؤلفات متخصصة؛ 
- محمد عبد عياسي. ومن كتبه: الحديث 


تخر جوايه وساروا 


حجة بنفسه في العقائد والأحكام. وبدعة 
الأثري؟ من تحقيقاته: المصابيح في صلاة 
التراويح للسيوطي » والحطة للقنوجيء ومن 
مؤلفاته التعليقات الأثرية على المنظومة 
البيقونية » وعدم أصول البدع ؛ - الشيخ حسن 
العوايشة كيني 0 المقهية 
وأثرها و على امه وموسوعة المناهى 
الشرعية. 
عاش الألبانيى حياة علمية مثمرة استفادت منها ‏ 
مكتة الحديث أيما استفادة ولفى وعد ريده هدوم 
السبت 22 جمادى الأخرة سنة 1420ه/ 
العشاء بمقبرة قديمة مغلقة قرب منزله فى جبل 
الأردن التى استقر بها آخخر ححياته. 

1 مل 2١‏ ليه 
#لا تممَان 
يغفوق عددها (250) عنوانا إذا أعتبرنا من 


ضمنها التحقيقات والمراجعات» ويصع بعضها 
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ورقات وفيها رسائل صغيرة كثيرة» ومنها ما 
كمل تحريره في حياته ومنها ما لم يتمه إلى أن 
مانت. 

وأهم مصنفاته وأكبرها طبعت عدة طبعات 
للحاجة الماسة إليها وترجم كثير منها إلى 
غات مختلفة» وبغلب على مكتبة.الالبانى 
التخصص في الحديث بكل فنونه : بعال ما 
كتبه يقع في دائرة التّخريج والفهرسة 
والمصطاح والتصحيح والتضعيف والْرّدود 
والفتاوى والفقه على طريقة المحدثين» 
والتعاليق والمراجعات والشروح وتحقيق 
المخطوطات والرواية والتصنيف الحديثي. 
وفي ما يلى قائمة بأهمّ اثاره: 

|!- آداب الزفاف فى السئة المطهرةء المكتب 
الاسلاس» بنروت: جل 3د أحاديث الاتبراء 
والمعراجء عل؛ 3- أحاديث البيوع واثارها 
(خاص بموسوعة الفق هالإسلامي بكلية 
الشريفة دف شق خ؛ 4 الأمثال النبويةء 
مخ ؛ 5- الآيات والأحاديث فى ذم البدعة؛ 
خ؛ 6- تلخيص حجاب المرأة» طء 
7- التمهيد لفرض رمضانء. مخطوط؛ 
8 تنهذيب صصححيح الجامع الصغير وزيادته 
والااستدراك عليهء سم؛ 9- التوسل أتواعه 
وأحكامه.: ط؛ 10- الثمر المستطاب فى فقه 
السدة واتكعاب» فى #3 معلدات: خ؛ 
١‏ - حلبام المرأةالمسلمة(المعروف 
بحجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة 
سابقا). ط؛ 12- الدعوة السلفيّة: أهدافهاء 
وموقفها من المخالفين لهاء خخ ؟ 13- دفع 
الأضرار في ترتيب مشكل الأثار: الإومام 
الطحاوي. خ؛ 14- الروض النضير في 


ترتيب وتخريح معجم الطبراني الصغير»ء في 
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مجلدينء خ؛ 15- سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة 
المعارفة الرياضن عل 1+ ججديدة :1415 
ط.ء (19 ج)؛ 6- سلسلةالأحاديت 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة 
المعارف»» الياقن :نظ :إن ديد 1415 
7- صحيح أبي داود؛ المكتب الإسلامي. 
بيروت 1408هء خ؛ 18- صحيح الأدب 
المفرد للبخاريء فى مجلدين» السعودية 
التجبيلء قاو التصيدية 4هه له 
9- صحيح الترغيب والترهيب للمنذري» في 
6 مجلدات. الرياض. المعارف 1409غ 
ط. 3؛ 20 صحيح الجامع الصغير وزياداته 
لوطي غ؛ 4 مجلداتء مطبوع ؛ | 2- صحييح 
سئن أبى داود فى ثلاثة مجلدات» المكتب 
الإسلامي» محبروت 8هاه ط. [1. 
مطبوع ؟ 2- صححيح سنن ابن ماجه في ثلانة 
مجلدات» المكتب الأسلامى بيرووت» 
8 إهت ط.اء ط؛ بين دمر 
الترمذي فى 3 مجلدات» المكتب الإسلامي 
بيروت 408اه.ء ط. 1[. ط؛ 24- عودة إلى 
السنةء سلسلكة مقالاات نشرت فى مجله 
«المسلمون»: مطبوع؛ 25- الفهرس الشامل 
لأحاديث وآثار كتاب الكامل» لابن عدي ؛ 
6- فهرس المخطوطات الححديثية فى مكتبة 
الأوقاف الحلبية؛ مخطوط؛ 27- فهرس 
مسخطوطات دار الكتب الظاهرية (المنتخب من 
معخقطوطات الحديث)؛ 28- المهرس 
ميسن بحب 0 ابن يوسمفء 
مراكش.2. حم : 9- مختصر صحيح البخاري. 
بات مطبوع ؛ (30- - مختصر صحيح 
مسلم للمنذري.» (4 مجلدات)؛ طء 
)3- مذكرات الرحلة إلى مصر: ع 
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2- المستدرك على المعجم المشهر س 
لألفاظ الحديث. خ؛ 33- معجم الحديث 
النبوي. 40# مجالناء ولتأليفه قصة طريفة 
تعرف باألورقة الضائعة». خ! 34- منتخبات 
من فيرس الدكفية اليريطاتة.: كيلول 
5- منزلة السنة في الإسلام» وبيان أنه لا 
ع عية التانه ط؛ 36-. وصف الرحلة 
الأولى للحجاز و لرياض مرشذا للجيش 
السعودي يعد تمام 8:-».؛ مخطوط؛ 
7- تحقيق أصول السنة والاعتقاد لابن أبى 
حاتم؛ 38- تحقيق رياض الصالحين للإمام 
النووي» (ط) المكتب الإسلامي 1412هء 
مطبوع ؟ 9 . تحقيق لفتة ١‏ الكبد فى تربية الولد 
لاحن اقسيوي © 5 تخريج الأحاديث 
المختارة للضدياء المقدسسى. (ط)! 
1 - تخريح مساجلة علمية بين | الع ب عد 
السلام واين المشادج حول صلاة الرغائب؛ 
2 - تخريج أحاديث فقّه السيرة لميحمد 
الغزالي» (ط) القاهرة؛ 43 - التعليق الرغيب 
على الترهيب والترغيب للمنذري؛ 
4 - دراسة حول مسند أبن أبي شيبة؛ 


5- الذرر في مسائل المصطلح والأثر؛ 


46 الذب إللأحمد عن مسئكد الإمام شمن 


(طظ) عالج فيه أساسا دعوى الطعن في نسبة 
المسند إلى الإمام أ-حمد والزعم بأن القطيعي» 
راويهء زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى 
صار ضعفيهء والتهى إلى أنه لا زوائد 
للقطيعي في المسند أو علية. وهو أهم كتاب 
ظهر حول تاريخ المسند وقيمته؛ 47 - الرد 
على عز الدين بليق في "منهج السنة؛ نشرت 
منه مشا لات أربع فى -جريدة #الرأي1 الأردنية ؛ 
8 - الرد على ابن حزم في إباحة الات اللهو 
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والطرب؛ 49 - زهرة الرياض فى رد ما شنعه 
القاضي عياض على من أوجب الصلاة على 
البشير النذير؛ 50- صفة الفتوى والمفتى 
والمستفتي؛ -5١‏ فتاوى الألباني» وتقع في 
0 مجلد! بناها على فقه السنة وعقيدة السلف 
و المنهج المقارنث؛ 532- مناظرة بين الشيخ 
الألباني والشيخ الزمزمي؛ 53- وللشيخ 
الألباني أيضا إنتاج علمي كثير مسموع موثق 
فى خمسة الاف شريبط صوتي تضم مجالسه 
العلمية ومسحاضراته ودروسه. وفيها الكثير مما 
يتعلق بالمصطاح والرواية والجرح والتعديل 


وفقنه الحديث. 


اللا لهساو رو( ا سايم 
© ثلاثة مواقع على الصححيفة الرقمية 
للشيكة الحاسوبية (الانترنت): 
أل ام 1م 5. الابتباييا - 
ال1مت. الاق ص ط مع . /الابابارا - 
ا .0ط ام 5 -_ام. /الالايايايا - 
© المنجدء محمد صالح؛ أحداث مثيرة 
في حياة الشيخ العلامة الألباني» دار 
الإيمانالإسكتدريةء مصرهء ط. 2.1 
0 © الشيباني . محمل إبراعيم؟ حياة 
الألباني وآثاره وثناء العلماء عليهء الدار 
السلفية. حولى الكويت 07/ 41987 
#الملوشي» ابو المعالى ايل بن 
إبراهيمء محمد ناصر الدين الألباني: 
ضرغام السئهة في القرن العشرينء نداء 
الإسلام سئة 1999., 


د. محمن الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة - تونس 
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001 ألفا ديّوبو» محقان (محمد) د 


5 ألا ديُوبو» محقان (محمد) بن أبي بكر 3 


بن أبي بكر 


(ق 12 ه / 18م ) 


المنصوف الذاعية محمان (محمد) 
كان يلقّب بأئفا (الفقيه) ويكتّى بديّوبو (نسية 
إلى كهف كان يختلف إليه للقيام بأوراده 
الليليّة). وينتسب إلى عائلة فلانية تعرف 
بغورغابى (أطوعءه6). ويروى أنْ جذه كان 
عالما متبخرا في علم الأصول وأنّه هاجر 
صححية ابئله أبي بكر صالحة خلال القرن 
العاشر الهجري الموافق للقرت الساذس عقر 
الميلادي من منطقة العربية السعودية قاصد! 
إفريقيا الغربية. وقد مر في هجرته بالمغرب 
العربّ حتّى وصل إلى مدينة ماسينا (8186183) 
انتى تقع اليوم في الثمال الغربي من باماكو 
(835810) عاصمة جمهورية مالي. 

لا تحدد ثنا المصادر تاريخ ولادة محمّان. إثما 
تكتفي بتقديره بأواخر القرن الثاني عشر 
الهجريى الموافق للقرن الثامن عشر الميلادي. 
أمَا مكانها فقد اختلف فيه الروأة. إذ يذهب 
بعضهم إلى أن مولد محمّان كان ب«بامبا» 
(68م:83). بينما يرى آخرون أنه كان في كورو 
غونهو (820010-2201108010). وهى جزيرة في 
نهر النيجر قريبة من مدينة غاو (620) المالية: 
وخلافا لهذين المذهبين جاء في رواية ثالثئة أن 
مدينة جنى (1ههوز0) مولد محمّان. على أن 
اتمتفة د هذه الآراء الثلاثة أتها تجعل 
الرجل مالي المولد. بل يذهب أروفي 
(:17200) إلى كون ديويو من أصل ماسيني. 


ويبدو أنّه بدأ تكوينه فى الثقافة الإسلامية 
على يد والده. فقرأ عليه الفرآن حتّى أتمَّ 
حفظه وتلمّى منه دروسا فى بعض علوم 
الدين. ومن الشيوخ الذين اتصل بهم في هذه 
المرحلة من حياته الفقيه ألما بنجاغوري. ولا 
نعلم عن هذا الشيخ سوى أنه من مواليد 
منطقة تيرغا (11:88). وقد انتقل محمان بعدئد 
من قريته إلى مدينة غأو لمواصلة تكويته. 
وكانت هذه المدينة من أهمٌ مراكز الثقافة 
الإسلاميّة بالسودان الغربي. لا سيّما أنها 
الح ع امي بعك عر شان العو كم 
يروى أنْ أختا له كانت مقيمة في هذه 
الحاضرة. ا 


ولئن لم تذكر لنا المصادر نوع العلوم التي 
اهتم محمّان بتحصيلها بعد حفظ القرآن 
م سي لصوي إذ 
عبار ا بيو موا 
ديوبّوء وكان يتردّد إليه للعبادة. ويمال إن 
الله قد أمره فى ذلك الوحي بتبليغ رسالة 
إلى باد الزرما. وفي هدأا موازنه وحمل 
لمحياة الرجل على سبيرة الرسول محمد 
وأصحابه. إذن فو فقوام هذه الروايه رؤبه 
أسطورية لسيرة ديّوبو. لا سيّما أنها لا تحدد 
لنا مضمون الرسالة التي بعث بيها!؛ أهو 
الدّعوة إلى نشر عقيدة أم مذهب من مذاهب 
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لقد حافظت بعضي الروايات المكتوبة على أن 
محمّان قد كلف يرسالة. لكنّها تضيف أنه 
غادر مدينة غاو سلة [23اه/ 1805م 
متوجّها نحو المشرق لأداء فريضة الحح. لكن 
لما وصل إلى دارفور قفل راجعا إلى شرقي 
مملكة سونغاي. وذلك لينشر بين السكان 
الزرما أفكاره الدينيّة. غير أنّه لا أحد من أبناثه 
ولا من أحفاده من يدعم خير ذهابه إلى 
دارفور ولا خروجه نى رحلة إلى مكة. وقد 
كن أروقرق أن كان بعك العتيدة التادرية. 
وفى هذا ما يؤكد أن دعوته إسلامية وأنّ خبر 
الى الوارة فى الرى ناف لقتو خرن امير 
عن معانى الحلول والاتحاد والانكشاف 
وقترها مد المصوالسات المتواترة عند أعلام 
الصوفية والبسطامي. 


وتروى المصادر الشهوية أن ديوبو قد شرع 
فى تنفيد دعوته فى دغنا (1(2828). وهو 
موضع يقع فريباأ مر مدينة غاء. ومن هناك 
تنشّل إلى أن وصل إلى غرول ([هنتده©) 
وداراغول. ثم استمر بقرية تغرا زهاء حمس 
سنوات قبل أن يمضى., منها إلى لاريا ينو. ولا 
عرف شيئأا عن خسائص دعوته في هذه 
المرحلة. ولعله اقتصر فيها على إرساء دعائمها 
ومبادثها. ثم واصل ديوبو مسيرته إلى جزيرة 
نيونى (21601) غتغو القريبة من نيامي عاصمة 
النيجر. فأقام بها مذة نيّفت على عشر سنوات. 
وقد تعرف في هذه العجزيرة على أعلام بأرزين 
في الثمافة الإسلاميّة منهم ألفا صوري 
المعروف ب #بلدو-هورى*». وهو شيخ أفاده 
فى مبادىء القادريّة وكان له فيه تأثير 
كبير. ومنهم أبو بكر (بويكر) لودوزي 
رت 242اهم 06 0) وهو ملك خلانى فى 
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غاوري (05ا080)). ومنهم أيضًا ألما أدم . 

ولمًا ساءت علاقة محمّان وأتباعه بأهل نيونى 
أمر أصحابه بائرجوع إلى غودال (اع4ناه0). 
في حين عبر هو تهر النيجر قاصدا لاموردي 
(12:00101) حتّى يدعو أهلها. ويروى أنه بعد 
مغادرته نيوني بأسبوعين تقبّل دعاءه فيجاء 
محاربون طوارق من مديئة غاو عابرين نهر 
النيجرء فهاجمرا قرية لاموردي وخريوها 
وتهبوها. 

في هذه المرحلة من حياته تزوج ديوبو من ابنة 
حاكم غودال. وكحاتنيتة تنخقى. غومني 
(60021)). وقد أنجمت له خمسة أولاد. إثنان 
منهم بينتان. وهماأ رحمة الله ورقية الله. 
والأخمرون هم عبد الوهاب ومحمود وعيد 
الوحيد. ومن غودال تحوّل ديوبو مع أتباعه 
سنة 1242اهم/ 1825م إلى جزيرة ساي. وقد 
تولى فيها منصب إمام الأكمّة. وتقدر حياته في 
هذا المقر الجديد بمنة تتراوح بين ثماتية 
أعوام وتسعة على إثرها توفي فدفن في مقبرة 
صارت محلا يمحجم إليه الناس. 

إذن فقد تفرغ محمان بعد التحصيل لمهمة 
الدعوة إلى الإسلام. ومن الراجح أنه كان 
يخص من الإسلام الطريقة القادريّة. ولعل هذا 
الالتزام هو الذي منعه من التوسّع في ممارسة 
الكتابة والتأليف. إذ جل ما تركه أناشيد دينيّة 
كتبها باللغة الفلانية. ومنها ترجمت إلى اللغة 
الددرة 

وكون هذه الاناشيد دينبة دليل آخر على أن 
دعوة الرجل كانت إلى التصوّف الطرفيّ على 
وجه العموم وإلى العقيدة القادرية على وجه 
التحديد. وهي مهمة قادته من مولده بالمنطقة 
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الوسطى من جمهورية مالي حتى وصلت به 
إلى النييجر. 
4 سلا وس » 
ا للعساو ولط لاست 
83011 5 ,(2) كآلامالاناالا ه 
عناناة 6ناولكم مع غاراعأوأاع: :[0ا53 نال 


5 اللأالكائي» شبة الله بن الحسن بن منصور - 


دمع مرصروه بال عأمطعلاة تعممع 5313 
ب(ماعقالة) 5221/١‏ 5 06ا0أم00:3 م131 
6 76:516زمنا ,0601651 06 هعه6طا 
1995 عدموط:ة5 اا وروم 

د. وليلاي كندو 

جامعة بوركبنا فاسو 


2 اللألكائىء هبة الله بن الحسن بن منصور 


(...ه/ ...م -418 ه / 1027 م) 


هن هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي 

الطبري اللالكائي» ويكنى بأبي 
القاسم. اختلف المؤرخون حول أصل كنيته - 
اللألكائي. فقد ورد في تاريخ بغداد والكامل 
وشذرات الذهب وتاج العروس (انلألكائي). 
قال الزبيدي: اللألكائي منسوب إلى بيع 
النوائك التي تليس في الأرجل على خلاف 
القياس[تاج العروس. ج.7» ص 174- 
5؛ والبغدادي» تاريخ يغدادء ج. 6 ]. 
ص 109-8]. وبهذا قال الذهبي [سير 
أعلام النبلاءء ج. 17. ص 419-402]. 
وذكرابن الجوزي الألكائي بحذف اللام 
[المنتظم. س. 8 ص 34]. والظاهر صحة 
الاستعمالين. وذكر أنه طبري الأصل تسبة إلى 
طبرستان. وأما نسبة الرازي فهي نسية إلى مدينة 
الري التى قصدها في طلب العلم: كمأ قصد 
بغداد واستوطن بها وقضى فيها أخحر حياته؛ 
ومنها ذهب إلى مديئنة الدينور قرب همذان. 
حيث توفي بها. وذكر أنه مات كهلا. ولم تذكر 
المصادر عن أينائه إلا محمد الملقب بأبي بكر. 


وذكرت المصادر موطنين لتلمي شية النه 
العلم: الأول مدينة الرى» والثانى يغداد. قال 


:الخطيب البغنادي: وكان سمع باثري من 


جعمر بن عبد الله الفناكي الرازيء وعلى بن 
محمد بن عمران القصار. ثم قال: قدم بغداد 
فاستوطنها ودرس فقه الشافعي على أبي حامد 
الاسفراييني» وسمع عيسى بن علي [تاريخ 
بغنادء ج. 6+ ص 108]. ومن اهدر 
شيو نجه : 

الاسفراييني إمام الفقه الشافعي في عصره» 
كانت وفاته سئة 406 ه [السبكىء طبقات 
الشافعية الكبيرى» اج 4. ص 74-61]؛ 
٠‏ إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود 
الدمشقى الممحدث الحافظ المتوفى سنة 
|0 هه - الحسن بن عثمان أحد علماء 
الحديث ببيغدادء ذكر البغدادي أنه كان ثقة 
تمياء توفي سسئة 5ه آ[تاريخ بغدادء 
ج. 7» ص 362]؛ - عيسى بن علي بن 
عبني الورير» روى عنه الحديث. كان حافظا 
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ثبتاء وكان عارفا بالمنطق توفي سنة 391ه؛ 
ل ف ين أحمد الفرضي؛ كان 
اول علماء بغداد المشهورين في عصرهء نو فى 
سئة 406 ص » -. معر.مد بن الحسن الفارسي . 
أحد أئمة الشافهعية في عنصرهء توفي سنة 
مسلم بن يحيى » العا ا 
توفي سئنة 397 ه_؛ [البغدادي» م. س٠‏ 
لنت 16 ص 109-18 الذهبي» السسيي ‏ 
اج 7. ص 2 -419]. 


ومن أشهر تلاميذه الذين أخذوا عنه 

- أبو بكر أحمد بن على الخطيب اليغدادي» 
صاحب اموسرم التاريخية المعروفة بتاريخ 
بغدادء وهو من أهل العلم والفضل . ٠‏ توفي 
سنة 463 صضء - أبو الحسن على بن الحسين 
العكبري» المعروف يباين جذا. كأتن من 
الصالحين» وكان لدمنا فى المحافل» توفى 
سنة 468 هر ارو كر ةيه 
الله بن الحسن الطبري اللالكائي» روى عن 
أبيهء وكان متصفا بالصدق والأمانة؛ - أحمد 
ابن علي بن زكريا الطريثيثي» شيخ الصوفية 
بخراسان. تتلمذ عن اللالكائى صغيرا توفى 
سنة 497 ه [البغدادي» 0 3 6 


ص 8- 09[»؟ والذهبيء السنين ؛ 6 7 
ص 419-402]. 


ورغم قصر عمر اللالكائي وعدم تركيز كتب 
التراجم على حياته العلمية نجد شذرات 
في علم الرواية». وشهد له العلماه بالحفظ 
والاثقان و تسر الفهم والإقادة. 

فال تلميذه البغدادي : كتينا عنه؛ء وكأن يفهم 
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ويحفظ ؛ ويصنف كتابا فى معرفة أسماء من 
في الصحيحين . وكتابا في شرح السنة تاريخ 
بغدادء ج. 16. ص 108]. وقال الذهبي: 
كان مفيد بغداد في وقته إسير أعلاع النبلاءء 
ج. 17اء ص 1419]. وقال اين كثير: كان يفهم 
ويحفظ وعني بالحديث [البداية والنهاية». 
3 2.». ص 24]. 

وعن حرصه في أخد العلم ذكر اليغدادى عن 
اليرقاني قوله: جاءنى هبة الله الطبرى يوما 
نصف النهار فمال لي: ذكن ابو مسعود 
الدمشقي في تمليقه أن مسلما أخخرج في 
الصحيح حديث أبى هريرة؛ عن النبى 
المنافق ثلاثة0 عن طريق اسايق بو عمار 
عن سهيل عن أبيه عن هريرة». فأريد أن 
تخرجه لي من كتابك. قال البرقانيى: فنظرت 
في صحيحي فرأيت كت مكأن الحديث مبيضاء 
فقلت له: ئيس الحديث عندى. قال هبة الله : 
قد غلط أبو مسعود في ترجمته وإنما هذا 
الحديث عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة: وأبو سهل هو نافع بن 
مالك. قال البرقاني: فنظرت فإذا الأمر على 
ما قال [ تاريخ يغداد. ج. 16» ص 108 . 
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أما عن مذهبه العقدي فهو سلفي المذهب 
على طريقة ة أهل الحديثء وإلى جانب مذهبه 
السنى وعنايته بالحديث والفقه كان هية الله 
اللألكاتي شاعرا. قال الخطيب البغدادي: هبة 
الله بن الحسن المعروف بالحاجب كان من 
أهل الفضل والأدب متدينا مواظبا على 
الجماعة. و كان شاعرا مليح الشعر [تاريخ 
بغداد. 1 6ء ص 108). 


ومات هبة الله بالدينورء وكان قد خرج إليها 
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لحاجة لهء فتوفى يوم الثلاثاء لست خلون من 
شهر رمضان سنة ثماني عشرة وأربعمائة 
(418 ه) [تاريخ بغدادء ج. 16ء ص 109]. 
نواه 

اشتهر اللألكائي بعلم الحديث حتى عرف 
بالحافظء كما درس الفقه بعد انتقاله إلى 
بغداد. وكانت مؤلقاته تدل واسع علمه وعميق 
معرفته. وضبطت تاأليفه فيما يلي : 

| - كرامات أولياء الله»ء وهو رسالة قصيرة 
قدرت ب 42 صفحة توجد بمكتبة ليبزيغ 
الألمانية. ذكرها سيزكين والمؤلف يعود إلى 
سنة 588 ه [تاريخ الأدب العربي» ج. 3»: 
ص 306]؛ 2- أسماء رجال الصحيحين. 
6 اليغدادي عن اللألكائى قال: وصنف 
كناب فى معرقة أسهاء هن فن الصحعية 
[تاريخ يشدادء ج. 16 ص108]. وذكر 
الذهبي فى الميزان: قال في ترجمة عيد الله 
ابن صالح العجلي. روى البخاري في تفسير 
سورة الفتسح فى إن أَرَسَلْتَكَ شَنهدًا* 
[الفتح: 8]. قال: حدثنا عبد الله حدثنا عبد 
العزيز بن أبي سلمة فقال الوليد بن يكر 
والكالباذي واللألكائي عبد الله بن صالح 
العجلي [ميزان الاعتدال» ج. 22 ص 445- 
6. وقال ابن حجر في ترجمته لأحمد بن 
جعفر المقري: وقال اللألكائي ويكتى أيأ 
أحمد: «وهذا من رجال الصحيحين» [تهذيب 
التهذيبب ج. اء ص 240-239 و|31. 
39 2 ص 201]؛ 3- قوائد في الختيار أبي 
القاسم» ذكر سيزكين أيضا أنه ورد في 
الظاهرية 3 مجمع 1١0‏ من 164! إلى 173ابء 
وأنه يعود إلى القرن السادس الهجري 


9 اللألكائي: هبة الله ين الحسن ين متصيور ا 


[التراث العربي» ج. آأء ص 23556 ج. 2غ 
ص 194]؛ +4 - مجالس ذكره. ذكر سيزكين 
أيضاء أنه ورد في الظاهرية مجموع 63 قسم 2 
من ص 120[ إلى 124أء و النسخة تعود إلى 
القرن السابع [التراث العربي» ج. 2» 
ص 194]؛ 5- السنئنء ذكره الخطيب 
البغدادي قال: كتابان للحافظ اللأالكائى هماء 
السنن وشرح اتنة [تازيخ بغدافه ع 16: 
ص 108]. رتبه مؤلفه على أبواب الفقه؛ 
6- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
ذكرت المصادر عدة أسماء لهذا الكتاب منها 
السنة كما ذكره [ابن تيمية في الفتاوى ج. 5. 
ص 24؛ وابن كثير في البداية والنهاية ج. 12 » 
ص 24؟ وابن حجر في فتح الباري 
ج. 1 ص 47]؛؟ وعرف بشرح السنةء كما دكره 
[الخطيب البغدادي في تاريخه. ج. 16غ 
ص211؛ الزركلي في الأعلام» ج. 8: 
ص 171]. 


وهذا الأخير هو العنوان الموجود على غللاف 
المخطوطتين الظاهرية الموجودة بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق رقم 5/ 16 من 258أ إلى 
7 ساء والمخطوطة تعود إلى سنة 465 
هء ذكرها فهرس المكتبة الظاهرية برقم 325 
(ق 1 - 204)»ء والنسخة الهندية بمكتبة رضا 
برامبور بركم 131 وعدد صفحاتها 356 
مرشريدية , 

أما عن مضمون الكتاب فذكر المؤلف في 
دنس لالت كلف ينامر العك لضي 
عقائد أهل السنة والحديث بسيب انصراف 
أهل زمانه عن عقيدة مذهب السنة: ويرجح 
الدارسون أنه آخخر مؤلفاته. 


وكد اشتمل الجزه الأول على ذكر اسماء 
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علماء أهل السنة و الجماعة» وحث فيه على 
التمسك بالسنة وترك البدعة وعرض فيه مسألة 
التوحيد والصفات وأراء أهل السنة في 
القرآن. ونهى فيه عن ن التفكير في ذأت الله 
وتنعحدث فيه عن القدر والنبوة والإيمان. 


وفى الجزء الثاني تابع سا3 الإيمادن»: 
وتعحديث عن المرجنة. والمعصية. والعوبةء 
ومسألة القيرء والقيامة؛ والسمعيات. 


اليا بلعم + 
الي ل 
© البغذادي. ألو بكر أحمده. تاريخ 
بقغلأد: نححخ. اسار عراد. دار الغرب 


مسلاج . 6+ ص 8--1)09!؛+ © الذهبى. 
سمسرن . الدين مد مل > 1 أعلا م التبلاءء 
تح. شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة؛ 
ط. 4غ 1406ه شدلع/ 6 أم؟ 33 7 
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ص 420-419؟ © السبكي» تاج الدين 
أبو نصر عبد الوهاب»: طبقات الشافعية؛ 
تح. عبد الفتاح محمد الحلوه مطيعة 
عيسى الحلبي ط. 1. 1388ه/ 1964م. 
اج 4 ص 74-61؛ © ابسن مجع جييير 
العسقلاني أبو الفضل أحمدء. تهذيب 
التهذيب» دار الكتاب الإسلامي لإحياء 
الحستصيييرانة» ح. 1ء ص 240-239؛ 
© الرفيدفق: أسو الفيض محمد تاج 
الخروس» المطبعة الكيرية فضي 1306ه 
ج 7 ص 174 175 و2390 - 240؛ 
© الزركلي. نخحير الدين: الأعلامء 
ط. 14» دار العلم للسعلا يمي" ) سروت 
19 مجح. 8 ص 71. 
د. -حراث يو علافي 
مركز الدراسات الإسلامية -- القيروان 


00 إلكيا الهراسيء أبو الحسن علي بن محمد 


(450 ه - 1058 م / 504 ه - 1110 م) 


الطبرستاني : 0 بإلكيًا الْهُرَاسِى 
أحد الايمة الاين رؤوس الشافقعية» فتنهاً 
وا مر حال ونه فكلا لمتون أحاديث 
الأحكام [السبكى. طبقات الشافعية الكبرى. 
رإلكياء بكسر الكاف وفتعم إلياء وتبنعدها 
ألف معناه في اللغة العسجمية الكبير القدر. 


المقدم بين الناس؛ وقد ظهر من فضل أبي 
الحسن ما يجعل هذا التلقيب سائعًا [محمود 
مصطفىء إعجام الأعلامء ص 174]. أما 
الهَراسي؛ براء مشددة وسين مهملةء فقد قال 
أبو بكر الحسيني معناه الخائف [طبقات 
الشافعية؛ ص 1 19). 

ولد بطبرستان سنة نحمسين وأربعمائة للهجرةء 
نفقه أوَلاً ببلده ثم رحل إلى نيسابور قاصدًا 
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إمام الحرمين وعمره ثماني عشرة سنة» ولازمه 
حتّى برع في الفقه والأصول والخلافء وطار 
اسمه في الآفاق» وكان هو والغزالي 
والخْوّافي أكبر تلامذته ومعيدي درسه؛ ثم 
خرج إلى بيهق ودَرَسنَ بها عظيم الجاه. رفيع 
المحلء إلى أن توفي بها سنة أريع وتحمسماثة 
للهجرة وعمره أربع وحمسنوق سكلة [الاستوفق»؟ 
طبقات الشافعية» ج 2 ص 293]. 


الصفاره وزيك بر صالح الأملى. وجماعة؛ 
وروى عنه سعد الخير» وعبد الله بن محمد 
اك غالب وأبو طاهر اليسلمفي |الذهبيء م 
أعلام النبلاء. ج 19ء ص 1350]. 


وتعتبر الفغترة التي فضاها بنيسابور ملازمأ 
لإمام الحرمين الجويني مواظبًا على الإفادة 
والاشتغال من أهم المراحل العلمية فى سحياته. 
سَرْهَنْك بنيسابور قناة لها سبعون درجة: 
وكنت إذا حفظت الدرسء أنزل القناة وأعيد 
الدرس في كل درجة. مرةه في الصعود 
والنزولء قال: وكذا كنت أفعل في كل درس 
حفتكده 6 وكان يحفظ الحديث ويناظر كيه ؛ وهو 
القائل إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين 
الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب 
الرياحة [السيكى ؛ طيقات الشافعية الكبرى »: 
ج 7 ص 232). 

وكان الجويني يقول في تلاملته إذا اظروا: 
التحقيق لتلخوافى والجريات للغزالي والبيات 
لإلكيا الهرّاسي [الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ 
ج 19ء ص 1350]. 
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«استفتيت شيخنا إلكيا الهراسي: مأ يقول 
الإمام وفقه الله تعالى في رجل أوصى بثلث 
ماله للعلماء والفقهاءء أيدخل كتبه تحت هذه 
الوصية أم لا؟ فكتب الشميخ تحت السؤال: 
نعم ! كيف لا وقد قال النبي يلية: "من حفظ 
على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله 
يوم القيامة فقيهًا عالماه. وسئل إلكيا أيضًا 
عن يزيد بن معاويةء فقال إنه لم يكن من 
الصحابة لأنه ولد في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وأما قول السلف ففيه لأحمد 
فولان تلويح وتصريح» ولمالك فيه قولات 
تلويح وتصريحء ولأبي حنيفة قولان تلويح 
وتصريح» ولناقول واحسد تصريح دون 
التلويح . وكيف لا يكون كذلك وهو الللاعب 
بالنرد. والمتصيّد بالفهود. ومُدين الخمرء 
وشعره في الخمر معلوم؟ ومنه قوله : 
اقول لصحب ضمت الكاس شملهم 
وداعي صبابات الهوى يتَرٍنُمُ 


حذوا : 17 صن , بعيم ولذة 
7 0 1 5 
وكل وأن طال المدى يتصرعم 
وكتب فصلاً طويلا ثم قلب الورقة وكتب: "الو 
مددت ببياضص لمددت العنان فى مخازي هذا 
الرجل». وقد أفتى الغزالي بخلاف جواب 
الكياء وتضمن مجوايه أنه وإن غلب الظن 
بقرائن حاله أنه رضى قتل الحسين أو أمر به 
فلا يجوز لعنه ويجَعَل كمَنْ فعل كبيرة [ابن 
العماد الحنيلى» شذرات الذهب.» ج 4 
ص 8]. 


باطنى يرى رأي الإسماعيلية» فَُنَمَث له فتنة 
عاتلة. وبرع سنة القلريصضس وأراد السلطان 
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محمد شاه بن مَلِكْمَاهْ التلجوقى قَتله فمنعه 
الخليفة المستظهر باللّه العتاسى: وكان قد 
شهد جماعة م: العلماء ل ل 
منهم أبن عقيل الحنبلي. ناظلى سرلحه واعية 
10 الخدريبى'[ابن تدر اليذاية والدهايةة 
ج12. ص 1!73؟؛ ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة ؛ 93 4 ص 202]. 
ولما توفي١‏ دفن في تربة الشيخ أبى إسحاق 
الشيرازيء وكان ممن حضر جنازته الشريف 
أبو طالب الزينبي؛ وقاضي القضاة أبو الحسن 
ان السافياى عدا أعيوات أبى حنيفة : 
راض يه وديها منافسة. فوقف أحدهما 
تك راسو قبره والأختر عند رجليه. وأنشد أ 
الدامغانى : 


نينا 


وما تغني النسوائبس والبواكي 


وقد أصبدحت مثل حديث أمس 


كانه 

- أحكام القرآن: وهو في مجلدين (4 
أجزاء). طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
ط2. 1405 ه/ 1985 م» تح. ونشر لجنة 
من العلماء. وهو كتاب فى تفسير الآيات التى 
تتضمن أحكامًا ته وهذا النوع 2 
التصانيف ظهر متأخرًا بالنسبة إلى تدوين 
المذاهب الفمهيةء وكان أول كتاب عرف في 
هذا الشأن «أحكام القرآن! للشافعي خمعةه 
لبيهقي صاحب السننء ولكنه لا يستوعب 
يات الأحكام بكامالها. ولذلك كان كجاس 
«أحكام القران؟ لتهراسي من أهم المؤلفات 
في التفسير الفقهي ممند الشافعية» وأول ما 
وصل إلينا مطبوعًا في مذهبهم. ومن خلال 
منهجه في التفسير يظهر تأثره الجلى بأسلوب 


١ 
آيا‎ 
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شيخه إمام الحرمين الذي عرف بتعصبه 
للشافعية وحمله عن مذهب الإمام أبى حنيفة 
النعمان». وكذلك فعل الهراسي: حيث التزم 
في تفسيره الدفاع على مذهب الإمام 
الشافعي؛ أصولا وفروعًا وتخريباء وربما 
أدَى به ذلك إلى التعسف في التأويل» ويتجلى 
ذلك واضحا فى مقدمة تفسيره حيث يقول: 
:إن مدعب الشافعي رضن اللةضمه اد 
المذاهب وأقومها وأرشذها وأحكمّهاء وإن 
نظر الشافعي في أكثر آرائه ومعظم أبحاثه 
يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق 
واليقين؛ والسيب في ذلك أنه بنى مذهيه على 
كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من ب 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء 
وأنه أتيح له درك غوامض معانيه والغوص 
على تيار بحره لاستخراج ما فيه. 

ولما رأيت الأمر ذلك أردت أن أصنف في 
احكام القرآن كتابًا أشرح فيه ما انتزعه 
الخبالمن ركسي للد بن عن 1 الدلائل فى 
غوا مض المسائل؛ وضممت إليه ما نَسَجْكُ 
على منواله واحتذيْتٌ فيه على مثاله. على كنر 
طاقتي وجهدي ومبلغ سعَيي وجدي. ولن 
يعرف قدر هذا الكتاب إلا من وَفْرَ حظه من 
علوم المعقول والمنقول وتبخّرٌ في الفروع 
والأصول» ثم أكب على مطالعة هله 0 
يوي نقية"» ثم قال: 

رأيت أقاويل المفسرين في أحكام 0 
متجاوزة حد البيانء انمذة بطرفي الزيادة 
والنقصان: جررت في سرحها هذه الفصول 
المتضمنة من اللفظ والمعنى شفاء كل عليل» 
مع انتخابي فيها قصد السبيل وتوقي التعليل 
والتطويل [أحكام القرآن. ج1ءص 3]؛ 
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2 -«شفاء المسخرشدين فى مباحخت 
3 - فى الرد على مفردات الإمام أحمدء أي 
نقض ما انفرد به الإمام أحمد من المسائل 
الاجتهادية عن الأيمّة الثلاثة. ولعل تأليفه لهذا 
الكتاب قد أَؤْغَر صدور الحنابلة فى بغداد 
فاتهموه بالزندقة ووقم له ما وقم من الفتلة 
والبلاء حتى رجم وكاد يقثل. وقد نظم هذه 
الحتبلى (ت 820 ه) واسمه «النظم المغيد 
الأحمد فى مفردات الإمام أحمدا وهو مطبوع 
مع شرحه [هامش سير أعلام النبلاءء ج 
9 ص 350]؛؟ 4 - لوامع الأدلة في زوايا 
المسائل [ سحا جي خليمة» كشف الظنون» ج ع 
ص 694]؛ 5 - التعليق فى أصول الفقه 
[م. نء ج اء ص 42 


ا سر 2< عيه 
٠‏ الم 
© اإلكيا الهراسي. أت اوعمسي 
(ت 504ه) أحكام القرأن في مجلدين 
(4أجزاء). ط 2. 1405ه/ 1985 م. 
دار الكتب العلميةء بير وك ؟ © الذهيى ٠‏ 
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محمد بن أحمذ (ت748ه): سير أعلاه 
التبلاء (25 مجلد)»ء تعم. الأرنؤوط. ط4: 
6 اهم 6 1 م مؤسسة الرسالةء 
بيرويت» (ج 9 ص 4)352-0 
2 السبكي » عيد الوهاسب (ت [77 هاء 
طبعات الشافعية الكبرى: تح. ميحمود 
الطناحى وعبد الفتاح الحتلو؛ مطبعة عيسى 
البابلى اتلحتلبيى وشركاهة» ط |آء» 1|074 م 
(ج 7/» ص 234-3[1):< © الأسنويى. 
عبد الرحيم لزنت 772 ه)ء. طيقات 
الشافعيةه؛ (2 مجلدات) تحح. عبد الله 
الجيورى»١‏ دار العلوم. الرياضء ثم طبع 
بدار الكت العلمية؛ بيروت» ط 6.1 
07 +4 ا همم/ 987 م (ج صن 292- 
04)؛ © ابن العماد الحنبلى . عبث الحى 
(ن 1089 ه)ء شذرات الذهب في أخخار 
أاث العربى ١‏ 
دار الآفاق العجديدة: بيروت (ج 4 
ص 10-8). 


كت هفشاحخ فريسة 


جامعة الزيتونة - تونس 


ا ايبن الماء محمد سالم بن المختار 


(1301 هم 1883 م - 1383 ه/ 1963 م) 


ولدسنة 1301ه/ 883ام قرب قرية 
التَمْجَاط الواقعة على بعد حوالي مائة كلم إلى 


الجنوب الشرقى من مدينة تواكشوط. 

نشأ وتريّى فى أسرة ذات مكانة علمية 
واحجتماصية: فشك اشسن وألده محظرة شهيرة 
نيك اك تيخرحم من ممحظرة العلاامة محنض بأنك 
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ابن اغبيد (ت 277 اهم 1860م)؛ كما تولى 
القضاء في قبيلته بأمر من أمير الترارزة علي بن 
محمد الحبيب (ت 303اه/ 1886م). ولم 
يكد ابن ألما يبلغ السابعة من العمر حتّى 
اختطف الموت والده الممختار (ت 1307ه/ 
9م مما أدى .لى الانقطاع عن التدريس 
لمدة ثللاث عشرة مملة فى المحظرة التى كان 
أبوه قد أقامها. ١‏ 1 
وييدو أن فقّدان الوالد وتعظل التدريس في 
المحظرة لم يؤيرا في نمو الطفل العلمى؛ بل 
إن هنالك من يرى أن ذلك مثل حافزا ئه على 
إكمال دراسته المعحظرية كي يعود إلى قومه 
مواصلا مسيرة أبيه باستلام زمام الأمور في 
مسحظرة الااسرة. 

وقد بدت أمارات الذكاء على ابن الك وهو مأ 
يزال صبيا يافعاء فشد استرعت إانتباه معلميه 
وأقرانه قدرته الفائقّة على الحفظ والاستيعاب 
ممأ ساعد في اكتمال نموّه العلمى سرعة. 
بدأاين ألما مشواره الدراسى عند عمه 
محمذن بن ألمّا(ت 314اهم/ 1895م) 
الذي درس عليه ثلاثة أرباع القرآن الكريم 
وانتقل إلى العلامة الممختار بن جنكى 
(دت 1321ه/ 1902م) فآكمل عليه القرآن 
حفظا وتجويدا ودرس عنده نظم الغزوات 
ع عاشر ثم درس على العلامة 
محمد بن المحبوبي م 7م ألفية 
ابن مالك بطرة وأحمم ر المختار بن بونه 
(رت1220ه1]504/م) ويسيرا من ممختصسر 
خليل: .وبع :ذلك ارتحل. إلى العلا بحطل» 
ابن عبد الودود (ت 1358اه/ر 1939م) فأعاد 
عليه دراسة الألفية مع طرة بن بونه ثم قرأ عليه 
الفشرائتض من مختصر خليل. وإضاءة الدجنة فى 


مه 


والاج روميه وأمن 
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الدراسية ملتحقا بمحظرة أهل العاقل حيث 
أحمد بن العاقل (ت 1334ه/ 915ام) 
عاو ا الا اا 
البللاغة 

والرا عاد ادن الجا ان قار انه 
مواصلاا البعن ) الى تمع البعارق المتذداولة 
فى ذلك الورقت بالممحظرة ليلقى عصا الترحال 
عند أستاذه محمد بن المحبوبي 5-5 5 | 
هم 06م الذي أكمل عنذه ما تبقى من 
مسحت هب ب ل 
الأخضريء ف والكوكب الساطع في 
أصول الشقه» بسي والصغرى. للسنوسي 
والوسيلة 0 بوته. وتبحمه أبن عام » 
والجزء الأول من النوا 
وديوات الشعراء الستة الجا علي" .: إلين عير 


در و دمر الْشاطبية: 


وقد عرف ابن ألما بالورع والتقوى والتواضع 
والدأب على التحصيل » فقد اشتهر عنه أنه 
بعد أن اشتغل بالتدريس وصار شيخ محظرة 
من أكير المحاظر الموجودة فى منطقة القيلة 
ذات الصيت العلس الواسي» أخد عن تلعيدة 
محمد بن أجفغ عبد الله مت 335اهم/ 
6م علم العروض. 

وكان من ذكاء الرجل أن بلغ درجة من العلم 
مكنته من الجلوس للتدريس فى المحظرة ولما 
يبلغ العشرين من العمرء فواصل السير على 
المنهاج الذي اختطه وائلده في التدريس 
والتأليف موليا عناية خاصة لاقثئناء الكتب 
حتى امتلك مكتية غنية تزخر يممختلف العلوم 
والفئرن هما ساعده على مواصلة الدراسة 


215 


والتدريس معا. وتمخرج على يذه جماعة مس 
العلماء :َال ساتئذة: 


١‏ لمختاربن! ٍ لمسحبويىي (ت ١‏ 139 هط 
197م)؛ والإمام بداة بن البصيري؟ والشيخ 
متحمد المحسر" , بن أحمدو الخديم؛ والقاضي 
ده بن ببانه؟ وكثير غير هؤلاء 
من الأساتذة يه والقضاأة الدين درسوا! 
على محمد سالم بن ألما ونهئوا من معير: 
معارفه. 

وقد تولى ابن ألما القضاء فى سن مبكرة 
وذلك باهر هيز اشير الترارزة احدون سالم بن 
إبراهيم اللسالم (1347ه/ 1930م). وامتازت 
طريقته فى القضاء باعتماد أسلوب المصالحة 
الشرعي فيهاء إذ تقول الروايات المتداولة إنه 
رغم كثرة القضايا التي عرضت عليه لم يصدر 
إلا ثلائة أحكام طيلة توليه القضاءء وذلك 
لسدة ور عية . 


وكان الرجل متصوّفا شاذلياء انتهى إليه أمر 
الطريقة الشاذلية بالجنوب الغربىي الموريتاني. 
ورغم أنه كان سني العقيدة ة أشعريها متمسكا 
بمشهور المذهب المالكى السائد في المنطقة, 
فقد امتاز هذا الفقيه بسعة أفق.وغزارة علم 
أملتاه لأن يكون من بين قلة من معاصريه 
استطاعو! التأليف في فقه المذاهب الأربعة. 
وقد توفي زوال يوم الجمعة 21 شوال 
3هم/ 963امء وأرخ لذلك تلميذده 
العلامة محمد الحسن بن أحمدو الخديم؛ 
بالبيتين التاليين معتمدا قيم الحروف في 
سحساب المجمل : 


00 ابن ألماء محتمدك سالم بن المخنار )0 


بمطلع السشيخ الزّمانٌ «دأشرقأ» 
إذ عاش «طائهعاء ولله البقًا 
فى و«طليب» شوال لدى زوال 
وقد عايسي أء بن ألما النهضة الثقافية العى 
عرفتها البلاد الموريتانية فتأثر بها وأثر فيها. 
وكانت محظرته مدرسة متميزة في التربيه 
والتعليم. يقول تلميذه وأستاذه في العروض 
محمد بن أجفغ عبد الله واصفا براعته فى 
التدريس : 
في الذ والقة 22 ل نظيرٌَ له 
وكل قرم إلى إقرائه قرم 
فإن أت طرءةٌ المختار يقراها 
حتّى يرى الحاضرون الثار تضطرمُ 
يقول لا غائب مالي ولا حرم 
أنا الذي قلت هذا ألييت لابن أبسي 
سلمى وشيخي به المعنى لا هرم 
ورغم الانشغال بالتدريس والعبادة فقد تمكن 
الرجل من أن يساهم مساهمة مهمّة في حركة 
م التي سو البلاد الشنقيطية حيتئذ 
الفنون المتداوئة فى ذلك الوقت. ' 
ولعل من أهمّ إسهامات الرجل كتابه #الغرق 
بين الحقيقة ييه وهو نظم في عل 
البلاغة بقع في 194 بيت 0 ومع أن 
يخرج فى هذا التأليف عما 0 البلاغيون 
القدماء إلا ما كان يعد طريما من زيادة شي 


2 اجن ألما محمد سالم بن المخمار ا 


الشرح أو توسّع في الأمثلةء فإن كتاب الفرق 
بين الحقيقة والمءجاز يعد طريفا فى بابه إذ 
اختص بمسألة العدقيقة والمجاز 17 غيرها 
من مباحث البلاغة. والشائع في التأليف 
البلاغي أن يمسح جميع مسأئل الباللاغة دون 
تمعن فى واحدة بعينها كما هو الحال فى هذا 
النظم الذي حمقه الأستاذ سيدي جد ب 
أعمقل يانةبالمدارغة العليا تتكوية الأشاتذة 
والمفتشين سنة 1984م. وإلى جانب اهتماماته 
النحوية والبلاغية كانت للرجل مواقفه 
الاجتماعية والخلقية. ففي نظمه »المجتبى في 
التهى عرد الفيية والرياة تعد نان ألما لما 
شاع لدى الممعدثين من أستهانة بالتعدى على 
الأموال والأعراض ويقدم جمله من 
التوجيهات والإرشادات التى يرى أن أبئأه 
“هذا الزمان؟ غدوا بأمس الساحة إليها. 


1 سا مم 
#ا نيعار 
1 - فى اللغة: 
| - كتاب الحقينة والمجاز؛ 2- كتاب 
السرائر فى خصم, الضمائر؟؛ 3 - ششهشف 
الحجاب عن صرة الإعراب؟؛ 4ك - طسرة 
واحمرار على نظم الجموع لمحئض بابه بن 
عبيد؛ 5- أسنى المسالك على خطبة ابن 
مالك. 
2 - فى الفقه : 
6 - أشهيئم السمام في تبيين مواضع بينة 
السماع؛ 7 - وسيلة الجنان؛ 8- تحفة النبلاء 
فى كيفية القضاءء 6 - رمق الحاجات على 
قفى النفقات؛ 10- مذاهب الأربعة فيما 
0 يتحر ج عن الملة. 8 صتحةه من !! لمحعجم 
المتوسط؛ 11- المجتبى فى النهى عر: الغيبة 
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والرياء وهو لطم في اللوسيه عن 527 

3 - في المنطلى : 

2-- عكوس المواجهات 

4 -. في علوم القرآن: 

3- شرح نظم الطالب عيد الله الجنكى 
(ت بعد 250اه/ 1835م) فيما يشدد من 
5 - في الحديث : 

4- كشف الأاغطية والأسستار فسى 
الموضوعات من الأخبار. 

6 - فى التصوّف : 

5- الندوة الشريفة في شرح الوظيفة. 

7 - في الأصول : 

6- شرح الكوكب الساطع للسيوطي ويقع 
في 232 صفحة من الحجم المتوسّط. 


سوم 
تر 1 4 
لا (اإمسناو رو (طاستيم 
© ولد أَبَامْ محمد المختارء تاريخ النحو 
فى المشرق والمغرس . المنظمة الإسلامية 
للشورسية والعلوم والثقانة. 106[ 
ص 536-535؛ © تاريخ القراءات في 
المشرق والمشغشرس» المنظمةه الإسلامية 
للتربية والعلوم والثشافةء إلرباط. 
الشسشيرههة | 20000 © ص 639 .- 645؟ 
9 دراسات في ناريخ التشريع الإسلامي 
فى هوريشافيا» توين 1081 عن 26 
ك أبن حاملء المختار» ححباة موريتانياء 
الحباة النشافيةء الجرّء اثثانى - الذار العرية 
لالكتاتب: توسسن 9900 1. ص 85 3. 0 


536 و340؟ © ! لنحوي. الختليل.» بلاد 
شنقيط ء المئارة..والرباط» نو بسى 7 ]1 .. 
ص 24 5 : الترجمة و589ذ-590؛ قائمة 
الكافه قيما الاين الشا هن الحنافب:ء: 
مخطوطات : نحت الركم 515.: المعهد 
الموريتاني للبحث العلميء نواكشوط؛ 
© أين اليد بابة» سيديىي محمد : سح . 
كات الحققة رالمهان» المدرسة العليا 
لتكرين الأساتذة والمفتّشين» نواكشوط 
4 ؛ © ابن محمد يحظيهء أنحمدو 
سالمء. تح .نظم الفرق بير: العلماء 3 شر سحيه 
لتعلامة محمد سالم سْ المسختار بن ألماء 
المعهد العالى للدراسات واليتحوث 
الااسلامية. نواكشوط 2 ]:؛ © ابن 
عمر©ه متحجمل يحيى : دراسة لمختلف 


يلف 


جوائب شخصية محمد سالم بن الميختار 


الألوري» آدم بن عبد الباقي بن حبيب... 80 


ابن ألماء المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الأسلاميةهء تنواكشوط 
84م © بنت أحمدء عائشة. تح. 
الجزء الأول من نظم الشمائل للشيخ ابن 
المحبويى. المعهد العالى للدراسات 
والبحوث الإسلامية» تواكشوط 1998» 
ص 48؛ © ابن محمدن؛ جمال؛ تح .نظم 
فراتد الدررء المعهد العالى للدراسات 
بجوف يااييك وا سوردم 
2 إام: © ابن البراءء يحيىء. ملكية 
الأرض فى موريتانياء معهد الدراسات 
الإفريقية بالرباط 1999 ص4 !؛ © ابن 


جامعة نواكشوط - موريتانيا 


0 الألوريء آدح بن عبف الباقفى بن حبيب 


(1335 - 1336 ه/ 1917 م . ... هب / 0-5 


هن آدم بن عبد الباقي بن حبيب بن 

عبد الله الأتوري. ولد فى قرية اواسأا' 
درب شر ى شير بك 19و رقت 
والده يمتد إلى قبيلة #اليورباه بنيجيريا وهي 
واحدة من أكبر قباتل جمهورية نيجيرياء وأمَه 
يمتد نسبها إلى قبيلة #بربريّة» وتقع في بلاد 


اأيئب ٠‏ (ا ع 
دية 


تلقّى تعليمه العربي على ين والده وكان واعظا 


وحافظأ للقرآن وقرأ عليه بعض الدواوين 
الشعريّة ثم أنحذ عن االشيخ صائح" في مدينة 
الإيادن» بنيجيرياء وأخذ عن بعض علماء 
«الاجوسره وأهمهم الشيخ ١أدم‏ نماج الكنوي: 
حيث أخذ عنه الأدساء والبلاغة:؛ والنقد 


والتحليل . 


ولما قرأ اآدم الآلورى” ما هو متاح من كتب 


علماء المسلمين اتقدامى رالمعاصرين أبشى 


00 الألوريه آدم بن عبد الياقي بن حبيب ‏ #0 ل م دسم يت 318 


في ذاكرته إعجابه الخاص بعلمين من علماء 
المسلمين همأ «ابن خلدون»»: و#حسن البنا. 

ديل ادم الألورى؛ أهميّته بين علماء 
المسلمين المعاصرين من إسهاماته ونشاطاته 
ومؤلفاته الخادمة للثقافة العربيّة والإسلامية فى 
أرض إفريقياء ويعد أشهر عالم بالثقافة 
الإسلامية والعربية في قبيلة «اليورباه وهي 
ثالث اكير فبائل نيجيريا وغرب إفريقياء 
ولذلك كان تأثيره كبيراً في نشر الثقافة العربيّة 
والإسلاميّة في فترتى, الاحتلال والاستقلال. 

ومن أبرز إسهاماته التى تؤسّس وهميّته بين 
علماء المسلمين تأسيسه المركز الإسلامي 
بأغيجي» وهو مركز امتدٌ نشاطه من نيجيريا 
إلى بنين والداهومي في غرب إفريقيا. وقد 
أنشأ مطبعة الثقافة الاسلامية فى نيجيريا فى 
مذ 96[ نوهو آبر محقق روود فلها لكل 
محا بالثقافة العربيّة وطبع كتبها بنيجيرياء 


وكان قد أسّس «المسجد الجامع المركزي". 


وكان لرحلامه الدمارجية اثارها في زيأدة 
خبراته وثقافته الخاصة ولا سيما رحلاته إلى 
بعتي الدول العريية مثل مقسر ١‏ السودان. 
السعودية». المندذسء الصومال. 98 وقكئ 
الإسلامينة العالمية بأعتبارهة مسن اكباو علماء 
العربية والإسلام فى نيجيريا وغرب إفريقيا 
سسا داضم 
#ها تيشاه 
تأنتى مؤلفات آدم الألوري لتعكس الوجه 
الحقيقى لثقافته الموسوعيّة وأهميته العلميّة فى 
نيجيريا وغرب إفريقيا لا سيما وأن أكثر 
مؤلفاته مطبوعة مما مكن من انتشارهاء وهو 
أمر لم يتوفر لأقرانه من علماء خغر”تب إكريقيا . 


ولأن الأدم الألوري" هوابن لثقافة إسلامية 
ملتزمة. فكان من الطبيعى أن تستأثر النزعة 
الإسلامية بمؤلفاته فكتب:/ 

|-أصول المذاهيب الأربعة. 2 


الحديث. 3 +تهنوض التوسهميك واذلة 
الاعتقاد. ك ‏ عون الإمام. 5 ما يلام عليه 


علماء نيجيريا. 6 -الإسلام وتقاليد الجاهلية . 
7 - تاريخ الدعوة الإسلامية... 8 الإسلام 
فى نيجيريا. 9-الشيخ عثمان بن فودي. 
0-الأسلوب الجديد في جوهرة التوحيد. 
أ -دروسس التوحيد والعقيدة.  |2‏ فلسفة 
التربوة. 3ا-مباديغ:الفلسغة الاسلامية. 
4 خخلاصة السيرة النبويّة. 15-الإسلام 
بين دعأته. 


وله فى مجال التعليم : 

6 - نظام التعليم ا وا 
“ا مشاكل التعليم العربى في تيجب تييجمريا 

وفي محال الأدسء والبلاغة العربية: 

8- مصباح الدراسات الأدبيّة في الديار 


اا 9 لحيات الأدس. 

وس و ا 
التشخير نه 
3 تشونية اللقة 0 50651 
النحو. 

بالإضافة إلى مجموعة أشعار ومنظومات 
خاصة بهء وله بعض المؤلفات المتفرّقة في 


ل و«ال» : 0 ١‏ 
حت لجسي والتاريخء والاخستيانية 
والقراءات القرانية» والملك» والنجوم. 
والحتأفنا. 


وقد بلغت مولقان تجو أوبعيرة مؤلما أكفرها 
مطبوع وهو من أواخر المؤلفين الموسوعيّين 
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في نيجيرياء والتأليف الموسوعي اشتهر به 
علماء الدولة الفودية في المرن اللتاسع عكر 
وامتد حتى النصف الثانى من القرن العشرين» 
وكان "الألوري» من المقاومين لمحاولات 
الاستعمار المتنّعة ضذ العربية والثقافة 
الإسلاميّة؛ وقد نجح مع بعض رفاقه في 
تحجيم رغبة الاستعمار فى محو الثقافة العربية 
علمائنا العرب المعاصرين . 


8 (لن1 ر وال 427 9 


© الحاجء شعيب أحمد آدم الألوري 
ومعجهوداته الغعلية والادبية والديقية 
مسخطوط بمكتبة جامعة صكتور . © التلاويء 
محمد تنجيبء الأدس العربى النيجيرىيٍ. 
مخولوطط ممكقية كلية: الاداات مكنا معة 
المنيا.ء جمهورية مصر العربية ومقابلة 
شخصبية مع آدم الألورى ف 8 1/ 
3. © الألوري: أدم عبد اللهء 
الإسللام في نيعجيريا وانشيخ عئمأن كودىي 
الفلانى. ط 2» الدار العربيهة. بيروت 
1 »الألوريء آدم عبداللهء 


الألوسي: علاء الدين علي بن نعمان ل 


الإسلام وتقائيد الجاعلية. ط 22 مطبعة 
المدني باتلقاهرة 977[. © الألوري. أدم 
عبد اللّهء الإمام المغيلي وآثاره في 
الحكومة الإسلاميّة في القرون الوسطى في 
نييجيرياء ط [: مطبعة البابي الحلبي 
بمصر. © الألوري» آدم عبد الله تاريخ 
الدعوة الإسلاميّة إلى الله بين الأمس 
واليومء ط 1: مكتية الحياة ببيروت» ط 
2 مكتية وهبه بالقاهرةء» د.ءث. © تعريف 
الشعرالعربى؛ رسالة مسخطوطة لادم 
الألوري» مكتية أغيغي الخاصّة» بنجيريا 
© الألوريء أدم عبد اللهء الفواكه 
الساقطة: مطبعة المشهد الحسيني 
بالشاهرة. © الألوري: أدم ؛ مصباح 
الدراسات الأدبيّة في الديار النيجيريّة 
مطبعة أغيغي بنجيريا. © الألوريء ادم 
عبد ائلهء موجز تاريخ نيجيريا» دار الكتب 
المصريّةء صدر أكتوير 962!]. 

د. محمد نجيب التلاوي 


] الألوسيء علاء الدين علي بن نعمان 


1277 ه/1861م - 1340 ه / 1922 م ) 


أنحبت مدينة الوس في العراق كثيرا من 

العلماع. ومن أشهرهم أبو الثناء 
معحمود شهابس الدين (1217. 1270صضا))ء 
وعاا» أندين خير الدين (252ا ب 1317طاه)ء 


و مت سق 23 مسكسرى (273|ا - 342[ ها)ة 
وعلاء اإلدين علسي بن تعمانكن خير الدين 
الالوسى المولود فى السادس من شعبان سنة 
7ه (1861 م) فى أسرة عرفت بالعلم 


15 الالوسي؛ علاء الدين علي بن نعمان 0 


والأدس. كات أبوه وأبنْ عحمه محمود شكرىق 
معلمية ؛ واتصل بإسماعيل الموصلى وأنحذ 
عنة » وأحب الأدبف وأخحل منة الشىء الكثب 


حتى دبت فى نفسه الشاعريةء فقال الشعر في 
صيأة. 


وكانت الآستانة حاضرة العالم الإسلامى 
يومناك فشد الر حال إليها عدة مرات» وتعلم 
فيهأ اإللعة التركية رالفارسية» وحصل على 
شهادة مدرسة النواب (القضاة) التى أهلته 
لتولى القضاء فى فلسطين وبعلبك». وفي 
العمارة والديوانية ودغداد. 
تولى قضاء بغداد فقبله على مضض.ء. وقال : 
إن القضاء نهفى االبااء فاذد تسكير 
متعرضا فتلصاب من سوء القضاأا 
وإذا ابتليت به على كرم فخذ 
نهج العدالة إنها سيب الرضا 


وفى سئة (299اه) أرسله أبوه إلى حسن 
صديق خان جلاة هوبال إقعرا عليه وغل 
شيخه الشيخ حسين بن محسن اليماني 
والأنصاري وأجازه إجازة عامة. ولما توفى 
أبوه سنة (317اه) بالآستانة قام بقامة 
وولي التدريس في مدرسة مرجان» والشيخ 
صندل. وكان من طللابه محمد بهجة لامر" 
ومحمد الهاشمي. ومثير القاضي» وعباس 
العزاويء يك العسافي. ١‏ 

وبعد إعلان الدستور العثماني سنة 1١908(‏ م) 
انتخب نائبا وبقي مادة قليئة فى الاستانة؛» ثم 
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عاد إلى بغداد. وفي أوائل الحرب العالمية 
الأوتى اوسلعه اليجحكوية الى الججان: ولنا 
عاد انتخب عضوا فى المميجلس العمومى 
لولابة بقداء الى أن اسعني) الاين فى 
الحرب العالمية الأولى. ْ 


وفي أواخخر أعوامه سثم الحيأة لسوء الأوضاع 
السياسية واألااجتماعية. وودٌ لو خلد إلى 
الراحة خارج بغداد ولكن الأجل كان 
يترصدهء في ليلة عيد الفطر سنة (1338ه) 
أصابه الفالج وظل يعاني الآلام حتى انتقل 
إنْي جوار ريه ليله السبت الثامن من جمادى 
الأوئلى سنة 1340ه-/1922م) ودفن في 


مدرسة مرا جات بمغعدأد. 


اتساج 

كان علاء الدين عالما جليلاء ولم يترك أثارا 
علمية كثيرة لاتصرافه إلى القضاء واثئيايه 
والتدريس. وقد ذكر له محققا كتابه #الدر 
المنتثر' المؤلفات التالية: 1- نظم الآجرومية 
قى النتحوء ط. بيروت سنة 1318له؛ 
2- فوائد وتعليقات فى اللحو؛ 3- منظومة 
فى النظطاء.بوالقياد 4ه معظرمة :فى لقانت 
المحاد: 5- نظم سور القران الكريية وهي 
أرجوزة فى (43) بيتا نشرها محمققا «الدر 
النتت.]! [61-59]؛ 6-- ديوان شعره: جمعه 
تلميدذه محمد بهجة الأثري؛ 7+ انلو السر 
في رجال القرن الثاني عشرء ترجم فيه لثمانية 
وعشرين من رجال القرنين الأخيرين: ذاكرا 
مؤلفاتهم وأشعارهم. ويعد هذا الكتاب مصدرا 
مهما في تراجم أعيان القرن الثاني عشر 
والثالث عشر الهجريين بعد أن حتّمّهد جمال 
ادي الأالوسي وعبد الله الجبورى وأصدراء 
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فى بغداد سئنة 7هر 1967م؛ ولم بقف 
علاء الدين عند التأليف وإنما نشر كتيا منها : 
8- كتاب التوحيد للامام جعفر الصادفق؛ 
ف قاية البول قفن سيرة الريول لعيد الياسط 
الحنمي؛ 10- نقد مقامات الحريري لابن 
الخشاس وانتصار ابن بري للحريري؛ 
1 -الحباء في الإيصاءء لأبيه نعمان 
خير الدير: [الدر المتتثرء 2 ]. 

ولعلاء الدين ‏ إضافة إلى كتبه - شعر -جمعه 
تلميذه محمد بهجة الأثري» وجمم جمال 
الدين الالوسي وعبدالله الجبوري بعض شعره 
ونثره في تقاديم #الدر المنطئر؛. فمن شعره قوله 


0-3 


فى تصاوير بعض اصلحكاته : 
هلم انظروا هذي التصاويرء إتها 
كساها شعاع الشمس بردا من الستم 

فبادلها شكل عديم مثال 
رسوم عليهاللتقرام علامة 

ولم يبق منها الحب غير الخيال 
وجاءت لها الآيام بالوصل واللقا 

لذاك تراها مكناء ممقييف لآل 
ستيقى جميعا بعد فرقة أهنها 
وقال في الحنين إلى العراق : 
أومض البرق من شنايا العسراق 

١ :‏ صااع أ ل له 5 +87 35 الماأة 
وبدا الات تسسا فأجج تلرا 

1 . نغمر أ ب | والد أ ب 


الألوسي؛ علاء الدين علي بن نحمان 0 


ليت شعري وللزمان شوؤون 

هل يضم الأحباب شمل التلاقفي 
وديارى كما أحب بياري 

ورفاقى كمااحب رفاقسي 
ويمثل هذا الشعر نزعة علاء الدين ومن 
اهتموا بالفمه وتدريسهء ويلقشي ضوءاً على 
حالة الشعر في أواخخر القرن التاسع عشر 
وأواتل القرن العشرين وإرهاصات التجديد 
التى ظهرت فى العراق على أيدي الشعراء 
الكان أضال مسي حميل حدق الرعاوي؛ 
ومعروف الرصافي. وغيرهما ممن دعا إلى 
التمحديك. 


هذه أثاره وهي قليلة على الرغم من علمه 
وفضله الكبير [معجم المؤلفين. 254/7]. 
وقد وصفه محمد بهجة الأثري فقال: "كان 
على جانب عظيم من العلم واللأدبف والذكاء 
وقوة العقل والنيل وأصالة الرأي والورع وعلو 
النفس وجمال السمتء وجمع بين الفقه 
واللغة والأدب والشعر والقضاء والسياسةء 
وكان ظاهر الشخصية فيها جميعا. ومثل بفقهه 
عدنة ب هال كار تضناء الساتية 
وجرى فى طريقة أبيه من التحرر والاجتهاد 
رت 2 34( ملذ ع الديض» وضط رياد 
العلم والادب؛ ووقف كتبه وأضافها إلى 
مكتبة مرجانء» ونشر طائفة من كتب أبيه 
ورسائل بعض السلف"[محمود شكري 
الالوسي. ص 45] 


وقال محمد صائلح السهروردي: #عالم جهيد 
كريمء جامع لأعلى خلال التعظيم؛ ذو 
الرياسة التامةء والسيادة على اللخاصة 
والعامة؛ الصادرة عن آراته الأحكام, التي لا 


00 الألوسي. محهود شكري بن عبد الله 000 


يعارضها لاستقامتها الحكام؛ ذو الرئاسة 
الحصيفة؛ والخلال المنيفة؛ أدب جم» وثبل 
محترم؛! علم غزير» وفضل كثير. عقل راجح 
وفهم صائب فادسم؛ علامة الأآفاقٌ. ملجدد 
العصر باثتفاق؛ شريف النسبء كريم 
الأرومة؛ هوالعلامةالسيد علاء الدين 
الالوسي* [لب الألباب» 2/ 230)] 


١‏ 5 ٍ وير 
للا (طمساور و( استيم 
© الالوسي. علمي علاء الدينء الدر 
السستعتين في وحجال القرن الثانى شر 
والثالث عشرء تئح. جمال الدين الآلوسى 
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وعد أذله الجبورىي:»: بغداد 1387هر/ 
7م!؛ »© السهرورديء؛ لب الألياب. 
يغداد ١!135هه/1933م؛‏ * كحالة. 
معجم السولفية» دمشق 376اهم/ 
7إم؛ 9 الأئرىء ترج هدك بهتبجحةء 
محمود شكري الالوسى وآراؤه اللغوية. 
القاهرة 1958ام؛ © الزركلي» الأعلام: 
ط. 5ع شروب 0 اح. 


د. أاحمد مطلوب 
المجمع العلمي العرافي - بغداح 


00 الألوسي,» محمود شكري بن عبد الله 


( 1273ه / 1856 م - 1342 هم( 1924م) 


اسن معحمود شهاب الدين الى 


الثناء الآلوسي المعروف بجمال الدين أبى 


المعالى الالوسى. 
ينتسب إلى أسرة بغدادية علوية حسينية» إنتقل 


جدها الأعلى إلى بغداد من ألوس (أو ألوسة»ء 
وهي جزيرة صغيرة في أعلى إلفرات بالعراق) 
في أواخمر القرن الحادي عشر الهجري.» 
وأنجبت كثيرا من انفقهاء والأدباء أبرزهم 
جِذه أبو الثناء الألوسي صاحب كتاب “روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
مثاني" الذي عنى ٠‏ حمود شكري بنشره 


و دجب ن«تييحة . 


درس على أبيه حتّى بلغ السن الثامنة عشرة. 
وبعد وفاة والده درس على عمه الفقيه أبى 
البركات نعمان ير الدين الألوسي. ثم على 
الشيخ إسماعيل بن مصطفى الموصلي. وقرأ 
كذلك على الشيخ عبد السلام الشوّاف. 
والشيخ بهاء الحق الهندي. والسيد محمد 
أمين الخراساني الفارسي. وغيرهم. 

تعلم اللغتين التركية والفارسية. وترجم من 
الفارسية بعض الكتب في علم الهيثة 
والعقائدء وكان من أوائل الذين تخلصوا من 
السجع في بعض كتاباته وأخذ يتشىء تثرا 
مرسلا لا تكلف فيه. تصدر للتدريس وعَيّن 
مدرسا في جامع المحيدرية ثم في جامع سلطان 
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عني. ويطلب من الوالي العثماني سرىي باشاء 
أنشأ محمود شكري سنة 1307ه/ 1890م. 
القسم العربي لجريدة «الزوراءءء» وهي أول 
جريدة صدرت في بغداد. وقد بنشر يعض 
مها لأقه.قنها وفى عدد.من الدوريات العرية: 
فيما بعد مثل: سبيل الرشادء والمقتيس» 
والمشرق» ومجثة المجمع العلمي العربي. 


والمتارء وغيرها. 


درس كتب أبن تيمية وابن قيم الجوزية وتأثر 
بها في تفكيره الديني؛ وتبنى الدعوة السلفية 
ل حبك عبد الوهاب» وراح يدعو إلى 
ترك التقليد» ومقاومه البدع والخرافات. ثم 
اد يناعض الظرى الصرفية التي كانت 
تشجعها الحكومة العثمانيةء فأقدم والى بغداد 
عبد الوهاب باشا على نفيه مع فقيهين اآخرين 
إلى بلاد الأناضول سنة 1323ه/ 1905م. 
وعندما وصل إلى الموصل منعه أعيانها من 
مواصلة السفرء وكتبوا إلى السلطان عيد 
الحميد قسمح له بالعودة إلى بغداد. 

وفى عهد الوالي جمال بك (المشهور بجمال 
السفماح بعد ذلك العهد)ء أصبح محمود 
شكريى عضوا في ممجلس الإدارة في ولاية 
بغداد سنة 1330ه/ 1912م. 
وعندماالدلعت الحرب العالميةالأولى 
ابتعثته الحكومة العثمانية إلى نجد سنة 
3ه/ 1914م لإقناع أميرها أنذاك عبد 
العزيز آل سعود بمناصرة الدولة العثمانية» بيد 
أنه لم يفلح في مهمّتهء فقد اعتذر الأمير 
ولكته وعن أن يبقى على الحياد. 

كان نزيها متعمُماء ولحى ذلك يروي اللغشوي 
العراقي الأب أنستاس ماري الكرملي أن 


الالوسى ؛ محمود شكري بن عبد الله ل 


الالوسي كان في ضائقة مالية في عهد 
الاحتلال البريطاني» فلما علم بذلك المعتمد 
السامي البريطاني ابرسي كوكس؛ أهداه ثلاث 
مائة دينار ذهباء وكلف الكرملي بحملها إليه. 
فلمَا جاء بها إلى منزله رفضض قبولها رفضا 
باتا. ثم عرض عليه الإتجليز منصب قاضي 
بغداد فرفض. ولم يل عملا رسميا بعد ذلك 
سوى عضوية مجلس المعارف في الحكومة 


وظل يعيش في كمقاف وهو يؤلف ويلمي 
الدروس حتّى عام (1337ه) حين ابتلي يبرمل 
في المثانة فلم يهتم به. ومضى عامان وهو 
بعاتى الفرض الذي اشغذ» واصيب فى أول 
النلث الأخير من رمضان (1342ه) بذات 
الرئة؛؟ وما ليث أن لبَى نداء ربه بعد ثلاثة عشر 
يوماء وودع العالم ظهر يوم الرابع من شوال 
سنة 342اه/ 1924م. ودفن في مقبرة 
الشيخ الجنيد بكرخ بغدادء وأبّنه ورثاه كثير 
من الكتاب والشعراء [أعلام العراق: 165). 
كان محمود علما من أعلام العراقء وقد قال 
عنه محمد صالح السهروردي: #إمام لا يدرك 
شأوه ولا يسبق في العلوم خطوه؛ ولا في 
مضمار المفاخر والفضائل قوله» ولا يقاس 
مع القدرة صفحه وعفوه. كثير الفضائل عظيم 
السجايا لا يشق له غبارء كيف وهو نخيار من 
خيار» [لب الأئباب؛ 2/ 218 ]. 


وقال تلميذه محمد بهجة الأثري: ؟كان عظيم 
الهيئة رائعهاء يستشرف النظر إلى تمليه؛ 
فخما في غير غلظ يكره في الأجسام, 5 5 
الانفعال والتأثرء سريع الغضبء سليم 


دواعي القلب»ء مشرط اتلذكاء إخراطا يكأد 


5 الألوسي؛ محمود شكري بن عبد الله )0 


يستشف بالحدس القينء راك جح العقلء جر 
الضميرء جريء النؤاد. ل قوة فى 
الأرضء وافر النشاط. ميالا إلى 0 
مستغرقا فى العمل المتو لمتواصل لا يكل منه. 
كأنه يجد فيه راحة نفسه. .. وكان تكوينها عنذه 
عوامل الوراثة وعوامل ! لنشاة والشربية: 
وغذاها طول التماسه! 1 في أخلاق 
القرآن وأدب النيوّة؛ .رعمل على تزكية عقله 
وقلبه وترسمه شماتل أئمة سلف الأمة الهداة 
المهديين» [محمود شاكري الالوسيء. 99]. 
#ا نُمِمَا 

أولع محمود شكري الألوسي بالتدريس» فتراه 
كثيرا من الكتب والرسائل. وقد قسمها تلميذه 
الأثئري خمسة أقسام: كتب دينية» وكتب 
تاريخية. وكتب في العلوم الدخيلة والمسائل 
العامةء وكتب أدبية. وكتب لغوية [محمود 


شكري الالوسى ٠‏ 1!0؛ الدر المتترع 4 
كتاب التحت»؛ وأعلاء !! عراش . 400 ١1‏ معجم 


المؤلفين. 12/ 169]. 

1 - كتاب ما دل عليه القران مما يعضد الهيثة 
الجديدة, ألفه سنة 339اه؛ 2 - منتهى 
العرفان والنتقل المحض فى ربط الآى ببعض» 
شرع في تأليفه في أوائل سنة 134|1ه ولم 
يكمله ؛ 3 - الدلائل اتعقلية على ختم الرسالة 
المحمدية؛ كتبه سنة 1319اه ؛ 4 - كشف 
الحجاب عن الشهاب. في الحكم والآداب؛ 
5 - مختصر مسند الشهاب في الحكم؛ 
6 - الروضة الغتاى شرح دعاء الكناء» كعة 
السعادة في شرح 
كلمتى الشهادة. ألفه سنة 1298ه؛ 8 - عقّد 
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الدرر (شرح مختصر نخبة الفكر للشيخ عبد 
الوهاس بركات الشافعي) في مصطلح 
الحديث؛ فرغ من تسويده في 18 ربيع الأول 
صلثة 299 [ه؛؟ 9 : فصل الخطاب في شرح 
مسائل الجاهلية للومام محمد بين عبد 
الوهاب. ط. مرتين فى القاهرة سنة 347] 
وسلة 1376ه؛ 10 س القول الأنفع في الردع 
عن زيارة المذدقع. و ترجمت الرسالة إلى 
الئغة التركية؛ 11 - فتح المنان؛ نمه منهاج 
التأسيس رد صلح الإخوان. ليؤمنكاليف 
ط. الهند 1309هء؟؛ 
2 - غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» 
وهو الله ا القشاهرة؛ 3!ا الآبة 
الكبرى على ضلال النبهانى فى رائيته 
الضترى؟ 4[ ب الميسية الاليية» بلص 
ترجمة التحفة الاامنى عشريةء قدمه إلى 
السلطان عبد الحميد في سنة (301اه-. 
الهند»؟ 5 -السيوف المشرقة. مختصر 
الصواعق 
6 د ضبيت العذاب. كفي سينة 304 اف : 
7] - رجمانلشياطين؛؟ 18 - سعادة الدارين 
في شرح حديث التقلين ؛ 

2 - الكتب التاريخية : 

9 - بلوغ الأرب في أحوال العرب وهو 
الذي نال به جائزة الملك أسكار الثاني ملك 
السوين والنرويح سنة 7م فاحتفلت به 
صحافة الشرق والغرب ومؤلفه ما زال فى 
الحادية والثلائين من عمره. 555007 
4ه وفى القاهرة سنة 1342 - 1343اه 
فى لوه اسواء د نه عبرت ديد 
الأثرى؛ 0 - كتاب عقوبات العرب في 


ق ألمحرقه: كتبه فى سنه 303 اضهء 
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جاهليتها وحدود المعاصي التى يرتكبها 
بعضهم ؟ |2 - شرح منظومة عمود النسب في 
أنساب العربء فرغ مله سنة 336[ه! 
2 الدر اليتيم في شمائل ذي الخلق 
العظيمء لم يتمه؛ 23 - كتاب اتمبار بغداد 
وما جاورها من البلادء وهو في ثلاثة أقسام : 
الأولء لا يزال في المسودة؛ وله نسخ 
عديدةء وفي الميجمح العلمى ببغداد نسخة 
مصورة مله سته 953]م - الثاني: سمأه 
“المسك الأذفر فى تراجم علماء القرن الثالث 
عشراء نشرت قطعة منه في بغداد - الثالث : 
كتاس مساجد يغداد وآاثارها» نشره تلميذه 
الأثري بيغداد سنة 1346ه؛ 24 - تاريخ 
نجدء طبعه تلميذه الأثري مرتين في القاهرة 
سنة 1343ه وسنة 1347ه؛ 25 - أخخيار 
الوالد؛ 

3 - كتب العلوم الدخيلة والمسائل العامة: 
6 - ترجمة رسالة في الهيئةء باللغه 
الفارسيةء لعلى بن بعيده السمرقندى؟ 
7 شرح الرسائة السعدية في استخراج 
العارات القياسيةء كتبه سنة 1300ه؛ 
8 - كتاب الأجوبة المرضية عن الأسئلة 
المنطقية؛: 29 _ بئان اثبيان؛ 30 -_المفروض 
من علم العروضء استقراه من لسان الحرب 
سنة 326اهء؛ [3 - شرم خطبية كتاب 
المطول فى البلاغة؛ 32 - إزالة الظمأ بم 
ورد في ألماء؛ 

4 - الكتب الأدبية : 


3 -القول الظريفف فى تزييما دعوىق 
الإلهية: 7 سرح 
القصيدة الرفاعية: 35 - نشسر حم القصيدة 


نلاصليثف؛ 34ج -- الأسرار 
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الأحمدية؛ 36 - بدائعم الإنشاء؛ 
37 رياض الناظرين في مراسللات 
المعاصرين؛ 38 - أمثال العوام فى مديئة 
السلا م؟ 9 - الؤلؤ المنثور وحلى العصور؛ 
0 - لغة إلعرسي»ء استقراه من لسات العرب 
سنة 326[ه؛ 41 - المسفر عر الميسر ؛ 
2 - رسالة السواك. نشرت في مجلة 
الحرية. 67/1: 
5 - الكتب اللغوية: 
3 - كتاب ما اشتملت عليه حروف المعجم 
من الدقائق والحقائتق والحكم: 
- الجواب على ما استيهم من الأسكلة 
المتعلقة بحروف المعنجم؛ 45 - الضرائر وما 
يسوغ للشاعر دون النائرء وقد على عليه 
ونشره تلميذهالأثري في القاهرة سنة 
0ه: 46 - مختصر الضرائر؛ 
7- كتاب تصريف الأفعال؛ 48 - الجرهر 
الثمين فى بيان حقيقة التضمين؟ 49 - كتاب 
التسيت: طليعه المجمع العلمي في بغداد سئنة 
9هم/ 1988م بتحقيق تلميذه الأثري؛ 
0 - إتحاف الأمجاد فيما يصح به 
الاستشهاد.ه حققه عدنان الدورىء ط.بغناد 
مئة 1982ام؛ 51 - شرم يسيم 
الألوان. نشر في مجلة المجمع العلمي 
لسرن بسن 11 1 قييين انتجا به عضيوا 
مراسسلا فقيه! 2 - شرح منظومة العطار؟؛ 
3 - فتاروى لغويه ونحويه. 
ولا يزال معظم هذه الكتب والرسائل 
مخطوطاء بعضها فى خزانة محمد بيهجهة 
الأثري وبعضها الأخر فى مكتبة المجمع 
العلمي بغذاد. 
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ومحمود شكري الألوسي عُني - إضافة إلى 
هذه الآثان:والغضاتيتف © باتحياة كرات 
السلف. وقد ذكر تلميذه الأثري الكتب التى 
تنشرهاء ومنتها ما أثبت فيه اسمف رحياها 
أغفله. وهي تسعة كتب مما عرفه الأثري 
على سبيل الاتفاق لا التتبع والاستقراء. 
[محمود شكري الالوسيء. 25!؛ النحت. 
15]. 
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7 ,60 .مم راأا رة ,ممعهماةاءه:8 ه 
د. أحمد مطلوب 
المجمع العلمي العراقي 
6 علي القأسمى. 
منظمة الأسيسكو - المغرب 


8 ألوفء ميخائيل بن موسى بن طنوس 


(1280 ه / 1869 م - 1366 ه / 1946 م) 


أبصر ميخائيل بن موسى بن طنوس بن 

سمعان بن حنا ألوف. التور في 
مدينة بعلبك بتاريخ 30 كانون الأول من العام 
9امم. ثم دخل مدرسة الطائفة الملكية 
الكاثوليكيّة في الرابعة من عمرهء وفيها تلقى 
مبادئ القراءة ادر على الشماس كيرللس 
كفوري. في الثامنة من عمره التحق بمدرسة 
الأميركان فى بعلبك وتعلّم فيها مبادئ اللّعْة 
العربيّة. والحساب» وقراءة اللغة الإنكليزية 
على المعلم خليل حبيب الصغبيني. في تشرين 
الأول من العام 1880م انتقل إلى المدرسة 
الأسقفيّة في زحلة ودرس فيها الصّرف. 
والتحو باللغتين العربية والمرنسية»ء 
والرياضيات» والخط. 


لم يتابع دراسته العليا بسبب الظروف الماديّة 
الصعبة؛ وعاد إلى مسقط رأسية ؛ تعليك., 

بدأ حياته العلميّة بالكتابة فى الذوائر الحكومصية 
مدّة ستة أشهر » و مسيحية الميحكمة شهادة كماءة 


فى المعاملات»ء بيد أنه لم تغْره الوظيفة في 
دوائر الحكومة»؛ فاختار لمستقبله طريقًا آخر. 


مأل إلى التاريخ: والجغرافميا واستهواه 
البحث» والتنقيب عن تاريخ بعليك ؛ دأ 
يجمع أخبارها منذ سنة 1884م. 


فى العام 1886م عمل دليلا للسيّاح الأجانب 
فى مدينة بعليك » وانكب على دراسة اللغتين 
القرنسيّة والإتكليزيّة, ولمَا اتقنهما ثرك العمل 
نهائيًا في دوائر المحكومة العام 1892م, 
وانصرف كليًا إلى الدلالة للسيّاحء وهي 
الوظيفة الى شكلت عاملاً أساسيًا فى دفعه 
إلى المزيد من البحث عن تاريخ بعليك. 

توسعت مداركه التاربدخية وغدأا تحبيرأ يشؤوت 
أحداث يعلبك الماضية والحاضرة» وتميز 
بسعة اطلاعهء وسلاسة عبارته وقوة حجته 
وبراعة أسلوبه في الدّلالة. وقد أثنى عليه زوار 
قلعة يعلبك وقذروا فيه طريقته المميزة في 
الدلالة السباحية. ْ 


ا ألوفء ميخائيل بن موسى بن طنوس .. 8 


بين العامين 1890م و 1900م أصبح الدّليل 
الوحيد في آثار بعلبك. اليس ته الشرص 
لمرافقة الملوك والأمراء ورجال الدّولة التركيّة 
في زياراتهم هياكل بعليك : ركان من بينهم 
الارشيدوق فرنسوا فردينائد النمساوى الذى 
تسبب مشتله عام 1914م و اوت ل ا 
العالميّة الأولى. كذلك رافق عددً! من الأدباء 
العالميّين أمثال: يول بورجيهء أناتول فرانس. 
بيير لوتيء جورج برناردشوء وغيرهم من 
الشعراء ورجال السياحة والعلماء وبعض 
الرّحالة العرب. وكان يقدّم لهم خدمات جليلة 
ويهديهم كتابه عن تاريخ بعليك. 

وفي العام 1897م التزم جباية الرّسوم في 
هيا كل بعلبك مع صيانة الآثار من العيث بها. 
روفي العام ١‏ الثالي رافق الإمبراطور الالطاين 
غليوم الثاني في زيارته الهياكل. ثم لازم 
البعثة الألمانيّة التى قامت بالحفريّات فى قلحة 
يعلبك بين 1900م بر 904ام وأقاد كثيرًا من 
معلوماتها ومكتشفاتها. وقدّر أعضاء البعثة 
الأثرةة جهوده ني مساعدتهم على دراسة 
الآثار والتحقق من تاريخهاء وذكرره في 
تفريرهم المستفيضي إلى الإمبراطور غليوم 
الثاني فمنحه وسام «تاج بروسياه من الذرجة 
الرابعة. 

عبن مأمورًا فخريًا للآثار في العام 1903م. 
ثم م موظمًا براتب 5 في انعام 5 إم. وفي 
2 أب من العام 907ام عين مأمورً! للآثار 
فى قضاء بعلبك تابعا لملاك المشتاحف 
ال وشغل وظيفته هذه مدّة أربع 
وثلاثين سنة تعهّد فى بخلالها الآثار بالصّيانة 
والعدابة وججين الذعارة: وأسّس متحفا جمع 
فيه الكثير من العاديادت والكتابات القديمة 
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والتماثيل المهمّة. وحث المسؤولين على 
الأععماع بالقاعة. كاستجا نوا لظلية وعهارا 
على ترميم ما أشرف منها على الانهيار. 

نال حظوة لدى الفرنسيّين فعيّنوه في العام 
مم رئيسًا لبلديّة بعلبك ومأمورًا للاثار في 
بعلبك والبقاع. 

وعندل الوك عضو مراسلة المهدتهة الاثار 
والمنون الجميلة لدى المفوّضيّة العلياء 
وعضوًا مراسلاً للمعهد الفرئسي الأثري 
الإسلامي في دمشق؛ ونال الوسام المجيدي 
والنسر الأحمر ووسام الأكاديميّة الغرنسية 


كما انتسب إلى محفل الشّمس الماسونى فى 
5 أب من العام 1934م استقال من مديريّة 
الآثار. وكانت وفاته في العام 946ام. 
وأشهر كتب ميخائيل ألوف تاريخ يعلبك" 
وكاذ سبب تأليفه طموحه إلى سد ثغرة فى 
تاريخ مذينته المنسية مادا باسمخا د عسي 
اكستدق المعلوفف الذى ات زحلة. 
واسترشاد بأمين الشميل في كتابه #! لوافي في 
قسم ألوف كتابه إلى سبعة فصول تناول فيها 
وضعية المديئة» قديما وحاضراء والتغيرات 
5 طرأت على حدودها وأسوارها وأنو انها + 
نم إعلانها محافظة في العام 1925م. وأهمَ 
صادراتها فى ن العحيوب والفواكه 

وانطلاقا من وظيفته أرا! وك سي 
انسياحات ويرشدهم لمن اشاكن النه 
والآثار؛ وتذلك ضمن الكتاس تعمس 0 
تحدث فيهاعن القرى» والفسيالككت: 
والمواضع الاتريةء وأماكن العبأدة ؛ والمياه. 


اه ١٠‏ اموه 


والمحاصيل الزّراعيّة؛ وعدد السكان» 
وأديانهم ومذاهيهم. 

ويعالج الكتاب انخنا تاريخ بعلبيك ومعتقداتها 
القديمة وأصل اشتقاق اسمهاء فكتب تاريخها 
البشري هي العكسزنن الفينيقي والروماني 
المؤرّخين التي رد عليها ناشدًا الحقيقة في 
عمله. ولكنه مع ذلك لم يصل إلى نتيجة 
حاسمة حول نشأة المدينة. إلا أنه أكد التشأة 
الفينيقيّة مخالفمًا ما أثبتته الحفريّات الألمانية 


ثم يتكلّم على العصر الإسلامي ناقلاً حرفي 
أقوال يعضى المؤر ين العرزب القدانى فاتى 
البحث مشوّشا مضطرباء ويمرٌ بسرعة على 
تاريخ المدينئة الأموي» والعباسي: 
والأتابكيء» والأيّوبي. وذكر عرضًا اسم 
المدرسة النوريّة ولم يشر إطلاقا إلى دورها 
العلمي. ويتحدث عن تاريخ الأمراء الى 0 
الحرفوش ودورهم في تاريخ المدينة حتى 
العام 2060 تاريخ وفاة الأمير سلمهان 
حرفوش الذي انتهى معه نفوذ أ سمر 8 الحرافشة. 
وخل مم أشتاته من تواريح متغرقة ) وأخحيد صر 
الرّواة الثّقات. غير أنه لا يذكر إلا سيّئات بنى 
الحر فوش » ويحملهم مسؤولية انتحطاط بيعلبك 
وخرابها.» ولم ي: ينصفهم. وهناك 7 جحمب من 
تاريخ الأسرة لم يرد عنها شيء فكوّنت 
فجوات تعيب كتابة 

ولا ينسى المؤلف الحديث عن أساقفة يعلبك 
الكائوليك ومن نبغ فيها من القديسين والرجال 
المشهورينء فيترجم باقتضاب لأساقفة المدينة 
منذ 1619م حتّى 1922م. ولبعض التابغين 
والمشاهير أمثال: فسطا بن لوقاء 
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والأوزاعى» والبهائي. .والتّاجي. لم يكشف 
جديدًا فى هذا المجالء. بل ظل هزيلاً 
بمعلوماته التى مسّت السّطح ولم تتعمّق إلى 
الجذور. 

ويعالج في بحث أثري وصف الهياكل 
ونقوشها وعدد أقبيتها مبيّئا هويّتها وذاكرًا 
المساحات والمسافات ونوعية الصَخْور 
وأحجامها مساحة ووزناء وزوّده بالخرائط 
التي تصممٌ الهيكل مثلما وصفه الرّومان. 
ويتحدّث أخيرًا عمّا وجد في بعلبك من 
الكتابات القديمة والتقوش داخل الهياكل 
وخارجهاء فيثبت 44 كتأبة بلغات مختلمة 
رومانيةء وبيزنطية» وعربية» وهي كتابات 
تصعب قراءتها ويعسر حلهاء وقد همشت 
عوادي الزّمن بعض حروفهاء فأسدى يعمله 
خدمة كبيرة عندما لاحقها واستعان بعلماء اثار 
أجانب» وحلل ما غمفضى من أسرارهاء فأنقذ 
معلومات تكشفه بعض الغوامض في تاريخ 


ا - مذكرات أو صفحة من تاريخ بعلبك. 
مخطوط بيد المؤلّف؛ 2 - تاريخ بعلبك» 
طبع لأوّل مرّة العام 1889م؛ ثم في المطبعة 
الأدبيّة: بيروت» 6م . والكتاب الأخخير 
وضعه باللغة العربيّة ثم ترجمه إلى الفرنسيّة في 
العام 0 ام قالإنكيزية ة العام 1891م. لاقى 
هذا الكتاب روات جا وطبع عدة مات بلغاته 
الثلاث. 
كذلك ترك عددذا من المقاللاتء. نشرها فى 
المشرقء مجلة الآثارء وجريدة بعلبك الَتى 
صدرت السّنة 927ام. ْ 
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0 حارفا بي نه 
فنا (امساو روط اتيم 
© ميخائيل ألوف. البعليكي » تاريخ بعلبك ؛ 
طبعة عربيّة رابعة منشمحة » المطيعة الأدبيّة : 
بيروات م 6 إ[م؛ © خير الددة الزركلى ء 
الأعلامء ل. 14. 7/ 338. ا اكد 
© حسسين نصر إإله. تاريخ بعشك ط. .١‏ 
2/ 581 - 2596 817 - 2818 مؤسمسة 
الوقاءء بيروات.ء 4 أم؛ 2 عمررضا 


كحائلة؛ معجم المؤلفين» تراجم مصتفي 
الكتب العريية» 13/ 62 طبع ينفقة رفعت 
رضا كحالة» مطيعة الترقي» دمشق.» 
0ه - 1961م؛ ©»الأهاإام 
2 شباط 946ام. 

د. جوزاف لبحكي 


الحامعة اللبنانية ‏ بيروت - لبنان 


0 الإماه, أبو عيد الرحمن محمد بن عمر الخطيب 


(كان حيا 1130 ه/ 1718 م) 


بشائر أهل الإيمان "بالإمام الخطيب"ء 
السوسي بلداء المالكي مذهباء الأشعري 
اعتقادا. فقيه فرضىء عرف أهل بيته بالعلم 
والاستقامةء تداولورا مدّة طويلة على الإمامة 
والخطابة بالجامع الكبير بسوسة» حذو باب 
بحره يقصل بين المتدينة العتيشة والمدينة 
الحديثة؛ ولم يزل بييتهم عقب بسوسة. ولد 
أبوه أبو حفص عمر الخطيب في سوسة 
وحفظ القران الكريم وتفقه بعلمائهاء اشتغل 
بإمامة الجامع الكبير بسوسةء وقلده الأمير 
حسين بن على الباي وظيفة الفتياء وكان حيا 
سنة 1137ه/ 725-4 1م [خوجةء ذيل 
اليشائرء ص137]., وأخمره أحمدء ولد أيضًا 
بسوسة. وقرأ بهاء روى الحديث الشريف 


احتسابا من غير وظيفة: كان حيا سنة 
0ه/ 1738-1737م: وهو تاريخ فراغه 
من نسخ أحد أجزاء الأجوبة العظومية: 
مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس 
مأخحوذة من مكتبة حسن حسني عبد 
الوهاب رقو 18418ء الأوراق 201. 
المقاس 01622 المسطرة 26. بها نقص 
قلل من أوّلها [خوجة:ء ذيل البشاثرء 
131 

امتازت هذه الفترة التى عاش فيها محمد 
الإمام بعناية الأمير حسين بن علي باي بالعلم 
والعلماءء من حستاته تجديد رسوم الزاوية 
التي بمدينة سوسة» صيرها مدرسة ونسبها 
لعبد القادر الجيلاني سنة 1112ه/ 1700- 
1 م. ووقفف عليها أوقافاء وعيّن من 
يقوم عليها من مدرّسين ومؤذن وإمام وقيِم 
وغيرهم. وممن درس في تلك الفترة محمد 
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البوذري وأبي العباس أحمد بن محمد بن 
حمد بن إبراهيم العجمي المكني 
(ت 1122ه/ 1711م) وقاسم المؤخرء له 
معرفة ثامة بالفرائضصسء متمّن لفن المحسابء 
كان يدرس سئة 117اه/ 1706-1705مء 
[خوجة؛ ذيل البشائرء ص 134]. ويحيى بن 
أحمد بن بدر الدين (ت 1139ه/1727م) 
درس في رباط القصر العتيق [خوجةء ذيل 
الشائر» عى 7-136 13]واحمد بوكورية الذي 
أخذ علم الفقه والتوحيد والفرائض عن الشيخ 
محمد المغربى وغيره [خوجة؛ء ذيل البشائر . 
ِْ عن 138-137 ]: 


لم يعرف عن الإمام التحاقه يجامع الزيتونة 
الأعظمء بل سافر إلى مصر وقرأ بالأزهرء 
وممن كان يدرس في تلك الفترة الشيخ عبد 
الباقي الزرقاني» والخرشي» والشبرخبتي 
وغيرهم [مخلوف. الشجرةء ص 322: 
4 . 326]. 


اشتغل محمد الإمام بالفرائشضس. فنسح بيده 
تاليف توجد ضمن مجموع بدار الكتب الوطنية 
5 مسطرة 25 قال مراجعاً كتاب العمر : 
يوجد به شرح المقدمة الحوفية في الفرائض 
الوهاب. العمر؛ ح 1 ص 2 83]: وبتصفح 
فقط»ء كتب على الورقة الأولى ظهر اشرح 
المختصر على الحوفي. وهو مححتصر من 
السطى». وتحتهأ كتب امجموع به حاشية 
على متن الحوفي وتأليف آخر في الفرائض'. 
وتنص مقّدمة المخطوطة الأولى على أتها 
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اختار أن ينسخ ما ألفه السظي من شرح 
للجانب العملي الحسابي للحوفية (1 وجه إلى 
5 وجه). والمخطوطة الثانية (66 وجه إلى 
3 ظهر) كتب على حاشيتها فى الورقة 66 
وجه»: ضاع من النسخة التي نسخت منها 
الصفحة الأولى والورقة العاشرة. وقد كتب 
هذا المجموع بخط جميل» مشرقئ وأحمر في 
عناوينه ومغربيئ وأسود فيما تبقى. كما نجد في 
خاتمة المخطوطة الأوتى قوله: #كمل يحمد 
الله وحمسسن عونه بعد زوال يوم الأربعاء 
حادي عشر شعيان عام 1129ه عرّفنا الله 
وضير مأ بعدهاء على يد كاأتبه لنفسهء ثم لمن 
شاع الله مر بعدهء محمد بن عمر الخطيبف 
الخطيب بن عبد الرحمن الشريف» الحسينى 
نسممأ ) المالكى مذهياأ؛ الأشعرى اعتقادا». ما 
المخطوطة الثانية فقد أتم نسخها بنفسه أيضًا 
عند زوالل يوم السبت رابع ربيع الأوّل من سنة 
0هه ثم كتب اسمه كاملا كما كتبه في 
آخر المخطوطة الأولى. 


اكات 

ألف محمد الإمام -على ما يبدو- كتابا واحدا 
في الفرائض سماه الروضا في شرح الدرة 
البيضاءء والدرة البيضاء هي منظومة في علم 
الحساب وفشّه علم الفرائض لصاحيها عيد 
الرحمن الأخضري» واسروضا هى سرح 
مستوفءه في ثلاثة أجزاءء في نحو 350 
صحيفة» في الجزء الأول منها بسطة طويلة 
في علم الحساب من عمليّات أزّلية وكسور 
وجذور على طريقة الأقدمينء أُوَّله #الحمد 
لله رب العالمين.. ويعد لما رأيت التأليف 


لا الإمامالمهدي:.أحمد بن بيحبى ‏ 000 


المسمى بالدرة البيضاء إلخ..." توجد نسخة 
فريدة منها على ملك الشيخ التوهامي عماأر. 
وهو من شيوخ الفرع الزيتوني بسوسة» ومدير 
المدرسة القرانية التريكية سنة 364اه/ 
5م [عبد الوهابءالعمرء ص 831- 
١ ..2‏ 

لم أقف على تاريخ وفاته؛ إلا أنه كان حيًا 
أواخحر القرن الثانى عشر أو أوائل القرن 
الثالنث عثير ريه والمعروف أنه كان حيًا 
في رابع ربيع الأول من سنة 1130ه حين 
أنهى نسخ المخطوطة الثانية الموجودة ضمن 
مجموع رقم 4724 [عبد الوهاب. العمرء 
ص | 832-83]. 


5 7 اعم الا 47 0 ش 


ى خوجةهء سين ورت 145اه). ديل 
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بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان» 
تح. د.الطاهر المعموريء ط 1395ه/ 
5م الذار العربية للكتاب: ليبيا- 
تونس؛؟ © متخلوفا.؛. محمد بر محمد 
(ت 1360ه).: شجرة النور الزكيّة فى 
طخات المافكيف ,دار الكعاب القربي: 
بيروت؛ لبنان؛ © عبد الوهاب» حسن 
حييتن: كتاب العهير فى المعينيات 
والمؤلّفين التونسيين . جزءان؛ مراجعة 
وإكمال محمد العروسى المطوي وبشير 
البكوش » بيت امكيف فرطاج . تونس ١.‏ 
ذاو الكافن الوطقة» جونس » الماخط ا 
رقم 4724»: المخطوطة رقم 18418. 
د. منير بن المختار التليلى 
جامعة الزيتونة والجامعة العربية للعلوم - 
يوسن 


ب الإمام المهدي. أحمد بن يحيى 


(764 ه / 1362 م - 840 ه / 1437 م) 


هه أحمد بن يحيى المرتضى بن أحمد بن 

مفضل» ينتهي نسبه إلى الحسين بن 
علي (ت 61 ه) عىليه السلام» ولد في يلاد 
«آنس" من أعمال ذمار عام (764ه) نشأ في 
بيت علم ودين» وورع وتقوى؛ تشرب العلم 
منذ نعومة أظفارء»ء إذ تعهده أخحوهالأكبر 
الهادي بن يحيى (ت 1013 ه ) بعد موت 
والديه بمزيد اختصا ص ؛؟ فلقنه العلوم الدينية . 
وغرس في قلبه الشغم بهاء وكأن يمشابة 
أستاذه الأكبر لاسيما وهو متكلم على مذهب 


أبى الحسين البصرى المعتزلى (ت 436 ه)ء 
وكنلتك أخفه الكريقة الذهماء لإنت 837:هن) 
وكانت عالمة في المقه والفرائض وعلم 
الكلامء وقد أولته عنايتها وقامت على تلقينه 
أصول العربيّة وادابها والفقه وقضايا علم 
الكلام [البدر الطالع. ج اء. 248. ج 2. 
1[ ]. 


ومن أساتذته أيضا خاله الإمام المهدي علي 
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الناصر صلاح الدين بن محمد (ت 793 ه). 
لم توسّع في علم الكلام على القاضي يحيى 
اين متحمد المتحجيء وشرح الأصول 
الخمسة للسيد مانكديم (ت 420 ها)ء وقراأ 
عنده تذكرة ابن متويه (ت 469 ه) في علم 
المنطق. درس المحيط والمعتمد لأبي الحسين 
البسصري على القاضي بن أبي الخير 
مت 793ه) وكان من علماء الزيدية» ودرس 
علوم الحديث وكتاب صحيح البخاري»؛ 
ومسلم»ء والترمذي على الشيخ سليماد بن 
إبراهيم العلوي (ت 825 ه). وأخيرا قرأ 
الكشاف للزمخشري (ت 538 ه) على 
العلامة أحمد بن متحمد التتجري المعروقف 
بابن النساخ. 

ولمَا كان الإمام من نسل الزيدية فقّد كانت 
أسرته تُعدّه للإمامة التي كان من شروطها 
العلم والاجتهادء والتقوى والورع. وقد واتته 
الفر صة بعذ موت الإمام الناصر صلاح الدين 
رت 793 ه) غبايعته جماعة من علماء صنعاء 
بالإمامة الشرعيةء ولما علم وزراء الدولة 
بمبايعة العلماء للإؤمام المرتضى سارعوا 
لمبايعة منافسه علي بن صلاح الدين ولشبوه 
بالمنصورء وقد حكم اليمن من 793 ه إلى 
340 ه! وكما هي العادة وقع الصراع بين 
الفريقين ودارت الحرب بيئهما؛ وحعسم 
السيف القضيّة: فانتصر المنصور على الإمام 
المرتضى وقبض عليه وسجئه في ذمارء ثم 
نقله إلى صنعاء»؛ ليمكث في الجن سبع 
سئين (794 - 801 ه) كانت خيرا وبركة 
على العلم إِذ ألّف كتابه «الأزهار». وبعد أن 
أطلق سراحه فى عام (801 ه) توجه إلى 
مدينة #ثلا» وفيها ألف «البحر الزخار»؛ وبعد 


كه الامام المهدي)؛ أحمكد بن يحيى )0 


مذة قصيرة انتقل إلى صعدة عاصمة الزيدية. 
ومنه إلى جبل مسور من بلاد #حجة!؛ فاستقر 
هناكء. وتروّج للمرة الثالئةء وعكف على 
التأليف. وأفرغ قلبه من طلب الرئاسة 
والإمامة: ووهب حياته للعلم والتأليف. وفي 
عام (838ه) اتجه ابن المرتضى إلى حصن 
ظفير بِحَجّة وظل عاكفا على الفتيا والعلم 
حتى أصيب بمرض الطاعون وتوفي عام 840 
ه ودفن بالظفيرء وقبره معروف فيها اليوم 
ويزار للتبرك به. 

وقد اشتهر ابن المرتضى بالذكاء وسعة الأفق. 
والنزعة العقليّة» وتزمهّد فى آخر حياته ومال 
إلى التصوّف [البدر الطالع. ج 122/1 - 
6 الحيشىء. مصادر الفكر.ء ص 583؛ 
زبازة» أئمة اليمن» بح 122:/1] 

آراؤه الكلاميّة: 

- الله وصفاته: 

يرى ابن المرتضى أن الله سبحانه واحد لا 
شريك له؛ ولا ثاني لهء وكونه واحدا أنه غير 
مشارك في صفاته أو في الألوهيّة ومن صفاته 
العلم والقدرةه والإرادة والمحياةء» وصححة 
الفعل منه سبحانه دليل كونه قادراء» وصححة 
الإحكام دليل كوئه عالماء وهما دليل كونه 
حيّاء وتعلق الفعل به دليل وجودهء وهو 
سميع بصير لم يزلء ومتكلم بكلامء والقرآن 
كلامه وهو ممخلوق. 

والله سبحانه ليس بجسم لأن هذا يستلزم 
الحدوث؛» ولا يسمى صورةء ولا يجوز عليه 
البداء (أي ينكشف ما لم يكن علمه. وهو 
عالم بذاته) ولا الخوف خلافا لقول 
المجوسية. ولا يتحذ بشيء خلافا لبعض 


0 الإمامخ المهدي» احمد بن يحيى 5 


الصوفية والتصارى الذين قالوااتحد 

بالمسيح. ولا تجوز ز رؤيته في الدنيا والآخرة 
لقوله تعالى: طلا تُرَركُهُ البة)» 
[الانعام: 103] | القلائد في تصحيح العقائدء 


ص 4 5]. 

- خلق العالم: 

المراد بالعالم عند ابن المرتضى»+ السموات 
والأرض وما بينهما من اللتحيوانات 
والجمادات» والحدوث يعني وجود العالم 
وقد تقدمه عدم. ويرى أن السستمين 
والموحدين من سائر المثل اتفقوا على 
حدوث الحالم» ويبرهن على ذلك بإيراد 
الأصول الأريعة لتى قررهاالعلاف 
(0 ه) دهده الأ دول هن : 

- إِنْ في الجسم غعرضا غيرهء وهذه 
الأعراض تعد أمورا زائدة على الجسم. 

ب - هذه الأعراض حادثة لأنها تظهر 
وتختفي مثل الحركة والسكون. 
ج - الجسم لم يخل من العرض ولم يتقدمه. 
د - إن ملازمة العغرض للجسم يستلزم حدوئه. 
أي ما لم يتققدم وجوده على وجود المسحدث 
فهو محدث مثله. إذا فالأجسام حادثة ويترتب 
على ذلك أن العالم .حادث [القلائد» ص 52؛ 
الدرر الفرائد. ص 166]. 


- العدل الإئهي: 


حميمّة العدل هو لذي لا يمعل القبيمح» 
وأفعاله سبحانه كلها حسنةء وهو لا يفعل 
المقبحاتء» وقد أخطأت الجيريّة حينما 
أضافت كل ظلم موجود إليه تعالى الله عن 
ذلك؛ وهو سبحانه إتما خلق الخلى لتفضل 
عليهمء وينكر ابن المرتضى أن يكون سبحانه 
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حملن ادال © اللراين لأنْ هذا عبث والله 
منزه عن دلك» ويتعين ين أن خلقهم لنفعهم من 


ثواب أ غير 0. 


والإنسان حمر الإرادة» والفعل ينسب إليه» إذ 
يقع الفعل منه بحسب دواعيه إليهء وينتفي 
بحسب كراهيته له» وبذلك يعلم تأثير المؤثر: 
وئولا ذلك تلزم سقوط المدح والذم. وينقد 
نظريّة الكسب التى قال بهاالأشعري 

(ت 330 ه) إذ من العجاد أن يصدر الفعل 
من قادرين الله والإنسانء لذلك ينسب الفعل 
إلى من صدر عنهء والدليل على ذلك 
التكليف. فالله لا يكلف العبد ما لا يطيق. 
وكذلك الثواب والعقاس. 


والفعل المتونّد كالفعل المبتدأء كلاهما فعل 
العبد وعليه أن يتحسمل لتائجحجحه 
[القلائد. ص 6١‏ 62]. وبخصوص قضيّة 
الحسشن والقبح ١‏ يسماير أبن المر تضى المعتزلة 
5-06 و في ذاتهاء فبيعحة في 
ذاتها. والعقل يستطيع أن يدرك ا 0 الأفعال 
وقفيحهاء اا بال خصائصه الذاتية فو 


-البوات: 

بعثة النبى 225 حسنة وجائزة خلافا لمول 
البراهمة إِنْ فى العقل مندوحة من ذلك 
وأنكروا بعثة الانبياء. والنبوّة لطف من الله 
للمبعوث والمبعوث إليه. وكل رسول مؤيد 
بوحى» ومعجزة:؛ وشريعة جذيدة؛ أو يعمل 
على إحياء شضريعة مندرسة. ولا فرق بين 
بالمعجزة إلا اللهء ويتعذر على البشر الإتيان 
بجنسها وهي تقع عقب إظهار الرسول دعوته؛ 
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ولا تظهر المعجزة لغير الثبيى خلافا لقول 
الإماميّة إنها تقع للأيمّة. والأنبياء معصومون 
ولا تجوز عليهم الكبائر قبل البعثة أو بعدهاء 
ولا يجوز عليهم الكذب أو كتمان ما أوحي 
إليهم. وقد صححت نبوّةٌ سيدنا ممحمد عل 
لمعجزات كثيرة أظهرها القران. علاوة على 
معجزاته الحسية؛ مثل انفجار الماء» وحنين 
الجذع [النبوّات » ص 3 - 175. 

- الامامة: 


يرى أن الإمامة بالئصٌّ والتعيين» وأنْ الرسول 
ويستشهد بحديث الغدير» ومته قوله: 'امن 
كنت مولاه فْعَلِيَ مولاه؛ اللهم وال من 
والاه...» وقوله: ا( العحسن والشحسين إمامان إن 
الصحابة لم ينكروا هذه الأحاديث» ولكنهم 
اختلفوا في مدلولها. ويقرر أن من شروط 
الإمامة القرشيةء والااجتهادء. وتجوز إمامة 
المفضول (أبو بكر) مع وجودالأفضل 
(علي)؛ ولا يخلو الزمان من قرشي صالح 
للإمامة. 

ويجب الترضية على الصحابة لتقدم القطع 
بإيماتهم. ويخطىء ابن المرتضسى أصحاب 
الجمل إذ إن الإمام علي كان هو الإمام 
اللحّ. وفد صحت توبتهم»ء ويقف موقفمقا 
متشددا من معاوية» ويرى أنه بغى بخروجه 
على الإمام على واستلحافقه زياداء وبمعته 
ليزيدء وقتله جماعة من الفضلاء [الامامةء 
ص [. 
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وقد أعطى دفعة قوية للمذهب الرزيدي» وجدد 
شبابه في مجال العقائد والفقه أصبحي ٠»‏ 
الزيدية» ص 2 )]. 


والممخطوط» خلف ابن المرتضى جمهرة من 
المريدين والمحبين واشهير تلامذته: ابنته 
الشريمة فاطمة » وقد بلغت درجة الاجتهاف 
الجرىي(ت 840 ه) وله شرح على 
اليحر الزشار؛ والأمام المطهر بن محمد بن 
سليمان (ت 879 ه ) أحد أئمة الزيدية. 
وله مؤلفات كثيرة [البدر الطالم. 
ح 11/2 24]. 


ا اكلام 


| «البحر الدخارء ط اء الخانجى القاهرة 
9ط ات موقي الرسالةه صروف: 
5 م؛ 2 - المنية والأمل في شرح الملل 
والنحل. حقّق منه توما أرنولد مأ يختص 
بطبقات المعتزلة. طء حيدر أبادء 1316 ه. 
وحشقته سوسنة ديعيلد ونشر باسم «طبيقات 
المعتزلة' بيروت». 961ام: وحققه النشار. 
الإسكندرية 02]م ثم قام جواد شكور 
بطبع الكتاب كاملا مع مقدّمة عن حياة ابن 
المرتضىه دار التدى» بيروتء 990] م؛ 
3 -الأزهار فى فقه الأئمّة الأطهار. اختصره 
من كتاب "الانتصاره للؤمام يحيى بن حمرة 
نت 750 ه) وطبع بالقاعرقء 7 ]| شب مم 
أعيد طبعه مع مقدمة ليحيى بن عبد الكريمء 
دار مكتبة الحياةء بيروتاء 1972 م؛ وقام 
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الإمام أحمد بشرح هذا الكتاب باسم #الغيث 
المدرار لكمائم الأزهار" في مجلدين كبيرين 
طاء بشركة التمدن بمصرء 1332 هب ط2. 
صنعاءء 1401 ه؛ 4 - منهاج الوصول إلى 
معيار العقول. وهو شرح مطول لكتابه معيار 
العقول. فى الفقه الزيديى. حققه أحمد مطهر 
الماخدى». وصدر بقمة مكيف عن هيا 
ابن السرتضى رص 17- 149) طء دار 
الحكمة أليمانيةء 1992م؛ 5 - الدرر الفرائد 
فى شرح كتاب القلائده رقم(19) علم 
الكلام؛ 6 - نكت الفوائد في شرح كتاب 
نكت الفرائدء رقم (46) علم الكلام؛ 
7 - غرر الفوائد في شرح نكت الفراتد» رقم 
(46) علم الكلام: 8 - دامغ الأوهام في 
شرح رياضة الأفيامء رقم(301) علم 
الكلام؛ 9 - تاج علوم الأدب وقانون 
العربء رقم(138) نحو؛ 10- تكملة 
الأحكام والتصفية من بواطن الآثام. رقم 
(76) تصوف؛ 11 - القمر النوار في الردٌ 
على المرخصين في الملاهي والمزمار رقم 
(2. 


8 طوس نوواستم 
© الجرافي. عبد الئه» المقتطف من تاريخ 
اليمن: دار الكتاب الحديث» بيروت» 
4 م؛ © الحبشيء عبد الله: مصادر 
الشكس الانبلاسي تن البيضورة مركتز 
الدراسات» يشيات د ت؛ © عبد 
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الرحمن الديبع (ت 944 ه): قرة العيون 
بأخبار اليمن الميمون. تحء الأكوع.ء 
الشمكتية اليمنيّة» صنعاءء 1988 م؛ 
©» محمد زبارة» أثمّة اليمن» ج 1+ مطبعة 
النصرء تعر 1952 م؛ © الزركلي» 
الأعلامء ط. .١4‏ جاء صص269. دار 
العلم للملايين ؛ بيروت 999| م؛ © عمر 
رضا كخالة. معجم المزلفيم:: دتعشق: 
2576 ج2. ص 206؛ © محمد 
الزيني» الفلسشغه الطبيعية عند ابسن 
المرتضى. بحث مخطوطء كلية الاداب». 
جامعة القاهرةء 2001م؛ © الشوكاني 
دت 1250 ه). البدر الطائعء ج اء 
ص ١2122‏ بيروت. د.ا ت. وهى مصورة 
فق الطعة العصرية» :1348 :ها سيد 
صبيحى » الزيديّة. ط. الزهراء والقاهرة». 
4م؛ »© الكمالىء محمده الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى المرتضى» دار 
الحكمة اليماتيّة. صنعاءء. [199م؛ 
© البغدادي». إسماعيل باشاء هدية 
العارفيينء إسطنيولء |]195مء ميج. 
[/ 125.؟ 
ع0 عأطم و52 زمسصفطاعاعه 8 » 
8011١1944‏ ,انالقاع1أا :معطعواط هم 
١١١ 328: 5. ١١١ )1938(: 244. 02‏ 
قممل 61 | 
د. محمفتف حعيفثف الرحيم الزيني 
جامعة عماأن 
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(1843 ه / 1928 م -1391 ه / 1971 م) 


جعمفر أمان واحد من أبرز 

شعراء اليمن المعاصرين. ولد 
يعويكة عدن فى 12/ 08/ 1928م وتوفى بعد 
مرض عضال في 6] ا فس مير بالقاهرة ونمل 
جثمانه بالطائرة حيث ووري في ثرى عدن 
المدينة التي أحب ولثم يبارحها إلا للدراسة. 


نشأ لطفي في بيئة أدبية فنية وفي أسرة ميسورة 
الحال وتلقى دراسته الأولى فى عدن ثم سافر 
فى بعثة دراسية إلى السودان حيث حصل على 
دبلومتا في التربية وعاد بعدها ليعمل في مجالك 
التعليم. كما سافر إلى بريطانيا للتدريب 
بمعهد التربية يجامعة لندن. وكان آخمر عمل 
وظيفي شغله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بعد 
الاستقلال وتحرير البلاد منالاحتلال 
البريطاني. 

كانت فعرة دراسته فى السودان (منتصف 
الأربعينات) قن وضكه تن سيب التتيرانت 
الأدبية للصلة الوثيقة - أنذاك - بين المبدعين 
في الخرطوم والقاهرة؛ وتابعت المدينتان في 
الثلائينات والأربعينات ميلاد الأدب الجديد 
وكانت القاهرة في طليعة العواصم العربية التي 
شهدت ظهور الحركة الرومانسية ومن أبرز 
روادها فى مصر على محمود طهء ومحمود 
حسن إسماعيل» وإبراهيم ناجي كما لمع في 
الخرطوم نجم الشاعر السوداني التيمجاني 
يوسها بشير. وقد كان هؤلاء بالإضاقة إلى 
أبي القاسم الشابي هم أساتذة لطفي جعفر 


أمان فى بذاياته الشعرية كما تؤكد قصائده 
الأونى التي جمعها في ديوات #بقايا نغعم؟. 

كان لطفى إنسانا متعدد المواهب فهو شاعر 
ورسام وعاشق للموسيقى يعزف ويلخن على 
آلة العودء. وقد ترك عشرات اللوحات 
المرسومة بريسده البارعة التى تثبت أنه كان 
رائد! من رواد الفن التشكيلي في اليمن. وني 
فتعال الموسفى خاول:آان يعدن الا عكيةه 
اليمنية من تقليديتها سواء في ما كتبه من 


قصائد بالعامية أو بما شارك به من ألحاث. 


وكان ذا صوت عذب جميل ولا ينافسه أحد 
في إلقاء الشعر» شعره ببخاصة والشعر العربي 
١ 1‏ 
كتب عددًا: من المقالات التي تضمّنت رأيه في 
الشعرء وكان فيها منحارًا إلى ما كان يسمى 
يومثذ بمدرسة الفن للفن كما دخل في 
خصومات عنيفة مع نافديه وللميض حعنها 
على أهمّيتها في كتاب ربّما لأن مواقمه 
الأخيرة وقصائده المنحازة تلقضايا المجتمع 
والاأمة العربية قد جعلته يتناساها أو أنه أوصى 
بعدم نشرها في كتأسه. 

كانت الرومانسية ملمهًا تجديديا لدى معظم 
الشعراء اليمنيين المعاصرين لكنها عند لطمىي 
أمان كانت المتمح الأعم والأبرز لاسيما في 
دواوينه الأولى "بقايا نغم" و#الدرب الأخضره 
و#كانت ثنا أيام" واليل إلى متى» وهذ!ا ما 
حدا بعدد من النقاد إلى اعتباره ممثّلا ورائذا 
لهذا الاتّجاه في حركة الشعر المعاصر في 


2 أمان» لطفي جعفر 5 


اليمن. اعترافأ بدوره الرائد ووصفه فى مكانه 
الصحيحء ويتمثل دوره الريادى هذا في أنه 
كان أول شاعر من اليمن استوعب الموجة 
الرومانسية في الشعر العربي الحديث» وأسهم 
فى نشرها على التطاق المحلى؛ متجاوزا 
بذلك النشر المحساسيات التقليدية وما كانت 
تثيره من ردود أفعال. رافضة لكل ما هو جديد 
وغير مألوفق» سواء فى المضمون أو في 
الشكل أو فيهما معًا. 

ونحن نعتقد أن لطفي جعفر أمان لم يكن 
مقلّدًا في نزعته الرومانسية - وإن كان قد تأثر 
في بداية رحلته الشعرية بأساليب البارزين من 
شعراء النزعة الرومانسيةء ولم يكن شعره 
الرومانسي : تعبير! عن نزعة فردية أو ناتبًا عن 
احباطات خاصضّةء ل كأن استبجابة للواقع 
وتعبيرا عن شعور جماعي وعن إحباطات 
عامة. ققد نما وعيه في مدينة عدن مسقط رأسه 
وغى اكير السيوات » اليسنية. والعاصية 
العاريضة العاتة الاين وأسرع العيدن فيه 
التقاطا للجديد والتبتميرية. وتلقى لطفي جعفر 
أمان تعليمه العام في هذه المدينة المتجحددة. 
مستفيدا من مظاهر التجديد اللنسبى الذي 
أدخلجته إدارة الااحتللال على اميم مير 
تدريب بعض الكفاءات الوطنية- فى «عدود 
فعدنة- الما ركة ان عفن الأعيال ادكه 
التربوية. كما أكمل دراسته اللجامعية فى 
الخرطوم. ونال قسظًا من الدراسة العالية في 
لكندن: وبذلك أتيحت له الفرصة - رغم أن 
دراسته كانت في مجال التربية - للاطلاع 
والتعرّف - من خلال اللغة الإنجليزية على 
روائع الأدب الإنجلوزي في أصوله وبلغته. 
وهي ميزة لم تتوفر لكثير من الشعراء 
الرومانسيين العرب الذين قرأوا جزءًا من هذا 
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الأدب مترجمًا إلى لغتهم بعد أن أفتقدته 
الترجمة قدرًا من جمالياته وروعة إيحائه. 

وقد نهل لطفي من الرومانسيين في الشعر 
الإنجليزيء وقرأ متب سا 
الإنجليزي القديم والحديث» وكان وثيق الصلة 
بالأدب العربي قديمه وحديثه لكن إعجابه ظل 
مقصسوزاعلن شعراء الفوضة الرومائيسة 
الحديثة. وقد ترك هذا الإعجاب على أشعار 
لطفي الأولى آثارا يصعب نكرائهاء سواء من 
جبد اليماب اومن عفييت الأسلوت 
الغتائي » والمعجم الشعر 
فى عئناوين قصائده ودواوينه. 

لقد نجح ديوانه الأول #بقايا نخم» في تققد 
شاعرًا رومانسيا بامتياز. وكانت قصائده 
الأولى المعبّرة عن هذا الاتّجاه تثير إعجاب 
القارىء وتضعه في إطار تجربة لا سابق لها 
أي اشر السائد -محليا- 


ئَّ بممرداته المنتشاة أو 


- يومذاك : 
عن الفقهم جوهرًا وصفات 
:25ت ! كز 3 
أنا همس يذوب فى صخي الايام 
لو تسم عالنهى كلماتي 
آنا تاي السماءمء أنكرحد ا أسقشكسن 
أنا زهر يرف فى الصخر ظمان 
وري الزهور من عبراتي 
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أنا طهر يشيع في معبد الحب 
ويحبو القلوب بالرحماتٍ 
قد تساميت في مدارج روحي 
قي ضياء الإله أفرهت ذاتىي 
لا يوجد شاعر في اليمن له مثل هذه اللغة 
الرومانسية العذبة ولا مثل هذه القدرة على 
الرحيل إلى أعماق النفس لانتزاع ذلك 
الاحساس الجميل بالفرادة والتسامي من 
خلال الرومانسية التي بقيت مؤثرة ومسيطرة 
على تجربته إلى أيامه |الأنحيرة : 
يا إخوني 
يا كل ما أتركه يعد الرحيل 
هذى حروفي.. لن تموت.. لن تموت 
لأنها أنتم.. تواكب الزمان.. لم تزل 
توزع الغلال للأجيال جيلاً بعد جيل 
وتفرش الطريق بالآأمل 
وتزوع النجوم في ليل السراة التائهين 
وتصنع السطور جسرًا للحيارى المتعبين 
لأنّ أيامي التي حرتتها 
وما حصدت في مواسم السنين 
لكُم.. لكّم يا إخوتي 


على مثا كب الشموس صاعدين 


)00 أمان؛: لطفى جعهر 5 


وحتّى بعد أن غادر لطفى ساحة الذات 
والطبيعة وانخرط بشعره 5 معترك النضال 
الوطني فقد ظلّ مشدودًا إلى بداياته وإلى ما 
يعتبره إنجازًا حقيقيًا في حركة الشعر المعاصر 
في الفن: ' 

على ارضنا.. بعد طول الكفاح 

تجلى الصباح.. لأول مرة 

وصار القضاء طليقًا رحيبا 

بأجنحة الثور تنساب ثرة 

وقبلتٍ الشمسٌ سمر الجباه 


وقد عقدوا النصر من بعد نورة. 


* نمسا 

| - ديوان بقايا نغمء 8م 2 - ليالي». 
شعرء 1960؛ 3 - الدرب الأخضرء 962! 
م؛ 4 - كانت لنا أيام» 41962 5 - ليل إلى 
متىء 1964؛ 6 - موكب الثورة.» 41969 
7 - إلى الفدائيين الفلسطيئيينء 1969م؛ 

8 - إليكم أخوتي؛: 1969 م. 
د. عبد العزيز المقالم 
معهد الدراسات واليحوث اليمنى 
معاء - النفن 


5 ابن أم قاسم المرادي» الحسن بن قاسم بن عبد الله ل 
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0 ابن أم قاسم المرادي. الحسن بن قاسم بن عيد الله 


ضع ه/ 


الحبيين بن قاسم بن عبد الله بن علي 


المرادي» يدر الدين. أبو 
محمد. عرف بابن َم قاسم. َم جدته لأبيه» 
وأسمها زهراء: وكانت قد جاءت من المغرب 
واستوطنت مصره وعرفت بالشيخة. وقد تربى 
الحسن في كنفهأ فعرف باسمها [الدرر 
الكامنق, 2/ 116]. 


.م - 749 هم 1348م) 


وأخبر ابن حجر (ت 852ه) أتها امرأة كانت 
من بيت السلطان تبنته فعرف باسمهاء ثم نقل 
عن العفيف المطري في "ذيل طبقات القراءا 
أنها جدته لبي واسمها زرهراء واسشحد 
بعض الدار سين المحدئثين حكاية التبنى وكونها 
من بيت السلطانء ورجح ما تمل عن المطرىي 
[ محمد أمين الروايدة. 10]. 


وأصله من "أسفي» به بفتح الهمزة والسسين ؛ ٠‏ رضي 
يحوي سيفو 
لذ! يلقب أيضا بالأسفى وبالمراكشى. 

والمرادي نسبة إلى قبيلة مراد بن مالك بن زيد 
02 كهلان بن سببا؛ وهى من فيائل اليمن. 
ووكانت ولادته في مصرء ولم يذكر أحد تاريخ 
مولده» ويبدو أن أسرته قد أتاحت له فرصة 
للتعلم والأخذ من مشايخ عصره. وكد دكروا 
عنهم علوم الدين وألأعربية»؛ وفيهم: أب حيان 
ابي اين الذين. محمد ين يوسف 


الغرناطي الجياني (ت 745ه) النحوي. 


اللغويء المفشر والأديبه» وعتهأنحذ 
المرادي علوم العربية؛ وهو آخر شيوخه فيهاء 
وأوضحهم أثرا فيه؛ و|أ لسراج الدمنهورىي. 
عمر بن متحمد بن علي (ت752ه) شيخ 
الإقراء فى مصر؟؛ ومجد الدين التستري». 
اسماعيل بن .مجعو ين عبد الله :البناكض 
(ت748ها)وعليه أتقن المرادي اقعرية 
والقراءات؛ وأيو عبد الله الطنجي؛ وشرف 
ين سيد بن ارت 2 عيسى المغيلي. 
وعنه اخذ المرادىي الفقه؛ وشمس الدين 
محمد بن أحمد الدمشقي الشانعي. المعروف 
بان اللبان (ت 749ه).؛ وعليه تعلم المرادي 
أصول الفقه؛ وأبو زكريا الغماري» يحيى بن 
أبي بكر بن عبد الله التونسي الصوقي 


رت 724ه). وعنه أخذ المرادي 05 


لقّد إستفاد المرادي من هؤلاء الشيرخ. ونهل 
من علوم عغعصره» وأخذ يتأبع الدرس 
والتحصيل حتى أصبح ذا أغلية للعلريس: 
والتصدير في حلقات العلم . فهو لم يكن 
حبيس فنْ واحده فقد كان من كبار فمّهاء 
المذهب المالكي؛ درس الفقه. وأتقنه ونبغ 
فيه حتى صار إليه الناس للفتيا. 

كما نبغ في الأصول. فكان أصوليًا متيتاء لا 
يضنّ بعلمه على أحد. كما نبغ في القراءات 
والتفسيرء وتفئن فيهماء وتبخر وأجادء وكان 
له مجلس يفد إليه الكئير من رؤاد هذا المن. 


برع في النحوء والتفسير والفقه والأصول 
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والقراءات والعروض. وكاب أماما في العربية. 
استهر بصيلا حه وتمّاه». وشغهف بالتدوين 
والتصنيف. 


تذكر كتب التراجم اثنين ممن أخذوا عن 
المرادي» من طلبة العلم الذين كانوا 
يحضرون مجالسه» هما: إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الواحد التتوخي البعلي اللأصل» الدمشقي 
المنشاء نزيل القاهرة. عنى بالفقه والشقراءات» 
وأعلاهو جماعة أجازوا له .والناتي: دلا 
الدين بن أحمد بن يوسف بن طوع رسلان 
التيزينى المعروف بالتباني» نسبة إلى التبانة؛ 
بيكلة بظاهر القاهرة: فول قبها: وكانت وفاته 
فى القاهرة سنة 3ه عن بضع وستين سنة 
[الدرر الكامنةء» 2/ 82]. 
كانس 
أدرج القدماء والمحدثون من مترجمي 
المرادى اسيفاء مصتقاته التى شملت مختلف 
م الدين» والعربية. بسكن إجمالها فيما 
|- الجنى الداني في حروف المعاني»؛ وهو 
من أهمّ كتب المرادي. وهو مأخذ «المغني» 
لابن هعثام [كشف الظنون 607]ء وكد حمق 
مرتين» ونشر مرات عذة في حلب وبيروت 
وبغداد؛ 2- شرح التسهيل: نشر في مصر 
بتحقيق أحمد عبد اللهء وحمّق حسين تورال 
الجزء الأوّل منه؛ 3- توضيح المقاصد 
والمسالك بشرح ألفية ابن مالك »؛ طبع محمّقا 
في ثلاثة مجلدات فى القاهرة عام 9 امء 
بعتاية عيد الرحمن علي سليمان؟ 4- تفسير 
القرآن الكريم» فى عشر مجلدات. ذكره ابن 
الجزري وقال: أتى فيه بالفوائد الكثيرة؛ 


00 ابن أم قاسم المرادي: الحسن بن قاسم بن عبد الله 80 


5- رسالة فى الألف (الهمرة)ء ذكرها 
المصئف فى «الجنى الدانى» ص ١2180‏ وهي 
في وريقات؛ 6- رسالة في الجُْمّل التي لا 
محل لها من الأعراب» في ثلاث عشرة 
مشبحة :. ذكرهة بر كلمان:.وذكر ليا تنسكا 
خطيّة. الأصل 2/ 72. الملحى 16/2؛ 
7- رسالة فى كلا وبلىء ذكرها المصنف فى 
#الجنى الداني» ص 4578 8- رسالة في لوء 
ذكرها في االجنى الذداني! ص 278؛ 
9- أرجوزة في أصول قراءة أبي عمرو. أشار 
إليها المرادي فى كتابه «المفيدة على #عمدة 
اللمضيدة نماي التسيين السسخاوروي 
(ت 643 ه)؛:10- أرجوزة فى مخارج 
الحروق وصفاتها. وأشار إليها المرادي في 
كتابه #المفيد» أيضا؛ 1 [- منظومة في معاني 
الحروف»ه جمع فيها معائني الحروف» ثم 
شرحها فيما بعد في كتاب؛ 12- منظومة في 
اأطاء:والضساف لها تسقة حى الهزائة العامة 
فى ال حاط رك طروي فى عار نيان 
والذال: قصيدة عدتها خمسة عشر بيتاء وله 
عليها شرح؛ ولها نسخ خطية في مكتبة 
السليماتية بإستنيول» وأخرى في الخزانة 
العامة قن الرياط »4ت «قدمة فى لمات 
اتَفقت فيهاالدال والذال خطأ واختلفت 
معنى؛ 15- المفيد في شرح #عمدة المجيد 
فى النظم والتجويده لعلم الدين السخاوي 
رت 643 مه):؛ وله نسخ خطية في مكتية 
بايزيد في اسطنبول» ومكتية جستربيتي؛ 
6]- إعراب القرآن الكريمء ذكره ابن الجزري 
والداودي؛ 17- إعراب اليسملة؛ أشار إليها 
المرادي في «الجنى الذاني» ص 201؟ 
8- تلخيص شرح أبي حيّان على التسهيل 
المسمى 'التذليل والتكميل*؛ 1]9- شرح 


##أ ابن أم قاسم المراديء الحسن بن قاسم بن عبد الله 0 


#أرجوزة مخارج الحروفة للمرادي نشسة 6ع 
ذكرها في #المفيد»؛ 20- شرح الاستعاذة 
لجسيل كاين ) دكن السدر فى ان 
#البغية»: وملكه بخشظ المصتف؛ 1 شرح 
لابياب وفتب تحصزة وهثشام على الهمزه صن 
؛«الشاطبية» للقاسم بن فيّرة. ذكرهاين 
الجزري؛ وله لنسخ خطية في كبوريلي برقم 
هاه وشهيد علي برقم 39 »ع وفى مكتبة 
2 32- شرح الجزوليةء و#الجزولية" مقدمة 
5 ه+ 23- شمر حم الشاطيية المسماة «جرر 
الأماني؟ في القراءات السبعء وهي أرجوزة 
فى 1173 بيتا للشاطبى المتوقى سنة 590 
ه؛ 24- سرح #الفصول اللخمسون" فى النحو 
لابن معطي (ت 628ه)؛ 25- شرح *كافية 
ابن الحاجبه: (ت 646 ه)؛ 26- شرح 
#الكافية الشافية» لابن مالك (ت 671ه)؛ 
7 شرح "«المفصل" للزمخشري (ت 538)؛ 
- سرح االمقصد الجليل فى علم 
الخليل؟"» وهي أرجوزة في العروض لابن 
الحاجب: ولهذا الشرحم مسح شخطية 5 دار 
الكتب المصرية. و حمستو بتي باإرلتد1اء وجامع 
ا 000 و5 في العتزانة العامة ا 
لبرهان الديلم ا ولها نسخ خطية في 
جستريثي ء والخزانة العامة بالرباط؛ 
00- سر ور النفسء ذكره بروكلمان. الملسن 
2 16؛ | ل3-. ااجمل, الإعراب» 0 اليه 
بروكلمان. ومنه نسخة خطية في ليدن تحت 
رقم 251. 
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8 لماو روط استم 

© ابن حجر الدرر الكامئةء. 2/ 116- 
6ه دار الكتب الحديثة مصرء الطيعة 
الثائية 1966؛ © السيوطى بغية الوعاق 
171 وار الفكر.مضيرع الطلية 
الثانية 1979؛ © السيوطى. حسمن 
المحاضرةء 1/ 23:ء إصاء الكتب العربية. 
الحلبي, اد سام نالئنا 
البغداديى هدي ةالعارفينء|/2286غ 
منشورات مكتبة المثنى: بغداد بدون 
تاريخ ؛ © ابن الجزري.ء غاية النهاية» 
1/-228, دار الكتب العلميّةء 
بيروت» الطبعة الثانيةق. 1980؟ © ابن 
عماد الحنيليى؛ شذرات الذهبء 6/ 16 
المكتب التجاري للطباعة؛ بيروت» بدون 
تأريخ ؛ © الخونسارى»؛ روضات الجنات» 
ص 0225 طهران 1367هم؛ © الداودي. 
طبقات المقسرين» ص 142 4؛ دار الكتب 
العلميّة» بيروتء 1983؛ © حاجى خليفة 
كشف الظنون» 1269 - 01774 مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات» بيروت الطبعة 
الثانية. 1971 © الزركلي الأعلامء 
2 212ء دار العلم للملايين بيروث: 
الطبعة 14. ص 199؛ © بروكلمان. 
تاريخ الأدبا العربى» 2/ 816 الهيشة 

المصريّة العامة للكتاب. 1995., 
د. صاحب جحقر أبو عجناح 
سحأ مرعياه صنماء ‏ اليمن 
. أحمد متفكر 
جامعة القاضي مالي بدالاب الدقيي 


343 


ابن الأمشاطي؛ أيو الثناء محمود بن جمد 0 


001 ابن الأمشاطي؛ أبو الثناء محمود بن أحمد 


(815 ه / 1412 م - 902 ه/ 1496م) 


هن مظمّر الدين أبو الثناء محمود بن أحمد 

اين الحسن بن إسماعيل بن يعقوب 
العينتابى اللأصلء القاهري اللحنقى» المعروف 
بأين الأمشاطى نه إلى جده امه الذي كان 
يتاجر بالأمشاط. وهو والد كل 2 اسمس 
شيك ومتعيوة المغروتث كل متيها 
بالأمشاطى [السخاوى»؛ الضوء اللامع في 
أعيان القرن التاسعء ص 273). 


ورد ذكر ميلاده فى بعض المصادر سنة 2 ]8 
ه / 1409 م [الزركليء الأعلامء ج. 8. 
ص 9ج لحمل عن بك ٠١‏ معجم الأطباء 
ص 478]. 


تعلّم الفقه والتحو والطب في القاهرة على 
أساتذته ومنهم على بن الديري والشمني وابن 
حجر وغيرهم: ثم اشتغل بالطب والفقه 
وعلوم الدين والميقات والمساحة وصلعة 
النفط وذلك في عصر المماليك الجراكسة في 
معي دهن الاقيرق) برسبائ والاشرفه كايتبائ: 
كان ابن الأمشاطي عالما بالطب وعلوم الدين 
والطبيعة وفنون القتال» وقد اعتنى بالسباحة 
ورمي النشاب رالرمي بالمدافع ورابط في 
بعض الثغور الغربية وسافر للجهادء وكانت له 
رحلات طويلة إلى بعض الأقطار العربية؛ 
حيث زار دمشق عذة مرات» كما سافر للحج 
وجاور في الإقامة هنأك لغترة فصيرةء ثم عاد 
إلى مصر حيث استقرٌ بها. وكان نشاطه وجهده 


موبججها للعمل الطبي علاجا وتدريسا وذلك في 
البيمارستان المنصوري بجانب تدريس الفقه 
وعلوم الدين في مسجد اين طولون. 

وكان ابن الأمشاطي رقيق الطباعء» حسن 
المعشرء طيب الخصال؛ ولم يكن له خصوم 
أو مخالفون. وكان صديقا ورفيقا لشمس 
اتلدين محمد بن السخاوي الذي قال عنه: 
#صحبته سفرا وحضرا قمارأيت منه إلا 
خيراء وبيننا ودّ شديد وإخخاء أكيد؛ [الزركلي» 
الأعلامء» ج. 8 ص 39). 

واستمرٌ ابن الأمشاطي في عمله بقيّة حياته» 
وكان الطب شاغله الأكبر في علاج المرضى 
والتدريس وتأليف الكتب. وفي سنواته الأخيرة 
الفقى بالضمل والعترس لي السعفضي 
المنصوريء وظل كذلك حتّى توفي»؛ وهو 
دفين الماهرة. 

8 تور 

نذكر من أهم الكتب والرسائل التي أشارت 
إليها المصادر: ١‏ - تأسيس الصحة في شرح 
اللمحة لابين أيبى السرور (مجلدان)؛ 
2 - شرح النقاية في فروع الفقّه الحئقفي؛ 
3 - القول السديد في اختيار الإماء والعبيد؛ 
4 - المنجز في شرح الموجز لابن النفيس 
(مجلدان)؛ 5 - كرّاسة رسالة الإسفار فى 


حكم الأسفار. 


_ ابن أمني؛ سيدي محمد بن بادي بن الشيخ محمد أحمدو 59 هيخ 


+ 4 وروللا‎ 1 ١ 9 


8 البغدادىي. اسل بسله العارفين: مججح. 2 
وكاله المعارف الحليلة. إستائبول. سمشة 
5 ]|. ص 41[1؛؟ © الزر كلى. الأعلامء 
13 0 المطيعة العربية سدس سر ء سسمشة 
7مه» ص 39؛ © السخاوي. الضوء 
مكتيةالقدسىه سنة 1353 ه/ 
4 إ[م ص 39+ © أحمد عيسى بك 
معجم الأطباءء مطبعة فتح الله الياس 
نوري» القاهرة سئة 1942. ص 478؛ 
© كحالة.» معجم المؤلمين. م 2]ء 
دار إعصاء العرات العربى. بيروثك »6 لنانء 
ص 45!؛ © السيوطيء تاريخ الخلقاء. 
نح. الشيخ فاسم الشماعي. مطبعة دار 
القلمء بيرونله لعتان سبنة 6 |[. ص 
3 © م.نء نظم العقيان فى أعيان 
الأعيان. تراجم لمشاهير القرن التاسع 
الهجريء طبعة فيليب حتي »؛ تبويورك سنة 
27ظ5)»., ص 4 ؟ © حصسين١‏ أل 


كامل؛ الموجز في تاريخ الطب والصيدلة 
عند العرب. ج. | و2» إصذار المنظمة 
العربيه للتربية والثتقافة والعلوم». جامعة 
الدول العربية 978[. ص 231؛ 
© محفوظء تجيب بكء تاريخ التعليم 
الطبى فى مصرء.>ح ط. باللغة الانجليزية: 
المطبعة الأميرية؛ بولاق. القاهرة سنة 
5» ص 12؛ © الجبرتي» عجائب 
الأثار في التراجم والأخباره؛ ج. اء 
مطبعة دار الجيلء بيروت لينان. ص 36+ 
© الشوكاني. البدر الطائمء ح. ٠2‏ مطبعة 
السعادة. القاهرة سنة 1348 هء ص 
2 © أكاديميةاليحث العلمى 
والتكنولوجياء تاريخ الحركة العلمية ك 
مصر الحديثة/ قسم العلوم الطبيةء 
مطابع الطويجي التتجارية» الشاهرة 21995 
ص 399. 
د. مصطفى أحمد شحاتة 
طبيسب - الاسكندرية 


5 ابن أمني. سيدي محمد بن بادي بن الشيخ محمد أحمدو 


( 1308 ه / 1890 م - 1398 ه / 1978 م) 5 5 كه 


أحمدو بن الشيخ محمدو بن الشيخ 
سيدي محمد بن أمني ء وأمه خادجة بنت رين 
العابدين بن الشيخخ أتحمد محمود بن الشيخ 


سيدىي معتحمك بن أمنىء فأبواه ادن ينتهى. 


نسبهما إلى الشيخ سيدي محمد بن أمني وهو 
القطب الشهير الذي ظهر في منطقة لبراكنه في 
القرن الحادي عشر الهجريء» وأحد أبرز 
شيوخ الطريقة القادرية في عصره» وباسمه 
تسمت قبيلة أهل الشيخ بن أمني التي تمتد 


7 ا م ست |0 


مضاربها على مشارف ولايات تكانت: 
ولبراكنه» وغورغول. 

ولد سيدي محمد بن بادي حوالي سنة 1308 
ه في بيئة علمية راسخة الجذور وفي أحضان 
أسرة تسلك سبيل المشيخة. من علم وصلا م 
وتربية صوفية؛ وتربى على يد والده الشيخ 
محمد أحمدر الذي اشتهر بالعلم والورع 
والاستقامة والزهد في الدنياء وقد نهل ابنه 
سيدي مححمد من معين علمه وترسم خطاه في 
أخلاقه وسلوكه وتأثر به تأثرا بالغا حتى قيل 
إنه كان يمثل نسخة طبق الأصل من أبيه. 
عكف سيدي محمد على حفظ القرإن وهو في 
ربعان الصبا على المقرئ محمد عيد الرحمن 
بن الحابوس ٠‏ ثم التحق بمحضرة أهل أبات 
بتكانت؛٠‏ وهي محضرة شهيرة طبق إشعاعها 
آفاقق الإقليم وتميّزت بتعدد الاختصاصات 
التي تدرس فيها: فالكب على دراسة العلوم 
الشرعية واللغوية إخذا الفقه عن العلامة محمد 
5 أحمد بن أبات: كنم اعد النحو وغيره 
من علوم اللغة عن العلامة محمد الحسن بن 
الشيخ عبد الرحم 
وكدك استطاع سيدي محمد بن بادى أن يواكب 
مختلف الفروع المعرفية التي تدرس في هذه 
المحضرة العريقة»؛ وأن يستوعب جملة من 
العلوم في أن معاء حتى نبغ فيها جميعا خلال 
فترة وجيزةء؛ تساعده فى ذلك عمة عالية 
فيضي اتاقدة وذعاء ثاقب بوك كان شلده 
من علوم الظاهر إلى جانب التربية الروحية 
التي أسداها إليه والده عاملا في تكوين 
شخصيته بشكل متوازن. وسنرى أثر ذلك في 
عطائه المعرفي الذي اتسم بتكامل علوم 
الحقيقة والشريعة. 


وحن أبات: 


ابن أمني؛ ٠‏ سيني محملك بن بأذيا ف 


بن الشيح محمك أحمدو 7 


العلمية على مرحلة التحصيل فى محضرة أهل 
أبات» وائما استمر في ببحثه الدؤوب عن 
مصادر أخرى للمعرفة. يبحلوه ولع كبير 
للاطلاع على مكامن الثروة !| لعلميه فى متطفته 
وخارجهاء فكانت لهاتصالات واسعة 
بالعلماء المعاصرين له أخذا وعطاء.؛. وعرف 
عنه شغفه بلقيا كل من يأنس فيه فضلا أو 
إلا زأره وأفاده وإستفاد منةه ٠١‏ وكثشرا مأ مجم 
عناء الرحلة ليصل إلى أحدهم رغم بعد 
السّقّة»ء وقد حرثتا الماضا 


ل أبنه محمذ يحيى 
أنه كان حتى آخخر عمره يشوم ا 
تكانت إلى غورغول يتتبع فيها معاقل العلم 
ومزارات الس لحي تونخيا للاستزادة من 
العلوم. عملا بالآية الكريمة: وَل رَّبَ ردق 
علما»# [طه: 114], وتعرضا للنفحات الربانية. 
وبذلك نرى تواضعه الجم وحرصه على إحراز 
الخير حيثما وجدء طالبا العلم من المهد إلى 
اللحدء لا تصرفه عن ذلك ألقاب المشيخة 
التي يحملها. 


ومن أشهر الفضلاء الذين شد إليهم الشيخ 
سيدى محمد ألر حال » الشيخ أحمد بن أديهء 
والجيلي بن أحمد امبوسيف» وهما من قبيلة 
كقتتف والشيخ محمد الحسين بن ياباهن 
العلويء وبدين بن عيد الرحمن الجكني. 
وسيدنا بن الإمام من قبيلة أهل آبات وغيره 
من أعيان محضرة أهل أبات. وفي منطقة 
لمراكنه التق الشيخ عبد الرحمن بن بلال؛ 
والشيخ محمد الخليفة بن محمد بن أحمد. 
وعيرهم كليرين. 


وقل تسخضت هذه اللمّاءات حسنٌ تلمح 


]| ) ابن أمني» سيدي محهلى ين يادي د 


للأفكار وتقارب وجهات النظر فى مسائل 
شائحة كالعلاقة مين المشهاء والمتصوفةء 
0 رودويت 
بيد أنْ الرحلة التي كان لها الأثر الحاسمء 
وشكلت منعطفا في ححمياة الشيخ سيدي محمد 
كانت رحلته ومقامه مع الشيخ أحمد بن أبي 
المعالى التاقاطىء الذى أخذ عنه الطريقة 
القادرية .وارقيط به ارسياظااووحنا عمينا: 
وهو الذي انتدبه لبث التعاليم القادرية وكان 
أفين سره ومحل ثقتّه؛ حتى أثر عنه قوله: 
لا ا م نه بدن لي 
ول ار ت ع وا او 3 
محمد سواء ات من أهله 00 
وقد طغت النزعة الصوفية على هذا العالم 
الزاهدواستحوذت على القسط الأرفر من 
غطائه العلمىي حتى غليت عليه التربية 
الروسحيةء» فكأن الصادروث عنه يوصمونتن 
بمريدي الطريقة قبل أن تطلق عليهم التلمذة 
بمفهومها العادي. ومن الدين أحذوا عنه 
الطريقة القادرية أحمد محمود الناجى بن 
الخليفة رئيس قبيلة اأهل الشيخ ابن امني». 
كما أخذ عنه من أعيان عشيرته؛ محمد بن 
بن أعل بن 
50 وابن أخيه محمد المصطفى بن محمد 
أين بادى. 


م 


معحمدو بن زين العابيدينء وميحمل. : 


أمَا من غير أهله؛ فمن أشهر الذين أخذوا عنه 
الطريقة محمد بن أحمد ين سيد امحمد رئيس 
أولاد ينداف حبيله افيا ومتحمد ين 


بن الشيخ محمد أحمدو 
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المنهح الذي ارتضاء ويدعو من له به صلة إلى 
التحلى بالإأخلاق الحميدة ومعرفة طريق 
المفضصيِلة. حتى لبى داعي ريه عام 1398اه 
عن عمر ناهز تسعين سنة زاخرة بالعطاء 
العلمى والروحى. مخلفا أثارا علمية كثيرة 
نغلما ونثرا ضاع حلها. 

71 ا اسان 
لا زيتاره 
تمل المدتي» وهو نظم في التصرف 
لام اميد: واي 3-7 
5 0 لابرط نيا 
الوسطية لديه. فلا هو بالمغالي ولا المتعصب 
لأي من الغريقين» وإنما ينشد الحق وبلتصره؛ 
هذا الكئاس صدى للمناظرات الحادة التى 
المؤلف؛ 3 - كشف الحجاب والظلم عن 
القلوب بمصابيح الحكم. وهو نظم لحكم ابن 
عطاء الملهء. عرضها فيه بأسلوب سلس. لكنه 
تصرف أحيانا فى الحكم العطائية بالحذف 
والزيادة لمقتضيات النظم؟ 4 - متبه الكهول 
من تومه الغتمّلة والدهول. وهو نظم في الوعظ 
ود اع ادي الانغماس في أ الدنيا و سيان 

ار الآخرة؛ هس تحقة اللبيب وبغيهك 
0 وهو نظم فى آداب الشاي وأحكامه. 
ذكر الله خاي األصلاة» ومعلوم ان الساحة 
الثقافية الموريتانية كالت قد شهدت جدلا 
والمحرمين لهي وتسم انتقاس تصالح إيأحته 


7[ اسل سس سي سي سس سس |00 


الطريقة القادرية بفرعيها الفاضلية والكنتية؛ 
الجليا ال ينتمى إلى الفرع الكنتي هن 
الطريقة القادرية؛ ه - مجموعة فصائد فى 
مو!اضيع ممختلفة. وجتميع هذه المؤلفات بسحورة 


الأموي؛ الأمير خالد بن يزيد بن معاوية 28 


سيدي محمد بن بادي» وكان جل اعتمادي 
على روايته لأحداث سمرة والده. وذلك 
خلال سلسلة من اللقاءات أجريتها معه في 

الفترة ما بين 5 إلى 28 أبريل 2002. 
سيدي محمد بن محمد عيد الله 
سجامعة نواكشوط ‏ موريتائنيا 


8 الأموي» الأمير خالد بن يزيد بن معاوية 


(.. ه / 


...م -90 ه / 708 م) 


بعد الأمير خائد بن يزيد بن معاوية بن أبي 

سفيان أول من تكلم فى صنعة 
الكيمياء من المسلميند. لقد لجأ خالد إلى 
الصنعة بعد أن نحيت عنه الخلافة ببحكم أنه 
لم يبلغ الحلم بعد أن كان من المتوقع أن 
تَؤول إليه بعد وفاة أبيه يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان عام 64 ه / 683 م. فآلت الخلافة 
إلى مروان بن الحكم زوج أمهء على أن 
يخلفه نخالد من بعذه. إلا أن مروان تنكث 
العهد. وجعل خلافته محصورة في ولده عبد 
الملك. فما كان من خالدء وهو ممن عرف 
برجاحة العقل والفضل . والحرص على وحدة 
الصف إلا أن انصرف إلى العلمء إذ كان 
مولعا بالعلم والأدسب. واشتغل بعلوم الحكمة 
كذلك. طمعا منه أن يهتدي إلى الإكسير : 
الذي طالما أشار الصنعويون إليهء. على أنه 
يحول المعادن الخسيسة إلى ذهب. وقد كان 
خائد جواد! محبا للخيرء وكان يطمع أن يغني 
من يلوذ به عن السؤال. فقد ذكر ابن النديم 


ورت 438 ه / 1047 م( في كتابه الفهر ست » 
وهذا الكتاب يعد كما يؤكدالزركلى فى 
الأعلام من أقدم كتب التراجم وأفقيلياا: أنه 
قيل لخالد: لقد جعلت أكثر شغلك فى طلب 
الصنعة»ء فعّال خالد: ما أطلب بذاك إلا أن 
أغني أصحابي وإخواني. إني طمعت في 
العدفة فاختزلت وني فلم اد مكنا 
عوضا إلا أن أبلغ هذه الصناعةء قلا أحوج 
أحدا عرفني يوما أو عرفته إلى أن يقف بباب 
سلطانء رغبة أو رهبة. 


هذا ويذكر ابن النديم كذلك أن: ٠«خالد‏ بن 
يزيد بن معاوية كان يسمى حكيم آل مروان. 
وكان خطيبا وشاعر! فصيحاء وحازما ذا 
رأي» وكان فاضلا في نفسهء وله همة ومححبة 
للعلوم. خطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة 
من اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصرء وقد 
تفصّح بالعربية وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة 
من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي. وهذا 


#لا الأمويه الأمير خالد بن يزيد بن معاوية 


أول نقل كان في الإسلام. وفى معرض جملة 
المترجمين ذكر ابن النديم؛ اصطفن القديم: 
ربما كان اصطفن هذا هو نفسه الذي ذكره ابن 
النديم مع الصنعويين ؛ وكان معلما من معلمي 
خالدء سماه فى رمالة من رسائله: اصطفن 
الراهب. ْ 


ويديهي أن يلجأ الأمير خالد. إلى مدرسة 
الإسكتدرية. وقد انتقلت صناعة الكيمياء إلى 
الاسكندرية؛. بعد أفول نجمالعلم في 
اليونان. إلا أنه سرعان ما امتزجت صناعة 
الكيمياء. فى الاسكندرية بالسحر والشعوذةء 
لكنّ ظهور الإسلام وفتح مصر وبلاد الشام 
وبلاد فارسء غير كما يقول هولميارد من 
المرقفء إذ: #نفض المسلمون الأولون عن 
أنفسهم كثيرا من الالغاز ١‏ الصبيانة التي كانت 
مر واو قد أدخلتها على العلية 
لجو اتعقلي» تلغترة من الْزمن. 
للزائرة عفري جين الجر للا يوتري سسبات! 
وححذكء ... ختر جمت كتبعء لا عدة لهاء من 
اليونانية» وخصوصا فى حكم شارون الرشيد 
(809-786 م) والمأمون (833-813 مل 
وظهرت الكيمياء بنصيبها من العناية في غمرة 
هذه الحماسة الشاملة للعلوم....: وكات :الاأمير 
الأموي خالد بن يزيد بن معأوية أول من أشاع 
علم الكيمياء بين المسلمين» غير أن شهرثه فد 
خسفتها شهرة تلميذه جابر - أبو موسى جابر 
ابن حيان - الذي هو جدير لأسباب كثيرة بأن 
يعذ أول من يستحق لقب الكيمياوي. ولقد 
كان في الإسكندرية من الرهبان من تعلّم 
العربية» فاستعان بهم الأمير خالد.. في ترجمة 
بعض الكتب. 


ومن القرائن التى تشير إلى اهتمام الأمير خالد 


شكهد“ ل تيون 


بالبذن اللقوية الالفري سوداتب فد ان 
صدر الإسلام؛ علوم الحكمة -وبخاصة علم 
الفلك؛ ما أورده القفطى فى تأريخه: من أنه 
وعد فى عبنة سمس وكلاتين وأريعمانة يخرانة 
الكتب بالقاهرة كرة نحاس من عمل بطلميوس 
كتب عليها: حملت هذه الكرة من الأمير 
خالد بن يزيد بن معاوية. 

ولم يكن صاحب الفهرست أولل من أشار إلى 
أن الأمير سمالد هو أول من دعا إلى ترجمة 
كتب هذه العلوم. بل سبقه إلى ذلك الجاحظ 
(ت 255 ه/ 869 م)ء الذي ذكر في كتابه 
#أنبيأك والتبيين08: "كان غخالد بن يزيد ع 
معاوية بن أبى سفيان خخطيبا شاعراء١‏ وفصيحا 
جامها + وحتد الراىه عفر الادتبه وكات اول 
من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياءه. 
وأكد ذلك ابن خلكان(ت [68 ها/ 
2 م) مشيراء في الوقت نفسه. إلى ما 
جرى بين الأمير خالد وبين مريانس 
تعلم منه الصنعة والرموز حينما يقول: " 
من أعلم قريش بفنون العلم؛ وله كلام في 
صناعة الكيمياء والطب؛ وكان بصيرا بهذين 
العلمينء متقتا لهماء وله رسائل دالة على 
خذ الصئعة عن رجل. من 
الرهبان». يقال له مريانس الرومى. وله فيها 
ثلاث رسائل تضمنت إحداعن فا لخر 35 مع 


97 الذي 


معر فته وبراعتهء وأخذ 


مريانس الراهب المذكورء. وصورة تعلمه منهع 
والرموز التي أشار إليهاء وله فيها أشعار كثيرة 

مطولااءت ومقاطع داله على حسن تصرقه وسعة 

علم". 

هذا وتذكر بعض المصادر أنْ الأمير خائد بن 

يزيد خلف رسائل وكتباء رأى ابن النديم 

منها: كتاب الحرارات [يورده أولمان. كتاب 


وو + ب ل قيض 


المخرزات] وكتاب الصحيفة الكبيرء وكتاب 


الصحيفة الصغير» وكتاب وصيته إلى ابنه في 


الصنعة. 
ولقد نحا خالد منحى من سبقه من متأخري 
العصور القديمة في مدرسة الإسكنذدرية؛ 
فصئف على وتيرتهم رسائل عذة على شكل 
منظومات شعرية؛ لا تخلو من الرمِر 
والتعمية؛ وما يكتنفها من السرية والغموض. 
وقد ذكر حاجي خليفة أن لخالد منظومة 
عنوانها: فردوس الحكمة في علم الكيمياء. 
أشار إلى أنها منظومة فى قواف ممختلفة وعدد 
أبياتها ألفان وتلثمائة وخمسة عشر بيثا 
مطلعها : 
الحمد لل4ك العلىيّ القرد 
الواحد القهرر رب اللتحمد 
ومن أبياتها كذلك الأبيات الآتية : 


في حكتبهم من جحجملة الأشباء 
سمُوة زهّرا فى حقي رموزرهم 

والخرش قكدكر ألغمص الأسماء 
ىل مسق هت بأسسم الثار كيما مصدقوا 

عن صنتحعة بخلا عن اليبفعناء 
قإذا أردت مثاله فاعمّد إلى 

2 احكم مزؤاق حجحة الهوا بيالماءع 
ولسحق مركنك الذي أزوجته 

بالجد صن صيح إلى الإصساء 


الأمويه الأمير خالد بن يزيد بن معاوية ' 8 


واجمعةهة واكديتة ودعه نبصرقه 
: 

جتن ليبا د عابه يفا 
هذا ابار ُحاسهم قاقطن له 

هذا مذل ذوى اللحي التسنواء 
وعن ال كسير يقول الامير نحا لد : 
هذا هو الإكسيِرٌ فاعرقف قدرد 

هذا حنأة حطماعة الأحيساء 

وعلا على التنظلراء والخلضاء 
5 المسعودي فمّد أورد فى كتابه اأمر وج 
جالد وتلق بالكيمياء وهي . 

وما يوجد فى الطرق 

5 5 ا ل : 8 
ف نكن ١‏ _ِ : 3 صمولاك 

5 - يت ة !| 5 ! 3 
هنذا و معجيسم مصادر التراجم العربية الموثوقة 
على أن الأمير خالد بن يزيد كان حكيم قريش 
وعالمها فى عصره: وأنه كان هو وأخوآه من 
صالحىي القوم. فقد وصغه الذهبى في 'اسير 
أعلام النبلاءه بالإمام البارعء أبو هاشم 
القرشى الأمويّ الدمشقىء أخو الخليفة 
معاوية» والفقيه عبد الرحمن. وقال عنه الزبير 


أبن يكار: كان موصوفا بالعلم. وقول الشعر. 


5 الأموي»: الأمير حخالكت بن يريك بن معاوية 


لسِنًا ذا رأي. وقيل عن خالد إنه أحاط بعلم 
العرب والعجم. وجاء في طبقّات: الأمم: كان 
خالد بن زيد بن معاوية بن أبي سفيان» بصيرا 
بالطب والكيمياء» وله في الكيمياء رسائل 
وأكشعار بارعة والة اجن ممنقته نور اميه فدها: 
ويقول عنه ياقوث الحموي: كان من رجالاات 
قريش المتميزين بالفصاحة والسماحة وقوة 
العارضة. علامة وخبيرا بالطب والكيمياى 
وشاعرا. 
وإذ تؤكد المصادر العربية الموتثوقة وألقريبة 
العهد بعصر الأمير خالد بن يزيدء اشتغاله 
بالعلوم الحكمية بعامة والكمياء بسخاصةء ينكر 
ابن خلدون عليه ذلك حين يقول في مقدمته: 
وريما تسيوا, بعضص المذاهب والأقوال فيها 
(أي فى الكيمياء) لمي 0 
ربيب مروان بن الحكم في ب 

من الجيل العربيء و 
فهو بعيد عن العلوم 0 بالجملة» فكيف 
له بصناعة غريبة المنحى ميئية على معرفة 
طبائع المركبات وأمزجتها ؟ وكتب الناظرين 
في ذلك من الطبيعيات والطب ثم تظهر بعد 
ولم تترجم. اللهم إلا أن يكون خالد بن يزيد 
آخر من أهل المدارك الصناعية» تشيه باسمه 


واستبعد ! بن الأثير وهو على حق في هذا 
الشأن تمك الأمير خحجالد من تحويل المعادن 
وذهب بعض المستشرقين إلى إنكار علم 
الأمير خالد بالصنعة» ومن هؤلاء ألدوميلىء 
الذي يعد تعلم خالد الصنعة من الراهب 
ميريانس أسطورة محضة. وعلى الأخص ما 
ذكر عن تبحره فى علم الصنعة. كذلك يشكك 


لداوة ه اليه أ أقرب»ء 
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روسكا 811518 اشتفال كم خالد بالصتعة» 
تعب الى تسب إلى ختالد 
أو من جاء بعده بمدة قصيرة» كتبها غيرهم 
بعد وفاتهم بمدة دلا تستند على أدلة تاريخية 
صحيحة» ولا مبنية على العمق في التحقيق 
والتجرد في الحكم". ْ 

هذ! ويشير هولميارد في الرد على المنكرين 
اشتغال الأمير خالد بالكيمياء إلى ما كتبه 
روبرت التشيستري 0165065) 1056216-01 فى 
نقدنة الكعاب :الذي قاع رنفله من الغربية إلى 
اللاتينية عام 539 ه / 1144 م. بعنوان: 
«تركيب الكيمياء»: وقد كان أول كتاب 


ريدعىي أن أغلب أ 


كيميائي يظهر في أوروبا اللاتيئية» يشير إلى 
قول روبرت: “بما أن العالم اللاتينيبي لا 
يعرف بعد ما هي الكيمياء فسوف أشرح ذلك 
في هذا الكتاب. ومع أنْ فكرنا لا يرال ساذجا 
وغير محيط بالموضوع ولساننا اللاتيني لا 
يزال قاصرا فإننا أخذنا على عاتقنا ترجمة هذا 
العمل العظيم من اللسان العربي إلى اللاتيثر 
...إلخ". ويشير هوليارد كذلك إلى قصة خالد 
مع مريانوس التي وردت في الكتاب» باعتبار 
الأمير أول شخصية تطائعنا في تاريخ الكيمياء 
الإسلامية. 

هذا وقد ذكر خالد بن يزيد على لساك جابر 
ابن حيان في كتاب الراهب من مختار رسائل 
جابر ين حيان» التي جمعها كراوس: "#واعلم 
أن هذا ! الراهب كان قد بلغني أمره زمانا بعد 
صحبتى لأستاذي حربى قدس ائله روحه 
فكنت مشتاقا إلى رؤيته» وذلك أنه بلغني عنه 
أنه أخذ العلم عن مريانس الذ ي كان تحالد بن 
اليزيد أنفذ فى طلبه ووضع عليه العيون 
والأرصاد حتى أخذه من طريق بيت المقدس. 


سس يخ 


وكان يهدى في كل سنة دهبا كثيرا» وإنما لما 
وأخيرا فإن سنة ولادة الأمير خخالد لم تعرف 
إلى حجن الان» وتقشاويت الاواء. في سيتة 
وفاته؛ فبعسضهم ير جح 55 ه / 35 مء أو 
بعدها؛ بينما يحددها ابن عساكر سنة 90 ه 
1 565 مء في خين يرجح ستابلتون» بناء 
على دراسته ليعض المخطوطاتء أن وفاة 
الأمير خالد كانت عام 102 ه/ 720 مأو 
بعذها مباشرة. 


لوا 

١‏ - ديواب التسجوم وفردوس الميسحسكمة؟؛ 
- مجموع أشعار الحكمة ورسائل خالد: 

جمعها متأخر؛ 3 - رسالة فى الصنعة الشريفة 

وخواصها؛ ك4 - وصية لولده؛ 5 - منظومة 

في الكيمياء؛ 6 - القصيدة الكيمياثية. 


١ 5‏ اور والا ات 
© المحاحظ. عمروبن بجحرهء كتاب 
الحيوان» تح. عيد السلام هارونء الناشر 
دار الكتاس العربي بيروت؛» ليئأن م.آء 
ص 76؟ © م.ن» إلبيات والتبي نغ تح. 


ال 


حسن السندوبي» دار إحباء العلوم. 
بيروت م 1. ص 310؛ © القفطي» تاريخ 
المحكماءء تح. أوغست مللرء إخراج 
يوليوس ليبرت. لا يبتسغ 3 م.ء طبعة 
مكتبة المثنى بيغداد على الأوفست؛ © ابن 
عساكرء تهديب تاريخ دمشى الكبير » هذبه 
ورتبه عبد القادر بدرانء دار المسيرة 
سروت اع 5 ص 9![؛ © الذهبىي 
محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام 


الأموي؛ الأمير خالد بن يزيد بن معاوية ‏ 8 


النبلاء» ج. 4 حققه مأمون الصاغري» 
مؤسسة الرسالة بيروت عام 2 ه / 
2 مء ص 382؛ © الحموي؛ 
يأقفوثت». معجم الأدياء» (المعروف بإرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب) ج. !| 
ص 35؛ © خليقة حاجيء كشف الظنون 
عن أسامي ايككتب والشئونء م. 6»2 
ص 1255-1254. دار الفكر 1402هم/ 
32م.؛ # الزركليء الأعلام: مج. 2. 
دار العلم للملايين» بيروت» لبنان». 
الطبعة السادسة 4 م؛ © ابن خلدون. 
المشدمةء» تتح. علي عيد الواحد وافيء 
ص 4 ص 1306: لبجنة السيان العربى 
5 ه / 968[ م؛ © سزكين» فؤادء 
تاريخ الثوا 
حجازي» مطبوعات جامعة الملك سعود 
6 ص / 606 م؟ © الديوه جسي »2 
سعيد»ء الأمير خحالد بن يزيدء. المطبعة 
الهاشمية بدمشىق 00 ه /م 953! م)؛ 
0 الطائي . فاأضل أحمد ٠‏ علماء العرب 
واكتشافاتهمء طُ. 4 19859م. دار 
المعارف بمصر؛ © عيد الغنى ٠‏ مصطفى 
يبب ين اللبياء ني السديا.: 
الإسلاميةء الناشر دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. القاهرة. 

10 ]ا كاصضعطاي ,ل .ع ,1:0 3لصمامكت »ه 
لمقاوصعط ما ل0ع 101نم ,وملاقط ]0 عدرام 
55عام باإاألواعناأامنا 0<1010) عط اج 
25 .ل .ع ,لعولاماملكت ٠ه‏ :1925 
-3,62اي) عط”ط أق 00:0 ,بحأو امرهطاه أه 

© 0 ه»ه :1946 لعأمنمع؟: ,55ع:م مهل 
ع1 55 العام أعطع0) 0ن - ناأج لا 


رمعكناع ٠‏ .ممعصس انا ةا دما ,لصمواعا مأ 
5151ةلمر ه 1972 ,اأار8 .ل .ع 


ث العربي ١»‏ ترجمة عيد الله 


الأمويء أبو عثمان سحيد بن يحبى ‏ 80 


ل21قل قطا لالهقطت ٠١‏ ,معاذ5ادطع طعام 
بتعا5لناط 5لا انال لملا , 3[أنزاد دالا ص٠طا‏ 
656 هه :1924 ونعه5أو0و1 | 
- انأ تلظ لضن ع1جعم معطعواأطةم عل 
-5 لآلا ممدوالعع؟آ نب ررعطاووين] 
1963 ممأعطادعع10 اك بلاعآامعا 
معطع أطوم إلا هحجا53اآلام ‏ © 


32572 


دااع هونا ,عاطم لأ ع5 21156 اعودرة 155لا 
52.1١ 546‏ أ ,ماسصختصسصسع نهو اللا خط 
.1970 «(اأعطععك! ل 
د. عبد الله حجازي 


جامعة الملك سعود ‏ الرياض 


5 الأمويء أبو عثمان سحيد بن يحيى 


(...ه/ ...م -249 ه / 863 م) 


وورهد بن يحيى بن سعيد بن أبان» أبو 

عثمان الأموي. محدث وفشبه. 
أصله من الكوفةء سكن هو ووالده بغناد. 
عاش في كنف أسرة تميزت بالعلم ورواية 
الحديث. فإضافة إلى وألده يحيى بن سعيلدء 
أخذ سعيد الحديث عن أعمامه. وروى عنهم 
سيم عميه محمد بن سعيد. وعلبسه بن 
سعيد. وكذلك أخذ اللغة عن عمه الآخر عبد 
الله ين سعيد. الذي كان نحويًا عالمًا باللغة: 
وكان الجميع من الئقات. وسصمع الحديث 
أيضا من عبد الله بن المبارك» وعيسى بن 
نونس + وأبي القاسم بن أبي الزناد. وأبي بكر 
أبن عياش » وعبد الرحيم بن سليمان: ومروان 
اين معاويةء وشجاع اين الوئيد: ومسلم بن 
خالد الزنجي ١‏ وعيد الله بن إدريس وغيرهم. 
وروى عنه محمد بن إسماعيل البخاري. 
ومسلم بن الحجاجء والنسائي» وأبو حاتم 
الراري» ولعحويدنث سحيانت 6 0 برأهيم 
الحربي» وصالح جزرةا وعبيدذ الله بن أحمد 
ابن حتيل؛: وعلي بن بيان المطرز؛: وعبد الله 


ابن محمد بن نأجية»؛ ومحكمد بن مستجمال 
الياغندى» وابو الْمَاسم البغوى. ويححبى من 
[الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. 9/ 10). 


ولكن من مقارنة تاريخ ولادة والده ووفاته 
(10--194ه/ 809-732 م)ء يعتقد 
فى النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. 
وعاصر عهد الخليفة هاررن الر شبد ع الذي 
حكمابتداء همان سسشه 0 ) هر/ 786 م 
والتحلماء الدين حكموا بغلة4 إلى بدايه عهد 
المستعين بالله سنة 248ه/ 862 م وهكذا 


أله.ولان 


ية موافع رسمية في الدولة. أء و أعمال لها 
عالاقه بالسياسةالعامة؛ و كذدتيك ارات 
وإعمامه . باستئناء عمه ععئيسة برا سعيدء الذى 


تولى القضاء بالري. وبعكس ذلك تشير 
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المعلومات المتوفرة عن سعيد بن يحيى» إلى 
أنه كان منشغلاً بحلقات العلم منذ كان غلامًا 
صغيرًاء فكان يقصد حلقة أبي بكر بن عياش». 
وحلقة سليمان الأعمش. الذي روى عنه والده 
يحيى أيضًا. وهكذا سار الابن على خطى أبيه 
في دراسةٍ الحديث» وتلقى العلوم؛ وكان أبوه 
ثم نه صيدو نا لكنه» وعلى حد قول أحمد بن 
حنبل. لم تكن به حركة في الحديث» ولكن 
ئيس به بأس. وعلى الرغم من هذا وثقه الكثير 
من معاصريه ء مثل الدار قطني ويحيى بن معين 
[الخطيب البغنادى»؛ تاريخ بغنادء 4(/ 
4 ]. أما 08 فقد امتُدح كثيراء بل 
إن هناك من قال إنه أثبت من أبيه ٠»‏ وإنه صدوق 
وثقةء إلآ انه كان يغلط أحيانا [ابن حجرء 
تهذيب التهذيبء 4/ 98], 


أكثر سعيد بن يحيى من رواية الحديث عن 
والدهء واشتهر أيضًا بروايته لكتاب المغازي: 
الذي ينسب إلى والده. وكان مصدر والده مو 
محمد بن إسحاق بن يسار (١‏ لمتوفى منه 50! 
أو 151 ه/767 أو 8 مء مؤلف السيرة 
والمغازي المعروف. وكأن يحيى بن سعيد 
وأخوه محمد بن سعيد قد سمعا هذه المغازي 
سماعًا عن أبى إسحاق. وقد حدّث بها يحيى 
ابته ياد الذي روأاها عنه [الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغدادء 14/ 133]. وييدو 
لى المعلومات التي 
أخذها عن والدهء يأنن تمك هنال عه كتسوت 
المغازي مباشرة إليهء وليس إلى والده. مثل 
ابن كثيرء الذي يشير في بعض نصوصه إلى 
مخازى سعيد بن بحبى الأخرق» بإستاد 
يختلف عن إسناد أبيه [البداية والنهاية: [/ 
2 2/ 348. 352]. كذلك يشير ابن 


أن سعييد! هد أضاف !! 


الأموي» أبو عثمان سحيد بن يحيى 2-5 


يحيى بن سعيد الأموي [بغية الطلب. !/ 


3 10/ 4649]. وهذا يدل على أن سعيذ! 
قد انتفع تماما من هذه المغازي» ودونها؛ 
وأنها آأصبحت مع روه شي عصره. 
دليل ذلك ما رواه الخطيب البغدادي عن أبي 
القاسم ابن بنت منيع» الذي سأل جده أحمد 
ابن منيع أن يأنخذه إلى سعيذد بن يحيى 
الأموي: ليعطيه الجزء الأول من المغازي عن 
أضة عن ابن إسحاق » اليورقه عليه1. فأخذهء 
000 عصره: مثئل أبي عبد 
بن المغلس وغيره» مخبرًا إياهم أنه ينوي 
0 المغازي على سعيد الأمويء وأخدذ من 
كل واحد منهم مبلغا يتراوح بين عشرة إلى 
عشرين ديناراء ليكتب لهم تنسخة من هذه 
المغازي» إلى أن حصل له من ذلك نحو مثتي 
ديار في يوم واحدء فكتب النسخ لأصحابها 
[تاريخ بغنادى 1[4/10؛ الذهيبي» سير 
أعلام النبلاءء 14/ 450). ويفهم من هذه 
الرواية ية أن المغازي كانت تتأئف من أكثر من 
جزء واحد وأن الطلب عليها كان كبيرًا جذا. 
وقد وصلنا منها قطح كثيرة» استفاد متها أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري في تأريخه. 
ومحمد بن إسماعيل البخاري فى صحيحه. 
السييااتى الاب النخاض بالعنارى. برامضاء 
منها أيضا ابن حجر العسقلاني في الإصابة» 
وابن كثير في البداية والنهاية. وكان الخطيب 
البغدادي ممن حصلوا على إجازة لرواية كتاب 
المغازي الذي كان أيضاء فيما يُروى. أحد 
مصادر كتاب الاكتفاء للكلاعى المتوفى 
سنة 634 ه/ 1237 [سزكين . اه التراث 
العربي: م [. ج 2. ص 198]. 


5 الأموي. أبو عثمان سعيد ين يحيى 


روى سعيد بن يحيى هذا الكتاب بطرفق 
متعددة؛. كان الغالب فيها هو إسناده عن والذه 
عن محمد بن إسحاق. وكذلك عن عمه 
محمد بن سعيد عن اين إسحاق. أو عن زياد 
البكائي. ومع هذا فهناك يعض سلاسل الإسناد 
الأخرى الني لا تبدأ بوالده. أو تنتهي بابن 
إسحاق. مثال ذلك السلسلة التى تيدأ بعمه 
محمد بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابن 
عباس» أو عن شيخ من قريش عن عبد الملك 
أبن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرء أو اعن 
المعتمر بن سليمان الرقي عن عيد الله بن بشر 
الْر هرى". أما سلا سل اسكاةة عن والده والتى 
لا تتصل بابن إسحاقء فأهمها عن أبيه عن 
ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الرحمن عن 
أمه عن أم حميد بنت عبد الرحمن عن 
عائشةء وعن أبيه عن سليمان الأعمشء وعن 
أبيه عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن 
عبد الله وعن محمد بن السائب الكلبي عن 
ابن صالح عن ابن عياس. | 

ويبدو أن موضوع كتاب المغازي». لاينتهي 
بعصر الرسول عليه الصلاة والسلامء بل 
متضيية باة: تفعلة «الفمهدين الراشدي 
والأموي. وسئحاول أن نشير إلى نماذج من 
هذه الموارد تتعلق بهذين العهدين: فقد أورد 
سعيد بن يحيى عن أبيه عن ابن إسحاق رواية 
تتعلق بسلمى بنت عرته أم أبي جهل بن هشام 
في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهى. 
وكانت تزاول بيع الطيب لنساء الأنصار 
[الشيباني. الأحاد والمثاني. 474/5]. 
كذنك يشير ابن العديم [بغية الطلب» 10/ 
9 إلى قراءته فى مغازي سعيد بن يححيى 
الأمويء وأنه أورد عن أبيه عن ابن إسحاق. 


254 
أنناء عن غزوات معاوية بن أبى سفيال وعمير 
ابن سعيد الأتصاري فى مناطق فلسطين 
والأردن ودمشق واليثينية وحوران وقنسرين 
في باد الشامء وذلك ف حدود ستة ا2ه/ 
0 م. كما أشار أيضا إلى حملات عياض 
ابن غنم الفهري إلى قنسرين والجزيرة. وينقل 
سعيد بن يسحيى عن عمه عبد الله بن زياد 
البكائى 3 الممجالد اس شيعيل عن الشعنى 5 
7 دخ فين عو قيام الأخير بقيادة 
أب طالب لب رضي الله عنه [بغية الطنب. 
5773/١‏ 4/ 3 5]. 

وجاء فى المغازي برواية سعيد بن يحيى عن 


سا 


عمه عبد الله بن سعيد عن زياد بن عبد الله 
عن ابن إسحاق. اشارة إلى تاريخ بيعة المخليفة 
معاوية بن أبي سفيان بالخلافة في شهر ربيع 
الأول سنتة 41 ه/ [66م[الشخفطيب 
البغدادى. تاريخ بغئأادء ١م‏ 2160]. وأخيرا 
هناك إشارة إلى حركة عبذ الله , بن الربير. 
وردت برواية سعيد بن يحيى عن أبيه عن 
سليمان الأعمش تنتهي بالقاضي شريح بن 
حارث 0 الذى يبين رأيه فى "الفتنة. 
0 التاريشية. 
كتابف المغازي. وأنه كان يتضصصمين: أجزاء 
أخرى. إضافه ]2 الحجزء الأول الخاص 
بمغازي رسول الله إاين. 


سير 
0 م نوواستم 
© البخاري؛ صحيح البخاري ١‏ بيروت» 
بعندادء دان الفكرء 6 |ء 6 (اليات 
الخاص بالمغازى). [-85: © الشيباني ١‏ 


إن هذا ! 
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الآحاد والمثاني» تح. باسم فيصل أحمد 
الجوابرة» الرياض» دار إلراية [1991. 
2.25/2 5 23141 0 4 
© الطبري»ء تاريخ الرسل وأتملوك» نشر 
دى غويةء ليدنء 1903-1879غء. 
['ر 369 970., (1222.ء+ 15085. 
2 768].ء 21808 2533/3؛ 
© أبو تعيوه خلية الأولياءء بيروت 
8 دار الكتب العلميق 4184/4 
© الخطيب البغداديء تاريخ يغناده. 
بيروت. دار الكتب العلميةء 210/|1»ء 
2/ 290 279/4.: 116/5ء 303. 
0ء 284/2؛ ©#ابن الجوزي. 
المنتظم حتى سلنة 257هء تح. محمد 
ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت 
2 دار الكتب العلميةء» 31/12 
© ابن العديمء. بغي ةالطلب في تاريخ 
حلبء تح. سهيل زكاره بيروت 
8 ؛ دار الفكرء ([/573. 10/ 
09.» 22013 14/ 23783 3968؟؛ 
© الذهبيء المعين في طبقات المحدتثين. 


2 الأموي» أبو محمد طلحة بن محمد بن طلحة 5 


لمتحم ٠‏ همام عين أثْرححيم سعيل 6 عغمان. دار 
الفعرقان» ص 5 © م.نء سسمر اإعلام 
التنملاء. ل 9 نحح. شعيب الأرتاؤوط 
3 ها موّسسة الرسالة. 14/ 450؟ 
سان كني الدانة انها بة) سورك 
مكتبةالمعارفء [/192ء 200/2. 
2 348 352,. 41/3!؛ #ابن 
حر + الاضابه 5 تمييز الصحابة. نح 
على محمد البجاري. بير ونت 2 1929 دار 
الجيل؛ (عن كتاب المغازي). 146/1. 
8 493 50/2. 2248/3 412). 
© أبن ححجعجرا تهديب التهديب؛ ببروؤلتكت 
5 هه دار صادر عن طبعة حيدر اباد 
الدكن: 4/ 98-97: © سزكين؛ تاريخ 
التراث العربي» تقله إلى العربيةء محمود 
نهمى: السعودية 3 ]|[. 8 [. ج22 


- 


0-17 (تر جمة والده يحعحصى س0 سعيك). 


د. عيك الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


0 الأمويء؛ أبو محمد طلحة يبن محمد بن طلحة 


(601 ه / 1204 م 643 ه / 1245 م) 


حالكى سن بحعد بن طحة بن حم 

الأموى أبو سي وال يححووي مشرى 
عرو ضىي ؟ أيه ست م سم المصادر سحهذ واكر من 
لادب وقرض الشعر ومعرفة بطرق الرواية 
وتواريت التحان؟ [الدول والككملة» السهر 


الرّابع ص 165؟ بغية. ج. 2 - ص 19].: 
ولئن خصص له ابن عبد الملك ترجمة طويلة 
نسبيا فإنّها تكاد لا تحتوي على أكثر من سرد 
من أتمذ عنهم أو أجازوه؛ أبوه هو أبو بكر 
محمد بن طلحة (545ه/ 1150م-618ه,/ 


لظ الأمويء أبو محمد طلحة بن محمد بن طشجة 868 ست 356 


1م نحوي ينعته اين عبد الملك بالأستاذ 
الكبير؛ وقد روى عنه ابه أبو محمد كما روى 
عن عشرات الأساتذة من أشهرهم علي بن 
جابر الدباج (ت 646ه/ 1248م24. وابن بي 
(532ه/ 1137م-625ه/ 1227م): وعلي 
ابن الفخار الشريشي (ت 642ه/ 244ام) 
وأبو علي الشلوبيني (562هم/ 1166م- 
5ه/ 1248م)ء ومنهم أيضا القاسم بن 
السي سيان (575ه/ 1279م 02هم,/ 
4 1م). وإبراهيم بد كاسم البطليوسي 
المعروف بالأعلم (ت 73 / |)114م). 
بالإضافة إلى من أخذ عنهم مياشرة وأجاز له 
بعضهم ء بار عدم الا ناسين ضيه 5 
لا يكون التقى بهم؛ منهم عبد الرّحمن ين 
دحمان(ت 617ه/1220م): وضابت 
الكلاعي (ت 628هم/ 0 ام):. وسهل بن 
مالك (559ه/ 1162م-639ه/ 241ام). 
ويشير ابن عبد الملك إلى أنه #أنخذ بالإجازة 
عن جماعة كبيرة ما أهل المشرق» وقد ذكر 
منهم أكثر من ستّين عالما من أشهرهم أبو 
اليقاء العكبري؟ (538ه/ 1143م-616هم/ 
ا والمعروفون ممن أخذ عنهم سماعا 
أو بالإجازة هم من القراء والنتحويين 

والمحدئين! ويذكر او 
القرآن على أبيه برواية ابن كثير كما قرأ عليه 
فصيح تعلب وبعض لحن العامة وجملة من 
أشعارهء كل ذلك وهو لم يتجاوز القامنة 
عشرة؛ والواقع أن عددا ممن يذكر أته أخذ 
عنهم توفوا قبل سنة 620ه كأبيه وابن 
دحمان. بل إن أبا البقاء العكبري الذي يقال 
إنه أجاز له توفى سنة 616ه؟ وقد يمسّر 
نبوغه بما أشار إليه ابن عبد الملك من ؛ أن 
الله تعالى قد منّ عليه بعافية الضحة فأخذ 


نفسه بالجد والاجتهاد في طلب العلم» فلم 
يمرَّ عليه إلا عامان (أى بعد موت أ أبيه) أو 
نحوهما حتى بذ أقرانه وكثيرا من أشياخه» 
[م.سء 166]؛ ومما بام صاحب 
الذيل والتكملة ما حظي به من إجازات مكنه 
منها أعلام لم يلتق بهم من الأنتدلسيّين 
والحقارقة: 


وقد انتصب للإقراء وتدريس العربية كبل أن 
يتوفى جل شيو خخه : فأخذ عنه وطلبت إجازته 
وهو أبن عشرين سنه حسب إبن عبد الملك ؛؟ 
واضطلع بالتدريس إلى آخر حياته القصيرة لا 
يشغنه عنها أي شاغل رغم *#شذة الفقر وقلة 
ذإات اليده؛ على أنه ثم يذكر له إلا عدد قئيل 
من التللاميذ. ومسهم ابن عمريل ١٠‏ وأبن 
مفضل »ء وابن عمر بن مسرة؛ وإبن محمد 
الجعيدى. وابن سيان الأخرش»ء وابن 
مكنون. 

1 ماس داشر 
ها زيشاء 
هأ نسب إلى محمد بن طلحة من المصتفات 
هو من نوع كتب التراجم وفهارس الشيوخ»ء 
وقد دذكر أين عبد المنئك المصئفات التألية 
[ه.س. ص. 66 1]' 1 - صلحةالراري 
ونحتام عيبة الحاوي: وشو معجم شيوخه 
جمعه قرب سئة 620 وقد وقف عليه صاحب 
يوووا ولي 
أيضا اله 3 - نغبة الوارد ونخبة 
مستفاد الوافد. وهو حسب ابن عيد الملك 
#برنامح حميل استوعب فيه دكر شيوخه إلى 
عام 0635. وقد اشتمل على مئات من الرجال 
وعدد من النساء. 


73 حمسيس مسب دسي سس يب ست || 


ويضيف ابن عبد الملك أنه وضع فهارس 
لمجموعة من أشياخه كأبي أمية؛: وابن الحاج 
متسمة بجودة الاختيار وحسن الثرتيب.» كما 
أن له تقييدات #وصل » يها كتاب الصلة لابن 
بشكوال ولكنه لم يتمكّن قبل وفاته من 
إخراجها من مسوداتها؟ وله شعر وخطب. 
اد عراستم 

© أبن الأبارء التكملة لكتاب الصّلة؛ نشر 

وص حيح السيد عر الذين العطار 


الحسينىء مكتبة الخانجى بمصر 
والمثنى ببغناد. 1956/1375 ج. | 


الأموي» أبو صفوان عبد الله ين سعيد لك 


8 # أبن عيدالملك المراكشي»؛ 
الذيل والتكملة. تح. إحسان عباس » بقية 
انتسقر الورّايع. ص 1!70-161؛ 
© السيوطي. بغية الوعاة فى طبمّات 
اللغويين والنحاة. تح. محمد أبو الفضل 
إيبراهيم:القاهرقف 1384/ 965]: 
2 19 ش 20؛ © الزركليء. الأعلام: 
3 332 الطعة 3. 


عبد القادر المهيري 
الجامعة التونسية 


00 الأمويء أبو صفوان عبد الله بن سعيد 


(.. ها / ....م-190ه / 805 م) 


هرم أبو صنوان عبد الله ب سعيد بن عبد 

الملك بن سروان الأموي الدمحفيه لا 
تتفى المصادر على سنة مولده؛ لكن من شاد 
الى كترة ضما ومقور الى قاتة كا يما عسن 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة عشر 


وي" 7 


باس ا 


ع 


قتل أبوه بنهر أبي فطرس (موضع قرب الرملة 
من ارقن امطاب )أعقه وال ملة ب آم 
وكان عبد الله طفلا ففرت به أمه أمّ جميل 
بنت عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية إلى 
بكة: وذتك سعة 32] هك ( 719 قهيو 
ينحدر من أسرة عربية توئلت تسيير دواليب 


الحكم لفترة دامت 91 سنة و9 أشهرء وكان 


له أربعة عمومة خلفاء هم: الوئيد: وسليمات. 
وهشام؛ ويزيد أبناء عبد الملك بن مروان. 

طلب اتعلم في حدود 150 ض /م 7 مع 
ووأض على مجالسة الشيوخ والأخحذ عنهمء 
منهم: والده سعيد بين عبد الملك».ويونس بن 
يزيد الآأيلي. وموسى بن يسار صاحب 
مكحولء وعبد الملك بن عيد العزيز بن 
جريج المكيء وثور بن يزيدء ومجالد بن 


سعد » وهائلة عه الهن: 

/ كك 5 : أسسة ١‏ 

ولما بلغ أريه من العلومء والتثقيف جلس 
للتدريس.ء ونشر بضاعتده الحديتية والفشّهية. 
فمن تثلامذته: معحجمل سل إدريس الشافعى . 
وأحمد بن حنيلء وعئلى بن المدينىء و تعيم 


9 الأمويحمأبو صنوات عبد الله ين سعيث |80 بتتن- ‏ سب 388 


اين حمادء. وعبد الله من الاير الحميدى» 
وأبو خيثمة زهير بن حرب. وأبو يعلى محمد 
بن الصلت ٠»‏ وغيرهم. وقد أثنى عليه العلماء» 
فقّال فيه على بن المديئى: «دكأن أفققّه كر شىى, 
رأيته". وقال فيه أبو زكريا وابن معين : اعبد 
الله بن سعيد ثقةه: وقال أبو زرعة: *لا باس 
به صدوى". 
اسن سريح فعفر نأفته واتدقع يلدبه بصووات 
شجي كيلبل حسنء ويقول : 

وذكرنا بالعيش إذ هو مُصحب 
فجالت بأرجاء الجفون سوافح 

من الدمع تستبكي الذي يتعيِبٌ 
إذا أابطات عن ساحة الخد ساقها 


5 5 4 
له عل دمم إتسسره يتيب 


وقل له مثا البكا والةتذْحًسبٌ 
وكان معه صاحب له فنزل عن ناقته وعقرهاء. 
فقال له الشرشي: خذ في صوت أبي يحيى 
خاندفم يتغنى : 
مسعدائني يدصمعة أسراب 

من دموع كثيرة التسكاب 
إن أحهل الحصاب قد تركونسي 

مولعا مولها ياأهل الحصاب 
أمل بيت تتابعواللمتايا 

وعلى الموت بعدهم من عتابٍ 
فارقوني وقد علمت يقد يقبنا 

مالمن اق ميتة من إياب 


وكسهول أعقة وشياب 
سكنوا الجزع جرّع بيت أبيى مو 
سى إلى التخل من صفي السباب 


حسرتك فردا وضلتي أصحابي. 
والأموي محدث فقيه ثقةَ من الطبقة التاسعة 
من المحدمفين» ذكره مسلم في كتابه 
الالصحيح5. 

0 لضان 
ها زيشاء 
| - كتاب رحل ألبييت؛ 2 - كتاب التوادن: 


38 لماو ولط متم 
©»الذهبي. ناريح الإسلام. حوادث 
1[#|-190؛ بيروت ط. 2 سنة 1998. 
دار الكتاب العربى بيروت؟؛ © اين 
عساكرهء تاريخ بدينة مقع :5/29 
ط.1995. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ © اين حجرء تهذيب التهذيب» 
5/ 238» ط. هينر أإبادء ط. [. 1326 
ه/ 8ا|ام نشر دار صاأدر بيروت؛؟ 
» يوسف المرى. تهذيب الكمال في 
أيه + الرجال» تعحم. بشار عواد معروف: 
5 عسروت:ظط. 2 سبيكة 992 
مّسسة الرساله» © ابن «حزم؛ جمهرة 
أنساب العرب. ص 104»؛ بيروت 
3 دار الكتب العلمية؛ ©الرازي» 
كتاب الجرح والتعديل» 6727/5 سئة 
3.»؛ مطبعة مجلس دائرةٌ المعارف 
العثمأنية؛ © الذهبي؛ ميزان الاعتدال»؛ 


| ل ل 00 


تح. علي األبجاوي؛: 2 // 429 
ط. 963]غء دار إحياء الكتلس العربية 
عيسى الحلبى ؛ © إسماعيل اليغدادى. 
هدية العارفيد» 1/ 438» بغداد 1951, 
مكتبة المثى ؛ © كحالة. معدجم المؤلفين ء 
6/ 49: بيروت 1957ء مكتية المثنىء 


الأموي الإشبيلىي؛ أبو بكر محمد بن طلحة 5 


دار إحياءالتراث؛ ©» صلاح الدين 

المنجدء معجم بني أمية»ء ص [851غ 
بيروت 1970. دار الكتاب الجديد. 

د. أحمد متفكر 

جامعة القاضىي عياض - المغرب 


2 سبيلي, بين د 


(545 هف/ 1150م - 618ه/ 1م) 


بن طلحة بن عبد الملك الأموي 

الإشبيلي أبو بكرء نحوي عارف 
بعلم الكلامء ولد بيايرة وانتقل مع أبيه طلحة 
ابن طلحة إلى إشبيلية فأقام بها؛ أنخذ العربيّة 
عن أبي إسحاق بن ملكون (ت 584/ 1!188) 
وو يحوي جئيله حب عبارة السيوطي 
نقلا عن ابن الزبير [بغية. 1/ 431]+ وأستاذ 
نحاأة الالسيية مشهورين كالتلويية وابن 
خحروفء, وقرأ كتاب سيبويه على جابر ب 
محمد بن تام الحضرمي (ت 596/ 1199). 
وهو مقورء) محف الكعاب سبييوية: واسيتاد 
الحافظ ابي بكر بن المجد (نت 586/ 1190). 
ولقي السهيلى (ت 81 5 لكنئه لم 
يأخذ عنه النح و وإلّما سمع منه بعض | كتابه في 
السيرة «الروض الأنفه [ابن الأبّارء التكملة 
لكتاب لجيه 12 اد 3< له و بكر بن 
وكان أبن طلحة يعتبر »م أها التيقظ 


حسب عيبارة ابن الأيّاره #موصوفا بالعمل 
والذكاء؛ حسب السيوطي ؛ ولم تكن له عناية 
بالرواية بل قصر همه على العربية وتعليمهاء 
وقد اضطلع بالتدريس ويدق أنه 55 ذلك في 
حدودت : سر العشرن: ن إد يشير السيوطي أنه درس 
اكتو هد خمسين سئه. وكان يعتبر إستاذ 
حاضرة إشبيلية غير مدافع". عسارته سهلة 
وإلقاؤه جيّد وأداؤه حسن؛ وكان يميل في 
النحو الى مذهب أبن الطراوة رت 8 
3) وكّد عرف هذ! خاصّة بمآخذه على 
وابن جِنْئ: ويذكر ابن الأبّار نقلا عن أبي 
المحسسن ألر عيني أن هذا الميل غنب عليه 
#فشرد صن الجمهور:. 

ورغم طول مذة إضطلاعه بالتدريس فليس لنا 
معلومات كأثية حول من تتلمدذوا عليه تعرف 
أنه قرأ عليه ابنه طلحة وأبو مروان الباجى 
القاضي وابن عبد النور والسقطىي»: ويشير ابن 
الأثار أنه تقيه بإشبيلية لكنه لم يسمع امنه 


ا الأموي الأندلسي. أبو عبد الله يعيش بن إبراهيم بن يوست #8 ل 66 


سوى ما كان يقرئ"» ويذكر ابن سعيد أن أباه 
اجتمع به [المغرب !/ 253]. 


اخ ونور( سام 
© ابن سعيد» المغرب في ححلى المغرب»ء 
تح. شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة 
3.» / 253: ©ابن الأبار. التكملة 
لكتاب الصلةء نشر وتصحيمح السيد عرزت 
العطار الحسينىي. سلسعة الخانجى 
والمثنى؛. 1375/,ر 1965. 2/ 605؛ © ابن 
الجزريء غاية النهاية في طبقات القرّاءء 
ننشر جج. برجستراسرء دار الكثاب اللبناني » 


شه 


عن طبعة الخانجىي بمصرء 1352/ 
3 57/23 !؛ ©»السيوطي. بغخية 
الوعاة فى طبقات اللغويّين والنحاة» تح. 
محمد أبي الفضل إبراهيم.ء القاهرةء 
4 64+ 21/1!؛ ©»الفيروز 
أبادي» البلغة في تاريخ أثئمة الْلّعْةء تح. 
محمد المصري. دمشق 7/1392 1972: 
صن 225 
عبد القادر المهيري 
الجامعة التونسية 


0 الأموي الأندلسىي»؛ أبو عبد الله يعيش بن إبراهيم بن يوسف 


(... ه / ...م - بعد سئة 774 ه / 1773 م) 


دهن أبو عيد الله يعيش بن إبراهيم بن 

يوسمف الأموي الاتدبدى: ولا يعرف 
المؤرخون شيئا كثيرا عن حياة هذا الرياضى : 
عدا ما كتبه حاجي خليفة فى كشف الظنون 
وبروكلمان (نقلا عن كشف الظنون) 
والزركني. وحعليق اود ليم سعيدان في 
تحفيفه لكتاب #مراسم الانتساب فى معالم 
الحسابه. وقد سماأه ناسخ هذا الكتاب 
ايعيش ين إبراهيم يوسف بن سماك الأموية 
مضيفا إلى ذلك أثقابا مختلفة كالشيخ والعالم 
الجليل الأوحد والحيسوب. ويذكر صاحب 
كشف الظنون أن الأموى قد أجاز تلميذه بخط 


يده سنة 774 ه / 1373 م. ومن ثم نستنتسج 


أنه من رياضيي القرن الثامن الهجري/ الرابع 


عسسر ميلادي » ويل أنه ولد حجوائى 10110 
0 مبالاأندلس وتوفي عام 489ام 


»# 


بل سبك ٠.‏ 


وقد اعتمد المرحوم سعيدان في تحقّيقه تكتاب 
مراسم الائتساب على مخطوطتين. تحوي 
المخطوطة الأولى وهى برقم 1.1509 جار 
الله. على 18 ورقة. بمعدل 25 سطرما 
المتحة آنا خامكها نيو سن :تلايد الأمرق 
إذ نجد في الصفحة التاسعة من هذه 
المخطوطة سطرين على الهامش ببخط 
المؤلفء كتبهما فى 7] ذى الحجة 774غ: 
يجيز روأية كتأيه --10 كل مقولاته ومنقولا نه 
اميتي له هما شبرف:«الديرة عق القاون بذ 


6 8ج 


شمسسنى الدين محمد ين عبد القادر الحنتيلي 
المقدسيء وزميل له باسم علاء. وبما أن 
المؤلف كتب بخط يده على هذه الممخطوطة: 
التى تم نسخها بتاريخ *8 ذي الحجة 774 
بدار الهنا الأشرفية بسفح قاسيون في دمشق" 
[الأموي» مراسم الانتساب. 77].: فإن 
المؤرخين يعتيرونها ذات قيمة خاصة. وإدا ما 
نظرنا إلى المخطوطة الثانية» وهي ممخطوطه 
المكتبة البريطانية رقم 10 عه نه56 ذات الرمز 
4 011488. فإننا نجدها تنضمن 22 
صفحةء بمعدل 25 سطرا للصفحة الواحدةء 
وناسخها لا يذكر أسمه لكنه يقول إنه نمقلها 
عن خط «المصنف رحمه الله تعالى يثغر 
محروسة دمياط فى أواسط صفر الخير سنة 
901 زم. سء 1 أى بعدالمخطوطة 
الأولى بحوالي قرنين 
10 الأموى كتابه مراسم 
«أما بعدء الحمد ثواهب ا باسط النعمة.. 
فالغرض من هذا الكتاب... ضبط تراعد 
الأعمال المنقولة عن أعلام العلماء المتقدمين 
وريط قوانينها بحدودها المعقولة على حكم 
الحكماء المعحققين* أم. سس ». 23]. وقد تقيدذ 
الأموي بذلك فقدّم قواعد الحساب موجزة 
لمن كان قد اطلع عليها وألمَ بها من ذي قبل. 
وللأموي نكا #اليقن الك تجداء وهال يقد 
الإشكال في مساحة الأشكال» حققه سعيدان 
نجدها ضمن مخطوطة مراسم الانتساب 
بالمكتبة البريطانية المشار إليها انفا. ويذكر 
يروكلمان أنها موجودة برلين تحت رقم 
9. وقد رأى سعيدان نسخة أخرى من هذه 
الرسالة في مكتبة الإسكندرية [م. س١‏ 8). 


الانتساب بالقول: 


الأموي الأندلسىيء؛ أنبو عيد 


الله يعيش بن إبراهيم بن يوسضف 0 


ومن بين مؤلفات الأموي الأخرى كتاب علم 
الوفق بعنوان *المواهب الربانية في الأسرار 
الروحانية». يقول حاجي خليفة إن اللشيخ 
أبى عبد الله يعيش الأمويى رسالة فى الوفق» 
أوليا الحم الله كما لي ركماله.. ذكر بين 
التدبير والشركيب وترتيب المثلث ووضع 
جدولين لهما». وهناك كتاب ليام التعريف 
في وت التصريف» الذي يشير إليه صاحب 
كشف الظنون قاثئلا #ذكره البونى لأبي عبد 
الله يعيش بن إبراهيم الأموي». لكنه يبدو أن 
المؤرخين لا يعرفون عن هذا الكتاب سوى 
اسمه. ومن جهة أخرى يشير بروكلمان إلى 
رمالة في علم القبان - ألفها الأموي ‏ مشيرا 
إلى أن لها مخطوطة تحمل رقم 5-218 في 
دار الكتب المصرية. 
ولعل للاموي مؤلفات أخرى لم تصل إلينا 
فناسخ المخطوطة التي تحمل خط المؤلف 
يذكر أن للمؤلف كتابا باسم #معالم الإرشاد 
فى كسور الأعداده. وأنه ألحق به مسائل 
وأنمقة بكتاب ارفع الإشكال في مساحة 
الأشكاله. ومما جاء على لان هذا الماسخ 
(وهو من تلاميد الامويق) لاقال شيخخحنا.. 
يعيش المقدم ذكره في أول الكتاب؛ وبعد 
تقرّر القول في موضوع هذه الصناعة على 
أصوالها العلمية وفروعها العملية واستقلال 
مسطور مراسمها الشرطية ومعالمها الوصفية» 
فلنأخذ في معالم الإرشاد الممهدة في شرح 
المقدمة المتقدمة فى كسور الأعداد ونلحق بها 
إيراد المسائل»؛ ولتبعها برفع الإشكال في 
مساحة الأشكال ونختم بالتمهيد والتفسير؛ أم. 
عه ان 137 


ويعتبر كتاب #مراسم الانئتساب» تلخيصا 


هه الأموي الأندلسي: أبو عيك الله يعيسش بن إبراهظيم بن يوسف 0 للا اس 30 


لمادة الحساب والجبر حيث يقدم النتائح 
دون براهين ولا شروحات» على الرغم من 
أننا نجد المخطوطة التى نسخها تلميذ 
الأموي تعطي أحيانا أمثلة 00 ويعرف 
الأموى ار والمقابلة فى هذا الكتاب على 
أنهما «الإصلاح والمقارمة وفائدتهما معادلة 
ما يفرض في المسائل من الألقاب المستعملة 
فيهاء إلى أن يتخصص كل منها في محله 
على ما يقتضيه العمل بده [م. سنء» ص 74]. 
ويرى الأموي كالعديد ممن سبقوه أن الواحد 
ليس عددا لأن كل عدد طبيعي يساوي نصف 
مجموع حاشيتيه (مثل 6 يساوي نصف 
مجموع 5 :و7). وهذه القاعنة لا يمكن 
تطبيقها على )١(‏ باعتبار أن ليس له حاشية 
فاق (الضدر) 


جديدا في ما كتبه الأموي في فرع الجبر ضمن 
اامراسم ألا : نتساس»# سلو 5 ار بعتم ما حاء 
المسسيهك العمل بالكفتين ١.‏ و يسمبفه بالعمل بالكفقة 
الواحدة. بينما يرى انخمرون اع :0:)0011201 
0ة ه805 أن هناك بعض النتائج الحسابية 
تدى الاموى بدو أنها غير واردة فى أعمال 
علماء العغرس والمسلمين السابقين. ومن تلك 
النتائج الشروط التي قدمها الأموي للتمثيل 
العشري لكى يكون عذد مريعا كاملا يليغى 
5 م 6 أو 9. وإن انتهى ب 6 فإن رقم 
العشرات فردي» وهو زوجي في جميمع 
الحالات الأخرى. وإن إنتهى العدد ب 5 فإن 
رقم العشرات يجب أن يساوي 2. 


وفى موضوع باقي القسمة لعدد يؤكد الأمري 


أنه إذا قسم العدد الذي له مربع كامل على 7 
فباقي القسمة يجب أن يساوي 0 أو 1 أو 2 
أو 4. أما قسمته على 8 فلا بد أن تعطى باقيا 
عساونا 1110 1آفى ل رات شبية اليه 
المربع الكامل على يساوي 0أو 1 أو 14 
أو 7. ويواصل الأموي تقديم خواص مشابهة 
لكى يكون عدد مكعيبا كاملاء. فيلاحظ أن 
ناك اقسمة غندد (تكعب كاد[ ) خلى 7 نارق 


0أو ١‏ أو 6. كما أن باقى قسمته على 8 
يتباوي 0 أن 1أو 3 أو 5 أو7واها ينامي 
القسمة على 9 فيعطي 0 أو ! أو 8. 

وهناك نتيجة أخرى طريفةء تقول إذا كأن لدينا 
عدد مربع كامل وكان رقم أحاده يساوي | 
فإن رفم المئات ونصف رقم العشرات 
زوجيان فى أن وإحد أو فرديان فى أن واحد. 
والماةعف أن هذه الخواص ييل ا لبرسان فى 
أيامنا عتم بعددها توصك اليه الرياضيات من 
تقديم فى مجال الحساب وأنظمة العد؛ سيما 
النظام العشري. وبطبيعة الحال فالأمر لم يكن 
كذلك أيام يعيش بن إبرأهيم الأموي. 

وقد تطرق الأموي أيضا في كتاب مراسم 
الانتساب إلى ما يعرف ائيوم بالمتواليات 
(المتتاليات) الحسابية والهندسية؛ فتبيّن أنه 
يحسن التعامل معهاء ويتقن قواعد حسابها. 
وفيما ييخص الأعداد المتحابة كان ثابت بن 
قرة (835 م - 900 م) قد وضع قاعنذة 
لإيجادها وقام الأمويء كما فعل غيره. 
بإعادة سرد هذه القاعدة. 

وأما رسالة «رفع الإشكال في مساحة 
الأشكال» فيستهلها الأموي تعررن» المياحة 
كائلا : لاالمساحة تجحزّئة الشىء المسجهول بشيىء 
معلوم» والتكسير ضرب طول المساحة في 


930-13 


سعرضهةا!ا [الأمويء م. سن 6 ص 5 ]). 
وبخصوص حساب محيط الدائرة يقول 
الأفوى! «والذي يقطع الدائرة عليها بقسمين 
متساويين يسمى القطر. متى ضرب في ثلاثة 
وسيع واحد خرج المحيط لأن محيط الدائرة 
مثل ثلاثة أمثال قطرها وسبع واحد بالتقريب» 
[م. س» ص 106]. وهذا يعني أن الأموي 
يعتبر العدد 11 الممثل لتسبة مححيط الدائرة 
على القطر مساويا ل 22/ 7. 

ولم يكتف المؤلف في رسالته يحساب 
المساحات بل تطرق أيضا إلى الحجوم»ء منها 
حجم المخروط والكرة وكذا مساحتها. 
وأوجز في هذهالرسالة أهمالملاقات 
الكافضة بااتعنالك والاشيكال الرباعية 
والداثرة» واستعرض القواعد التى تعطي 
مسافات .هزه الاأشكال. والملاحظ أن 
العلاقات والقواعد التى قدّمها الأموي فى 
هذه الرسالة مينييدة عدا علاقة تعلق يطول 
القطعة الدائرة. 

والملفت للانتباه أيضا أن الأموي يستعمل في 
أحيانا : تور يجين قلي أت يديا ال 
أسوس » ولا يعني بها ما يعنيه الرياضيون 
اليوم: فمرتبة الأحاد أسها واحدء ومرتبة 


العشرات أسها اثنان عند الأموي. ويستعسل 


الأموي لفظ تحليل للدلالة على الكثير من 


الأشياءء بجر عدم والقسمة واستخراج 
الجذور. والتضايع ؛ يعني استخراج الجذر سواء 
كان تربيعيا ا ركييا والجذر قد يدل على 
الجذر التربيعى أو الجذر التكعيبى. وأما العدد 
المسجدذور فهو بأ نسميه المربع الكامل مثل 4 
و9 و 16. ويتحدث الأموي عن الجمع عندما 


الأموي الأندلسي» أبو عبد الله يعيش بن إبراهيم بن يوسف 2 


يتعلق الأمر بجمع عددين. أما إذا زادت 
الأعداد التى نريد جمعها عن ائنين فهو يفضل 
الحديث د الجموع. والصرف عند الأموى 
يعني تحويل وحذة قياس إلى وحذدة أخرى. 
كما يستخدم في وصف الأعداد الطبيعية تفظي 
الشفعية والوترية للدلالة على الزوجية 
والفردية. 

تركاة 

١‏ - كتاب مراسم الانتساب في علم 
الحساب. حققه سعيدان؟ 2 - رسالة رفع 
الاشكال فى مساحةالأشكال.»: حقمه 
سعيدان؛ 3 - كتاب المواهب الربانية في 
الأسرار الروحانية؛ 4 - كتاب لوامع التعريف 
فى مطالع التصريف؛ 5 - رسالة فى علم 
القبان؛ 6- معالمالإرشاد في كسور 
الأعدادء ذكره في نهاية مخطوطة «مراسم 
الانتساب فى علم الحساب"» لكننا لاا ندري 


ادديدا 


8 طاوساو روط ا متم 


» يعيش بن إبراعيم الأموي» مراسم 
الأنتياب ف حطاكر الحسابي» تح. أحمد 
سليم سعيدان» معهد التراث العلمي 
العربي . 55 ل 
كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون» 
إسطنبول» 1310ه؛ © إسماعيل باشا 
البغدادي»؛ عهدية العارفين؛ دار إحياء 
التراث العربي١‏ بيروت» د. ت. 6/ 548 
© الرركلي. الأعلامء ط. 14ء دار العلم 
للملايين» بيروت 1999ء 8/ 206-205. 


أ بلتقم ماع01 هه[ لإطصعو810 ه 


ها الأمير أمينء علي بن يوسف بن ناصر 00 


بكاكو ل تاعلط ,لإاموءومنق و زاناموزه5 
20 .ل.ل 1م6قضرمو"0 »© :1970-1990 
-ة7 طذالةلهطم يلطم ,2 بع ممكمقهطم8 
//نماغط ذا ,الخ سنا-لم لستطوءطا مدأ 
- 2.3 -1 5 . 5 5752 . / :10 5 ]اط - نايا إثيا بثيا 


304 


ةقرع طأق آأ/ ا 510 أط نان . ع3 ع بببرععل 
.مقاط ادم نا- ا ف/ومواأه 

ل. أبو يكر خاد سعد الله 

المدرسة العليا للأساتذة ‏ الحزائر 


(1293 ه / 1876 م - 1373 ه / 1953م) 


مميّز أصيلء ٠ ١‏ لغوى مدققء داكن بارز. 
بميية لجس لحي مدر بر في 
الخحَلىّ. وا لحفاظ على ! العاداات والتقائيد 
فضلا عن العرّة والرصانة والعقل مع ميل إلى 
الظرف وإطلاق النكتة. 


ولد فى كفرمتى (قرية فى محافظة جبل لبنان)» 
افته المنيّة فى مسقط رأسه. يعود نسبه إلى 
الأمراء التنو : جيير". اندين حكمو ! فسما كبير ؛ 086 
لبنان؛ من المَرن العاشسر إلى العمرن السادس 
عشر للمملاد. ويعنود نسب الامين نشو 1 
الملوك المناذرة اللحميين المتحدرين من 
قحطان إلا ول ء مسحب سا [ راجع 
)2 الأمراء آل تتوخء 
بيوتاتهم. فروعهم مواطنهم. أخبار رجانهم . 
مخطو حذٌ. صن 357 
واإلده. علي سن يوسسهف بن تأصر الدين 
(1840ه-1922م): أسس جريدة 'الصفاء"» 


أمي.ء ن نأاصر الدين 


ومجئة الإصالا' سق وتولى إدارة مدرسة 


الداوديةء وأنشأ مدرسة المعارف. تأثر شاعرنا 
يت وبعلمه. فكمل عمله وسار على هصذاه. 

أكبّ الوالد؛ المثقف 
ملكة ابنه أمين الأدبيّة ومحبّة اللغة العربيةً 
وعلى نظم الشعر منذ حداثته. فحفظه عيون 
القصائد العربيّة والآيات القرانية. ويقال إن 
أمين نظم أل: لسعر وشم في 
فُخلت أوزانه تمي * ن الخذل. 

التحق سنة 1883 بمدرسة الشرية» وهى إحدى 
المدارس التى كان يديرها المرسل الأميْركى 
اوليم بردة. 

فى العاشرة من عمره انتمل إلى مذر مسة 
#خبيه”؛ وهى كرية محاورة لكفرهتى وتان نيها 
اللغة الإنكليزية على المعنّم رشيد مراد 
الخوري. 


وفى سئة 2 |[ التحقى بالمدر : بيناه الداودية 


تشافة عالية. على ب تنمية 


العاشرة 0 جهممم ده 


فى علبيه : حيث تعمىق باللغة ١!‏ العربية وادابيا. 


على ميادى» اللقة السريتةه ونقير مقالانة 
الأدبية والاجتماعية وشعره في صحيقة والده. 


ا 


التى أتشأها والده وأصدرهابين 886| 
و 0 فحولها أمين من مجلة علميّة أدبيّة 
إلى جريدة سياسيّة. أضاف إلى أيوابها بابا 
لغويًا بحث فيه اللغة القصحى السليمة ليعممها 
بين الجيل الجديد. أصدر سنة 21901 نشرة 
كاملة من «الصفاء» شعرا. 

سنة ٠1906‏ تابع تدريس قواعد العربيّة وآدابها 
فى مدرسة المعارف العالية التى أنشأها وإلده. 
وعاة بيكة 19:16 ودزس ننى البندرسشة 
الداوديّة» وفي سنة 1917 استلم إدارة 

تنقّل الشاعرء بحكم عمله في الصحافة» في 
البلدان العربية. فاختبر ظروفها الاجتماعية 
والسياسية. وقد ألمه ما وجد فيها من فساد 
وانحطاط وانغماس في مدنيّة الغرب وتدكر 
للتقاليد العربية. 56 تدريجيا على ذاته. 
ولزم بدءًا من سنة 1926 منزله في كفرمتّى. 
أقيم له في مايو سنة 1933 حفلة تكريميّة في 
المسرح الكبير في بيروت. لكنه ترك الصحافة 
سنة 1934 وانعزل انعزالا كليا عن العالم. 
واكتفى باستقبال نخبة قليلة جدا من 
الأصدقاء.ء وحافظ على هذا النمط من العيش 
حتّى وافاه اللأجل فى السادس من تشرين 
الأول 1953م. ْ 

ترك أمين ناصر الدين أربعة دواوين شعويّة 
هبى: «ثمرات الأقفكارف 1900. و؛صدى 
الخاطر»ك. 1913»ء و«الإلهام»» 1931 حفلت 
بالقصائد الاجتماعية والانتقادية وال خلاقية 
والوطنيّة والحكمية» أمّا الديوان الرايع اديواب 
الفلك؟. [منشورات الممعجنس الدرزي الس 
والإنماء؛ بيروت 1983] فقد جمع الشاعر فيه 
آخر نتاجه الشعري» وضمُنه المرحلة الرابعة 
والأخيرة من نظمهء أي مرحلة النضجح 
الشعري. 


الأمير أمين. علي بن يوسف بن ناصر 00 


تناول الشاعر فى هذا الديوان موضوعات 


شتى: وطنية وخلقية وحكمية وتاريخية فضلا 
عن قصائد الوصممف؛ والمدحء والهجاف 
والرثاء. والحماسة.ء والفخرء والغزل» 
والتهكم» والفكاهة» والإاخوانياات. وقد سمأه 
«ديوان الفلك» إذ أطلى على كل قصيدة من 
قصائده اسم كوكب من الكواكب. كالجوزاء. 
والسهي» والينلال» والعقرئ» زالوت 
الأكجبرء والثريا والشهاب.. الخ. هدفه تورية ما 
ورد في القصائد من موضوعات. وقسم 
الديوان إلى جزأين» ضمَّن الجزء الأول سبعة 
أبواب هي: القلائد» الحكمة والتصيحة» 
الوصفه»ء الاختيارء اللغة والأدس. ذوات 
السوارء ولبتان البائس. بلغ عدد قصائد هذا 
الجزء تسعين. أما الجزء الثاني فيتألف من 
أربعة عشر باباء هي: مولد الهاديين» إذا لم 
تستح. مصارع الملوك؛ الأموات الأحياءء 
ذكر الجميل» المراسلة» الحقبة الدمويّةء 
الاقتراح» الاستقلال» الصهاينة وفلسطين» ما 
يؤرخء مايضحك.: وحي الغدوات» 
السوانحء تواريخ. الأغاني». ومقطعات 
مرتجلة» وقد بلغ عدد القصائد ماثتين وخمسا. 
يعد أمين آل ناصر الدي: شاعرا مخضرما من 
مدرسة البارودي. وشوقي. وحافظ التي 
تثمّفت الثقافة العربيّة القديمة ونهجت نهج 
شعراء العرب القدامى من جاهليين وأمويين 
بت على محاكاتهم والاقتداء 
بشعرهمء لا سيّما العباسيين الذين اتخذتهم 
هداية لها. 

هكذا حمل شاعرنا في النصف الأول من 
القرن العشرين في لبئان لواء الأصولية في 
شعرف وقد تميّز بأصالة اللغةء ومتثانة 


وعبأاسيين ء ودأيت 


الأمير أمين؛ علي بن يوسف بن ناحدر ‏ 800 


السبك» والمحافظة على الأسلوب الأدبي 
العربي القديمء والمبالغة في الكمال اللفظي. 
فضلا عن المحافظة على الأخلاق العربية 
والإصرار على بعث محامد العرب ومآثرهم 
وتقاليدهم الأصيلة. لكنه مع أصوليّته تجاوز 
أحيانا تقليد القدامى من الشعراء» إذ احتوى 
شعره بعضض العناصر الرومنتيكية» فبالغ في 
مثاليته» على حد قول الدكتور سامي مكارمء 
مما جعله يغترب عن عصره ويعتزل الناس ٠»‏ 
ويتنكر للحاضر وما فيه من مفاسد ومكثالب. 
ويغرق في حنين إلى الماضي. لكنه على 
خلاف الرومنتتيكيين ظلت اللغة عنده تصرأ 
أساسيا فى الجمال الشعري» ومثاليته نابعة 
من عشله ١‏ من عاطفته: ودعوته إلى الماضى 
ترد إلى إيمانه بتراثه وجا ره ب ولد 
تخطى الأصولية التقليدية وتجاوزها إلى 
أصالة فى الذات؛» إذ عبر عن مشاعره وحسّه 
الخاصن وعرد واقيه الاستماعن المرير وتقيعة 
عليه. دعاءه بعضي التمقاد رائد المترسه 
الأصولية الجديدة فى عصر النهضة. 

باشو الشاهر في ششره وثترة إلى الامحمام 
بالماضي الأصيل والعودة إلى اللأصول: إلى 
دور وإلى نبذ مدنيّة الغرب والتنكر لها. 
ويوججه نقد! لاذعا إلى المواطنين الذين ضيعوا 
مناقبهم فأدّى بهم هذا إلى التخلفف 
واللانحطاط. 

كثر فى شعره التحسر على الماضى. وقد ألمه 
ا الت إليه البلاد في ظل الانتدات الفر نسي . 
وما رآه من تعسّف الحخكام وانتشار العادات 
الغربية المنافية فى نظره للأخلاق والتقاليد 
الشرقية. ْ 

ويرى أن العرب لن ينهضواأ ويتفوّقوا ويتميّزوا 
إلا إذا تنكروا للغرب وعادوا إلى رفيع 
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الأخلاق وتعنلوا بأجدادهمء غبر أن العرب 
لا يتخنون عن محاكاة الغرب وبرفضرن 
العمنل بماضيهم المجيد. ويمدح الشاعر 
النساء المتصمات بالخقمره والمتمسكات 
بالفضيلة. بالعفاف والطهارة؛» اللواتى يلزمن 
بيوتهنّء معتئنيات بأزواجهنّ وال قم 
فلهؤلاء النساء أثر كبير في صلاح المجتمع. 
قرغبة الشاعر في إصلاح المجتمع العربي 
عامة واللبتانى خاصة وفي بناء وطن رصينء 
ثابت» وأصيل» دفعته إلى النقمة واتنقد اللاذع 
والثورة على كل ما هو مناف للأتخلاق السامية 
والروح اللبنائية الأصيلة فشعرهء في الواقعء 
فعل إيمان بتراثه العريي الأصيل لغة 
ومصيهوا: 

أما نثره فاطلعنا عليه فيما نشره في مجلة 
«الصفاء»" من مقالات اجتماعية. وسياسية. 
ونقديّةء ولغويّة» وفيما أحله في متمدمة 
الذواوية :والكدي: 


والشعر » وأدس الملوكء وهفوات السشاس. 
ووضع الكلمات في غير موضعها وأوهام 
يعض الكتّاس. أمّا كتاب #دقائق العربيةناء 
كتاس فى قواعد اللغه وبلاغتهاء فد قسمه 
الكاتب إلى أبواب وهي: اللغة وخخصائصهاء . 
وتناسب المعاتنى والألفاظ, ودلالة الحروف 
على المغعات» الاعتتاق والتحت» والقصيه 
والمبتذل» في أفعل التفضيل وشتى 
استعمالاتهء فى شتى الدقائق اللغوية؛ فى 
الدقائق البيانية: في الدقائق البديعية؛ في 


يحتوى كتاب #البيّنات8 على مقالات فى اللغة 


الدقائق العروضيةء فى أخطاء الترجمةء فى 
أوزان الشفغير والقافية.وختم الكتاب دأ مهو 


أثمّة العرب. 
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لكات 

1 -- المطبوعة: 

1[- ديوان ثمرات الأقكار» مطبعة الصماءء 
عبيه 1900؛ 2- ديوان صدى الخاطير. 
مطبعة الصفاءء عبيه 1913!؛ 3- ديوان 
الإلهامء مطبعة الصفاءء كفرمتى 41931 
4- ديوان الغلك. منشورات المجلس الدرزي 
لنيحوث والإنماء: الطبعة الأولى» بيروت 
3 5*اليجعات فى النقن الادمئ 
واللغويء. الجزء الأول سكي الس 
كفرمتّى 1927؛ 6- مجموعة مقالاات في 
اللغة والأدب والنقدء 120ص؟ 7- معجم 
دقائق العربيّة؛ الطبعة الأولى» مطبعة 
الاتحاد: بيروت 1958؛ 8- معجم دقائق 
العربيّة» الطبعة الثانية» مكتبة لبنان» بيروت 
68+ 9- معجم الرافدء الطبعة الأولى؛ 
مكتبة لبنان» بيروت 1971:. ينطوي على 
الأسماء العرييّة الفصيحة لأعضاء الإنسان وما 
يتعلق بهاء وأسماء الأمراض والعوارض وما 
يستعمله الإنسات من أدوات وانيات لأعضاء 
الإنسان» الطبعة الثانئية» مكتية لينان» بيروت 
2 ؛: 10- رواية العاقية المشحسنة» مطبعه 
الصماءء عبيه 1898؛ |ا-رواية حسرات 
المحبّين» مطبعة الصفاءء عبيه 1899؛ 
2 !- رواية جزاء الخيانة» مطبعة الصماءء 
عاليه 1908! 13- رواية الجأاهل. مطبعة 
الصفاء.ء عاله 1908؟ 14- رواية الشتاة 
المغربيةء مطبعة الصماء. عاليه 41909 
5- رواية الجاسوس العاشق» مطبعة 
الصماءء عاليه 1909؛ 16- رواية غادة 
اليصرىء مطبعة الصقاءء عاليه 910]؛ 
7]- روإية الأمير الكنانيى» د.ت. 
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2 - المخطوطة : 

8]- ديوان مجلى المريحة؛ 19- نشر 
الجرمان» مختارات مما كتبه فى جميع 
الموضوعات؟؛؟ 20 نجوى اليراع؟ 
21- الثمر اليانم في الصرف والنحو؛ 
2- عين الثلاثي في اللغة؛ 23- البيّنات في 
النقد الأدبى اللغويء. الجزء الثاني؛ 
4 الأمراء آل تنوخ في التاريخ؛ 
5 لمحات فى التقد الاجتماعبى؛ 
06- روايه غرائب الظلمء مسر حدية شعرية ! 
7- رواية مصرع الحسود» مسرحية شعرية 
ونثرية؟؛ 28- يوم ذي قارء تمثيلية شعرية؛ 
3 الرعت» تبعراة شغرية؟ وه الشكومة 
الظالمةء تمساية شين (3-أوفى من 
عرفت. في التراجم؛ 32- هداية المنشىء؛ 
معجه يشتمل على كل ما في السماء.وغلى 
الأرض وعلى الحيوان وأتواعه وعلم الطير 
والحشرات. 


ا 1ل فر 
© دأاغهرء يوسيفم اسيبيدةن: متهننادز 
التزايياف: الادعيف يكت بترت 
لبنان» 2000. ص49-47؛ © المقدسى» 
الس : الاتسافات _الادنية في لباك 
العربى الحديثء الطبعة الثانية المنقّحة» 
50 0 ». صمفحات متشرقة». شتت 
فى فهرس الأعلامء ص487؛ ©« مكارم. 
سامى لسيساء مقدمة ديوان الفغلك؛ 
منشورات المجلس الدرري للبحوث 
والإتماء. الطبعة الأولىء بيروت 1983غ. 
ص 31-5؛؟ © ن.مء الشعر العربى بين 
الخريية العالميتين» رسالة ماجستير فى 
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الآداب العربيةه الجامعة الأميركية فى 
بيروتء لبئنان 1957؛ © مسعد. نون 
يوسفء فهارس البرقء في جزأين رسالة 
أعذت لنيل شهادة الماجستير فى اللغة 
العربية وآدابهاء بإشراف الدكتور سليم 


القهوجي. جامعة القديس يوسف. كلية 
العلوم الأتساتية: فرع الآداب العربيّةء 
بيروت 1982؛ © موسسى» مئيف: أالشعر 
العربي الحديث في لبنان» بحث في شعراء 
لبنان الجددء بين الحربين العالميّتين: دار 
العودة. بيروت 982!؛ © آل ناصر الدين 
نديمء الأمير تديمء ديوان الفلك: 
تصديره منشورات المجلس الدرزي 
للبحوث والإتماء. سنة 1983» ص 31- 
2 © الصفاء». لصاحبها على وابنه أمين 
الوتامير الدبنه تييةة عصيزرة على 
ميكروفيلمء تم التصوير في مكتبة يافت 
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التذكارية؛: سلبى وإيجابى: صدرت فى 
بيروت من سنة 1850-1886؛ © جريدة 
البرقء لصاحبها الشاعر بشارة الخوري» 
الأخطل الصغيرء نشرت له عدّة قصائد 
ومقالات اجتماعية وأدبيّة ولغويّة [فهرس 
البرق. المجلد الثانى. صص89!]؛ 
© مجلة الورود» سئة 7ع ا شياط 
84 نشرت الخطب التى ألماها جرجى 
نقولا والأمير عادل إرسلان والمطران 
بولس الخوري والشيخ سليمان الضاهر: 
وجورج عقل وسواهم في تأبيئه؛ 
© المقتطفا.ء الأمانة والوفاءء قصيدة: 
جا3» 1906ء ص60؛ © المقتطفء 
اللغة والشعر بين ناصر وخاذل» ج70 . 
7 ص 266 . 
د. سهام أبو جودة 
الجامعة الأميركية - بيروت 


(1248 ه/ 1832م 1307 هم/ 1890ه) 


- الأافيين صديق حسن خان ابن العالم 

التقي الشيخ حسن مريد الشهيد سيد 
أحمد بريلوي. لغوي ومفكر ورجل دولة 
هندي. ولد ببلدة «بانس يريلي» بولاية 
#أتربرديش 0 بالهند في بيت جده لأمه في ١9‏ 
جمادى الأولى عام 1248اهه ومات والده 
عام 1253ه بمدينة #قنوج1 التي كات يقيم 
بها؛ وكان عمر الأمير صديق حسن خخان إذ 
ذاك خمسة أعوام فقطء. فتولت والدته تربيته 


وتعليمه. وكانت سيدة صالحة تقّية عملت 
على زرع الانتزام الديني لدى ولدها منذ 
الصغرء يقول عنها: اكنت في السابعة من 
عمريء وكان المسجد قريب من بيتي: وحينما 
يؤذن لصلاة الفجر وأنا فى سبات عميق 
هادئ؛ تادوان رحبها الله توقظني 
وتوضئني وتيعثني إلى المسجد ولا تر كني 
أصلي في البيت» وإن لم أقم من نومي ترش 
الماء على وجهيه. 
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ثم ألحقته والدته أول الأمر بأحد الكتاتيب 
ع عرس يقي الل الفولة على ود اقيق 
الأكيو الْشِيخ #أحمد حسن". وبعد ]لز شت 
قليلاً جال في مدن الهند المختلفة طلبا للعلم 
والدراسة» فانتقل إلى مدينه افرح اباد” وعدينة 
لاكانبورا حيث درس على يد علماثها 
المعروفين» ثمانتقل إلى #دهلي8»؛ ودرس 
على يد المفتي #صدر الدين خان يهادر صدر 
الأفاضل» مفتى الهند إذ ذاك؛ كما تتلمذ في 
علوم الحديث على يد الشيخ 'زين العابدين 
ابن محسناليماني" (م 1295 ه/ 
8م والشيخ #عبد الحق ينارسي 
المحدث تلميذ الإمام «الشوكاني»» كما كانت 
له علاقات علمية مع رجال بيت الإمام اولي 
الله الدهلوي"!. 
أقام الأمير صديق -حسن نخخان مدة عامين في 
دهلى كان خلاتهما مثالاً للطالب المجد 
الحعيف: ثم استأذن أستاذه المقتى اصد 
الدين»؟ في العودة إلى وطنه #قنوج0. وهناك 
وااءجه مشاكل مادية صعبة» وخاصة بعد أن 
ترك أخوه الأكبر الشيخ اأحمد حسن" البيت 
عندما عجز عن الوفاء باحتياجات البيت 
المادية. وأمام ضغط الحاجة اضطر الا 
صديق حسن خان إلى السفر بحثاً عن الرزق. 
فتوجه إلى إمارة بهوبال في شهر رجب من 
عام 1271 ه/ 1854م واستطاع 
الالتحاق بالعمل لدى الإمارة يواسطة رئيس 
وزرائها الشيخ «جمال الدين» الذي كان تلميدذ! 
ل #الشاه عبد العزيز الدهلوي» المحدث. وكم 
تكليفه بكتابة تاريخ ٠‏ بهوبال» في عهد الأميرة 
#سكندر جهان بيكواء لكن الاختلافات 
الفقهية بيئه وبين بعض علماء الإمارة اضطرته 


الأمير. صديق حسن خان ‏ 80 


إلى الرحيل عنها والتوجه إلى إمارة #تونك"؛ 
إلا أنه لم يستطع الاستقرار بها نظرا إلى قسوة 


مناخهاء فعاد إلى وطنه اقنوحج؟. وبعد فترة 
استدعته أميرة *بهويال2 ورئيس وزرائها ثانية؛ 
فعاد إلى ؛بهوبال4» وهناك ظل يرتقي في 
المناصب الوظيفية التي بذل فيها جهداً بالغاً 
انعكس في كثير من مظاهر التطور والرفي في 
مختلف ميادين الحياة بالإمارة . 


تزوج الأمير صديق حسن خخان ب ازكية بيكم' 


ابئة الشيخ ااجمال الدين' رئيس وزراء إمارة 
'بينوبال*» وكانت سيدة تقية ورعة عاش معها 
الأمير حياة طيية أنجب منها خلالها بنتأ 
وولدين هما «#السيد نور الحسن؛ و#السيد علي 
حسنااء ولم يلس | الأمي ميق بين ان 
أهل بيته فى #قنوج" فاستدعاهم لتحياة معه 
فى “#بهوبال». وبذا توفر لللأمير كثير من 
الراادة النفسية؛ فأقبل عندها على الاطلاعغ 
والقراءة والكتابة والتأليف؛ وساعده على ذلك 
المكتية الضخمه التي ورتها عن والده. وألتي 
حرص على زيادة مقتنياتها بالتاليف والشراء . 
وفي عام 1285ه سافر إلى الأراضي 
الحجازية لأداء فريضة الحح»ء وهناك تيسر له 
لقاء كيار العلماء فى عصرهم.ء كما تمكن من 
شراء بحب ا كي ا كل سار أ 
الهند وقتهاء فاشترى كتاب "! ء الصراط 
المستقيم» لشيخ الوسلام ابن ثيمية. وكتاب 
«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في الأصول" 
وكتاب نيل الأوطار 5 شرح منتقى الأخباره. 
وكتاب «فتح القديره للإمام الشوكاني. هذا 
وقد أقامالأمير صديق حسن نحان في 
الأراضى الحجازية ثمانية أشهر كان لها أكبر 
الأثر فى توجبه حياته العملية بعد عودته إلى 
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بلادهء فأقبل على التأليف والترجمة باللغات 
الخلكف:: العرسة بوالفارسية وال روية» كما 
حرص على طبع الكتب قديمها وحديثهاء ولم 
تمنعه أهتماماته العلمية هذه من أن يبذل 
المزيد حجن ايح والح ادن عار 
#بهوبال0. مما رفع من شأنه فيها فعين رئيس 
للديوان الأميري إلى أن اقترنت به الأميرة شاه 
جهان بيكم بعد توليها العرش» وكانت أرملة 
مات عنها زوجها النواب باقي محمد خان» 
وتم الزواج عام 7هم/ 1817م. وضنياته 
معتمدا للمهام عام 288 اههء كما مئحته 
إقطاعا من الأرض كانت تدر عليه خمسين 
ألف روبية كل عامء ومضى في تنفيذ خطة 
إصلا حية بالبلاد. 

هذا وقد منحت الحكومة الإنجليزية الأمير 
صديق حسن خان العديد من الأوسمة تقديرا 
لخدماته فى إمارة #يهوبال"» ولكتها ما لبشت 
200 هذه الألقاس والأوسمة عندما 
رشى به الوشاة لدى الحكام الإنجليزء ولد 

الأميرة ؛سلطان جهان بيكم" و العهذ. ثم 
أعادت الحكومة إليه القابه واوسوحة بعدما 
ثيتت لديها يراءنه مما تسب إليه؛ وكان ذلك 
بعد أن توفاه الله إليه عام 1307ه/ 1890م 
بعد معانأة شديدة مع مرض الاستسقاء 

٠‏ اكه 

بلغت مؤلفات الأمير صديق حسن خان فى 
رأي بعض كتاب السير والتراجم ما 5 
وخمسين كتاباء منها ست وخمسون كتايا 
باللغة العربية فى مجالاات مختلفة منها التفسير 
والحديت والقق واللغة والأدياء وهذه أهم 
مؤلفاته: | - لف القماط على تصحيح بعضص 
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والمولد والأغلاطء. وهو كتاس باللغة العربية 


لمعرب والدخيل 
يضم مائتين وثمان وستين صفحة جمع فيها 
المؤلف الكلمات والاألفاظ والتعبيرات 
والمحاورا! ت التي يظن العامة أنها فصيحة في 
العربية وهى ليست كذلك. وعمل المؤلف 
على تصحيح هذه الأخطاء وضبطها مستشهد! 
بالمصادر العربية الموثوق بهاء وبأقوال 
العرب وأدباتها الكبار أمثال عبد اللحميد بن 
يحيى الكاتب وابن قتيبة والأصمعى والجاحظ 
وسيبويه والخليل بن أحمد بالجداي 
وغيرهم؛ 2- نشوة السكران من صههياء تذكار 
الخرلات».وهو كعاب بالمريية يقنم :12 
صفحةء وطبع بالقسطنطيئنية عام 296 اه. 


يقول المؤلف عن الكتاب : 3 بيان العشق 


والعشاق والمعشوقات من النسوان وما يتصل 
بذلك من تطورات الصبوة يي الذي 
أفصح به أصحاب ديوان الصيوة وتزيين 
الأسواق وسبحة المرجان. لخصته حلية 
للآذان» وأتيت فيه بأشياء مما يزري بأريجح 
الريحان؛ وسميته #نشوة السكران من صهباء 
تذكار الغزلان4: ورتبته على مقدمة وفصول 
ات 

وقد ضمن الأمير هذا الكتاب بعض قصائده 
التى قالها في شيابه. 

٠ 3‏ البلغة في أصول اللغة؛ وهو كتاب قيم 
باللغة العربية جمع فيه بعض الطرائف الأدبية 
وكذلك بعض المبادئ والأصول اللغوية؛ 
4- أبيجد العلومء طبع في المطبعة الصذليقية 
ببهوبال: عام 295اه؛ 5 - إبقاء المنئن 
بإلقاء المحنء طبع فى المطبعة الشاهجهانية 
ببهوبالء. عام 305!هه؛ 6 -الروض 
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الخضيب» طبع إلى أكره 8 ]ه؛ 7- رحلة 
الصديق إلى البيت العقيق 3 طبع في المطبعة 
العنوية يلكهنو عام 9ه. 
للا وس ناور و(ط متم 

© الحسني» العلامة عبد الحي» شزهعة 


الخواطر في موجه المسامع والنواظر» 
حيدر أباد الهنن 1390ه؛ © سليم 


001 الأميري: عمر بهاء الدين 


0 الأمير يء عمر بهاء اللسين 00 


فارس + قرة الأعيان ومسرة ١الأذعانء‏ 
قسطنطينية» 298!ه؛ © الأمير على حسن 
لكهنوء الهند 


خانب؛ مائر صديشىيى 2 


12 ]0 1م. 


ل. أحمد محمد أحمد عبد الرحمان 


جامعة الأزهر - العراق 


(1335 ه / 1916 م - 1392 ه / 1992 م) 


ولد ١‏ الشاعر عمر بهاء الدين الأميري في 

أسرة من كرائم الأسر الحلبية» فقد 
كان والده محفت بهاء اندين الأعيرى تاتب 
حلب في (مجلس المبعوثات العثماني)؛, 
واتجبعه والتتدسبابة الجعدلتة ١‏ ابنه بحسن 
رضا رئيس محكمة الاستتناف فى حلب. 


درس الأدب وفقه اللغة في جامعة السوربون 
بباريس ١ه‏ ودرس الحقوق في الجامعة السورية 


طه سم 


بدمسقى. 

عمل فى المحاماة وفانعا من الْرزَمن بيك أن نزعه 
الاهتمام بقضايا الثقافة الإسلامية وقضايا 
الإسلام والمسلمين: التى ظهرت في الشاعر 
منذ نكأته قد حملته على تفضيل التدريس 
ونسر العلم على الممحاماة. 

فدرس علوم الاجتماع والنفشس والحضارة 


والأخلاق والتاريخ في حلب ودمشق» وتولى 


إدارة المعهد العربي الإسلا مي بدمشق 


وشارك الشاعر في العديد من المؤتمرات 
الإسلاميةء واتصل بكبار علمائها ورجالاتها 
ومؤسساتهاء وألّف عدداً من الكتب في هذا 
الميدان» منها: الفقه الحضاري. المجتمع 
الإسلامي والتيارات المعاصرةء عروية 
وإسلام. 


عمل الشاعر الأميري مع جماعة الإخوان 
المسلمين فترة من الزمن»؛ فقد كان عضوا في 
الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين في وادي 
النيل منذ عام 1945ء وذهب مع كتائبهم التي 
قاتلت فى حخرب 8 في فلسطين بقيادة 
الشيخ مصطفى السباعي» بيد أنه و ل 
مع مطلع الخمسيتات عندما عُين وزيرأً مفوضا 
لسورية فى باكستان عام 0 »؛ وقد أهله 
لذلك مزاياه وأخلاقه وعلمه وإتقانه للغات 
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ثلاث هي : الفرنسية؛ والأوردية. والتركية. 
عمل بعد ذلك وزيراً مفوضاً فى السعودية عام 
4+». بعدهاأا عمل مدورّسا للحضارة 
الإسلامية في كلية إالآداب بجامعة محمد 
الخامس في مديئة فاس» كما عمل أستاذ 
كرس 550 الإسلامية والتيارات 
المعاصرة في دار الحديث السنيّة في الرباطء 
إضافة إلى قسم الدراسات الإسلامية العليا 
والدكتوراه فى جواميعة الْقرويين. 

سافر أستاذا زائرا إلى كثير من جامعات البلاد 
العربية والاسلاميةء وكان عضو شرف في 
رابطة الأدب الإسلامي» وينصح العاملين في 
هذه الرابطة أن يبذلوا ما يناسي أهدافها 
النبيلة من الجد والجهد المتواصل الدؤوب. 
كان الأميري عضوأ من أعضاء المجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية بالأردن» 
والعججم العلض العراتى. 

تفتحت أكمام الشاعريةه فى نفس الشاعر في 
وقت مبكر شديد التبكير » إذ راح ينظم الشعر 
في التاسعة من عمره؛ ثم تدفققت شاعريته 
الخصبة فكان عطاؤها ثراء نذكر من دواويئه : 
مع اللهة و“ألوان طيف» و#أب" ومن وحي 
فلسطين» وه«ملحمة الجهاد» و"أبوة وبنّوةا 
و#أمي* و#إشراق8 و «رياحين الجنةه. عدا 
مؤلفاته الفكرية الغزيرة التي يعالج فيها قضايا 
الحياة المعاصرة من خلال رؤية إسلامية. 

قيل : إنه تأثر عند ما كان في ياكستان بمحمد 
إقبال. لكنه عندما سثل عمن تأثر نه فى بداية 
حياته الأدبية قال: «تأثرت ‏ ومن فض الله - 
بمدرسة القرآن الكريمء وتأئرت بإشعاح 
الرسول الأمين #5: وتأئرت بعظماء أفذاذ 
أمتنا عبر التاريخ الطويل:. 
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وأذكر من طلائعم شعري قولي : 
نام كل التس إلأي افا 

مقلتى لم تستطع غير السّتهر 
فجميع الكون فى رقدته 

وأنسا في وحدتى أرعى القمر 
وإذا مارمت سلواً عاقني 

انني ما لي من الذكرى مقر 
أدء لى أن الهوى لم يأتني 

أو آاقاني وفؤادي من حجر 
وقصيدته ١أب»‏ أعجب بها عباس محمود 
العقاد على قله ما يعجيه من شعر المعاصرين 
وعذها من عيون الشعر الإنساني. ولا غرابة 
أن يجعلها الأميري عنواناً لديوانه الذي ضح 
قصائده فى أبنائه. 
وقد كفددت هه النقاءات: وكشرت فيه 
الكتابات» فقد جمع بين الأصالة والمعاصرة» 
وطرق موضوعات إسلامية في جوانب عميقة» 
ونفذ بعاطفته الجياشة؛ 7 ونثره ؛ إلى 
أعماق النفس البشرية. 
مد ضمن الشاعر الأميري ديوانه وسوسات 
مشاعره الأبوية: فأسمعنا لحان قلبه المقعم 
بحب أولاده؛ واهات روحه المتعبة من همهم 
والشغال الفكر عليهم» فعبّر بذلك عن مشاعر 
كل أب نحو أكباده ومربع قلبه. ولا جدال في 
أن مشاعر الأبوة من أتيبل المشاعر الإنسانية 
وأكرمها. 
ففي القصيدة الأولى ؟براءة. وهو اسم أكبر 
أولاده: تطالعك العاطفة الإنسانية فى أنقى 
واعدق اعكانياء عافاية الاب السيمة 
الحاني. ينظر إلى مولوده الأول. فيرى في 
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عينيه الصافيتين وثغره الزاهى الرقيق سعادة 

تمجعل العذاب حلواًء وهناءة تجلو عن النفس 

العناء والهم : 

لصسصسقاء عهيتتبك العذاب 
]0 العذاب فك عذاب 

ولثغرك الرّاهىي الرّقيقء 

أ بجأ نننفشك القنا 


ٍ ش 
ويلسذّْها خوض الصشصعاب 


ويمصي الشاعر فى عزف ألحان الأبرة 
فيخاطب وليده بأرق الكلمات و جلها 557 


على الاأذاإن 
بايسيفة سنفيعمالدامِتان 

ودُرَةٌ ممن غير عساب 
باأإقييورة قدسمسيسية السنتايب 


البسواة »يبودا لرىق 


ونقف مع الشاعر في قصيدته الخالدة 9أب0. 
وعى من عيون الشعر, الإنساني. ترصد فيها 
شعوره المتدفق الزاخر نحو أولاده: فإذا نحن 
والرسية و ارشاءوا يما رالعان. 
أنه يصور مشهد أو لاده الصاخحلب الضاح 
بال كا زارحا والانطلاق رارع تن 
مصيف «قرنايل: بلينا ب نم يصور رحينهم 
ووقع هذا الرخيل على اتبيه 
أين الضجيمح العذب والشيفيت 

أنن الستسدانيس شابه ايت 
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ٍِ د 
أبنا لطفوله فى تكوقدها 
0 اتسينا كفه.: دوئنما عرض 
أننن اللتشتاكتى مهما له سيت 


وهكذا ترافقنا ظلال الرحمة والحنان والحب 
فى هذا الديوان. فلا نكاد نقع على قصيدة 
إلا وقد ظللها الأب الشاعر بهذه الظلال 
النفسية الشفيقة الرائعة. وقد صيبغها يصبخة 
العاطفي. 

أن الدارس المتأمل لديوان الأمى ١‏ يتمرأ فيه 
أجمل معاني البنوّة البارّة» ويقف على 79" 
مواقف الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله 
وقدرهء ويرصد أسمى العواطف وأجلها 
وأصدقهاء ويطالع ضروباً من الأفكار 
الإنسانية الخالدة؛ ويستمتع بأصالة فنية ثُرَةَ 
في التعسير عن هذه المواقف والعواطف 
والأفكار. 

نقد كان ديوان «أمى" فى مجموعه إيقاعاً 
وأضيها للبنوة البازة» لا تكاد تخلو منه قصيدة 
من القصائد. ذلك أنه شعور الحب والوفاء 
بالجميل والتنويه بفضل الوالدين كان يملا 
نفس الشاعر الأميري»؛ ويزحم أقطار حسّى 
ويملك عليه تفكيرهء منذ تفتحت شخصيته 
للحياة. 


بقول في قصيدته «موئلي ومناري؛ التي نظمها 

فى أول سد ة له يغيدا! عن والديهء وهو في 

السايعة عشرة من عمرهء إذ استشعر بعمق 

وصدق مكانة والديه فى نفسه : 

أبتسى وامي موتلي وممسناري 
بكمااعتزازي في الورى وفخاري 
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ياش شعلتين منيرتين أضاءتا 
قلبي الفتيّ بيأبهج الأتسوار 
يامقلتين من الكرى قد رَيِّتا 
سهراً على مخافة الأكدار 
ها ككت الحسث كيل شرك جماكنيا 
أني أحبّكمابذا المقدار 
إنها أبيات تنبض يعاطفة البنوّة البارّة المحبة 
الوفية التى ترى في الأبوين الحب الأسمى ». 
والموثل الامن: والمنار المشع المضيء. 
ثم يناجي الشاعر والده مستعر ضأ دوره الكبير 
في تقويمه وتوجيهه في أبيات ثمانية» يلتفت 
بعدها إلى مناجاة أمه التي كان لها الفضل 
الأكبر في تربيته» فيستعرض دورها الأمومي 
المقدس منذ خُملها به حتى نشأته شابا 
يخوض غمار الحياة» فيعرض على أسماعنا 
أجمل أللحان الأمومة المحبّة المضكمية»؛ 
معزوفة على قيثارة البنوة الوفية اليارة : 
أنت التي غذيتني وحضنتني 
لولاك ما ابصرثت ضوء نسهاري 
أنت التي داريتني فغفوتٌ في 
ألحضان عطقك خالي الأكدار 
أنت التي أنشدتني لحن الوقفا 
وسهرته من أجلي إلى الأسحار 
أنت التي قيلتني وبس مت لي 
وضممتني وأتا الصقغيرٌ العاري 
ارشدتني وة: تنى ومنعت: 
وعدلت بي عن متهج الاشرار 
ويعود بعة :ذللك لمكا حاة والذيةه مغاء فيسبعٌ 
عليهما ما يستحقان من أردية المدح والفضل 
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والثناءء ويعلن أنه لن يستطيع أن يوفيّهما عشر 

حقهما. 

ويختم قصيدته بما بدأ به مطلعها من عبارات 

الحب والوفاء والصدى والير : 

ابتي وامي يا نهاية بثُغيتي 
ياثروتيءيا موئلي ومناري 


٠‏ لكا 
| -رياحين الجنة(شعر)2 - أشواق 
وإشراق (شعر) 3 - أمي (شعر) 4- قلب 
ورت (شعر) 5 - إشراق (شعر) 6 - عروبة 
وإسلام 7 المجتمع الإسلامي والتيارات 

# - فى رحاب القران. 


18 (لعس ناير ولا 1 
© الهاشمي » محمد عادل؛. شعراء وأدباء 
على منهج الآدب الإسلامى. دار الثقافة؛ 
الدوحة. ط[اء 1988؛ © عبد.أ. علي 
مهناء وعلي نعيم فريس» مشاهير الشعراء 
والأدباء. دار الكتب العلمية» بيروت»: 
طآء 0 © من هم فى العالم 
العربي» مكتب الدراسات السورية 
والعربية» دمشت. جاء طآاء 957! 
رص 54)؛؟ © الهاشميء محمد علي عمر؟؛ 
بعارالدين الاأعنافي.ة داز البشاكى 
الأإسلامية. بيروتء طذاء 4986 
© يوسصه محمد خير رمضان؛» تتمة 
الأعلامء دار ابن حرّم» بيروتث.» طاء 
48 (ج ١‏ ص394)؛ © العلاونةء 
أحمد» ديل الأعلام؛ دار المنأمة. سحدة. 
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مااء» ٠.1908‏ رص 3))؛ © بزار أباظة. 
ومحمد رياض المالح. أتمام الأعلام, 
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اين أمَيْلء محمد بن أميل بن عبد الله 5 


ديوان مع الل دار الفتحء بير وت »+ طآء 
971 ]. 


د. معحمل كيسى 
جامعة البعث - حخمص - سوريا 


8] ابن أمَيّل» محمد بن أميل بن عيد الله 


(.. ه/ ...م -300ه / 912 م) 


محعودن أثر بن عبد الله بن أميل 
التميميء ٠‏ يُكنى بأبي عبد عيد اللّه؛ 
عالم بالكيمياء عافن فى مير رلا وكا 
مصادرنا تذكر شيئًا عن حياته. وقد اخحتلف فى 
العصر الذي عاش فيهء وتاريخ وفاته اختلاقًا 
كبيرًا. ففي حين يشير صاحب كشف الظنون 
إلى أنه توفي سنة 70 ه/ 786 م أو سئة 
0 ه / 796 مء يذكر بروكلمان أنه تبغ في 
النصف الثاني من الْمرن الرابع للهجرة/ العاشر 
الميلادي. + ويغي ناث ار إلى ته ورد جع إلى 
القرن الخامس وح بيه 
لقنواتىء 11127/3], ويناقضش. سزكين كلا 
من ستابلتون 51481810170 .8 .11 و م. 
هدايت -حسين » وتراب علي» الذين نشروا 
مقالات عن ابن أميل ومؤلفاته» وتوصّلوا إلى 
أنه عاشي ما بين عامي 349-289 ه/ 900 - 
0م. فيرى أن قرائئهم التى استندوا إليها فى 
ذلك لا يمكن التسليم بها دون تحفظ»ء أن 
هناك الكثير من الأسباب التي تدل على أن 
ابن أميل صنّف كتابه #الماء الورقي»ء قَبيل 
عام 300 ه/ 912 م أو قريبًا من هذا 


العام. ولهذ! فهو لم يذكر كتب أبي بكر 
محمد بن زكريا الرازي (توفي سنة 313 ه/ 
5 لأنه لم يعرفها. 

إن تحديد رمن حاداي امن أو بالأحرى 
تحديد زمن تأليف كتابه «الماء الورقي»» على 
درجة كبيرة من الأهمية. لاسيما أنه عرف كتيًا 
كثيرة من 
0هم/ 815م) معرفة دقيقة. وأشار إلى العديد 
من الكتب المزيّفة. ولكن نظام تفكيره يختلف 
عن نظام تفكير جايرء الذى كان تفكير! واقعيأ 
قائما على التجرية والملاحظة؛» وهو بالذات 
أسافن المنهج التجريبي الذي دام عليه مو 
الكيمياء الحديثة. إن ابن أميّل يُعد ممثلا حقيقيا 
للكيمياء الرمزية التي تدور في حلقة مفرغه 
بعيدة عن العلوم الطبيعية الحقيقية؛ وتعتمد 
على المراجع القديمة أو المزعوم قدمهاء 
أمثئال مؤلفات هرمس وديمقريطس وأفلاطون 
وغيرهم. ولهذا فإن ابن أميل يمكن أن يعد من 
أتباع كيمائيي ما قبل الإسلامء وهو لم يدرك 
أهمية ما بلغه التطور فى القرون الأخيرة التي 
سبقته [سز كين ١‏ تاريخ م التراث» 421 . 


ا04 ابن أَمِيّل؛ محمد بن أميل بن عبد الله 00 


كانت 

ولقد غرضنا عن نقص المعلومات عن حياة 
اماما سيط اموس انهه بعر تاي 
الماء الورقي والاأارض النجمية. الذى هو 
شرح لقصيدته الغنائية الكيميائية *رسالة 
الشسسن إلى الفلال:؟: وقد ترجم هذان 
العملةن الى اللاشنية فى القترون الوسطظ. .. 
لعل الكعاب الأول على دري كبيرة من 
الأهمية بالنسبة إلى تاريخ الكيمياء بسبب ما 
ورد فيه من استشهادات عديدة بمؤلفين 
قدامى ٠:‏ وهو يشير إلى مدي ابتنيان ١‏ الأفكار 
الورحياات الحيا الع ولقد كتب ابن 
أميل في مقدمته للكتاب الأول يصف بشكل 
استعارة رمزية العمليات المختلفة التي تقود 
إلى الحصول على حجر الفلاسفة. فروى كيف 
ذهب مرتين ان ايا أن دير بمصرء كان 
يعتقد أنه سجن يوسفء وتحدث عن كائنات 
مجتحه كانت مرسومة على سقف وجدران 
ذلك المعردهء وأوصاف أشرى»ء تشبه رؤيا 
ليلية في حلمء. يفترض بها أن ترمز إلى 
العمليااءت الملختلمة (تثبيت الالوان» التصعيدهء 
الججترب.» الخ). وتمثل بعض العناصر ممختلف 
المواد الكيميائية المستخدمة كنقطة اتطلاق. 
وبعد هذه المشدمة تأتي فصيدة تتضم- 44 
شطرًا يفترض بها أن لمر كرب الذي تم 
و صقيه أعلاى وهى . بعتوأن رسالة الشمس إلى 
الهلالء ويعقبها شرح منثور طويل» يشم 
مختلف أجزاء القصيدة. وهو لوي 
بالضبط الماء الورقي. الذي أشرنا إلى أهميته 
و يد الغربية؛ ويوجد العديد صن 
المخطوطات لهذ | الكتاب [سركين: تاريخ 
التراث؛ 3/ 423؛ بروكئمان.» تاريخ الأدب. 
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131784 كما نشي العاء الووقى والارض 
النجمية. من قبل 5)20[2101 .8 11 ومحمد 
تراب علي وم.هدايت حسين في: 11458 
2 213-1/1933. وقام أيدمر بن علي 
الجلدكي (توفي سنة 743 ه/ 1342 م) بنظم 
الكتاب على هيئة المخمّس. مع شرح 
بعنوان: لوامع الأفكار المضيئة في شرح الماء 
الورقي والأرض النجمية. 


أشار إليها وإلى أماكن وجودها: كل من 
بروكلتمان وسز كين منهاأ: | - القصيدة 
اللونية: عن حجر الحكماء؛ 6 شسر حم 


الصور والأشكال؛ 3 - كباب الماء النقى 
والأرض النجصية؛ 4 - كتاب المباقل 
السبعة؛ 


الحسكماء؛ ()أ] -ممتاح الكنوز وحل أشكال 
الرموزء |! - مفاتيح الحكمة في الصنعة؛ 


2 1 - مجموعة المصيرة مين الرسائلء 
والقصائد. 


فراعتم 
#احاحنى خليفة) قشف الظحونة: 
اي 41 576/2]. 755 !4 
المكنون؛ إستاتبول» 


ب البغدادى. إيضا م 
3+ 0 5؟ 


47 . 2 34 
و اسكاكيول 


© اليغدادىي. هدية العارفين 
05 ]. 2 85ء؟ © بروكلمات.» تاريخ 


الأدف العر بي ١‏ ثر جمة السعيق يعشوهب بكر 
ورمضاد عبد التوايب. ط 2. الشاهرة 
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7 دار المعارفاء 4/ 319-317؛ 
© كحالة. معجم المؤلفين؛ دمشق. مطبعة 
الترقى 21955 9/ 68؛ © سزكين» تاريخ 
التراث العربي» ترجمة متحعمود فهمي 
حجازي. السعودية 1983. 4/ 418- 
8 ومصصسادره التى تتضمن : (يولئيوس. 
ورياك كان محم ين أفيل التعميمى: 
الماء الورقي والأرض النجمية في 1./2© 
7 52/1934 596-593. وله أيضا: 
دراسات فى كتاب الماء الورقي واللأرض 
النجمية 9 بن أميل التميمي في 15915 
4/ 936-1935/ 342-3<10؛ .ظط .1] 
5 و وادعآ .1.ن) و 6ن1<اد| .ت.طآ 


8 أمين. أحمد إبراهيم الطباح 


١‏ أمينء أحمد إبراهيم الطباخ ل 


أقوال هرمس المذكور في الماء الورقي 
لابن أميل في: «تطهُ 3/ 1949/ 69- 
0 #© قنواتي. جورج: الشسماء 
العربية. في موسوعة تاريخ العلوم 
العربية؛: بيروت» مركر دراسات الوحدة 
العربية» ييروت 1997. مركز داراسات 
الوحدة العربية ومؤسسة عيد الحميدذ 
تلومان. 1114-1112/3. 142! 
هامش (73). 


أ.د.,عيف الواحد دنون صطد 


جامعة الموصل 


(1304 ه / 1886 ه - 1373 م / 1954 م) 


احمصد أمين إبراهيم الطباخء. كاتب 

ومحقق وباحث رائد في تاريخ 
الحضارة العربية والاسلامية وقاضضصء وأستاذ 
جامسي بأرر وآ حد أعلام الصبحافة الأدبية 


في فى الشرد العشرين. 


ولد اعدياد مير (وهذا هو أسدمه الأول) فى 
أول أكتوبر 1886 بالقاعرة تلشيخ من علماء 
الأزهر. هو الشيخ إبرأهيم الطباخ الذي كات 
يشتغل بالتدريس إلى جانب عمله بالمطبعة 
الأميرية. عا شكفهة من أن يبحول بمثته إلى 
مكتسة صضصعيرة تضم أشهر ما طبع من كتب 
اراتك اللغوي والأدبى وائتاريخى والديتى.ء 


وأن يعوّد أبنه منئذ صياه المبكر على . ألفة هذه 
الكتب وحفظ متونها لكي يكون مؤهلا 
الفزائية الأزهيرية الفى 16ت هده والذه الها 
وفى سبيل ذلك ٠»‏ دقع به إلى #كتانس: الحي 
نحفظ المران: : ثم إلى مدرسة لاني القن 0 


لحول به إلى أروقة الجامع كدر يكت 


يقه التعليمي 
الأزهر 


على رأسه العمامة التى 
أكثر من ربع قرنء رغم تعرّج طريقه 

والوظيغى اذ ل عذه المئد. بسن 
والتدر يس والقضاء الشرعى والجامعهة. 


فصى. اعقهرل أمين أربع سئوات في الأزهرء 


# أمينء أحمد إبراهيم الطباخ 000 
وقئ ساعدتنه الدروس التقليدية التى كان قد 
تلقاها على يد أبيهه فى تحمّل صعوبة المواد 
التي تطرح على الطلاب ولكنه مم ذلك لم 


تسعك كثيرا بنظام الدروس ولا بعحماثه 0 


الارهر فيما عدا درسيزن سمعهما للإمام الشيخ 
محمد عبده يشول عنهما: 
جديلاً. ورأيت منه منظرًا جليلاً » وفهمت منه 
ما لم أفهم من شيوخي الأزهريين. وندمت 
على ما فاتني من التلمذة عليه» واعتزمت أن 
أتابع دروسهء ولكن كان هذان الدرسان 
(هما) آخر دروسه رحمه الله" [حياتيى؛ 70]. 


لرلورل عست صوتا 


وبعد هذه السنوات الأربعء ا لتى حاول أحمد 

أمين خلالها الالتحاقٌ بدار العلية ذوون» ان 
ينجح في اجتياز الاختبار الطبىي لضعف 
بصرهء وألهرب إلى التدريس في طنطا دون أن 
يستقر بها إلا قليلاء استقر رأيه على أن يترك 
الأزهر والقاهرة بعد أن اجتاز مسابقة تمكن 
ل يعين مدرسا فى ! الااسكنذدرية» 
له أن يلتقي بعبد الحكيم بن معدمل 
المدرس الدر عمي الذى قاده إلى أفاق جديدةٌ 
في الثقافة والحياة. كما يقول أحمد أمين: 
#اتصلت به فأعجبني من أول نظرةء واتخذنى 
أخا صغيراء واتخذته أخا كبير!.. وكان زافبع 
الأفق عضر التفكير. يؤكل اللتيخ مسد عي 
في دعوته إلى الإصلاح. وكان مكملا لنقصي 
موسعا لنفسي» مفتحا لأفقي.. كنت ود 11م 
آذ الكتاتن لا انونيا الحى تبسيثت في 
كانه ولشرة قان.! بى شو المعله الأول لى 
فتمّد كان هذاالأستاذ هوالمعلمالثاني 
[ حياتى. 51]. 

لقّد اتسع تفكير أحمد أمين في الإسكندرية؛ 
لينتقل من استيعاب الكتب واستظهارها إلى 


بعدهأً - أن 


حيكث تدرا 
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التأمل في الواقع حوئه. ومحاولة التعلّم منه 
والمشاركة فيه. وجاءت 906| وهر في 
الاسكندرية به لكي تفع أحداث اديشواىي! فتشده 
من مجرد الاصتمام بوقائع العاريخ ا 
مجريات الحاضرهء ويعود إلى القّاهرة فى 
العام الكالى» مدرسا' فى المدرسة الي كان 
تلميذ! بها أول عهده بالتعليم: ولعل ذلك فتح 
شهيته لمواصلة الدراسة التى !١إضطربت‏ 
مسيرنها تديه من قبل. وسلحت الفرصة عندما 
اعلقت مدرسة القضاء الشرعى 907[ عن 
إجراء بَِهُ لااختار مسر الطلاب 
يلتحمون ٠‏ بها من نأبغي أبناء | لأزهر يعد 
اإمتحان خسير [١ت‏ مرت 10]. وتقدم الشتى 
تلا منحان فكان من أو اثل من اجتازوه والتحق 
بالمدرسة التي قدر له أن ينتسب إليها خمسة 
عشر عاماء طاليا نابها أو معيد! مجتهداء أو 
محاضرا نأجحاء أو مزلفا واعداء وكانت 


بين العلوم ' 
والقانونية والفلسقية والحية قتفوق الطالب 
في كل الفروعء. وكان من أوائل من رشحهم 
ناظر المدرسة عاطف بركات» لكى يلقى 
محاضرة عامة على زملاثه الطالاب لاقت 
النجاح والرضا |[ حسين أحمد أهين : فى بيت 
أاحمد أمين. [!]. 


ثم كان أن اختير عقب تخرجه متفوّقا في 
المدرسةء معبدذا بهاء. بحم تخت اران 
عاطف يركات - الشخصية المحورية فى 
حياته - فى إعداد دروس علم الأخلاق» وهو 
اللاأعناد الدي جعله يطيل الجلوس إلى 
الأستاذ ويخالطه فى عمله وبيته ويتأثر به تأثرا 
اننا فسن لين 
الدروس قبل إلقاتها وأحيانا يجرنا الحديث 


0-3 # 


كبير.ء يقول حررة 


09م 


عن موضوع الدرس إلى موضوع آخر اجتماعي 
أو دينى أو سياسي فيعرض آراءه ويستمع إلى 
ميحاولتى» وقد أثر فى تأثيرا كبيرا من ناحية 
تحكيم العقل في الدين» فقد كنت إلى ذلك 
العهد أحكّم العواطف لا العقل.. وهو يأبى 
إلآ تحكيم العقل». والبحث عما لا نفهم حتّى 
نفهم»* [حياتيى» 128]. 


غير أن الانشغال بهذا اللون صن التفكير 
والمعرفة؛ جعل أحمد أمين يمحن أنه بحاجةء 
إلى جانب ثقافته العربية الإسلامية الراسخة» 
للتعرف على الثقافة الأجنبية من خخلال ظ 
احدى لغاتها الأصيئة. وكان قد درس شيئًا 
من الفرنسية في المدرسة الابتدائية؛ لكن 
حرص والده على متابعته في «الواجيات؛ 
الكثيرة لفروع العربية التي ألزمه بهاء لم يدع 
لعقل الصبي. فرصة لاستيعاب لغة أخرى؛ 
ولقد حاول أن يتدارك الأمرء بعد تخرجه من 
القضاء الشرعي وخاض فى سبيل تحفيق 
ذلك» تجربة جديرة بالإشادة والتقدير» كان 
قد أحسّ وهو يؤدي دروس «الأخلاق؛ أنه في 
حاجة إلى التوسع في القراءة حول مذكرات 
أستاذه عاطف يركات. ومصادرها كلها 
إنجليزية» فقرر أن يخوض تجربة تعلم اللغة 
بجهد ذاتي: على الرغمء من تنبيه الشيخ 
الخضري له. بأن كثيرين في مثل ظروفهء 
تحمسوا للتجرية ولم ار ال ال ذلك 
سناوقة :وشمع ا احمد ملك اميفة على كنات 
المستشرق ماكدونائد عن الإسلام وأنه سهل 
العبارة؛ فقرر أن يتعلم الإنجليزية من خلال 
قراءته بمساعدة. مدرسة متخعصصة: ورتابع 
المحاولة مع كتاب «الإسلام" تلبميلة أي 
على. وخلال التنقل من مدرسة إلى أخرى؛ 
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أتيح أن يتأثر بسيّدتين إنجليزيتين» تحدث 
عنهما في سيرته» ساعدته إحداهما (وهىي مس 
بور) إلى جانب اللغة في تنميه إحساسه 
بالذوق الراقى والجمال وكانت رسامة فئانة 
وكانت تعامته: كما يقول "معاملة الأم القوية 
لابن فيه عيوب من تربية عتيقة"» أما الثانية 
التى كانت شابة جميلة تقيم مع زوجهاً في 
مصرء فقد لخص أثرها فيه بقوله: لاكنت 
أترقب موعد درسها بشوق ولهفةء وكانت هذه 
السيدة» تغذي عواطفي برقتها وجمالها 
وكماليك هما كانتت مس يور تندي عقالن 
بثقافتها واطلاعها وتجاربها؛ [حياتي؛: 129]. 
وقد تجدت اللا ا للا 
هذه المترة» فى الكتاب الذي ألفه يعئوان 

الأخملاق0 والكعاب الذي ترجمه عن ارابو 
بورت» بعئوان «مبادىء الفلسقة؟ . 


وفى موف مرواز لهذا الرافد الثقافى الهام؛ 
الذي استطاع أحمد أمين أن يشيده بدأبه 
و صبره ) وأن يفيد منه إلى هذى بعيد: تشكل 
لديه رافدل أخخرهء ساعغده كتيدا في تطوير 
شحخصسته و نو سيع أفاقه. 

وقد تمثل هذا الرافد الأخيرء فى جماعة من 
صفوة المثقفين المصرب : هن خخثر يجى مدر سمه 
إ لمعلمين: ١‏ تعلياء تمممرا اهتنهم تغوفهم لان 
يرشححوا للؤيفاد في بعثات دراسيه إلى 
الخارج 4 ولكن قيام الحرب العالمية الاولى 
4 :» أوقف إيفادهمء ودفعتهم ظررقهم 
الموحدة إلى الالتشاء والحوار فى مقهى تقأفى 
بالقاهرة وهم ينتمون الى تخصصات مختلمة 
كالتاريخ والأدب الإنجليزي والكيمياء 
والرياضة اا وانة اي 70 أمينء 


ل أمين. أحمد إبراهيم الطياخ 07 


عملت على تبادل المعرقه والروّى والمناهج 
بينهم ا نم زاد حماسهم للإصلاح والإسهام 
فيه؛ فتشكلت من بينهم لجان مختلفة للدرس 
والا قتراح والتأليف» وكادل أشهرها اليحنة 
التأليف والت جحمة والنش ١ ١١‏ لعي اتير أحمد 
افبرة قينا لهاء وظز كذلك كر ين أربعين 
عاما. وضمت اللجنة فى فترات الاحقة أسماء 
كبار المفكرين في القرن العشرين مل أمغال طه 
سين ٠١‏ ومحجمد شريكف ار حديد. وأحمد 
حسن الزيات. اسيل 0 و ميل الحميد 
العبادى ١‏ اا ا وعبد الوهاب 

عزام؛ وهدمت نفاتس المؤلقاءت وذشخائر 
انتر ات العربى [البيو مى. 13 ). 


ولم يتو فب تأ ثبر هده الجماعة فى اجون أمين 


عند ثقافته العشّلية. بل تعدى ذلك إلى ثشافته 
البدنية؛ واقت شترابه سن الحياءةً؛ فبشضل ‏ هذه 


الجماعة» عرف الرياضة البدنيهة وأنديتها 
واثر جلت مالقاو وبذآا دعمامته وححيته يكذ 3 
مس ححيا د الشيوخ الخ 
التي اكتشمها. 

وادا كانت الثشافة الغغالك * على اعشناة ده 
الجماعةء 0 الثقافة 


وكان هذا الفريق يلتقي في منزل الشيشم 
بالنؤعة العسلية والرغبة في الإصلاح 
والمشاركة في نهضة الأمةء وقادهم النقاش 
١ 5 537 2‏ 5 5 
إلى أن الصحاقفه هي أيسمر السبل لمشاركه 
ع الى 2 عه > الله 53 ١‏ 3 : 9 ب 
المئقفين فى تحقيق مثل هذه الأهداف التبيلة. 
ومن 5 كانت فكرة تيجرير معجحلة «السعورة 
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لها اصدقاءه من الغريقين. وكان ذلك بداية 


اشتغاله بالصحافة الأدبية التي اه أثر 
باز على امتذاد ما بقي من النصف الأول من 


شرن العشرينء فمّد كان عتما بارر! في تعتجرير 
00 «الرسانة» النى صدرت 933] والتى 
كان يصدرها حمل + حسن الزيات وحظيت 
بدعم كبير من أعضاء لجنة التأليف والترجمة 
وانتسب.ة : نم كانت رفاسته لتحرير مجلة 
االتمافة: التي بابر عر اللحنة 2309| 


واعتيرت 2 احهذدة من م | لميحللا ت الْتُشَافية 


لتعصر رظلت مستمرة في الصد 
عش عاما. 


اا واسعا 
أمام أحمد أمين لوإنتاج لون من المقال الأدبى 
05 الفكرى اكمت و حناته 
عل املان ل ا 


عرزن عشرة مجندات هو #فيض الخاط : والذى 


5 ال اجعباعن تر 7 


ضم تمحر تسعيناةة متالة. انارت كتبرافنة 
القضايا المكرية والاجتماعية والأدبيةً. 
وسجلت كثيرا من لحظات خبلوّ الكاتب إلى 
نفسه وتأملاته قيمأ سحوله» بعسده ردود فعل 
كثيرة لدى كتاب عصره. 
الشف كما صرت هله 57 ميخ الهمجوم. 
وهى من خلال هذا كله أسهمت إسيامًا فعالة 
فى بناء الحركة ة الأدبية والفكرية في عصرها. 

وإذا كان المقال يمثل لونا من ألوان مشاركة 
اجيين أمين فى قضايا عصره الفكرية والأذدةع 
فإنه لم يكن من كناب المقال السياسي أو 
الحزبي على النحو 
كتاب المشال من أدباء عصره مثل العقاد 5 


5 : : 
اندي خر ف نه بعتي . كعار 


طلّه حمسب: > جاوذا الى برقي اسن اعد قبن 


ع ومو 


بالصحاده المح سية 526 الوفد أر الاشوان 


53061 


المتلمية أو السغديين او غيرهمء بل إنه 
رفض رئاسة تحرير صحف عرضت عليه في 
هذا الإطار؛ ولكنه في المقابل؛ كان في شيابه 
لا يتردد في المشاركة في العمل السياسي 
الوطني العام. ولقد كانت مشاركته في نشاط 
ثورة 1919 سبيا فى عزله من مدرسة القضاء 
الشترعى الى كان يعمل مدرسا فيه وا حالنه 
إلى سلك القضاءء حيث ظل أربع سنوات 
يتجول في أرجاء مصر قاضيا في محاكمها بين 
الواحات وقويسنا وطوخ والأزبكيةء وهي فترة 
كان لها تأثير كبير في اهتماماته وطريقته في 
تشكيل الرأي وإصنار الحكم. ولقد فكر 
خلال تلك الغترة أن يعد دراسة علمية عل 
1 لأ مسرة المصرية؛ من خلال مأ يقع بين يديه 
من وقائع وإحصاءات بحكم عمله. ولكن 
انتقاله إلى العمل في الجامعة صرفه إلى 
اهتمامات علمية أخرى» ومع ذلك فد ظنت 
الفكرة كامنة لديه حتى حرر جانبا منهأ في 
صورة كتابه #قاموس مسس يسا 
المصريةه. والذي كان يرى 
موضوع لم يسبقه أحد بالكتابة فيه. ا 


كعانات احمد تبمور غنة الأمثال 00 
وكتاب إدوار وليام لين #المصريو 
المحدتونه» عاداتهم وشمائلهم كانت تفيهدا 
لما قام يه. 


وانتقل أحمد أمين للتدريس فى الجامعة 
6 : يطلب من طه حسينء فانفتح أمامه 
مجال جديد ظل يترفى فيه حتى اختير عميذا 
لكلية الآداب ببمجامعة القاهرة» دون أن بشغله 
بريق المناصب عن متعة البحث العلمي وهو 
ما عبر عنه عندما اتفال من العنادة فاك" 
اأنا أكب راقن حميد رام هد وكانت 


أستاذ#, 


5 أمين: أحمد إبراهيم الطباخ ل 


فترة العمادة تلك سببًا في جفوة بينه وبين طه 
حسين الذى كان وزيرًا للمعارف. وحاول من 
خلذل موقعه وأياديه على ايوق | 
عليه في بعض قراراته غير أن مناخ العمل في 
الجامعة. هوالدىي هأ لأحمد أمين مناخ 
إنجاز أكبر مشروع علمي حققهء فقد اتمق مع 
زميليه» في كلية الآداب. طه حسين وعبد 
الحميد العيادي على دراسة تطور الحضارة 
الإسلامية فى العصور الممختلفة من ثلاث 
إواقاة الأدعية وستحس يوبا طه سين 
والتاريخية ويهتم بها العبادي. والعقلية 
ويدرسها أحمد أمينء وكان هذا الاتفاق بداية 
لموسوعته الكبرى عن افجر الإسلام0 
وا اضحى الإسلامه و#ظهر الإسلامة ايوم 
الإسلام0 فى تسعة مجلدات كبيرة؛. استحوذت 
على إعجاب الباحثين والقراء في مجال 
العضارة الاسلانية مدك 1928 تاريه ابا 
المجلد الأول منها افجر الإسلام" حتّى 

اليوم» مع أن زميليه لم ينجز! شينًا يكاد ا 
من نصيبهما في الاتفاق. 

والواقع أن أحمد أمين» الذي كان على 
مشارف الأربعين حين بدأ في تحرير هذه 
الموسوعة؛ قد اإستطاع أن يوظف مجمل 
خبراته الثقافية التراثية والحديثة فى لج شتات 
مئات القضاأيا العقَلية والتلمقة والعا ريك 
والمذهبية والفقهية والأدبية التي كانت متتاثرة 
فى كبن المسادرء ار شايع لبائيات 


مبى.. أن يؤثر 


يدوا او وو و 
المستشرقين الذين قرا لهم وتأثر بمناهجهم في 
التضيتيقب 0 لبمار ووجهت اله 

في بعض الأحيان شبهة التأئر ببعض أحكامهم 


ا 


دول أن يمنم دلك من شهادة جمهرة المثقفين 


##ظ أمينء أحمد إبراهيم الصلباخ ‏ 80 


له بموضوعية التناول وجدية المنهج وشمول 
النظرة. 

ولم تنوقف جهود أحمد أمين عند دراسة 
الحركة العقلية فى الحضارة الإسلاميةء وإنما 
امتدت من خلال عمله فى الجافعة ورنابيعه 
للجنة التأليف والترجمة والنشر إلى التأليف أو 
المشاركة فى إعناد كتب يمكن أن تعد 
#مداخل» لبعض فروع "المعرفة الحديثة؛ والتى 
اليكو ع اكيت ا مسا وفي 
هذا المحال يأتي كتابه ١٠١‏ لنقد الأدبيهة في 
مجر أ يين ١‏ والذي كانت نواته مذكرات وضعها 
عندما أستند إليه تدريس هذه المادة فى 
الجامعة 1926ء وإن كان الكتاب لم يطبم إلا 
بعد ربع قرن 1951 وفي هذا الإطار أيضا 
يأتي ما ألفه مع زميله الدكتور زكي نجيب 
محمود حول «قصة الأدب فى العالم» فى 
أربعة أجزاءء وفقصة النتميفة: فى 5605 
ويضاف الى ذلك ثلاثة كتب تعد تعريفات 
وتفمصيالات لعضر ما ورد خلال حديئكه عن 
مسيرة الحضارة العربية والإسلامية. وهى: 
#هارون الرشيذ" و«المهدي والمهدويةا 
و#السيجلكة والتفرة فى الاتلادة إلى جاتب 
سيرته الذاقة الى .دونها فى كناب #حباتي». 


روفي ججاك تتديي انر انث وشرحه ارتبط اسم 
أحمد أمين ببعض أمهات الكتب مثل "#العشد 
الفريد" لابن عبد ربهء و*الإمتاع والمؤانسة0 
و#الهوامل والشواهمل» و «#اليصائر واللخائ ره 
وهي لأبي حيان التوحيدي "أديب الغلاسفة 
وفيلسوف الأدباءة وصاحب الجهد الموزع بين 


الاادب والشى . على النحو الذي ع جد احيند 
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أمين نفسه يسير في طريق قريب منهء إضافة 
إلى تحقيق كتاب «حي بن يقظان؛ وشرح 
#ديوان الحماسةه للمرزوقيء» وديوأن ١"‏ حافظ 
إبراهحيم”. كأن عضوا بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة والمجمع العلمي بدمشق والمجمع 
العلمي بيغ دآاد. 
لقن اتسهية: حياة: امد أمين الفكرية 
والحوارية بالهدوء النسبي» على الرغم من 
أنه كان يعيش عصر 'المعارك الأدبية2. ولا 
يستثنى من هذا الهدوء إلا عاصفة المقاللات 
النقدية التي وجهها إليه زكي مبارك بعنوان: 
ااجناية امود أمين على الأدنا وكأن 
مجمل إنتاجه الثقّافي وا اله كري قد هيا لء 
مكانا باررًا فى طائفة من يسمّون بالمحافظين 
الجددء وهم الذين تلقوا ثقافتهم الأولى في 
علوم التراث ثم أتيح لهم الاطلاع على 
الثقافة الغربية فاخذو! منها بنصيب وإليهم يرد 
الفضل الأكبر في أسس النهضمة الأدبية 
والثقافية والفكرية في القرئين التاسع عشر 
والعشريكد. ركان في مقدمة هؤلاء رفاعة 
الطهطاوي؛ وحسن العدل. وطه حسين» 
وكان من أبرزهم أحمد أمينء وهم في 
مجملهم ينطيق عليهم وصف العشاد لهيئاتهم 
في الملمين نام نهم “المعممون الدين 
لد وتوا وإن كان جرهر التغيير عندقم 
يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. 


د. أحمد درويسشس 
جامعة القاهرة 
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0 أمين, عثمان 


(1323ه/ 1905م 1399 هم 1978م) 


]يد ابرز الأساتذة الأوائل الذين تخرجوا 
فى جامعة القاهرة وتولوا الأستاذية 
فيها. عالمء وكاتب ومؤئف ومترجم وعضو 
في مبجمع ائلغة العربية وذو مكانة دوليه. 
تميز بالاضافة إلى إلمامه العميق بالعلوم 
الفلسفية بالتبصرء والتعمق في العلوم 
الإسلامية» وظهرت اثار هذ! كله في إنتاجه 
المتميز والشخصب. 
ولد الدكتور عثمان محمد آمين في سئة 908! 
بقرية مزغونة (التابعة في ذلك الوقت لمركز 
العباط والتابعة الآن لمركر اليادوشينة) 
بمحافظة الجيزة؛ وتلقى تعليمه الأولي بكدّاب 
القرية» ثم بالمدرسة الثانوية. التبحق بكلية 
الآداب بجامعة فؤاد الأول وتخرج في ثاني 
دنعات هذه الكلية سنة 1930. وابتعث إلى 
باريس حيث حصل على ئيسانس في القلسفة 
سنة 1924 رعدة شهادات أتمرى كان أخرها 
الدكتوراه سنة 1939 من السوريوك: وبعد 
عودته من اليعثة اتتظم في سلك التدريس حتى 
صار أستاذا لنفلسفة الحديثة سنة 954] 
ورئيسًا لقسم الفلسفة سنة 1957 وظل يشغل 


أسهم عثمان أمين بجهد وافر في النشاط 
العلمى. وشارك كذلك فى جمعية فرنسية 
ل عام وسكا ريك بواخعير بكرتي ا عانا 
للجمعية الفلسفية المصرية سنة 1945ء كما 
رأس جمعية أحباء الفلسفة منذ سنة 1946. 


ومن خلال هذه المواقع أسس مكتبة نفائس 
الفلسفة العربية سنة 1949. وانتخب سنة 
3 عضوًا بالمجمع العلمي المصري. 
و1974 عضوًا بمجمع اللغة العربية. وقد شغل 
في هذا المجمع كرسي الشاعر عزيز أباظة» 
واستقيله عند اتتخابه غَضُوًا أمين المجمع 
الأستاذ عبد الحميد حسن وأيّنه فيه عند وقاته 
الدكتور سليمان حمزين» أما خلفه في كرسيه 
فكان الأستاذ محمد زكي عبدالقادر. 


نال عثمان أمين كثيرًا من التقدير العلمي وقد 
العفي عير شرف بالجمعية الديكارتة 
الفرنسية وخصص جناح في مكتية المؤلفات 
والبحوث العالمية عن ديكارت لونتاج عثمان 
أمين 21 اسم امصصر اا وحصل على الححاقة 
الأولى في الأدب الفرنسي من جمعية مصر 
فرنسا سئة 1952+ كما نال جائزة الدولة 
التقديرية في العلوم الاجتماعية سنة 1970. 

كانت لعثمان أمين إمهاماته البارزة فى عدد 
كيير من المؤثمرات واللدوات: 5-0-6 
البحث العلمي في الخارج. وفي جاكرتا 
بأندونيسيا نشرت بحوثه مترجمة إلى النغة 
الإندونيسية في أوسع المجلات المتخصصة؛ 
وفي فينيسيا نشرت أعمال المؤتمر العالمي 
لنفلسفة سنة 1958 أبحائه فى مجلد خاص 
فزي اال وقد معز عااده فى عندد شي 
الموتيراض الدولة والعرسة: ويعها الموتم 
العالميى للمستشرقين المنعقد في كمبردج 


5 أمين؛ عثمان ا 


بإنجلترا سنة 1954ء وفى مؤتمرات أخرى فى 


هارفارد سلة .١955‏ وجاكاتا (1956) 
ولاهور 07 ودمشقى 
ووهران بالجزائر 7ف 71و 


نزوج الدكتور أمين مرتين: الأولى من سيدة 
فرنسيةء والثانية من إنجليزية. أهدى مكتبته 
لجامعة الشاهرة قبل وفاته. وقد -حظيت كتاباته 
بتقذير العلماء المستشرقين في أورباء 
وأمريكاء وفي البلاد العربية. والهندء. 
وباكستان. 00 

عنمل اتهاذا :تاكن السامعات العرسة فى 
لمعا رالبورانت والسابية انك 
والجامعة الأسريكية بالقاهرة. وحاضر في 
جامعات الأزهرء والإسكندرية. وعين 
شمس ١‏ ومعهد الدراسات العربيةء ومعهد 
الدراسات الإسلامية.: وتخرج على يديه كثير 
من طلاب العلم ؛آساتدة الجامعات. 

ونالت بحوثه تقدير كثير مر: أساتذة الفلسفة 
العالميين ومنهم المفك لم لوى جارديه 


حسن المتخصصين 
العربف كي الفلسقة الخربية الحديثة » وريتشارد 
شغراى الأستاذ بيجا معه هشارخارد. 


الذى وصفه بأنه وإحد من | 


كان عثمان أمين اع سير عر 
أنها ععيدة ممتو حه تأبى ١‏ لركون إلى مذصضب. 
وهي بعبارة أخرى من عباراته فى وصفها 
“طريقة للتفلسف ومنهج للحياة! والفلسقة فى 
رأيه هى ممارسة للحياة وموقف يحياه 
الانسكان» وهصي تشاكل عبد خلال ذلك 
الموفظ» قهى يذتك قتيةة عناذفة عانة 
نشيطة. تدقعنا إلى العمل. وتنشود عملنا 
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ونهدىي سلوكتاء ومسسعى من خلالها الع 
تتحقيق دأتيتنا. 

وتقوم الجوائية على ثنائية المادة والروح. وأن 
لكل شيء ظاهرا وباطتنا؛ وشكاك" وهر ا 
وهي تعمل على إثراء الباطن وإعلاء الروح 
على المادة. والذات على الموضعء والفكر 
على الموجودء والإتسان على الأشياء. 
والرؤية على المعاينة؛ وتميز بين الداخل 
والخارجء وبين الكيف والكم؛ وبين بصر 
العقل وبصر العينء وبدلك كله يتم تزكية 
الوعي الإنسانىي. وإحداث تغيير جذري 
تنمس ١.‏ ودعمارسة للحرية النفسسيةء وتعميق 
الشهم لنمقاصد والمعاني والقيم. وهذا يعنى 
ولعي ا سي يا لي 
فهي رؤية واعيةء ورؤية روححيهث نمفسسيةء ورؤية 
بعين البصيرة كما يقول الغزائى او حعيواة 
الرورح كما كان يقول أفلاطون. والعلسعمةه 
مجالها الأنسان ولا تسعة تستطيع أن تقنع في هذا 
المجال بنتائج الدراسات العلمية البحتة» فهى 
تحاول ل تكشفا عما عو جوهرى وأصيل فى 
الكائن الإنسانيء فإذا كانت مهمة العلم هى 
الإحاطة بالمطلوس. فإن مهمة الفلسفية حصي 
التفاذ إلى صميمهء وعلى هذا فإن العلسفة لا" 
تعادي العدم. 

والفشلسمة الجوانية نيه تجعل للروح مكان 
العداوت رتردويياة القر | سو وى قر 
الروح والمثل الأعلى 
الإنسان فى عالم المادة قد أضله عن قوته 


نيبا 


الأصلية التى هى قوة الروح. وأن الأزمة 


وأن التقدم اذى أحرره 


585 


التى يعانيها إنسان اليوم سيبها عدم الانسجام 
بين القلب والعملء وبين المادة والروح. 
وإلى هذا الافتراق أو التنافر يرجم عثمان 
أمين الإحساس بالغرية والتمزق الداخلي 
ومعاناته النفسية. ولا منجاة من هذا إلا بأن 
يزداد الاهتمام بالروح ١‏ وأن يكون هناك توافق 
بين الجانب الروحي للحضارة وبين الجانب 
المادى منها. 
ويشير عثمان أمين إلى آن التاريخ ينبتنا بأن 
الحضارات المزدهرة كانت تقوم على 
التوافق» وعلى تنمية عناصر الثقافة الشاملة 
المتكاملة في جوانيها المتعددة من علم. 
وفلسقة . أدسء وفن على انسواء. 
وتعكس اللجوائية الؤيمان الديني العميق في 
أعماق وفكر عكمان أمين» وهو يعبر عن 
علاقة الجوانية بألّدين بأئها تحاول النفاذ إلى 
جوفرة» وإكراك معني وسقيفة الكتعادر 
والعبادات التي فرضها الدين» وتعيب على 
اولك الذى لذ عتهيموة هد التين الانه 
معجرد قيأام وقعوده وآيام تصامء وأذعيه تردد. 
وابتهاللات تحفظ.. بحيث صور لهم المجهل 
أنهم بهذا أصحاب إيمان ودين. إن هذا يؤدي 
إلى أن تفعّد تلك العبادات حفقيقتها ومعناهاء 
وتصبح آلية مبتذئة لا يستسيغها صاحب العقل 
المح ٠‏ فهؤلاء تتنفس الغيبة والنميمة بينهم. 
وأكل أموال الئاس ل والكذب والرياء 
وإلحاق الضرر بالناس» وإيذاؤهم في أموالهم 
وأعراضهم: ولكن الدين الصحيح يقوم على 
حسن النية واستقامة الضميرء 9 الواعى 


ا تنك العبادات حتى تحشق تمقف الخابة 
واتهدف منها. 
وكما تدعو الجوانية إلى استئارة العمل فإنهاأ 


تنكيك أنضيا استشامه الضمير: وَلْمَّد وجد 


كه أمين: عكتمان 1 


«#عثمان أمينت0 ة فى الأخلاق أ الإسلامية طريقه 
تسقق تر كه الضمير. والأخلاق الإسلامية في 
نظره تقوم على العطاء والبذل والتضحية 
وتقديم الخدمة للآخرينء» بل تجعل نحدمة 
المجتمع في صميمها عبادة الله وهي تعلي 
من شأن القيم الروحية» وتهدف إلى تحقيق 
العراقة بين سطالب الحمم وفظالي النفسن: 


وترى أن الحياة الإنسانية لا تتحقق إلا إذا 


اتسمت بالمة الأخلاقية الأصيلةء 

الأمر بالمعروف 3206 يي 
والعيادات الأسلامية من ثسراتها اليم 

الأخلاقيةء كانسادة: ا 


كان عثمان أمين محبًا للعربية؛ ولعلومها؛ 
متقنا للكتابة بها ولفهمهاء وكان على رأس 
من لفتوا النظر بطريقة فلسفية إلى عمق هذه 
اللغة وثرائها الروحيء وأنها تنحو نحوًا من 
المدائة لأ نظى هافن أ 'لقة أخريي. وقد ثه 
عثمان بين إلى ما اكتشفه من قدرة اللغة 
الى التعرف على الفروق الدقيقة بير 
ا والخاطر والسدال ولعي موفك 
الغروق» كمابين عثمات اده الجوائنب 
الجوانية لهذه اللغة»: وهى المثالية الأصلية. 
والحضور الجوانيء 1-5 رة المعنى.» 
الظلال وإلاأ! لوان» 
والحرص على الأنساز والعركيد مع دقه 
القعبير م بالذهورة إلى الشرقة والاتهاه إلى 
القوة والوعي. 


ب الالكفاان 


يعد عثمات أمين بمثابة التلميذ الروحي للإمام 
محمد عبده في الجيل الذي ثم يعاصر الأستاذ 


والإعراب والابانة؛ ورسم 


© أمين. عثمان ‏ 80 


الإمام» ومن الطريف أنه ولد في العام الذي 
توفى فيه الأستاذ الإمام» وقد أسس جماعة 
أصدقاء ممحمد عبده سنة (1943). كما كتب 
فى مجلة الثقافة ممسجموعة من المقالاات غير 
المجيات: عن الإمام محمد عبذه وارائه 
وسيرتهء وله بالإضافة إلى رسالته للدكتوراه 
التى كانت عن محمد عبده أكثر من كتاب 
منشور عر الأستاذ الإمام. من ذلك : 

رائد الفكرالمصرى الإمام محمد غعيذده 
(1966) وفد عن دار الأنجلو» ومحمد عبدهء 
عن دار عيسى اليابي الحلبي» وله بالفرنسية : 


د 


#محمد عبده وآراؤه الفغلسفية والنظرية؛. 
و#الفلسفة الإسلامية المعاصرة؛ وهرواد الوعى 
الإنساني في الشرق الإسلامي* وقد اعتبر 
كعان عن نحي عيدة راجا ا مين الكدي 
المعلمة خلال نصف قرن. 

وعن المعاصرين كتب عثمان أمين رسالة 
صغيرة عن العقادء نشرت فى سلسلة المكتبة 
الثقافية بعنوان: *نظرات في فكر العقاد# . 
كما كتب دراسات رقصولا ومقاللات عن 
الأفغاني» ومصطفى عبدالرزاق والسهروري. 
وديكارت؛: وابن سيدة؛ ومحمد إقبال. 

وفى الأوساط الثقافية اشتهر عثمان أمين 
تتلبفته العسماة بالجوائنة م وهى على أقل با 
توصف بهد: موقف فنسمى جاء حصيلة 
لدراسته وتأملاتىف أو هى مذهب فكرى 
وفلستى وجوالن. رتك نش كتايه عد القلية 
الجواية يعيدو ات «الفلسفة الجوانية: أصول 
عفيدة وفلسفة ثورةه )١964(‏ ونشر بعده كتابًا 
آخر بعنوان #محاولات فلسفية». 

وفي ميدان الفلسفة الغربية قدم: «لمحات من 
الفكر الفرنسى* وقد صدر عن دار النهضة» 
المصرية: وأضرة كتابا مشهورًا عن ديكارت 
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(1970) نشرته دار الأنجلوء كما ترجم 
لديكارت كتابه ا#التأملات فى الفلسفة 
الأولي». كما أصدر كتابًا عن وروا المثالية 
فى المنلسقة الغربيةهء وقد نشر هذا الكثاب 
فمن سليلة زنانس القلسظة الخرية كيا عر 
عن دار الأنجلو (1977): وترجم عثمان 
أمين من أعمال كائط كتابه #مشروع للسلام 
الدائم» (الأنجئو 4)1967: وترجم "افلسفة 
كانطه لاميل بوتروء وترجم #مستقبل 
الإنسانية؛ لكارل بابرزهء وألف كتابًا عن 
شيللر: #الغلسفة الإنسانية عند شيلئر" وتولى 
مراجعة ترجمة محمد إسماعيل لكتاب عن 
أفلاطون نشر فى سلسلة مذاهب وشخصيات 
وكعيء يالالتعلوزية #أفيواء على التلسي: 
الانجليزية المعاصرة؟. 

كان للدكتور عثمان أمين نزعات تريوية 
إصلاحية مبكرة وقد نشر سنة 1952 رسالة فى 
ثمانين صفحة يعتوان انحو جامعات أخضا ٠‏ 
وفي هذا لميدان أيضا فإنه ترجم كتاب البير 
جا ن #دفاع عن العلم0 عن دار عيسى الحلبى. 

وفي مجال اللغة العربية نشر في سلسلة 
المكتبة الثقافية رسالة بعنوان: «فلسعة اللغة 
العربية8. 

وفى مبجال المهلسفقة الإسلامية تنشر كتاب 
[الررية عند اتعرب5. كما تولى تحقيق كتاب 
الفارابي «إحصاء العلوم” (0)1968 واتلخيص 
ما بعد الطبيعة" لابن رشدء وقد صنر عن دار 
الأنجلوء كما ترجم كتاب أميل بروينزو 
افلسغة الجاحظه. الهيئة العامة للكتاب» 
2 , 

ولعثمان أمين كتاب عن #الفئلسفة الرواقيةة 
صدرت طبعته الثانية سنة 1971 عن دار 
الأنجلو. ويعد مر أفضل الكتب العالمية لا 
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مدرسي عن اقادى 0 البم كار مين 
النهضة العربية. النهضة 0 
0 على إصدار مجموعتين من الدراسات 
الفخييةة د نيها الهيئة المصرية العامة 
للكتاس فى كتابين : الأول يعنواكت ن #دراسات 
فلسفيةه 1974. والثانى #نصوص فخنسميه 

مهداة إلى الدكتور إبراهيم مدكوره 1976. 
وظهرت فى أعماله نزعة إنسائية من خلال 


كتابيه امستشبل اللانانيةة واروادالوعى 
الانسانى", 


2 جسم ين سبد 


]1 أمين, قاسم بن محتد ‏ 80 


5 
8 ساو رو (طاعتم 
لم يحظ الدكتور عثمان أمين بدراسات 
كثيرة حتى الأنء. لكن كلمتئ استقباله 
وتأبينه وكلمة خلنه فى مجمع اللغة العربية 
حفظت حزةًا كيرا من التعريف به. كمأ 
كتب عنه كل من الدكتور إبراهيم مدكور 
فى كتابه لامع الخالدين؟؛ والدكتور عاطف 
العراق:. 
د. محمد الجوادي 
عضو مجمع اللغة العربية ‏ القشاهرة 


(1280 هف / 03ظ1 0 1325 ه / 08'ظ1 " 


قاسم بن محمّد أمين. أحد المصلحين 

البارزين في مدرسة التّنوير في مصر 
والمشرق العربي والإسلامي. ولد في 9| 
جمادى التانية 280| ه / غرة ديسمبر سنة 
3 مم بطرة بضواحي القاهرة. والده محمد 
بك من أصل تركي عثماني كان قبل مجيئه إلى 
ضر واليا على إقليم كردسكان إحدئى ولآيات 
الذولة العثمانيّة. وما إن أعلن هذا الإقليم 
استقلاله والفصاله ع الاستأنة حتى منحته 
الدولة إقطاعات في مصر بإقليم البحيرة قرب 
مديئة دمنهوره. وهناك تكوّنت صلاته بمصر » 
وكرّر بعدهاالإقامة بهاء وتزوج إحدى بنات 
أسرة مصرية من صعيد مصرهء هي ابنة أحمد 
بك خطاب.وبعدها التحق محمد بك أمين 


بالجيش ليصبم قائدا لسلاح المرابطين» وفيه 
ارئقى حتى بلغ رتبة أميرالاي في عهد الخديوي 
إسماعيل حاكم مصر [محمد عمارة» الأعمال 


الكاملة لقاسم أمين. ص 20]. 


تأبع قاسم اضيرة تقاية الابتداتى فى عادر سنية 


التين بالإسكندريّة فنال فيها الشهادة الابتدائية. 
أمَا تعلمه الثانوي فلقد تابعه في المدرسة 
التجهيزية بالقاعرة. ليلتحق بعد ذلك بمدرسة 
الحقوى والادارة بالقاهرة؛ فتحصل فيها على 
شهادة الليسانس في الحقوق سنة |188م, 
وكان أوَل الناجحين [سليم ناصر بركات» 
دراسات فقي الفكر العربي الحديث 
والمعاصر: ج 1. ص 279). 


0 أمين:؛ قاسم بن محمد 00 


وخلال دراسة قاسم أمين للحقوق» كان قد 
اقترب مره محلقة جمال الدين الأفغانى د مدر سلكّة 
الفكريه. وفي نفس السته لسنة التي تحصّل فيها عنى 
اللبسانين التحق بالعمل في المحاماة. 

وفى سنه (88ام سافر قاسم أمين فى بعثة 
وزايئة جكويةة إلى انرتسا لمواضيلة تعليه 
الجامعي. فانتظم بجامعة مونبيليه يدرس فيها 
القانون. وبعد أربع سنوات تحصّل بتفوّق سنة 
5م على شهادة الإجازة فى الحقوق. 
وخلال إقامته بفرنس عادت صلات قاسم أمين 
بجمال الذين الأفغاني ومحمّد عبده اللذين 
استقر | بباريس مند سيئة 3 أم وهناك أصدر ا 
مجلة #العروة الوثقى» [محمّد عمارة: الأعمال 
ولمأ كان قاسم أمين طاليا فى جامعة موتييئليه 
بفرنسأ نأازعته موهبته الاأدبية ونشافته الشرنسية ؛ 
ورك على ينابيع الفكر فاطلع على اراء 
وافكار نيتشه وداروين ومأركس و غيبرهصم 
[سليم ناصر بر كانت.». اجا 0 0 25)]. 

وفى صيفب عام 5 ]| م عاد قاسم اشغرة إلى 
القأهرة؛. وفى شهر ديسمبر سنة 885!إ م عين 
في القضاء في النيابة المختلطة, المئي بقي 
يشتغل فيهاء الى أن تم نقله سنة 1887 م 
إلى فسم قضايا المحكومة». وبعدها تمت ترقيته 
إلى منصب رئيس بنيابة بنئيى سويف بصعيد 
مصر ., ثم انتشل ز لمسب لنيابئة طنطا سنة 1 إم. 
2 عين ثائب كاضص فى مكمه 
ألا سكديا فهدن ير فى بعدضا ا جيمس م ا 


وكى ا 202[ 


أمين. ص 2- 24 ]. 
الإسلام والمسلمين. فقد أثار اهتمامه كتاب 


الدوى داركرر #مصر والمصريون» الذى ذهب 
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به الى ان الاناذ م كو السيه الاتسين فى 
اتحللاط رفقات مسر راللدان )ل ساد 
وذلك أن هذا الذب. ن في مذهب داركور يدعو 
إلى التواكل ويؤمن بعقيدة المقضاء والقدرء 
وكالاهسا يفضيان إلى الخمولء والكسل 
والعيوديّة. فتصدى قاسم أمين لهذه الدعوى 
وضع لئرد عليهاء بالفرنسيّة؛ كتابًا بعنوان 
#المصريّون". وقد عبر قاسم أمين في هذا 
الكتاب عن إيمانه بمبد! التقدم وبآن مصر 
بقسعار .كت يناه اجو ال السفاكن: سس 
صحيحا أن الإسلام قد وقغف في وجه العلم 
بل الصحيح أن جهلاء المسلمين هم الذين 
فعلوا ذلك. وأن الأوروبيين أنفسهم يضعون 
العقبات في طريق تشدم المسلمين؛ اذ إن 
السيطرة السياسية والعسكرية على بلادهم قد 
حالت بينئهم وبين الشرفى في العمران وأحواله 
[جدعان. أسس التَعقَدَم. ص 472]. غير أن 
الوقاتع الاجتماعيّة التّي أصبح اسم أمين كر 
ولط يي ا صودة ددرتي ريت مه إلى 
الاعتقاد بأن الحالة الاجتماعيّة والاأخلاقية 
السائدة في المجتمع المصرى هي مما لا 
يمكن الرّضى عنه؛ وأنْ نهضة اجتماعيّة شاملة 
الي أهمر ضرورى. 


والأمّةَ لا يتم | إلا باإصلاح المرأة! . قالمر : 
في البلدان الإسلامية تعاني من الجهل ومن 
غباب الثربية الضرورية والحزية والمكانة الع 
توشئها لأداء دورها الإصلااحي في الآمّة. 
وليس الإسلام هو السبب في تخللف أحوال 
المرأةء وإما هي التقائيد والعوائد وتخلّف 
أخلاق الأمم التى انتشر فيها الإسلام» فضلا 
عن الاسشيةاد السنياسى ‏ الدق'ثمت اركان 
الأخلاق المرذولة في عوائلم اللإسلام 
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الاجتماعيّة. ويرى قاسم أمين أنْ الاستبداد 
السياسي قد ترك آثاره العميقة في 0 

ابراعيه تعلق بهما انحطاط وضع المرأة: 

نقص تربية النساءء ورسوخ عادة الحجاص. 
حول فيد الجمسالة مور كشاعةه الرقيس 
الأوّل:»تحريرالمرأة6ه. فجوهرالقضية 
الاجتماعيّة والإصلاح يرتدٌ إلى هذه المسألة. 
مسألة المرأة. والتربية هي الأساسس الراسخ 
الذي يتعين الاستناد ليه من أجل [عسممة 
أحوال المرأة والمجتمع. و : يتان 
يقتصر دور ا! اا المنزلي: 
وإئما ينبغى أن يتجاوز ذلك الى تحصيل قدر 
ون الععارك العقاةة والأدبيّة وأصول الحقائو 
العلميّة والتاريخيّة ومبادىء الفضائل الدذينيّة 
والأخخلاقَيَة 0 لاطي وباي 
الحياة الاجتماعية. والتعنيم لععليم الدذق تبني أن 
تحظى به المرأة سيسمح لها بأن تشتغل في 
العلوم: والآداب» والفنونالجميلق 
والتجارة» والصناعهة؛ بحيث تجاري مجتممع 
الأحياء فى الأعمال الحيوية وتستعمل قدراتها 
اا ل رن لنت سياس المنا: 
والإرادة» والروح. ومن وجه آخر يتعيّن القول 
ان الحجابه الذي يضيّق على المرأة 
وجول .نون مشاركنيا الفعنة > كان سوجهوةا 
ا ا 
وفند من عادات وتقاليد ما لبث- لبغت أن رسخت في 
حياتهم. ويشير قاسم أمين إلى أن عادة إخفاء 
الوحه بالكهار كانت :صادة تاعد يهنا نماء 
اليونان إذا خرجن من بيوتهن» وأنْ المسيحيّة 
قد أبقت عليها إلى وقت متأشر من القرن 
التاسع عشر. أمّا الإسلام نفسه فلا يوجِب 
«الحجاب المعروف50. وما ائفق عليه الفمهاء 
هو الترخيص للسفور الوجه واليدين على وجه 


5 أمين. قاسم بن محمد 1 


الخصوص تتتمكن المرأة من مزاولة وظائفها 
الاجتماعيّة. وأعمالها الاقتصاديّة. والتجارية 
والزراعيّة؛ وغير ذلك ممًا يتطلب كشف الوجه 
واليدين. أمّا القول إِنْ *الحجاب موجب للعفة 
وعدمه مبجلبة للقساده فقول لا دليل عليه. 
ومممايتعلق بإصلاح حال المرأة إصلاح 
التّربية وذلك بإعادة النظر في ثلة من الأمور 
التي تمس حياةً العائلة. وبخاصة الزواج 
لزوجات والطلاق. وهها لا يتردد 
قاسم أمين في نقّد "النزعة الفشهية؟ الشكلانية 
المادّية فى اعتبار هذه المسائل. فهو يرى أن 
تعريف الفقهاء للزّواج بأنّهِ اعقد يملك به 
الرجل بضع المرأة» انحراف عن االمعنى؟ 
الرّوحي والإنساني الأصيل الذي أسّس القرآن 
عليه معنى الرّواج. كما يرى أن تعدّد 
الزوجات ينبغي أن يربط بالحالات القهرية 
الى ا لكر ال ويه ها انان نضات 
با لمح لا يتعلق التعدد بمطلق الاستمتاع 
والحيازة أو التملك والرغة الجنسية. وكذلك 
أن يريط بمبدا العدل انلدي شكك القران في 


وتعلد || 


توافره. أمَا الطلاق فلا يجوز أن يقع بمجرّد 
«التلفظ» بكلمة #“طلاق25 وإنما ينبغي أن يقوم 
عن ااالية والقصد المصرح بهمأ أمام شهودء 
وأن تستصدر قوائين تضيّق حدوده وتضبطه 
بحيث يرتفع الظلم عن المرأة بأن تمنج حقّ 
الطلاق بشروط تضعها متى شاءت في حدود 
تلك الشروروطه وذلك بالأخذ بمذهمب غير 
المذهب الحنفى» [نشهء ص 170]. 

أقاى عات الور المرأةه عند ظهوره سنة 
0 وحتى عام 912!| عأاصفة من 
الانتقادات خاصّة من قبل رجال الأزهر مثل 
محمد فريد وجدي وطلعت حرب ومحمد 
رشيد رضا... على أن مولْفه دلالني ينانده 
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من قبل سعد زغلول ومحمد عبذه وحافظ 
ابراهيم ولطمي السيد والمازنى [(مصطفى 
ماضى ٠.‏ تقديم كتاب قاسم اده تحرير 
المرأة» ص21]. 
وسارع قاسم أمين بعد عام واحد إلى صدّ 
الهجوم فأصدر كتابا آخر هو كتاب #المرأة 
الجديدة؟ نحأ فيه تمحوا مبايئا فكأن راديكالًا 
تجديديا بمعنى الكلمة بعد أن كان فى اتحرير 
المرأة» أقرب إلى الاعتدال والمحافظة. ولم 
تعد مسألة «تر بية المرأةه وما يتعلق بها من 
مسائل تعدد الزوناك أو الطلاىق هى مطلق 
القضيّةء وإنما أصبحت المسألة التعموف 
والجوهرية هي مسألة #التمدن البشرىئى" 
بإطلاى. وكذلك لم تعد نصرص القران 
والشريعة هى منطلق أحكامه #التمدنية9. وأإئما 
بات المنطلق هو الفكر الاجتماعي الغربي 
والعلوم الأوروبيّة وقيم التنوير التي كانت 
منتشرة في أورويا في القرن التاسع عشر : 
الحرية. التقدمء المدنيّة. العقل» 
العلم...[ألبرت حوراني» الفكر العربي فى 
عصر النهضة »ص 205]. وهكذا! يصرح قاسم 
أمين فى «المرأة الجديدة" بأنه #من المستحيل 
أن عه إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن 
مؤسسا على العلوم العصرية الحديثةء مهما 
اختلفت وسواء أكانت ماذية أم أدبية خاضعة 
لسلطة العلمء وأن نتيجة التمذن هي سوق 
الإنسانيّة في طريق واحدقق وأن التباين الذي 
يشاهد بين الأمم المتوخشة أو التى لم تصل 
إلى درجة معلومة من التمدّن منشؤه أن الأمم 
لم تنهتد إلى وضع حانلتها اللاجتماعيّة على 
أصول علميّةه [المرأة الجديدة: ص 185- 
6. في ضوء القيم التمدّنية الحديثئة يعيد 
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قاسمأ مين النظر فى مسألة المرأة والتمذن 
الإسلامي. فلم يعد يكفيى» عندهء مجرد تربية 
المرأة وتعليمها وتهذيبها وإنْما أصبح المقصود 
أن تكرن حرّة؛ والحريّة استقلال فى التفكير 
والازادة والقدل فى جدود القانون والمادى: 
الخلقيّة: وحرّيّة المرآة أساس جميع الخرّيات 
الأخرىء فحين تكون المرأة حرّة يكون 
المواطن حراء وقد أن الأوان لأن تتحرّر 
المرآء هن رف الرجل واستعاده ولأآن تتال 
حقوقها الشخصية وتحظى بما يحظى به الرجل 
من مكانة واعتبار وتقديرء مثلما هو حالها فى 
المدنيّة الغربيّة والبلدان الأوروبية. ْ 
وفارق كاسم أمين الحياة فجأة بعد أسبوع من 
إلقاء خطاب عن الجامعة والتعليم الجامعي 
المرجو لمصر والمصريينء في ليلة 21 ربيع 
الأول 1326 ه/ 23 أفريل سنة 0908| 
[محمد عمارةء الأعمال الكاملة لقاسم أمين. 
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١‏ - تحرير المرأة» صدر سنة 1899 م» وهو 
أكثر كتب قاسم أمين شهرة وذيو عاء تناول فيه 
الميياؤاة شين الضراة والرجل: وتضيه 
الحجاس» والطلاق وتعدد الزوجات... و سر 
محمّد عمارة أن للشيخ محمد عبده دورأ في 
تأليفه خاضة في رأي الشرع في تلك القضايا 
الح عالجها [ محمد عمارةء قاسم أمينء ص 
4 وهذًا ما عبر عنه محمد محمد حسين 
حين قال "إن المؤلف (قاسم أمين) ليس له 
إلمام بالعلومالإسلاميَةء ولذئك شاع بين 
ك أن مولفه فى الحقيقة هو الشيخ 

معخمل. عنده أستاذ قاسم أمين" ا ا 


الناس وقتذ! 
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حسينء الاتجاهات الوطنيّة فى الأدب 
المعاضر هن 3014]: 3 بالتمرا: السديدة: 
أصدره سنة 1900 م وركّز فيه جهده للردٌ على 
الاعتراضات الى قذمت ضد كتابه تحرير 
الداة قياش كار أكثر جرأة فى عدد من 
القضايا التّى تناولها فى تحرير المرأة؛ 

الح نوم أصدره بالغرنسيّة سئة 1894 
رِدً!ا على الكاتب الفرنسي دوق داركورء الذي 
أصدر كتايأ عن معدر والمصريين: وعميدتهم 
الاساكسةه:واتياسبيت» تخلف السراأة: 
المصرية؛ +4 كلمات» وهى الخواطر 
واللمحات التّى كتيها كاب امن فل عكر 
الخاصّة» والتي كانت بمثابة مذكرات ذاتيَة 
كتيها لنفسه وأودعها خلاصة مركّزة لمجموعة 
من أفكاره ونشرتها جحي ب السوده 
(الجريدة) سنة 1908 م بعد وفاته؛ 5 -أسباب 
ونتائج: وهي خمس عشرة مقالة نشرها قاسم 
أمين دون توقيع في صحيفة المؤيّد ما بين 
898-١5‏ 1م عالج فيها عندا من القضايا 
الاقتصادية والاجتماعيّة والتربويّة ؛ 6 - أخلاق 
ومواعظ. وهي مثل أسباب ونتائجح. خمس 
مقالات نشرها في المؤيّد مابين 1895- 
8 ام دون توقيع أيضا عالج فيها الموظف 
والوظيفة والتوظيف؛ 7 - الجامعة والتعليم 
المرجو لمصر والمصريين»؛ وهو خطاب ألقاه 
في 5 أفريل 8 م بمنزل حسن زايد. 
اعساو ركططاعتم 

© قاسم أمين؛ تحرير المرأة والمرأة 

أانجدينة !ا 0 ب حت 


0 الكاملة ط. 2. دراسة وتححقيق 
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محمد عمارة. القاهرة 1958 مء دار 
الشروق؛© جميل سلطان وزكى 
المحابييى اد ال ان اسمس 
الحديث» دمشقء: 1958م: مطابع دار 
الغكر الإسلامى؛ © بركاثت» سليم ناصرء 
دراسات فى الشكر العريبى الحديث 
والشسخاصين ج 1 دمشق 4 ]| مء 
منشورات جامعة دمشى؛ © المحافظه؛ 
على. ١لاتجاهات‏ الفكرية عند العربا فى 
غصر الخيضة طنق سيروت 1976 
الأهليّة للنشر والتوزيعم؛ © عمارة؛: محمدء 
قاسم أمين (تحريرالمرأة والتمدن 
الإسلامى)ء ط 2: دار الشروقء القاهرةء 
8م؛ »ماضيء مصطفىء تقديم 
كتاب قاسم أمين تحرير المرأة» وحدة 
رسا شين ]لبس لولس للتضوة 
المطبعية.ء الجزائر 1988م؛ © حسينء 
محمد محمدء الإتجاهات الوطنيّة فى 
الأدب المعاصرء ط 43 بيروت 1972مء 
دار النهضة العربية للظباعة والنشر؟؛ 

© سكا كيني » وداد» قاسمأ أمين:» سلسلهة 
نوايغ الفكر !! 


0 دار المعارف بمضصير ؟ © جذعان.» 


لعربى٠‏ العدد 25»؛ القاهرة 


ذهمي ؛ 9 التقدم عند مفكرى الإساللام 

فى العالم , العربيى الحديث ط. 3 عمان 
5 ام دار الشروق. 
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الحامعة الأردنية 

د. عبد الحفيظ عصام 
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8] الأمين» محسن بن عبد الكريم 


(1284ه / 1867 م - 1371 ه/ 1952م ) 


محمد الأي. وال رد قرا 0 
7 عامل ١‏ جنوب لبنان). تحلم بهاء لم في 

الرطاء ئم فى #«بلنت جبيل1اء علومه 
0 الْفشّه. ثم تابع 
علومه الجديدة واللغويةه والفلسفية فى النجغفب 
بالعراق (319-1308] ه)ء وعاد الى سورية 
بدعوة من شيعه دمشق ليكون مرشدهم 
وإمامهمء فعمل في التدريس وا الوعظ والاختاء 


الأمية والجهل. 
ثاتيا : الانقسام إلى أحزاب. 
ثالثأ : البدع المليسة بلياس الدين [السيرة. 
17 ]. 
كأت يتنمل, بين د مسق وجبل عامل لأغراضص. 
التاتة و والزإفتاء وسؤود العائلك. وتالأمين 
ا مسن الرحللات منها الدينى » 3 منهأ 
العلمي. وقد خصها بكتاب سجل فيه 
مشاهد!انه لوك حضقه 3 معارف ومأ - ان 
اي ات كانت ات 0 
مؤيجيك لمؤلماته. ولا سيما أعيان أ عم لنسعة 1. 
من أساتذة الأمين فى المرحلة الأولى (فى 
7 كٌِظ , عامل): 1 تسنيبدل سشمحيسنيف <تتسيرا الأمين. 
واتصيق جواد عر نقضمى » والسيد عجيب الدين 
تفيل الل ومن ايناتلقه في الغريعلة الثانية 


(فى النجف): السيد على الأمين؛ والسيد 
فين الكربلاثي: والشيخ محمل بأكر النجم 
أبادي» والشيخ ملا فتح الله الأصفهاني. 
والشيخ ما" كاظم الخراساني. والشيخ محمد 
عله نجحف, 


انتخب الأمين عضوا بالمجمع العلمي العربم 
بدمشق. وتوفي ببيروت في الخامس من 
رجبا ودفن بقرية “الست زيتبي0 قرس 
دمسسىق: أنجب دريةه ومن أنجابه الآديت 
والمؤرخ عويديرة الأمين. 

وهو ففيه مجتهد وإصلاحي متنوره ومؤرخ 
محقق» ولغوي مدقق. وأديب شريف 
الأغراض والمعاني. 

انطلق بفكره من اكتناع أكيد أن القران معجزة 
يجب العمل بمضمونه مهما تقدم الزمن. وأن 
الإسلام» بشكل عامء محو دين جامع مأنعء 
يحيط بجميع المشكلات الحياتية. 

ورأى فى الااجتهاد ضرورة مستديمة: 
قال تحنينا د بابه مفتوح وأنه ممكن وواقع لمن 
جمع شروصه (22 العدالة ومعرغة القرإن ن والسنة 
والعربيةٌ وأصول العشائد والمقه وشرائط 
البرهادت)ف وانه واجب على الكفاية كشف 
الارتيابء [103]. 


وال احتهاد عنذه ذو مجالين 
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ثانيا : استنباط الأحكام التي تتعلق باتحوادث 
المستجدة التي لا نص فيهاء بالاستناد 
والرجوع إلى النصوص الشرعية الموجودة. 
واعتم بالتفسيره إرادة التوسع بفهم معاني 
القرإنء» وبخاصة الايات مثار الخلافء 
وكذلك عُبنى بتفسير أحاديث السئة معتمدا 
بذلك على اللّغة والعقل. 

وفى عميق فهمه للدين ووظائفه الاجتماعية 
أبن أن ينحدر بالدين إلى اتيخاذه واسطة 
للتجارة والاستغلال وبناء النقفوذ السياسي» 
ففصل في عمله وسلوكه بين الدين من حيث 
اعتباره ظاهرة روحية في المجتمعء والدولة 
من حيث اعتبارها مظهرا! حقوقيا سيأسيا 
شاملا للمجتمع ترتقي بارتقاء روح المجتمع. 
لذا ارتضمى الأمين لنزعته اللإصلاحية سبيل 
الدين من حيث قدرته في الدعوة إلى تطوير 
حياة المجتمع نحو الأمثل: وسبيل الإنسان. 
فى إطاره اللاجتماعى ؛ من حيث طاقته وقدرته 
التي مكنها الخالق في خخلقه البشري: استطاعةً 
وحرية وعقلا وعلما. 

وقد اندرجت إصلاحاته فى عئنأوين كبيرة 
أبرزها: ١‏ 

أولا: حربه الضروس على التعصب.» ولاسيما 
الطائفيى؛ فكان أن رفض الوجود الفرنسي في 
سوريا ولينان لأنه يعمل على التفريق بين 
الشيعة والسنةء ودعا إلى التضامن.» وله في 
ذلك مأثر محمودة. ْ 
ثانيا: دعوته إلى تنقية الدين والعقيدة من البدع 
والشوائب والخرافات والأياطيلء والتدليس 
في الأحاديث واختلاقها» وتحريم الضرب 
بالسيوف والسلاسل في يوم عاشوراء. 


2 الأمين» محسن بن عبد الكريم كر 


ثالكأ: إرساء العمل المؤسسي المتمثل في 
إنشاء مدارس عدة ناجحة للجنسين فى دمشق. 
رابعا: إطلاق حركة التأليف والطباعة ليتسنى 


وقد واكب فكره التقدمي المستنئير بلا ؤه في 
معركة التمحرر من الاستعمار الفرنسى» فممّد 
جاز أقرانه من الإفتاء بالجهاد كلاما إلى 
الانخراط العلمى في النضال» حتى أصبح بسته 
فى دمشق معمجة لقادة الوطن بهاء ومتبرا 
تطلق هه .ذضوات التسهريفين. واليقاطحة والغورة 
فى ويه المكلين: 

وبدافم من وعيه القومي انشغل بالقضايا 
العربية لا سيما فلسطين: نقد ظفرت باهتمامه 
وتعضيده؛ ؛ ومن مآثره في هذا الشأن نداؤه 
المشهور في "يوم فلسطين" لجمع التبرعات 
وتعضيد أصحاب اللحق» وييان خطر الوجود 
الصهيوني على الأمة جمعاء. 

ومن أبرز مؤلفاته وأشهرها : 

موسوعة "'أعيان الشيعة1. وهو كتاب كبير في 
فشر مسجلدات يتعصير على تراس الشيعة 
الإمامية الائني عشريةء من الصدر الأول ني 
الإسلام إلى عصر المؤلف على اختلاف 
مناقبهم ومراتبهم وعلومهم وبلذائنهم. ولم 
يستثن المؤلف ذكر أحد ممن له نباهة وذكر: 
حتى أنه ذكر كثيرا من ملوكهم ووزرائهم 
وأمرائهم: و #إن كان بعضى هؤلاء داخلا في 
عداد الظلمة..» [خطبية الكتاب. ص 14- 
5]. 

ويغني المؤلف على فائدة علم التراجم. 
#فالعلم به نصفف عئلم الحديثء قإنه سند 
ومتن". ومن خلاله يصار إلى »الا طلاع على 
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أخبار الماضين وأحوال السالفين.؛ من 
الأعيان والأمائل. وفى ذلك فائدة الاقتداء 
بهم والسلوك على طريقتهمء. وتجنب ما لا 
وأقعالهم [خطية الكتاب» ص 13 

ويعر ض., المؤلف لقائمة مصادره ومراجعه من 
زأويتين ادنتين : هنا أهعرله المؤلشون السشبعة 
قصدا «من غير الروأةكا. وما فاتهم عفواأ 
«لاشتغالهم بالعلوم المتوقف عليها تحصيل 
ملكة الاجتهاد لا سيما أصول الفقه واليبحث 
عن أحوال الرواة119/ 13]. لذا يقول 
الأمين: «كانت مؤلفاتهم في شكل التراجم 
على كثرتها ما طبع منها وما لم يطبع لاا يوجد 
بينها كتاب واف بالمرام مُنقع للأوام. 
وجمعها غير سالم من (ليت ) و(لو)”!. 

أما طريقة المؤلف في الكتاب فهى : (1) قصر 
| تاب على تراجم الشيعة الإمامية الإثنى 
عشرية وهو لا يذكر غيرهم إلا نادراء أو مع 
جهل الحال». (2) لذ يترجم اذا من 
معأصربيه الأحياء . 030 كان يتحرى الحقيقة ما 
أمكنء ويتاج كدي «ما لا يلائم ذوق 
المطالعين"ا. (4) يذكر الااسم سياقا مجردأ 
عن الالقاب والأوصاف . (5) يذكر الأسماء 
مرتبة على حروف المعجم بحسب الحرف 
الأول والقاتي » ومحييت أسماةء الآانا: 
والأجداد... ف ادم سس أسححق '! مشنذم على أدم 
ابن الحسين. (6) يذكر أولا تاريخ الولادة. 
ثم الوفاةء ثم أقوال العلماء في المترجم له 
ثم سيرته وأحوالهء ثم ما يدل على تشيعه إن 
كان غير معروف التشيع؛ ئم مؤلفماته. لم 
شعره ولشره. هذا في التراجم المطولة. 
6 بمجمر المؤلف بين الاسم المشهور ومن سه 
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فأطال في ترجمة الأثئمة والأشراف والنقباء 
والشعراء وذوي الشأن. ففى ترجمة الحسين 
أبن علي يقدم المؤلف للقارى إحدى وخمسين 
صفحة من القطع الكبير»ء وبالمقابل أوجر فى 
ترجمة غير النابهين. فهناك من خصص له 
صفحة وانحدة. وهناك عشرة أسماء جاءت فى 
صشّرحة وا حدة. 

وقد شباء الامين أن يجعل فاتحة الميجحئد 
الأول فرَّشَا للحديث» يما يزيد على ثلاثمائة 
صفحة عن معنى لفظ الشيعةء ومبدا ظهورهم 
وانتشارهم وأخبارهم وعفائدهم والأقوال 
فيهم: وعن علمائهم الأوائل في علوم القران 
والتحديبسفب وسائر العلوم. ثم يعرض لسيرة 
النبي 355 منذ بلغ الرسالة إلى وفاته. غير 
وقد أسضعية هذه المقدمة عبان صتبحات 
مطبوعةء غير معروفه عن الشيعة. ولااسيماً 
عشائدهمء مها ا قياف غائدة إلى ما قدمته 
من الرجال والنساء. وهو عمل رصين يعر 
أمَا «معادن الجواهر ونزهة الخواطر" فيعكس 
بأجزائه الثلاثة (عدده الرابع الخاص بالسيرة) 
ثقافة المؤلف الواسعة وتضلعه من علوم الدين 
والعربية وذوقه فى اللغة والأدب. ويعكس 
الكتاب طريقة الأمين في التصنيف والتبويب. 
يلتقط ما يراه مفيدا للقارئ وما فيه غذاء للروح 
والفكر معا. لذا جاء الكتاب فى صورة #أمالى 
المرتضى" فى تفسير آيات قرآنية وبيان بعض 
أوجه الإعراب ويث العديذ من بعض مسائل 
الفمه والكلام؛ وجاء فى مأ اختاره من شعر 
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ونثر قصائد وخطب شبيها بالعقد الفريد لابن 
عبد ربهء وضارع « الأمالي» لأبي على القالي 
فى ما أثبته من قواعد لغوية دقيقة» وواكب 
(العوقيم» اللمرزباتي في ان [حوال الشبعر 
وصناعته» ومائل #عيون الأخبار" لابن قتيبة فى 
ذكر أخبار العثماه والظرفاء. ثم بدا مؤرخخا في 
ما أثبته من فصول مهمة في تاريخ الخلفاء 
والدولة العثمانية وملوك إيران. وهو في كل ما 
كتب يبقى ديدنه ومحور عمله العقيدة الإمامية 


بأصولها وطقوسها وأخبارها وعلومها 
وأدبياتها. 
وينطيق هذ! التداخل بين الموضوعات الدينية 


والكلامية من جهةء بالمووير جات الالسانيا 
في اللاجتماع والسياسة من جهة ثانية على 
معظم نتاج الأمين. ففي مؤلفاته: خطط جيل 
عامل» والحصون المنيعة» وتجديد كشف 
الارتياس؛ وأعيان الشيعة. نجد الكثير من 
المسائل الدينية التي تيحث في الذات الإلهية 
وأصول العقيدة. فنتجد على سييل المثال 
مسألة الله 38 ومسألة الوجود وعلته. 
وقضية الاجتهاد والأفعال الإنسانية مبحوئة 
بصيغ مختلفة في كتاب الدر الثمين» ومعادن 
الجواهرء وأعيان الشيعة» وتجديد كشف 
الارتياس. وائر حلاات. 

زتعا تجن العديك من عوائقه الأمتلاحة 
والنظرية الااجتهادية مبثوثة في كتاب : التنريهء 
والمجالس السنية» ومفتاح الجنات.» 
والرحلاات» والحصون المئيعةء والسيرةء 
ولواعج الأشجان. 

وفي أى من مؤلفاته يبقى له ذلك الأسلوب 
المميز المتسم بالموضوعية؛. وصحة النقد. 
ودقة النظر بعيدا عن الانفعال أو الشطط على 
اختللانف الموضوعات التى طرقها. 
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وهو في مجمل ما كتب من دفاع عن الشيعة» 
وما قدمه من ردود ودفوع؛ وما خاضه من 
نقاشاتء يبقى ذلك العالم الرصين الذي يظهر 


آراءه بالحجة والبرهان. 


وقد تجلى أسلوبه الاستقرائي في مباحث الفقه 
والكلامء فهو يقدم الدليل بوجهيه الاجتهادي 
(وهو مصدر الحكم الواقعي»: والفقهي (وهو 
مصدر الحكم الظاهرىي)؛ وسيلة أساسية في 
البحث. وهو فى ما يسوقه من أدلة كالعلماء 
المتكلمين الأرائل. يحتكم إلى القرآن والسنة 
أولاً» وإلى العقل ثانيا. 

ويلتذ قارئ الأمين برائق 
سبكه» وانسجام تراكيبه؛ واطراد سياته. 


تمكااة 

| - أعبان الشيعةء له طبعات عدة. منها 
طبعة :مطيعة ابن زندوة ذمقى 1363م 
4م وطبعة دار المعارف (ط. 4) بيروت 
0ه / 1960م: وطبعة 382اه/ 
2م وطبعة 1406ه/ 1986م (وهي في 
0 مجلدات. حجم كبيرء وفهرس عامء 
واق ا سيق ين هعسية اععزاء نيوان 
«المستدركات» أضافها ابن المترجم له السيد 
حسن الأمين)؛ 2 - معادن الجواهر ونزهة 
الخواطر في علوم الأوائل والأواخرء (4 
أجزاء) طبع اللجزء الأول في مطبعة العرفان 
صيدا (ط. 1) 1347 ه. ثم طبع الجزء الثاني 
فى مطبعة ابن زيدون دمشق (ط. 1) 1|349 
ه. ثم طبع الكتاب بأربعة أجزاء أكثر من 
مرةء: منها: طبعة دار الزهراء بيروت 
01ه/ 1981م. وقد جاء المجزء الرايع 
ملحقا بهذا الكتاب فهو يتضمن ما كان قد 


ها الأمين: محسن بن عبد الكريم ‏ 830 


نشر سابقًا بعنوان: السيد محسن الآمين - 
سيرته بقلمه وأقلام آخرين؛ 3 - الحصون 
المنيعة في رد ما أورد. صا حب المثار في حق 
الشبعة. فيه دفاع عن المذهب الشيعي ورد 
ان موا وق وكيا لقي مله انار 
الذي كان قد تعرض بالتقد والذم للشيعة في 
الجزء الأول من المجلد 
في أوائل صفرء سنة 1326ه في الصفحة 
5 تحت عنوان #كلمات عن الع راق وأملهة. 
مطبعةالإصلاح دمشق (ط!) 1328 ه. 
(20! صدء ثم طبعات عدة منها: طبعة ذا, 
الزهراء بيروت 1985/1405 (152 ص)؛ 
4 الشيعة بين الحقائق والأوهام (نقضص 
الوشيعة)) يداقع فيه المؤتئف عن عقائد الشيعة 
رد! على تهم موسى جار الله فى كتابه: 
"الوشيعة في نقد عقائد الشيعة». طبعة 
الأعلمى» بيروت 1977/1397؛ 5 - تجديد 
كي نايبب رتسي كاه الوعاية قن 
الجزيرة وأفكارهاء ومقالالات لهأمين قى 
محارية البدع ودفاع عن الاجتهاد. حققه 
وعني به ابن المشر جم نهء السيل عمسن 
الأمين. ط. فى بيروت سنئة 1382/ 1962؛ 


الحادى عشر الصادر 


6 - مفتاح الجنات. يتضمن مجموعة من 
الأدعية النبوية الأمامية وفيه آراء نقدية للمؤئف 
في البدع والأوهامء وأسباب فرقة المسلمين» 
صدر تباعا فى ثلاثة أجزاءء طبعة الأعلمى 
درت ون 2 ساني انيف 
يتضمن مقالات في إصلاح المنابر الحسينية 
وقراءة سيرة الإمام الحسين بن عليء وفيه 
فصول عن سيرة النبي والأئمة جميعهم. 
ويطلق فيه المؤلف مواقف إصلاحية في 
السياسة والمجتمع؛ له طبعات عدةٌ منها: 
طبعة دار التعارفا؛ بيروت 1398هم/م 
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48م؟ 8 - الدر النضيد في مرائي السبط 
أالْسَعِيد: جمع فيه المؤلف المختار من قصائد 
مشاهير الشعراء القدامى والمحدثين» الخاصة 
برئاء الإمام الحسين بن علىي. له طبعات عدة 
منها: طبعة مؤسمسة اللعمان» بيروت 1412/ 
02 ل 360 صر ؛ 0 
محسن الأمين. 0 ويوميات 
المؤلف في أسفاره؛ في لبنان والعراق ومصر 
والحجاز وإيران. وت الجؤلف فى سيان 
كدت لد الب اا 
والمسائا الكلامية. له طبعات عدة منها: طبعة 
دار الزهراءعء بيروت (ط. 2) 1405/ 1[985. 
6 ص:؛ 1١0‏ لشمطط جبل عاملء يتضمن 
الكثير من السحلوفات والوقائع التاريخية 
المتعلقة بمنطعّة جبل عامل (< جنوب لبتان). 
ويه عناية بجمع وتصنيف الأمثال السائرة في 
هذه المنطقة. حقفه وعنى بنشره ابن المترجم 
له السيد حسين الأمين»: مطبعةالإنصاف 
بيروت (ط. [) 1961: [1[ تحفة الأحبا 
في أداب الطعام والشراب؛ يعرض فيه 
المؤلف الأداب المستحبة من الوجه الفقهي . 
في طعام المسلم وشرابهه مطبعة كتاس متاح 
الكرامة بمصر(د:. ت.) (94 صى)؛ 
3 > السعرة» سي ةالسيد فحيية الامية 
بقلمهء 
بم له وشو لغا .وكا بيك: وصدرت فى كتاب 


لم أضيف إليهاها كتبه أخرون عن 


واحك يغتوان #السنك محيين الامينة: سيرنه 
بقلمه وأقلام آخرين*» طبعت سنة 1403اه/ 
3م (لا ذكر للناشرء ولا لمكان النشر). 
(400 ص). وقد ألحقت صفحات هذا الكتاب 
يموسوعة «أعيان الشيعة»: المجلد العاشر 
الجزء 52 (صص 449-323)؛ 13- وللسيد 


محسن الأأمين عذا ما وتشناه مؤئغات أخرى 
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مطبوعة تزيد على الثلاثين بين رسالة وكتاب 
وحواش وتعليقات. تندرح في قضايا مختلفة 
من أبرزها الإصلاح الديني» والاجتماعي. 
والفقه الجعفري: والمساتل الإلهيةء وعلم 
الحديثء» والردود على من انتقد المذهب 
الشيعي» والأدعية والمواعظ والشعرء وتحقيق 
الدواوين الشعريةء وطقوس الحجح؛ والدروس 
الفوية لظلية المدارسن» وهو انعاذ 

ومازال في حوزة نجله السيد حسن الأمين 
مخطوطات عدة من أبرزها: «البحر الزخار 
في شرح أحاديث الأئمة الأطهار'. وهو 
مؤلف ضخم في علم الرواية والأسانيد 
والحديث يقع في ثلاثة مجلدات. 


لاوسافرك لطامت 
© كتانب : السيد محسن الأمين سيرته بقَلمه 
وأقلام آخرين (ذكر في المؤلفات) وهو 
مكرر في الجزء الرابع من كتاب : معادك 
الجواهر وئزهة الخواطر؛ © الزركلى:؛ 
الأعلامء (ط. 14). 5/ 287؛ © كحالةء 
معجمالمؤلفين» 8 85-183]؟ 


8] الأمين» محمود حسين 


(1339-1338 ه / 1920 م - 1400-1399 ه / 1980 م) 


ولد محجمود حسين الأمين فى مدينه 

الموصل عام 1920م من أبوين 
عراقيّين عربيين متوسّطي الحال. أكمل دراسته 
الابتدائيّة. والمتوسّطة. والثانويّة في مدينته 


التى عرفت بتاريخها العريق حيث تمع في 


0و الأمين» محمود حسون 0041 


© سير كيس ح معجم المطبوعات العربية 
والمعربة.» 622/2!؛ © محمد صالح 
الكاظمىء أحسن الأثئرء 36-31: 
© مجلة العرفان: 3 97--500:. 16/ 


34-9 23/ 606-605 26// 379- 
]1[ 38غ. 8 435-433., 9 670:؛ 
685-02 806-794 107/42]- 


2 44 / 864-857. 969 976. 
5 64-57 184-177. 280-273؛ 
وعد سين اسح ال 1 
القادر المغربى. 17/ 534-528». و27/ 
458-2. 623-617 © أحمدأيو 
سعدء معجم أسماء الأسر والأشخاص.ء 
ص 01!؛ © هادي السيد على فضل الله. 
محسن الأمين مناحيه الفكرية ومواقفه 
الإصلاحية» أطروحة دكتوراه» حلقة ثالثة 
في الفلسفة. جامعة القديس يوسف» 
بيروت 1981 (217 ص) (مخ.). 
د. رياض زكي فاسم 
الجامعة اللبنانية 


منطقة جغرافيّة لعبت دورًا مؤئرًا فى حضارات 
العراق القديم (الأمسراطورية الاأشورةة 
وعواصمها. أشورء ونيلوئ ا ونمرودا ودذور 
شروكين خخ رساباذ). 

ومن المرجّح جذا أن هذه المنطقة الغنيّة 


ها الأمين. محمود حسين 0 


بآثارها الشاخصة وما جرى فيها من تنقيبات 
منذ النصف الثاني من القرن التّاسع عشر 
والتى أسفرت عن اكتشاف عدد من الكنوز 
القمينة أثرت في توجّهاته الفكريّة وتطلعاته 
العممعتيلة: فأتبل على دراسة التاريخ بعد 
حصوله على شهادة الدراسة الإعداديّة ملتحمًا 
بدار المعلمين العالية (كليّة التربية حاليًا) 
للتخصص فى هذا العلم الإنساني. ويمارس 
التدريس بعد حصوله على الشهادة الجامعية 
ويواصل البحث والتحري عن الكنوز 
المطمورة التى تحكي في معانيها صورًا للحياة 
السياسيةء والفكرية: والالاجتماعية. 
والاقتصاديّة لسكان بلاد وادي الرافدين... 
حصل على بعئة دراسيّة للتخصّص في الآثار 
والفئون فالتحى بجامعة برلين وحصل على 
شهادة الذكترراه عام 943ام فى علم الأآثارء 
والتاريخ القديم» وتاريخ الحضارات. عمل, 
معيذا لمدّة ثلاث سنوات فى ذات الجامعة. 
عاد إلى العراق وعيّن عام 1946 م مدرّسا في 
دار المعلمين العالية... وفي سنة 1947 م نقل 
خدماته إلى مديريّة الأثار العامة مع بمائه 
محاضرا في قسم التّاريخ وذلك ليزاول 
اخمختصاصه من خلال مساهماته باليعثات 
التتقيبيّة التى تجريها مديريّة الآثار العامة. دعى 
للتدروس فى جافية شكاضر وتصلفاننا فى 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة عامي 9 - 
1 1م. 

وفي 30/ 9/ 1954م عاد إلى جامعة بغداد 
حيث عيّن مدرّسا في فرع الآثار في كليّة 
الآداب جامعة بغداد. تم رقي إلى مرتبة أستاذ 


مساعد فى 28/ 3/ 5م وحصل على 
مرتبة الأستاذيّة في 24/ 6/ 1963م: لكنه 
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فصل من الوظيفة لأسباب سياسيّة مذة خمس 
سنلوات من 963-1958[م. وفي عام 
7م قام بزيارة لعدد من الذول الآسيويّة 
والأفريقية بصحبة ولئ العهد فيصل الثاني. 
وتقلد الدكتور الأمين مناصب علميّة وإداريّة 
متعددة منها : 

- مدير متحف الآثار الآشورية» 1951م. 


- رئاسة قسم التاريخ بكليّة الآداب. 1963م. 


- مديرا لمؤسسة فرأنكلير: للطباعة والنشري» 
35 - 1968م. 

شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات 
العلميّة وأوفد إلى جامعات فيلادلفيا في 
الولايات المتحدةء وزوريخ؛ وبازل في 
ألمانيا. أعيرت خدماته للتّدريس فى جامعة 
الرياض لمدة من 1971-1968 م. في بداية 
العام التراسي 1971م أحيل على التقاعد 
وعمل بعد تقاعده فى جامعة قسنطينةٌ في 
الجزائر لغاية عام 1978 م. فعاد إلى العراق 
وفى أواخر أيَامه أصيب بمرض السكر الذي 
5 بحياته عام 1/ 10/ 1980م. 

عرف الدكتور الأمين بنشاطه العلميء وإنتاجه 
الثريّ» وحبه للبحث والتنقيب» وقوّة 
الملاحظة» والدقّة فى التشخيص» والتحليل» 
والاستنتاج» والتّرجمة الذقيقة بسبب إتقانه 
للألمانيّة والإنكليزيّة فضلاً عن العربيّة لغته 
الأم. ساهم في عدد من البعئات التّنقيبيّة 
الأجنبيّة فى شمال العراق للمدة من 1947م 
إلى 8]مء تم خلالها اكتشاف عدد من 
المنحوتات الاثاريّة الهامّة قضلا عن القطع 
الاثاريّة واللقى ذات القيمة العلمية العالية. 
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يقول عن الاستكشافات الاثاريّة الجديدة 
الثريّة فى شمال العراق #منطقة دهوك» صيف 
48 م: فكشف عن منحوت أشوري في 
صدر صخرة كيبيرة قائمة فى وسط ممر جبلى 
يدعى :كلي مله ميركي» أو «دركلي شيخ 
أحمدة... تمل شخصًا آشوريًا لغله أحد 
الملوك الأشوريّين وأمامه كتابة بالخط 
المسماري.... وقدم وضما ذقيقا وجمية 
للمنحوتات التى عثرت عليها البعثة وهيى 
منحوتة شبرو ملكثاء ومنحوتة مله ميركيء أو 
صورة يميور لنك؛ ومنحوتات كهف الكندك» 
[سومرء م. 4. ص 219-180. 1952 م] 
التى هي عبارة عن منحوتتين كبيرتين واحدة 
فوق الأخرى... المنحوتة العليا منظر صيّاد 
وقد طعن معرًا جيليًأ كبيرًا بسهم كبيره 
المنحوتة الَفلى تشغل حقلاً مستطيلاً يحتل 
مشهد جماعة يحتفلون بتقريب الطريدة... 
ويخلص أنه لو قارن أوصاف هذه المنحوتات 
مع المنحوتات المستخرجة من إسيا الصّغرى 
ومن أعالي نهر الخابور ببعض الألواح 
المصرية النى تصور الأجناس الغريبة عن 
كان وأدي النيل تنظهر بسجااء ووضوم أن 
أوصاف منحوتات كهف كندك ومميزاتها الفنية 
لا تختلف عن مميزات وأوصاف الحثيين 
وعن نتائح التنقيبات الاستكشافية في منطقة 
مخمورهء نيسان 1948 م» في مواقّع اكولا 
كتدال0. واإبراهيم بايس14» وةتل الاكرحم» فمّد 
عثر في موقع كولا كندال على أسس لقصر 
أشوري واسع من العصر السرجوني» ومن 
المحتمل أن يعود إلى عصر ستحاريب نظرا 
إلى وجود الملتصقات الفصارية أثناء الحفر 
وإلى طراز هندسة البناءالذىي هو من 
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خصائص هذا العصر. وكذلك كشف الجائب 
الشمالي الشرقي للقصر المذكور فعشر على 
مطابخ وحمامات القصر وحددت العثة أدوار 
هذا التل التاريحيّة التى سيقت العصور 
الآشوريّة كالمستوطنات البشريّة الى تعود 
إلى ارات عا قبل الكازية:ولا سكها 
حضارتى حلف والعبيد الشمالى [سومر. 
م.4ء ص 298-297 1948م]. ‏ 
وأظهرت التّنقيبات في موقع إيراهيم بايس 
(مخمور القديمة) في موفعين رئيسيين من 
المدينة آثارا لحضارتين مختلفتين. ففي السفح 
الجنوبي الشرقى من الل المخروطي الناقص 
الذي يتوسط مدينة ابراهيم بايس كشف عن 
بضعة غرف لبناء لعله معبد يعود إلى حضارة 
العبيد الشماليّة. كما عثر بين الملتقطات 
الفخاريّة على كسر فخاريّة تعود إلى 
حضارتى -حسونة وحلف... 

وكان تل الكرح الذي يقم قبالة غدينة اشبوو 
تقريبًا قد تم الكشف فيه عن غرف وجدران 
لبناء ضخم من المحتمل أنه يشير إلى معبد 
آشوري مهمٌ من نوع الزقورات الأشوريّة... 
وكشف تحت أرضيّة إحدى الغرف على قبور 
لعائلة مكوّنة من ستّة أنفار دفنت في جرار 
كبير مع حلي من قلائد الخرز والودع ومعخايط 
عظيمة وأواني فخاريّة صغيرة رفيقة... وتحيط 
بهذا التلّ أرض أثرية واسعة تبيّن من ملتقطاتها 
الفخارية أنها تعود إلى الألف الثاني قيل 


برز الدكتور الأمين بشكل واضح في حقل 
الترجمة والتأليف ومراجعاته لكتب مترحمة 


كثيرة» ومن مؤلفاته وترحماته : 
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| - أكيتوء أو أعياد اسن الببئة- النايلية 
وعقيذدة الخلود والبعث بعد الموت. بغدأدء 
2 م؛ 2 - تاريخ العالم الحديث» تأليف 
رويرنث ر. بالمرء ج 1و بغذداد. 434 أمء 
ترجمة عن الإتكليزية؛ 3 - رحلة نيبور إلى 
العراق فى المّرن الثامن عشر» بغداد. 
5ام.: ترجمة عن الألمانيّة: مع مقدمة 
وتعليقات للأستاذ سائم الالوسى؛ 4 - رحلة 
نيبور في العراق في القرن الثامن عشر من 
بغداد إلى الموصل » بغداد» 9953| م ثر جمة 
عنالألمانيّة؛ سومر. م. 9. 953ام؛ 
5 - الذرّة العظيمةء تأليف جون ليوليف» 
بغدادء 1959م» ترجمة؛ 6 ٠‏ رسائل الاباء 
إلى الأولاد من الأديين العربى والغربىء 
تالف إيمان جونس ؛ بغداد. 2 [م. تر جمة 
بالمشاركة. احتوى الكتاب على نماذج من 
الأدب البابئي القديم والتاريخ العربي 
ونماذج من الأدب الغربي كذلك... ؤيهذا 
المجهود الأدبي الجليل إضافت الترجمة إلى 
الأدب العربي كتابًا جامعًا بين طرافة 
ايروسو والفوائد النادرة ومعارض 
الأخلاق...؛ 7 - حول الكتابة المسمارية» 
بغداد؛ 1965م؛ 8 - تثلوجالأمس آفاق 
الظين البابليّة تتحدّث اليومء تأليف إدوار 
كعواة بغدادء 2.1963 تر ججمة. يقول المؤلف 
عن أهميّة التصوص المدونة على الظين : 
"لان هذه الأثار والنصوص المدونة على 
الطين والحجر والرقوق بعضها متمم لبعضها 
الآخر إلى درجة أنْ الواحدة منها تمسر 
الأخرى وتكون ناقصة المعلومات وسددها. 
ومع ذلك تؤلف فخامة هذه الآثار الواضحة 
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مجزءًأ سن هذه المعلومات الواأسعهة الكى 
مأزالت كير معروفه عن تاريخ الماضي والتي 
تحتو يي عليها السسجلات ألا ثرية...*. 
وللدكتور الأمين عدد من البحوث العلمية 
سومرء القسم العربىء م. 4 8م إلى ع. 
3 7اإام؛ ومجلة كليّة الأداب. حامعة 
بغداد؛ وبحث باللغة الألمانية ؛ واخخر بالئغة 
الإنكليزيّة. 1961 - 1963م من أبرزها: 

| -. قوانين حمورابى والقوانين البابلمة 
الأخيرة. مجلة كليّة الآداب. ع. 3. 961ام. 
حيث وصهه أنه أعظم عمل قام به حمورابي 
هو تشريعه للقوانين وتبويبها وتثبيتها على 
الحجر والطين وتوزيعها على المدن البابلية 
على موادّها الحكام والقضاة لتطبيق العدل بين 
الناسى...ة؛ 2 م شعار سو مير ١‏ مر الحياة 
الخالدة والحسكمة والوفاء (سوصر »م. 2 
2م ).؛ 3 - مسلتا #طوبزأوه! و#كيلة شينه 
(سومر» م8. م 0102م 4 - الكاشيون: 
160-0! قبل الميلاد (مجلة كليّة 
الأدابفء م 6ع 3 إم): 5 سس ادايا أريدو 
البروفيسور الدكتور إيكارد ادنكرء ترجمة 
(سومره مٍ. 9 3]إم)؛ 6 سس تعليقأكت 
تاريخيّة عن حملة سرجون الثامنة (سومرء 
م.5» 1949م)! 7 - ترتيلة اريدوء. ترجمة 
رسوهر ؟ م. ,6 1 اإام). 


8# وساف روططاعتى 
© الملفت الشخصى لنذكتورمحمود م«حسين 
الأمينء كلب الادابي. حامية متدان 
© مؤئفات وبمحوث وتئقيبات للذكثور 
محمود حسين الأمين؟ © البكري: حازم» 


ل #8 


الدّكتور محمود الأمين». مجلة المؤرّخ 
العربى. العدد 56. لسسئة 1|418[ ه - 
8 م؛ © المطبعى» حميذ» موسوعة 
أعلام العراق في القرن العشرين» ج 2. 


الأنباريء أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن ل 


ص 215., دار الشّوون الثقافيّة العامة 

بغدادء 996[ م86 
د. بهجت حامل عبد اللطيف 
حجامعة بغداد ‏ العراق 


0 الأنباريء أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن 


(513 ه/ 1119 م - 577 ه / 1181 م) 


محمد بن عبيد الله ين أبى سعيد 
الأنباري» الملمّب كمال الدين. والأنباري 
نسبة إلى الأنبارء وهى بلدة قديمة كانت 
معروفة على نهر الفرات» على بعد عشرة 
فراسخ من بغداد [اين الأثيرء اللباب في 
ثينيبي: الا تسامن 1/ 6 وأبن حلكان: 
وضات الأعان.» 7/3 140]. 


يقول ابن خلكان؛ "إنها سميت بهذا الاسم 
لأن كسرى كان يتخذ فيها أنابير الطعام؛, 
#والا نآبير : جمع الأتبارء التى هي جمع نبر» 
والنْبْر : الْهُرْي الذي تجعل فيه الغلة» [ابن 
خلكان. وفيات الأعيان. 3/ 140]؛ فالانبار 
مخازت الغللال والحيوب. 

وأبو اليركانع :هو احج البيخهورين الذين 
ينتسبون إلى الأتبارء بل هو من أشهرهم. 

ولد الو البركات فى الأنار وقدم بغداد وو 
صبى ١‏ وفيها سكن وأقام من صبأه إلى وفأته 
في الخاتونية برباط له شرقي بغدادء وتعلم في 
المدرسة التنظامية المشهورة»؛ وتفعّه فيها على 


المذهب الشافعي» وس في مختلف العلوم ؛ 
وصار معيدًا مدرّسًا فى التظامية» وتضصدذر 
لإقراء النحو فيها [أبن قاضي شهبة؛: طبقات 
الشافقعية» / [1]؛ وكان يعقد مجالس 
الوعظء ولاازم العلماء والشيوخ ء حتى من 
المشار إليهم في علمهء وتخرج به جماعة 
[الكتبى » فوات الوفيات» 6 293]. وتوفى 
ببغداد. 


تتلمذ الأنباري على شيوخ عصره في علرم 
الفقه والعربية والأدب والحديث؛ وقد بدأ 
بالسماع والتعلم منذ صغرهء فسمع من أبيه في 
الأنبار.ء ومن خليفة بن محفوظ المؤدّب أيضا 
[الصفديء الوافي بالوفيات: 18/ 247]. 

ومن العلماء الأئمة الذين تتلمذ عليهم: الإمام 
أبو منصور» صسعيد بن محمد المعروف باين 
الررّاز (ت 539ه/ 1144 م)ء فقّد أخذْ عنه 
الفقه الشافعى فى المدرسة النظامية» وأخذ 
اللغة زالادت على الإمام أبي منصور 
الجواليقي (540 ه/ 1145 م). وقرأ النحو 
على النقيب الإمام أبى السعاداث هبه الله بن 
على بن محمد بن الشجري (542 ه / 
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0 رعذى خيرة ولم يكن ينتمي في 
النحو إلا إليه [القفطىء إنباء الرواة 2/ 170]. 
وعصصع لسري بن الى سور مسي عد 
الملك بن خيرون: وعن أبى البركات عبد 
الوهاب بن المبارك الأنماطي: 3 مسعحميلك سن 
عبد الله حبيب العامري وغيرهم كثير) حتّى 
شيخا [ حاتم الضامن؛ مقدمة كتاب منثور 
الفوائد . 7-5]. 

أما عن تلامذته فهم كثر أيضًاك إذ انتفم به 
خحلق كتمهم وقد درس طوياد بالمدرسة 
النظاميةء وكان يعقد مسجالس العلم فى داره؛ 
وقل أأحصى حاتم الضامن من تلامذته ما يزيد 
على عشرين شخصااء و بحي ابن الخوزاي 
والعتابى النمحوى » والميارك بن الدهان 
| مقدمة كتات منشثور الهوائد. 0 ولاا شك 
أن كثرة شيوخه وتلامذته تدل على سعة علمه 
وفضلهء وعظيم أثره في العلم والكلماء: 

فى النحو بشكل بين» وقد درسه ثم درسه في 
المدرسة النظاميةء وتعلم القمّه واللغه حتى 
صار شيخ العراق؛ وفد برح وحصل طرفا 
صالحا من الخلاف الفقهى بين الشافعية 
والتحئتفية. وكتب فى معرفة المذاهب 
[السيوطىء سغية الوعاة 2/ 86+ وإبراهيم 
السامرائيء مقدمة تحقيق نزّعة الالبّاء. 
5 - حاشية 4]؛ وقد حذدث بالسير» وتبخر 
فى علوم الأدس. وصئف كتثما كثيرة؛ وكات 
وأصبح عالمًا؛ وانقطع أبو اليركات في آخر 
عمره في بيته مشتغلا بالعلم والعبادة. 


وكان إمأمًا ثقة صدوقاء فقيهًا مناظراء 
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العلمء ورعا باسكا ز!هدا عابداء تقًا عفيقاء 
العلم يعلمهم لوجه الله تعالى [أبو شامة ؛ 
كتاب فواتت الوفيات. 2 / 5 ]. 


وكان له شعر في الحث على طلب العلم 
والزهد فى الدنيا|الصغدي. الوافى 
بالوفيات. 250/18؛ الكتبى: فوات 
الوفيات. 2 / 205]. ْ 


بم 
#ا نيعار 
1 الأآثار المطبوعة: 


الى أسران العربيةة تع سسبولد» لندن؛ 
6 +؛ ومحصل بهبجة البيطارهء دمشق 
7 2 .الإغراب في جدل الأعسراب 
ولمع الأدلةه تح. سعيد الأفغاني؛ دمشق. 
7 3 - لمع الأدلة في أصول النحوء 
تح. عطية عأمرء ايسالاء. 963!: 
4 - الإنصاف في مسائل الخللاف»ء تح. فايل 
مع تعليقات وشروح بالألمانية؛ ليدن 1913, 
ومحمد محيى الدين عبد الحميدذء. 1[053؟ 
- البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنث؛ 
تح. . رمضان عبد التواب. الشاهرةء» 1970؟؛ 
6 - البيان في غريب القرانء تح. طه عبد 
الحسميد طه. القاهرة. 1969-1970؛ 
7 - حلية العقود في الفرق بين المقصور 
والممدودء -5-00-0 استكهولم»: 
6 5 د زينةالفضلاء فى القفرق بين 
الضاد والظاء؛ تح. رمضان عبد التوّاب. 
بيروت 1971؛ 9 شرح بانت سعادء تح. 
رشيد العبيديء مجلة كلية الاداس؛ بغدادء 
عدد 15 سنة 1974؛  |0‏ فوائدالموائده. 
تح. حاتم الضامن» مبجلة البلاغ . عدد 15. 


غال 


9 +؟؛ !|[1-_اللمعة فى صنعة الشعر» تعح. 
عبد الهادي هاشم» مجلة مجمع دمشقء مجح. 
0 2] الموجز في القوافي: تحح. عبد 
الهادي هاشم؛ مجلة مجمع دمشئ» محج. 
1 13- نزهة الأئبّاء في طبقات الأدباء» 
طبعة حجرية القاهرة 294 اهص» عع . إبراهيم 
السامرائي. بغداد 1959؛ 0 . عطية 0 
أستوكهولم 2 ]1+ وتح. أ بو الفضل !: 
القاهرة 1967؛ 14 ملثوى, ريا تح. 
حاتم الضامن »؛ بيروت 41983 


الآثار الميخطوطة : 

| شرح السيع الطوال» مكتية الحرم المكي 
الشريف؛ 2 عمدة الأدياء فى معرفة ما 
يكتب بالألف والياء. وق أحسيف القالك 
بإستائيول ٠:‏ مجموع ركم 09 ؛*؛ نسخة بليدن ؛ 
د الكلام عئى عصى ومغزو» مكتبة كويرلي 
بإستنبول؛ 4 الوجيز في التصريف» مكتية 
الثالت بإستانول»؛ 20006 9,. 
3 - وله مصنفات أخرى تعتبر مفقودة ومنها : 
ا -اشتقاق الفعل منالمصدر؛ 

الأضداد؛ 3 الألف واللام؛ 4 ألفات 
القطع والوصل؛ 5 الإيضاح في التمحو؛ 

الزهرة في اللغة؛ 7 شرح الحماسة: 
8 شرح ديوات المتنبي... 


0 0 


© القفطيء ! 
الفضل إبراهيم» 4 خان الفكر المرين بالقاغرة 
ومؤسسة ! الكتب الثقافيه بيروت» 2/ 169 
21 1؛ # ! بن خلكان. وغياأنك الأعان» 


ه الرواة» سكع . . محمد أبو 


بح. إحسات 7 دار صأدر»ء بيبرونثء 
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3 140-139؛ © الذهبي؛ سير الأعلام 
النبلاء»ء حقق بإشراف شعيب الأرناؤوط ؛ 
مؤسسة الوسالة»؛ بيروت ط. 1» [|198م. 
88-02؛ © الصعغديء الوافي 
بالوفيات». نشر باعتتاه أيمن فؤاد سيّد؛ 
دار النشر فرانزشتايز فيسبادن» 
بنا تيو تنكيارته عي يا 
68 --250؛ © الكتبيء فوا 

الوفيات»ء ضح . إحسان عباس.ء دار صادر»ء 
بيروت. 2/ 115- 116؛ © اليافعي.ء 
مراة الجنان» منشورات محمد على 
بيضون. دار الكتب العلمية» رت 
لمنأن» 56 09 #© ! بن قأاأضي شهية 
الدمشقى؛ طبقات ! الشافعيةء تصحيح 
وتعليق ! الحافظ عبد العليم خان؛ ط.اء 
7هم/ 1987م: عالمالكتب - 

بيروتاء 8]/ 250-247؛ © ابن تغرىي 
بردي الأتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومىء المؤسسة المصرية والترجمة 
والطباعة» 6/ 490 © أبو شامة المقدسي؛ 
كتاب الروضتينء تح. إبراهيم الزيبق»؛ 
موسسية الرميالة «بعروت طه. ا 
8 ه/ 1997م. 100/3! © السيوطيء 
بغيةالوعاة» تح. محمد أبو الفضل 
براهيم؛ مطبعة عيسى البابي بالقامرة» 
4م. 2/ 86 - 88؛ © ابن العماد 
اللحنبلي ؛ شذرات الذهب» مكتبة القدسي 
بمصرء 4 - 258؛ © إسماعيل باشا 
البغدادى»ء هدية العارفينء إستانبول؛ سنة 
|5 همهنشورات مكتبة المثنى - بغداد» 
[/520-519؛ © الزركليء الأعلامء 
بيروتء 1969» ط. 3: 4/ 104؟ 


1 ابن الأنباري»: أبو يبكر محمل بِن أبي القاأسم 


© كحالة؛. معجم المؤلقفين»؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت - لبئنان؛ ط. [. 
4ه/ 1993م. 2/ 15] - 1(6.؟ 
© بروكلمان. تاريخ الأدب العربي» ج. 
5 ثر. رمسضان عبد التواب: دار 
المعارف بمصرء ط. 3؟ داثرة المعارف 
الإأسلامية» ط. جديدة؛ ج. [؛؟ © جميل 
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علوش» ابن الأنباري وجهوده فى النحوء 
الذار الحريية لتكعا در اس + البييا 
8١‏ ؛ © دائرةالمعارف الاسلامية 
الكبرىء طهران 416اه/ 1995م 
421 2. 
د. على توفيق الحمد 
جامعة اليرموك - الأردن 


(271 ه / 884 م - 328 ه/ 940 م) 


جورم محمد بن أبي القاسم بن بشار أبو بكر 
ابن الأنباري نسب إلى الأنبار» وهضي 
بلدة قديمة كانت معروفة على نهر الفرات 
على بعد عشرة فراسخ من يغناد [أبن الأثير: 
اللباب في تهذيب الأنساب» /١‏ 86]. وهو 
لغري نحوي راأوية للشعرء نشأ في ببت علم 
ودراية وكان أنوة القاسم بن محمد بن بشار 
(رت304ه/ 916م) عالما اشتهر بمعرفته لعلم 
الحديث والأخبار واللغة. أخذ أبو بكر عن 
أبيه هذه العلومء» ورورى عنه القراءة وعن غيره 
من مشاهير القراء كإسماعيل بن إسحاق 
القاضي (ت 282 ه/ 895م). وأحمد بن 
الهيثم اليزاز. وأحمد بن سهل الأشناني 
رت 300 ه/ 912 م)... وتتلمذ على ثعلب 
إمام المذهب الكوفي في عصره» وبصفة أعم 
فشد سمع من كبار علماء بغداد من رءجال 
العقود الأخخيرة من القرن الثالث... 
وجلس ابن الأنباري للتدريس في سنّ مبكرة 
فكان يدرس ويملي في حلقة من المسجد 


وأبوه فى ناحية أخرى منه؛ ولم يبعش سوى 
سبع وخمسين سنة قضاها في التعلم والتدذريس 
والإملاء:. واضطلع فى السئوات الأخيرة منها 
من الخليفة الراضى بالله. 


عرف ابن الأنباري بتضلعه في نحو الكرفيين 
وتلوع معارفه وعنايته بالغريب والرواية. 
وتجمع المصادر على التنويه بقدرته على 
الحفظ وسعة ما حفظه من الأشعار وتفاسير 
القرآن بأسانيدهاء فقد قيل إنّه كان يحفظ 
ثلاثمانة ألف بيت شاهد على القرآن الكريم 
وماثة وعشرين تفسيرا للقران: وكان يملى 
يدون الاستعانة بدفتر فأقبل الدارسون والرواد 
على «خلقته ومجانسه العلميّة. 

وقد تتلمذ عليه عدد كبير من الطلبة صار 
بعضهم أعلاما في النحو واللّغة والقراءات 
والأدب. وأشهرهم أبو الاسم الزجاجي 
وابن نخالويه وأبو جعفر النحاس وأبو منصور 
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الأزهري وانو على الغالي والمعافى بن زكريا 


وتشير المصادر إلى إعراضه عن اللهو وزهده 
وورعه. وقد كان على مذهب أحمد بن حتنبل 
كما كان منقطعا إلى العلمء لا عيال لهء ذا 
مال ويسار؛ ولكنه وصف بالشح [إنباه الرواة 
8 الداودى» طبغقات المفسرين) 
2/ 2351-230]. 


#ا زومر 


صئف أسنْ الأنباري عدداً من الكتب فى الئسشة 
وأ ستعما لاتها ومعاني المَران وصرم الأشعار 
تجاوز عددهاً الأربعين 9-0 ما أخصاه حائم 
الضامن فى مقدمته لكتاب الزاهر : 


| ه الزاهر فى معاني كلمات الناس : تس . 
حاتم الضامنء دار رةه للنشرء العراق»؛ 
9 1979؛ 2 -الأضنادء تسحجح. 
هوتسمان. ليدين 1882| الشاهرة 
7؛» الكويت 1960؛ 3 - إيضاح الوقف 
والايتداء. تعح. محيي الدين رمضان:» دمشىق 
71 4 - شرح الألفاظ المبتدات في 
الأسماء والأفعال. تح. محفوظ الكريم 
المعصومي»: ممجلة المجمع بدملشق» مججم. 
4 ج. 43-2 5 - شرح خطبة عائشة أْمُّ 
المؤمنين في أبيهاء تح. صلاح الدين المنجد. 
مجلة مجمع دمشسق مسجح . 3 ج. 3 
6 - شرح ديوان عامر بن الطفيل» تح. لايل» 
ليدن 1913: صادر نسخة مصوّرة عن طبعة 
ليدن؛ 7 - شرح القصائد السيع الطوال 
الجاهليات: تح. عبد السلام عارود القاهرة 
3 ط2 969[؛ 8 - مسألة في 


ابن الأنباري. أبو بكر محمد بن أبي القاسم ‏ 8 


التعجب.» تح. محيى الدين توفيق؛ مجله 
آداب الراقدينء؛. 0/5]؛ 9- الهاءات في 
كتاب الله. تح. محمد حسن آل ياسين» 
مجلةالبلاغ. 5-4: بغلاد 976[؛ 
0 - المذكر والمؤنث؛. تح. طارى الجنابي ؛ 
بغداد 1977! 11 - شرح غاية المقصود في 
المقصور والممدود لابن دريد. مخطوط في 
دار الكت المصريه فى مجموع رفخم 3ظظ2 
ممجاميع ؟ 2 - قصينة مشكل اللغة وشرحها. 
نسختان فى دار الكتب الظاهرية) ونسخة فى 
مكتبة البلدية بالاسكندريّة؛ وأخرى في جامعة 
تبعل 213 الأمائى وزكر الرر فل فى 
الأعلام (7/ 227) أنه اظلع عل كتلغه مجيا 
كتبت فى المدرسة النظامية؛ 14 - كتاب 
غريب الحديث: قيل إِنّهِ أجل كتبه كما قيل إن 
حمس وأربعون ألف ورقة أملاه من حفظه 
[معجم الأدباء. 18/ 412]؛ وذكر ابن الْتديم 
أنه لم يتمّه [الفهرست». 82]؛ 5] - شرح 
غريب حديث أم زرعء وكان معروفا في 
الأندلس [تاريخ التراث العربي 8. (/ 275]؛ 
6 - كتاب نلق الفرسء والكتابان يغلب أن 
يكونا لأبيه ونسبا إليه اختلاطا [تاريخ التّراث 
العربي 28 2747/1]؛ 17-الواضح في 
النحو؛ 18. شرح شعر الأعشى؛ 9] - شرح 
شعر الئابغة؛ 0 - شرح شعر زصضير؛! 
|2 - كتاب شعر الراعىي. 


8 افر (طاعتم 
© ابن النديمء الفهرست. بعناية يوسف 
علي الطويل» دار الكتب العلمية؛ بيروت 
- ليتانء ط. 1416ه/ 1996مء 2/ 
120-9: © الخطيب البغنادي» تاريخ 
بغداد: دار الكتاب العر بي ١‏ بير وت 3/ 


ا الأنباوي: جعفر بن أحمد بن يحيى م 


١‏ 186-15؛ © الأنباري» أبو البركات» 
نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء. تح. 
إبراهيم السامرائي» مكتبة الاأتدلس - 
بغلادء ط. 2 1970ام؛ © ياقوت 
الحمويء. معجم الأدباء» دار إحياء 
الترأاث العربى؛ بيروت - لبئان. 
7 313-3106؛ © القفطى» إنباه الرواة, 
تح. محمد أبو الفضل إبراهيى مؤسيسة 
الكتب الثقافية» بيروت؛ دار الفكر العربى 
القماهرهء 208-201/3؛ © العصندى: 
الوافي بالوفياات» نشر فرائز شتاتين» 
قيسابدن 1974م. 345-344/4؛ 
© القاضي التنوخيء تاريخ العلساء 
النحويين من البصريين والكوفبّين 
وعيرهمء تح. عبد الفتاح محمد الحلوء 
طباعة ونشر إدارة الثقافة والتشر بجامعة 
الأمام محمد بن سعود الإسلاميّة- 


الريأضص2 السعودية: 401هر 


406ذ2 


| 08م. 801-178!؛ »© أب والفقداعءء 
البداية والنهاية في التاريخ» مطبعة السعادة 
بمصره 4/ 4- 343؛ © السيوطىء دغية 
الوعاةء» تح. محمد أبو الفضل اراي 
مطبعة السعادة مهس :+ ١/ل66]:‏ 
© الذهبىء تذكرة الحفاظ؛. دار إحياء 
التراث العربى» بيروت» 4/ 844-842؛ 
0 ب وكلجاده تاريخ |الأدب العريبيء 
ترجمة عد الحليل النجار» دار المعارف 
بمصر 2.1961 [/216-214؛ © داثرة 
المعارف الإسلاميّة؛ ط. ج. المجلد 
واحدء فصلء الأنباري أبو بكر ؛ © داثر: 
المعارف الإسلاميّة الكبرى» طهران 
6 995!. 417/2. 
د. توقيق الحمد 
جامعة اليرموك - الأردن 
دذد. خالب ميلاد 
جامعة تونس 


8] الأنباوي. جعفر بن أحمد بن يحيى 


(573 هذ/ 1211م 573 ه/ 1211م) 


جعف بن أحمد بن يحيي بن عبد السلام 

البهلولي الأنباوي (والبهلولى نسية 
إلى قبيلة بنى بهلولء والأنيباوي نسبة إلى 
الأنباء ‏ أنياء فارس). هو من أيناء فارس 
الذين خرجوا مع الملك سيف بن ذي يزن 
الحميرى : كان مولده في إحدى قريتي الفرس 
أو الأنياء من السرسرء ولم تحذد المصادر 
تاريخ مولده [السلوك. ج اء حاشية]. 


ص 297]. كأن أبوه أحمد بن عيد السلام 
عالم الباطنيّة وحاكمها وخطيبهاء نشأ القاضي 
جمفر على مذهب أبيهء ثم تحوّل إلى مذهب 
الزيدية المخترعة (التي تقول إِنْ الله يخترع 
الأعراض في الأجسام)؛ بتأثير من الإمام 
أحمد بن سليمان الذي كان قد بدأ في شن 
حرب على المطرفية. ولما قدم زيد بن البيهقي 


من خرأسان إلى اليمن - بتكليف من الشريف 
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علي بن عيسى بن حمزة السليماني رئيس 
العلماء فى مكّكة لصذ أهل اليمن عن اعتناق 
مذهب المطرفيّة بعد أن انتشر فيهم ‏ أخذ عنه 
الإمام اك بن سليمان والقاضيى جعفر في 
هجرة #محنكة» من بلاد خولان بن عمرو 
[هجر العلمء ج2. ص 1956-955]. 


ثم عزم القاضي جعقر على السفر مع البيهقي 
إلى العراق للاستزادة من العلم والمعرفة؛ 
ولكن البيهقي توفي في تهامة» ولثم تثن وفاته 
عزم القاضي جعفر عن مواصلة سفره:؛ وقد 
أذ في العراق عن القاضي ألحمد بن أبي 
الحسن الكني تلميذ البيهقي» ووجد من بقي 
من الزيدية في العراق قد تحؤولوا إلى الاعتزال 
بعد أن انتشر في تلك الأصماع [هجر العلم. 
ج 2. ص 656؛ السلوك» ج 1» حاشية آء 
ص 297].» البقه بير هذا المذهب. أما 
جعقر إلى العراق ذهو ما 
حدث في البسن بن الالخراق بين الزيقية 
الأولين الذين كانوا على مذهب زيد بن علي 
والهادوية المتأخرين». وهم الذين انقطعت 
صنلتهم بمذهب زيد. وما حصل أيضا بين 
الشافعية في اليمن الأسفل من الاختلاف بين 
عقائد الحنابلة والأشاعرة. ولما عاد القاضى 
جنك عن العراق .منة :352 هن عند عه ددرا 
من كتب المعتزلةء لذلك فإن الفضل يعود له 
في حفظ ذلك التراث العظيم في اليمن» ولم 
تعرف في اليمن قبل إخراجه لها [هجر العلم؛ 
ج 2: ص 956؛ السلوك. ج 1.ء ص 297؛ 
تاريخ اليمن: حاشية رقم اء ص 258]. 
وكذا بعض كتب الأمالي. وأخذ يدرس 
مذهب الاعتزال في سناعء فشي ذلك على 
المطرفية. فدعوه إلى المناظرة» فوافق على 


سيب ذهاب القاضىي - 


الأنباوي: جعفر بن أحمد بن يحيى - 


أن يكود ذلك بين يدى الإمام الجييدن ضبرة 
سليمان» فلم يقبلوا: وذهب إلى وقش ٠:‏ فقام 
في وجهه أبو العمر مسلم بن محمد اللحجي 
من اهل لطييه والنقه يحبى يج العسين» 
فعاد إلى سناعء ثم أخذ في التدريس في 
جانب من المسجد وعلماء المطرفية يدرسون 
في الجائي الآأخره ووقع بيديم خفبام 
ومهاترة؛ وذهب القاضي جعفر إلى اليمن 
الأسفل لنشر الاعتزال هنالك» وقد ناظره 
متي ينعيف الله الهرني نياية خن الإنبادء 
العمراني»: وجرت المناظرة أمام الشيخ 
المسكيني. وقد اختلف مع الإمام العمراني» 
وكتب هذاالأخير كتابا للرد عليه أسماه 
«الانتصار فى الردّ على القدرية الأشراره؛ 
وأجاب القاضي جعفر على الإمام العمراني 
بيكتانب سماه «الدافع للباطل من مدهب 
الحتايل» [هجر العلمء. جاء ص 956- 
7 


للشيخ جعغفر آثار عديدة منها الكتب ومنها 
الرسائل الممختصرةء وهى على الندحو التالي : 
عا اجاج فى لصيس الحرار صم 
مجموع؛ 2 - أركان ١١‏ لقواعد في الرد على 
00-6 3 - الأحياء على شهادة الإجماع ؛ 

- الإبدار والإيراد؛ 5 - إنارة السمراج؛ 
0 المنهاج؛ 7 التابعة في الأدلة 
القاطعة؛ 8 ٠‏ تحكيم الإنصاف؛ 9 - تعديل 
شهادة الإجماع؛ 0 - تشويم المائل وتعليم 
ايا ا فئّة؟؛ ]1 - التنبيه 
على مسائل الرشاد؛ 12 - تيسير المطالب 
إلى أمالى أبى طالي؛ 13 ١‏ خخلاصة الفوائد؛ 
4 - الداقع للباطل من مذهب الحتابل ؛ 


5 إنجبنان بن أتشغ المختار ‏ 184 


5 - الرافعة بالثنبيه بشبهات التمويه؛ 
6 - الدلائل الباهرة في المسائل الظاهرة؛ 
5 سي صا 8 - الصصراط 
كن أ أن تاكر ا 9 - الرسالة 
النتاصحة؛ 20 -الرسالةالفاتحة؛ 
21 -الرسالةالقاهرة؛ 22 -الرسالة 
المطيعة» وغيرهاء وهي كثيرة تعذّ بالعشرات 
وله كذلك عديد التآليف فى نكت العبادات 
وجمل الزيادات في الفقهء وكذلك في 
المسائل الإلهية والمسائل ! لعقلية والمسائل 
النبوية القاسمية والمسائل الهادوية والمسائل 
الشافعيةء وغيرها [هجر العلم. ج 2. 
ص 1958-957], 


(لوس ورد زط جنع 


© زبارة». محمد بن محمد ع بحت العرف 
لنبلاه اليمن بعد الألفاء تح. مركز 


00 إنجبنان بن 


بن أتشغ المختار 
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الدراسات والبيحعوث اليمني؛ 5000 
© عمارة اليمني» نجم الدين» تاريخ 
ال مه 0 المفيد في أخبار 1 
كر اللحواتي ‏ الجكتة 
و ا والتوزيع: ط3. 1985؛ 
© الجندي السكسكيء السلوك في طبقات 
العلماء والملوك؛ تح. الأكوع الحوالي. 
مكتيةالإرشاد صنعاء. ط 01 1993؛ 
© البريهي» عبد ألوهاب بن عبد الرحمن. 
طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ 
البريهي + تح. الحبشي ؛ مركز الدراسات 
والبحوث. صلعاء؛ © الأكوع الحوالي. 
هجر العلم ومعاقلهء دار الفكر المعاصرء 


ببروات.ء 


اناق" 


وربيد» بحم . 


جامعة حضرموت - اليمن 


(.-.ه / ... م - القرن 12 ه/ 18 م) 


وووية بن أتشغ المختار الملقب انجينان بن 
ّ معدن الكتريف الكييشوفء آنه 
خديجة بنت محمد ساعيذك. المعروف من 
تاريخ ولادته أنه ولد فى النصف الأول من 
دق 12 ه/ 17م):؛ وتوفي في نهاية 
(23اه/ 18 م). ودفن بمكان «أُمْ الطيل» 
(20) كلم جنوب إديني مقاطعة واد الناقة؛ 
يقول المختار بن جنكى فى نظم المقابر : 


وسيد تنجد العالم اتنجبينان 
بغور أم الطبل باليسانىي 
نشأ سيدي في حضن والده العلامة انجبنان 
الذي درس عليه مختلف الفنون التى تدرس في 
المعحاظر الموريتانية. ولم يعرف عنه شيخ غير 
والذه» لأن محظرة والده إنجبنان كانت من 
مشاهر المحاظر الموريتانية»: وقد تخرّج منها 


5 2409 


كثير من العلماء مثل المختار بن بون الذي كان 
يقرأ مع سيدي وكان دولته في النحو. 

وقد عرف من تلامذة سيدي سميه سيدي بن 
محمد السعيد. 

كان سياد عالما صالحا عايد! مجاب 
الدعوة معروفا بنجاح رقيتهء وكان خليمة 
والذه انجينان وشيح تلامذتثه علميا وروعيا. 


4 2 
مخطوطات تركها بخطه ما زال يوجد منها: 
١‏ - الذهب الإبريز في تفسير كتاب الل 
العرزيز لمحمذاليدالي موث ستعييد 
2 - القاموس المحيط لمجد الدين 
الفيرزابادي: توجد هذه المخطوطات في 
مكتبة أهل أبياه. ١‏ 


اين أُنْجَبُنَانء عبد الودود بن عبد الله ين ؟حمد 5 


الشيخ محمد عالي (مع) في تأليفه في الجيم 
فقد ذكر أنْ لسيدي شرحًا للسهيل قال إنه من 


8 لاورس ططاعتم 

1[ - الكتابية: 

© الشيخ معء تأليف الجيم؛ © المختار 

ابن جنكيء نظم المقابر؛ © المختار بن 

حاملء الموسوعة؛ 

2 الشفهية : 

© الشيخ محمد السعيد بن محمد ين أبياه. 
د أحمد بن محمد يحيى 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 
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(... ها/ ...م -1268ه / 1851 م) 


-11- الودود بن عبد الله بن احمد ين 

أَنجَبْنانَ الألْمَغِىَ الشَمْشْويٌء «نحوي 
شهير انفرد به من غير نكيرء وأوضح للناس 
أسراره وأعلى مناره.. وبلغ مبلغا لم يبلغه غيره 
9 عصره" كما نعتته صاحب الوسيطء نهو 
إذن واحد من كبار نحاأة اط 0 1 
وعلمائهاء تواتر مترجموه على أنه *كان غاية 
فى الذكاء. والدقة فى البحث! فبالرغم من 
أنه توفي في سن مبكر قبل بلوغه الأربعين. 
فقدانتشمر صليته وعلمه. والتظطلمت حوله 


سشحضصرة مسهورة» وشاعت أنظامه وقصائده:؛ 


ومؤلغاته : وكات طَ نشخاطه مرتكرًا على علوم 


نال عبد الودود قسطا غير قثيل من عناية من 
كيو فى تراجم الأعيان والثقافة الشتقيطية 
بوجه عام؛ فقّد ترجم له صاحب الوسيط: 
وابن حامدء وخصص يحيى بن اليراء فصلا 
لمدرسته وترجمتهء كمأ ترجم له ولد أبّأه 
مُركّرً!ا على أنظامه وكتابه «روض الحرونف. 
وغير هؤلاء. ومع ذلك فأخباره ضاتعة. فلا 
يعرف تاريخ محدد لمبلاده وتضاريت 


الروايات حول عمره وإ تظاهرت على أنه لم 
يعمَر طويلا وأنه عاش في صدر القرن 
الهجري الثالث عشر. ويذكر بعض مترجميه 
على وجه التقريب والترجيح أنه ولد سنة 
8ه/ 1822م: وعاش 30 سنة فتكون 
وفاته سنة 1268ه/ 1851م. 


وهو ابن عم الألفغيين». معذود منهم» تربى 
في بيت مشهور بالعلم والتعليمء فجده 
انجبنان -أو ابنه سيدي- هو صاحب كتاب 
ااشافي الغليز1؛ و شيخ محضرة ذات صيت 
توارد عليها طلاب العلمء ودرسيت بها 
ممختلف العلوم المتداولة في ذلك العصر ؛ مع 
اهتمام خاص بالنحو وعلوم اللغة. واتصلت 
حلقه تدريس الجد بحفيده صاحب الترجمة 
الذق كان موصوفا بالنباهة والذكاء وحذة 
لط 

وقد نهض للدرس فى حداثة سئهء ولا يعرف 
الكثير عن أشياخهء ا ما تذكر المصادر من 
مرذه على ل الشاصيل اللكستر وي 
(ت 1273ه/ 1856م) الذي كان يدرّس في 
أولاد أَشْمْمٌ خْيْبَلة؛ 7 
بطرة بن بونا. كما تشير إلى أخذه الطريقة 
القادرية على يد الشيم سيدياالكبير 


رت 3 اهار 6 ام) وتردده عليه » ومدائحه 


أخزه عنه ألفية ابن مالك 


كنةه. 


وجلمس للتدريس رهو في سن | لشياب» 
وكهامت مدر سمتته التى وصفت بالتخصص 
والعمق»؛ على ركيزتين هصمأ: النحو وعلوم 
اللغمّء فكان بدلك استمرارا وتطوّرا طبيعيين 
للمدرسة البونيّة في اثنين من أهم جوانيها. 
1 من عرفوا بالا خذ عن المترجو: مححمد 
عالى (مع) سن سيذدىي بن سعيد الالششى 
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رت310اهم/م 2 ام ). والتحسن 2 رئيرة 
القنان (ت 315اه/ 1897م). 


4 الس اام 
لم يمنع قَضَرْ المدة التى عاشها صاحينا 
واشتغاله بالغدر ين من إسهامه فى عصركة 
التاليف النشطة يومئذ بيلاده» فترك عددا من 
التصانيف التي ديك بالخروج عن 
المالوف» وبتزعتين بارزتين هماأا: الدراسة 
الأكاديمية المتخصّصة والدراسة التاريخية 


الأدبية. 


وهذه الأثار متفاوتة من حيث القيمة العلمية 
والمتهجيهة ؛ تصل. إلى در جه الحودة والاتشان 
النتحوية. وأهمّها : 

|- ماسد العرب. أربع ورقات من الحجم 
الكبيرء تحدث فيه عن الأماكن التي تكثر فيها 
ذلك نهجا إحصائيا؟ 2- نظم في تاريخ 
الأدب. يهتمٌ بتاريخ أعلام الشعراء والأدباء 
العرب؛ 3- أسواق العرب؛ 4- أسئلة فقهية» 
في العروض ص؛ 6- كنأب روضي الحرون من 
طرة ابن بون؛ وله أشعار يغلب عليها الطابع 
التعليميّ [مقدمة تحقيق «روض الحرون"). 
ويعتبر لاروض الحرونه آهم أعمال الرجل 
واشهرهاء وصو نوع من القراءة للطرة التي 
المعلوم أن «الطرةه قامت على قدر كبير من 
الاختصار وضغط المادة :فى جمل مختصرة 
تبت زر فها ممعطلحات ده الاي سم 9 مواضح 
الإطلاق والتقييد. ومحال الوفاق والخلاف»: 
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وتريّن الاستعمالات الشاذة والنادرة والمؤوّلة» 
حتّى غدت الطرة أشبه ما تكون ابعقبات 
الحواجز التي توضع عن قصد في ميادين 
السياق». واجتيازها يستدعى تمرسا فى مقاصد 
النحاة وتمرئا على المعفت 5 تذليل 
صعوباتها» [تاريخ النحوء ص73 5]. 


وكان عبد الودود بكتابه هذا أوّل من تصدى 
للطرة يفتح مَمَمْلها ويفكٌ رموزها ويترجم 
قسمين : 

أ - تكميل وتفسير الطرة:» حيث توقف عند 
مصطلحأات الإطلاق. والأظهرء والمختار: 
والجعل.؛ والتخريج.. ليبين الوجه المخشالمف 
المفهوم ضمناء وهو بذلك يكمل نقص الطرة 
ويعسر مبهمها. 

ب - تقويم الطرة ونقدها. حيث شكك فى 
بعضى فقراتها التي لم يعثر عليها في مراجعهء 
فرفضها أحياتا معلل بأنها من وضع الناس » 
وصوب بعض مأ بدا له مختلا من عباراتها. 
وبذلك جاء الكتاب سردا لما يمكن أن تثير 
الطرة من مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين: يستعرضه المؤلف فى غلالة من 
الحياد لا تخفى ميله إلى آاراء البصريين التى 
ينتمي إليها أشياخه» وقد كانت شخصيته 
حاضرة رغم طابحع السرد والتقل الذى اعتمده 
متهجا » فكان ريما تدخل مر جبحأاء مضسفًا 0 
عنمدهة أحيانا بعشى المواقفف بيستفيدها من 
معلوماته الخاصة في غير قليل من الاعتداد 
با مقس [ مقدمة تحقيق "«روض الحرونة].. 
ومع أن عبد الودود قال عن كتابه هذا : 0.. لم 


١ 


أجمع ما في هذه الورقات لجهابذة العلماء 
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الراسخين في العلم» وإنما دعاني إليه إعانة 
الميتدئين.."» فإن ذلك لم يمنم الياحثين من 
تصنيف الكتاب على أنه: «بحث أكاديمي 
متنخصشص موجه لنتمخيه المتقفة.. يعبر عن كثير 
من الترف فى اليحث النحوي حيث ينصب 
على الخلافات والاحتمالات المتشعبة في 
مسائل النحو على غرار «الإنصاف في مسائل 
الخلاف: لابن الأنباري." [مقدمة تحقيق 
#روض الحروت:]. 

كما نوّهوا بما عليه الكتاب من إحكام 
منهجى: ورأو! أنه #اسد فراغا فى المدرسة 
التبكوية الموريتائية9! واعتمده العلماء للتدروسى 
فيها حتى صار «لا يستغني عنه نحوي هناكة 
على حد عيارة صاحب الوسيط. «لأنه رسم 
نلشيوخ المحاضر دائرة خطة الدرس» وبين 
أوجه الخلااف وأسس للاختيار الذي اعتمده 
ابن يونا. وفتح الطرق أمام الأنظام التى 
انطلقت في روضه. واتسعت مع اللحسن بن 
زين وابن عبدم0. كما يستخلص ابن أباه في 
وممًا ييرز مدى الاهتمام الكبير بهذا الكتاب 
عقَدُه بالنظم أكثر من مرّة؛ فقد نظمه محمد 
الاهدد فخ ابن المعالى اليعقوبي 
(ت 1330ه/ 1911م). وابن عَيْدَمْ الدّيمانيَ 
رت 1286هم 9ام): ومحمذ برت محمد 
ابن المختار الديماني تلمك ابن عبدم. 


8 هاورو لط تيم 


6 الشنقيطي ؛: أحمد بن الأمينء. الو سيط 
ف تراجم أدباء شنقيط» الخانجي بمصرء 
ط 2 . 6امء ص 2--374: © ابن 


أتجينان ١‏ عبد الودود بن عبد الله. روص 


الل ابن إندراس» محمد ين أحمك بن محمد 


الحرون من طرة ابن بول». نعح. متسل 
الأميجد بن أبات»٠‏ ومحمد الأمين بن 
متحمد محمودء مرقون بالمدرسة العليا 
للأسائذة والمفتشين» تواكشوطء 9082| 

3 © [مقدمة التحقيق. وعليها كان جل 
اعتمادنا]؛ © أبن حامدء المختار. ححيآاة 
موريتانياء جزء الْألْفَغِيينَ؛ مرقون بالمعهد 
الموريتاني للبحث العلميء نواكشوط ؛ 
© أبن الوك يعحيى: 2 ابن شالف 
وأثرها في الثقاقة الموريتانية. مذكرة 


00 ابن إندراس: محمد بن أحمد ين محمد 


35 ه/ م 674 ه/ 75 م ) 


ٍ + سد قبن 
3 


ا ابو القاسم؛ وآابو عبد الله وأبو 
يعقوب. الشيخ. الفقيهء الحكيمء من أهل 


كأن م«جامعاً بين علوم الدية وعلم الطت. فكان 
عارفا بالعربية وأصول الدين. له مشار كه 
حسنة فيها وفي غيرها. وفي علم الطبّء كان 


متقدماأ .ء مجبدا! : ححا دكا - وبهدا العلم كفب .: 


رحل من بلده مرسية. ومرّ بالمغرب الأقصى . 
فأقام بطنجةء ثم انتقل إلى بجاية فى حدود 
سنة 660 ه / 1962 م؛ فأقام بهأء وتولى 
تطبيب الولأة بها. ولمّا ذاع صيته في الطبّ 


إينا 
يننا 


وسمع به الستطان الحغصى المستئصر محمد 
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تخرح مرقونة بالمدرسة العليا للتعليمء 
نواكشوطهء 985-1984!. © النحوي. 
الخليل. بلاد شنقيط: المنارة.. والرباط. 
تونس 1987م: ص 522: © ولد أباهء 
محمد بن المختار. تاريخ التحو العربي 
فى القديم والحديث. إيسيسكوء دار 
انتشريب بين المذاهب الإسلامية» ط. 
الأولى. 2001. صر 600-591 . 

د محمت محمود بن ضصذقه 


جامعة نواكشوط - موريتاتيا 


ابن يعس . ٠١‏ اإستدغعأهء ان تونس ١‏ واتخده 0" 
جملة ١‏ 5 نت وجنلسانه. 


د 0000 : 3 101 : 0 
البحث. ف ميم النظرب .]مسحل فى الدرس . 


أقرأ ببجاية "قانون أبي موسى الجزولي؛ في 
النحو. و#اأرجوزةابن سيناء. فى الطب.ء 
واكليات القانون" وهى أنضا لامرة سينا ف 
الطب. وكانت أبحائه في كل ذلك جارية على 
القوانين النظرية؛: والاستدلالات الجلية. وقد 
وصف تلميذه أحمد الغبريني إقراءة لأرجوزة 
ابن سيناء بأنه كان يجري فيها من الأبيحاث ما 
تعجز الكتب عنه. وقال عله إنه كان إذا سثل عن 
فاه شي الط. ين ما بتو قتف عن الجواب 
إلا بعد النظر. على عادة حذاق الأطناء. 


وه + ##خ 


وممّن أذ عنه ببجاية الفقيه أبو العياس أحمد 
الغبريني. والفقيه أبو عيد الله بن يعقوب» 
والفقيه الطبيب أب و بكر بن القلاس ه وتوفي 
انر إندراس بتونس ستة 674 ه/ 275 1. م. 


7 اسل ( اي 
ها زيخارر 


الأدوية؛ 2 نطم ؟الأدوية المفردةة من 
القانون لابن سينا. وقد أستعاكن فها يتتلميله 


: تزن ممم 
هاور ولط ا متم 
© الزركلي: تمسر الدذينة؛ الأعلام: دأر 
العلم للملايينء؛ بيروت 01986 ط 


الأنديرشي: ابن البلنسي» أبو عيد الله محمد بن أحمد 5 


7 5/ 323: © الغبرينى. أحمدء عنوان 
الاراية» قسن رابخ مونان 4 اللتتركة الوطعة 
لننشر والتوزيع. السجزائر !198. 
ص [102-101؛ © كحاأالةء عسر رضاء 
معجم المؤلفين: مطبعة الترقي» دمشقء 
0 هم/ 1960 8/ 8١31؛؟‏ © محفوظ. 
محمدء تراجم المؤتفين التونسيين؛ دار 
العْربٍ الإسلامى» بيروت 1982. طااء 
701 ##اقمراقني : أبو جيذ الله 
محمد الأنصاري؛ الذيل والتكملة. تح. 
إحسان عباسس.. دار 
3 طاكء 64/6. 

الحبيب بن طاهر 


وزارة الشؤون الدينية - تونس 


الثقافة. بروت 


8 الأندرشيء ابن البلنسيء أبو عبد الله محمد بن أحمد 


(544 ه / 1149م - 621 هم 1224 م) 


ابح عيذ الله محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبداللههء يُعرف بابن اليتيم وابن 
البننسي وبالأندرشيء. محدث وعالم 
بالشراءات. أندلسي 0 أهل المرية 118]اك . 
وأصله من مدينة بلنسية 8ع162هلا. ولد يو 
الأحد الخامس من شوال عام 544ه. وسمع 
منذ صغرهء الحديث النيوي الشريف عن أبيه 
العباس وأكثر عنه. وطاف في عدد كبير من 
5255 الأندلس» بحئا عن لمات وملاقاة 
الشيوخ. فقد رحل إلى بلنسية في رجب من 
سنة 562ه/ 166ام». ولقي فيها أحد قار 


مغرئيها أنا الحسن بن هذيل » وني أيضًا أ 


الحسن بر التعمة؛ وآبا محمد بن عاشره وأبا 
عبد الله بن سعادة. وفى مرسيه 2أن7نال/ا لقي 
أنا ١‏ 0 ب- ن حبيش » رفي مالقةه 121282/ة 
لعي ا با إسحاق بن فُرقول. وأبأ عبد عبد الله بن 
الغتار: وأبا عبد الله لبي الخطيب 
السهيلي. ولقي عدذا أخمر من شيوخ الأندئس 
فى مختلف المدن الأخرىء مثل أشونة 
5111 0): وقرطبة 001000). وغرناطة 
4 وكاتب من ثم يستطع أن يلعَاه في 
بعضى المدن الأخرى» مثل إشبيلية ٠5011118‏ 
حيث كتب إليه منها أبو إسحاق بن فرقد. 


| | الأندرشي»؛ ابن البلنسي: أبو عبد الله محمد بن أأاحمد 5 


وللأندرشي رحلة طويلة خارج الأندلس في 
طلب العلمء ابتدأها سنة 566 أو 567هم/ 
0 مأو 1171 مء شملتت المغرب 
وشمال إفريقياء ومصرء والحجاز. والعراق. 
وبلاد الشام. ويعد رجوعه من هذه ألرحلة. 
تولى مناصب متعندة؛ منها القضاء بدلاية 
8 التي تقع في محافظة المرية الحالية 
ثم تولى الخطبة في المسجد الجامع بقصية 
المرية» وكذلك تولى القضاء فى أنذرشن 
*5)13م8ء ريما لمذة طويلة؛. ونين لقب 
بالأندر شي 


لقى الاندرشى «قن ونعلعه غدذا كميرا| هن 
الفوع: الذي كان يقصدهم فى كل بلد يحل 
به: سواء كان في الأندلس أم المغرب أم 
المشرق. وعدد هؤلاء الشبوخ الذين لقيهم 
وأجازوا له يزيد عن ماثة شيخ؛ وقد أشرنا 
إلى بعضهم في الأندلس»؛ ونذكر قسهًا آخر 
فلوسي ع او اا 


منه الموطا 3 جاز له.وفي بجاية لقي أن متحمد 
عد !ا! 


لحق الاإشبينلي ٠‏ واحضدى سبدب وسمع في 
المهدية من قاضيها أبى يحيى بن الحذداد. 
وبالأسكندرية من أبي محمد العثماني: وأبي 
طاهر السدلفي . وأبى عبد الله الحضرمي »؛ 


وبالشاهرة من أي :محمد عثمان بن فرج. و لقي 
بمكة عدذدا كما مود الشيوخ ١‏ منهم أبو محمد 
التفنارك بن الطباح. وببغخناد أبا الضرج 


الجوزي. وك ده عضت الأترف: م ى أبا 
د مشى» وبالموصل آنأ العضل. عبد الله بن عيك 
الملك السرىي الموصلى. 
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وقد روى عن الأندرشى بالمشرق والأندلس 
عدد كبير من العلماء 50 التقوا بهء وأخذوا 
عنهء أشار ابن عبد الملك المراكشى إلى نحو 
عشرين رجلا مدي [الذيل والتكمكة :. 6/ 
9ه مما يدل على غزارة علمه وإقبال طلبة 
العلم عليه. لقّد كان الأندرشى معدودًا فى 
المجؤدين من مقرئي القرآن»ء حسن التصرّف 
في طريقة الحديث؛ بر المعاملة» جميل 
العشرةء كريم الأخلاق» عدلاً. ئقةٌ فيما 
يرويه. ومع هذ! فقد غمره يعض مناقسيه 
بالاضطراب في روايته. ويبدو أن هذا مبحض 
انهام. لا ينبغي الالتفات إليه. ولو كان ذلك 
صحيحا لما أنخعذ عنه جلة العلماء فى المشرق 
والمغرب والاأندلسء ووثقوه. سروه 
أمثال أبى سليمان بن حوط الله: الذي هو 
من أقراته بالأندلن وكذلك أصحاب. أبى عند 
الله محمد ين الأبار. الذي طلب هو الآخر 
من الأندرشي أن يجيزه في جميع روايتهء فت 
له ذلك في شعبان سنة 610ه/ 1213م. وقد 
استمرٌ هذا العالم بالعطاء إلى أن وافته المنية 
فى 8] ربيع الأول عام ١62ه,/‏ 4 ام في 
طريقه إلى مالقة. فنقل جثمانه إلى المري؛ 


حيث. دفن بجانب والذه بمعبرة باب بعجانة. 


نوواستم 
© المنذرى التكملة نوفيات النقّلة؛ 
تح.بشار عواد معروق»ء القاهرةء مطبعة 
عسي البابي الستين4 935انى: 
5 201 الترجمة 2009؟؛ © ابن الأبار 
الشكهشلة.نكتاتب الهينةع نشثبو هدك 
اللمكار المسمعيني :. القافيرة: 
مكنهينة الكافسى ان 
4615-2 © المراكشيء ابن عبد 
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الملك » الذيل والتكمئة لكتابى الموصول 
والصلة» تح. إحسان عباس » 553 دار 
الثقافة,» 21973 6/ 48-44؛ © الذهبي » 
تاريخ الأسلامء الطبيقة 63. تح بشار 
عواد معروف وشعيب الأرتأؤوط وصالح 
مهدي عياس » بيروت» مؤسسة الرسالة. 
8]إم. ص 66؛ © الدهبي» سير أعلام 
النبلاء» تح. بشار عواد معروف ومحيي 
هلال السرحات» ط3؛ بيروت» مؤسسة 
الرسالة. 6امء 2 252-250؛ 


الأندرشي» أبو العباس أحمد بن سعد 1 


© الصفدي. الوافي بالوفيات. بأعتناء 
هلموت ريترهء ط2. طهرانء. 1961. 
2 116؛ ©ابن حجر لسان الميزان» 
ط2. بيروتثء مؤسسة الأعلميء 
71م. 5/ 50؛ © ابن العماد الحتبلي؛ 
شدرات الذهبء ط2ء بيروت: ذار 
المسيرة.؛ 5/ 96-95 . 
د. عبد الواحد ذنون طه 
جامعة الموصل - العراق 


00 الأندرشىي: أبو العباس حمل بن سعد 


(... ها /...م-750 ه / 1349 م) 


سيو عي مشسر ١‏ وعالم 0 
أصله من مدينة أندذريش (52072ش) من أعمال 
المرية 216513[مْ بالأندلس» مولده بعد سسئة 
0 هم/ 1291 م»ء وقد تلقى تعليمه الأولى 
بهذه المدينة» ثم قرأ القراءات والعربية على 
الإمام أبى عبد الله محمد بن عثمان القرشي 
العاسم بز سيد الخري يو حابر الحرناطي. كب 
قرأ بأندرش أيضا على القاضي القاسم بن 
أحمد بن جابر: وتعفقه به وتولى نيابة القضاء 
ا دقرا وي ا 
ل 0 عي الل سي 
عمر الطنجي الهاشمي. ويبندق 


أن الأندرشي كان يمحشظ قصيدة حرر الأماني 


ووححه التهاني في القراء 8ك 
المثاني» المعروفه بالشاطبية؛ لمؤلمها 
القاسم بن مححمد بن فيرة الشاطبي 6 
المتوفى سنة 590 ه / 4 ! م والمؤلفة 
من 1173 بيتاء فقد عرضها على شيخه أبى 

عدرائلة لصي كي حاتم مالظ كما قرأ 
ينا يعفر القراءات على أبي جعفر أحمد بن 
الحسن الكلاعى. وقد أراد الأندرشى أن 
يستزيد من طلب العلم. فقرر الرحلة إلى 
المشرق في سن مبكرةء فغادر الأندئلس 
تن يكة 717 سوال 1317م واسكير الشعرة 
في مصرء قبل أداء فريضة الحجرء التي كانت 
ولا شكء أحد أهداف رحلته المشرقية التى 
انتهت باستقراره في بلاد الشام. وعدم العودة 
نهانا إلى الاتداس. 


5 الأنسرشي: أبو العباس أحمد ين سعد 5 


وفى مصر درس أحمد الأندرشي النحو على 
شيخ النحاة؛ أبي حيان محمد بن يوسف بن 
على الاندلسي الجيانى: الذى جاء من 
الأندئس واستقر في مصرء وثوفي فيها سنه 
45 ه /344|ا 6. وقد غنوضن الاندرشيى 


على ان حيان كتاس تسهيل الفوائد وتكميل 


عيف انه محمد 0 عمد الله المعروقى بأبن 


مالك الطائي الجياني النحري الفحرفى ننه 
2 ه/ 1273 م. ويما أن أبا حيان 
النحوي كان أيضاً شيخا من شيوخ التفسيرء 
فقد أخذ عنه هذا العلم أيضأء الأمر الذي 
سيكون له نتائج في مستقبل حياته العلمي» 
يؤهله للتأليف في هذا الموضوع. ولسنا 
نعرف مدة إقامته فى مصرء ولكنها على 
الأغلب لم تكن قصيرة؛ لأنها مكنته أيضاً 
من تلاوة القرآن الكريم بالسبع على تقي 
الدين محمد بن أحمذ المشهور يابن الصائخ؛ 


سسعح قراء مسر ٠‏ ومسدهم المتوفى امم 


بخ 
ه / 1324 م [الصفدي. أعيان العصرء 4/ 
1 25]. 


إن شهرة الأندرشى العلمية» تعود بالدرجة 
الأولى: بعد وصوله إلى مدينة دمشق» التى 
اتخذها موطنا ومستقرا قاكين لدلة تشرسب من 
دالا نين سسئة » مجرى. وفاته. وقد قصدعا شي بداية 
الأمر ثلا سمتزادة 56 طلب العلمء حشيب» نو جه 
إلى كبار علمائها للا خد عنلهمء ومنهم الشيخ 
0-1 الدين على بن معحمود المونوي الصوفي 
الم لاوا 8 م. الذي كان 
علي رأس ممم حضة سوم اد شق . وببوة 
الأتدرسى الحديت من القاسم بن عساكر» 
و ير ه. لذنك فقد أصبح مؤهلا أن بأخدّ عنه 
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طلبة العلم؛ فتصدر للإقراء بالجامع الأموي , 
وشغل الناس. وكتب كثيرا بخطه [ابن رافع. 
الوفيات. 2/ 129]. وأصبح ميجلسه يجذب 
كبار علماء العصرء أمثال شمس الدين محمد 
ابن أحمذ بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 
48ه/ 1347ام. الذي جالسه وقال عنه فى 
المعجم المختص بمحدثي العصرء أنه شيخ 
العردة كى وو د ورج كذى انبره كلما 
كاك ديفا مهيا عن الناسء شارك فى 
المعنائل »وبر في العدوم تاروع قاضي ابن 
شهبة. 2/ 677]. 
لم أشار معاصره صلاح الدين خليل بن 
يبك الصفدي المتوقى سنة 764ه/ 1262: 
إلى براعته فى علم النحوء وورعه وانعزاله 
, إعتمام أو 
مالاحظة لما يجرى حوله من الجتودانت 
سياسية في بللاد الشام الذ1لك: وهو ورد 
مللاحظة ندل على اعتزاله». وتكريس وقته 
للعلم و/ لدراسة والتاليف. فى بيته ألتواقع فى 
الجامع تحت المئذنة الشرقية. فيشير إلى لقاء 
صفح بيلة وبين الاتارشي في سياس فالس 
القضاة تفي الديند معحمف بن عبد اللطيف بن 
يحيى السبكي المتوفى سنة 744هار 1343م 
فجرى الحديث عن عزل الأمبر تنكز بن عبد 
بى سمعفيد نأائب دمشق 


عن الناس. دون أن يعير أ 


اللهعييت النين ١‏ 
(739-712ه/1338-1312م). ال 
قبل نحو خمس سنوات. فاستغرب 
الاتدرقى» وثال مسعتهيا د.وهلا أنبيك 
0 كيل له: نعمء وجاء بعذه أريعة 

نواب. فال الأندرشي : “ مأ علمت بششيء من 
هذاء وما فى ذهتى أن تكر أمسكه [أعيان 


العضيرعء 7/1 27-216 ], 


7ج سنس سس ا ا 0 


يشير عماد الدين إسماعيل بن عمر المعروف 
بابن كثير المتوفى سنة 774ه/ 1372م+ كما 
ينقل عنه ابن قاضي شهبةء إلى أن الأندرشي 
آلف مصنفات في النحو وفي التفسير». 
ذلكء وأنه كان ايالسي يحفظ كثيراً 
من الشواهد والمثل ٠‏ حتى أنه سمع من يفضله 
ول نك رون البية وكثرة النقل. 
وعلى أي حال فقد اتفق معظم من ترجم له 
على براعته فى النحوء ويدل على هذا قيامه 
بشرح كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. 
للشيخ جمال الدين بن مالك الطائي الجياني 
النحويء فى أربعة مجلدات شرحا حسنا. كما 
قام أيضا 0 واختصار كتاب تهذيب الكمال 
فى أسماء الرجالء للحافظ جمال اندين 
ومتسدين الو المزى المتوقن سينة :742 
١41م.‏ وقد أشار حاجي خليفة إلى هذا 
المختصر باسم العمدة في ممختصر تهذيب 
الكمال والأطراف؛ [كشف الظئون:» 
١! 0 2‏ ]. كذلك شرع الأندرشي في كتابة 
مؤلف كبير خاص بتفسير القران الكريم: 
كرّس له معظم وقتهء فكتب منه مجلدا 
واأحدا ٠‏ حسيما يذكر ابن رافع [الوفيات» 
2 129]. لكنه لم ينجزه. 
وباسحتناء شرهةالكتين: لم تصلنا اسفاء 
فؤلفاك اخخرئ للاتدركى »+ على الرعم مق 
إشارة بعضص المؤرخين إلى أنه كع كيز لمات 
رةء وكأن بارعا في علوم متعددة. ويستظهر 
باس الى ناينب الاسل والفرعي» في 
الفقه المالكى. ولكن لدة ا 
مؤلفاته فى هذا المجال. وقد تحول في أواخر 


غنمره إلى اليدهي التناقعى» وتوقى الى هر 


الأندر شي »؛ ابو العياس أححمدك بن سعد 00 


ذي القعدة من سمنة 750 ه / 1349 مغ بعد 
إصابته بعلة الإسهال؛ ودفن بسفح جبل 
فأسيوث:؛ بترية الماضىي السبكي. وقد ظل 
الأندرشي مخلصاً وفيا للعلم والعلماء» حتى 
بعد وفاته» حيث أوقف كتبه على أهل العلم. 
وجعل أمرها تقاضي العٌضاة. 


8 سناجتم 
© الصفدي. أاعيان العصر وأعوان التصرء 
تح. علي أبو زيد ورفاقه» دمشقء دار 
الليشيس ك دجس 8 [/ 217-216. 
4/ 251؛ © الكتبيء عيون التواريخ» 
ي المجمع العلمي 
العراقي برقم 2 و59353. الورقة 116؛ 
© ابن رافع. وفيات ابن رافعء. تعح. صالح 
مهدى عباس » بيروت. 7 الرسالة. 
72 .»+ 2/ 129-127؛ ©ابن الجزري: 
غحاية النهاية في طبات كك عني 
بنشرهء ج, در اععكيكو از + :حك 2ه .جدروت 6 
دار ! لكب العلميةء 1980. 56-551 
© ابن فاضي شهبة» تاريخ ابن قاضي 
شضهبة تجح. عدبالن درويش. دمشق» 
المعهد العلمى المرتسى للدراإسات 
العربيةء 1994 676/2: © م.نء 
طبقات النحاة والتغويينء معخطوط مكتبة 
الأوقاف ببغداد رقم 110ء عن نسخة 
المكتبة الظاهرية بدمشقء الورقة 85 أ؟ 
© ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنه فى 
أعيان الماثة الثامنة. تح. محمد سعيد جاد 
الحسق.ء طذ2: الماهرةء دار الكتب 
الحديةخقفء 2.1966 8 5 اله 


طبقّات اللغويين والتحاة. نح. محمد أبو 


نسححة خطية مصورة فى 


5 الأندلسي: مسححمفك الأنتصاري 5 


الفضل إيراهيم؛ ببرونكثا 6 اليشككمسة 
امعصسريةء 4 ]ء [/ 309. الترجمة 


5 © الداوديء طبمّات المفسرين ؛ 
تح. على محمد عمرء القاهرة؛ مكتية 
وحبةء. 2.1972 [/م42-41. الترجمة 
8 © إبن القاضى المكناسى.؛ ذرة 
الجحاق فى امنا الرجال: نح مفيد 
الأحمدي اتيق النوره» الشاهرة. دار 
التراث» وتونس:. المكتبة العتيقةء» 
0 .؛ / 75. الترجمة ١.100‏ و33اء 


الترجمة 613+ © أبن العماد الحنبليء 


8# الأندلسيء. محمد الأنصاري 
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شدرات الدهب » بيروت؛: ذار المسيرة؛ 
6/ 1656!؛ © حا جي خليفة.» كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والغنوذ»؛ بيروت؛ دار 
الكتب العلميةء 1992غ» عن طبعة 
إستانبول 1941. 406/1. 2/ 1162لء 
0 [5؛© كحاله. معجم 
المؤلفينء دمشقء مطبعة الترقيى. .١957‏ 
!/ر 231. 

أ.د. عبن الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل 


(القرن 9 ه / 15 م) 


يندرج محمد الأنصاري الأندئسي ضمن 
ت >>> ونيو زلاتدتبى الدون ترلوا قاس 
في أواسط القرن التاسع الهجري. ويعلم ذلك 
من المقدمة التي وضعها لكتابه الموسوم 
ب #رسالة السائل والمجيب وروضة نزهة 
الأديب8. فلقد جاء فيها بأنه قد ألف هذا 
الكتاب برسم “الحاجب الأحظى الوزير 
الأرقت (.ء ي) أن زكرياة مهب بنرياتة: 
الذي مات بفاس فى سنة 852 هجرية» منْ 
بعذما كان وزيرا للسلطان عبد الحى المرينى. 
والظاهر أن محمدا الأنصاري قد ابتلى بالأسر 
فى الأندلس قبل نزوله إلى فاس. ذلك ما 
بعك امسسا يوي يم البارات المبثوثة 
بنفس الكتاب من قبيل تلك التي يقول فيها: 
اإلى أن هم القدر ونودي بالسفر إلى بلاد 


الروم كما كنا مروم فدفعنا له فى غير وقته 
(...) وقد أنشيت الفتنة أظفارها وأوقدت 
بالجزيرة نارها (...) متعرضين للإهانة 
وخا تضصين بحورا من الميحنة. إلى أن من الله 
بلطفه العميم. وانجلى ليلنا البهيم". أو الى 
يقول فها كذلك: المأ رميت بسههم الااضطرار 
عن قدر من الاقدار إلى بلاد النصارى ابادعم 
الله وطال المقام بين اظهرهم". وبالاضافة 
إلى ذلك » فمحمد الأندلسى يذكر فى غير ما 
مرة بأنَ أسباب تأليفه لرسالة السائل والمجيب 
تكمن فى ضرورة إعلام من #يمكن أن يبتلى 
بهم (أي بالنصارى) من المسلمين#. 


أمَا الكتاب في حد ذاته. ذما فتئ مخطوطا لم 


و 
ا ”ا ع 
ا 
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| - نسيخة الخزانة العامة بالرباط رقم 178 
ج» وتقع بذيل الجزء الثاني من زهر الأكم 
للعوسى عارية عن تاريخ التأليف والنسخ. 
بح السو كي سيم ني ريدم 
السطور. 2 - نسخة مححفوظة في ' نفسى الخزاتة 
تحت رفم 8 دهء وهي مبتورة الأخر؛ 
بحيث إنها تقف في الباب السادس والعشرين 
من الكتاب. ولقد سبق أن تناولها بالدرس 
الإحسان عياس؟ فى إحدى مقالاته .3 - نسخة 
خاصة كانت في ملك الفقيه المحقق محمد 
المنوني. ولد وصفها بأنها مبتورةالأرل 
بورقةء ونخالية من تاريخ التأليفء وفرغ 
ناسخها من إنتساخها في فاتح محرم من 
2 ! ! هجريه. 
ولقد وزع محمد الانصاري الأندلسي كمابه 
على خمسة وثلاثين بابا تتفاوت في الطول 
والقصر. والواقف عليها يتضح له بأنْ مؤلفها 
قد رام بها الإسهام في التأليف في مجالات 
معرفية مختلفة ومتعددة ومتباينة. فهل يرجع 
هذا الأمر عنده إلى مبجرد رغبة فى بسط ثُعَافته 
الشمولية؛ أو الإعلان عن شخصيتة المشاركة 
في مختلف العلوم والفنون؟ يقتضى الجواب 
عن مثل هذا العورن اسعحضاد المتنشي 
المفترض لهذه الرسالة. فالظاهر أن متحمد! 
الأنصاري الذي صرح في غير مرّة بأنه يكتب 
لمن قد يبتلى من المسلمين بالنصارى ويمتحن 
بمجادلتهم. قد راع بتأليفه أبوايا عديدة في 
اللغة والحكاية والتاريخ والمنطق 
والطي والوعظ وأصول الدين وأصول الفقه 
.. الخء : تمكين متلقيه من جملة من المعارف 
المساعدة على مجادله النصارى والذود عن 
ديته. أما المعارف الأساسية لهذه المجادلة. 


|الأدبف و 


الأندلسيء محمد الأنصاري' 8 


وتقئيتها ومنهجيتهاء فلقد خصص لها أطول 
باب من أبواب كتابه وأهمها على الإطلاق؛ 
وهو الياب الأخيرهء أي الباب الخامس 
والثلائين : الذي يقول عنه بأنه هو الباب الذي 
دعاه أصلا إلى تأليف كتابه. 


والأساقفة فى بعض مدن الأندلس النصرانية 
من مثل «مجريطة و “#سلمنشة" و 7شيقوبية". 
ولقد انصبت هذه المجادلالات على دعاوق 
مختلفة ومتعددة» استقطبت جل نقاط الخاللاف 
بين الإسلام والتصرائية بوصمهما دينب 

متغايرين ومتصارعين في أن واحد؛ من مثل 
إنكار النصارى لنبوة محمدء. واعتراض 
المسلمين على ألوهية المسيح وعلى التثليث 
وعلى ما يتفرع عن كل ذلك من مشكلات 
عقدبه و شمر عي متعذددة. 

في أوَل هذه المجالس عرض أحد كبار 
الأساقفة دعوأه المتمدحورة حول مل مجه لدينه 
وتعر يضةه بالا سللام ونتبيه. ولمَد اعتر ض محمد 
الأنصاري على مضمون هذه الدعوى 
بمجموعة -0 الاعتراضات. وملعهاً بالنقض 
المدلل. ولقد انصبت هذه الاعتراضات على 
نقد أصول النصرانية وأسهاء وبالرجوع إلى 
المراحل المتقدمة من تاريخها. فاتخاذ 
دارم الصلطليب أسا م وار تمب لالم 
في بودي يود واد يه 
صلباب تدعوه لكي يآخذها ويقاتل بها أعداءه. 
واتخاذهم من التثليث أهم معتقد لهم؛ يرجع 
فى الأصل إلى ما شرعه لهم الأساقفة 
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الى جتمعون بأمر من بفس نفس الإهسبراطور فى 
ا المسكوني. ع أن الأنصاري 
بمجمع تمق وَلْمَدَ خصضك مسحهماد 0 
نقده للتثليث فى هذا المجلسء باعتراضه على 
مضموت دعوآاه عند النصارى؛ لكونها أيه 
تستلزم من محكم نصوصهم الإنجيلية» وإنما 
من عدم ملاذءمة تاوئلذرتك أساقفتهم لهذه 
النصوص ٠.‏ ومصادرتهم على المطلوب الذي 
هو التثليث. كما عضده كذلك» باعتراضه على 


اعتمادهم لمنهج قساف ن “الخالق بالمخلوفين 
والرب القديم بالمحدثين' في تحصيلهم لهذا 
المعتقد. 

لاد 00 المسمه ليه 


عرض دعوى النصارى المتعلقة بمعتقداتهم في 
صلب المسيح والاتحاد والحلول والخلاصء 
واستدلا لاتهم عليها. فبالنسبة إليهمء. اقتضت 
رحمته أن يصلب ابنه فدية للأنبياء على ذَلبه 
الذى ارتكبه فى الجنة» مثلما اقتضت رحمته 
أن يصلب أيبنه و للانيياء وتخئيصا للأآدميين. 
ولنقض هذه الدعوى ومتعهابلور محمد 
الأنصاري مجموعة من الاعتراضات بين فيها 
كيف ان التصضارق. يسسون فن هذا التضماز 
الجور :إلى الله.من حيث ا يروموت تقيد عه ة 
«كيف على أحكم الحاكمين أن يحاقب أبناء 
أيناء الأنبياء فى آباء اباء الأباء*. كما استدل 
فيها كذلك على بطلان حلول الرب في عيسى 
واتحاده بد؟ لاستحالة اجتماع #الاله القديم 
الباقفي مع الجسم المحدث الغاني»". ولقد عاد 
فى المجئلس الثالث من مجائس مناظرته 
عا لد رز إلى تاد من المياكف 
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ليغصب هذه المرة ادلتهم عليها التي حاوئوا 
الريسها حا بجا لي 1 لقران عن !| لمسيح من 
كونه: #رسول الله وكلمته ألمَاها إلى مريم 
وروح مله#ء ومهماً جاء في صلاتهم التي 
اولوق افيها: 
القدس*؛ ليبين لهم بأن هذه النصوص لا 
تسمح لهم إلا بإضافةه المسيح إلى الله “على 
سبيل التشريف والتكريم٠»‏ ولا تستئزم أبدا 
الاعتقاد في ألوهية عيسى ء. أو خلول الرب فيه 
واتحادةن به. 


#“باسم الاب والابن والروح 


وعلى الرغم من أنه كان من المفروض أن 
يدور المجلس الرابع من مجادلات الأتصاء دي 


الا جرعاة داريو يه إلى عرشو اليد 
وبلويةه إلى الرب. لقّد تحداهم فى هذه المرة 
1ه أ | 1 .0 » 

بان يانوه ولو بتص واحمدل من تلصوصهم 
المقدسة يقول فيه المسيح بأنه «إله أو ابن 
إلمف ليجعلهم بذلك عاجزين عن رفع 57 
التحدي. ولينتصر تبعا لذلك لمعتقده في 
المسيح من حيث كونه نبي معصوما لا يجوز 
له »أن يتكلم بهذا القول العظيم". 

آأمافيى| : لسجحجفسسر | لخامسر | مسي هم لدم 
المجادلااتء فلقد ذهب فيه ارئيس كشبة 
الملك (النصرانى) وحاجيهه إلى أن القرآن 
تسمه يشهد بصبحة اليهودية والنصرانية. سلمأ 
لا تشهد التوراة ولا الأناجيل بصصححة الاسلام. 
تذلك اجتهد محمد الأندلسي في منع هذا 
الاعتراضض. بعودته الى بعضي الآبات 
المخصوصة من التوراة والإنجيل . لتنا 
بالشكل الذي يسمح له بأن يجد فيها تبشيرا 
يبممجىء محمل وتضعحهة -0 وعئى ىن البيان 
بأنه قد سلك فى هذا المضمار ما يسلكه عادة 
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غيره من المسلمين فى مجادنلتهم للنتصارى 
بتأويلهم لما جاء في إنجيل يوحنا عن البشارة 
بمجىء البارقليط؟؛ وأن المقصود به محمد 
يه وما جاء فى كتاس #التثنيةه وصحفف 
#أشعيا؟ و #إرمياء» و#حبقوق؟ و"ادائيال» عن 
نفس هذا الأمر. 

فى المجلسر السادسن والأخير من مجادلاته 
المعقد 'ابمجريط #: اعترض الأنصاري على 
دعوى أسقفين حاولا نقضص تصورات 
المسلمين للجنة (التمتع بلذات المأكل 
والمشرب والمنكح) وللحياة الزوجية في 
الدنيا (تعدد الزوجاءت)ء بوصفها تصورات 
حسية خسيسة» وشهوانية شبقية في أن واحد. 
غير أن الأنصاري تصدى لهما بنقض هذه 
الدعوى بنقضين مختلفين ومتكاملين. فمن 
جهة: تخبر التوراأة والأناجيل عن الأنبياء 
الذين تزوجوا وتسروا بأكثر من واحدة»ء مثلما 
تتحدث كذلك عن المسيح الذي وعد حواريه 
بالأكل في الجنة. ومن جهة ثانية» فإن المنهج 
الذي اتبعهالأسقفان لإبطال اللذات 
المذكورة. يعتمد القياس الذي لا يصح في 
هذا المضمار؛ إذ لا يصح أن يقاس «#احال 
الدنيا حال ألجنة؟. 

ولمّد كان بإمكان الأنصاري أن يكهى البات 
الأخضير م: أبواس كتابه بهذا 55586 
السادس.. غير أنه أبى إلا أن يعقد قصلا أخخيرا 
لينتصر فيه مرة أخرى لصحة تبوة نبيه وللطبيعة 
البشرية الصرفة للمسيح. وكأن ذلك ما كان 
ليكفيه وليشفي غليله » فلقد فضل أن يضع هذا 
الانتصار فى قم أحد الرهبان» ليعير بدله عن 
ذلك. ويدافع عنه. ولا غرو في ذلك». قلقد 
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عودتنا كتب المبجادلة بين الإسلام والتنصرانية 
بأن ينتصر فيها كاتبها على مجادليه ويفحمهم 
يتضح مما سبق أن محمدا الأندلسي قد راهن 
فى مجادلته للتنصارى على الانتصار إلى دينه 
والثود عن مععتو فن السميح وتى لبية: 
وبذلك أدرج بالفعل الياب الأخير من كتابه 
ضمن إداب الممجادلة الدينية التى استهدقت 
خدمة الإسلام بالاا بلس وعممان الستمراريعة 
مرك أهلها الذيية غلبف علبهم التصارى». 
فأضحوا مهددين بالتنصير. 


8 لم ولط متم 
© الأنصاري. محمدء رسالة الساتل 
والمجيب وروضة نزهة الأديب. نسخة 
الخزانة العامة بالرباطء رقم 178 ج. 
© عباس» إحسان؛» رسالتان على غرار 
الغفران والتوابع والزوابع. مجلة 
اللصيال العزريي + العدد 4غ ص 110- 
3 ها السرى» محمد ,مناقشة أضيرك 
الذياتانت فى المغري الوسيظ والعديت 
مجح اليف العلمى؛. العدد 3. 2.1967 
ض 32-23؟ © العسري» متحمذ عد 
الواحده قواعد المناظرة وأخلاقياتها من 
خلال مجادلة محمد القيسي ومحمد 
الأنصاري للنتنصارى بالأتدلس» مجله 
التاريخ العربيء العدد: 1]5.ء ص [33-. 
9. 
د. محمد عيد الواحد العسري 
جامعة عبد الملك السعدى - تطوان - 
المغرب 


7 ابن أنسء: الإمام سالك 00 


0 ابن أنس» الومام مالك 


422 


(حوالي 93 ه/ 712 م - 179 ه /795 م) 


مالل بن ا نس بن أبي عامر بن عمرو بن 


الحارث » الأصبحي. الحميري» 
انو حك" إللهى ام دار الهسجرف المحشدت »ع 
الفقيه» أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنةء 
المنورة في تاريخ غير مدقق يتراوح بين سنتي 
0ه/ 708م و97ه/ 715م. 


يظهر أنه نشأ في بيت علم إذ نقل الزرقاني أنه 
ورث العلم عن أجداده. كما ذكر أيضا أن 
مالكا سمع من تسعمائة شيخ فأكثرء دون آن 
تكرن له رحلة لطلب العلم. فقد كان ملازما 
المديلا ود لبر تير دار نافع مولى عبد 
الله بن عمرء وربيعةالرأي» وابن شهاب 
الزهريء وأبن هرمزء ونافع القارئ... وفي 
كلمة يمكن القول إن مالكا هو وريث علم 
المدينه كلهء هذه المدينة التى كانت تمثل عشا 
تلصحابة ولتعلماء. إذ نات سا مهاه ذرياك 
انحو عشرة ألاف وباقيهم تفرى بالبلدان". وقد 
ورث فقهاء المدينة السبعة علم هؤلاء الصحابة 
الذي انتمل بدوره إلى مالك عن طريق كبار 
شيوخه إذ إن مالكا يقابل جيل تابعى التابعين. 
لهذه الأسباب يعتقد مالك وأتباعه في أفضلية 
البدية عن 1 يمار ند وغييا موقفهم 
هذا بأحاديث نبوية» ومن هنا يأتي أحد 
الأصول الأساسية فى المذهب المالكي وهو 
إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة الذي 
يقدمه مالك أحيانا على الحديث الصحيح. 


مسلازمة مالك للمديئنة التى توجد على طريق 
الحح ؛ ساهمت في اوس خيرة وبالتالي كثرة 
تلاميذه. كما ذكرت المصادر أنه انتصب 
لتدريس العلم وهوابن سبع عشرة سنة 
واحتاج إليه شيوخهء وروى عنه الكثير ممن 
تآخر عنه. وتتلمذ له 
الأمراء مثل موسى ين المهدي العباسيء 
والخلفاء مثل هارون الرشيد. فققد وجه إليه 
هذا الخليفة ليأتيه فيحدثهء فقال: #العلم 
يؤتى'. فقصذل الرشيد منزله واستند إلى 
الجدارء فقال مالك: ايا أمير المؤمئينء من 
إجلال رسول ائلله؛ إجلال العلم": فجلس بين 
يديه فحذثه. كما تتلمد له مئات الطلبة الدذين 
تقاطروا عليه 
أن بعض المالكية جعلوا محتوى الحديث 
النبوي التالى يخص مالتكا بالذات: #يوشك 
أن يضرب الناس أكباد الابل في طلب العلم. 
ا أعلم من عائم !ا المديئةه. 

ومن ك5 من سمع منه من مكة نذكر 
الشافعيء ومن العراق محمد بن الحسسن 


0] 


تشدمه أو عاصره: أو 


مسن كل ضوم و-خجدناء إلى حد 


اد بمحد و ل عالما 


الشيبانى ضصاحب: آبى حتيقةء وهن مضصر 
القالوت المصرى الشمير العتى عيد الرسيات 
ابن القاسم. وعبد الله بن 5257 وأشهب بن 
عبد العزيزء فيما تجاوز عدد تلاميذه من 
المغاربة الثلاثين» نذكر من أشهرهم على بن 
زياد التونسي- وعبد الله بن فروخء وعيد الله 
ابن غانمء وأسد بن الغرات؛ كما تتلمذ له 
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عدد من الأندلتسيين ربما تجاوز الاثنى عشر 
نذكر منهم عبد الرحمان بن موسىء وعيد 
ألرحمأن بن عبيد ألله: وسعيد يد عبدوس.؛ 
وسعيد بن أبي عندء ويحيى بن مضر القيسي» 
وطالوت بن عبد الجيار المعافرى٠‏ وقرعوس 
ابن العباس. وخاصة الغازي بن قيسء وزياد 
ابن عبد الرحمان الملقب شبطون.ء اللذان 
تنسب إليهما المصادر دورا رياديا فى إدخال 
موطأ مالك إلى الأندلس » ويحيى 0 يحيى 
الليثئىي صاحب الرواية المشهورة للموطأ. 
وبالأندلس انتشر مذهب مالك ومالك لا يزال 
على قيد الحياةء كماانتشر ذلك المذهمب 
بالمغرب الإسلامي ثم بغرب إفريقيا وغيرها... 
من الناحية المادية». يبدو أن مالكا كان فى 
ابتداء أمره ضيق الحال...إذ لم يكن له دار 
بل كان مكترياد» ثم انقلب حاله فيما بعذ 
وأصبح يعيش فى يسر نسبي إذ من جملة ما 
خلفه مالك بعد موته ماثة عمامة؛ وخمسمائه 
زوج تعل. وخذ كان مورد عيشه من التجارة؛ 
فيما يبدوء إذ ذكر تلميذه عبد الرحمان بن 
القاسم أنه اكان له أربعمائة دينار يتجر له بها. 
فمنها قوام عيشهه. هذا إلى جانب الجوائز 
والهدايا التى ثأثيه من أصحايبه أو من 
البلطانى فتلي 

اختلفت المصادر فى سيب تعرضه للجلد على 
يدي والي المدينة أياء أبي جعفر المنصور,. 
قيل إن هذا المخليفة نهاه عن حديث *ليس على 
مستكره طلاق*: فحدث به مالك؛؟ وقيل إنه 
لم يبد اعتراضاً على ثورة محمد بن عبد الله 
العلويء المطالب بالخلافة. وريما أختى بأن 
الناس بأيعوأ بني العباس وهم مكرهون وليس 
على مكره يمين» وهو أمر نستبعذهء كما 
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نستيعد ما ذهب إليه كارل بروكلمان من أن 
مالكا كان يتشيع. 

كان مذهيه يسمى مذهب أهل المديئة. ثم 
ارتبط باسم مالك في مرحلة لاحقّة ليصبح 
المذهب المالكى. وقد ريط يوسف شاخت 
هذا التحول بظهور العدهب الكتاقفى» يبنا أن 
الشائعى عير أول إماء :ارقط ودعه باسحهة 
فمأا كان من أتباع مالك إلا أن نسبوا مذهب 
أهل المدينة إلى مالك فأصبح المذهب 
المالكى. ويعتمد هذأ المذهب على جملة من 
الأصول اعهلف المالكية فى تسورد عدذها 
ونذكر منها الكتابء رالعيه وإجماع أهل 
المدينة أو عمل أهل المدينةء والقياس: 
والاستحسانء والمصالح المرسلة...وقد عرف 
مالك ببعضها في الموطأ لا سيما عمل أهل 
المدينة والسئة. 

يعتبر مالك من كبار الممحدثين؛ قال فيه 
الشافعى: إذا جاء الحديث عن مالك. 
فاشدد يديك به1؛ كما سمى أمير المؤمنين فى 
الحديةم وقد قكحن هالك الموطا بالحديت» 
فاعتيره اليعضص. كتارب حديث» فيما اشتيره 
أخرون كتاب فقهء بما أن مالكا وضع فيه 
الحديث بغرض فقهي. على أن مالكا ألف 
الموطأ في فترة لم يقع فيها بعد ضبط قواعد 
علم الحديث. وشروط الصحة فيه؛ لذلك لم 
يظهر مالك في الموطأ بالغ اهتمام بمسألة 
الأسائيد وسلاسل الرواةء فكان «ثلث الموطأ 
مرسلا أو مقطوعا بلا أزمة كمايقول 
المحدثونه. ورغم ذلك يظهر أن المغاربة 
انفردوا! باعتبار الموطأ صحيحاء ومن هنا 
إلحاقه بالصمحاح الستة. 


عناية مالك بالحديث ساهمت فى جعل 
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القدامى يصنقونه ضمن أهل الحديث»ء تمشابلته 
بأهل الرأي نعني الحنفية. إلا أن رواية ابن 
خلكان والياقعي حول ندم مالك» في أخريات 
ه. على استعمال ر ايقن تساهم في الشك 
0 التصنيف. وقد اتخمتلف البأحثود 
فى هذه المسألة. ويبدو أن ماانتهى إليه 
الشيخ الفاضل ابن عاشور هوالأقرب 
ا ده لرأى معمول به لدى 
المذاهب السنية الأربعة» لكن مع اختلاف في 
يت داشرته لديها. ويتم د في ذاماث 
المذهس الشافعى وأخيرأ المذهب الحنيلى. 


على أن إعتماد مالك على الرأي يظهر بصفة 
واأضحة فى ميدان الفقهء بخلاف ما يخص 
المسائل العقدية. فقد أظهر في هذا الشان 
تمسكا واإضحا بظاهر النصوص وبأقوال 
السلف. وعلى هذا الأساسء فيما يبدو؛ ذكر 
الفراد بل أن المذهب المالكي هو الأكثر 
تمسكا بالشكليات من بين المذاهب الأربعة. 

عرف مالك من جهة أخرى بثباته على الحق؛ 
وصرامته فى إقامة الحدود. فقد هذد مالك» 
والي المدينة: بعدم التكلم في العلم في صورة 
عدم ضرب عنق رجل قتل أخاه وأخذ ثوبه 
بمحضر أبويه اللذين طلبا العفو. كان أيضا 
شديد الورع في الإفتاء ويكره العجلة فيه. فقّد 
ذكر عبد ألله , بن أبي حسان اليحصبي أن مالكا 
سثل لاعن اكنتين واكشبرادرة سبالة + :فما أجاب 
إلا فى اثنتين منها». على أنه لم يتربع للإفتاء 
إلا بعد أن شهد له بذلك أكثر من سبعين 
شيخا. أيدى أيضا أعتراضا على ما أطلق عليه 
الحيل الشرعية. ورأى فيها منفذا للإفلإات من 
الأحكام الشرعية»ء وقد شاطره في هذا 
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المنحى سحئون بن سعيد ناثر المدهب 
المالكي بالغرب الاسلامي. رفض مالك 
كذلك الخوض في المسائل الفقهية المبنية 
على الافتراضات. وقد خالف: فى هذا 
الشآن. الأحناف الذين كلموا الجا عنها 
متعللين بوجوب الاستعداد للبلاء قبل وقوعه؛ 
فيما كان مالك يقول: #دعها حتى تمع». وقد 
صد مالك أسد بن الفرات عندما أكثر عليه من 
التشقيقء وقال له: «هذه سلسلة أبنهة سليسلة» 
إن كان كذاء كان كذ!...إن أردت هذاء فعليك 
بالعراق0. كما يستنتح من بعض الروايات» أن 
مالكا كان يحترم من خالفه في الرأي. فقد 
روي عنه أن الرشيد شاوره أن #يعلق الموطأ 
فى الكعبة؛ ويحمل الناس على ما فيه*. فقال 
فنك لذ تلبدل م نان مساب رسيول الله 
اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلاد.ء وكل 


متسب اا 


تون عالك بالمديةة, وعناى عله عبن اللي 
محمد بن إبراعيم المعروف بعيد الله بن زينب 
والى المدينة لهارون الرشيدء ودفن بالبقيمع 
بالمدينة. 


41 ال لان 
]| «الموطأًهى. وصلتنا منه روايتان كاملتان 
طبعتا. واحدة لمحمد بن الحسن الشيياتى »6 
وأخرى ليحيى بن يحيى الليثى سمعها من 
مالك في سنة وفاته نعني سنة 179ه/ 7935م 
وقد طعن نورمان كالدار فى أصالة هذه الرواية 
وفى صلححه نسبتها ء فأحسن ميكلو شس موراني 
الرد عليه. وصلتنا أيضا قطع أخرى من الموطأ 
نشر يعضهاء مثلا نشر الشيخ محمد الشاذلي 
التبشر نا وضكنا من رواية علي بن زياد 
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التونسي» ونشر عبد المجيد تركي قطعة من 
رواية القعنبى : كما نشر قفطعا أخرى منه.., ؛ 
وتتميز الشروح على الموطأ بالكثرة» وقد 
عرقنا بها كل من كارل بروكلمان وفؤاد 
سزكين بصفة مستفيضة؛ 2 - #رسالة*» فيها 
تحذير للمخليفة هارون الرشيد ووزيره يحيى 
البرمكي» وقد شك السيوطي في صحة نسية 
هذه الرسالة إلى مالك؛ 3 #مسائل 
وأجويعها» رواها عبدالله بن الحكم 
رت 214ه/ 829م) وسمعها هو وعبد الله بن 
وهب وعبد الرحماتن بن القاسم! 
4 #الأحاديث» التي رواها على أرجح 
الاحتمالات مالك» وليست موجودة بالموطأ: 
لم رويت وتتاولتها الدراسات بعد ذلك. 


38 عم ناور لطر تيم 
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الأئمة المقهاء. القأهرةء» 1931/ 1350غ» 
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© الشكعة. مصطفىء الأئمة الأربعة» 
القاهرق 2.1979 اج 2غ © نجم الدينء 
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الجامعة التونسية 


0 ابن العرء الربيخ ابن زياد اليسكري اللحراساتي 


(..ها/...م-139ه / 759 م) 


الربيع : بن زياد البكري الخراساني 

لصسروزي البصريء ويقال: 
الحنفي ا و وقال محمد 
ابن سشعك ف طيقات البيصريين والبغداديين 
والشاميين والمصريين 0 : «أخير عمار 
ابن نصر أن الربيع بن أنس من بكر بن وائل 
ومن أنفسهم». والمشهور اله انه آهل 
البمصرة؛ ولمًا طليه الحجاج بن يوسم شرب 
إلى خراسان فأتى «مروه وسكن قرية متها يقال 
لها !يرّرَء إلى أن ماتء وكان قد طَلِبَ أيضًا 
يخراساكن حين ظهرت دعوة بني العباسس . 
0-0 الدين يوسف المي تهذيف 
الكمال في أسماء الرجال. تح بشار عواد 
سعروف» ص 1239-238]. 


ولئن لم تحدد لنا مصادر التاريخ وككبي 


التراجم تاريخ ميلاد صاحب الترجمةء ولم 


تسعفنا بتفاصيل ذات بال عن هذا العلم سوى 


ماذكرته من أنه كان من حفاظ ورواة 
التابعين» وأنه كان قد لقي منهم عبد الله بن 
عمر وجابر بن عيد الله وأنه سمع من جليّه : 
زيد وزيادء من أنس بن مالكء ورَفيّع بن أبي 
العاليه؛ والحسن البصري». وصفوان بن محرز 
كما أنه أرسل عن أمّ سلمة زوج النبى ين. 
فإن النعوت التقّريضية العديدة التى إستعملها 
عند التعريف يه تدلّ على شغفه الشديد بالعلم 
وكثرة رحلاته فى طلب الحديث. وخر صضه 
الكبير على تبليغ حصيلته العلمية وروايتها على 
أوسع مستوىه؛ حيث قال أأحمد بن عيد الله 
العجنىي في «الكقات» ' ابصرئ)٠‏ صدوى»: 
ثقةه. وقال أ بو حاتم في 'الجرح والتعديل' : 
#«صدوق» وهو أحبٌ إلى فيما يرويه عن رفيع 


لب سشحس يوس يبر |00 


ابن أبي العلية الرياحي مما يرويه عنه أبو 
خلدة» [محمد بن سعدء الطبقات الكيرى من 
اليصريين والبغداديين والشاميين والمصريين 
وغير هم+ ج 7»ء ص 120]. 

وحدّث محمد بن إدريس عن المنذر التميمي 
الحنظلي الرازي (ت 327) قال: حدذثنا عبد 
الرحمان قال: سألت أبي عن الربيع بن أنس 
من أحب إليك في أبي العاليةء الربيع أو أبو 
خلدة؟ فقال الربيع أحب إلي. وقال التسائي : 
لين به بأمن. شاء الله من ذلك يروي لى 
عن الحسن البصري» وليس من يوم إلا أسمع 
منه ما لم أسمع قبل ذلك». 

للا مما 

ولمًا ارتوى بالعلم ونضجت عنده الرواية تفرع 
الربيع بن أنس للتدريس فأخذ عنه سفيان 
الثوري؛ وسليمان بن عامر اليرزي؛: وسليمات 
ابن عامر التَيمَىَء وسليمان الأعمى وعبيد الله 
ابن زخحر الإفريقى» وعيسى بن يزيد المروزي 
الأزرق؛ والليث بن أبي سليم» ونصر بن 
با 0 ويعقوب بن قعقاع 
الأزدي» وأبو جعفر الرازيء» ومقاتل بن حيّان 
وغيرعمء وكتب عنه ب «مروه المغيرة بن 
مسلم السراج الفسملن: وأخوه عبد العزيز 
القسملي» وعبد الله ابن الميارك . وغعيسى بن 
عبيد الكندي» والحسين بن واقد المروزي. 
ترجم له كل من: محمد بن سعد في 
الطبيقات. ج 7. ص ٠369‏ والبخاري في 
ناريخه الكبير. ج 3 رقم الترجمة 924 
والعجني في ثقاته بالورقة 14» وأبو حاتم في 


الجرح والتعديل. ج التر جمة رقم 4 . 
وابن حبّان في مشاهير علماء الأمصار عدد 


ابن أنس؛ الربيع بن زياد البكري الخراساني .. ا 


الترجمة 987: والحافظ الذهبي في سير 
أعلام النبلاء. ج 6: ص 169». والخزرجي 
في الخلاصة: ج 1غ عدد الترجمة 2015. 
ونعتوه بما هو عالى #مروة في زمانه. ودذكره 
محمد بن حبّان البستى في «الثقات» و كال: 
«الناس يتقون من حديئه ما كان من رواية أبي 
جعفر الرازي عنه لأنْ فى حديئه عنه اضطراباً 
كبيرا» وقال البستي أيضًا في كتاب #«مشاهير 
علماء الأمصار؟ : «كل ما فى أخخبار الربيع بن 
أنس من المناكير إِنّما هي من جهة أبي جعفر 
الرازي". ونقل مغلاطي في "إكمالهه ج 2غ 
الورقة 1.4 2 واين حجر في التهذيب ج 3 
ص 258. أن معاوية بن صائح قال عن يحيى 
ابن معين: اكأن الربيع يتشيع فيفرط". 

وقاف أبو متحمد البندار محقق كتاب اتهذيب 
الكمال في أسماء الرجال» للمزّي: *لم أجد 
له رواية واحدة في كتب الشيعة مع طول بحثي 
عن ذلك" |السافظ شمس الدين الذهبى؛ سير 
أعلام البلاء ج 6: ص169]. 00 


لم ينقطع المترجم له عن الندريس في اختفائه 
يمرو من طلب الحجاج له وبقَي تلاميذه 
يتخلصون إليه ويسمعون مته؛ [ابن حجر 
تهذيب التهذيبء ج 3» ص 238). 

وتواصلت إفادة تلاميذه منه حتى وهو فى 
السجن؛ قال أبو إسحاق عبد الله الطالقاني 
ان المنارك: #اغطيت ششين ذرعما دن 
أدْعِلْتٌ على الربيع بن أنس في سسجنه 
وسمعت منه أربعين حديثاا وكان عبد الله 
يقول: "ما يسرّني بها كذا وكذا لشيء سماه 
يف0 وأصحاب !! ركم إلا المزي في 


عليه. 0 اديه مقطعات. وفمال 


5 الأنصاري الأندلسي» أبو عبد الله محمد بن أبي النطظور 5 


الحافظ الذهبي في [سير أعلام النبلاء ح 03 
ص 64]؛ سجن الربيع بن أنس ثلاثين سنة 
وسجته أبو مسلم تسعة أعوامء وتحيّل ابن 
المبارك حتى دخل عليه وسمع منه. 

ونظرا إلى طبيعة المثاقفة التي كان عليها 
الناسن فى زها نفع والقاتنة اساسا حلن اترواية 
إقراء وأخذاء سماعا وعرضاء لم يترك الربيع 
ابن أنس آثار! مخطوطة سوى ما تناقلته عليه 
كحت الحديث بدابة من زمين العدوين: كال 
الحافظ الذهبي: «حديثه في السنن الأربعةه. 
وفي وفاته قال محمد بن سعد في طبعّات 
البصريين: مات فى نخعلافة أبى جعفر المتصور 
سنة 139 هل وقال المرّي: لما هرب الربيع 
ابن أنس من الحججاج أتى «مروه وسكن بقرية 
#برز»» ثم تحوّل إلى قرية اسدوّرَةء وكان فيها 
إلى أن مات سئة139ه., وقال أبو يكر بن 
أبي داود: “امات الربيع بن أنس في ذكْر وقاة 
المترجم له بين سنتى 139 و 40] هاا 


ا لثامتم 
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مشاهير علماء الأمصار» تصحيح ١‏ م. 
قلايشهمر : مطبعة لمجنة التأنيف والترجمة 
سنة 1959م! © العسقلاني. ابن حجر 
تهذيب التهذيب.» جح 3 ص 2239-238 
ط معجلس إدارة المعارف النظامية. حيدر 
أباد الدكن» سنة 325] ه؛ © محمد بن 
سعد الطبقات الكبرى فى البصريين 
والسكذاذوي: والشاحيية 27 
و عسسر هم 3 7( ص 120»ء دار بيروت 
للطباعة والنشره؛ بيروت 1308 هم/ 
8م؛ »© الذهبي: الحافظ. شمس 
ادير ١‏ شسير أعسللام اليد 6ن ج 6 
ص 170-169 مؤسسة الرسالة. ط 8. 
بيروت 992ام؛ © المرّي». جمال الدين 
يوسفا. تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» تح بشار عوّاد معروفاء. ج 3غ 
ص 2390-238: مؤسسة الرسالة.ء ط 22 
3 ه/م 1992م. 

د جعين مسريو 


جامعة الزيتونة - تونس 


الأنصاري الأندلسيء أبو عبد الله محمد بن أبي المنظور 


(... ه(/ ...م -330 ه / 948 م) 


ابن عبد الله محمد بن أبي المنظور عبد الله 
اين حعسان الأنصاري القاضى 
والمحدث» أصله من الأندلسء وبهأ ولد فى 


جزيرة طريفة (121118) على مضيق جبل طارق. 


توفي بالقيروان عن عمر يناهز التسعين» يوم 
السبت لعشر بقين من محرم سنة 337 ه / 
0 تموز 984 م. ينتمى إلى الأنصار الذين 
عيروا إلى الأندلس فى آثناء الفتح . ويقال أنه 


وه لل 0 اللأنصاري الأندلسيء أبو عبد الله محمد بن أبي المنظور 000 


كان من موائيهم لا من أنفسهم. ولا تعرف 
ظروف هجرته من الأندلس إلى القيروان» 
وهل عاجر مع أسرته؟ أم أنه خرج في رحلة 
الحج إلى المشرق» ولم يرجع إلى الأندلس 
بل استشر في القيروان واستوطنها. 


وتعد رواية المالكى الأكثر تفصيلا عن ابن 
أبى المنظورء وهو يعتمد في ذلك على أبي 
عد الله الحسين بن سعيد الخراطء المؤرخ 
القيرواني الذي كان يعيش في أواسط القرن 
الرابع للهجرة/ التاسع الميالادي. والمالكي هو 
الوحيد الذي ينقل عن الخراط دون تسمية 
كثايهء وعنه تقل من حجاء بعده من المؤرخين. 
وممتا ا ل 
عن اين أء بى المنظورء أ بو الحسن علي بن 
محمد المعروف بالقابس, (ت 403 ه / 
والووابة .وله نان ايه #الدلخصن لما قن 
سيب من الحديث المسنذه. 0 أين الابار. 
ري ا الوواعيات عتيق بن خلف 
١‏ م جيبو 4 المؤرخ! لقيروانى المشهور 
(ت 422 ص / 0 م) [التكملةق ل/ 
4 


ابتدأ ابن أبى المنظور رحلته المشرقية فى 
العقد الثالث من عمرهء لأنه التق :فى العراق 
الدينوري» وسمع منه الحديث. وتاريخ وفقاة 
و هو سنة 276 ه/ 889 م2 أي أن 
شرم أب 1 بى المنظور كانت حين التقائه به تقل 
بالتأكيد عن ثلاثين سنة. وليسى من المعروف 
كم استغرقت رحلتهء وييدو أنها لم تكن 
قصيرة لأنهاء شملت إضافة إلى الحجاز حيث 


أدى مناسك الحج؛ كلا من اليمن والعراق. 


ومن شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث في 
مكةء أبو الحسن علي بن عبد العزيز البغوي 
رت 286 ه / 899 م) المعروف بشيخ 
الحرمء وله مسند في الحديث. وسمم في 
اليمن من أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن 
عياد الدبري رت 285 ه م/م 808 م)ء وو 
من رواة كتب عبد الرزاق بن همام؛ فسمع 
ابن أبي المنظور عنه كتاب اختلاف الناس في 
الفقه. كذلك سمع الحديث في اليمن من 
المحدث العالم! المصنف عييد بن محمد 
الكشوري الصنعاني (ت 284 أو 288 ها/ 
7 أو 901 م)» الذي اشتهر بمصنفه في 
التاريخ» المعروف باسمه. أما أهم أساتذته 
في العراق» فهم إسماعيل بن إسحاق القاضي 
(ت 309 ه/921م):, الذي كان عالما 
بالقرآن» والحديث. واللغة. والأدب. 
والفقه. كذلك الحارث بن محمسكد بن أبي 
أسامة التميمى اللسسغدادي (ت 282 هم 
5 )وهر محدث صدوق» له ممته فى 
الحديث يعرف ياسمه. ْ 


وضنلٌ تلامدته» أنذين سمعوا مئه الحديث» 
أحمد بن محمد بن عيد الرحمن التميمى 
القصري (322 ه/ 957 م)ء الذي كان ثقة 
يكثر السماع والكتابية عن المشايخ في 
(0 هم/ 957 م)ء الدي حرف بكثرة مؤلقاته 
فى ممسختلف انواع العلوم. وعبد الله بن 
التيان» وهو أحد كيار فمّهاءالميروان 
0 

ويعد بن أبى منظور من العلماء المخضرمين. 


0 الأغل فى إفريقية»؛ لم 
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قضى نحو أربعين عامًا من عمره في ظل 
الدولة الفاطمية التى قامت فى المغرب سسنة 
(297 ه / 909 م)ء واتخدت من القيروان 
عاصمة لها. ثم اختط أول حكامهاء عبيد الله 
أبن المسهدي (322-207 هم 934-9م) 
مدينة المسهدية. وانتقل إليها. ولكن القيروات 
و العلمى والثقافى في 
المغرب الأدنى. ولا يح تشير المصادر الستسيرة 
إلى أي دور إداري أو سياس لابن أبى 
المنظور في ظل هاتين الدولتين اللتين عاش 
فى كتمهماء فاستكتاء توليه قضاء القيروان» 
قبل نحو سئتين من وفاته [عياض» ترتيب 
المنذارك. 5/ 330). وكان يعيش من العمل 
فى التجارة» ويمارس نشاطه العلمى والثشا 
فى إسماع الحديث. ولكنهء والسيب مجهول ؛ 
انقطع عن الأسماعء وأغلق عنه هذا الباب» 
[ الخشنى» طبقات: ص 3 |]. 

وكانت ولايته للقضاء بتكليف من أبي الظاعر 
إسماعيل المنصور بن أبي القاسم (341-334 
2 9522-5 م) حفيد عبيد الله المهدي. 
وكان لعلو سن ابن أبي المنظور» وبجلاله 
قدره. وعلمه واحترامه من قبل أهل القيروان» 
دور فى هذا اصش ختيار. فقد كان كميها 
مالكيًا عالمًا بأصول الفقهء ذا سمت وخشوع 
وتغى. ولكن العقاضي عياض بر موسى : 
وام بيس سي له صلا قه 
6 0 إسماعيل ابن أ لانن ا 
أنه خطوة سيا سبية ؛ كان ال قبا كين 


المالكى على القيروان» لاسيما وأن فتنة يزيد 


مخلد بن أبي كيداد. كس وا 
أرجاء الدولة ا الماطمية امر تس المذا ارك. 
5/ 529]. 


وتشير غالبية المصادر التي ترجمت لابن أبي 
المنظور إلى تمنعه عن قبول منصب القضاء في 
القيرواتء وأنه لم يقبل إلا بعد شروط شرطها 
على الحاكم إسماعيل بن أبي القاسمء فقد 
قال له: *لا آلتَزم لك هذا الأمر إلا على أن 
لا آخذ صلةء ولا أركب نكم دابّة» ولا أقبل 
شهادة من طاف بكم. أو قاربكم.ء ولا 
أذممكم في شىء:ولا أحذا يسببكم. ولا 
أركب لكم مهئنًا ولا معزيا. فأجابه إلى ذلك. 
والتزم له ما شرط عليه. وقال له: فإذا لم 
تأخذ صلة فمن أين تعيش؟ قال: بها اعبار 
الآنء فقّال له : اذ تركي:وانت شيخ كبير؟ 
فشقال: الجامع قريب من داري» 001 
المشي إليه8 [المالكي»: رياضء 2/ 358]. 


وقد سار ابن أبي المنظور بموجب هذه 
الشروطء والتزم بهاالحاكمالفاطمي 
إسماعيل ٠‏ ولكتنا نجد في رواية أبى عبد الله 
محمد الصنهاجى . ما يناقض بعض. هله 
الشروط». نو أنه كان للقاضى ابن أبى 
المنظور دور أكبر فى الحياة العامة والساي. 
تت كان إسيات| المسيوي عنديا بفادر 
القيروان يستخلف عليها فتاة (مدام) ويأمره أن 
لا يقطع أمر! دون القاضي محمد بن أبي 
المنظور [أخبار ملوك بني عبيد؛: ص 35]. 
ويشير الصنهاجي أيضا إلى خروج القاأضي في 
جماعة من وجره القيروان للقاءالأمير 
والسلام عليهء وتهئئته بالفتح بعد قضائه على 
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فتنة أبي يزيد مخلد بن كيداد؛ وكذلك ركوب 
القاضي إلى مجلس الأميرء ثاني يوم وصوله 
«فأدناه وقربه وأجلسهه [ص 46-45]. وهذا 
مبخالف لشروط القاضي في عدم الركوب إليه 
مهنمًا أو معرّيا. 

ومهما كانت علاقة القاضي ابن أبي المنظور 
بالحاكم الفاطمي إسماعيل المنصور»ء فقد 
عرف عنه العدل في أقضيتهء وتحريه للحق 
وإيثارهء لا تأخذه في الله عرّ وجل لومة لائم. 
وهناك أمثلة عديدة على تحرّيه الحق» وعدم 
قبول الشفاعات فى المسيئين» حتى لو كانوأ 
من أصحاب إلنة ف والعترية من السلطة. من 
الأمئلة على ذلك أنه حبس امرأة اشتهرت 
بالفسق ومخالطة السفهاء.: وضربها وسجتها 
في القلعة. فتوسطت لها جارية الأصير 
إسماعيل المدعوة (قضيب): والتى كانت لها 
محرقة كبيرة عنكدف فارمئلات ذاه الستطان 
(سلاف) إلى بيتهء؛ فطردها القاضى» مهندا 
بضربها وحبسها مع المرأة المسيئة» قائلا : 
:إذهبى لعنك الله ولعن من أرسلك". وحيئما 
افكت الضارية:(تفبي» إلى الأمير تضرف 
القاضي» وذكرت له ما جرىء قال لها: إنه 
لا يستطيع عمل شيء لهء لاسيما وأنه لم 
يستلم منهم صلة؛ ولم يركب لهم دابة» وأنه 
لا يقدر على عزله: لأنه يريد صلاح البلد 
[المالكي» رياض» 2/ 1361-360]. 

© تساك 

على الرغم من أن ابن أبي المنظور كان عالمًا 
غلبت عليه الرواية: وكان له إدراك وسماع 
كثيرء إضافة إلى علمه بأصول الفقه المالكيء 
وانهة كنا نشول الحشني.» [ضشقات.». 


الأنصاري الأد » أبو عبد الله محمد بن أبي المنظور 3 
بي 


ص 173] لاكتب علما كثيراة: لكتنا ومع 

الأسف لم نعثر على مؤلفات تركهاء ولم 

تذكر المصادر أية كتب صنفها هذا القاضي. 

باستثناء الإشارة إلى عدله وإيثاره للحق 

والتزامه به. 

7 
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8] الأنصاريء أبو طاهر إسماعيل بن خلف 


(... ه /ل. 


م- 455 ه/ 1062حن) 


هرق أب طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد 

الاتضاري الترتسطى الاتدلشى ثم 
المصري المقرئ النحوي الاديب. ينتسب إلى 
سرقسطة (282288028) (بلدة مشهورة في شرقي 
الأندلس وتقع غربي برشلونة بإسبانيا الآن. 
تنسب إليها جماعة من العلماءء أخذهما 
التصارى من المسلمين ستة 512 هر 
]| ام). 


ولا نعرف شيئا عن أسرته سوى ولده -جعفر بن 
إسماعيل الذي كان مقرنئاً. وهو معذود من 
تلاميذ والده أبي طاهر كما سيأتي ذكره. 


والإمام أبو طاهر الأتصاري علم من أعلام 
القراه الأندلسيين الذين يعتبرون مراجع في فن 
القراءات الشريفء وقد شهد له العلماء بإتقانه 
لهذا الْمن وبراعته فيه. 

وقد سكتت المصادر عن تعيين تاريخ ميل" ده 
وإن كانت ذكرت مكانه وهو سرقسطة. وقد 
رحل مترجمنا إلى مصر ودرسس بها علوم عصره 
من قراءات ونحو وعربية وأدب وغيرهاء وتلقى 
تكويته العلمي على العديد من الشيوخ. منهم 

أبو القاسم عبد الجيأر , بن مد ارو 
المعروف بالطويل (ت 420 ه / 029! م). 
وهو شيخ القراء في زمانه فى مصر؛ وصاحب 
كتاب #المجتيى! فى القراءات. وأبو الحسن 
علي بنإبراهيمالحوفي (ت 430ه / 
8م صاحب كتاب «البرهان في إعراب 


القرآن» وقد لازمه وأخذ عنه كثيرا حتى لقب ب 
#صاحب الحوفي5. 

وقد تتلمذ على يدي الإمام أبي طاهر 
الأنصاري عدد كبير من أهل العلم. مشهسم 
ولده جعفر بن إسماعيل الذي روى القراءات 
عن أبيه سماعا وتلاوة؛ وروى أيضا كتاب 
#العنوان" من تصنيف والدهء وأخذ عنه القراء 
الواردون فى سلسلة السند المتصل بالامام ابن 
الجزري (ت 833 ه/ 429! م) [النشرء 
(/ 65]» وجماهر بن عبد الرحمان الفقيه: 
وأبو الحسين يحيى بن علي المصري 
المعروف يباين الخشال ا (ت 504 ه/ 
0 ح) شيخ الإقراء بالديار المصرية في 
ا 

وقام أبو طاهر برحلة من الأندلس إلى 
مصرلتلقي العلوم على شيوخهاء واستوطئها 
وحدث بهاء ثم عاد إلى سرقسطة؛ ومكث 
فيها إلى أن توفي ودفن بها. 

وقد عاصر الإمام أبو طاهر الأنصاري عهدين 
بالأندلس #أولعيا: جزء من زمن الخلافة 
الأموية بقرطبة» ابتداء بالدولة العامرية التى 
ايها المتصعون تق ١‏ بي عامر (نت 392 ه / 
2[ م وهصى فسرة جروب أهلية وصراع 
حول المخلافة. . ومن ميزاتها تهاالايجابية 
انتصاراث المنصور العديدة على المسيحيين. 
وثانيهما: انهيار صرح الخلافة الأموية وقيام 
دويللات على أنقاضهاء وهي قصيرة العمر 


حكمها أمراء يعرنفون في التاريخ بملوك 
الطوائف». ودويلاتهم مفككة منهوكة يغلب 
عليهاالخلافاء» وقد سمطت تباعا فى يد 
مركا سي لل ني افع ا لسن 
ص 218-16» قنسنك وزملاؤه: دائرة 
المعارف الاسلامية» 243-42/3 ترجمة 
محمد ثابت الفندي وأصحابه]. 
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وأما الوظيفة التي كان مترجمنا قائما بها فهي 
الإقراء والتدريس» وقد تلقى عنه الطلبة فن 
القراءات والتفسير وعلوم العربية والأدب. 
وكان يقرئ بجامع عمرو بن العأص بمصر. 


0 يي 
صنف الامام أبو طاهر الأنصاري عذدة مؤلمات 
في علوم القرآن والقراءات تدل على غزير 
علمه وواسع اطلاعه ودقة نظرهء وصي. 
1 - المطبوعة : 


١‏ - العتوان في القراءات السبعء تح زهير 
زاهد وخليل العطيقء دار عالم الكتب للنشر ؛ 
ط. 2 بيروت لينان 406! ه/ 986امء 
وهو مختصر كتاب الاكتفاء الاتى ذكره شرحه 

عبد الشظاهر بن تنشوان الجذامى المقرئى 
رت 9 ه/ [251[ع). 0-6 5 
مخطوط؛ منه نسحخة بجامعة كمبريدج رقمها 
7 (12): وعدد أوراقها 250. ونسخة بأيا 
صوفياء السليمانية» إستنئبول» تركياء رقمها 
5. وعدد أوراقها 228. ونسخخة بالثور 
العثمانية» إستنبول تركياء» رقمها 80 [الفهرس 
الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ؛ 
إصدار المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلاميةء موسسة اله السغي عمان الأردنء 
7 / [1202-20]. 
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2 - الممخطوطة : 


2 - الاكتفاء في القرا ات السبع؛ منه نسخة 
في النور العثمانية بإستنبول تركياء رقمها 3.3 
[الفهرس الشامل» 1/ 81]. وهو مصنفف كبير 
الحجم عظيم الفائدة» جعله صاحبه ذكاثيا 
للمنتهى والمبتدية كما عبر هو نفسه بذلك 
فى يه كتاس « العئوان» [ص 39]. بسط 
ى الأسانيد والرواياات المتقولة عن الأئمة 
القراء السبعة ورواتهم» وتوسع في أحكام 
القراءات وقواعدها من حيث العرض 

والتوجيه والتعليل؛ 3 - إعراب القرآن» منه 
نسخة في جزأين .٠‏ بدار الكتب الوطنية بتونس. 
الجروءع الأول: رقمه 8 وعدد أوراقه 
5 ]. وبه قطعئان: الأولى: من الديباجة إلى 


“ الآية :252 شرة مسورة العشرة: .والكانية: مين 


الآية 106 من سورة المائدة إلى الأية 13 
من صسورة الأنفال. 

الجزء الثانى : ركمةه 9.؛. وعدد أوراقه 
8. وفيه الاعراب من الآية 18 من سورة 
الأنفال إلى ألآبة 21 مين سورة العنكبوت. 
والملا حظ أن هذا الجزء به نقصص.ء حيث لا 
سحل أثر! عراب سورت طه ؛ وسورة الأنبياءء 
وسورة الحج كما أن النقص موجود أيضا 
بالنسبة إلى سورة الكهف فإعرابها غير كامل. 
وتوجد نسخة أخرى من البجزء الثاني 
بالإسكندرية مصرء رقمها 3475 ج. 

3 - المفقودة : 

4 - ديوان شعر؟؛ 5 - مختصر كتاب الحجة 
لأبى علي الحسن بن عبد الغغار الفغارسي 
يت 377ه/ 7 م ). وكتاب الحعجة هو 
كتاب الحجة للقراء السبعة» مطبوع متداول. 
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٠‏ اليل فار 
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هه الأنصاري. -جابر ين عبد الله 00 


8 الأنصاري. جابر بن عبد الله 


(.... ه/م. هم-ق78 ه/697 م ) 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 
تعلبة بن حرام بن كعب بن عملم بن 
سلمة. الصحابي الجليلء المجتهد الحافظء 
الأنصاري الخزرجي الشلمي (بفتحتين)؛ 
المدني الفقيه. صاحب رسول الله بل وابنٌُ 
صاحبيه. كان يُعلٌ من فقهاء ء أضصحاب رسول 
الله. وكان رسول الله يناديه ا 
روى عن النبي وعن أبي بكرء وعمرء وعلي»: 
وأبى عبيدةء ومعاذبن جبل» والزبير بن 
العوامء وطلحة؛ وأبيى سعيد الخدري» وأبي 
هريرة» وروى عن أم مبشر زوجة ريد بن 
حارثةء وعن أم شريك» وأم مالك» وغيرهم 
من الصبحابة والتابعين. 
روى عنه عبد الله بن المسيب وعطاء بن أبي 
رباح وسالم بن الجعد والحسن البصرىي 
والحسن بن محمد بن الحنفية وأبو جعفر 
الباقر ومحمد بن المنكدر ومجاهد والشعبي 
وطاووس ورجاء ين حيوة ووهب بن منيه 
وعمرو بن ديئنار» وخلق كثير غيرهم. 
كان أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله في 
العقبةالثاتيةء وكان جابر بن عبد الله 
أصغرهم سئاً. وشهد بيعة الرضوان تحت 
الشجرةء أخرج البخاري ومسلم عن جابر أنه 
قال: "كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا 
رسول ائله عند : أنتم اليوم خير أهل الأرض'. 
وشهد المشاهد كلها مع رسول الله إلا بدرأ 


ات ل 
واحدا لرعايته شؤون أخواته. 


قال جابر: غزا رسول الله يد إحدى وعشرين 
غزوة بنفسه) غزوت معه تسع عشرة غزوة 
ولم أشهد بدراً ولا أخدا - منعاني أبى (عبد 
الله) ملما قتل عبد الله يوم أسحدء م اتخلل 
عن رسول الله تنلا فى غزوة قط. أخرجه 
مسلم. 

وكان أول غزوة غرّاها مع رسول الله ككل هي 
خيراء الاسده ولم يؤذن موا 
أخدا أن يشهد حمراء الأسد إلا جابر بن عبد 
النهء وكان رسول الله يي قد انصرفا من 
أحد مساء السبت فبات تلك الليلة فى المدينة 
هو وأصحابه وبات المسستسرد يداروون 
جراحاتهمء فلما صلى رسول الله كة الصبح 
يوم الأحد أعمر بإ للا أن ينادي الناس يطلب 
العدوء وألا حرج معهم إلا من شهد القتال 
بالأمسء فكلمه جابر بن عبد الله فقال: يا 
رسول الله إن أبى كان خلفني على أخوات لي 
وقد كُجل أبي يوم أَحُد؛ٍ فأذن نه رسول الله 
فخرج معه؟ ولم يخرج مع رسول الله عن 
ممن لم يشهد أخدا سوى جابر. 

كان جابر ين عبد الله الرسول الذي بعثه 
رسول الله إلى ذي الكلاع ودي عمرو رئيسي 
اليمن في قتل الأسود العنسي الكدذاب . 
وشهد معركة صفين مع علي بن أبي طالب 
كرم الله وججهه. 


كان جابر بن عبد الله مفتى المدينة في زمانه؛ 


- الأنصاري. جاير يبن عيدك الذه 2 


وكاب من الحافظين للسئن والمكثرين لرواية 
الحديث عن رسول الله و فقد بلغ مسكلة 
ألفأ وخمسمائة وأربعين حديئاً. اتفق الشيخان 
على ثمانية وخمسين منها وتفرد البخارى بستة 
وعشرين حديثأ وتمرد مسلم بماتة وسحتة 
وعشرين حديئا. 

حمل عن النبي علما كثيراً نافعأء وله متسك 
صغير في الحج. وكانت له حلقة في المسجد 
النبوي يؤخط عنه العلم . 

قال جابر بن عبد الله: بلغنى عن رجل حديثاً 
سمعه من رسول الله وقنة فاشتريت بعير! ثم 
شددت عليه رحلي فسرتُ إليه شهرأ حتى 
قدمت عليه الشام؛ فإذا عبد الله بن أنيس 
فلت للبواب: قل له: جابر على الباب» 
فقال: ابِنْ عبد الله ؟ قلت : نعمء فخرج يطأ 
نويه عاعسي واعسيف نفلت حديثاً بلغني 
عنك أنك سمعته من رسول الله يه فى 
القصاص فخشيت أن تموت أو أموك قبل أن 
أسمعه: ال سجعيت رعول الله 25 يقول: 
# يحشر الناس يوم القيامة غراة غورلة لهماء 
قال: قلنا: وما يُّهماً ؟ قال: ليس معهم 
شي ء ١‏ ثم يناديهم بصوات يسمعه من يعد كما 
يسمعه من كرّب. أنا الملك. أتا الديّان ولا 
ينبغي لأحد من أهل النار وله عند أحد من 
أهمل الجنة حىٌ حتى أقَصَه منه حتى النطمة. 
قال: قلنا : كيف وإنما نأتيى الله عز وجل 
عراة غرلاء قال: بالحسنات والسئات». 
عندما أ أراد عبد الله والد جابر أن يخرج غازياً 
إلى أحد قال لابنه جابر: يا بنى أرانى شهيداً 
اليوم بل أراني أول الشهداءء ويعلم ائله إنك 
لاحب إنسان إليَ بعد رسول الله كته واعلم 
أني علي دين فافض عني دينىي» وأوصيك 
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بأخواتك خيراء وكان قد ترك تسع بنات. ثم 
دارت رحى المعركة فكان عيد الله أول شهيد 
من سشهداء دن 

ويصا | لبر تجابر فى المدينةف فص زع وجرق 
إلى أرض المعركة لينظر إلى اضة... 
اب نجعلت ١‏ لم إلى أبي 
ا اك لير ال د 
#دعوه ينظر إلى أبيه» فجعلت أنظر إلى أبي ثم 
أضع وجهي في كم وأبكي. فنظر إلى 
النبي يثنا وقال: 'يا جابر أبكه أو لا تبكه فلا 
تزال الملاتكة تظله بأجنحتها من الاأرض إلى 
السيماء؟. 


لم وقفت مهموما؛ فنظر إليّ النبي يقث وقال: 
ابشر يا جابر. فقلت: بم يا رسول الله ؟ 
فقال: أتدري يا جابر ؟ فقلت: ماذا يا رسول 
الله؟ فقال: ما كلم الله أحدأ إلا من وراء 
حجاب.» وكلم أباك كفاحاً بغير حجاب» فقال 
له: يا عبدي تمن علىّ؛ فقال: يا رب أتمنى 
أن أعود إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل مرة 
اخرى .فى سييلك لما وحدت :من جالذوة 
الشهادة. فقال الله عز وجل: سبق مني القول 
انهم إليها لا يرجعون:. فتمنْ علي أمنية 
أخرى: فقال: يا رب أتمنى أن تُبلّغْ عني 
إخواني ما أنا فيه من السعادة» فأنزل الله عر 
م وو اي ا 
أنونا بل أحيآءٌ عِنْدَ رَيْهِم برَفُونَ (09) 

تنه أله ين مَعله. وَيَْتَشِرُونَ بِلَدِينَ لم يلْحَفُوا 
م تن نهم ألا رك عَتهمْ و1 مم تخرؤت > 
[آل عمران: 170-169]. 


وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله 
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قال: خرجت مع رسول الله ينه فتمر علي 
إلى ذات الرّقاع على جمل لي ضعيف. فلما 
قفل رسول الله جعلت الرفاق تمضي وجعلت 
أتخلف حتى أدركني رسول الله د فقال: 
ما تلك يا جابر ؟ قلت: يا رسول الله أبطأ بى 
جملي هذاء قال: أنخهء فأنخته وأناخ رسول 
الله يث. ثم قال: أعطني هذه العصأ من يدك 
ففعلت فأخذها فنخسه به نخسات ثم قأل: 
اركب؛ فخرج - والذي بعثه بالحق - يسايق 
ناقته مسابقة. وتحدثت مع رسول الله 325 فقال 
لي : أتبيعني جملك هذا يا جابر ؟ قلت: يا 
رسول الله بل أهبه لك. قالل: لاء ولكر 
بعنيه» قلت: فسّمتيه يا رسول الله؛ قال: 
آخذه بدرهمء قلت: لا إذن تغبئني يا رسول 
الله. قال فيدرهمين. قلت: لاء فلم يزل 
يزيدني رسول الله يقي في ثمنه حتى بلغ 
الأوقيةء فمقلت: أفقد رضيت يا رسول الله؟ 
قال: نعم قلت: فهو لك؛ قال: قد أخذتهء 
ثم قال: يا جابر هل تزوجت بعد؟ قلت: 
تمع با رسول :الله قيال اتبيا آم يكرا ؟ 
قلت: لا بل ثيباء قال: أفلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك ؟ قلت: يا رسول الله إن أبي 
أصيب يوم أحد وترك له ينات يسا 556 
امرأةّ جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. 
قال: أصبت إن شاء الله. أما إنا لو جثنا 
صراراً (مكان في ضاحية المدينة) أمرنا بجزور 
فتّحرت» وأقمنا عليها يومنا ذاك» وسمعت بنئا 
فنفضت نمارقها (الوسائد)ء فقلت: والله يا 
رسول الله ما لنا من نمارف: قال: إنها 
ستكون. فإذا آنت قدمت فاعمل عملاً كيسا. 
قال جاير: فثما جئنا صرارا أمر رسول الله ولي 
بجزور فنحرت» وأقمنا عليها ذلك اليوم. فلما 
أمسى رسول الله يَكيّةِ دخل ودخلنا المدينة. 


الأنصاريء جابر بن عبدالنه ‏ لل 


قال جابير : قلما أصبحت أخذت بر أسن الجمل 
فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله 25 
ل جلسمك:فى المسحة فرييا منهء فمخرج 
رسول الله بيَعْيةِ فرأى الجمل فقال: ما هذا ؟ 
قالوا: يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر : 
قال: فأين جابر ؟ فذعيت له فمال: يا ابن 
أخى خذ برأس جملك فهو لك. ودعا يلولا 
فقال له: اذه بجابر فأعطه أوقيةء قذهبت 
معه فأعطاني أوقية؛ وزاذتى كينا بسيراء 
فوالله مازال ينمو عندىي ويرى مكانه من بيتنا. 
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روى البخاري في صحيحه عن جابر قال: إ: 
يوم الخندق نحفر فعرضت كدية (صخخرة) 
شديدةء فبجاؤوا النبي يَيِتِ فقالوا هذه كدية 
عرضت في الخندقء فقال: أنا نازل» ثم 
قام وبطنه معصوب بحجرهء وليثنا ثلاثة أيام 
لا نذوق ذواقاًء فأخذ النبي نل المعول 
قفضربء فعاد كثيباً أهيمء فقلت يا رسول 
الله ائذن لي إلى البييت» فقلت لامرأتي: 
رأيت بالنبي ييه شيئاً ما كان لي في ذلك 
ليمير ة فعلدك شيء ؟ قالت: عندي شعير 
وعناق (أنلثى من المعر) فذبحت العناق 
وطحتت الشعير حثى جعلنا اللحم في البرمة 
(القدر)» ثم جثت النبي والعجين قد اتكسر 
والبرمة بين الأثافى (الحجارة التي توضع 
عليها القدر) قد كادت أن تنضحء فقلت: 
طعيّمٌ لي» فقم أنت يأرسول اثله ورجل أو 
رجلان» قال: كم هو؟ فذكرت لهء قال: 
كثير طيب. فقل لها لا تنزع البرمة ولا 
البشية مه التيكيور حتى آتي. ثم نادى 
المهاجرين والأنصار فقال لهم: ياأهل 
الخندق إن جابرا قد صلم سورا (طعاما 
عاماً) فحيّ هلا بكم. 


0 الأنصارىي» جابر بن عيب الله 2 


فلما دخل جابر على أمرأته قال * ويحك حاء 
النبي رثن بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. 
قالت: هل سألك رسول الله 8 كم طعامك؟ 
ثم ججاء النبى جك فقال: ادخلوا! ولا تضاغوا! 
(ترفعوأ أصواتكم)؛ فجعل يكسر الخبز 
ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا 
ايل من فلم يزل يكسر المخبز ويغرف حتى 
شعوا و بتبى مكف 6 ثم قال : كلى هل! وأهدى. 
قال جابر: «أقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا 
وأانتصرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي. وأت 
عجيتنا ليخبز كما هواا. 

5 ّم 
لما قتل أبوه فى أشدد كان عليه دين كبير»؛ 
فاشتد الغرماء فى حقوقهمء قال جابر: أتيت 
النبي يي فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطى 
ويحللوا أبي فأبواء فلم يعطهم النبى يخ 
حائطى» وقال: سنفدو عليك. فغدا علينا 
حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره 
بالبركة» فجذدتها [ قدلفتها] فقضيتهم وبقى لنا 
وعن جاير بن عبد الله قال: قال لي رسول 
هكذا وهكذا وهدذا! وأشار بيديه ثلاث 
مراتر فلم يقدم به حتى مات رسول الله 0 
فلما كدم به على أبي بكر قأل: من كانت له 
عدة عند رسول الله 8 فليأت» قال جابر ؟ 
قلت قد كان وعدنى إذا جاء مال البحرين أن 
يعطينى هكذا وهخذا وهشكذاء قال: خذدذ 
فأخذت أول مرة فكانت خمسمائة؛ ثم أخذت 
اين فوجدتها أئفا وأربعماثة درهم. 
ومن أقواله وحكمه: #ادعا رسول #5 الله فى 
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بسع حل الأحزاب يوم الابتين ويوم الغلك نام 
ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين 
صلا ني الظهر والعصر فععر فنأ البشر في وجهه. 
قال جابر : فلم ينزل بي أمر مهم إلا توخيت 
تلك الساعة من ذلك اليومء دعوت الله 
فأعرف الاجاية!., 

وقال: “هلاك بالرجل أن يدخل عليه الرجل 
من إخواته فيحتقر ما عتده أن يقدمه إليهي 
وهلا بالقوم أن يعحثقروا ما قُدَم إليهم". 
وقال: #تعلمو! الصمت : ثم تعلموا الحكمة. 
ثم تعلموا العلمء ثم تعلموا للعلم العمل 
بالعلم ثم انشرو!». 

وقال: "ما منا أحد إلا مالت به الدنيا ومال 
بها مأ نجلا عمر وآابيئه عيد اللهة. 

وقال: ادا حدث الرجل القوم؛. ثم التفت 
فهى أمانة؟ . 

اختلفت الآراء وتعددت الأقوال فى تحديد 
سنة وفاله على أقوال جميعها تدور بين 
السبعين والثمانين للهجرة : اهن هذا الأقوال 
أنه توفى سمنة ثمأن وسبعين (78ه). 


ع 


وهو أخر من مات بالمدينة ممن شهد العقبة» 
قال الإمام أحمد (آخر من مات من أهل 
العقبة جابر بن عبد الله الأتصاري). 

صلى عليه أبان بن عثمان بقباء وكان أمير 
المدينة يومئذ. 


نا عفرو زط اجتيم 


© أحمد بن عمرو بن الضحاك أبي بكر 
الشيبانى (287 ه).ء الاحاد والمثانىي. 
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تح. باسم فيصل اسيل الجوابرة»ء دار 


الراية»ء الرياضء الطبعة الأولى 1411- 
[199؟ © محمد بن سعد بن منيع أبي 
عبد ائله البصرى الزهري (230 هاء 
الطبفغات الكبرىء دار صأدر»؛ بيروت؛ 
© أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي (852 ه)ء الإصابة 
فَئ تمييز الصحابةء تح. علي محمد 
البجاوى»: دار الجيل» بيروتء الطبعة 
الأولى 1992-1412؛ © يوسفف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر(463 ه)ء 
الاستيحاب في معرفةالأصحاب. تح. 
على محمد البجاوي دار الجيل» بيروت. 
الطبعة الآولى 1412؛ © عبد الرحمن 
ابن على بن محمد أبي الفرج (597 ه)ء 
صفوة الصفوة؛ تح. محمود فاخوري 
ومحمد رواس قلعه جىء؛ دار المعرفة. 
بيروت» الطبعة الثأانية 1979-1399؛ 
©»ه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي 
عبد الله البخاري الجعفي (256 ه)ء 
التاريخ الكبير» السيد هاشم الندوي» دار 
الفكرء بيروت؛ © شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبى (748 ه)» ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال» تح. الشيخ على محمد 
معوضص والشيخ عادل أحمد عيد 


الأنصاري» جابر بن عبد الله 22 


الموجودء دار الكتب العلمية» بيرودت» 
الطبعة الأولى 1995؛ © محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن قايماز الذهبي أبي عبد الله 
(748 هما»ء سير أعلام النبلاءء نحح. 
شعيب الأرتاؤوطء محمد تعيم 
العرقسوسي مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
الطبعة االحاسعة 3 © أبي زكريا 


يحيى بن شرف بن مري النووي (676 
ه)ء صحيح مسلم بشرح النووي» دار 
إحياء التراث العربي. بيروت»ء الطبعة 
الثانية 1392؟ © أحمد بن على بن حجر 
أبي الفضل العسقلاني الشافعي (852ه), 
ا لك الت اا 
تح. محمد فؤاد عبد اليافي» محب الدين 
الخطيب دار المعرفة» بيروت؛ © يوسهفف 
ابن الزكي عيد الرحمن أبي الحجاج 
المزي (742 ه). تهذيب الكمال: 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1980-1400؟ 
ابن الأثير الجزريء جامع الأصول» 
دار الفكر: بيروتهء 1983م؛ ©»ابن 
الأثير الجزرىي. أسد الغابة فى معرقة 
السحانة: ذار إحياء الغرات العرى: 
عروت: 
د. محمد خير الطرسان 
معهد الفتح الرسلاميى ‏ دمشق 


0 الأنصاري الجداني؛ أبو بكر محمد بن علي 53 
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8# الأنصاري الجيانيء. أبو بكر محمد بن على 


(492 ه / 1098 م - 563 هد 1167 م) 


يم بكر محمد بن , علي بن عيد الله بن 

يامر الأنصاري الجيّاني. محذث»ء 
مفسر ١‏ وعالم بالقراءت. ولد فى مدينة جيان 
فزخك بالأندلس سنة 492 هء وتلقى تعليمه 
الأول فيها. رحل إلى المشرق قبل عام 
0ه/ 1126م فأدّى فريضة الحج. وقدم 
إلى دمشق. وسكن قنطرة سئان. وكان يُعلم 
بالقران فيها : ويتردذد إلى بعض علمائهاء أمثال 
أبي الفتح نصر الله بن محمدء ويسمع منه 
الحديث:؛ وأ بي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله بن عساكر (ت 571ه/ 12175م): 
مؤلف كتاب تاريخ مدينة دمشق» الذي صاحيه 
ورحل معد إلى بغداد ستة 520ه. وقد سمع 
الاثنان في يغداد لهبة الله بن الحصين وغيره. 
ثم خخر خرج الأنصاري إلى خراسان». فسمع بها 
من -جحمزة اليا وأبي عبد الواحد 
الفراوى» وأبي القاسم الشماخي وغيرهم. 
وفي بلخ» ألتي سكتها مدة. سمع من جماعة 
ملهسم »2 أبومحمد الم تسن بن علي الحمسني ؛ 
لانو النجم مصباح بن محمد المكي؛ وتفقه 
في مدينة ببخارىء حتى مهر في المذهب 
والخلاف والجدل. 


وقد رب جع الأنصاري من رحلته في المشرق 
ويسمع منة. ومن أهمَ تللامذته الذين أخدوا 
رافع بن تميم المعروف ببهاء الدين بن شداد 


حيث أقام فيها مدة يَؤْخَذْ عنه 


(ت 632ه/ 1234م). الذي قرأعليه 
صحيح مسلم من أوَله إلى آخرهء والوسيط 
لنواحدي. وقد أجاز له رواية ما يرويه عنه. 
ذلك في سنة 59ذهم 63| آم [ابن خلكان. 
وفيات الأعيان» 7/ 86] وقد روى عنه علماء 
كبار آخرون؛ أمثال صديقه ابن عساكرء وأبو 
حفص الميانشيء» وأبو المنصور مظفر بن 
سوار اللخمي» وأبو محمد عبد الله بن على 
ابن سويرة» وابن أي سئان وغيرهم. 
انتهى الأنصاري في رحلته المشرقية إلى مدينة 
حلب. التي استوطنهاء وبرز فيها يعلمه 
دروابه السديت فسشلمت إليه خزانة الكتبس 
النورية» وحدد له مرتب معيّن.وكان يُعرف في 
حلب بتدينه وفضله وصدقهء وبدقته في تخريح 
الأحاديث وحفظهاء وإسناده العالي الذي 
ساوى به بعض شيوخ البخاري ومسلم وأبي 
داود والنساتي والترمذي. وكال فيه عسر في 
الرواية والإعارة معا. وقبل أن يتوفى فى حلب 
فى شهر جمادى الأولى سسئة 6 
موقت كنية على اضحاي الدية 
النبوى الشريف.. 
* ليما 
كتاب الأربعين في رواية المحمدين» ألفه سنة 
7 هم/ 1162 مء وقد أشار بر وكلمان إلى 


وبالقاهرة ثأن 1/ 5 . 


-- 300 
8 اوساو روط متم 


© ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» نسخة 
على القرص المرنء بإشراف مركز التراث 
لأبحاث الحاسوب الالي. 54/ 399- 
0+؛ ©ابن المستوفى تاريخ أربل» تح 
سامي بن السيد خماس الصقار؛ بغداد» 
دار الرشيدب 1980. 1[/ 113: 160: 
7 369؛ ©ابن الأبارء التكملة 
لكتاب الصاهء نشر عّت العطار الحسيتى. 
القاهرة. مكتبة الخانجى. 1956-1955. 
2 501-500؛ ©ابن خلكان. وفيات 
الأعيان» نعح. لحا ا بيروت؛: دار 
الثقائة. 1968ل“ 7/ 86» ضمن ترجمة ابن 
شداد؛ © ابن العديمء بغية الطلب في 
تاريخ حلب» تح. سهيل زكار؛ بيروتث. 
دار الفكرهء 988], [/م [238 340/7» 


الأنصاريء أبو الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحليم بن محمد أمين - 


|4؛ ©المقرىي» نفح الطيب من غصن 
الأاندلس الرطيب» تح. إحسان عباس » 
بيروت دار صادرء 21968 58/2؛ 
» كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربي. 
ترجمة السيد يعقوب بكر ورمضان عبد 
التواب. القاهرة دار المعارفاء. 1977ء. 
6 277؛ © ناطق صالح مطلوب. «الرحلة 
في طتْب العلم والحياة الثقافية في 
لموصل»» فصل ضمن اصور من التأثير 
العلمى بين الموصل والأندلس؟. بحث 
ضمن محاضر المؤتمر العلمي الأول 
لتاريخ العلوم عند العرب. جامعة بغداد 
مركز التراث العلمى العربيى. 6-4 مايو/ 
أيار 2002» ك 13-12. 
د. عبد الواحد ذيون طه 
جامعة الموصل - العراق 


- الأنصاريء أيبو الحسنات محمد عبك الحى بن 


عبد الحليم بن محمد أمين 


(....ه/...ثم 1304 ه/ 1887م ) 


الي اللكهنوىء المشهور 
بأبي الحسنات. ويعد من ققهاء الحنفية 
المشهو لمشهود لهم بر سوخ القدم فى علم الحديث» 
وطول الباع في علم الفقه وأصوله. وتراجم 
الأعلاه. ولد فى سنة أربع وستين ومائتين 
وألف ببلدة بانذاء وحفظ القران ودرس العلوم 
النقلية والعقلية على والده العلامة عبد الحليم 


الأنصاري؛ ودرس بعض كتب الهيئة (علم 
الفلك) على خخال أبيه المقتي نعمة الله ين نور 
الله اللكهنوي. وأجيز في هذه العلوم ومثيلاتها 
في سن مبكرة؛ وعمره لم يتجاوز السبعة عشر 
عاماء. وبعد ذلك لازم التدريسسن والإرشاد 
والافتاء شسلدة يدن آياة: 

وقد وفقه الله سبحانه وتعالى بزيارة اللأراضى 
المقدسة مرثين ٠‏ الأراء فريضة الحج. إحداهما 


ل الأنصاري: أبو الحسنات محمد عبد الحى بن عيد الحليم بن محمد أمين 0 


برفقة والده فى سنة (1279ه)؛ والثانية بعد 
وفاة والده فى سنة 2930 اه)ء. وخلال هاتين 


الزيارتين سنحت له الشرصة بمجالسة عدد من 


علماء مكة المكرمة والمدينة المنتورةء 
وحصلت له الإجارة عن السيد أسحعمد , فو ري 
دحلان الشافعي؛ والمفتي محمد بن عبد الله 
الحنبلى بمكة المباركة» وعن الشيخ محمد بن 
الغربي الشافعي» والشيخ عبد الغني بن أبي 
سعيد العمري الدنفى الدهلوي بالمذينة 
العتروة ات ضدتت له سات حدر 1د 
بمزاولة مهنة التدريس والإافتاء. ونذر باقى 
عمره للتدريس والإختاء والدعوة في بلدة لكهنق 
إلى أن وافته المنية في ربيع الأول سنة أربع 
وثلثمائه وألف 

ومن تلاميذه الذي لازموا مجالسه العلمية 
وارتشهوا من مناهل, علمه الزاخر الشريف عبد 
الحى بن فخر الدين الحسني 55 الجذاه)., 
الذى وصفف شيخه يأنه كان اخطياأ مه قم : 
في العلوم معقولاً ومتقولاً: مطلعا 


الشرع وغوامضه. تبحر 


متبخرا 

عكى دقاعة 
العلوم» وتحرى في نقل الأحكام. وحرر 
المسائل» وانشرد في الهند بعلم الفتوى. 
فسارت بذكره الركبان. بحيث إن علماء كل 
إقليم يشيرون الو عدولا لنه. .. وكان الثناء عليه 
كلمة إجماع والاعتر اف بفضله ليس فيه 
نزاعه. وقأل العلامة تسد 0 
الموسوم ب #النافع الكبيره إنى رزفت التو جه 
إلى فن الحديث وفمه العدد تن ول اعتيد 
على مسألة ما لم يوجد لها أصل في حديث 


4 أي وها 5 اذأف الحديث الص شيم 


ينج 


ل م44 


والتفريط» لا تأتى مسالة معركة الآراء بين 

إلا ألهمت الطريق الوسط شيهاء عست 
ممن يعختار التقليد الحت ولا الف قول 
النقهاء وإن خالفته الآدلة الشرعية. ولا ممن 
يطعن عليهم ويهجر الفقه كلية". 


© تعرز 
ألف العلامة أبوالحسنات الأنصاري عددأ من 
المصنفات العلمية فى الفقدء والحديث. 
والأنساب. والاخبار» واليفطلق: والحكمة؛: 
وعلم الهبتة» ونذكر منها : 
اب الاكان المرفوعة : 
2- الهوائد البهيةه ا نراجم الحنشفية؛ 
- التعنقيات السنية فى الفوائد البهية؛ 
43- الإفادة الخطيرة؛ 5- ! الرفع والتكميل فى 
الجرح والتعديل؛ 6- ظفر الأماني فى 
مختصر الجر جاني : 7 نمع المغتي والسائل 
بجمحع متشرقات المساتل ؛ 85- التعليق الممجد 
على موطأ محمد؛ 0- جمع الغرر في الرد 
على نثر الدرر؛ 10- فرحة المدرسين بأسماء 
المؤلفات والمؤلغين؛ 11- طرب الأمائل 
بتراجم الأفاضل!؛ 12- إنباء الخلان بأنباء 
علماء هندستان. 


للا لاساو روط استيع 
© الشريف عبد الحى بن فخر الدين 
الحسين؛ نزهة الخواطر وبهجة المسامم 
والنواظرا ح 8. ط 2» جنر اده سل 
دائرة المعارف العشمانية. ا|198م. 
ص 2384-234؟ © الشريف عبد الحى بن 
فخر الدين الحسين» نزهة الخواطر وبهجة 


فى الأخبار الموضوعة؛ 


ب 


3ه ل ل ل بق 


المسامع والنواظرء ج 47 دار ابن حزمء 
9مم. ص 1270-1268؛ © الزركلي. 
خير الدينء الأعلامء قأموس, تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب 
واله هس شهريسن والمستشرفين» ج 6ع 


(591 ه / 1195 م - 646 ه/ 1248 م) 


أبو محمد عيد الله بن أحمد بن عبد ائله 

ابن محمد فقيهءع أديب» شاعرء وله 
اهتمام بالطب. أندلسي من أهل دانية 
8 وسكن مدينة شاطبة 21172[. درس 
في مدينته الآداب عن عمّه أبي الحسين يحبى 
ابن عبد اللهء والعربية على أبي عبد الله 
التجيبي وسمم التحديف من أنى بكر أسامة 

ن سليمات » وأبى ب القاسم بن إدريس. 


وانتقل إلى مدينة إشييلية 5211118: حيث سمع 
فيها موطأ مالك» بروأية يحيى بن يحيى 
الليئيء عن أبي القاسم بن بقي. 

كان الأتصاري؛. كما يصفه بعض مترجميه». 
من أهل التواضع والطهارة» نزيه النفس» بيه 
الييت. تم يكتف يما حصّله من الأندلس من 
علم ومعرفة. فرحل رحلتين خارجها لطلب 
السماعء الأولى: وهي الأطول والأهم. 
شملت الشمال الافريقي» وبضمنه مصرء ثم 
بلادالشامء والعراق» لا سيما مدينه 
الموصل. وقد التقى فى تونس بأبي عبد الله 
محمد بن الأبار القضاعي (ت 658ه/ 


الأنصاري الداني؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد 00 


بيروت. دار العلم للملايين. د.«ت. ص 
7 ]. 

د. على ابراهيم أبو شوك 

اللحامعة الإسلامية العالمية -- ماليزيا 


# الأنصاري الداني» أبو محمد عبد الله بن أحمد 


8 أم) الذي صاحه لمدةء وسصسمع مئة 
كثيرًاء وقد سمع الأتصاري من ابن الأبار 
أيضًاء ولكن بدرجة أقلّ من ذلك. وقد أجاز 
لابن الأبار بلفظه ما رواه وجمعه وأنشأف 
الأمر الذي ربّما يدل على أن لقاءهما كان 
في طريق رجوعه من رحلته المشرفية 
الأولى. بعد أن رجع محمّلاً بعلوم 
المشرقى وثقافته. وكان الأنصاري قد سمع 
بالاسكندرية: ودمشقء والموصل . عدذا كبيرًا 
. من الحيو”, نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر . أبا عيد الله , بن عماد الحرانيء وأبا 
عبد الله محمد بن عيد الواحد المقدسي: 
با إسحاق واوا أبي طاهر الخشوعي. 
أبا الحسسن ين ١‏ بى السنانء و عير هم. 
ولقد شاهده فى مديئنة الموصل كمال الدين 
أبو البركات العار بن الشعار المولي 
(ت654ه/ 1256م» فوصفه بأنّه شاب أسمر 
مربوعء وقال: "شاهدته بمدينة الموصل شابا 
تفقّه على مذهب الإمام الشافعى -رضي الله 
عنه- بالمدرسة البدرية -حرسها الله 


9# الأنصاري الناني: أبو محمد عبك الله بن أحمدت ‏ 11 سبل ----- 444 


تعالى-. وذكر أنه سمع الحديث كثيرًا في 
الأندلس . وو حشظ كتابس الله تعالى. وله نظلم 
ونشر ويحفظ هس شعاد الأندلسيين: والرسائل 
والموشحات صدرًا حيذا». وقد ووى عنه ابد 
الشعار العديد من الأقصائد والابيات فى فنون 
معختزشة. ومن الممحتمل أند رأسل ٠»‏ وهو في 
الموصل عدذا 0_2 عتهاء بغداد المعروفين 
بروايتهم لتلحديث» وأنهم من مسندي يغداد 
المشهورين: ضقان أمون صالح نصر بن عبد 
الرزاق الجيلي؛ وأبى القاسم على بن أبى 
الفرج الجوزي: وأبي عبد الله الحسين بن 
مبارك الْرْبِيدى؛ وغيرضم ف م + في طيقته. 
فكتبوأ إليه. 

وعلى الرغم من ميل الانصاري الداني إلى 
الأدب وا لشع 3 وإ هستمامه بهما نثرا ونظما. 
فقد كانت له اهتمامات طبّية؛ وميل إلى علم 
الطب وعناية بهء ولكننا لا نعلم إلى أي جد 
بلخ به هذا الاهتماءء لسكوت المصادر عن 
التفصيل في ذلك. وقد جمع الأانصارى شعر 
أبى ١‏ لعللاء المعري: سسسوعا برواية أبى 
إسحاق بن أبى اليسر عن والده عن جده عن 
أبى العالاءء» مما يشير إلى اشتمامهء: ومعحاولته 
الوصول إلى افضل واصح رواية» ترجع إلى 
صاححبها االأصلى. 

ويبدو أنه اشتاق للر.حلة ثانية إلى المشرق فى 
أواخر مامه فتوشه فى ذى اللحبجة سنة 


5ه للقيام بذلك. وبالفعل غادر الأندلس.ء 
ووصل إلى مصر. لكنه توفي في مدينة 
القاهرة؛ يوم اللجمعة منسلخ شهر شعبان من 
سدة 646ه/ 8 إام. 


8ض يطاعتم 

© ابن الشعارء قلائد الجمان فى قرائد 

شعراء هذا الزمان؛: مخطوط 0 فين 

قسم اللْغة العربية بكلية التربية. جامعة 
الموصل عن الأصل المحفوظ في مكتبة 
أسعد أفندي الملحقة بالمكتبة السليمانية 
باستانبول رقم 22334. ج3. الورقة 
4- 145ب وقد نشر الجزء الثالك 
من هذا المخطوط بتحقيق نورى حمودى 
القيسى ومحمد نايف الدليمي. الموصل ٠»‏ 
دار الكتب للطباعة والنشر 19902. 
3/ 83!؛ ©#ابن الأبار. التكملة لكتاب 
الصلئةء نشر عزت العطار الحسيني؛ 
القاهرة» مكتبة الخانجيىء 1956-1955. 
2/ 905-903: © مطلوب. ناطق صالح. 
الرحلة في طلب العلم والحياة الثقافية في 


الحشارية» الموصل » دار الكتب ننضاعه 
وانتتي > 02 ]|2 2/ 3 3741-3.. 


. عبد الو حد ذنون طه 


جامعة الموصل -. العراق 


45خ ل 02232 


الأنصاريه أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت. اه 


88 الأنصاريء أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت 


(122 هه / 740 م- 215 ه / 2310 6 


سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي»؛ 

لغوي. راوء بجوي ١‏ اختلف في سنتي 
مولده ووفاته؛ لمقد حذدد الزركلي مولده فض 
سنة 119 ه/ 737 مء وذهب سرّكين 
إلى ستة 120 ه / 738م. أما وفاته فعينها 
الزركلى بسنة 215 ه/ 0 م. 


كان عدة ثايكه به نثي اج الشكاية البة 
الذين جمعوا القّران فى حياة الرسولء وكان 
أبوه من رواة الحديث؛ وقد درس في كتّاب 
اجتمع فيه بالنضر بن شميلء» ريحيى بن 
المبارك اليزيدي. أخذ اللغة والنحو والقراءة 
والحديث والشعر عد عدد من رجالات 
عصرهء ومنهم عمرو بن عبيد؛ وعيسى بن 
عمروء وعبد الملتك بن جريجء وعبد الله بن 
عون. وأبو عمرو بن العلاء. والأخفش 
الأكبرء. ويونسن بد سحبينيب' والمفضل بن 
عاصم... وانفرد من البصريين بالرواية عن 
المشضلز بن متحمد الضبي الكوفي. وأكثر 
الرواية عن الأعراب» ومنهم أبو البيداء» وأبو 
حيوة بن لقيط. وأبو خيرة العدوي. وأبو 
الدفيش0. وثقد قضى مذة بين البدو لجمع 
أخبار العرب ونوادرهم. 

فضى حياته فى البصرة» وزار بغناد والكوفة. 
وكانك له طايه كير الى ملاع وأنحذ عنه 
كثير ون مثل سيبويه ؛ والأصمعي : وأبو عبيدء 
وإبراهيم بن يحيى اليزيدي؛ والجرميى. 
والتوزي» وأحمد بن حاتم الباهلي» وعلى بن 


المغيرة الأثرمء وسليمان بن أيوب. وأبو 
حاتم السجستاني» والمازني ؛ والحاحظ. 
وأبو نواسء وغيرهم. 

والأغلب انه كان معتزليا شسيعياء كما كان 
يعتبر ثقه ثبتا صدوقا في ما يرويهء وتنسب إليه 
المصادر عشرات العم نات فى اللّْعْةَ خاصة. 
والترسي ولك يعضها كعاق © يحينيها ذل 
عناوينها بالأمثال ويصيغ الكلمات وأوزانها 
وبالحروف ومعاني القرال:.: 

وتمشل مصئفات أبى زيد مصدرا اعتمده 
اللكركرب واجارراسضت في معاجمهم: 
كالجوهريء» والأزهري» وابين سيدهء وابن 
منظورء والزبيدي: واعتمذه كذلك اللحاة 
لتوثيق الكلمات والشواهد الشعريةء وخاصة 
ابن جنى فى كتابيه #الخصائص» و«المتصف 
في 586 تعايك المازنيكء وأيا علي 
المارسي » وأبا بكر الأنباري... 

8 تمكاتة 

| - النوادرء نشر لويس شيكوء المطبعة 
الكاتوتيكية» مبروتعو 1801م ,ومهسين 
عبد القادر أحمنه دار الشروق. 1401اهم/ 
١981م‏ 2 - مسائية؛ تح. الشرتوني (عذه 
بعضهم كتابأً مستقالة. واعتيره 
يعضهم ذيلا للنوادر)؛ 3 - المطر.ء تحح. 
جوتهايل فى 595 1ء عط 01 21م ناول 
[ لاي وعدلناد امنوعنرن م شر 


الأنصاريء أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت 


ولويس شيخو في مجلة المشرق»: 1908؛ 
4 - اللبأ واللبن» نشر لويس شيخوء مجلة 
المشرفقه 1908؛ 5 - الهمز» نشر لويس 
تيوه ممقلة المشورق». نشره مسع ةا 
السطبعةالكاتوليكية؛ بيروت 1910 

الإبل والشاء؛ 7 - الأمثال؛ 8 - أيمأان 
عيمان؛ 9 - البيات؛ 0|] - أله 
١+-الجود‏ والبخز؛ 12 -الصفات؛ 
3 - فعلت وأفعلت؟؛ 1٠١‏ الكلا والشجر؟ 
5 - اللآامات؟ 16 - المصادر. 


- 
كل يي عيء 

© أبن فتمبة + المعارف: شحج . ثروة عكاسَة 
دار الكتبء مصصر » ط. 2ع 1[96)00؟ © أبو 
الطيب اللغوي» م اثسب اننحويين») بدح . 
محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة نهضة 
مصر؛ © أبن النديم. العف سيت سح . 
شعبان تعليفة ووليد محمد العورة» 
القاهرة. 1991؛ ©»السيراقى» أخبار 
النتحويين البصريين : سحع . طه محمذ الزيني 
ومحمد عبد المئعم لجحشاحة ؟ مقسر ؛ 
1013130 © الزييدي. طبقات 


اننحويين والنغويين» تح. محمد أبو 
المضلا إبراهيم. مصرء 1973؛ 
© الخطيب البغداديء تاريخ بغداد؛ مطبعة 
السعادةء مصر 9 ] هم 9351| م © اين 

الاصييلي» تعريت مأارراء عن 
شيوخوء تح. فرنسشكة قذدارة زيدين 
وخخليان ربارة طرغوه. المكتب التجاري» 
بيروت ومكتية المثنى بيغنأاد ومؤسسه 
الناتسى بالفاعرة كر دي 1383 غم 
3 مذ © الأنباري» نزهة الألبّاء. تح 


59 سد لفلا ب ب ا 446 


أحمد فريد رفاعى » مطبعة دار المأمون» 
مصر؟؛ #ياقرت: صعجه الأدباء» تح, 
ايد قريد رفاعىء مطبعة دار المأمون. 
مصر؛ © القفطي » إنباه الرواة» تح. محمد 
ابو الفضل إبراهيم. القاهرة. [137هم/ 
2 م؛ ©#ابن خحلكان؛ وفيات 
الأاعيانء تح.ء إحسات عباس ن.؛ دار 
صادر؛ بيروت: © الذلعبى» سير أعالام 
النبلاء: تح. كأمل الخراط وشعيب 
الأرتؤوط» هؤسسة الرسالة»ع ط:. 1.: 
2ه 1982م! © ابن كثيره البداية 
والقيناية» كيه المفارقء تثانه ساود 
الجزري. غاية النهاية في طبقات القَرّاء» 
تح. بر جشترأسر » المت سناد والخانجي 
بمصر |35 ه/ 1936 م؛ »أبن حجر 
العسقلاني؛ نهذيب التهذيب» حيدر أياد 
الدكن 326اه؛ ©السيوطيىي»؛ بغيةهة 


الوعاقةء نعج. فهك ١‏ بو المضل إبراهيم.ء 
بعد ياك 06 © ابن 


عماد الحتبلى. شدرات 
الديسيي : 50-5 ط. 2. 9 ه/ 
9إامء تيبي 006 
المستخص :د الستحيووة ع معج. روددوأاقف 
زلهايمء ا بفيسيادل :» 
1 4 ام؛ © بروكلمان.ء تاريخ 
الآدب العربى» تثر. عبد الحليم النجا 
ج. 2؛ دار المعات بمصر ؛ © سزكينء 
تاريخ التراث العربي»؛ تر. عرفة مصطفى . 
ايرانء ط. 2.: 412[ه؛ © حسين تغار»ء 
المعجم العربى»ء دار مصر للطباعة.» 
8ه/ 1988م: © عبد القادرء أحمد 


زرستمهمل ؛ ابو ازيك الأتهنا رى ونوا كر اللمقه 
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مكتية النهضة المصريةء 1980؟ © دائرة 


المعارف الاسلامية» ط. جج. مجم. !؟ دائرة 


الصمارف اللسلاميا الالبرييه شهرا 
6هه/ 1995م» 4 4627؟ © الزر كلى » 


الأعلام. ط. 14:. بيروت 19929: دار 
العلم للملا يبن » 3 92. 

د. ا حسين نضار 

جامعة القشاهرة 


8# الأنصاريء زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد 


(824 ه / 1421 م - 926 ه / 1520 م) 


شيخ الإسلامء قاضي القضأة» رين 

الدين أبو يحيى» زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكرياء الأنصاري» السكيني» 
القاهري. الأزهريء» الشافعي. 


ولد سنة 824 ه وقيل 823 هاأو 826 هه 


بقرية سنيكة». وهى بلدة في محافظة الشرقية 
معي ربها دنا وعنف الغراة الكريم عند 
الف ةعس سير : متحمل بن ربيع» واليبرهان 
الفاقوسى , البطلبيسو ؛ كما حفظ عمدة 
الأحكام: وبعض مختصر التبريزي في الفقهء 
وا لمنهاج الفرعي: وألفية النحوهء 
والشاطبيتينء والراتية» وبعض المنهاج 
الأصليء وبعض ألفية الحديث. والتسهيل. 
ثم جد في طلب العلم سنة 841 ه بالقاهرة 
حيث قطن الجامع الأزهر ثم عاد إلى بلدهء 
ورجع بعدئذ إلى القاهرة حيث أخذ أ تواع 
العترم عر شيو عصيره بالغاياني» ابن 
عجر والملقينى» والشريقته! نسكيا 
والجلال المحليء والشرف المئاوي» 
يا يا ا ٠‏ حتى تعدد ما 
خذده عنهم من فقها وتمفسيرء وتبحوء 


وصرفء وبلاغةء ومتطقء وحساب. 
وعروض. وطبء. وتصوف. وعلم الحرف. 
والستجويد؛ ورسوم الخطء والقراءات. 
والحديث» والسيرة النيوية على نحو مأ 
يستطرد صاحب تاريخ النور السافرء وأذن له 
شيوخه بالإفتاء والتدريس» فأقبل على نفع 
الناس إقراءء وإفتاء؛ وتصنيماء ودرس فى 
أمكنة متعندة. 1 
ولي مشيخة الصلاحية. والتدريس في مقام 
الإمام الشافعي؛ ولم يكن بمصر أرفع منصبا 
من هذا التدريس. ولاه السلطان تايتياي 
الجركسي قضاء القضاة» فلم يقبله إلا بعد 
مراجعة وإلحاح . ولما ولي ورأى من 
السلطان عدولا عن الحق فى بعض أعماله. 
كتلس إليه يزجره عن عن الظلمء فعزئه السلطان. 
فعاد إلى الاشتغال بالعلم وملازمة العمل ليلا 
ومهارا صع مقاربة عمره من المائة سنة. كاد 
ينب 9 0-7 ويدب عنها سيما عن بن 


نشأ فقيرا معدماء حتّى قيل : إنه كان يشعر 


_ الأنصاري: زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد 8# ب 4488 


بالعجوع أثناء إقامته بالجامع. ولما ظهر فضلهء 
وشاع صيته تتابعت إليه الهدايا والعطاياء. 
فجمع نفائس الكتب وآفاد منها علما وفقها 
ومالاء كما أفاد القارئين عليه علما وفهما. 


© نمعار 

وضع زكرياء الأنصاري تصانيف كثيرة فعّد 
ذكر «*الغزي» فى #الكواكب السائرة: أن جملة 
معنانة زلتت اندز وأرسين مزلا بواخص. 
حاسوب المخطوطات بدار الكتب المصرية 
أن له 384 مخطوطاء ويذكر سركيس أنه طبع 
من مصنفاته أربعة وعشرون. ومن تاليقه: 


كم 


| - اللؤلؤ النظيم في روم التعلّم والتعليم: 
طبع القاهرة 319اه: وموضوعه مزايا العلوم 
الممختلشة وعيوبها؟ 2 - تلتقيح تحرير اللياس: 
طبع القاهرة 292اه و 1310ه و3|6اهء 
يلبس في القران؛. طيع بولاق 1299اه على 
ها مش السراج الهثير الشريتي ؟ 4 - المتصد 
اتخليصن ما فن المرشق فى الو قفه .وا لأقداف 
طبع بولاق 01982 وهو في الوقف في القرآن 
على ضوء المرشد للحسن بن علي بن سعيد 
العمانى؛ 5- هلايه الممنةتعتات وكمايه 
2222-2 7 مخطوط فى بريل 309 [؟ 
6 - الإعلام نأخاةيت الأحكام مخطوط 
بالمتحف البريطاني 5؛ 7 - نهج الطالب 
لأشرف المطاليب. ممخطوط بباريس 149+ 
8 - الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذاتث 
الانسانية» مخطوطات عدبيدة : رليوة 
6 23035 الإسكندرية فلون 5/ 150.» 
التخشناخحيرة اول 2/ 99 07 5 ناب 
١[/...377؟؛‏ 0 - الإعلام والاهتمام لجمع 


فتاوي شيخ الإسلام. مخطوط جوتا 1145: 
باريس 950. الإسكندرية فقه شافعى 46 
10 - رسالة فى البسملة والحمد 55 
ينطو نى برلين 2375/5 المعحن 
البريطانى فى 902/3. باريس 1396. 
القاهرة 5 2/ 463 ١١‏ - أقصى المعانى» 


6 


مخطوط ليبزيح 477. القاهرة ثان 2/ /(١76‏ 


»# * 


قات ومن الحموية 478/19 13 دس 
الجليلء وهو تعليق على تفسير البيضاوي ؛ 
4 - سرح اإيساعوجي : في المنطق» 
5 - شرح ألفية العراقي: في مصطلح 


الحديث؛ ١16‏ شرح شذور الذهبء في 


النحو؛ 7| - تحفة نجباءالعصر. في 
أء 5 وا *- ؟ 5 
التجويل! ١‏ الدذقائق السمحكمة:؛ فى 


القراءات؛ 19 ٠‏ فتح العلام بشرح الإعلام 
باتحاديث الااحكامء 20 - عنابة الوصول» 2 
أصول الفقه؛ 21 - لب الأصولء اختصره 
من جمع الجوامع؛ 0 
: لم ال لساهء في المة زُء 
2 روص لطا . في لشهشها ططل 
3 هه الغرر ال لسهية 56 سر سم 951 لميييحة الوردية: 
فى الفشّه؟ 24 - منهعح الطلاب» كو لفقّه؛ 
5 0 5-5 عم اعم 1 ا * 3 

25 ع الزبدة الرائقدكء رسائة غعي لد 227 
البردة؛ 26 - الأضواء البهجة في إبراز 
الإصطلاحية في العلوم؛ 28 - شرح الشافية 
لابن الحاجب؛؟ 29 فتحالوهاب بشرح 


ا المطائلب 8 


0_1 111 ميد 
ال 
© الخطيب القزويني» الإيضاح في علوم 
البلاغة؛ تح. محمد عبد المنعم خفاجيء 
دار الكمينب العلمية. بيرونهمه» ص 4. 
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5 ه/ 1975 م؛ © الشوكاني»: 
محمد بن عنيء البذر الطائع بميحاسن من 
بعد القرن السايع» ومعه الملحق التابع 
للبدر الطالم للمؤرخ محمد ين يحيى زيادة 
اليمنىء الطبعة الأولى 1348اهء مطيعة 
السماذة: © العيدروس: تاريخ النور 
السافر عن أخبار القرن العاشر؛ صححه 
سيج سب يي ا المكتية 
العربية» بغداد؛ © السيوطيء نظم العقيان 
في أعبان الأعبان». ياي ع 
7 || مء فكتية الفكتي: يداد 
© إسماعيل البغدادي. إيضاح المكنون في 
الذيل على كثهف الظلونء وكالة 
المعارفه 1364 ه/ 945ام. 
ص 252: © الشعراني: الطبقات 
البتحيسر 6 ا اط 2.1 1373 هم 
4م ص 122؛ © كحالة؛ معجم 
لمؤلفينء تراجم مصنفى الكتب العربية؛ 


8 الأنصاريء الصاحب شرف الدين - 


دمسى 7737هم/ 7 أمء معة الترفى ؛: 
4 © المراغي. اد مصطفى ؛ تاريخ 
علوم الوااغةء والعجريت برجالهاء 
الحلبى »؛ ط [ء. 1369هم 0 إم. 
ص 1785-177؛ © ضيهاء شوكى » 
اللاغه تطور وتاريخ. دار المعارف») 
ط. 2» د.ت؛ © بروكلمان» تاريخ الأدب 
العربي »؛ تر جمه محمود فهمى حجاري 
وحسن محمود أسماعيل ١»‏ الهيئة المصرية 
العامة للكئاس:؛ 5 ]ص القسم السادس 
(11-10)؛ ©»الزركئليء الأعلامء 
ط. 4!. بيروت 1999» دار العلم 
للملايين» 3/ 47-6. 
جامعة القاهرة 
د. عيد الحميد صالح حمدان 


ا 


#] الأنصاريء الصاحب شرف الدين 


(586 ه / 1190 م - 662 ه/ 1264 م) 


جوج ابر ححية عبد العريز بر عبد البحسن 

ابن منصور بن خلف الدمشقي من قييلة 
أوس الأنصارية. ولد يوم الأربعاء 22 جمادى 
الأولى بدمشق بدرب كشك سنة 586هم/ 
0ع ل[التجوم الزاهرة في ملوك مصم 
ص 7/ 232؛ المنهل الصافى 
سا 0 ص 4220-8 
ديل ةالزمانء ص |ا1!3؛ المختصر فى 


والشاهرة.». 


تاريخ البشرء صص 462؛ هدية العأرفين. 
ص 308] وهو يحذث في شعرء عن نسيه 
فيذ كر أنه من أوس في قوله [ من اللخفيف ] : 
وعمسا الأزية عدوا ف ]لس 

و 11 
[ من؟ البسيط ] : 


0 الأنصاري: الصااجحب سرف الفين 55 


ألم فيكم ولا تجدىي الملامة قي 
وجدي بكم غير إغرائي وإصراري 


فلا وجدت من الأنصار أننصاري 
نشأ الصاحب شرف الدين الأنصاري فى بيت 
من بيوتات العلم إذ كان والده القاضي 552 
الدين من العلماء والأعيان وله معرفة بالفقه 
والأحكام. وقد ولي زين الدين القضاء غير 
مرة نيابة واستقلالاا وصححب القاضي ضياء 
الذين محمد بن المنصور بن الشهرزوري 
وناب عنه في الحكم وفي نظر الأوقاف [ذيل 
مرأة الزمانء ص 1205؛ المختصر في تاريخ 
البشرء ص 462] وولى فى حمأة منتصبف 
ناظلى أوقات المتصوى ناص الننين ابن الجلاف 
المظغر تفى الذينة آأسنة الشليك الستصون 
باجا حجنا وليه ريدن إشاسيمت 
ناظر أوقاف الخليفة العباسي [ذيل مرأة 
الزمانء ص 1205! تاريخ الأدب العربي: 
العصر المملوكى.ء ص 100]. ويذكر الشاعر 
أن والده هو الذى حبّب إليه العلم ورحل به 


المسند كله من عبيد الله ين أبي المجد 
الحربي» وقرأ كثيرًا من كتب الأدب على 
الكندي [فوات الوفيات.» ص 171]. تلمّى 
الصاحب شرف الدين الأنصاري العلم على 
مشأاهير علماء بغداد ومحدذثيها وحدث فى 
دمقى ه :وحياءه .و الكاعر ون افا نندة عن آلرنه 
في بعلبك ودرس بها. وانتهى به المطاف إلى 
حماء تام بها عدريا وقد أخخذ عنه كل من 
الدمياطي» وأبى الحسين بن الظاهري». وبدر 
الاين عن محماعة + روفن الدين ين القاصى 
الفاضل. وسبط بن الجوزي وغيرهم. لقب 
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شرف الدين الأنصاري بشيخ الشيوخ لتبخره 
فى العلم والمشّه. ويقول غعنه الصفدي لقد 


“كان صدرًا كبيرا نبيلاً معظمًا واقر الحرمة 


كبير القدرء روى عئه الدمياطى وأبو الحسين 
وأبو العياس بن الظاهري وقاضي القضاة بدر 
الدب اين عسباية رحدد هه ققيةا 
[(ص 15432]. 


وقد كأنت للشاهر الصاحب شرف الدين 
صلات بسلاطين عصره أحقاد الملك المظفر 
تقي الدن أبن أخي صلاح الدين الأيوبي. 
يذكر اليوتيتى اله كان #تعرؤة إلى «مشق فى 
معمات معحدومه الميلكت المنصور صاحسف 
حمأه وكات المئك الناصر يكر مه ريعظظطمه حذدا 
وكان يقيم في خدمته المدة الطويلة* [ذيل مرأة 
الزمان. ص |13]. ولما توفي المشصور 
عيّنه المنك المظفر الثاني وزيرا. وقد ظل فى 
منصبه حتى بعد وفاة المظفر الثاني وتولّى ابنه 
شهد الشاعر الصاحب شرف الدين الأتصارى 
جوم التمار على بلااد الشام وخرار الملك 
المنصور إلى مصر بعد أن استولى هولاكو 
على بغعدآاد. وشهر تعحرير جمأه على بل 
السلطان قطز (بضم القاف والطاء المهملة 
وسكون الزإاي) الذي دام حكمه من سنة 
7هم 257ام إلى ت 6358ه/ 259 ام 
تأريخ فتلد على بدك بير سس [ النجوم الزاهرة في 
أخبار ملوك مصر والشاهرةء ص 4044 - 
60 


يتفق مؤرخو الأدب على أن وفاة الشاعر 
الوزير الصاحبف شرف الدين الأنصاري كاتنت 
فى الثامن من رمضان سنة 662هم/ 2 أم 
[ المختصر في تاريخ النكين : ص 2 46؟ فوات 
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الوفيااتاء» ص 1420؛ هدية العارفين». 


ص 458 مراة الجحتان وعبرة اليقظات» 
ص ١3‏ ). 


يذكر مؤرخو الأدب أن الصاحب شرف الدين 
الأنصاري كان شاعرا مكثرا برع في النظم 
حتى فاق ناس زمانه. يكتب اليونيني اوللشيخ 
شرف الدين رحمه الله أشعار كثيرة لا يجمعها 
ديوإن وكان من حسئات الذهر ومحاسئهة 
[ذيل مرأةالزمانء. صى 1205]. ويذكر 
الصفدي في مقدمة اكشف المبهم في لزوم ما 
لا يلزم" أن شرف الدين الأنصاري فد نظم 
ديوانا كبيرا في لزوم مالا يلزمانختار له 
عنوان «#إلرزام الضروب بالتزام المتدوب". 
ويقول عنه في الوافي بالوفيات: ١لا‏ أعرف 
فى شعراء الشام من بعد الخمس مائة وقيلها 
من نظم أحسن منه ولا أجزل ولا أفصح ولا 
أصنم ولا أسرى ولا أكثر: فإن له في لزوم ما 
لا يلزم مجلدا كبير!ء وما رأيت له شيئا إلا 
وعلقته لما فيه من النكت والتورية". وهو ما 
يقرّه ابن شاكر الكتبى فيشير إلى المجند ذاته 
اضوات البوتعات ص [1142 مدعب 
حاجي خليفة إلى أن للشاعر شرف الدين 
مصنفين آاخرين هما #نظرة المعشوق إلى وجه 
المشوق0: و"تذكار الواجد بأخبار الوالد». أما 
الباباني فيقول إن #من تصانيفه الأنوار 
الواضحة فى معاني الفاتحةء تذكار الواجد 
بأخبار الوالدء شرح لزوم ما لا يلزم للمعري. 
نظرة المعشوق إلى وجه المشوق" [هدية 
العارفينء ص 308). 


الأنصاري من جيك الأغراض انتى عليها 
جريان القول الشعري يلاحظ أن صاحبه 


أن الناظر و ديوات الصاحب شرف الدبكق 1 


1 الأنصاري: الصاحب شرف الدين 0 


يجمصع إلى الاهتداء بالشعر العربي القديم 
الأخذ بالأغراض التي درج شعراء زمائه على 
طرقها. فلقد كتب في المدح والغرل والزهد 
وتعدّى ذلك ليكتب المدائح النبوية والالغاز. 
ويحتوي ديوانه على العديد من المقطعات لا 
تتجاوز البيتين والثلاثة وعلى مطؤلات تتجاوز 
الخمسين بيتا منها مثلا مطؤّلته التي مطلعها 
[من الكامل |: 
هُو موطنٌ الشرف العريض الاطول 

فارح قلاصك من رُكوبك واتزل 


قضى شرف الدين الأنصاري حياته وزيرا في 
بلاطات الملوك الأيوبيين. لذئك خصّهم 
بمدائشحه. فمدح الملك الأمجدء والملك 
المظفرء والملك المنصور الثاني. وجاءت 
مدائحه فيهم على ضربين: بعضها مقظعات 
قصيرة يكون مدارها التهنئة بالعيد أو التهنئة 
بالشفاء من المرض أو التهنئة بمقدم شهر 
رمضان. أما بعضها الاخر فقد جاء فى شكل 
مدحيات خض ديا الملوك الأبوسين انين 
استوزروه. وهي مدحيات وردت في شكل 
مقظعات لا تتجاوز الخمسة أبيات أحيانا 
كثيرة. منها قوئه مادحا الملك المتصور بثلاثهٌ 
أبيات [من السيظ ] : 

مفاخِرٌ الناس جِزءٌ من مفاخرة 
ولى قصائد في مدحيه ياهرة 

تَزمّد البحر في ابهى جواهره 
ولا تطلبينٌ كريمًا بعد رؤيّته 

ولا ثبالٍ يشعر بعد شاعيره 


وكثيرا ما يعمد الشاعر إلى نظم قصائد مدحية 


53 الأنصاري» الصاحب شرف الدين ‏ 00 


مره يسوم اويا أل لشعر العربي العديم ويلتزم 
بأقسام القصيدة المدحية فيفتتح قفصيدته 
بالسمب بورتخلض .الى رذكر الوسلة وتساقة 
على ثقاء الممدوحء ثم يطرق غر المدح 
درج الشعراء على إسنادها إلى ممدو حييهم 
كالكرم والشجاعة ورجاحة العقل ونبل 
المسحتد. من ذلك مثلا قوئه مادحا الملك 
الأمجد مستهلاً بالنسيب [من الطويل]: 
أنا المُغرم المشغْرفٌ وهي الجأذرٌ 
أانافر فيها غعُذْلي وتُنافرٌ 


لبهراح شاه الأمجد الملك شاعيرٌ 
أنظمٌ في مدحيه كل قصيدة 

يقل لها عند السُلوكِ التظائَرٌ 
أو قوله مادخًا المئك الأمسجد [ من المنسرح]: 
خشاههة بالتشى امتحعيا 

ومقلة بالرقاد أمطلها 
#وبيصيرة للغ رام موقسدة 

ينتسح شرع السشلق موس لهنا 


فإن خير الملوك امرفها 
١ (| 1 :‏ 1 و ١ * ١‏ 
اعحششتدي ييا جيبي ةو يموليا 
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البعانك الآفبصكبة ادف يده 
ِ 7 لت ع 


تحتوى مدائح الصاحب شرف الدين 
الانصارى التي قالها في الملوك الأبوبيين إلى 
جانبت 0 الأدبية ودلانتها على تمرسه 
بأفانين لشعراء العرب القدامى في تصريف 
9 على قيمة تاريخية: إذ دون الشاعر 
الكثير مره الوفائم والجروب التي حجرت بين 
أَيَاهِ غزو هولاكو لبغناد 


د الشام. من ذلك مثلا قوله مادحا 


العرب وائتتار 

واحتلال نا 

الملك المنصور الثاني ذاكرا بطولاته يوم وقعة 

جالوت. يقول [ من المنسرح ]: 

لك الغلا أعيت المياريتا 
تقرع متسهاالأبكار والعوّنتا 

بامتلكنا لو شزل غوائت 
سسبسسيه تعيييفض 

قت النتليك التعسقهتب : 
فاق البرايا عرًا وتمكينا 


نكال فلك) بالاسد قتشصونا 


وحمت فيه التشار سداون دلي 
هذا وطعشا تخالل طاعونا 
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يحتوى ديوان الصاحب شرف الدين 
الأنصاري على العديد من المدائح النبوية. 
وهى مدائح يمكن تقسيمها إلى صنفين : صنف 
أول يكون مداره عدم النبى ح وتذكر أمجاده 
وما أتاه من فعال حميدة فى معاركه ضد 
الكمار. وكثيرا ما تعرمكء الصاحب شرف الدين 
إلى استلهام ما قيل من مدائح في النبئ يله 
على ألسنة الشعراء القدامى. فيعارض مثلا 
قصيدة كعب بن زهير ويوظف البعض من 
أبياتها ومعانيها ويستخدم معجمها. نقرأ مثلا 
[ من البسيط ]: 
ل سه 20 

لا لهينّك إِنّي عنك مشغولٌ 

223 8 
بان الكفلد عتى والتميدر هد 

بانت سعاد فقلبى اليوم متيول 
كنافة آثرت فت 1 أ لمغرمها 
كرّت دموعي إذ افترّت بذي أشر 

كانه متهل بالراح معلول 
ثم يخلص إلى مدح الرسول يط وذكر خخحصاله 
وفضائله زمعار كه : 
دعني فإن فاتنى منها النّوال فلي 

من الرسول بإذن الله تتويبل 
ذاك النبِئٌ الذي لننسا بعقوته 

فد فتم : فيهاً لنا ٍ لمقصو 5 6 المنيسو ل 
رسولٌ صِدقٍ رحيبٌ الباع قرّبنا 

من ربعة الأرحينات اللعو اشعفل 


8 الأنصاريء الصاحب شرف الدين ' 80 


5 # 2 5 - 
شامتةٌ كفٌ الهدى في كل معركة 
صالت على الخمس فى بذر مصاعية 
وفىي لفيفههسم العوذ المطاقيل 
ضراغم أقدمُوا في الحرب يقدمَهُم 
على الملائك ميكال وجحجسريل 
أما الصنف الثاني من المدائح النبوية فمداره 
تمجيد النبي 55 والاستغمار وطلب الشفاعة. 
وبذلك يطفح المديح النسوى بنبرة الزهد 
وطلب الغفران ونصم الإخوان ودعوتهم إلى 
الانصراف عن مدح الملوك وذوى الجاه 
والسلطان والتشنسث بمدح النبي 55خ. وعلى 
هده المعانى جريات خصبد تك المطولة التي بلغ 


نينا 


عدد أبياتها 55 بيتا وفيها يقول [من الكامل ]: 
يا ناظم الدْرٌَ الثمين ومُهدى ال 
خا الو ين 0 1 ١‏ أو ١‏ ا 
3 ب و 2 
جائنب مخادعة المُلوك عن اللها 
كالمنال مذست واللتخضاهية تتحلى 
واأصرف مديحك عن كثير تطاول 
يدخانرت اك فسا جيل كلدل 
واصدح نبيًا آخرًا فخرت ب هال 
شح الأخبوف.هين العطبراز الأول 


فلقد ضللتٌ عن الرّشاد وإننى 
بك أسسة تين وأنت هادى الضئل 
وإاليك من دون الأآنام توجهي 


200 الأنصاري؛ الصاحب شرف الدين 5 


ولقد أنيتك مادحا التسحشيير كدى 

في الحشر كاسات الرحيق السلسل 
لم يطرق الصاحب شرف إالدين باب الفخر إلا 
نادراء وكثيرا ما وردت الأبيات التى قالها فى 
الفخر مضمُّنة في غزلياته. فهو شاعر غزل 
بالأساس وقد جاهر فى العديد من مقظعاته 
بأنه ميّال إلى الحسان كلف بالغوانى. يقول 
جاوزتٌ خمسين ولي 0 


الى مينكنات: التسيشنين والني ةمسن 


تقول نفسي كُنّمالمئها 
ماأقرباليوم من الأمس 
لا تظهر مقدرة الصاحب شرف الدين على 
التصرف في معاني الغالوالضفيب في 
مقدّمات قصائده المدحية بقدر ما تتجلى فى 
المقطعات والقصائد التى طرف فيهأ موضوع 
الحبٌ. إذ يعدل الشاعر عن استلهام الشعر 
العربي القديم واستخدام الألفاظ الجزئة 
والاستعارات البعيذة ويتخلى عن استخنام 
البحور المزدوجة التفعيلة ليجري الكلام على 
الأبحر القصيرة فيستخدم مجزوء الكامل مثلا 
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وخذكد اتنب قينين كيين 
فالقوم فقي شك مريب 
ير وقامة الفصن الرطيب 
ليك هسوؤلتة الأسسه الوؤدكسو 
ل وتشفسرة السرشيها الراجيسى 
وأرى بقليي مثل ما 
في وجنتيك من اللهيب 
إن دام بى هذا الس قا 


م قضيتٌ تحبي بالتتحيب 


قالوالا ندّعوالطبي 
يي فكايت واقى مسق تيبي 


أو يستخدم ممجزوء الرمل أو مجزوء الرجز أو 


أو يجرى الكلام على مجِزوء الدوييت نقرأ 
مثلا : 
بالصون وب لوقاء مذ شب 
أرتاح إذا شلفغفلت روحي 
فبيية تسانا تموةاتسب 


واالهبٌ قاو م د 
ثمَة فى شخصية شرف الدين الأتنصاري ميل 
جارف إلى غنم اللذات يقابله انشداد إلى حياة 
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الزهد والتياعد عن الدنيا وملذاتها. لقد كان 
شرف الدين وزيرا مرفها ينعم بالدنيا 
وخيراتها. وكان في الان نفسه شيخا متيحمرا 
في علوم الدين وتبحره هو الذي در عليه لقَسب 
الدنيا. ولذلك أيضا كثيرا ما طرق الشاعر باب 
الزهد حدى فى كصائده الغزلية. وخو ينيم شاله 
لبا اسم وتصيح الكتابة ذات 
يدذكر مباهحم الدنيا وت فى السراقية 
الغزلية ثم يدعو إلى الزهد اي 
الأبيات التي تلي المقاطع الغزلية ويكون 
مدارها عادة التحدير من الدنا ومن تحسيان 
الأآخرة. تنكشف هذه الطريقة التى اعتمدها 
: شيخ الشيوخ الشاعر شرف الدين في استدراج 


المتلقّي لون التخلى عن انصبوات والملذات 
فى العديد من قصائده ومنها مثلا مطؤلته التى 
مطلعها [من الطويل ا: 


ألم وجِنْمٌ الثيل من صدغه مُرخّى 

خيال بخيل ما ابر وما التبجحدن 
فهو يفتتحها بالتفئن في ذكر الأحبّة والتغرّل 
بالمحبوب ثم يخلص إلى غرض الزهد قائلا : 
فمل أيها القلب الجهول عن الهوى 

ولا د تملحن فى ثيل باطله ملخا 
وأقبل علي التقوى وأعرضص عن الخنا 

ِ 

ا خ أوضار الذتوب بها نة ا 
تكشف طريقة الشاعر شرف الدين الأتصاري 
فى تصريف الكلام أن منتجها شاعر عارف 
بعلوم العربية متمرّس ببدائع الكلام وآفانيته. 


مع الميل إلى الزهد وهجر 


لك الأنصاري: الصاحب شرف النين _ 


شهو كثيرا ما يلجا إلى تو شبية | شيعا ره بمعارفه 
البالاغية ا . وشو بعل كير على 
ل ا 
المتصوفة الشهيرة رابعة العدوية [مين 
ثالثة ١‏ لبدرين غىي : حعستها 

مم انها في بدن ٌ 7 أد 0 
يارب غقرًا عن ننوبي فلى 

: نفس على أهوائها نائْهعة 
والناظر في أشعار شرف ادشرم الأنصارى 
الكلام يقوم على الإيماء واللمح والتعدد 
الدلالي كثيرا ما يتعدى الصيغ البلاغية إلى 
تفكيك الألفاظ والتلاعب بالحروف ورصفها 
الكلمة المكوّنة من تلك الحروف التي قام 
بتفكيكهأ وبعثرتها. يقول مثلا ممخاطبا من يلوم 
الناس في المحب [من الوافر ]: 
فلو [ ١‏ ت ذا حشاء و ابام سس سس ع 

شما عفئفت في حهاء وباء 


[ من البسيط ]: 
بايا تملك الستحضون يا يفف 
أوصافه كاملات وهى أسستحافق 


ها الأنصاريء. الصاحب شرف الدين 00 


رفقت بالخلق حتى ما لذي ورع 

في الرّفق راءٌ ولا فاءٌ ولا قاف 

في المّلك ميم ولا لام ولا كاف 
أما تعويله على المصطلحات النحوية 
والعروضية فإنه يتجلى فى العديد من مقطعاته 
وكيا تدم هن للق له فى مدسية خاطب: بها 
الملك الأمجدء» ز من الطويل ] : 
غلاميةً بكر كأنَ لحاظها 

من الأمجد السَلطان قافية بكر 
رفعت نوي الإعراب من يعد حفضهم 

فاثنى عليك الرّفمٌ والنصب والجِرٌ 
أو قوله في القصيدةالتي مطلعها 
[ من الطويل ]: 
تناهى إليك الملك واشتد كاهله 

وحلّ بك الرّاجِي فحنت رواحله 
إذا فاعل رام أرتفاتحًا بقعله 
ويبحر طويل الباع منسرحٌ التدى 

بسيط المعالي والفضائل كاملة 
كان الصاحب شرف الدين وزيرا شاعرا وفقيها 
محذثًا تولى مشيخة الشيوخ في زمانه. وجاء 
شعره معبرا عن ثراء شخصيته وتنوع مشاربه 
واهتماماته. ولتن كان يستلهم في أشعاره 
المنجر الفني للشعر العربي القديم فلقد حاول 
أن يجدد في أفانين التصرّف في الكلام»ء فكان 
المي ل إلى توشيةالأشعار بالتورية 
والااصطلااحات النحوية واليلاغية والعروضية 
بمثابة سمه مميزة لطريفته في النظم. وهي 
طريقة ستشيع من بعده ويقتدي بها الشعراء. 
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تمكاة 


ديوانب شرف الدين الأنصاري. 


عم 
كترل بعر كيه 
هه طاو راط اتيم 
© ديوان شرف الدين الأنصاري» نشر على 
شبكة الاأنترتيت وغلى قرهن هرن: شكة 
الاتعرانيتة: الموسوخهة الشعرية» صمن 
موقع المسجمّع الثقافي (أبو ظبي): على 
شبكة الاحكر نيت 5.16خ114121,01[نات. الاتداب ؟ 
فرص مرن: الموسوعه الشعرية» إصدار 
المجمع الثقافى أو ظبى ١‏ الإصدار الأول 
سئة 2000ء الاصذار الثانى سنة 001 2ء 
إسماعيل» هدية العارفين؛ الوراق» موقع 
المجمّع الثقافي» أبو ظبي» على شبكة 
الأنصر لنيات 0.0[620201.00117؟1؟ © أبن 
تغريى بردىييء ابو السحاسن جمال 
اللاييتيةة (ت 874 هم 470! م)ء 
النجوم الزاهرة فون منوك معدر والقاهرةق. 
فرص مرل » الموسوعة الشهرية: إصدار 
العنالت» 2003 بأبف المراجعمء ك0 1 نه 
المنهل الصافي والمستوفي بعل الكافي. 
الوراق» موقع المجمع الثقافيء ابو 
ظبى . على شسكة الانترنيت ؛ 8 الصفديي: 
الوافي بالوفيات». الوراق: موفع المسجمع 
النقافى» أبو ظبى» على شبكة الانترنيت ؛ 
© أبو الفداء. المختصر في تأريخ المترح 
الوراى» وفع المجمع الثقافي . ابو 
ظبى + على شبكة !) نترئيت؟ © الكتبى ؛ 
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الشعرية» إصدار المجمع الثقافي أبو 
ظبيء الإصدار الغالث 2003. باب 
المراجم؛ © موسى بياشاء عمرء تاريخ 
الأدب العربي في العصر المملوكي. 
بيروت دار الفكر المعاصر: ودمشق دار 
الفكر ط. 1. 1989؛ © اليافعيء مراأة 


اننصارىي: عبك القدنشوس بن القاسيم 50 


الجئان وعبرة اليقظان». قرص مرت» 

الموسوعة الشعرية؛ إصدار المجمم 

الثقافي أبو ظبيء الإصدار الثالث» 
3 باب المراجع. 

د. محمد لطفى اليوسفي 

جامعة منوبة - تونس 


8] الأنصاريء عبد القدوس بن القّاسم 


(1324 ه / 1906 م - 1403 ه / 1983 م) 


ولد فى المدينة الملوّرة» وتوفي والده 
القاأسسم الأنصاري وهو في سن 

الخامسة فكفله حاله علامة المدينة المنوّرة 

وشيخ علمائها محمد الطيّب الأنصاري. 


تلقّى دروسه الأولى في المسجد النبوى 
الشريف. وبدأ حفظ القران الكريم وهر في 
السابعة من عمره فأتمّه فى سنتين» وكان 
تدرصن فى مختلف حلقات المسجد النيوىي 
اللشروفب خاضةاعلن يد شييكة وغاله الدب 
الأنصاري» وتعلم الكتابة على بيد أحد 
الخطاطين الأتراك. ثم رحل إلى مكّة المكوّمة 
إثْر الحرب العالمية الأولى سنة (1338 ه/ 
0 م) مع الشيخ محمد الطيب الأنصاري 
وعادا في السنة التالية إلى المدينة المنورة. 

وفى سنة [134 ه/ 1923 م تولى الشيخ 
محمد الطيب الأنصاري إدارة مدرسة العلوم 
الشرعية التي أسّسها الشيخ أحمد الفيضص 
أبادى بالمدينة المنوّرة» فحرص أن يلحق بها 


ابن أخته وتلميذه عبد القدوس الأنصاري. 
وكانت هذه المدرسة من أبرز المعالم في 
تاريخ التعليم بالمدينة المنورة وفيها درس عبد 
القدوس الأنصاري دراسة موسّعة في علوم 
مختلفة» منها الرياضيات على يد الشيخ أحمد 
الفيض ايادي2 وعلم الفرائض على يد الشيخ 
عبد الغني مشرف » وفِنَْ الخط على يد الشيخ 
شكري خوجةء والأدب على يد الشيخ محمد 
الطيب الأنصاري. 


وحصل على الشهادة النهائية من مدرسة العلوم 
الشرعية سنة 1346 ه/ 1928 مء فتمٌّ تعْيينه 
مدرسا يها. نال إعسجاب الشيخ إسماعيل 
حفظى رئيس ديوان الإمارات بالمدينة المنورة 
فعيّنه موظّفًا بالديوان» وتدورّج في المناصب 
حتّى وصل إلى سكرتير إمارة المدينة المنورة 
فى زمن أميرها عبد العزيز بن إبراهيم. 

وصدر أمر ملكي من الملك عبد العزيز آل 
سعود بتعيينه رئيسا لتحرير صحيفة أمْ القرى 
التي كانت تصدر من مكة المكرّمة» واستمر 


00 الأنتصاري» عبك القدوس بن القاسم د 


رئيسا لتحريرها مين سئلة 13559 ه/ 1940م 
إلى سنة 1361 هر/ر 942] م. 


ثم اختاره الأمير فيصل بن عبد العزيز آل 
سعود: (اليذاة: فيما بعة) داك البلات قن 
الحجاز للعمل فى ديواته» فتولى عدة 
منأصب » منها سكرثير مجلس الوكلاء فمدير 
شؤون المشاريع بديوان مجلس الوزراء إلى 
جانب اختياره عضوا بمجلس المعارف فى 
أصدر مجلة «المنهل؛ فى المدينة المنوّرة فى 
ذي الحجة 1355 هم فبراير 1937 م» وظلت 
المنهل تصدر من المدينة المنوّرة حتّى سئة 
9 ه/ 1940 م فانتقلت إلى مكة المكرّمة 
حتى سنة 137 ه/ 1956 م. حيث انتقلت 
إلى جدة» وما زالت تصدر من هناك -حتى 
الآنء وتعدّ قصّة مجلة المنهل قصّة كفاح 
صبي يتيم عانى وصسر وكافح وجاهد 
الصعاب. فمّد أصرٌ على إصدار (المنهل" 
واستمرارهاء رغم قلة موارده وإمكانياته 
الماليةء خاصة وأن «المنهل"» كانت مجلة 
تعنى بالشؤون الثقافية والادسة والعلميةع فلم 
يكن للإعلان فيها سوق رائجةء لكن عبد 
القدوس الأنصاري ثاير وصابر حتى حظيت 
مجلته بتقدير كثيم من العلماء من داخل 
الكيلكة السب السعرة اب شارعيا: وكان 
أي“ ممتقتاع 17 لمنه] ؟ من قرار دمح | لصحن . 
وتحويلها إلى مؤسسات أن بقيت خالصة باسم 
صاحبها دون شريك؛ مما أدّى إلى احتفاظها 
بملاا'محها الشخاصة دون تغيير». وأصبيحت 
أعداد مجلة #المنهل» عبر السئين من أهم 
الثقافة والأدب والتاريخ والآثار. وبعد وفاة 
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عبد القدوس الأنصاري تولى رئاسة تحريرها 
ابئه تبيه الأنصاري. 

بدأ عبد القدوس الأنصاري نشاطه الجادٌ فى 
علم الآثار بعد أن رافق المستشرق البريطاني 
فيليبيى فى جولات استكشافية حول المدينة 
المنوّرة بطلب من أميرها عبد العزيز بن 
إبراهيمء فعرّ عليه أن يترك هذا المجال 
للمستشرقين. فشهمر عن ساعد المجد. وقام 
بدراسات ميدانية جادة سجلها فى كتابه «اثار 
المدينة المتوّرفة اذى يندا أزل. كناب علدى 
عه الأثار يصبعة اسن أآبناء العفلكة الحوية 
السعودية في العصر الحديث على أسس علميّة 
مهنهجية وذلك فى ستة 1354 هم 
5م ولم يقف جهده في علم الآثار عند 
هذا الكتاب بل واصل إصدار سلسلة متلاحقة 
من الكتب والدراسات واليحوث والمقاللات 
في الآثار والتاريخ مما جعله يتبوّأ مكانة فريدة 
بين الخالدين من روّاد علم الآثار في الوطن 
العربي كبا لان در ووؤميلة عبرا جاتن أل 
من خطا الخطوة الأولى لوضع أسس الأدب 
العربي الحديث في المدينة المنوّرة. إذ افتتح 
عبد القدوس الأنصاري في مدرسة العلوم 
الشرعية نادى المحاضرات المرتجلة لطلاب 
الأدب والعلم. وأسس مع زملائه الحفل 
الأدبي للشباب العربي السعودي بالمدينة 
وهب عبد القدوس الأتصاري نفسه للادب 
والعلم والتحقيق والبحث فقضى عمره كله في 
بحث دائب. وترك تراثا ضخما من الكتب 
واليحوث والممالااتء وتعذ مجلة االمنهل" 
بمثابة الموسوعة التي تضم أديه وعلمه» إلى 
جانب أنها المرجم لكثير من الأدباء رالعلماء. 
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٠‏ لكان 
| - اثار المدينة المنرّرة 353]| ه/ 1935 م2 
صدرت الطيعة الأولى من هذا الكتاب سنة 
3 هم/ 1935 مء المكتبة العلمية» المدينة 
المنوّرةء. والطبعة الثانية ستة 1377 هم/ 
8ا!امء المكتبة العلمية»؛ المدينة المنوّرة؛ 
والطبعة الثالثة سنة 393! ه/ 1973 م 
المكتبة السلفية التجارية»؛ المدينة المنوّرة. 
والطبعة الرابعة سنة 1406 ه/ 196 م. 
المكتبة العلمية التجارية بالمدينة المنورة» 
وعن هذا الكتاب يقول مؤلفه: *.. فهله 
دراسات علمية أثمرتها أببحاث ودراسات 
ومشاهدات شخصية» لأثار المدينة المنورة» 
أضعها بين أيدى القراء كما شاهدتها وكما 
حققتها.. والمدينة حافلة بالآثارء إن لم تكن 
كلها آثارا فهي من أقدم بلاد الله على وجه 
البسيطة..*. وقد قسم الكتاب إلى عذة أقسام 
منها: الدورء القصورء الحصون. المساجد» 
المسجد النبوي الشريف». وزود الكتاس 
بخريطة للمواقع الأثرية بالمدينة المنؤرة؛ وبه 
مجموعة من الصور لأثار المدينة المنوّرة ة التي 
كانت تنشر لأول مرّة في التاريخ» وقد اعتبر 
العلماء والمؤرخون هذا الكتاب من أدق 
وأوجز الكتب التي سجلت آثار المدينة 
المنوّرة منهم الدكتور محمد حسين هيكل 
الذي قال عن هذا الكتاب: #فلما حضرت 
إلى المديفة الجعورة اهنداتقى الاسعاة عبد 
القدوس الأنصاري كتابه "آثار المدينة 
المنوّرة*» وما ليثت ححيث اطظلعت على 
محتوياته أن رأيت مهاجر النبي الكريم 
انفتحت أمامىي مغالق اثارها أ فين السير 
تتبّعها في أماكن وجودهاء وتتبّع تاريخها 


الأنصار يء؛ عيدب القدوس بن القاسم 9 
والأطوار التى مرّت بها من خلال هذا الكتاب 
الوجيز الجامم؟؛ 3 © سلسيله بناة العلم في 
الحجازء السيد أحمد الفيض ابادي 
5هم/ 1946 م؛ 3 - تحقيق أمكنة 
الحجاز وتهامة 379| ه/1959م؛ 
4 - تاريخ مدينة جذّة 1383 ه/ 1963 م. 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 
3 ه/ 1963 م والطيعة الثانية صدرت 
سئة 1400آهم/م 1980 م وهو يشتمل على 
عدة با تضم تاريخ جذة قبل الإسلامء 
وجدة فى العهد الإسلامئ الأوّل» وجذة في 
روايات الرحالة والمؤرخين» وحكام جدةء 
وغزو الأحياش تُجذة. ثم يتحدث عن سكان 
جدة وميانيها وشوارعهاء كما تحدث عن 
دخول المظاهر الحديثة فى -جذة مثل إضاءة 
شوارعها بالمصابيح الغازية؛ ودخول التصوير 
الفوتوغرافي فيها منذ سنة 1300 هي 
وباختصار فقد تتبّع المؤلف كل ما يتعلق 
بمدينة جذة قديما وحديثا وساجله في هذا 
الكتاب؛ 5 - رحلة الرياضصه؛ 1387 هم 
7 م؛ 6 - تاريخ العين العزيزية بجذة. 
ولميمحات عن مصادر المياه بالمملكةء 
9ه/19669م؟ 7 بين التاريخ 
والآثارء 389! ه/ 1969 م. وقد صدرت 
منه حتّى الآن ثلاث طبعات: الأولى سئة 
9 ه/ 1969 م بيروت» مطابع دار العلم 
للملايينء والثانية سنة 1391 هم 1 م 
بيروت»ء مطابع دار العلم للملايين-ء والثالثة 
سنة 1397 ه/1977م جدةء مطابع 
الروضة. ويعّد هذا الكتاس من الأعمال 
الرائدة فى الدراسات الأثريّة والتاريخيّة فى 
الجزيرة العربية؛ فهو لم يكتف بذكر آثار 
المملكة العربية السعودية بل عرج على 


الأنصاريء أبو عبد الله محمد بن على بن يونس 74 ا 460 


الكويت والأردن وسوريا ولبنان؛. ودفعه إلى 
ذلك محاولة إبراز الإسهام الكبير الذي قامت 
به الحضارة الإنسانية الشاملة. واإلكتاب عيارة 
عن مجموعة من الابحاث التى قام المؤلف 
بإعدادها ونشرها فى أزمنة مختلفة وأماكن 
متفرّقة واستغرقت مدة كتابتها أكثر من ثلاثين 
عاما(1356 هم// 09036[ : - 388[ هسم 
8 م). وعن الأسياب التى دفعت تلببحث 
فى الآثار يذكر عبد القدرس الأتصاري أن 
الأمر يدا معه كهواية عند أن كان شايا ثم ما 
ليث أن صار يتتبّع الاثار الموجودة في المدينة 
المنوّرة وحولهاء وكشف العديد منها. وكان 
يقارن بين التاريخ المكتوب والاثار. واستنبط 
من ذلك أنه إذا اتفق التاريخ الخبري والشاهد 
الأثري على حدوث أمر ماء فإنّ ذلك يكون 
حفيقة مؤكدة لا شبهة فيها ولا التواء؛ 
8 - بنو سليمم. [139 هم/ ا197م؛ 
9 - معابن جبير في رحلته. 6 هم 
6 م؛ 10 التارخ المفصّل للكعبة 
المشرفة قبل الإسلام 1403 ه/ 1983 مء 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية - الكتاب 
الثاني - الجزيرة قبل الإسلام (الأبحاث 
المقدمة للندوة العائمية الثانية لدراسات تاريخ 


الجزيرة العربية كو !١-5‏ جمادى الأونئى 
7ه 9213| أبريل 1997م قمبه 
التاريخ وقسم الآثار والمتاحف كلية الآداب 
حت جامصمعه اثلمنلك سعود). الرياضضص 
4اه/ 1984 م. 


5 لها ور ء(لا 4 0 1 


© أعلام في الأثارء ص 41!7-394؛ 
© مجلة المنهل» مح 048 رمضان/ شرال 
7 ه/مايو 1987 م؛ » أحمد صالح 
مرشدء طيية وذكربات الأحبة. الجزهء 
الأول: الطبعة الثالثة. جدة 1416 ه/ 
5 م؛ © محمد علي مغربي» أعلام 
الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 
1400-01ه/ 1980-1883م: الجزء 
الثانى. جلة 4 هر 1984 م؟ 
0 0 الثقافية الشاملة للمملكة 
العربية السعودية؛ معجم الأدباء والكتاب. 
الجزء الأول» الطبعة الأولى.ء الدائرة 
للوعلامء الرياض 1401 ه/, 1990 م. 
د. عبد الرحمان الأنصاري 
جامعة الملك سعود 


0 الأنصاريء أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف 


(601 ه / 1204 م - 684 ه / 1285 م) 


الأنصاري الشاطبي الأصلء البلدسي 
المولد. من الوافدين من الأتدلس إلى 


المشري». وقد لشبه المشارقة برضي الذين. 
نحوي ومقرىء. كان إمام عصره في اللغة 
وغريبها. وكان عالي الإسناد في القران. 
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قرأ ببلنسية للمقرىء عثمان بن سعيد المصري 
المعروف بورشر (197 ه) على محمد بن 
أحمل بن مسعودا تمتها طببي الأزدي آخر 
التشخيص للواني. 

تصدر للتدريس بالماهرة» فأخحذ الناس عنه 
م العا الس بارا م ومس أبرز من 
حيان النحوي» قرأ أ عليه كتاب 0 2 
عليه ؛ وسعد الدين الحارثي. والحافط حمال 
الظاهري» واتقطب الحلبى. 

وممأ رواه أبو حيّان النحوي عن منزلته بين 
عتلماء سرد ل بويا اماي جر 
0 ب ا ل يده 


والشسراج الوراق» وناصر الدين بن النقيب» 
فوقهم في المجلس ويقول: انت عالم 
وهؤلاء شعراء [الوافى بالوفيات. 4/ 0 ). 
وكان معظما مقبول الشفاعة عند القضاة. 


2 الأنصاري: على بن عبد العظيم 5 


ملا م 
#ا نمشاز 
له حواش على الصحاح للجوهري. وذكر 
المقري أنه رأى بخظه كتبا كثيرة بمصر 
اللغة وعلى دواوين العرب. 


5 للا روزلا 01 
ىو السيوطي» بغية الوعأة في طبغات 
اللغخويين وائئنحّاة. 1/ 95-194[؛ ©ابن 
عمادالحنبليء. شزرات الذهب: 
5 89 +؛ © حاجي خليفة؛ كشف 
الظنونء 2/ 1072+ © كحالة؛ معجم 
المؤلفين. [72/1؛ © المسقسرىي 
التلمساني. نفح الظيبء 2/ 378-374؛ 
©» الصفدي» الوافي بالوفيات» 4/ 190- 
931؛ ©الزركلي: تير الدين» الأعلامء 
ط14. بيروت 1999ء دار العلم 
للملايين» 6/ 283. 
د. شالب مسمصتيلاد 
جامعة تونس 


وحواشي مفيدة في 


الأنصاريء علي بن عبد الحظيم 


(983ه / 1035 م - 669 ه/ 1270م) 


على بن عبدالعظيم الأنصاري 

المتطيب. طيتب وصيد لاني » ), 
تعلم أي تفاصيل, عن حياته؛ أد أغفلته كتب 
التراجم والأعلام والطشّات سوى ها ذكره في 


مؤلفه الوحيد. ويبدو جليا أنه عاش فى بلاد 
الشام و سي الاطلاع على النباتات وأسمائها 


لهذه المنطمقة ومأ يحاورهأ. 


ك2 الأنصاري» علي بن عبد العظيم 0 


ب الاسكاانت 

| - جامع الافتراق والاتشاق لصتاعة 
الترياق» هذه المسخطوطه الغريبة تحتوى على 
5 خصلاء وانتهى الأنصاري من تصنيفها في 
5 محرّم عام (1270/669) ولا ندري 
بالتحديد كم عاش بعدهاء ويناقش الأنصاري 
فيها أصل «الترياق» عبر العصور التاريخية 
وقصّتهء وكيف توصّل الأطبّاء القدامى إلى 
وضع الصيغة النهائية المناسبة له؛ وبجانب 
ذكره لحكماء اليونان الذين شاركوا فى 
مضه يذكر البد لنب الأطياء العري انتيده 
كتبوا فيه» وينقل مقاطع طويلة من مؤلفاتهم 
أمعال : حئين بن إسححق ؛ الرازي» الْر هراوي» 
ابن سيناءء أين البيطار.. وآخيرا معاصر 
الأنصاري الطبيب علي بن يوسف بن عبد 
الله التنوخي المقدسي (ت بعد 655ه/ 
8إم)»ء ويكشف الأنصاري عثرات كل 
هؤلاء الأطباء العلماء وأهدافهم من الكتابة 
حول موضوع «التريافق؟ مع ملااحظات مفيدة 
حول كتاباتهم »؛ ومن خملال جأمم الافتراق! 
نتعرّف على الطريقة والتقنية نتحضير #الترياق» 
والكمّية والمادة الطبية والمواد البديلة وتجهيز 
#الترياق5»: والتأثير الدوائى والفعالية من 
خلال التجربة زالأوعية الذهينة والقفية 
والزجاجية المستخدمة للصناعة الدوائية فى 
دكاكير: العطارين » ويقدم نأ الأنصاري 585 
الحظ منتخيات طويلة من الرسالة المفقودة 
لمحمد بن سعيد التميمى (بت 380 ه) 
الموججهة لولده علي بن محمد حول #الترياق 
الغاروقء والتنبيه على ما يخلط فيه من أدويتهء 
ونعت أشجاره الصحيحةء وأوقات جمعهاء 
وكيقيه عجنه» وذكر منافعه وتجربتده*. 


402 


يذكر الأنصاري في مقدمة #جامم الافتراق؟ 
سبب إقدامه على تصنيفه يقول: إن أهل 
عصرنا وزماننا قد قلت عنهمالهمم عن 
الفحص في أسرار العلوم والحكم وخصوصا 
علم الطب.. وعدلوا عن إمعان الفكر فى 
فوقع فيه الاختلاف» فلم يبق منه إلا الرسم 
ردس وعدل الناس عنه.. وأهمل على جلالة 
قدره الترياق الأعظم والفاروق المكرمه. 


ويشلخص حنين بن إسسحق (ت 194 هم 
4 م) مسيرة الترياق اليوناتية بقوله: إن 
المبدع للترياق كان «مغنئيس؟: والمكمل له 
الاندروماخس؛». وهو الذي زاد فيه لبحوم 
الأفاعي» وأما المصحّح له والمظهر فضائله 
ومعحاسئه فهو جالينوس». 

ولكن الأنصاري المتأثر بالطب اليوناني لا 
يتعرّض لدور الطب الهندى فى هذ! المجالء 
فقد نقل العياس بن معيد الجوهري الترجمات 
إلى العربية كتاب ثاناق الحكيم الهندىي 
(600113112) في السموم والترياف حوالي عام 
5 م في عهد الخليغة المأمون العياسي» 
ويتمتع الكتاب بأهمّية تاريخية إذ يوضّح نماذج 
لحوادث التسمُم والتحفظ منها ومداواتها 
وطرق دفع مضارها في القرن التاسع الميلادي 
في بغداد وإيران والهندء وبذا يوضح تطوّر 
مفردات الطب وشيوع استعمالها في ذلك 
العهد وما سبقه [سامي عهعمارنة» فهرس 
سكسل نتاف وار الكعب التلاهرية». بض | 22 
3م ويورد الأنصاري عدّة وصفات مختلفة 
لتركيب "«الترياق»؟ جمعها من مؤلفات 
الجالينوس"» ويبين الفروقات فيما بيتهاء ثم 


يتغعر ضن لنصيخغ والوصفات التي أوردها 


4603 


الأطبّاء العرب القدامى. ويظهر اختلافهم في 
التركيب أيضاء ومن ضمن مركبات الترياق 
المتعدّدة: لحوم الأفاعي» وهذا ما استوجب 
تخصيص باب للصفات الشكلية المطلوبة 
(إناث الأفاعي)ء وكيفية صيدها في الزمن 
المناسب أواخر الربيعء ثم تحضيرها يسلخها 
وإنضاج لحومها وسحقه بعد خلطه بمقدار من 
الخبز» وتجهيزه على شكل أقراص 

أما الباب الرايع عشر فهو يمثابة معجم 
للأدوية المفردة التى تدخل في تركيب 
الترياق» وقد رتبه على حروف المعجمء 
ويشرح منهجه الشكلي المتّبع يقول: «وأبتدىء 
في كل دواء بقول جالينوسء ثم بقول 
ديسقوريدس . إذ كانا هما المعوّل عليهماء ثم 
أتلو ذلك بقول الأئمة الفضلاء من الشجارين 
والأطباء». و شرح (74) دواء مفردا أغلبها 
نباتية مثل: الأذخرء الزنجبيل» الزعفران» 
المرء الأقحوان... وبعضها مدنية مثل, : القار؛ 
الزاج» وبالنسبة لنبات الرواند فد لخص 
مقالة في أصناف الرواند لابن جميع 
الاسرائيلي رت 594 ه/ 1198 م). 

وتنبع أهميته فى جمعه كل ما كتبه معاصروه 
وسابقوه حول جميع مفردات الترياق بشكل 
مفصّل مطول» فهو يفوق أي معسجم 
متخصّص » ولا يفوته أنْ بعض الأدوية المفردة 
وخاصة النباتية مستوردة» وبالتالى غالية الثمن 
أو غير متوقّرة في محيطه الجغرافي» فيلجأ 
للاستعاضة عن الأدوية المفقودة أو الثمينة 
بأدوية موجودة أو رخيصة في باب إبدال 
الأدوية. والجدير بائذكر أنّ الأطبّاء لجأو! إلى 
ذلك النهم... كما يتعرض إلى الخلاف 
والخلط الواقع يين أصناف النباتات 


#ها الأنصاري؛ علي بن عبد العضليم ' 8 


المستخدمة نتيجة تمائلها فى الشكل 
والصورة»؛ ويحاول بيان الوصف الحقيقي 
للنيات المطلوب لتفريقه عن مشايهاته. 


8ض وساف رط عتم 


© افق ادن اصيبيفة: عبوث الانباء فى 
طبقات الأطباء» تح نزار رضاء منشورات . 
مكتية الحياة؛ بيروات. 1965؛: © ابن 
الحشاءء أبو جعفر أنحمد بن محمد» مفيد 
العلوم ومبيد الهمومء. تح كولان رريئو». 
المطبعة الاقتصادية. الرباط 941!؛ © ابن 
منظلور» لمات العرت ؛ المجلد الأولء» دأر 
صادرء بيروت 977!؛ © البايباء محمد 
غير القارباذينات أو:زساتر الادوية 
العربية»؛ من أبحاث الندوة العالمية الأولى 
لغاريخ العلوم عند العرب» السجزء 1 
مطيعة جامعة حلا 1977؛ © حوزيف 
جارلتد. قصة الطبٌ» ترجمة سعيد عبده. 
دار المعارف بمصرء القاهرة 1959؛ 
© سامي خلف حمارنة» قفهرس 
ر الكتب الظاهريةء الطب 
والصدلةء مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 1389ه/ 1969م؛ ©» رمضان 


مخطوطات دار 


سير ورفاقه. فهر سس ميخطوطات الطب 
الإسلامى بالئلغات العربية والتركيهة 
والشاريية ف عكنيات د ااه قد 
الأبمحاث للتاريخ والفنون والثشافة 
الإسلامية باستانبول 4 ؟؛ © حأجي 
خليقة .» كشف الظنون.ء ص 537. 

اوت ,5.ثم. .ل ,ألصود5 ,طعصحصصوت ٠»‏ 
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-مممعام أه لإأأ5اع مامصلا ,عمعدعة50 


هه الأنصاري المالقّى»: أبو بكر عيد الرحمن ين دحمان 00 


بأ.ك.اءمف .0 صمقضماماعم8 © روأوياة 
بأملة 5‏ (,طعمهصحت » :898 .م 
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/3]1553 (زعالناطعه(ط) 3215 اذءألعم 
,68508 ع8 -عرأءألمهقهم أه بحمورطازا 
247 - 2343 0م ,1994 ,لصنأابصواة 
هه 501056 عضت صقاأاانباطه5 »م 
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.2418م 


د. فواد الناحرىي 
باحث في التر انث العلمى - حلب 


00 الأنصاري المالفى» أبو بكر عبد الرحمن بن دحمان 


) 5500 ه/ 5م - 627 ه] 9م م)) 


]ويم بكر عبد الرحمن بن دحمان بن عبد 
'” الرحمن بن القاسم الأتصاري المالقي» 
نعحوي»ء معصرئء اديب. اصل أسرته من وادىي 
الحجارة (61080813[318)بالأندلس » انتقل -جده 
عبد الرحمن» نتيجة لزحف التصارى إلى 
بلنسية (81©00(8لا). وعتننما سقطت بلنسية 
غادروها واستقرو! نهائيا فى مدينة مالقة 
(8121382). درس ابن دجيان القتراءات على 
أبيه » وعمه الأستاذ أبي محمد القاسمء الذي 
يعد من جملة الرواة الثقات. والعلماء 
المقرئين في مالقةء المتوفى سنة 575 هم/ 
9 م. كماروى أيضا عن خاله أبي 
الحسين شاكر بن محمد بن الحعمسن 
المعروف بالفخار المتوفى سنة 586 ه/ 
0 م. وكان هذا الخال ذكياًء لوذعياً. 


عالى الهمة. أدييا شاعرا+ أنثد له أين د حمان 
1 سه 27 0 ٠‏ 
شعرا كثيرأ [ أعلاء مائقه.ء ص 354- 355]. 
ومن شيوخه أيضاء أبو زيد عبد الرحمن بن 
|58 ه/185ا م. الذي سمع منهه؛ وأخذ 
عنه الكثير من علم العربيةء والأدس والشعر. 
قر مان. 


عرف ابن دحمان منذ صغره يطلب العلمء 
والاشتغال بهء وأنه كان على عفماف. 
وصونء وخملق رفيع. وقد لفت هذا الأمر 
انتباه أحد كيار علماء مالقة. وهو محمد بن 
سعيد بن مدرك الغسانى» الذي كان محدثأء 
رائعةه ورافا بارع الخطء حسن التقييدء 


د صا 
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مؤرخاً بصيراًء عارفاء شديد العناية بالكتب 
واقتنائها» حتى يقال إنه كان لا يوجد كتاب 
تبيهى إلا وخطه عليه. 555 هذا العام بابن 
ادر فاستدعاء. وقال له: #أريد أن 
أو َك أبنتي وعندي ما تحتاج إليه#. فوافق 
ابن دحمان على ذلك» وظلت عنده ابئة صهره 
ابن مدرك الغسانى حتى وفاته. ولا شك أن 
الذى قصده اين مدرك بما يحتاج إليه أبن 
دحمان» هو علمه وكته النفيسة الكثيرة» التى 
استفاد منها اين دحجحما نت كثيرا. 


برز ابن دحمان فى مالقة» وأصبح يعد من 
شيوخ القراء فيهاء يقصده التلاميذ من مختلف 
أنحاء الأندلس والمغرب. ومن جملة هؤلاء 
إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى 
الأنصاري التلمساني الوشقي» نزيل سيتة 
المتوفى بعد سنة 690 هم/ 1291 مء الذي 
انتقل إلى الأتدلس. فسكن مدة فى مالقة»؛ 
وأخذ بها القراءات من أبن 55 قبل أن 
يرجع إلى سبتة. وقد نيغ هذا الأخير في 
٠‏ وعلم العدد والفرائضص.. 
وعقد الشروط؛ الأمر الذي ريبما يدل على 
اطعبا فاق أعتاذة أنقيا » بواهده لعفن هله 
العلوم عنه [ابن مريم»ء البستان:» ص 55- 
6] ومن تلاميذ ابن دحمان أيضا فاسم بن 
أحمد بن السكوت ! الأنصاري. المعروف بأبي 

القاسم الحجري» وكذلك أبو يكر بن مسديء 
الذي قرأ عليه بالثمان. و روى عنه أيضا 
تلاميذ آخرون منهم» ابن أ 
بكر بن حميدء وغيرهما. 
وعلى الرغم من إشادة مترجميه بعلمه؛ 
ومعرفته الواسعة فى التحوء 
والشعرء والأدب. إلا أنهم لايشيرون إلى أية 


الأدب والشعر 


بي الأحوص » وأبو 


وقراءة القران» 


)0 الأنصاري المالقىء أبو بكر عبد الرحمن بن دحمان 50 


مؤلفات لابن دحمان. ويعترف مؤلف كتأب 
أعلام مالقة. بأنه لم يقف على شعرهء ولكنه 
تطوية كثير ا ويصفه يأنه من جملة علماء 
مالقةء وعليتهم» وأنه كان فاضلا» ورا 
منيسط النفس. كثر الذعابةء ويحضر ممجالس 
السادات» فيستظرفون أخباره وتنوادرهء وكان 
فنا عندهم : مكرما لديهم. حتى وفاته في 
شهر شعبان سنة 627 ه/ 1229م. 


8 لامساورد عتم 
© أبو عبد الله بن عسكر وأبي بكر بن 
خحميسء أعلام مالقة» تح. عبد الله 
المرابط الترغىء بيروت: دار الخرصه 
الإسلامى»؛ والجريناط» قار الآميان؛ 
9 ص 125.ء 258. 353 354؛ 
»ابن عبد الملك المراكثي» الذيل 
والتكملة لكتابي المرصول وانصلة. تح. 
إحسان عباس» بيروت. دار الثقافة. 
٠4‏ . 4/ 126؛؟ © ابن الجزرى. غاية 
النهايه فى طبقات القراعء عني بنشره» ج. 
برجشتراسر» ط 2: بيرورت. دار الكتب 
العلمية. 1980: 1/ 369: الترجمة 
6 !؛ © السيوطى» بغيةالوعاة فى 
طبقات اللغويين والتحاة» تحح. تبحر ل 
الفضا إبراهيم.ء تروت السحكتسة 
العصريةء» 4 ]. 2/ 279 الترجمة 
6 |:؛ © ابن مريم» الحسشتان فى ذكر 
الأوئياء والعلماء بتلمسان» وقفف على 
طبيعهء متحكفل 
8 56-55 


بن أبيى شنبء الجزائر» 


.د. عبد الواحد ذنون طه 
جامعة الموصل 


)ا الأنصاري: محمد عيد الحليم بن أمين الله بن ميحمد يت 
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5 الأنصاريء. محمد عبد الحليم بن أمين الله بن محمد 


(....ه/....م - 1285ه/ 1867م ) 


محمد عد الحلبوين امون اللهرين 
محمد أكبر, بن أحمد بن يعقوب 
الأنصارىي التكهنوي. ووكأن عالما ب 5 
بارعا في المنطق. والكلام؛ وآصول الفقه: 
ومشاركا في الفقه والحديث» ومدرسا محسنا 


إلى طلية العلم. 


سمع بقين من شعبان سنة تسع وثلاثين 
نتين وأئلف». بمدينهة لكهنؤز. وحفظ المران 
0 الحو وا ا 6 


بوي 


و وخخاله ا الله ين توو :الله 
اللكهنوىء. وجد أبيه المفتي ظهور الله وعم 
أبيه المفتيى محمد أصغر» والشيخ اعفد 
المليح ايأدي. 

بدأ حياته العلمية مدرسا ببلدة بانداء فدّرس 
بها أربع سنوات. ثم عاد إلى موطنه اللأصل 
بلكهنوٌ . بتي د ل بي لخدا 

والتدريسء» ومنها ارتحل إلى جونيور حيث 

تولى التدريس في المدرسة الإمامية المرقية 
فدرس بها تسع سنوات» ثم عاد إلى لكهنؤ 
مزَة أخرق مدة (1276ه)» ومن الكييقو باق 
إلى حيدر آباد وتولى أمر التذريس. بدار العلوم 
ثرة من الزهن: 

وفى سنة (1279ه) كك رحاله إلى الجرمية 
52 وبعد أداء المفريضة درس الحديث 


عن الشيخ جمال بن عبد الله الحنفى المكى » 
والشيخ يي زيمن دحالذن الشافعي. والشيخ 
محمد بن محمد الغريى الشافعى المدنى. 
والشيخ عبد الغني بن أبي سعيد العمري 
الدهلوي المهاجر إلى المدينة المنورة. وتممه 

فى '“دلائل التخير أنتة على الشبخ على س0 
5000 الحريري. وأخذ بعضص 
أدبيات القاريفة مسي حر 0 
وبعد هذه السياحة العلمية في الأراضي 
المقدسة رجم في سئة (282اه) إلى حيدر 


أباد» حجييت أوكلت إلبه مهمة العدل والقضاء. 


نوفي معحمد ين عبد الحليم التقوي فى شعيان 


سمنة جمسن وتمانين ومائتين وألف بيحبدر أباد. 


14 لل عابي 

#ا زيما 

بجانب عطائه المهني ودور التعليمي التربوي 
ألف الأنصاري عددا من المصنفات» تنذكر 
منها : 

| - التحقيقات المرضية لحل حاشية السيّد 
الزاهد على الرسالة القطبية. وصنفها فى باندا 
سنة (1263[ه)؛ 2- القول الأسلم لحل شرح 
السلم لملا حسن؛ 1- كشف المكنوم ني 
حا سه شية بحر العلوم. أي حاشية السيّد زاهد 
على الرسالة القطبية؛ 4- القول المححيط فيما 
تعلق بالجعل المؤلئف والبسيط؛ 5- حل 
المعاقد في شرح العقائد لجلال الدواني ؛ 
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6-التعليق الفصل ؛ 7 معين الغائصين في رد 
المغالطين؛ 8-الإيضاحات لمبحث 
المختلطات؛ 9-. كشف الانتباه فى الشرح 
السلم لحمد الله؛ 00 الميان العجيب فى 
مسر حم ضابطة التهذيس! |!- كاشفه الظلمة 
في بيان أقسام الحكمة؛ 2- نظم الدرر في 
سلك شق القمر؛ 13- التخلية فى شرح 
التسوية للشيخم محب الله الإله أبادىي؛ 
4]-. تور الؤيمان فى آثار حبيب الرحمن؛ 
5- قمر الأقمار؛ 6ه ساقي انون الاترار 
في شرح المئار. 
١١‏ اا ني به 

ا ] 

© الشريف عبد الحى بن فسخر الدين 


!! محسيرنء نز هه‎ ١ 


لخواطر وبييجه المسامع 


8  دللادبع الأنصاريه محمد بن‎ ١8 


والنواظر»ء ج 7 ط 2. حيدر اياده مطبعة 
دائرة المعارف العثمانيةء. 979إام؛ 
ص 255-253؛ © الشريف عبد الحي بن 
فشر الدين الحسينء | لأعلاه , يمن كي 
تاريخ من الأعلام. المسمى ب تزهذ 
الخواطر وبهجة المسامع والنواظر؛ ج 7» 
دار اين حزمء 1999م. ص 1004- 
5 !؛ # الرركلى خمير الدينء» الأعلام. 
قاموس تراجم لأشهر الرجتال والضياء هن 
العرب والمستعربين والمستشرقين» ج 6+ 
بيروت؛ دار العلم للملايين» د.ت» 
ص 187-186. 


د. حمل إبراهيم ابو شوك 
الحامعة الإسلامية العالمية- ماليزيا 


6 الأنتصاري. محمد بن عيد الله 


(613 ه/ 1217 م 688 ه/ 1289 م) 


على بن أبى بكر بن خميس الانصاري. 
فقيه» به شاعر. ولد بمدينة أسطبونة» أو 
تأمن عش فى القعدة سك 613 .هنا الموافق 
البحر المتوسط جنوبى غرب مالقة 85121884. 
وشمالي جبل طارق على مقربة من ثغر مربلة 
دأأعط 113 . وقد تلقى ابن خميس تعليمه 
الأولى فى هذه المدينة» وقضى طفولته وشطراً 


من شبابه فيهاء ثم انتقل عنهاء ليسكن في 
مدينة الجزيرة الخضراء 661585عاله سنة 635 
أو 636 ه/ 237! أو 1238 م. ولهذ! عرف 
بنزيل اللجزيرة الخضراء» التى استمرت مستقرا 
لأبنائه وأحفاده من بعده إلى حين سقوطها 
بأيدي الآاسيان: 


وكان من أول 00 
جعمر بن الفحام: وأبي عبد الله بن ثابت» 


بي القاسم عبد الله بن يحيى بن أبن . وأبي 


كس الأنصاري. محمد بن عبد الله 000 


مسي ل لاا . ومن تاللا سيذله 
المشهورين ١‏ أبو جعفر ايد سر 
عبد الله بن حميس الأنصاري» الذي تولى 
الخطابة في الجزيرة الخضراء. والمتوفى سنة 
38 هر 7م ابن القاضى. جذوة 
الاقتباسء !/ 298]. وكذلك قريبه أبو بكر 
محمد ين محمد بن إدريس القلوسي 
الفصودي ركه 7 هم 7 مء الذى 
0 فى العربية والعروض والقوافى 
لق وال اغا والمرا نضء وولي لطا 
فى إسطبونة. وألف عنها كتابا بعنوان: الدرّة 
المكتونة ذى اميد اسطبونة» ومن ثلاميذه 
اتضا» أو عبد الله حتحمد عن غتمر من (شييد 
الشفهرى المتوفى سئنة 721 هم 21 م 
صاحب الرحلة الحجازية المعروفةه ب 
اوبحي ور ب اسيم 
لى الحرمين مكة وطيية2. كذلك لقبه 
في ا الخضراء وسمع بعض كلامه أبو 
بيخ وااو ودوايا يعي وا 
ما صاحب لب النيل لاما لتكملة 


لكتابى ا! لموصول وأا 0 نصلة. المتوفى سنة 
3ه / 1303 م وكد أجازه وأجاز اتن من 
أولاده» هماً: اقيق و معحماء. 


والواقع أن معثوماتنا عن أبن خميس + ترجع 
الانصاري المراكشي. و على الرغم من عذم 
تميسسر مصادر أخرى ٠»‏ شأت تر جمة المراكشيء 
تعد على درجة كبيرة من الأهمية. لمعاصرته 
والتمائه له, وتدل أشهاء تلذملته الذين أسلفنا 
ذكرهم والذين نيغوا فيما بعدء على أنه كان ذا 
باع طويل في العلم؛ وممذرة جيئة ضى 


التدريسن. فهو -صسس وصفقبه الشرا فشو له: 
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#كان حافظا للفقه. حاضر الذكر لجواب 

التوازل فيه مهفا : متواصفاء 
حسن اللقاءء ديّناء ذا حظ وافر من الأدب» 
لشي 
والتكملة؛ 6/ 313]. وقد تولى إمامة الصلاة 
في الجامع الأعظم بالجزيرة الخضراء طويلاً. 
كما خطب فيه عقب وفأة خطيبه أبي محمد بن 
موسى الركيبي. بخطب كان يكتبها للجمع 
والأعياد. واستمر على الإمامة والخطابة إلى 
وفاته ليئة السبت» الخامس والعشرين من 
صفر عام 688 ه/ 289| م. ودفن بمقبرة 
البير التي على الطريق خارج باب المقبرة» 
وشهد جنازته جمع غفير من الناسء. وأثنوا 
عليه لصلاحه. ولأنه كان أهلاً لذلك. وقد 
خلف من بعده من سلك طريقه في العلم 
والمعرفة لا سيما آبنة أحمد وحثاة جمد 


م 
51 ع 23 


وضرضص اللششيرة بارع الخط .. 


ابن أحمد المتوفى سنة 750 ه/ 1349 م 

الندان توليا الخطبة والإقراء في جامع المجزيرة 

الخضراء. نم انتقل السحميذد إلى سبتة؛. بعد 

تغلب الأسبان على مدينته » فاستقر فيها خطياً 

إلى حين وفاته. 

نا (امساقرواط عتم 
© أبن عبد الملك المراكشى. الذيل 
والتكملة لكتابي العرصر ف برالضاة: تح. 
إحسان عباس »؛ بيروت» دار الثقافةً»ء 
313-3123 © سبي 
الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء تح. 
محمد عبد الله عنانء القاهرة. مكتبة 
الخانجىء 1975 3/ 85-183ا 
(ترحيية الحفيدة: © اين القاضى 
المكداسى» سد اشاس قن ذكر هد 
حل من الأعلام مديئة فاس ٠»‏ الرباط: دار 


ل 232 


المنصور للطياعة والوراقة.» 1973ء 
[/ 298؛ © مجهول المؤلف. بلغة الأمئية 
ومقصد اللبيب» فيما كان بسبيته من مدرس 
وأستاذ وطبيب؛ تح. عبد الوهاب بن 


الأنصاري المرسي؛ أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى ‏ 0 


منصورء الرباط. المطبعةه الملكيةء 
4.. 26 (ترجمة الحفيد). 
أ.د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل 


8 الأنصاري المرسيء أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى 


(677 هم/ 1278 م-751 ه/ 1350 م) 


عه 


]رم إسحاف إبراهيم بن يحيى بن محمد بن 
”أحمد ين زكريا الأنصاري المرسي» ثم 
الغرناطي» نحوي» مقرئ» طبيب. أصله من 
مدينة مرسية (415018])فى جلوب شرف 
الأندلس» ثم تحوّل إلى غرناطة (688808)» 
وعاش فيها زمن الدولة النصرية. والواقع أن 
المعلومات عن إبراهيم الغرناطي شحيحة 
جداء وهي تأتي بالدرجة الأولى من ترجمة 
مقتضبةء كتبها له لسان الدين بن الخطيب في 
«الإحاطة في أخبار غرناطة*0 ونقلها عنه ابن 
حجر العسقلانى فى «الدرر الكامنة». وهذه 
الترحية زا نون في السخة البلوعة بين 
أيدضا: ومن المتعيل أنه كآن تحت تصرف 
ابن حدجر نسخة أخرى أكثر تفصيلاً. وعلى أي 
حال: فقد ولد هذا الرجل فى شعبان من سنة 
37 ه/ 1278 م6 وأمذ الام عن اد 
وشارك فى القراءات» والفقه رالأصلينء وله 
نظم للشعرء وكان حسن الخط كثيرأًء وله 
مشاركة في العلوم. 


#ا دُممَار 


لا توجد إشارة إلى شيرخهء وتلاميذه. أو 


مؤلفاتهء ولا نماذج من شعره» باستثناء قول 
كحالةء إنه كان له وثائى: | معجم المؤلفين؛ 
/١‏ 127]. وهذا يدل على أنه كان متمكنأ من 
تحرير الشروط والوثاتق العامة بصيرا 
بعشّدها. ولم تكن هذه المهمة ذات علا'قة 
بالدولة» لأن النظام القضائي في الأندلس» 
كان يترك الناس أحراراً في اختيار من يقوم 
بتحرير ما يتعاقدون عليه من شروطء لذلك 
عني الكثيرون بوضع كتب تُهوّن على الناس 
أمر العقود وصيغهاء ومنها تلك التى تدعى 
بالوثائق. ومما يؤسف له أن وثائق الغرناطي 
هذه لم تصل إليناء كذلك لا نعرف بالضبط 
العلوم الأخرى التى شارك فيهاء حسبما ورد 
فى ترجمته. ومن الواضح أنه كان لإبراهيم 
الغرناطي رحلة إلى خارج الأندلس + لاسيما 
في يلاد المغرب. حيث برز هناك. وتولى 
القضاء في بعض مدنه:؛ ولكن لا توجد أي 
إشارة إلى تلك الأماكن. ومن المحتمل أنه 
رجع في أواخر عمره إلى غرناطة» فقد توفي 
فيهاء. حسب قول ابن الخطيب في جمادى 
الآخرة من سنة 751 ه/1350م. 


- الأنصاريء النعمان بن بشير بن سعد 0 


0 
ال 0 عه 
ا لامساو ةعتم 

© ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة 
في أعيان المانة الشأامنة» تح. محمد 
عبد المعيد خحانء ط 2ع الهئد» نحيدر 
أإبادالدكن 1972.: [/87؛ 
© كحالة. معرجم المؤلغين؛ دمشقء مطبيعة 
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الترقى ؛ 7-.؛» 27/1 1. 

,06 عألعأطعد5ع0 ,ققهوراعكاءه:8 .0 » 
86١061‏ ا ,الااهاع11أا معطءةذ اط ةعم 
١1: 374.‏ .5 ,1938 ,أأأبق8ق 

أ. د. عيد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل 


#] الأنصاريء النعمان بن بشير بن سعد 


(2ه/ 65م - 623ه | 684م) 


حصين بن تعلبيةالخزرجي 
الأنصاري؛ يكنى أبا عند الله. أمير خطيب » 
شاعرٌ م: أجلاء الصحابة. 
قال اين حزم : والنعمان بن بشير أول مولود 
ولد بالمدينة بعد قدوم رسول الله تين إياهاء 
وكان ذلك في ربيع الآأخرء على رأس أربعة 
عكير شهراء امه عد : كتعدز زاضة. أعدت عن 
الله بن رواحة. كال فيها قيس بن الخطيم 4 


3 م ِ 6 ٍِ 5 د 1 أ 


دياه فون تمر وان | وكيا 
ءِتَفْهفَحٌ بالمِسْكازدائها 
تنسب إليه »معرة التنعمان» بلد أبي العلاء 
المعري. كانت تعرف بالمعرة. مر بها التضمان 
إلبه. 


د 


قال الأصفهاني: 'وله ‏ أي للنعمان - صحبة 
بالنبي يَثة » ولآبيه بشير بن سعد ...4. روى 
عن النبي #ة وعن خالد بن عبد الله بن 
رواحة وعمر وعائشة. وروى عته ابته محمد 
ومولاه سالم وغروةٌ والشعبى والسبيعي وأبو 
قلاية. يقال إن النعمان جاء إلى النبي :+ 
ومعه رجل آخر؛ ليشهدا معه غزوة له فيما 
قل فاستصغرهماً وردهما. 

أبو التعمان بشير بن سعدذ أول مَنّ قام يوم 
السقيفة من الأنصار إلى أبي بكر (رضي) 
فبايعه. ثم توالت الأنصار فبايعته. شهد بشير 
بيعة العقبة وبدراً وأحد! والخندق... قيل: 
واستشهد يوم عين التمر مع خالد بن الوليد 
(ت ا 2هم/ 23 

النعمان من أهل المدينةء أنصاري يفتخر بنسبه 
المذكور. قال معتزاً بانتمائه إلى الأنصارء فى 
وفد قومه إلى معاوية بن أبي سفيان » مخاطباً 
سَعْد! أيا دُرَةَ :[ من الكامل ] 
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يا سَقفد لا تّعِدِ الدعاء قمالنا 
نَسَبٌ تنجيبٌ به سّوى الأنصارٍ 
تسب تخشيّره الإلة لقومنّا 
أفُقِل يِه نسباً على الكقار 
إن الذينَ مُووًا ببدرٍ منكم 
لاحم 0 
للتضمان: ! 


سعد ء وله 


حت أسمها أقسية بلنت بشير ين 
ين الواد يجيت نيه وابان 
وبشير ؛ وإبراعيم» ويزيدء وعبد الله (وكان 
شاعراً)» وحميدة التي تزوّجها رَوْح بن زنباع. 
ثم تزوجت بالفيض بن أبي عقيل الثقفي. 
وحميدة هذه شاعرة مجيدة مكثرة. كانت تهجو 
زوحها حميفا غشاة كشراء قالت 
روح بن زنباع : [ من الطويل] 
بكى الخَر من رَوْح وانكر جِلَّدَهْ 
وعجِّتْ عجيجاً مِنْ جُدَامَ المطارفٌ 


في الأول 


ابن زنباع» لائمة إياه على فعله : [من الوافر] 
أ 1 1 إ! 2 : 1 5 / و 2 لام 

متى كانت مناكحنًّا جذام 
5 7 إٍ 


وقَدْكُئًا مقِدِنَتَالشتاه 


ولها في زوجها الثاني انيد لدان تلعب فيها 
بأسيمة ؟ فيأتى الهجاء أشد ألما وأبعد أثراء على 
ميت فيج أوما شيءٌ تفيض به 

إل شلا كك معدن الياب والدار 
وللتعمان عقت كثين من ولده عبد الخالق بن 
أبان بن النعمات» وهو شاعر. وشبيب بن يزيد 


الأنصاريء: النعمان بن يشير بن سعد 2 


ابن النعمان: شاعر أيضاً. وبالأنذلس من ولده 
قوم بقرية شوش الأنصار من أعمال إشبيليّة. 
وهم بنو عبد السلام بن سري... 

وجهته نائلة (زوجة عثمان) بقميص عثمان إلى 
معاوية في الشام؛؟ فعزل بهاء ثم بالعراق. 
وصار ولده بعد ذلك إلى المدينة وبغداد. شهد 
#صفين» مع معاوية . 

عرف النعمان بجودته فى الثعر والنثر. قال فيه 
صاحب الأغاني : والتفيان ب سس د 
المعرقين لما وتجلفا: جذه شاعرء وأبوة 
وعمه شاعران؛ وهو شاعرء وأولاده وأولاد 
أولاده شعراء. جذه سمد بن الحصينء كان 
يقول: [ من البسيط ] 

إن كنتٍ سائلة والحقّ مُعْتبة 
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فالأرْدٌ َسْبَثُنا والماةهٌ سان 
شم الأثونٍ لهُمْ عرّوصمكرمة 
كانث لهم مِنْ جبالٍ الطُوْيٍ أَزْكانٌ 
من بواكير شعرهء أبيات قالهاء وهو حديث 
السّن في امرأة من يني القينء يقال لها 
«ليلى", أعدت له ولقومه ضصدية: 
[ من الخفيف ] 
ياخليلي ودَعَانَارَ ليلى 
ليس م : يثبى ينداز الهوان 
الشقيدوا شد فجينتيئ تَرْفلانٍ 
لا ثؤاتيك في المغيب إذا ما 
حال من دونها فْروع نان 
إن لتلس ولو كخلفيت ل لسن 
عَاقَها عنك عَاقِقٌ غير واني 
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رلسماك بن حرب شهادة في مكانته النثرية. 
قال فيه: كان من أخطب ما سمعت. روي من 
خطبة له في الكوفة» يوم قامٌ أهلها فصاحوا 
طالبين زيادة عشرة دنانير في أعطياتهم» أمرها 
معاوية لهمء جاء فيها: ... اسكتواء فلما 
أكثرواء قال: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ مثل 
الضبع والضب والثعلب؛ فإن الضبع والتعلب 
أتيا انضب في وجاره. فنادياه : أبا الحسل» 
فقال: سميعاً دعوتماء قالا : أتيناك لتحكم 
بينناء قال : في بيته يؤتى الححَكحم. قالت 
الضبع: إنى حللتٌ عيبتي: قال: فعل السحرَّة 
فعلتٍ. قالت: فلقطت ثمرةء قال طيْبا لقطج» 
قالت: فأكلها التعليبء قال: ئنفسه نظرء 
قالت: فلطمتى قال: بِحجِرٌّمِهه: قالت: 
فلطمني» قال: حر انتصرء قالت: فاقض 
بينناء قال: حدث امرأة حديثين» فإن أبتٌ 
فعشرة... 
وَلِىَ النعمان القضاء بدمشق بعد فضالئة بن 
عبيدء. سنه (53ه). وولى اليم لمعاوية. 
وكان أحد عماأله. د سبك ددعلل 
الكوفة تسعة أشهر. وعزله وولآه حمص. يقال 
إن ليلى القينيّة قدمت عليه» وهو أمير على 
حمصء فلما رآها عرفها؛ فأنشأ يقول: 
[ من الطويل ] 
آلا استأذنث ليلى فقلنا لها لجي 
ومالك أن لا 5 تدخلي بسلام 
فإنَ أناسأً رُرقِهِمْ ثم حَرّموا 
عليكٍ دخول البيتٍ غير كرام 
فأحسن إليها ورفدها طول مقامها إلى أنْ 
وعدت 
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يزيد بن معاوية. فلما بويع لمروان دعا النعمان 
الى اع الرجرء واعالت على مرواد ين 
الحكم؛ وتمورّد أهل حمص؛ فخرج هارباء 
فابعه حالد بن خلي الكلاعى وثكتله. 
كان التعمان صاحب حيلة. وُوسِم بحسن 
التصرف. روي أن أعشى هَمُدان (ت 83هم/ 
002) جاءه وهو عامل حمصء» فشكا إليه 
حاله: فكلّم له النعمان اليمائية» وقال لهم: 
هذا شاعر اليمن ولسانهم واستماحهم له. 
فقالوا: نعمء يعطيه كل رجل منا دينارين من 
عطائه: قال: لاء يل أعطوه ديتاراء واجعلوا 
ذلك مُعَسَلاء فقالوا له: أعطه إياه من بيت 
المالء والمحسّب ذلك على كل رجل من 
عطائه. ففعل النعمانء وكانوا عشرين ألفاء 
فأعطاه عشرين ألف دينارء وارتجعها منهم 
عند العطاء. فقال الأعشى يمدح النعمان : 
[ من الطويل ] 
ولم أرّ للحاجاتٍ عند التماسها 

كتخضان شعمان الندى ابن بشير 
إذا قال أوفى مايقول ولم يكن 

كَمُّدْلٍ إلى الأقوام حَبْلَ عُرورٍ 
متى أكفر التُعمانَ لا لف شاكراً 

وما خيرٌ مَنْ لا يُفُتّدى بشكور 
فلولا أخو الأنصارٍ كنت كنازلٍ 

تُوَّى ما شوى لم يَنْة ينقلبٌ بنقيسر 
يحكى أن النعمان بن بشير دخل على معاوية: 
حين هجا الأخطل الأنصار. فلما مثل بين 
يديهء أنشأ يقول: [ من الطويل] 
معاوى إلا تعطنا الحق مَفْتّرق 

لِحَى الأرّْد مشدوداً عليها العمائهٌ 
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أمَشْثّمنا عبدالأراققم ضلة 
وماذا الذي تجَدِي عليك الأراقم 

فمالي تأر دونٌ قطع لسائيِهِ 

وإني لاغضي عن امور كثيرة 
سَقُرْقَى مهّايوما إليك السُلالِم 

قماأنتٌ والأمر الذي لست أهلة 
ولكن ولي الحيى والأمر هاشم 
قَمَنْ لك بالأمر الذي هو لازم 

يهم شرع اللة الهدى فاهتدى به 

فلما بلغت القصيدة إلى معارية»؛ أمر بدفع 

الأخحطل إلبه نيقطم لسانه؛ فاستجار بيزيد بن 

محعاوية. فمنع ملهء وأرضوا التعمات محني. رن 

رضي وكتت حيية . 

توفي في ولاية مروان. قال أن: ن حرم. 3 

مروان ين الحكم دولته بقعله . وسيق إليه ر 

من جمعن.. وفيل : واي 

التي كان تزوجها من قبل معاوية؛ ومن ثم 

حجري قآنا أحقٌّ نه ؟. فألقوهُ فى «حبجرهاء 

فضمته إلى لحسيك.لة : وكفنته ودذكنته. 

غرف شمصره بالجودة والأصالةء مما يستبجاد 

لهدء قصيدة منها : [ من المتقارب ] 

أميّج دمّك رَسشسمْ الطتل 
نا جيم سير 2 0 
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كمشخ ونامعى منتشض شيل 
يِيَارٌ الألوفٍ واآترابها 

وانااقت يمشن كلمب بحل 
ليالي تَسُبي قُلُوبَالرّجا 

ل مَحُتَ الحُدور ِ : بحسن الفَوْل 
ا ند معيو انعيشيا 

ب بات مَُشَابٌ بِتَوْبٍ العقسّل 

مُعَيّْد الكرى واختلافٌ العلل 
قيل : أخذ هذا المعنى جميل بثينة [الديوان» 
تحقيق د. حسين نصاره ص 108-107]. 
فقال : [ من الكامل ] 
وكأنٌ طارقها على عِلل الكرى 

وا م لفمْوُرَفُْناقدُدنالتفور 
يَشُممّ ريخ مصُدَامةٍ معلولة 

بستحيق مِسكِ في ذكيّ العَنْبِرٍ 


8 اوساو رو(ط اجنم 


© البلاذري» فتوح البلدان: -حققه وشرحه 
وعلق على حواشيه: عبد الله أنيس الطباع 
وعمر الس الطباع. متشورات مؤسسة 
المعأرقا. بيروت. 407[ه - 1987مغ. 
ص 179ا.ء وص 341؛ مستي أبن 


م 


حبجر : الإصابه فى : تمييز الصحابة؛ دار 
الكتاب العربى . يبر وثء؟ لا.نا. 3 520- 
0 © ابن حزم الاتدلعبي» جمهرة 
اتات العربء منشورات جما علي 
بيضو ن ٠١‏ دأر الكتقب العلميةء بير وات 6 


كا الأنصاري الهرويء أبو إسماعيل 


2ه - 2001م: ص 365-364؛ 
©»الزركلي». الأعلامء دار العلم 
للملايينء بيروتءط47. 1986م 
8 6 »© أبو الفرج الأصفهاني» كتاب 

الأغاني. تح.عبد الستار أحمد قراج + د 
الكقافة. بيروت؛. لاء.ثاء 16/ 23-3؛ 
© الفيروزأيادىي» القاموس المحيط.ء دار 
الفككشره ه بيروت» 68ه-978إام 
4 82 1ع © محمد بن حبيبء كتاب 


عبد الله بن محمد 00 


414 


المحبرء اعتنى بتهسحيسح هذ! الكتاب 
د. إيلزة ليختن شتيتره منشورات دار 
الآفاق السجديذة.؛ بيروت لا.تاه 
ص 276. 294. [42؛ » ياقوت 
الحموي.. معجم 
بيروت) بيروت» 4 1ه-984ام. 
ص 156. 


الئدان. دار صادر ودار 


د. محمد كشاش 
الجامعة اللبنانية- طرابلس- لبنان 


8] الأنصاري الهرويء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 


(390 ه / 1006 م 481 ه / 1089 م) 


من أعمال خراسان سنة 396 ه/ 1006 م. 
كان والذه قارئأ وصوقيا مريدأا للشريت حمزه 
0 عشبا البلخى . قومجه أبنة بسحو التصوّف. بدأ 
الهروي تعلمه مبكرا بهرأة. فدرس علم 
ال ا والحديث النبوي على أبي ممصمو ر 
الأزدي: وعلى 56 الفضل الجارودي. 
ويحيى بن ععممار الشيباني السسجستاني ؛ الذي 
أورثه كرهه للمتكلمين. ع المذهب الحنيئى 
وانتصر له بشدة. وانتقل سنة 417 ه/ 1026م 
إلى نيسابور ثم إلى طوس ومنها إلى بسطام. 
وفي سنة 423 ه/ 1031 م كان فى طريقه إلى 
الجح. فتوقّف ببغداد ومها ب تتلمد على آأبي 
حمل اللخلال ورت 439 ه). وفي عودته من 
الحجّ لقي أبا | لحسن السخرقاني الصضوفي 


(ت 424 ه). الذى كان له بالغ التأثير في 
تصوّفه والذي كان أويسي ١‏ الطريشة يستو حي من 
أبي يزيد البسطامي. واستقمر الالصارى هرا 
يعلم مريديه ويناظر المتكلمين. وهو ما جلب 
له تهمة التشْبيه والتجسيم: وسمب له 
الاضطهادء تين والنفي. والتهديد 
بالقغل: يروغ عنه انه كال: امُرضت على 
النشة: خمس مرات» لا يقال ليى: ارجع عن 
فذهبك:+ لكن يقال لى: أسكت غصة 
خالفك. فأقول لا أسكت!* [الزركلىء: 
الأعلام: ج 4ء ص 162]. ونغاه الوزير نظام 
الملك من هراةء. وهو المنتصر للمذهب 
الأشعري؛ وبعد ذلك بقليل قرّيه اتخليفة 
المفتدى وأطلق عليه لقب اشبخ !الاسلام". 


توفي سنة 481 ه/ 1089 م بمسقط رآسه. 
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وقداومر عي . الهروي التقوفى: ع مسمسشعية 


45 


الاظلاع» والتمسّك بالقرآن وبالسئة وبمذهب 
احمد بن حختيل» فابن ثيمية مثلا يشيد في 
كتابه #منهاج السنة النبوية؛ [ج 3. ص 186 
بما أمتاز به الهروي من علم» وسنةء ومعرفة» 
ودس . 

تتلمذ عليه كثيرون منهم: خادمه أبو الوقت 
عبد الأوّل السجزيء والمؤتمن الساجي » 
وميحمد بن طاهر المقدسي صاحب كتاب 
ااصفوة التصوف", يت الهمذاني الذى 
اعثُبر وريئا لمذهبه والذي رتّب كتابه #منازل 
السائرين8. 


ويعتمد الآن في التّعرّف على حياة الهروي 
وتصوفه على أعمال الأب دي بوريكاى 
(اأناءعع 7نلوعط عل نزم ناآ عل ععءء5) العديدةء 
وهو الذي خصّص جهده للتعريف بالهرري. 
ويرجع فيما تعلق بحياة الهروي بصفة خاضضة 
الى كتابه 11لقصث طهاادلطث 2ز20 ك1 
عا تلفطسقط عنان1 وز ص 3 1 -- 167. 


بصسسب الهروىي فى مقدذمة كتاب #متأزل 
السّائرين إلى الحقٌ المبين" [نشرة بوريكاي. 
ص 1 - 7 الذي يعدّمنأهمَ كتبه 
رافهرهك براه الثاس بالقياس إلى الاريق 
الصّونى» وهي ثلاثة: المريد وهو الذي يعمل 
بين الخوف والرجاء شاخصا إلى الحب مع 
صححبة الحياء؛ والمراد وهو رجل. مختلف من 
وادى | لتضومة: لضن وادىي | لعج مسع ١‏ وكل مأ 
سواهما فمدع مفتون. ثم تناول مقامات هذا 
الطريق وييحدد قواعد التدرّج فيها .خالسشائك 
لا يصح له مقام حتّى يرتفع عنه إلى غيره» ثم 
يشرف عليه ويصشححه. وفى ذلك يوافضق 
الهروي الجنيد. ثم إِنْ التهايات في هذا 
الظريق لا تصمّ إلا بتصحيح البدايات. ويمر 
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القاتك معن تله هله المقاماكسيزتب 
ثلاث: الأولى أخذ القاصد في السَيرء 
والثّانية دخوله في الغربة» والثالثة حصوله 
على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد. 


أراد الهروي في هذ! الكتاب أن يرئب الطريق 
الصّوفي في أصوله وفروعه؛ وأن يفصّل 
درجات كل مقام من هذه المقامات التي 
يقطعها الصَوفيّة. وبذلك تعرف درجة العامة 
متهمء ثم درجة المسحمق. وحصر هذه 
المقامات في مائة مقامء مقسّمة إلى عشرة 
أقسام : كل قسم منها فيه عشرة أبواب» في 
كل باب ثلاث درجات» ولكل درحة ثلاث 
حقائق أو ثلاثة أركان أو ثلاثة شروط. ونكتفى 
فنا بدذكر الأقسام ومقاماتها بصفة مجملة. اله 
القسم الأوّلء أي قسم البدايات [ص 8- 
8 الذي نذكره ببعض التفصيل لنضرب به 
مثلا على البنية والترتيب المتبعين في كل قسم 
من أقسام الكتاب. 

1) قسم البدايات. وفيه: 

١‏ -اليقظة. أي اليقظة من سنة الغمنة 
والتهوض عن الفترة. وهى ثلاثة أشياء : نحظ 
الغنت إلى التعية نم الايانن مح عدهه 
ومطالعة الجناية والْتَشمير لتداركهاء والانتياه 
لمعرفة الرّيادة والتقصان مع الأيام وتدارك 
فائتها وتعمير باقيها؛ 2 - التوبةء وهي لا 
تعد إلا بعك مغرقة الذتيهه يوقي لاني بتخير 
المرء إلى ثلاثة أشياء : الانخلاع عن المعصية 
حين إتيانهء والفرح به عند الظفر به؛ والقعود 
عن الااصرار عن تداركه مع يقّين العبد من نظر 
الحقّ إليه. وللتوبة شرائط ثلاثة: الندف 
والاعتذارء. والاقلاع؛ 3 -المحاسبة. 
ويساك طريقها بعد العزيمة على عقد التوية. 
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وجنايتك؛ أن تميّز ما للحىّ عليك مما لك أو 
منك» أن تعرف أنْ كل طاعة منك رضيتها 
منك فهي عليك» وكل معصية عيّرت بها 
أخاك فهي إليك؛ 4 - الإنابة» وهي الرّجوع 
إلى الله في جميع الحالاتاء وتكون بثللا ند 
اكوا الرجوع إلى الحقٌ إصلاحاء كما رجع 
إليه اعتذارا؛ وائرّجوع إليه وفاء كما رجع إليه 
عهدا؛ والرجوع إليه حالا كما رجع إليه 
إجابة؛ 5 - التفكرء وهو تلمس البصيرة 
لاستدراك البغبة» وهو على ثلاثة أنواع: فكرة 
في عين الْتوحيد. فكرة فى لطائف الصّتعة. 
فكرة في معانى الأعمال والأحوال؛ 
6 التذكرء وهو فوق التفكّرء إذ التَفكّر 
طلبف والتذكر واجود, وأحقية التذكر هي : 
الانتفاع بالعظة؛ والاستبصار لتعبرةء والظفر 
بثمرة الفكرة؛ 7 -الاعتصام بحبل الله 
وهو المحافظة على طاعته مراقبا لأمرمهء وهو 
الشرنى عن كل موهوم والتخلص فد كل تردق 
وعو على ثلاث درجات: اعتصام العامة ببحبل 
النه. وإعتصاما صة بالانغطام وهو 
التمسك بالعروة الوثقَى» واعتصام خاضّة 
الخاكة باللة» وهنذا مكوث يالا تضبال: وهو 
شهود الح تفريدا والاشتغال به قرباء وهو 
الاعتصام بالله؛ # - الفرارء وهو الهرب مما 

يكن إلى من ثم يزل. وهو على ثلاث 
درجات: فرار العامة من الجهل والكسل 
والضيقء وفرار الخاصّة من الخبر إلى الشهود 
ومن الرّسوم إلى الأصول ومن الحظوظ إلى 
التجريد. وفرار خاصة الخاضةء وهو مما 
دون الحى إلى الحقّء ثم فرار من شهود 
الفرار إلى الحق؛؟ 9 - الرياضة» وهي تمرين 
النفس على قبول الضدق» وهي كذلك عنى 
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ثلاث درجااءت: للعامة وللخاصّة ولخاصّة 
الخاصّة. وهذه تجريد الشهود والضعود إلى 
الخمعمع ورففض المعارضات وقطع 
المحسأاوضات؛ 10- السماع وهو حشيمة 
الانتباه. وهو على ثلاث درجات : مة. 
وللخاصّة. ولخاصّة الخاصّة. وهذا يغسل 
العلل عن الكشف ويصل الأبد إلى الأزل 
ويردٌ النهايات إلى الأول؛ أمَا بقيّة الأقساء 
فهي التالية: 2) قسم الأبواب (ص 19- 
7 وفيه: الحزن؛ والخوف. والاشفاق. 
والخشوع. والإخبات:. والزهد. والورع. 
والتبتّلء والوّجاء: والرغبة؛ 3) قسم 
المعامللات (ص 28 37): وفيه: الرّعاية: 
والمراقبة. والحرمة. والإاخلاص»؛ 
والتهديب. والاستقامة؛ والتوكل. 
والتفويض . والثقةء والتسليم؛ 4) قسسم 
الأخلاق (ص 40-38). وفيه: الصضَبر. 
والرضى» والشكر. والحياء. والصّدىٌء. 
والإيثارء والحلقء والتواضعء والفتؤة: 
والانبساط؛ 5) قسم الأصول (ص 59-50). 
وكيهة القعبده» والحوف» والارادةه بالا ديب 
واليقين+ والأنسء والذكر:ء والفقرء والغنى . 
والمراد؟ 6) قسم الأودسة (ص 60 70). 
وفميه: الإحسان: والعلئم؛ والحكمة؛. 
والبصيرة؛ والفراسةء والتعظيم. والالهام. 
والشكيتية+ والظلها نك : والهمّة؛ 7) قسم 
الأحوال (ص [80-7): وفيه: المححيّق 
والدرة» والكوق: والقلة»:.واتسطسش ٠+:‏ 
والوحد؛ والدهشء» والهيمان: والبرق». 
والذوق؛ 8) قسم الولايات (ص !91-8). 
وفبه: اللحظ. والوقت. والصغاءع. 
والشرورء والسرء والتفشسء والغريةء 
والفرق. والغيبة» والتمكن؛ 9) قسم 


ات 010101 


المحقائق رص 2--101[). ومة : المكاشفمة 
والمشاعدة. والمعاينة. والحياة. والقبضي. 
والمسسطء والسكر والصحو والاتصال؛: 
والانفنصال؛ 10) قسم التهايات (ص 102- 
3 | |١)ء‏ وفيه: المعرفه» والقتاءء والمقاء. 
والتحقيى: والتلميسى: والوجود. والتجريد. 
والتفريد. والجمع. والتوحيد. 


إن كتاب الهروي هذا لدليل على ما بلغه 
التصوّف فى القرن الخامس الهجري من معرفة 
دقيقة قيقة بالتَجَارب الضوفية؛ ومن تنظير محكم 
بلغ ه رجة عاليةً من النظام والنسمَيَةء ومن 
بمناالم فى انوي النالا نيت يبن رلك قن ان 
الإيجاز والشصاحة. وهو ما يعثل جهود 
المؤلفين اللأحقين العديدين في شرحه. 

وطبعاه لم يكن من شأن مؤلفي أمهات الكتب 
في التَصوّف مثل الكلابادى» والسراج. 
والطوسي» والفشيريء والغزالي» أن يتَفقوأ 
على عددالبراهل من يقابات راحراد 
يقطعها السَالك في الظريق الضوفيء ولا أن 
ينفقوا على طبيعتها ولا على ترئيبها ولا على 
تفاوت الدرجات فيها. وهو ما سعى الهروى 
الأنصاري !! لى ضبطه في كتابه. ققد حصر كل 
ذلك مزاوجا بين بين التقسيم العشرى والتقسيم 


العثلانى. 23 أبعا ا موسر كل المقامانت كين 
مأنة مشام ويورّعها على عشرة أقسام. رييدا كل 
بأنب يدذكر آبة قرانية ورد فيا اسم ذلك لك المقام 
أو معنأه. ثم م يطلعنا على --532 بتعر يف 
مصطلتحه : ثم يمير دإخله بين ثلاث درجات 
إاحدإها للعامة. وثانيتها للخاصة.؛ وثالثتها 
لخاصّة الخاصة» ويعراف كل وإسحدة منهاً. نم 
يفغصّل في تركيب ثلائى كذلك حقيقة كل 
دراجه من هده الدرحات. وشو بشو خحى هذا 


الأنصاري الهروي» أبو إسماعيل عبد الله بن سعحتمك 001 


التَقَسيم الثلاثي ذاته عند ذكره للأركان أو 
للشزوط داخل المقام الواحد. أمَا ترتيب 
الأقسام والأبواب» فيصعب فهمهء وهو ما 
حاول الشراح استكناهه [بوريكاي» 2آ 
الك عكانااعن20)؟ 
1110460 15 ,اسققمقم .؛ فيج ادك 1ه حى 77- 
25.» 1972 م]. وأحيانا يبوضح الهروي 
العلاقة السوجودة بين مقام رمقام. فينص فى 
الدرجة الثالثة من المقام الأول على المقام 
الموالي وكأنها تفضي إليه. ونضرب مثالا على 
ذلك الذرجة الثالئة من باب الحكمة من كسم 
الأودية الي يدرك فيها البمصيرة: والبصيرة هى 
المقاما! لموالي. وكذلك الشأن : بالنسبة إلى 
باب البصيرة وباب الفراسة من القسم نغسه 
(ص 65-62). وأيضا فى قسم الحقائق 
بالنّسبة إلى 
(ص 92). وأحيانا أخرى يحدّد الهرويى هذا 
ترق بين المقامات بان ينعن على أن مشام 
كذا هو فوق مقام كذاء كالالهام مثلا. ان 
هو فوق مقامالغراسة (ص 66). وكذلك 
الضّحو الذي هو فوق السّكر وبنئاسب مقام 
اليسط (ص 08). 


ع1 «و5عمماط كعل عأاراار[» 


المكاششة التى غايتها المشاهدة 


نا أعلى قسم في المقامات فهو قسم 
ع الذي يتب حم ح بمقام التو حيد (ص 1)0[|) 
وفيه يممّر الهروي ثلاثة أوجه 
العامّة الذي يصمٌّ بالشّواهِد التى هي الرّسالة 
والضناتع0 وهو التوحيد الظاهر الجلي الذي 
نفى الشرك الأعظم. وصكحت به الملة من 
العامة؛ 2 - توحيد اللخاصّة. وهو اززق عقيف 
بالحقائق: وهو إسقاط الأسباب الظاهرةء 
والتصود كه وخا عاك العقو ل .وعية التفلق 
بالشواهد. وهو أن لا يشهد في التوحيد 


| - توحيد 
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دليلا» ولا في التوكل سبباء ولا في النجاة 
وسيلة. وهذا! التوحيد يصمٌُ بعلم الفناء. 
ويصفو في علم الجمعء ويجذب إلى تو حياد 
أرياب الجمع؛ 3[ توحيد خاضّة الخاصة 
وهو توحيد قائم بالقدمء وهو الذي اختصّه 
الله لنفسهء واستحقّه لقدره؛ وألاح منه لائحا 
إلى 0 طائفة من صفوته. وأخرسهم عن 
تعتهء وأعجزهم عن بثهء والرض يشار إليه 
على ألسن المشيرين بأنه إسقاط الحدث 
وإثيات القدم. على أن هذا الرمز في ذلك 
التّوحيد علة لا يصخ ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطها. وإلى هذ! التوحيد شخص أهل 
الْرّياضة وأرباب الأحوال: 
سا وحد الواحد من واحد 

أن حل مكحن وكسدة ات ةد 
توحيد من ينطق عن نعته 


0 
هُُ 


توهحيد إيأاه تو 


يحرص الهروي في بيان معألم الطريق 
الصوفي وتوضيح اصطلا حاته على الاستشهاد 
بالآيات القرانيّة. والأحاديث التبويّةء وأقوال 
السلفء وكبار الصوفية السنيين مثل, الجنيد 
البغدادي؛. سيد الطائفة وصاحب القولهة 
00 كيك إفراد الحدوث عن القدما 

ات اخبان اإلبهنا لقنا الهس وي فى حديثه عن 
سيم رواسيق ات الهروي بالتصوّف 
الستي وحتى السلفي الذي يقيل القول بالفنا 
في التوجيف» وجفعد عن التصوف من نوع 
تصوّف الحلاج الذي يقول بالاتحاد أو من 
نوع تصوف ابن عربي المتفلسف الذي يقول 


بالوخيرة (غبوز راي البروئ فى 
الحلاج + 22551011 13 ,11123551811011 3[ 5زألا0] 
لقالقط عنكضودكة د16 طزودن11 ع0. اج 2 
ص 226 - 236]. هذأ ونرى آأين ثقيميّة 
يستحسن في كتابه #منهاج السنّة التبويّة* اج 
3 ص 90 وما يليها]قول الهروى غى 
مشكلة الذّات والضفات» فى كتبه #الفاروق 
فى الفرى بين المثيتة والجعذتلةة: واتكفير 
الجهميّة». وةدمَ الكلام وأمله»: ودَلنك 
لمباينته لما رُمى به الجهميّة درماء وهو تعطيل 
الدات الالوتةيد صفاتها ؛ رقم أنه بالخ فى 
ذنك إلى أن أتهم بالغلوّ فى إثبات الصّفات . 
ولعل ذلك ما يغسّر رفيه بالعَشبي لتشبيه والنجسيم. 
وفى الكتاب نفسه [اص 85 وما يليهأ] يورد 
ابن تيمبة قول الهروي في التوحيد بكامله. ثم 
ينتقده مه حيث تبعاته على مسالة أفعال 
العباد. فهو يرى أن الفناء الذي قال به صاحب 
#منازل السائرين" هو المناء في توحيد 08 
لا في توححيد الالهية. والفرف سر الاتتنةم 
اصطلاح ١‏ أبن ثيمية هو أن الفناء لوديا 
البويية لاا يستحسن فيه العارف حسلة ولا 
يستقبح شكةة فلو يمه فيه نيك المامود 
والمحظورهء بينما يبقى الفناء في توحيد 
الألوهيّة على هذا التّمييز. وتوحيد الألوهية هو 
الشهادة أن لا إله إلا الله وهو الذي بعشت 
الرسل ويتضسن تو حيذ الربوبية. ويرى ابن 
تيئينة أن هذا خوى المكرض سن قولة البحعتيد 
المذكورة أعلاه» وأن الهروى يثئبت توحيد 
الرّبوبيَة مع نفي الأسباب والحكمء» فيوافق 
بذنك قول الجهمية (نسبة إلى جهم بن 
صموان) القائلي- بالجبر المطلى. لان الفتاء 
عنده لا يجامع البقاعء ال نفي لكل ما سوى 
حكم الرب بإرادته الشاملة. فيتجاوز كل 
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معاني الحسن والقبح إلى مععنى الحكم 
المقدري. وهو خلق الله لكل شيء بقدرته 
وإرادته. إلا أن ابن قيم الجوزية تلميذ ابن 
تيميّة» يدافع عن الهروي ويؤكّد في امدارج 
السَالكين* [ج 1ء ص 149 وما يليها] على 
الفروق بين مذهب الهروي الذي هو فئناء 
عن شهود السوىء وهو غيبة المرء عن 
صوى مشهودهء بل عيبته عن شهوده ونمسهء 
وهو قول بوحذة الشهود: وبين مذصب 
القائلين بالا تحاد الذين ينشون التكثر والتعدد 
عن الو جود 5 فناء وجود ما سوى الله في 
الخارج» وهو قول بوحدة الوجود. 

يمتاز مذهب الهروي بسعيه إلى التوفيق بين 
صدق العاطفة الصَوفيّة الى تعطى الأولويّة 
لمحبّة الضوفي للّهء وبين المذهب الحنبلي 
المتمسّك بالقرآن والسنّة. والرّافض لكل 
انحراف عنهما في التَصرّف أو في علم الكلام 
الأئمّة الّذِين بدّعوا علمالكلام وكمّروه. 
ومذهب الهروي يتبتى هذا العداء» إذ ألف في 
ذم علم الكلام وأهله. فأبعد الاستدلال العقلى 
ليثبت الطريق الصوفي للوصول إلى الحى» 
طريق المحبّة والأسرار والفناء والجمع 
الوجود مع التمسك بالكتاب والسنة. وسنجد 
شخصية صوفية جبارة شبيهة بالهروي في هذا 
المجمع بين التصواف والمذهب الحنبلي : وهو 
عبد القادر الجيلانى مؤسّس الطريقة القادريّة 
(م. 561 ه/ 1166 م). 


م سكل 3 
.5 (مشاء 
ألف الهروي باللغتين العربيّة والفارسيّة. 


| - كتاب منازل الشسائرين إلى الحق الميين 
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(بالعربية)ء طبعه مصطفى البابي الحلبي» 

بالقشاهرة. سدهة 8 ]| ش. ونشرهة بوريكاي 
وي ان الل ست لشي الم الملس 
الفرئسى للآثار الشرقيّة. بالقاهرة: سئة 
2 إم. وكانت لهذا الكتاب نشسر وسح عديلة 
يذكرها حاجى خليفة فى [كشف الظنون» 
ركنن أالدين الشيرازي [ راجع عنه بوريكاي. 
في 841880. ج لاء ص 163ء القاهرة]. 
ومتها شرحا محمود بن حسن الفركاوري 
القادري (م. 759 هم 1393م) وسديد الدين 
عبد المعطي اللخمي الاسكندري (م. 650 
حم 2 ام) اللذات نشر هما بوريكاي. بمطلبعة 
المعهيد العلمى الشر نس للاثار» بالشاهرة: 
الأول سنئة 1953م» والثاني سنة 954ام 
[ سلسئة أنصاريات : الكناب الأول والكتاب 
كيه واكتاس ير في 0 5 
ا 0 والكعات 
مطبوع بدار نهضة صر »ع بالقاهرة: ات 
9 ام. ومن اشهر الشروح شسسر حم عصلنك 
الرزاق الكاشي (أو القاشاني) (730 هم 
0ح صاحب #اصطلاحات الصّوفيّة 
وقد طبع هذا الشرح طبعة سجر بة + بطهرادء 
سنة 3115| هر 1897م. و شمر ح عشيف الدين 
التلمساني الشهير (م. 690 ه/ 1291م) وقد 
نشره عبد الحفيطظ المنصور في جزأين» 
بتونس» سنة 1989 م. والشّرح الاخعر الشهير 
هو لابن قيّم الجوزية (م. 751 ه/ 1350م): 
وهو #مدارج السالكيتة؛ وقد طبع بالقاهرة 
طبعات عديدةء منها طيعه سنة 6 م [ يرجع 
في بعض هذه الشروح إلى كتاب عبد القادر 
مسحمو3د. الفلسقة الصوقفية فى الإسلام» 
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ص 105]؛ 
ونظلم بالفارسية). له نشرات عديدةء ومنها 
مشسرة كافياني (لة1631). ببرلينء» سنةً 
موقن نان الفروى متشئله شهرة كبيرة: 
ولهذا الكتاب ترجمة إلى الإنجليزية؛ رهي : 

طوالسلطم طاتمط؟ له كوولامعمو[ م1 


اا 


2 - متاحاة ونصائح (فيه سجع 


بورد ,تل دععوول "اه مم 


,959] 1021051 وراجم مقتطفات مته فو 
لا 1 6 عكزكن5 
1 طتاالنالطف و0[9تستطعا صصص 286- 


1 وقد أعد بوريكاي ترجمة إلى الفرنسيَة 


أأنا 10 ع8 نمل 


ودراسة لهذ! الكتاب فى مكتبة سندبأد. 
باريس» 1988م؛ 3 - طبقات الْصوفيّة» كتبه 
يلقة هاراةالقاريتة القديمة فرجوحيا شمن 
طبقات الضصوفية للسلمى (دراسة إيشانوف عنه 
فى 512ة5مثم [ه0 100 1 111 ناما 
قطنا 10 1ن رضاوعء11 1ه عيقنياعمها لله عطا نا 
لاأنال- نإ :تناتره ل بللا ن500 عااوالعة أننزم ]1 ع1 0 
9003| 

وقد نشر بوريكايى منه مغقتطفات فى كتابه 
المذكور [(ص 273-258). ونشره 20 
سرور مولائي» بطهرانء سنة 938 م. ثم 
نشره عبد الحىي حبيبيء كابول»؛ 1962 م؛ 
4 - كباب ذمَ الكلام وأهلهء وهو كتاب 
بالعربيّة ينتقد فيه مذهب الأشعري [ مقتطفات 
منه فى كتاب بوريكاي المذكورء ص 2004- 
لين ال ف رون فد 
منظومة شعرا! وقيهأ مدح ا خمد بد حنبل + 
6 - المسجعات (وهى مشكوك فى صحةه 
نسيتها إليه)؟ 7 - أنس اليدب 6 


المجالس في قصّة يوسف؛؟ 8 - أنوار التحقيق 


يما 
57 7 ف -_ 


ضلالة؟؛ 11 - شرح التعرف لمذهب 
التَصوّف [للكلاباذي)؛ 12- كتاب عثلل 
المقامات» بالعربيّة [راجم مقتطفات منه في 
كتاب بوريكاي المذكورء ص 274 - 285]. 
وفد نشره بوريكاي وترجمه إلى الفمرنسية 
15 وأأغناع0]نالو13 مقن ععاونسة.آ] ع0 عمعععد 
4]-. 
(7اء دمشق» 1956 م]؛ 13 - الفاروق في 
اشرق يو الحفخة والمعظلة (فى كنات 
الصفات)؛ 14 - كتابا تكقمير الويف 
5 قلكدرتامة (بالفارسةة)4 16 هد 
ميدانء وهو كتاب بالفارسيّة في سلوك الطريق 
الصَوفي [مقتطفات منه في كتاب بوريكاي 
الود 20 1ن ري قاض 
قد نسشسره وقدم له في 11614865 


10م 51 «دعترمداء1/ا ؛. [ج 1ء صن 


5 ب بالمعهد الفرنسى ثلأثار 
الشرقيّة. بالقاهرة» سنة 1954 م [ج 2 من 
.]90-١‏ ثم ترجمه إلى الفرنسية وقدم له مع 
؛اعئل المقامات"ء و*#منازل الساترين2» وسماه 
لاءانآ عل ستمعطن) » ونشره بمطبعة سندباد. 
باريس2. 1985م؛ 7| - كتاب الأربعين في 
دلائق التّوحيدء وهو مجموعة أحاديث [ كتاسب 
بوريكاي المذكورء ص 197- 203]؛ 
8] - ديوآن بالعريية والفارسية [ مقتعطفات 
فى كتاب بوريكائ المذكور؛ ض 302- 
09 19 - ممختصر فى آداب الصَوفيّة 
انتحطتات فى كنايه يورركاع المدكو 
فى 15308 4]3 20 > سكا تيمو وتسم 
ماسيئيود إليه بالاعتماد على نور ششتري 
.آ1] .[! ....120551©12 آنآ .612155181108 15نامظآ] 
[234.م؛ 21 - درجات الثَائبينَ؛؟ 22 - إلهى 
نتافم وهو ادضاء ونماكد تببهة بالنيفا جا 
نشره بوريكايي مع تغديم وترجمة إلى 


5ه د لب 80 الأتصاري الهرويه أبو إسماعيل عبد الله بن محمد 100 


الشرقية. بالقاهرةء سنة 9348| م اج 7 
ص 70-151 |]. 

وكان الأب بوريكاي أشار إلى نشر نصوص 
الهروي وترجمتها ودراستها في مقالة 
«وع نان اع 1513:1010 وععصاء1/4 د 1131 وذدلم» 
الصّادر سنة 1957 م»ء بالمعهد الفرنسي 
للأثار الشرقية بألقاهرة. 


ل م ا > عيه 
8 لفساوركلطاجتم 
طبقات الحتابله. اح | ص 4--855. 
نصرة لااووست ودهاتن ؛ دمسشىق ١‏ [/ذ)] م 
539 اء ص 1 نشرة القاغهو 5غ 1372 
امفيك تقيفات الالسن 9 طهرانء 8اإام؟! 
© السبكيء طيقات الشائعية. 3 03 
ص 7الآء القاهرة: 14 | ه ؛ © اين 
, تيميه» منهاج السدةة أ النبويّة» ح 3غ 
ص 23. 53. 91. المطبعة الأميرية 
بولاق». سنك [32 اه؛! تح. محمد رشاد 
سالم: الماهرة. 2 0 1 م؛ 22 البغدادى: 
أإمماعب. بأشاء هدية العارفين» الميجند 
الأوّلء ص 453-452. إستانبول: 
| 95إم؛ © حاجى خليفة: كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنونء ج 2غ 
ص 18285. ايها خيبيونة [[ 94 ] 7 
© الزركلي»ء خخير الدين. الأعلامء ط14اء 
ببروتيتك ]| دار العلم للملايين ء 0 
5 وه مجهوة عبد النتادب ادلي 
الصوفية في الإسلامء ص 35-0[ 
دار الفكر العربى »> القاصرة. 66 [- 


م 


9967| م 2 غاللاتب ٠‏ وتفيين: الحتيميات 


الإوسلامىء ص 15- ١.186‏ القاهرةء 
8 م؛ © الأعسمء عبد الأميرء حول 
التضدّف السلفى: الموردء المجلد 5: 
العدد 4ء ص (8: 90. شتاء 1976 م؛ 
© ضباء أكرم: العلامة الأنصاري 
الهرويى. المورده المجلد 6. عدد اء 
ص 69-63» ر بيع 7 ا م. 
:الا/ا كانوواهواتط2» رعأ1اا8 اباحدااعت »هه 
«الماقدعة نا اقمع ك-أبعرة اط أرقعدم 
2ن ٠‏ :1934 ,22 ,ضنوادا ع0 ذا 
6 فخغطءإأاطعو 6 ,ممقطراععاعه عم 
رمة0اع ا ,أ ,الاأهرع11ا معطعساطوعم 
.م ,(1937) ,.!5 ,433 .م ,1943 ,المع 
35906 1 » ,للأممهناا! ؛ألطأاموالا © :773 
أ0 ©32501306! 0١0‏ عطا صا أرقكعممُ آه 
لهبزه80 عط أه© لأوصابامل صا ,«تورع1] 
بإألال-لنز30لاطول ,لإأعاع560 6 1الوأعم 
5الشول» الإازقطم إل يش ه 1923 
-2لذا قط] ذأ ,«لقعممْ أه لإطمقوماط 
-©10] -لاابال ,لله0صضمها ,ل/زارة0021 مادا 
5الا0 ا © :57-82 .م ,1963 ععطلرعت 
ناك ع0 موزأة235 13 ,5600ة|355ا/ا 
2315 ,زقالج"! انوم683ا مطا ولاج 5 
© © :226-236 .م ؛!! .! ,1975 
0861© 8]لاهع5 06 ,06 ةا عل 
-علاانا اردحكمم طوااسلقطمة 05خ بط > 
1965 ,طلأباهلزاة58 ,بعاالوطضصوط علان1ا 
عاض» ,االلاععع)ا5©62 086 5 ام » 
-6مواأعباعومع ما ,«اسوروعح اا-ام 1١‏ 5دمم 
-|الوظ .ل .ع ,علئيع ٠‏ ,2 تصداوا'ا عل مأل 
2009 علانات مرهذلةالا .ظا- .4 , كأنوم 
1 | .1 ,1975 ,.فرد ,1.3056 


د. مغداد عرقهة 
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(...ه/ ...م - 1008 ه / 1600 م) 


دهن داود بن عمر الأنطاكيء ويسلقفب 

بالضرير أو بالبصير لأنه كان أكمه. 
طبيب عربي ولد بأنطاكية وإليها يتتسب. ولا 
يعرف د ولادته. والمؤكد أنه عاش في 
القرن العاشر الهجري الموافق للقرن السادس 
عشر الميلادي. 


كان والده رئيس قرية سيدي حبيب النجار. 
واتخذ فيها رباطا للواردين. ينى فيه حعجرات 
للفقراء والمجاورين ورتب لهم ما يعيشون به. 
بلغ داود السابعة من عمره وهو لا يدر على 
التهرض لمرض عصبي. وفي هده الارنة 
حفظ القران ودرس مقدمات علوم العربية» 
وألم بالرباط ذات يوم رجل من أفاضل العجم 
اسمه «أحمد شريف*» وجمل بعض المجاورين 
يقرأ عليه بعض العلوم الإلهيّة وداود حاضرء 
نغلفت ذكاء داود وفطنته نظر محمد شريف»ء 
قسأله عن مرضه وفخصه. ثم صنم له دهنا 
عالجه به واحتفى والد داورد بمحمد شريف 
الذى أقام عنده مذة قرأ عليه داود خخلالها علم 
المنطق والرياضيّات والطبيعيات» وقال داود 
إنَ هذا الرجل علمه اللغة اليونانيّة ثم سافر. 
وتقول دائرة المعارف الاإسلامية: «إن داود 
سافر إلى آسيا الصغرى وفيها تعلم اللسان 
اليوناني ليستطيع أن يقرأ مصادر العلم الذي 
عني به فى لغختها الأصليّة. وبعد وفاة أبيه: 
اد 558 قاصدا دمشق حيث اجتمع بيعض.ى 
علمائها كشيخ الإسلام أبي الفتح محمد 


المسغسر بي ؛ والعالم الأمام البدر الغزي 
العامري؛ والشيخ علاء الدين العمادي. ثم 
قصد مصر ودتخحل الشاهرةء فكانت له مثتعرجا 
حاسما في حياته العلمية حتى إنه قال: ثم 
لع البت أن عبطت مصر هبوط أدم إلى الجنةة 
[أحمد؛عيسىء ص 189]. واستقرَ هناك مذة 
طويلة حيث اشتهر بالطب والصيدلة؛ وأصبح 
يدعى #بالحكيم الماعر الفريدهء والطبيب 
الحاذق الوحيد؛ جالينوس أوانه؛ وأيقراط 
زمانه؛ العالم الكاملء والهمامالأفضل؛ 
الشيخ داود الأنطاكي» [ مقدمة كتاب التذكرة]. 
وقد حدئنا درويش محمد بن أحمد الطالوي 
الأرتقى الدمشقي (ت 1014 ها)ء في كتايه 
لاساتحات دمى القصر فى مطارحات بنى 
العصر" عن لقائه داود بالديار المصريةء وأنه 
أجازه بالكتب التى يذكرها خاصّة:ء وقد دلنا 
هذ اليقن على الاعتماناف الخاضية لدارف 
وعلى الكتب التى تكوّن معرفته العلمية»وهذه 
الكتبييهيي: «رسائل إخوان الصفاء وخلان 
الوفاء" المسيوة لذ حون القاسم مسلمة بان 
أحمد المسجريطى (ت 398 ها)ء رتبة 
الشكيى المبريطنى كذلف» شابة الحكب 
لنمجريطي أيضاء كتاب الثفاء للشيخ الرئيس 
أبي علي بن سيناء كتاب القانون في الطب 
ار نا كتاب المحان له افيه كتاب 
الحكمة المشرقيّة له أيضاء كتاب التعليقات له 
أيضاء الرسالة النذيرية له أيضاء كتاب 
الأثنازات والتتبيهات لآية سيتا مع شمر جه 
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لنصير الدين الطوسي وشرحه الأخر للإمام 
فخرالدين الرازي (ت 606 هاء 
والمحاكمات بين الشرحين لقطب الملة 
الرازي لدت 710 سه)ء كتاب الهياكل النورانية 
للسهروردي أيضا (طبع باسم هياكل النور)؛ 
باللإأضافة إلى بعضي ! الكتب الأد. بيَةَ كأمالي 
المرتضى. وديوان ابن هاتىء الأندنسيء 
وديوان سقط الرّئد لأبي العلاء المعرري مع 
شمر و ححكه. 

وقضى داود معظم حياته في القاهرة. وقد 
ئارت به فتن؛ وأنهم فى عشيدته بسبب فصل 
جاء فى تذكرته عقده لدعوة الكواكب» مما 
فتح عليه باب الوقيعة؛ كما انهم بإفراطه في 
التشيّع ؟ واستدعاه الشريف حسن شريف مكة 
واجتمع به. وتوفي داود في مككة بعد أ ن أقام 
بها سنة واحدة. وقيل إند مات بالإسهالء 
وقيل إنه مات مسموما... 


وكانك داود كبو الديهةة مستحشرما 
لمستلزمات علمه 
أنه كان عنده فى الظاهرية بالقاهرة فسأله رجل 
عن حقيقة الإنسانئيّة فأملى عليه رسالة تامة؛ 
وكامنفت تقماأئه دأود فى النظطت |امتنأآدا 
للمعلومات العربية واليونانيه القديمة. وهذا 

ا بيزال - في الجامعات ربد 
اللوجرن مون سه 0 [الأمطفيات) 


وفضاياء 3 در الطالري 


الأريعة: الثان ب فالماء فالتراب. وهذه 
تقابلها بالترتيس: نحرارة والرطوية والبرودة 


واليبوسة.وعلى مدىقن" توازت هذه الأمور لدف 
الإانسان يكون ! 
ومهمّة الطبيب فى جسم المريض أن يعيد 


عتداان مزاحه ومعذار اتلبمعحالة ه 


5 الأنطاكي: داود بن عمر 1 


التوازن إلى تلك المفردات عند اختلالها أو 
طغيان أحدها. 


الاسكتان 

| تذكرة أولي الألباب والجامع للعجبٍ 
العجاب المشهورة بتذكرة داود طبعت مرات 
عديدة منها: القاهرة 1308ه/1890م- 
9ه/ 1890م. والقاهرة 1356هم/ 
5م ... وهى أشهر مؤلفاته وأكثرها تداولا 
انتهى من تأليفها ستة 976 ه/ 1569 م. وهو 
سكيد فك كبيس الكتي فى المادة الطبية 
(051مهع8 260 تاققطط) فى ذلك العهها. 
احتوى على أكثر مد 1700 إحادية 
(دعأطم رع 1]1000) للعقاقبر المعروفة» سواء 
كانت هد أصل نباني أو معدني أو حيواني. 
وبمقارنة كتاب التذكرة بكتاب القاتون فى 
الطب لابن سينا الذي وصف نحو 5800 0 
مفرد وكتاب الحساية للأدوية المغردة لا 
البيطار الذي لم يتجاوز وصف 4000| عمارء 
فإنّ كتاب التذكرة أحتوى على عدد وافر من 
الأدوية التي لم تذكر من قبل. ويتألف هذا 
الكتاب من هقدّمة وأربعة أبواب وخاتمة؛ فى 
المقدمة تحدث عن أهمية علم الطب بالبيية 
إلى ":العلوم المذكررة فى الكتاب: وحال 
الطب معهاء ومكانتهء وما ينبغى له ولمتعاطيه 
وما يتعلّق بذلك من الفوائد؟؟ ويضيف: اليس 
لفاعنلم بعشنتى عن الطبت أخيلا » لان 
اكتساب العلوم لا يعم إل يسلامة البدن 
والحواس والعقل والنفس المدركة... من شنا 
ظهر أن الطب أثسرف العلوم لأن موضوعه 
البدنء الذي هو أشرف !ا! لموجودات...8. ثم 
يقول: "العلم علمان: علم الأبدان وعلم 
الأديان. وعلم الأبدان مقدم على علم 


5 الأنطاكى:؛ داود بن عمر 8 


الأديان... فينبغى لهذه الصتاعة (الطب) 
ينصح في بذلها و شمف دتقائقها...١‏ 9 


يتحدّث عن الصفات الحميدة والأخلاق التي 


يجب أن يتحلى بها الطبيب» قيقول: ايجم 

الجار اللبيب نسي :اليكة: كام الكلتة: 
ب 0 الينية؛ نظيقب الثياس » طيسب الرائحه. 
يسر من نظر إليه؛ وتقبل النفس على تناول 
الدواء على يديهء وان يتشن بقلبه العلوم التى 
ع المء إ |ا.ة ١‏ 17.- سجمالء.ء 
تتوقف الإصابة في العالااج عنيهاء وال يحّود 
متينا فى دينه ها متمسكا بشريعته... وأقفأ عند 
حدود الله تعالى ورسوله #5ء نسيته إلى 
النأاس بالسواء: خلى القلب و أليهوى» ى 
يبل الارتشاء ولا يفعل حيث يشاء... قأل 
جالينوس : شمن هيسن بهذه الأوصاف. تمك 
صلح لهذا العلم. إذ هو صناعة الملوك وأهل 
العفاف»؛ وفيما يتعلق بالمئهج الذي رسمه 
لدراسة الأدوية المفردة. فقّد اعتمد على 
أسلوب الاحاديّات. روفن جاء بالمشدمة قو له : 

«اعلم أن كل واحد من هذه المفردات يفتقر 
إلى قوانين عشرة؛ الاول: دكر أاسمائه 
بالألسن المختلفة» ليتمّ نفعه (وهى الأسماء 
العرية والغارسية والبوتاننة وضيرها): 
الثاني : ذكر ماهيته مر لون وراتحة رطعم 
وتلرج وخشونه ومللااسة وطول وقصم! 
الثالث: ذكر جيّده ورديثه ليؤخذ أو يجتنب 
(كما يدذكر هنا الخش وطريقة الكشف عته)؛ 
الرابع: ذكر درجته في الكيفيّات الأربع ليتبين 
الدخول به فى التراكيب؟ الخامس: ذكر 
منافعه في سائر أعضاء البدن؟ السادس : كيفيّة 
الكهت كه نث ممردا! 5 0 غعيرةه مغسو لا أو 
لعاءة أو لاء إلى غير ذلك ؛ 


السابع: ذكر مضارّه؛ الثامن: ذكر مايصلحه ؛ 


لا. مسعحو كأ في | 


عصارته؛ أوراقا أو أصولا. إلى غير ذلك من 
أحزاء النياتات التسعة؛ العاشر : ذكر ما يقوم 
مقامه إذا فقد...0: ويذكّر هنا داود بقول 
«الفغاضل أبقراط0ا: «وعالجوا كل مريض 
بعقاقير أرضههء فإنه أجئلب لصححته...'؛ 
وبضيك نينا يتعلق بالنناتت أحويي احري: : 
لاوا ل الز مان الذي يقطع فيه الدواء ويدضر.. 
والثانى من أين يجلب الدواءه [التذكرة. 
ص 9اء ط. القاهرة 935!]؟ وأمًا الجزرء 
الأول من التذكرة فيتركب» بعد المقدمة» من 
الأبواب الثلاثة الأولى وعي: الباب الأوّل: 
'افي كليات علم الطب والمدخل إليه؟ الاب 
الثأني : الو ا يي وأعماله 
العامة وما ينبغى أ ن يكون عليه من الخدمة فى 
لسبر البسييق بالقنا والجمع والأفر 55 
ويبصئة شامة اقواني يوا بي 
البتصروط وال حكاما؛ الجانن القاليت* 
ل ل ا 5 
وماهيه ومرتية ونفع وضرر وقذر ويبدل 
وإصلاح؛ مرتيا على حروف اليعجمة؛ 
ويحتوي الجزء الثاني على الباب الرابع. وعنه 
قال الأنطاكي : إنه ؟في الأم! راض وما يخصّها 
من العلاج وبسط العلوم المذكورة وهضي 
العلوم المرتبطة بالطب وما يخص العلم من 
النفع وما يناسبه من الأمزجة وما له من 
المدخل في العلاج» 
المؤلف حسب الحروف الأبجديّة. لا حروف 


. وهذاالباب رثيه 
المعجم؛؟ وقد تعرض داود في هذا الباب 
الرابع كذلك إلى مواضيع مختلفة» نذكر منها 
علم الغلك والبيطرة وصهات البيطار... الخ ؟ 
ويختوصق المجء الثاليتب وهو #اتذييل لبعيضص 
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تلاميذ صاحب التذكرة» حسب ما ورد في 
العنوان؛ ومرتب أيضا على الحروف 
الإبجدية. على مواضيع مختلفة» منها فصل 
عام" .م «المعاتبية بالدواء الو الجن حير مره 
المعائحة بالمركي8+ وهى اتظرية تمسر عصرنة 
فى رسن عن فوا نكر فاب شه نقد 
وحاتمة فى تلت وغرزاتب ولطائف9؛ ويوجد 
من هذا الذيل مخطوطة فى مكتبة المتحسف 
العراقي تحت رقم 197 والحاصل. أ 
كتاب «التذكرةه يمثل كتابا وافيا فى ميدان 
الطبّ؛ شاملا للمادة الطبّية في القرن السادس 
عشر الميلادي. وهو من أشهر الكتب في ذلك 
العصر؛ وقد اإشتملت «التذكرةه على أدرزية 
مغردة جديدة لم تذكر من قبلء كبن القمهوة 
المذكور للمرة الأولى في مفردات الأدوية. 
كما لااحظ ذلك لوكلارك. وقد لفت تلوكلارك 
النظر أيضا إلى معالجة داود المرض المسمَى 
بحب الافرتج. وهو مرض الزهرىي 


١ 


0 #السيغيليس 0 ا ج. ر ص 


14+ يقول دا 
الزئبق) أنه إذا مزج بالكندر و 


ود: اوقد صخ الأن منه (أي ى 
ببح والضع 
والزيت. ودهن به النار نار واليست 
المعروف بالإفرنجى والقروح والأواكا .. 
برىء..." [ج. 1ء ص 169]؟ وما زال يعالح 
هذ المرض بأملاح الزئبق إلى سنئوات غير 
بعيدة من عهدنا هذا؛ 2 النزهة المبهجة فى 
تشحيذ الأذهان وتعديل, الأمرجة. مق 
#«التذكرةه فى طيعة الشاهرة؛ 
تين الأسواق بعدميا اشواق المشاف» 
ط. مطبعة بولاق |28١1‏ هم/ 64كئاا م 
2911| هم 04 م. وتاجد فى "داثشرة 
المعارف الإملاميّة» [مج. ا. ص [53] أن 
هذا التاليف هو مختصر كتاب «مصارع 


و 


8 الانطاكي اود بن عبر 8 


العشاق" لمحمد السرّاج (ت سنة 500 ه/ 
6| م). وهو شبه دراسة بسيكولوجية على 
شكل طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي»: 
علما بأن موضوع العشق كان يعتبر مادّة تابعة 
تلعلم الطبٌ؟ 4 رسالة في الفصد والحجامةء 
موجودة في مكّتبة المتحف العر اقى؛ تحت 
رقم 326-6؛ 5 - نزهة الإنسان في إصلاح 
الأبدان» منه نسخة فى مكتبة المتحف العراقى 
تحت رقم 21596-3؛ به 
نسية إلى البكرى. وهي رسألة في الحمام 
ومنافعه. حسب لوكلارك منه نسخة في باريس 
نحت رقم 1040؛ 7 
8 رسالة في الظير والعقاب؛ 9 كتاب 
الاي ع وهو يتعلق باستعمال 
التنجيم في علمالطت؛ 1١0‏ الأحكام 
النجومية؛ ويضيف إسماعيل البغدادي إلى 
هذه القائمة المؤلفات التالية: 11 استقصاء 
المثل ومشافي الأمراض والعلل. في الطبٌ؛ 
2_آلفيّة فى الطت؛ 13 بهجة التاظر؛ 
4 رسائة في عم الهينة؛ 950 
المَانون في | لطب لابن سينا ؛ وذكر له أحمد 
ميس لى ادي الأناكان تأئيف أخرى. 
وهي: 16 كتاب غاية المرام فى تفاصيل 
السعادة بيعدانلحلال النظام؛ 
17 طيفات الحكماء؛  ]8‏ غاية المرام في 
تحرير المنطق والكلام ؛ 9 -زينة الطروس 
مومس سه والنفوس؛ 20 شرح 
قصينة ! لعينية للشيكخ الرئيس ابن سيئا. 


ا أ اه بيه 
3 ا 
© الأنطاكى»: دأود» تذكرة أولى الالياب 


والجامع للعجب العبجاب؛: القاهرة. 
6 ه/ 1935 م مكتبة ومطبعة محمد 


كتات ميجر الملا" سقة » 


8# «انطاكيء علي بن أحمد المجتبي ‏ 800 


بن محماأد 
ت الذهب في اه من 


علي ا وأو لاده؛ © | 
الستيلي»+ تدرات 
دهل » 850 أجزاء)ء دار ار الآفاق الجديدة 
بيروت؛ © البغدادى: إسماعيل باشاء 
2 مم دار الفكر؛ © خير الدينء 
الزركلى» الأعلامء بيروتت 6[ حل 
دار العلم للشلا فين؟ 3 العشعد ل فيميسسو  .‏ 
معجه الأطبّاء»ء بيروت 1402 هم 
2 أام. دار الرائد العربي ؛ كك الذفاع. 
علي عمد الله». إسهأم علماء العورب 
والميديمي» نْ في الصسدنة » بيروت 107 
هحم/ 1987 م مؤسسة الور 

4331-0 © النقشبنديه. اسامه 
القخاصيع ممقنتركتات :الث والضيعك: 
والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقىء يغداد 
|98 [. دار املرشيد لتقن (رقم التذكرة؛ 
3 © الراضى الجازي» الصيذلة 
عند العرب.» : نظرة حول العتصسور 
العدد 
4 ماى 1982. ص39؛ © منصور) عبد 


الذهبية؛ مجئه »؛انصيدلى التونسى؟. 


التحفيظ. فمئسر س مخطوطات الطسب 
ه الصيلله والبيطرة والبيزرة فى دار الكتب 
انلوطنية بتونس ٠»‏ (في جزآين) : المقاهرة 
421 هم/ 2100 م معهد المخطوطات 
العربية» المنظمة العربية للعرمة و تمَاجة 
والعتوم. صر 41]-45! 5 

ا 06 فثّرزلماةزالا :عرواعع ا ماعنلا ه 
أوعضائا :الاعأأالع ,عغعطممْ عمازععلفغ اا 
-303 .م 2 .1 ,1876 2315 .كالاة81. ا 


307. 


أعيد طبع هذا الكتاب في الرباط 0 | .ء وزارةٌ 

الأوقاف والشؤونالإسلاميّة للمملكة المغربية. 

.امملدك ١1/364,‏ باءقءي :ممقماعاعة:8 ٠ه‏ 
ع0 عالغمواعلاعدع .8 91-492ج/اا 
80 ,معل0لزع ا -ااا8 ,ل .ع ,مقاذ!'! 
©2305 ا أع علاناع5م0ن5 1131 .0.2 
531..م ١,‏ .امم ,1975 5مقم 

د. الراضى الجازي 

صيدلي - تونس 

د. عبد الوله نبهان 

مجامعة اليرموك 


00 الأنطاكي: علي بن أحمد المجتبى 


هن علي بن 0 المعروف 

اليد وكين إن الفايني, 
ولد بأنطاكية شمال سورياء وأقاء ببغداد إلى 
أن توفى بها. اشتهر في حقل الرياضيات 
خلال القرن 34 ه/, 10 م. ويذكر أنه اشتغل 


- 376 ه / 987 م) 


أيضا بالأدباء وكان من مشاهير علماء 
الرياضيات فى عصره فسعى إلى مجالسته 
والاستماع إليه طلبة العلم والمعرفة. وكان 
الأنطاكي من المقدمين لدى عضد الدولة بن 


بو يذ. 


47 


كما اإشتهر الأنطاكى بفصاحة لسانهء وعذويبة 
بيانه: و.حضور 5 مما جعل الزعماء 
والحكماء يجلونه ويدعونه إلى مجالسهم 
الخاصة. قال عنه القفطى : «إذا سثل أبأن 
وأئل بالععاتى المقسات يه وكان مشاركا فى 
علوم الأوائل مكارعة جميلة» [ إخبار العلماء 
بأخبار الحكماءء» ص 157]. ولم تحدد كتب 
التاريخ عام ميلاده بل أشار بعضها إلى عام 
وفاته» فهذا ابن النديم يشير في الفهرست إلى 
أن الأنطاكي توفي سنة 376 ه. أما مؤرخ 
العلوم المعاصر رشدي راشد فذكر أنه توفى 
عام 987 م [موسوعة تاريخ العلوم الع 
جح 2 صر 532]. كمأاإك العفطي يقول في 
إخبار العلماء: #وذكر هلال بن المحسن بن 
إبراهيم الصابئ في كتابه في سنة 376 في يوم 
الجمعة الثالث عشر من ذي الحجة توفى أبو 
القاسم علي بن أحمد الأنطاكي الحاسب 
المهتدس"» اقبار دز كي الن أن للا نطاكي 
مؤلما مسختصرا فى ثمانى ورقات عن 
الأسطرلاب المسرطن. محفوظا بمديئة مشهد 
الإيرانية. وأنه توفي عام 376 ه/ 9087م 
[الجزء الخامس الخاص بالرياضيات» 

الجزء السادس الخاصر بالفلك من تاريخه ]. 


ولم يهمل قدريى حافظ طوقان الإشارة إلى 
الأنطاكي [ تراث العرب العلميىء ص 255] 
فتفل عنه من أتى بعذه. كما ذكره في بضعة 
سطور كل من عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين [الجزء السابع. ص 24]: وخخمير 
الدين الزركني في كتاب الأعلام [الجزء 
الرايع:ء ص 252]. أما محمد عيسى صالحية 
فلم يذكر فى *المعبجم الثشامل للتراث العربى 
المطبوع" عملا مطبوعا للاأنطاكي. ومن ثم 


الأنطاكي؛ علي بن أحمد المجتبي 0 


يبدو أن كتب الأنطاكي الكثيرة لم تحظ 
بالتحقيق والطبع بعد. 
ومن المعلوم أن هناك من العلماء العرب 


عي اللاي 5 


الهواني. فأما | الساب اتيم فهو سودت 
الذي يحتاج فيه الحاسب إلى أدوات» وأما 
الحساب الهوائي فهو يتم يدون استخدام أي 
أداة. وقد اهتم علماء المحضارة العربية 
الإسلامية بالحساب الهوائي اهتماما كبيرا 
نظرا إلى السرعة التي يتيحها في حل مسائل 
الحسابف العمئى المتداول في الحياة العامة. 
ومن بين العلماء الذين انشغلوا بالحسابف 
العملي نجد الأنطاكي الذي اهتم كثيرًا 
بالحساب الهوائي فألف كتبا فيه. منها «كتاب 
الحساب بلا تخت بل باليد", كما وضع كتاب 
ااالحساب على التخت بلا محوة. واكتاب 
الموازين العدديةهة الذي يقيد فى الحساب 
العمل الأثه نيناعنةة سل الشاكد من حبك 
ايلات امسا 

وقد أشاد المؤرخ رشدي راشد عدة مرات 
بالأنطاك لي ل لغيه 
نظرية الأعداد التي أسهم فيها ثابت بن قرة 
ببحث حول الأعداد المتحابة (يكون عددان 
طبيعيان متحابين إذا كان مجموع قواسم كل 
منهما يساوي العدد الآخر مثل 220 و2)284 
لكن ذلك لم يعرف إلا خلال القرن التاسع 
عشر مد خلال أعمال فوبكه عانمعه/لا. 
يقول رشدي راشد في هل! الموضوع: «لم 
يأخذ (هذا الحدث) معناه الحقيقى إلا منذ 
ره وعررة عدم انفكا وسوو كقلين رأكييل: 
بدأه ثابت بن قرة بأسلوب أقليدسي خاص 


ها الأنطاكيء علي بن أحمد المجتبي ‏ 34] 


ليصل بعد بضعة قرون إلى الفارسي 
(ت1319م) بفضل تطبيق الجبر على دراسة 
أولى الدالات الحسابية الأولية. ومن أعلام 
هذا التقليد عدة أسماءء. منها على سبيل 
المثال لا الحصر: الكرابيسي (ق 9م). 
والأنطاكيء والقبيصي (ق 11 م). وأبو 
الوفاء البوزجاني(ق 10 م)ء والبغدادىي 
وت 429/ 1038): واين الهيشمء وابن شود 
(ق11 م)؛ والكرجي أو الكرخي (ق١أم)...,‏ 
[رشدي رأشد. م. 59 ص 531]. 

وعندما تناول رشدي راشد مبرهئة أبن قرة في 
الأعداد المتحايّة لاحظ أن تاريخ نظرية 
الأعداد حول الأعداد المتحاية اكتفى يذكر 
هذه المبرهنة واقتصر علماء الرياضيات على 
نقلها وعلى حساب بعض ثنائيات الأعداد 
المتحابة. موضّحا أن »من لائحة طويلة 
لعلماء رياضيين باللغة العربية نستطيع 
الاحتفاظ بأسماءالأنتطاكي (ت 987 م) 
والبغدادي؛ وابن هود. والكر جى + واين اليئاء 
0 هم 221 ع).ء وإبراهيم بن يوسف 
الأموي الأندلسي (895 ه/ 1497 م)...: 
[ق من + فين 15312 


: 5 
1# ليشا 

| - كتابف التخحخت الكبير قى التحسساتب 

البدى: :2د كناب الحياه على التخث باد 


معحو ؛ 3 تت كثاته تفعمعير الارتعاطهفي ؛ 
4 كناي شرع اتليلس 4 د كناب فى 


458 


المكعبات؛؟ 6- كتاب استخراج التراجم؛ 
7 - كتال الموازين العددية؛ 8 - كتاب 
الحساب بلا تخت بل اليد [ابن اللديم» 
والقفطى ]. 


ده 
لا (امسناو رو(طاستع 
© القفطىء إخيبار العلماء بأخبار 
الحكماء. 03 القاهرة 13326[ ه؛ © رشدى 
راشد. موسوعة تاريخ العلوم العربية.ء ج 
2: مركز دراسات الوحدة العربية مؤسسة 
عبد الحميد شومان. 997|!؛ © قدري 
حافظ طوقاد. تراث العرب العلمي. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة واتعلوم 
ودار الشروق. بيروت.». (د. ت). صدرت 
الطبعة الأولى عام 1941 : 
هعم د5ع0 عاطوأطعد5ة : .© رماوعع5 »© 
ل 20 املاع ! ,7775ناأ أ ءطع5 معلامك5ام 
,1967-1982 ,رامق 
-166 عنن ؟ناد معلأولخ ١:‏ ,ععاعمء0ا »© 
طقده>ا معط الطقط! عهم عغانامزج 6" 
5 1 3الاع6م5 فناوأأفمططأن 3 ١"‏ ة 
4 566 ,علاو1أ3518 |3لالامل ر5عع0) 
52 عبطوعععل٠ع‏ ممان2 ,1-20 
لم عاإياععاطدعكونة ه 420-429 .نرم 
-أاالا) خعطوءة علو ا6073طاهر هه 1 :.م 
“ثرا ع2هممع032 .130 , (5عاعؤزه ناذا 
16 ,235 وميا ,عا عمطوابامول 


د. أبو بكر خالدب سعد الله 
المدرسة العليا للأساتذة ‏ العحزائر 


ووو ند ومسي يبيب سي 00 


الأنطاكيء: يحيى بن سعيد بن يحيى 0 


0 الأنطاحكي» يحيى بن سعيد بن يحيى 


(.. هف / ... هّ 458 ف / 1067 06 


-: يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي, 

بطريرك الإسكندرية. لا نعرف تاريخ 
مولده بالتحديدء ونر جح انه كان موجودا في 
الربعالأخير من القرن 4 ه/10مم. 
ومعلوماتنا ضتيلة جدأً عن سيرته؛ وجل ما 
نعرفه عنه أنّه أنّف كتابا مهما يُعتبر من أهمّ 
المصادر التاريخية الأساسية في التراث 
العربي التي تؤرّخ لحقبةٍ من تاريخ الإنسانية؛ 
في العالم الإسلامي» بجناخيه: المشرقي 
والمغربئ على حد سواءء وفي تاريخ 
الإمبراطورية البيزنطية وعلاقاتها بالعالم 
الإسلامى من جهة»ء وببلاد البلغار. والروس». 
والكرّجء والأرمن, من جهة أخرى. ويتتاول 
التاريخ مفصّلا في القرنين: الرابع والخامس 
الهجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين »؛ 
وبالتحديد بدءا من سنئة 326 ه/ 938 م. 
وانتهاءً بسنة 425 هم/ 035ام. وعى حقبة 


عاصرها وعايش أحداثها. 

وضع "الأنطاكي" كتابه بناءٌ على رغبة بعض 
أصحابه - كما يذكر في مقدمته - فانتهج 
التهج الذي سار عليه سَلِفْه #سعيد بن اليطريق" 
بطريرك الإسكندرية؛ وذكر أيام الملوك 
والخلفاء والوزراء والكُتّاب والأمراء والقادة» 
وتواريخ وفياتهم؛: كما ذكر أسماء بطاركة 
الإسكندرية وبيت المقدس وأنطاكية 
والقسطنطينية؛ وأعمارهم. وبعد تأليفه للكتاب 


قام بتغييره وألفه من جديده ثمانتقل من 


الإاسكندرية إلى أنطاكية سنة 405 هم 
6م فوقف فيها على مصادر جديدة 
لأخبار ندث عنه من قبل. فقام بتنقيح كتابه 
وأجرى عليه تعديلا كبيراء فحذف بعضهء 
وزاد عليه جديدأً. حتى قر رأيه على ما 
صئّفهه ونبّه إلى نسخته الأخيرة المزيدة 
والمعدّلةء وأشار إلى عدم الأخخذ بالتنسخ 
الأخرى السابقة» واستهل كتابه يوصل ما 
انفطع من كتاب سَلقَه #ابن البطريق» (ت 328 
ه/ 939 م). فبدأ بالفصل الأخير من كتابه 
المعروف ب "تاريخ أوتيخا١‏ معتمداً على آخر 
نْمَّخه أيضاًء والتى وصل فيها إلى خلافة 
«الراضي؛ العباسئ» سنة 326 ه/ 938 م. 
وكتاب «الأنطاكن؛ - بحقّ - مصدر أساس 
لكل من يدرس اريك الحقبة المعروفة بالعصر 
الوسيط؛ لِغنى المادة التاريخية التى يحتوي 
عليهاء من جهة» ولانتساع البياتة الشكر اله 
التى يغظى أحداثهاء فهو لا غناء عنه فى 
قرابة 0 الدولة الفاطميةء وأخبار الدولة 
العباسية» وأخبار الحمدانيين» والصراع بين 
المسلمين والبيزنطيين» وأخبار الصراع بين 
الأتراك السلاجمقة. وبنى بوي هالديالمةء 
والعاكقات بين الستافيت رالتضا رف والبووف 
وظهور دعوة الموخدين الدروز؛ وعلاقات 
المذاهب الإسلامية ببعضهاء وكذلك علاقات 
طوائف النصارى من ملكية ويعقوبية 
ونساطرة. ببعضهم أنشياء والعللاقات بين 
القبائل المشرقية والقبائل المغربيةء والعرب» 


3 الأنطاكي؛ يحيى بن سعيد بن يحيى 


والبربرء والروم والروس والكرّج وَالبُلْعا 
والأرمن وغيرهمء. وحركات القرامطة؛ وأمراء 
القبائل والأعراب» وغزوات الأباطرة والقادة 
البيزنطيين إلى بلاد الشامء وحركات الثائرين 
والخارجين على الخلافة فى المشرق 
والمسغرب الإسلامىي؛ وأنمنياد الدولة 
اللإخشيدية وسقوطها ٠‏ وأخبار النكبات 
الطبيعية من زلازل وسيول ورعود ريرق 
ووباء وغلاءء والمعلومات الكثيرة عن عادات 
وتقاليد النصارى في اللاحتفالاات بأعيادهم 
ومناسياتهم الدينية» وأخبار ملوك الروم 
ونزاعاتهم مع قادتهم أو أولياء عهدهمء 
وحروبهم مع جيرانهمء في الشمال والشرق 
والجنوب» والمؤامرات والدسائس التي كانت 
ياك في العالم ادن 1 الروم ودللا'د 
الغرس على السواء ضد الخلفاء والملوك 
0 وغير ذلك من الكم الهائل الذي 
مده المؤرخ بكل دخقةء وطول باس؛ صع 
التحليل والتعليق في مواضع عذة» ما ينم عن 
حصافة في الرآي وحشن تفهم للحقائق 
وإحاطة شاملة بأحداث العصر ومجرياته. 
فضلاً عن وقوفه بشكل مباشر على عدّة 
سجللات رسميه ومراسلات ملكية قام بإئبات 
تنصوصها في مواضعها من الكتامف. مما 
يجعله 0007 وثائقيا أ : 

أمَا المساحة اللجغرافية التى يغطيها كتاب 
الأنطاكيّ» فتَمتَدٌ من بلاد المغرب الأقصى 
حتى بلاد الروس وبلاد الكزم والبلغارء 
لتشمل بلاد المغرب وإفريقية وبرقة ومصر 
وبلاد النوبة وبلاد الشام اسيلا والعراق 
وآسية الصغرى وأرمينية الكبرى وبلاد الْكُوْجٍ 
والبلغار واي والروم» وجزر اليحر 
المتوسط؛ صقلية» وأقريطش + وقبرس. 
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أمَا طريقة #الأنطاكى" فى عرض الأحداث» 
لل ع ل ان سوق شا اه اه 
زمنيًاً. ولكنّ هذه الطريقة كانت تفرض عليه 
أن يقطع السرد المتتابع لينتقل من أخبار دولةٍ 
إلى أخرى. ومن ولايةٍ إلى إمارة أخرى. 
ومن كرسي البطريركية إلى أخبار نكبات 
الطبيعة. وبهذا يحشد في السنة الواحدة أحدائاً 
جرت في عذة أماكن من عالم ذلك العصر. 
فينتقل من أقصى العراق: ومن بلاد البلغار في 
أوربة إلى بلاد النوبة في إفريقية» وهدذا يصب 
في اتجأه التاريخ الحولي والتارد يخ العالميّ؛. 
او ا 
أو سلطان أو إمبراطور» على جدةء أي أنه لا 
يسير في تاريخه بشكل عمودي: بل يتناول 
التاريخ بمساقه الأفقيَ» بحيث يرصد أحداث 
كل سنةء هنا وهناك وهنالك. على امتداد 
الرقعة الجغرافية الواسعة. ولكنّه يشْذْ عن هذه 
القاعدة حين يضح تاريخا - عموديا - للدولة 
الفاطميةء فهو يؤرخ لهذه الدولة مندّ بداية 
الدعوة الفاطمية حتى إعلان الخلافة فى 
المغربس. أ من سنة 270 ها حثى وفاة 
الخليفة «المهدي» سنة 322ه. دون انقطاع. 

وأسلوب «الأنطاكي؟ في العرضض» هو 
الأسلوب الذي أتبعه ذاين الأثيرا رت 630ه) 
في «الكامل في التاريخه. وعلى الأرجحء فإن 
تاريخ الأنطاكى هذا كان من بين مصادر 8 

الأثير. أمَّا #ابن العديم الحلبي» فهو ينقل 
عنه في كتابه «زبدة الحلب من تاريخ حلب» 
بشكل مؤكد. ونجد أصداءٌ لمادّة #الأنطاكي-» 
عند المؤرخين المعاصرين له والااحقية 
لعصرهء بحيث تتفق بعضر الأخبار عئذله 
وعندهمء وذلك في كتابي الكندي: «الولاة 
االعيود 


والقضاةه وفولاة مصر " ؟. وفي كئاب 
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والحدائق في إخبار الحقائق" لمؤرخ مجهولء 
وكتاب اتكملة تاريخ الطبري» للهمذاني. 
وكتاب «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» 
لمسكويهء وكتاب اذيل تجارب الأمم» 
للروذراوري؛ وكتاب «ذيل تاريخ دمشق؛ لابن 
القلانسىء وكتاب «#المنتظم في تاريخ الملوك 
والأممه لابن الجوزيء» وكتاب "تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي» 
وكتاب (إتحاظ الحُنفا بأتبار الأئمّة الفاطميين 
الخَلفاه» وكتاب «المواعظ والاعتبار»ه 
المعروف بالخططء وهما للمقريزيء وكتاب 
#الدرّة ألمضية في أخبار الدولة الفاطمية» لابن 
أيبيك الدواداري: وكتاب #المغرب في خلى 
المغرب» لمؤرخ مجهولء. وكتاب #البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ لابن 
يمذاري» وكتاب «المبتداً والخبر» المعروف 
باتاريخ أبن خلدون»» وكتاب #عيون الأخبار 
وفئنون الاثار* للداعي المطلق» وكتاب #ماثر 
الإنافة فى معالم المخلافة1 تلقلقشنديء. وكتاب 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن 
تغري بردي » 0 تاريخ الأزمنة» للذويهي 
وكان يمكن لمحقق كتاب «الدويهن -: أن يرهم 
النقص الواغم في النسخة التي 531 ونشرها 
لو اعتمد على #تاريخ الأنطاكي»" حيث ينقل 
عرنةه , 

وتتميّز لغة االأنطاكي" بأنها تتوسّط بين الجيّدة 
والركيكةء وإن كان معظم كتابه أقرب إلى 
المُصحىء رغم الأغلاط النحوية واللّغوية 
ويعترف «الأنطاكي» بعدم معرفته لليونانية 
فهواظلم على 0 الكتاب الذي أرسله 
«الأبجر» ملك الرّها إلى السيد المسيح عليه 
السلام. وردّه عليه وقال: إن الملك 


الأنطاكيء: يحيى بن سعيد بن يحيى 1 


رومانوس عني بترجمة الرسالتين من السريانية 
إلى اليونانية: وترجمهما لنا إلى العربي الناقل 
الذي تولى نقلهُما إلى اليونانية على هيئتهما 
ويصهما. 

ويتوقف الكتاب قجأة عند حوادث سئنهة 425 
عدر 4 ]1 م6. مع أن المؤلف وعد في أوائخره 
أن يذكر بنود معاهدة الصلح بين الخليفة 
الغاصمي و والإمبراطور البيزنطي 
بي الإشارة إلى أن أخبار ١الحاكم‏ باهز الله" 
(قتل 411 ه/ 1021 م). استغرقت تحو ثلث 
ف الس 7 يكتفف المؤلّف بسرد 
الأخبار والوقائع التي 
نراه يقوم يوضع دراسةٍ اا ب عخصبه 
'الحاكم' وأسلوبه فى الحكم وتصرفاته 
المتقلية» أكد فبها على الخلل | العمل ء الذي 
كان سعترية'2 والمزاجية (السسييط: عا 
أحكامه ودر شود عل كان ولا يزال 
مطروحا للمناقشة ححتى اللآان. 


تنسكا 


تأاريكهم | الانطاكي المعروف ب #صلة تاريخ 
أوتحا». 


امس ناور( عط ستيم 


»الزركلى الأعلام. 181/9؛ 

» كحالة. معجم المزلّفين. 13/ 200؛ 
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نت في إيامهء بل 
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(1291 ه / 1874 م - 1340 ه / 1922 م) 


ولد فرح أنطون في مدينة طرابلس - لينان 

العام 1874م/1230 ه. حصّل 
عئومه الايتدائية والثانوية فى مدرسه ادير 
يكفتين ؟ في قضاء الكورة. وبعد اده بها 
عمل مع رائده في تجار ةالأخشاب مذة 
قصيرة. ثم نولى إدارة مدرسة أهليّة في 
طرايلس». وأسس جمعيّة آدبية: وراسل بعضص 


الممحلات والصحف فى مصر. 


سائفر إلى الاسكندرية العام 7 ]1 م وكتب 
فى عاد من صحشها باعناء مستعارة. وَإلقا 
في امسر مجذلة #الجامعة العثمانية! اتحام 
9 إم. نم دعاها االجامعة:!. وكان يذلف 
ويكتب المقالاات. 


وبقيت الجامعة المنبر الرنيس لنشر أفكاره 
وميادئه؛ ولم يخل عدد منها من مقال علمىّ 
مترجم عن مؤلفات بعض العلماء أو عن مجلة 
أنشأ لشفيقته روز مجلة 'السيّدات» وكان 
يعاونها في تمحريرها. 


وما أن انتهت السنة الرابعة لمجلة المجامعة. 
حتّى توقفت عدن الصدور مدّة سئنة. ثم سافر 
إلى نيويورك العام 1906م وأصدر مع شقشيقته 
وصهره بدل “#الجامعة" الواحدة ثلاثا: واحدة 
شهريّة. وثانية أسبوعيّةء وثالثة يوميّةء ظلت 
تضيدور سةة متكي إلى أن توففتك لأعيبنات 
اك 


تينى في اميركا فكرة اشتغال المغتربين 
اللبنائيين والسوريين في الزراعة وحلهم على 
انلك واسيكمييع فر انض تطالى السعكوء: 
الأميركيّة بمنحهم الأراضي بشروط سهلة. 
وطاف في البلاد الأميركيّة كلها يدعو 
المغتربين إلى احتراف الرّراعة. 

عاد الح معسر وتأيع تسر مداه #الجامعةة 
أبتدام من العام 09 ]| م ثم احتحت نهائيا 
العام 9[0| م. فتحوّل نشاطه إلى المجال 
السياسى ؛ وأخذ ينشر فى الصحف المصر يد 
مقالااءت تدعو إلى حرية الأمم والشعوب» 
وتندد بالحكم الطاعي وبالمستعمر». ولخدم 
القضية المصرية. 

وبالااضافةه إلعين النشاط الصحافي. كتنب فى 
هذه المرحلة أيضا مسرحيّات يبث فبها الروح 
الوطنيةء قفأوهمفعت الرقابة تمثيلها أى عدلت 
فيها. ولم يتوقف عن الكتابة حبّى وفاته في 
الثالث من تموز العام 1922 م/ 1340 ه. 
حمل فرح أنطون في قصصه رسالته الجريثة 
في الاصلاح الاجتماعى» واكسيه كثاباتة 
نزعة فلسفيّة لم تستطع أن تحدٌ من طابعها 
العاطفيّة التي ميّزت قصصه. وأراد أن يعكس 
في قصصه قدرة الحب على الجممع بين 
المتناقضات ؛ وإلغاء الحواجز القائمة بين 
البكس» وصولا إلى 1 يسه ذه السلام. 
وهو فى تصويره لعدرة الحت هذه يعت به من 
الرؤيا الروفانسة للحن مه حيتث عو قدرة 
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على تجاوز الزمن الصعب إلى زمن آخر أكثر 
صفاة وأدعى إلى الطمأنينة. 

تميّز بأنه فتح باب التفكير الحرّ والديموقراطية 
في الشرق العربيء فكان كاتبا ثوريا صاحب 
قلم ناري. تعاطف بقوّة مع أبناء مجتمعه. 
وكان صادقاً في كتاباته المتوافقة مع روحه 
وفكره. عزيز النفسء ليّن الطبع؛ جيدا على 
العمل: راضياً بالكفاف» شغوفاً بالآداب» 
متعدد اللغات». واسع الاطلاعء نهم علمء 
فإذا هو كاتب عصري.» وباحث اجتماعي. 
وأديب متحمس » واستقلالي الرأي» ومتحزر 
النزعة؛ وعزيز النفس. كثير الصراحةء وصور 
ثأبت.: رحب الصدر»ء بعيد عن انلتعضصب. 
علمانى الا تمجاه » واغر الذكاء» متمد المخاطر . 

موهوب طموح؛ عملاق صحافة؛ ثائر؛ غزير 
الانتاج» شمولي العطاءء نهضويّ متنوّر. 
مروج للتطوّر الاجتماعى؛. فنشر ونقل أفكار 
الفيلسوف الألمانيّ نيتشهء والفيلسوف 
الفرنسئ أوغست كونت صاحب الثيار 
الوضعيّء ومفكّري القرن الثامن عشر 
وموسوعيّيها. وقرأ كتابات روسوء وفولتيرء 
وداروين؛ ونيتشهء وماركس » وتولستوي. 
وابن رشد. وابن طفيل» والغزالي» وعمر 


الخيام وسواهم... 


لكنّ مطالعاته كانت سريعة غير متّندة. فُوضوية 
غير منظمة» متنواعة غير مسخصوصة : مفرطة 
غير مُعتيلة» لا يسهل في الغالب هضمها على 
مُلتهمها ٠‏ فُحْدِث له ارتجاجا في التة له 
يقدر معها على التآكل العسبيي لي رايا ثابتا 

بعد التدقيق والتمحيص» فيصيح عرضة 
للتأثيرات الطارئة عليه من كل كتاب يقرأء أو 
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والمواعظ والمجادلات. لغته سهلة غير 
يتكلنك ل بعتى تاخعيار الفناظينا وحيه 
تدزيلينا ولا بسكل الحبارة: ولع هرة ذلك 
إلى شغفه بالثقافة العملية وإلى سرعته فى 
العمل وكثرة اشتغاله بالتأئيف والنقل والتم 
الس . 


ل الى 


كان من النادرين الذين اشتغلوا فى النص 
الى فى عصير النهضة الدريي” لكنّه لم 
يكن فيلسوفا ولا أسير مذهب أ او نظام فلسغفي 
مترابط؛ وإِنْ أعوزته المنهجيّة» وطغت عليه 
مشاغله الصحافيّة والأدبيّة وميله الفطري إلى 
الحياة الفكرية. 


أتطون الحكومات إلى تايس 
المكتبات وفتح ارين وبث الفكر العلميّ 
فى عقول الطلاب»ء ونشر العلوم المهنية 
والصناعية التطبيقيّة. وإنشاء مدارس تدرس 
الحرف اليدوية. 

كما دعا إلى تعليم المرأة وطلب التمثل بعظمة 
المرأة الغربية وكيف أنها تخرح من لا شيء 
فتصبح شيتا عظيماً. 

ثار 5 التعضّب: وواجه مشكلة الأقليّات 
الاتنيّة والدينيّة فى الشرق العرين: وجعلها 
مبحور كتاباته. واعكير أن التساهل واجب 
وضرورة وأساسى للاخاء والالتقاء؛ ليس فى 
بلدواعك وتنا فى الآنياتة جسساء. إن ميدا 
الإخاء المحشيقيى فى الححمياأة والوحدة فى 
الأرض هو ميدأ التساهل. وكلّ إنسان حرّ في 
إبداء الرأي واختيار الدين ْ 


دعأ فرح 


وطالب بوجوب الفصل بين السياسة والدين 
كأفضل وسيلة لمحو التعصّب الديني اعتقادا 
المئز والاديان والطوائف والاتنيّات كلهاء 
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التي تستطيع إذ ذاك أن تشارك في رسم معالم 
المجتمع العربي الجديد والحضارة العربية 
الراقية. كما دعا إلى إقامة مجتمم عثمانيّ 
حديث تَعامّل فيه الأقليّات على قدم المساراة 
مع الا كثرية. 

ورأى أنه يصعب على الدين أن يؤسّس دولة 
ثايتة مستقرّة. فالوحدة الدينيّة غير ممكنةء وأنَ 
على الدولة أن تجد لها نوعا من الوحدة؛» إذا 
مأ معد البقاء. أمَا فى العصر الحديث». 
فالوحدة تتم بخلق الولاء القورمي والفصل بين 
السلطة بيه والسلطة الدينية. ومن جملة ما 
دعا إليه أن يكون الولاء الأَشد للوطنء بغض 
النظر عن الطائفة والدين» ذلك أنه توخى 
وضع أسس دولة علمانيّة يشترك فيها 
المسلمون والمسيحيّون على قدم المساواة 
التامّة. ويخلص إلى القول إنه من الضروري 
إبعاد الدين عن السياسة الجائحة» حرصا 
عليه» وحفاظأً على سمعة الدين نفسه. فبدل 
أن ينفع البشر ويفيدهم» فإن الدين قد يأتي 
بمردود سلبيّ ويخسر الشيء الكثير من كقدرته 
المعنويّة على الدفع سحو الغايات السامية. 

لم يعتقد بتناقض العلم والدين» بل بالإمكان 
حل النزاع بينهما بتحديد الحقل الخاص بكل 
منهما. فهو لا يريد. أن يطغى أحدهما على 
الآخرء بل على العكسء يجب أن يحترم كل 
منهما الآخر. فالقلب ضروري والعقل كذلك. 
آمن إيماناً قاطعا بوجوب وضع حذود بينه 
للعقل والدين. فلكل منهما مجال يتحرك 
ضمتهء وإِنْ كان الاثنان لازمين للانسان 
المزكب من عقل وقلب. وهو فى هذا التمحديد 
للمجالات» يصون كرامة العلم وكرامة الد 
معاء ويمنم أن يكون أحدهما تابعاً للآخر. 
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وكيدة على أن العمل غير قادر على برهنة 
الحقائق الماورائيّة» وما عليه هنا إلا أن يترك 
الأمور إلى نطاق آخحر (أرقع منه) ألا وهو 
الدين» كما هي حال كل دين في العالم. إن 
كان العمل ضروريًا تلفهم الدين وتدعيم 
الإيمان؛ فلا يمكن القول إن الدين عقلء 
فهذا قول متناقضء لأن العقل ينطلق من 
إقرالك الميحموسات » ول بعرت نواقيسض طبر 
نواميسهاء والدين مبنئ على الغيب . وكل 
دين»: سواء أكان مسيحيا اد إسلاياء يتميز 
بالخوارق: ولولا هذه الخوارق لاستطاع 
العقل أن يهدم الدين بالعلم الحسئ. 
ودعا كذلك إلى وجوب تأويل ما ورد شي 
الكتب الديئيّة تأويلا عقليًا يؤدي إلى تنزيههاء 
كما يؤدّي إلى تقارب الأديان وتاخيهاء عند 
هدافها المشتركة وهبادئها الجوهرية 
الوإاحث اك إمكانية التعصضصب 
ورتّزء بشكل أساسيء على العقاء العقل 
والذيق وتكامالهما: 
لقد أمن 000 ٠‏ والعقل, 
والقلب؛ والعلم والذين. ورأى أنه لا يمكن 
العيش لا بالجسد وحده ولا بالروح وحدها. 
ولاايمكن الاستغناء عن العقل ولا عن 
القلب» ولا عن العلم ولا عن الدين. فوجود 
اتعمّل والدين ضرورئ عندهء وهما متسأويان 
من حيث هذه الضرورة. وهما لا يتداخخللان. 
ضمّن بعض كتاباته إشارات إلى العروية 
العلمانية التي تفص ما بم بين الدين والسياسة. 
وهو من المفكرين الذين نيا الجهد لإحلال 
التفكير المقوميّ العلماني مكان التفكير الديني. 


الدينى ؛ وبسود التسامح في 
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كان يعتقد بوجوب إصلاح الدولة العثمانية 
لتصبح دولة راقية» وتكون رابطة حقيقية 
للعناصر المختلفة شيهاء ووجوب اعتماد 
الدستور وضرورة فصل السلطات. 


ققد أكثر من الحديث عن الاشتراكيّة فى 
االجاممعة؛ ردا على البيؤس الاجتماعى.». 
وإسقاطاً لما في النفس من كره للواقع 
السياسئٌ القاتم ورفضه. لكَنّ المبادىء التى 
آمن بها لا تصئفه اشتراكيًا بالمعنى الحقيقئ. 


« تركارز 

ترك العديد من المؤلفات والترجمات 
والتمثيليّات والمقالات. ومن أهمها: 

1 - مؤلمقاته: 

أ المفافعة: مجلة شهريّة أصدرها سبع 
سئوات. ضمتئها أراءه الاجتماعية والسياسية. 
وسيّر الرجال العظام» والمفكرين» والأدباء 
والشلاسفة». والمقالات العلمية. والفلسهية ؛ 
2 فلسفة ابن رشدء نشره على شكل مقالاات 
في مجلته؛ 3 أورشليم الجديدة أو فتح 
العرب بيت المقدس» وهي قصّة فلسمية 
اعشويافة 3 الس بيسن الموك نض 
يظهر فيهاالأمانة والاخلااص عند المرأة؟ 
5 الوحشى. الوحش؛ الوحش أو سياحة في 
أرز لبنان» قصّة أخلاقيّة تدور أحداثها فى 
لبنان» 6 الدين والعلم الال أو الميدن 
الثلاث؛ قصّة مدن وهميّة يضمُنها معظم ما 
جاء في العالم العربي الحديث من أفكارء 
كالطبقيّة وفوارقهاء والرأسمالية والعمّال 
والملكية وزوالهاء والصراع الاشتراكي. كما 
يبحث فيها قضيّة الدين ورجالهء ومسألة 


اتنطون. ذ _رح ‏ 8 


الحب وتنازع البقاء؛ /-مريم قبل التوبة» 
قصّة اجتماعية. مات ولم يكملها؛ 


2 - تررجماته : 


8 بولس وفرجيني» لبرناردان دي سان بيار؛ 
9 - والكوخ الهنديء. لبرناردان دي سان 
بيار؛ 10 - أتالاء لفرنسوا دى شاتويريان! 
[!- نهضة الأسدء لالكستدر ديمأس عن 
الثورة الفرنسيّة» وقد قسّمها إلى ثلاثة أقسام : 
«نهضة الأسد». #وئيةالأسذه و#فريسة 
الأسده؛ ١2‏ - تاريخ المسيحء لإرنست 
رينانء وقد لخصه تلخيصًا. 

كما ألف وترجم روايات تمثيلية عديدة. 


لا عساو ررط عتم 
© حاج. إسماعيل؛ حيدرء المجتمع 
والدين والاشتراكية عند فرسح أنطون؛ 
بيروت» 1972؛ ©» جحاء ميشال. فرح 
أنطون». ط 1غ رياض الريس للكتب 
والنشر»ء بيروت) 998!؛ © حورانى». 
ارتب لك نت عصرم الضيطة 
(10939-1798): ترجمه إلى العربيّة د. 
كريم عزقول. ط اهء دار النهار للنشرء 
بيروته 41968 ص 310-303: 
© الخوريء مارون عيسىء في اليقظلة 
العربية الخصاب اللعريسر ساق عند فرح 
أنطون» ط [ء جرّوس برسنّ» طرابلس. 
4 !| ؛ © السعيدء رفعت؛ ثلاثة لناتتب.١‏ 


لايم 


فى الشاهرة شبلى الثميل »؛ فرح أنطون» 


رفيق جبورء ط [1ء دار الطليعة للطباعة 


و|! نشره بيروته 19273!؛؟ © شرابى» 


هشام ١‏ المتشفون الغعر ب والغرس. ط 22 


ذأى الشهيار ل(الككسر» :بعروخج. 1978؟ 
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© المناصرةء حسين» فرح أنطون روائيا 
ومسرحياء طاء دار الكرمل للنشر. 
عمّان. 1994؛ © متنسى: أحمد أبو 
الخضرء فرح ألطون نقد وتحليل على 
العن )ارو . المعييتن فطيية 
اللأععماد» القاهرة. 419233 #اموسى. 
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مثئير » الفكر العربت فى العصر الحديث. 


(75ه / 694 م -161 هم/ 778ن) 


حوره الرحمان بن زياد بن أنعم المعافري 

الشعباني. أبو خالد؛ كما يلقب في 
المشرف الإفريقىي. عالم ومحدث وقاضي 
افريقية» إفريقى هولذا ووفاة إذْ كان يقول: 
مأنا أول مولود في الإسلام بإفريقية». ولد 
ببرقة والجند داخلون إلى إفريقية . كأن أبوه 
رجلا صالحا تابعيا يروى عن عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباسء» وأبي أيوب الأنصاري. 
سكن القيروان واختط بها دارا ومسجدا في 
ناحية باب نافع. 


أخذ عبد الرحمان بن أنعم عن أبيه وروى عنه 
بعض الأحاديث عن أيوب الأتنصاري. كما 
عمران التجيبي» وأبي علقمة مرلى اين 
عباس» وحنش الصنعاني الذي تولى عشور 
إفريقيه . وأبي منُصور المارسي اليصري الذي 
توفي بالقيروان» وأبي سعيد كيسان المقبري». 
وزياد بن نعيم الحضرمي» وعمران بن عبد 
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دار الحقيقه؛ بيروت؛: 97/3!؛ © تخشلء 
جورجء أعلام من ثينان: فرح أنطونء دار 
الشمال للطباعة النشر والتوزيعء طرايلس 
السالةا" 

د. يوسف لبكىي 


الجامعة اللبنانية ‏ بيروت - لبنان 


ابن أنعمء عبد الرحمان بن زياد 


المعافرى» وابى عثمان مسلم بن يسار 
الطنبدي » وأبى غطيف الهذلى, وعبادة بن 
نسى» ودخين بن عامر الحجري. إلا أن أكثر 
سماعه بأفريقية كان عن أعضاء بعثة عمر بن 
عيذ العرير المناكونة من عاشرة من الناينيين» 
ونذكر منهم إسماعيل بن عبيد الأنصاري. 
وأبا عبد الحميد إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهياحر. وأنا يمامةه بكر بن مموادة اليجدامى 
المصريء. وآابا سعيد جعثل بن عاهاد 
الر عينى : وحبان بن أبى جبلة القرشى . وأبا 
انلجهم عبد الرحمان بن رافع التنوخى ؛ وآبا 
مسعود سعد بن مسعود التجيبي» وعبد الله بن 
يزيد المعافري الحبلي: وموهب بن حي 
المعافري. وئلن نبالغ عندما نمّول إن عبد 
الرحمان بن زياد يعتبر وريث علم بعثه عمر. 

روى عنه عدد من الشيوخ نذكر منهم سفيان 
الثوري»ء وان يوسهف القاضي ٠»‏ وخمدك الله سن 
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وبكر بن عمرء وعكثمان بن الحكم الجدذاميء 
وخالد بن حميدء وعيد الله بن إدريس 
الأوديء وابن مبارك» وعيسى بن يونس». 
ومروان بن معاويةء وأبا خيثمة» وأبا أسامةء 
ورشدين بن سعده. وعبد الله بن يحيى 
البرلسي. ويعلى بن عبيد.ء وجعفر بن عون». 
وعبد الله بن يزيد المقرئ. وروى عنه من أهل 
إثريقيه حبد الله بن غأتمء» والبهلول بن راشد.ء 
وابن أبي حسان اليحصبيء ومعارية 
الصمادحي» وغيرهم. 

عمت شهرته البلاد الإسلامية شرقا وغرباء 
نذلك إهتم عدد من المت جمين بالتعريف به 
مع شيء من الإطناب والاختلاف بين 
الروايات فى ترجمته. كان مسكنه بالقيروان 
قرب باب نافع؛ وكانت له أكثر من رحلة إلى 
الشرق سعى من ورائها إلى أداء فريضة الحج 
وطلب العلمء كما كانت إحدى رحلاته تدخل 
ضمن بعضن السفارات إلى الخليقة. 

ذكر الخطيب البغدادي أن عبد الرحمان بن 
زياد وقع في أسر الروم بالفسطنطيئية» فأخلرا 
سبيله #على أن يأخذ لهم شيئا عند الخليفة. 
فلذلك أتى أيا جعفر المنصور"ء ييئما ذكر أبو 
العرب أن أيا جعفر فذاه. كما ذكر - إلى 
جانب المالكي - أن أهل إفريقية أرسلوا وقدا 
إلى الخليفة أبي جعفر عندما غلبت البربر على 
القيروان حوالي سنة 140ه/ 757م: وقد كاد 
عبد ألر حمان ذلك الوفد. فأرسل الخليفة عيذ 
الله بن الأشعث ليقضي على ثورة البربر. 
وأوصاه بتعيين أبن أنعم على قضاء إفريقية 
تمهيده لها. وأقام ابن أنعم قاضيا في إمارة 
اين الأشعث» واللأغلب بن سالمء وعمر بن 
حفص حتى قدم يزيد بن حاتم. على أن ابن 
أنعم كان ولي قضاء إفريقية أيام بني أمية 
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لاسيما فى عهد مروان بن محمدء وظل قاضيا 
إلى سنة 132ه/ 750م تاريخ سقوط الدولة 
الأموية. وهذا يعني أنه ولي القضاء مرتين : 
واحدة في العهد الأموي». وأخرى في العهد 
العان» وقد أجمعت المصادر على عذله 
وصلابته في القضاءء كمأ «أجمع أهل 
القيروان على ولايته.» لما علموا! من دينه 
وفضله وزهده؛ فسار فيهم بسيرة أهل العدل 
وأقام فيهم الكتاب والسنة". ذكرت المصادر 
أيضا أنه الم يقبل من أحد صلة ولا هديةء 
نزه نفسه عن ذلك فرفم الله قدره موي 
مناره». لذلك كان يقول: 9إذا رأيت الهدية 
دخلت إلى القاضي من باب دارهء فاعلم يآن 
الأمانة امرعسح اراي يبدا لهذا 


السب دخل :اي خلات بع والي. | شريقية يزيد 


اين حاتم. فقد سأله هذا #فى حكم أن يحكم 
فيه بغير حق. فأبى عليهء فعزئه*"؛ وفي رواية 
أخرى أنه استقال وخرج إلى مدينة تونس. 


ظهرت جرأته على أولي الأمر وثباته على 
الحق حتى مع الخليفة أبي جعفر المنصور 
ذاته. فقد ورد فى إحدى الروايات أن أبا 
جعفر سأله قائلا: 'ألا تحمد الله الذي 
أراحك مما كنت فيه بباب مروان بن محمد؟» 
فأحنابه* اما سا كنت أرى يباب مروان» لا 
أرى اليوم شطره». كما اعترض عليه ابن أنعم 
في رواية أخرى قائلا: (إن الجور د 0 
دارك؟» مما أثار غضب الخليفة «فهم به ثم أمر 
بإخراجهه. أكدت المصادر أيضا ورعه 
عدون كنا أغاردت إلى تواضعه وتقشفه حتى 
في مأكله. فقد أفطر يوما بصلا مع فول يبدو 
أن مصدرهما كان من ضيعته التي يشَعل فيها 
عددا م العبيد. ١‏ 
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ورغم ولايته قضاء إفريقية خلال فترة طويلة؛ 
وبالتالي عنايته بجوانب تطبيقية لها علاقة 
بالفقه. فإن المصادر لم تعرفنا بشخصية ابن 
أنعم الفقيه. بل إنها أكدت بشيء من الإطناب 
شخصية ابن أنعم المحدث. 
فقد وصفه الرقيق بأنه كان #من جلّة المحدثين 
والعلماء المتقدمين". وقد اختلف الناس فى 
صائح وعبد الله بن وهب وسحئون بن سعيد. 
ولأدخله" المحدثون “في كتبهما. من ذلك أن 
ابن وهب ذكره في جامعهء وخرج له من 
أصحاب الكتب الستة البخاري» وأبو داود. 
والترمذي. وابن ماجه؛ بينما ضعفه أنخرون. 
كان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمان بن 
مهدي لا يحدثان عنه. ونصم أحمد بن حنبل 
بعدم الرواية عنه لأنه 0 الحديث:». أمأ 
البهلول بن راشد فقد ذكر أ يت ا 
الثوري يقول: #جاهنا عبد الرحمان بن انعم 
بستة أحاديث يرفعها إئى النبي لم أسمع أحدا! 
من أهل العلم يرويها:. 
ومهما يكن من أمر يعتبر ابن أنعم من أكبر 
محدثي إفريفقية وقضاتهاء كما يعتبر مركز 
اسمن المدرية السنية بهاء وعلى يديه تخرج 
الرعيل الأول من علماء إفريقية. هذا إلى 
جانب أنه كان «متفئنا في علم العربية 
والشعر ة. 
توفي اين أنعم إثر تناوله لطعام على مأئذة 
الأمير يزيد بن حاتم» وصلى عليه الأمير وقد 
ازدحم الناس في جنازته. ودفن بياب نافم 
بالقيروان. وقد خلف اينا عالما مسحدئا يدعى 
خائداء ويكنى أبا ذرى» روى عنه عبد الله بن 


بوسف«التلسى . 
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كانت 

نسب إليه ابو العرب كتابين في الحديث» 
رواهما أب ووالعرب عن عيد الله ب ن أمى زكرياء 
الحفري عن أبيه عن عيد الرحمان ين أنعم. 
كمأ رواهما عن هذا الأخير عبد الله بن أبي 
حسان اليحصبى .وبيحتوي هذان الكتابان» 
يمأ يبدو. حيواا حديث أخذها ابو الغرب 
أيضا عن جيلة بن حمود عن سحئون عن عبد 
الله بن غاتم عن عبد الرحمان بن أنعم. 


حدمي 
1 بير عيه 

له (لع روطتي 
© الركيق ق القيرواني؛ بازيهعم يحم يحم إفريغيه 
والمغرمب»ء بح. عيبل !ا الله العلن الزيدان 
وعزالدين عمر موسى. بيروت. دار 
الحتصرية الاسبلافوين: 0 ]| . ط. 1ء 
ص 127-]131ء؛ © أبو العرتب» قات 
علماء أفريقية وتويس 6 بح. على الشابي 
وتعيم حسن اليافى. ومس ١‏ 68[ 
ص 05-95!؛ * المائكيء رياض 
النفوس . تحفيق بشير البكورش. بيرزونت 
3 ؟؛ 29/1 162-152؛ »ابن 
تأجيء معالم الا ستضاتة تحفيق 
إبراهيم مسبوح ١‏ مصمر + مكتبة الخانجيء 
8 _ م/م 8 ام [/ 220: 230- 
7 © الخطيب اليغنادي» أبو بكر 
أ عير بن عثي ء تأريخم بغدلاد. دير ولت ذار 
الكتاب العربيى؛ د تء 0 4218-2214 
© ابن ماكولا؛ أبو نصر على بن هبة الله. 
الاكمال 06-7 رفع الا تسفكاته ين 
بيحيى المعلمى اليمانىء الدجرية الهند. 
4ه م/م 5ام ط آء ك/ 546؟ 


89 لسمسسسسصسييييبب_ب_ببيوه ست | ” 


© ابن عذارىي. السيان المغرسء بح. ك3 
س. كولان و!. ليفي بروفتنسالء ليبيا - 
تو نس ء الدار العربية تللكتاس» 35 ط. 
3 [1/ 80» © ابن حجر العسقلانى»: 
والإرشاد القوميى. 27ه// 1909م 
6 174-173؛ © الذهبي: محمد بن 
أحمد» ميزان الاعتدال» تح. على محمد 
اليجاوى» دار إعحما الككنن العربية»ء 
3 ط.[آء 2/ 564-561 © تفسهةء 
الكاشف فى معرفة من له رواية في الكتب 
السيددع تح. عزت على عيد عطية وموسى 


الأنقروي؛ محمد أمين بن حسين أفندي 0 


2م ط. اء 2/ 164؛ © ابن الأثيرء 
اللباب فى تهد نس لابب ببرونت 6 دار 
صطلل آأدره» د. لت.ء6 2/ 98-17 [؛ 
المحاضرة: تح. أبو الفضل إبراهيمء دار 
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ولد فى عام 1028ه/ 1619م في أنقرهء 

وعرف ب «الأنقروية» أو «الأنقورى؛ 
نسبة إلى مكان مولده. ووالذه هو حسين 
أفندي وكان يعمل بالتجارة في أنقره. وعمل 
في خخدمة مفتي أنقره محمد أفندي القرشهيري 
وتلقى على يديه العلم. ثم أصبح بعد ذلك 
ملازما لشيخ الإسلام زكريا زاده يحيى أفتدي. 
وفي عام 060اه/ 1650م عين في دار 
حديث محمد أغا ال 
ئي-نخارجء وذلك 
بحداة عمل في 0 ذات الترجات 
الصغيرة. 


وفي عام 1066ه/ 1656م عين في مدرسة 
بيرويز أفندي» وفي العام الموالي عين في 
مدرسة جزيرى قاسم باشاء وكلم بوظيفة 
أمين الفتوى. وفي العام نفسه تم تعييئه في 
مدرسة سكبان علي؛ وفي عام 1068ه/ 
8م تم تعيينه في مدرسة حيدر باشا وفي 
مدرسة عائشه سلطان. وبعد عامين عين في 
مدرسة صحن ثمان» وفي عام 1072ه/ 
1م عيّن في مدرسة زال باشا سلطاني. 
وفي عام 1072ه/ 1662م تم تعيينه في 
مدرسة إسمهان سلطان» وفي العام التالي عين 
مدرسا في مدرسة السليمانية. 


5 الأنقروى»: محمد أمين لبن ححتسيل: أفندي 


القضباع. 5-1 أصبح شي عام 4/) [اه/م 
3م قاضيا على يني شهيرء وبعد عامين نه 
عزله من منصيه. وعند عودته إلى استاتبول 
عي (١‏ ة الثانية أفيخا للفتوى. وضى عام 
6ه/ 1665م تم منحه أكضية بنار حصار 
وكيشان أربه لي (معاش). وفي عام 1077ه/ 
7 ام كلهفب بوظيقة القشضاء فى بورصة. زوكى 
هذه الأثناء واصل عمئه أمينا لنمفتوى. وفى 
العام الموالى نم منعحه أنقره أزئتة لي أيضا. 
وفي عام 080اه/ 1669م عين قاضيا على 
مصر ١‏ وفي العام الموالي تم تعيينه فى منصب 
القضاء فى مكة المكرمةء نخحير أنه وقيل أن 
نيدأ في عمله استدعي إلى استانبول ونم تعييئه 
فى عام 1082اه/ 1671م قاضيا على 
استانبول. وفي عام 1083ه/ 1672م كلف 
بوظيفة قضاء عسكر الأناضول» وفى عام 
4ه/ 1673م عين قاضي عسكر على 
الروملي. وفي هذه الأثناء عمل نائيا لشيخ 
الإسلام ملشارىي زأده يحيى افمتدى لسعم سسا 
مرضه وذلك لمدة ثمانية اشهر وأصبح مساعدا 
له فى أعمال المتوة.. 

منح محمد أمين أفندي في عام 1087اه/ 
6 7 6 آم 0 قحسا 0 بمو ل وو كا ل : امسو ل" 3 2 506 0 0-5 
جوكورجوك بالإضافة إلى قضاء أنقره أربه لى 
وذلك بعد أن تم عزل مرتضى أباد. وفي هذه 
الاثناء أصبح مشغولا بتاليف الكتب وكتب 
حاشية على #تنوير الأبصاره. وفي عام 
2 أه/ 1681م منح قضاء غلاطه أربه له. 
وكى عام 6 إاه/ 5 كم نم بعييئةه للمرة 
ألثانية قاضي عسكر على الرومئي»: وفي العام 
الموالى أي فى يوم 9 دي الشعدة مسن عام 
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6 أم عين شيخا لاج سلا م مكان على أفندي 
جتال جه لي. وفي فترة توليه لمنصب شيخ 
الإسلام في عهد محمد الرابع قأم بذور كُسير 
فى وقف التمردالدىي حصل بين عشائر 
سرهاد. وأثناء الاضطرابات التى حدثت فى 
آخر سنة من حكم السلطان محمد الرايع دعم 
مصطفى ليكون خلفا لأبيه؛ بيد أنه توفي في 
6 ذي الحجة من عام 1098ه الموافق ل 2 
نوفمبر من عام 7 68 آم وتم دفنه فى -حظيرة 
جأمع كوراجى دده في منتطقة جارشمبه. 
واستمرت فترة قبوتله منصب مشيخة الإسلام 
عاما وشهرا وخمسة أيام. 
العلماء». وكان متخصصا في علوم الأصول 
والفروع والتفسير. وتنقل المصادر أنه كان 
ششخصا وقورا وصادقا فى كلامه ومححما للخير 
ورحيما وشفوقا. وقد أنشأ في أنقره جامعا 
ودارا للدروس ببجاتها 4 جشمه وحمام 
وكروان سراس ومذدر سسة. وعماك نوصيتة فصد 
صصص أوقافا وى موجودة إلى الآن فى 
شهزاده باشى فى استاتيول» وقد أمر بإنشاء 
وهي تسمى ب امدرسة هوش قدمه. 

4 ا لضان 
ها زبعاء 
ا-فتاوى الأنقروي. مؤلف يحتوي على 
الفتاوى التى أصدرها محمدك أمين أفندي أثناء 
شخله لمنصب شيخ الإسلام على وجه 
الخصوص. وعرف هذا المؤلف كذلك باسم 
#المتأوى الأنقراوية" و الممجموعة الفتاوى». 
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وهو أثر جمع فيه مجموعة فتاوى شيوخ 
الإسلام والآراء التى تدور في المسائل الفقهية 
بمو رخ عامه. 


ويبدأ الكتاب ب #كتاب الطهارة» وينتهي ب 


«كتاب الفرائض". ولم يتناول فيه الفتاوى 
بالطريقة الكلا سيكية المتمثنة فى طريقة عه السؤال 
والجواب» بل قام بتسجيل أجوبة المسائل 
الفقهية التى كثيرا ما يصادفها المرء دون أن 
يذكر السؤال. ودون الفتاوى العربية التي 
يتكون منها 0 من كتب فقه 0 
المذهب الحنفي ١‏ لمعتبرةء ونجد على را 
«#بدائم الصنائع5. و«فتح الشديره؛ وه 
الرايق؛؛ و«كنيةالمنيةة؟؛ و«المحصيط 
البرهانى8؛ و"افتاوى قاضى خان5. واالفتاوى 
5726 و#االأشياه والنظائراا و#نخللا صة 
الفتاوى؛. وا#اخزانة الفتاوىاء وا 
الفصولين والفتاوى البزازية». وذكر في النهاية 
أسماء المصادر التى أخذ منها معلوماته. وتم 
استعمال هذا الكتاب في العهد العثماني 
بشكل واسع من قبل القضاة والمفتين»: ويوجد 
منه في المكتبيات وعلى رأسها مكتبة السليمانية 
عدد كبير من النسخ المخطوطة. وفي عام 
1اه/ 1864م طبع في بولاق واستاتبول 
في معجلدين؟؛ 2- حاشية تنوير الأبصار. هو 
غبارة عن حاشية لمؤلف "ثنوير الأبصار 
وجامع البحار؟ الذي كتبه شمس الدين محمد 
ابن عبد الله التيمورطاشي حول فروع الثمّه 
وقام محمد أمين أفنديى بكتابة هذه الحاشية 
في عام 087 1اه/ 1676م أثناء إقامته في أنقره 
نحك أن تم عزله من منصب قضاء عسكر 
الروملي: غير أثنا لم نعثر على نسخة من هذه 
الحائية؛ 3- تفسيراية الكرسي» مؤلقف 


الأنقروي»؛ محمد أمين بين ححسون أفندىي 0 


متكون ف تسر الاية رقم 5 من سورة 
المّرة. والتجلاير. بالذكر أنه توحجد نسحخةه من 


ذا الا سر فى سيحييرس بون 6811] 
ومعطءوةأتطوعم عل عاط تطعوة) ,مممصداععاعهم ةا 
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الأنماطي: عثمان بن سعيد بن بشار 80 


0 الأنماطي: عتمان بن سعيد بن بشار 


(...ه /م. 


م 288 ه/ 901م) 


عتمان بن سعيد بن بشار م الراء 

وتشديد الشية المعجمة)ء. أبو 
القاأصسم الأحول البغدادي الأنماطى: متنسوسه 
إلى الأخساط وهى إالخط التى ع و غير 
ذلك من آلة المرشس من الأنطاع والوسائد» 
وأهل مصر يسلموند هذه الآلاات الأنماط 
وبائعها الأنماطى. 


ذكر تاج الدين السبكي أن العبّادي قد وهم في 
كتابه فزعم أنه الحكم بن عمروء وأن 
اا ل وليس 
بأبي القا سم [السبكي؛ طبقات الشافعية 
الكيرى : اح 2: ص 301]. 

وقد مرف غير واحد من المحدثين بهذهء النسبة 
(الأنماطي)» ولذلك وجب التتبيه. كان من 
كبار الفقهاء الشافعيةء ولقب بمشتي بغداد 
[اليافعي. مرآة الجنان» جم 2. ص 215]. 
قال الشيخ أبو إسحاق: كان الأنماطي هو 
السبب في نشاط الناس بالأخذ بمذهب 
الشافعي في تلك البلاد. قال: ومات بغناد 
في شهر شوال سنة ثمان وثمانين وماثتين [ابن 
العماد الحنيليء شدذرات». سس 2 ص 198)]. 
وقال عن المزني: أناأنظر في كتاب 
(الرسالة») عن الشافعى - : 
منة تمسين سلة ما أعلم أتى نظرت افيه سرة 
إلا وأنا أستفيد منه شيئا كثيرا لم أكن عرفته 
[ابن خلكان. وفيات الأعيانء ج3. 
ص 241]. 


رضى إلله عنه - 


وذكر تاج الدين السبكي في طبقاته بأن 
الأنماطي قد اشتهرت به كتب الإمام الشافعو 
فإنه أول من حمل إليها علم الإمام الجليل 
المزنى [السبيكىء طيقات الشافعية الكبرى. 
خض 602 ص 1301. وكال عكنة أبن المنادى : كان 
للناس فيه منفعة [السيكى» طبقات الشافعية 
الكبرى» ج 3 2. ص 301]. 


و ا أبي سعيد الإضطخري 
مسألةٌ أصولية دقيقة للغاية. وكان موضوعها 
فؤقة العم بالا حخياده رابهها قد م على 
الأخر. وقد أورد هذه الس ةن تاج الدين 
السبكي» ققال: 00 
الأنماطي فقال له: النص أكد أم الاجتهاد؟ 
فقال: النص. فقال: أليس قد نص النبى عن 
على الشعير ولم ينص على البرَّء أفرأيت لو 
كان قوته يرا أيجوز له إخراج جم الشعير؟ فقال: 
لا يجوز ذلك. نقال: قد قَدّمت الاجتهاد على 
النص. فدخخل ابن السريج فأخيره بما جرى» 
فقال: إن النص يقَدّم على اجتهاد محتمل: 
قأما إذا كان ما وقم عليه النص تنبيها على ما 
هو أعلى قدم عليهء كالضرب مع التأفيف». 
كذلك قصد النبي د بذلك إلى ما يلزمهم أن 
يخرجوا في يوم الفطرء وجعل ذلك قوتاء 
فإذا اقتات الإنسان برا لم يجز له أن يخرج 


شعيراء بخلاف العكس. لأنه أعلى منه 


5 الأنماطي؛: عثمان بن سحيد بن بشار 


[ السبكىي». طيقات الشافعية الكبرىه ج 2. 


ص 02 ] 


وأشير بعبارة #الضرب مع التأفيف": الواردة في 
كلام ابن سيج إلى قوله تعالى: #قلا تفل لمآ 
أب [الاسراء: 23]» فتحريم التأفيف ثابت 
بالنص» وتحريم الضرب ثابت بالاجتهاد؛ أي 
بإلحاق الضرب بالتأفيف وقياسه عليهء وذلك 
لأن الضرب فى معنى التأفيف» أو أن الضرب 
والتأفيف يشتركان في معنى الإذاية والإضرارء 
نل إن اضرب أوكد فى النهى والتعريي: 
والنص هنا قد نيّه إلى ما هو أعلى منه؛ 
ولذلك يُقدم الاجتهاد المُظهر لتحريم الضرب 
على ظاهر النص الذي يحرم التأقيف فقط. 
حدذث عن الإمام المزني» والربيع بن سليمان 
المرادي [السبكى. طبقات الشافعية الكبرى : 
جهن 301 الاسجوي» نلنيقيات 
الشافعية» ج أء ص 44 45]. 


وحمل عنه العلم أبو العياس بن سريجح؛ وأبو 
سعيد الإصطخريء وأبو علي بن تميران» 
و مسقسور التميمي . وابو حفص البابشامي. 
وأبو بكر الشافعى [الإسنويء طبقات 
الشافعيةء ج !ء ص44 45؛ البغدادي. 


تاريخ بغنادء 1 آأا1ء ص 2 29 ؟ السيكي. 
طبقات الشافعية الكجبرى: ج 2: ص 1301. 


5304 


ا لاساو روط عتم 
© الإسنويء جمال الدين (ت772ه)ء 
طبقات الشافعيةء تح. عبد الله الجبوري» 
ركاسة ديوان الأوقاف: إحياء التراث 
الإسلامى» بغداد 1390ه : © البغذادى» 
الخطيبء تاريخ بغداد»ء دار الكتاب 
العربي؛ بيروت؛ لبنان؛ © السبكي ») تاج 
الدينء» طيشقات الشافعية الكبرى 
(ت771ه): تح. محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى 
البابيى الحلبي وشركاه أولى؛ »ابن 
العمادء الحتبلىء: شذرات الذهب فى 
ايان دفن ذعبس»ه 0 تحن إنهياء العراك 
العربى فى دار الأفاق السجديدة:؛ دار 
الآفاق الجديدة بيروت» لبنان؛ © اليافعي. 
أبو محمد عيد الله بن أسعد بن على بن 
سليمان عفيف الدين (ت 768 ها)ء مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مأ يعتبر 
من حوادث الزمان. طبع دائرة المعارف 
التظاية:» جيدر اناده أولى» ستة 
8 إه. 


د. نور الدين مخثار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تودس 


0 أذخور شأه: الدحشميري 


أنور شاهء الكشميري ‏ 83 


(1292 ه/ 1875م - 1352 ه/ 1933م) 


دهت انو شاه الكشميرى.» علطم بارز من 

أعلام اللغة العربية فى شبه الشارة 
الهندية الباكستانية ياه الله ملكة فرضي الشعر 
فى مدح النبي 45 وكان مثالا يحتدى في 
الأمساك بذيل الاعتدال فى مدائحهء وتملوها 
من الغثو والمبالعة. 


وئلن المعلا مه انور الكشميري يوادي ولو لاني" 
بإفليم كشمير عام 5 5 ام وحصل تعليمه 
الابتدائى على الطريقة المألوفة فى عصره في 
بالاد شيه القارةء فدرس النْغه العربية واللغة 
والده الشيخ محمد معظم شاه وعلماء وفته. 
وارتحل في طلب العلم إلى مناطق مختلفه في 
البلادء فسافر وهو صغير إلى بلدة «هزارداء 
والتى نع بير إقليم الحذدود التفافية شي 
باكيمان عانا :وتاك بواصل ورابيه العدره 
النظرية كالفتسقة والمنطىّ» كما ساأئر إلى 
«ديوبنده عام 1891مء والتحق ب "دار العلوم؛ 
هناك . وتلقى العلم من شيخ الهند معحمود 
الحسن ١‏ واستمر و دراسته حيى. عام 4 أم 
حيث درس الحديث والتعسير وغيرهما مع 
العلوم الاسللاميةء تن عمل لتعرة بالمدزية 
ااالأمينية" بدهليى؛ وعاد بعدها إلى كشمير عام 
13 م وهشناك انين مدرسة ؟فيض.. اتعلوم 
في مديرية اياره مولا ". 

وفي عام 1905م سافر إلى الأراضي 


الحجازية لأداء فريضة الحجء وأقام هناك 
لستوات عاد يعدها إلى "دار العلوم" بديوبتد 
حيث تدرج في العمل بها إلى أن تولى متنصب 
رئاسة هيئة التدريس ١‏ وبقي فى منصبه هذا مأ 
يقرب.من اثنى عشر عاماً. وقى عام 1927م 
رحل إئى مدينة «دابهيل؛ بإقليم 'الكجرات" 
حيث اشتغل بتدريس الحديث الشريف حتى 
عام 1932م: وعاد بعدها إلى اديوبنده حيث 
وافته منيته يعد عودته بعام واسحدء أي عام 
3امم. 

لد قضى العلامة أنور شاه الكشميرىي حياته 
القصيرة (ثمانية وخمسين عامأ) في الاشتغال 
بالعلوم الإسلامية تحصيلاً وتدريساء وأنعم 
الله عليه بذأكرة قوية وبديهة حاضرة صقلها 
بمداومة الاطلاع والقراهة» وكان يحفظ من 
الشعر أكثر مرد خخمسين ألف بيت كان يحرص 
دائما على الاستشهاد بها أثناء دروسه 
ومحاضراته. يقول عنه العلامة السيد سليمات 
الندوىي: "كان مثله كالبحر الذي يكون 
سطحه هادثا رهواء لكن قعره زاخخر باللآلى. 
كان عديم النظير في سعة علمه وقوة ذاكرته 
وكثرة استظهاره؛ وكان حافظا لعلوم الحديث 
عارقا بدقائقهاء كما كان على مستوى رفيم 
من المعرفة الأدبية ومتضلعاً في العلوم 
النظريةء وكان على حظ وافر من الذوى 
الأدبي والسليقة الشعريةء وكان مع ذلك ورعا 
تقياء وظل طيلة حياته يرفم نداء #قأل الله 
وقال الرسول» إلى أن وافاه اللأجل. 
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هذا وقد ذاع صيت العلامة أنور شاه 
الكشميري في مجال التدريس فى داإخل شبه 
القارة الهندية الباكستانية وجا رحعها حتى وفد 
عليه طلاب من اتشجاء متشرقة من العائمء 
فكات له طلاب من البلاد العربية وإيران. 
وأفغانستانء والصينء وأفريقياء» وإندونيسياء 
وماليزيا وغيرهاء كما كانت له علاقات 
علمية طيبة بمعظم علماء عصره ومقكريه؛ 
وقد أثنى عليه الشيخ رشيد رضا حين زار 
الهند واألتقى به حتى قال عنه : لاما رأيت مثل 
هذا الأستاذ الجليله. كما كان علامة الشرى 
وشاعر الإسلام محمد إقبال من المعجيين 
بشخصه والمعترفين بعلمه وفضلهء. وكان 
يذاوم على مراسلته والاستفسار منه عر بعضص 
القضايا الفلسفية التي عالجها "#إقبال" في 
شعرهء وكان العافية انور كناة الك هورف 
يرسل إليه بعض القصائد التي ينظمها في 
الفلسفةء ومنها قصيدة بعتوان 56 لكاتب 
علي حدوت العالم؟ تناول فيهأ بعضر. 
الموضوعات الفنسفيةء وكان رأي العلامة 
محمد إقبال فيها أنه ليس فى استطاعة كبار 
فلاسفة الغرب أكثر مما قال العلامةء بل إن 
اشبال كان فرى أت العادسة انور نياه 
الكشميري هو الأقدر على الاضطلاع بإعادة 
تدوين العلوم الإسلامية وصياغتها من جديد 
في ضوء متطليات العصر الحديث؛ وقد 
صرح بذلك في أحد لقاءاته مع الأستاذ سعيد 
أحمد أكبر آابادي عميد كلية أصول الدين 
بالجامعة الإسلامية ب #على كره* حيث قال: 
إن الدين الإسلا مي اليوم في 00 الحاحة 
إلى من يقوم بتدوين الفقه من جديد بائنظر 
إلى الآلاف من القضايا الحديثة فى مجالاات 
السياسة والاقتصاد والاجتماع التى ظهرت 


56 


وطرأت بسبب الأوضاع إلقومية والدولية 
المتطورةء وأنا متأكد من أن الشيخ أنور شاه 
الكشميري يستطيع أن يقوم بهذه الجمهمة جيمر 
قيام ؛ ولا أرى من يستطيخ ذلك أفضل مئه + 
وأنا كذلك على استعداد أن أقوم 0 
الجهردء وأساهم فى هذا العمل. وأقدم 
مساعدتي لهة. 

هذا وقد نظم العللامة الود شاه الكشعيرىق 
باللغة العربية حوائى 01155٠‏ بيتأ فى شكل 
قصائد متناثرة هنا وهناك» منها جزء كبير فى 
مدح النبي كك بالاضافة إلى الموضوعات 
الشعرية المختلفة مثل المدح والرثاء 
والموضوعات الديتية والفلسقفة وغيرهاء ومن 
قصائده هذه : 

- صوب الخاتم على حدوتث العالمء. 7 

فى أله لفلسمة . 

- صدع النقاب عن جساسة اليتجاب »؛ ونضم 
سبعين بيتا» كتبها في تكذيب #ميرزا غلام 
أحمد القاديانى! مدّعى النبوة. 

- حكمة الشعرء» وتضم سبعة عشر بيتا. 

. غدرة اليونان وبريطانياء كتبها تأييدا للأتراك 
فى مواجهة الغطرسة الأ وروبية. 

هذ! بالإضافة إلى قصيدته #الدالْية" في مدح 
النبي يكنْة» وقصائد أخرى في نفس الميدان 
حاول قيها 6 0ظ أن يتلمس طريق الشعراء 
القصائد. فكان نينا قصضيدثة بالتسييى 
والتشسيب » نم يعحسن التخلص إلى مو صوحّ 
القصيدة الرتيسى. 


اق 


و يعمير شضعر العلامة انور شاة الكشميرىي 
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بالسهولة والسلاسة واليعد قدر الإمكان عن 
الغريب من الألفاظء كما أن شعره يخلو إلى 
حد كبير من #العجمة» التى قد تبدو أحياناً في 
شعر شعراء العربية من غير العرب. 
كانت 

للعلامة أثور شاه | لكشميري مؤلفات عديدة 
بعضها باللغة العربيةء واليعض الاخر باللغة 
الفارسية» ومن أهم مؤلفاته باللغة العربية: 
| - فيض الباري في شرح صحيح البخاري ؛ 


3 -العرف الشدي على جامع الترمذي؛ 
3 >,قضن الطاب 


0 انياسء» إبراهيعم الحو لخى 


إنياسء إبراهيم الكونهي ' 83 


تار طلي! يسيم نه 
3 لاعساو دحتم 

© رضوى ١‏ المنيك معحيو نب ١ه‏ تاريخ ديو بعد ء 
ط 6.2 الهند 3 [ م جل الندوي». سيك 
سليماتء مجلة معارف» دار المصنفين ؛ 
يوليو 1933م؛ »© قاضي أفضل حىّ 
فرشيء إقبال كا ممدوح علماءء الهند؛ 
2 فاروقى» زمير 5555 ماهمه دار 
العلوم بديوبند فى الأدب العربيء الهند 
0 ! م 

ل. أحمد محمد أحمد عبد الرحمان 


جامعة الأزهر 


(1320 ه / 1901 م - 1395 ه / 1975 م ) 


وسهه هذا العلم من أشهر علماء التصرّف 

فى السّنغال وفي إفريقيا الغربية على 
وجه العموم. وضو الشبيخ الحاج إبراهيم إنياس 
(أو نياس) الكولخي بن الشيخ الحاج عبد 
النه(ت 1342 هم/ 1922م) بن السسيسد 
محمد. وهو شقيق الخليفة محمد بن عبد الله 
إنياس (ت 1378| ه/ 1959م). وقد ولد 
بقرية بناها والده بإقليم سلوم الواقع جنوب 
دكار عاصمة الستغال. وهي قرية طيية إنياسين. 
أما تاريخ ولادته ففي تحديده بعض الاختلااف 
يد اللارسية: فقد ذهب بعضهم إلى أن مولده 
كان حوالي سنة 1319 ه/ 1900م [صمب»ء 
عامرء الأدب الستغالى الغربىء» ص 220]. 
خلافا لهذا جاء عند أبي بكر الغاني آنه كان 


عام 1320 ه/ 900ام [آأبو بكر الغاني» 
يعقرب١؛‏ إتحاف الإخوان بمآثر غوث الزمان. 
ص 167 والراجم تعحديل ولادة الرجل 
بحوائي 1320 ه/ ١901ام.‏ 


كان والده الحاح عمد الله مسن كباز شسيوخ 
التحايه. كما كان عالماً متبحرا فون مختلف 
انعلوم الاسلامية. وكن اعتسره بعصضصهم لحبحة 
الطريقة التتجانية [م.نء ص 25]. كذلك كأن 
والأدب العريي المشهورين في اإفريقيا الغربية. 
فنى ظلّ هذه الأسرة العريقة فى الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة تربّى إبراهيم إنياس وبدأ تعلمه. وقد 


28 إنياس؛ إبراهيم الكو لخي 5 


اعتنى والده بتربيته وتكويته فى العلوم 
الإسلامية: فعلمة القرآن حفتى يحفظة..ردرس: 
من العلوم النقلية والعقلية حتّى كان له منها 
حط التمكن. وعلى يد شقيقه واصل تكّوينه 
حتى بلغ فيه درجة النبوغ. ٠‏ ويرويق أنه كان 
تلميذ! نجيبا مجتهد! فى تحصيل المعرفة 
اجتهادا. ومن ذلك اليس لدب الا 
الفرنسية إلى جاتب العورة »لكان .القو وه 
من ذلك. ولعل ما يبوّر موقفه هذا أن اللْغة 


سي 


الفشرنسية فى زمانه كانت لغة الاستعمار ولغة 


المسيحية؛ فتعلمها فى نظره ضرب من 


وبعد أن توسّع في اكتساب المعرفة وتعمق 4 
دراسة العلوم الإسلامية وفهمها انطلق الشيخ 
إبراهيم سنة 1937م فى رحلة إلى الحجاز 
دا داء فريضة المحبج. فمن دكار وصل على متن 
الباخرة إلى المغرب؛ وهنالك زار أهم المدن 
واتصل بمشاهير المفكرين التجانيين. من ذلك 
زيارته فى مذينة فاس لزاوية مؤسس التجانية 
الشيخ هك التجاني (ت 1230 هم 
68مم.. وفي الحجاز التقى بالحاج عبد الله 
بايرو أمير ولاية كنو (148060) النيجيرية. كما 
أتاحت ثه هذه الرحلة فرصة الاستفادة من إراء 
9 الفشياء والعلماء السلمي:: ومنهم من 
كانت له مواقف نقدية تجاه التبجانية وغيرها 
الطرق الصوفية. 
آأما التيجانيّة فقد لقنه وائده مبادتها ولمّا 
يتجاوز العشرين من عمره. وقبل وفاته سنة 
2ه ترك لأحد أتباعه وصيّة تأذن له 
إجازة اينه إبراهيم ‏ فى أوراد أنطر يمه إذا اكتمل 
فيه اكرات العييفرضى وحكمة العلماء. وإلى 
تلك الإجازة تلقى إجازات أخرى عن عدد من 
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لسنغال وخخارجها. وقد ذكر 
بعضهم أن مشا يخم قذدأمى قد بشروا بظهور 
الفيضيّة التجالية على يده. ويروى أنها ظهرت 
له عام 8 ] هم 4 أم. وما إن أعلن عن 
ظهورها حتثى انضمت إلى زاويته كثير من 
الْروايا التجانية بالسنغال والمغرب وموريتانيا 
ونيجيريا وغانأ وغيرها من بلدان إفريقيا 


سيو اخ اللا 


الغربية. 

وفى سنة 3611| هر 945ام سأفر الى نيجي نيعجير يا 
ليجدد الاتصال بأشيق كنو الحاح عبد الله 
بايرو الوالي سليمات بن إسماعيل. وكافت 
زنا؛ لي لم نم عو د أما في 
زمارنه الثانية قشل 0 خللانلها من الاجتماح 
مع مجموعة من الققهاء والعلماء اي 
وهم الذين عرفوه مد خلال كتاب له وزعه 
أثناء زيارته الأولى لبندهم. 1 وشو ااكاششها 
الإتئياس عن فسمضسة الختم ابي العبا س". كما 
القى محاضرة عن التجانية والققه وغيرهما من 
العلوم الاسا ميف ومنلل ذلك التاريخ ازداد 


- 


يبيل 


صيته فى جمبع أنحاء نيجيريا ذيوعا . حبّى إن 


وكود العنما 
جدد الشيخ إبراهيم في مدينته بناء مدرسة 
إسلامية أسسها والده في كولخ وأطلق عليها 
اأمذر سيك الحاجح عمف الله أنياسا ا فميها 


ما جح حر إلبه في 


اللعة الع بي ومختلهف العلوم ١‏ لاسا مية. وكأن 
ينظم حسصسصا! دورية لتاللاوة 0 وتقفقسيره 
9 5 َه ؟ 22 : 4 
ححصم اباعه على التعلم وانتعشه ل أندين 
وقد تكون على بده حمر من الطلابف الدين 
صاروا من مشاهير العلماء.ومنهم سيدق على 
ا ل 1 ا 5 
ممجدكي وأبو م 7 سمو مبى .- ابر مهم ابناؤه مكل 
خيل الله إنياس ؛ واحمد 08 إنياس : وأحمد 
التجانى إنيا 
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لقد كان الشيخ إبراهيم الكولخي يحذق فنّ 
النظم حذقه للنثر وله فى كا الشقائبين مصنفات 
كثيرة وضعها في مجالات متنوّعة. منها 
مؤلفات في التصرّف وأخرى في الاجتهاد 
الفقهي : ومنها كتوفي أدب الرحلات. 

ومن إنجازاته أنه أسس جمعيات إسلاميّة 
عديدة منها؛ جمعية #أنصار الدين" فى كل من 
الستغال وغاتا. ومنظمة «فتيان الإسلام» في 
نيجيريا. كما شارك فى كثير من المؤتمرات 
الإاسلامية. وكان عضو! في رابطة العالم 
الإسلامي» وفى مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهرء وفي المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بمصر. وظل طوال حياته يحث 
المسلمين على التعليم والتفقه في الدين وعلى 
التعليم والتفه فى الدين وعلى إقامة المساجد 
والزوايا للعبادة. وقد نهض بدور أساسي في 
نشر الإسلام وانتشار التجانية في 5 
إفريقيا. حتّى إنه كان يقول: «لو كان لى فى 
اللغة اللراكية الا تجلرزيراء لتخملت: الاسادء 
والقطب الغوث فى زمانه". وقد 
في تخليد ذكراه جمعيات إسلامية عديدة منها 


0 ل 
أنشا أتباعةه 


امحكمع أحياب الشيخ أمرأاهيم أنياسر 0 الذي 
كان يحظى باحترام كثير من رجال الحكم فى 
كثير من الدول الإسلاميّة.لقد كان عالما واسع 
الثقافة متظلعا فى علوم الحضارة العربية 
الاسال ممة وفنونها مجتهدا فى حل الشغضا 

المطرو حة 8 خرصره على الإسللام والمسئمين. 


1 داشا 
0 زيار 
1 فى التصوّف : 
| - كاشف الإلباس عن فيضة الختم أبي 


إلى النه وضدى ؛* -. 


0 انياس: إبراهيم الكولخي 2 


العباسء ألفه سنة 1350ه/ [1931م» وتناول 
فيه مباحث عامّة في التصوّف. وهو من أهمم 
كتبه فى هذا الميدان؛ 2 - البيان والتبيين عن 
التجانية والتجانيين. كتاب أفرده للطريقة 
التجانيّة ومبادثها وأذكارهاء وقد جاء فيه 
قوله: "... فإنْ طريقة الشيخ أحمد بن محمد 
التجاني رضي ان ساي كني به 
الميامين ونشروها بدورهم في العالمين وأيّد 
اللهدبها الإسلام في أقطار عدة ( حي 
الأذكار الثلاثة؛ الاستغفار والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم بأي صيغة ولا إنه إل 
اللهه. وقد أشبعنا الكلام فيها وفى التصوّف 
بويقه عافن غير خا عايب ولمج كباء أن 
يراجع كتابنا #كاشف الإلياس عن فيضة الختم 
أبي العبّاس .١‏ ففيه مباحث علميّة في الموضوع 
[ أبو بكر الغانى. م. ن السابق؛ ص 3 ] !]. 
3 -السدا الأكبر يت (في 
التصوّفف)؟ 4 - ر تنبيه الأذكياء في كوك الشيخ 
السان لني عير لياء؛ 5 ٠‏ تيصرة الأنام ني 
جوار رؤية الباريٍ في اليقشظة والمنئام؛ 
6 - تبصرة الأنام في أن العلم هو الإمام: 
7 - نجوم الهدى في كون نبيّنا أفضل من دعا 
إفادة المريد عن أسثلة 
السيد ميحمد العيذء 

2 - في الفقه : 


“سح سني التدحيي عي خمرء 
الطب والدين واعتمد فيه على أدلة 3 عقلة 
ونقالية لينئهي إلى الحكم بتحريم الندشين ؛؟ 
0 - رفع ول ا وفيض إقتداء 
بسيد الأنام؛ 1[] - تحنة الأطفال فى حمائق 
الأفعال. ألفه في علم الصرف؛ ان 7 سبيل 
السلام فى إبشاء المقام. وضع هذا ال>- 
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إفتاء فى القضيّة التى طرمحتها الحكومة 
السعوؤرة على النقهاء المسلمين العا دن 
تقل سقاء إبواهيم السوسيع التيظاك»: 
3 - الحبجة البالغة فى كون إذاعة القرأن 
ناكف ْ 
3 - في أدب الر حلة : 

- رحلة الحجاز الأولى؛ 15!- نيل 
المفاز بالعردة إلى الحجاز؛ 1١6‏ الكوناكرية 
فى السياحه إلى أرض بَمَكُو وكندء 
7 - تذييل نيل المغاز. 


وقد نظم الشيخ في مدح الرسول نث: دواوين 
شعرية نشرت معا يعنوان الدواوين الستة لشيخ 
الاسسلام وغضصوث الزمان الشيخ إبراهيم 
الكولخي وصدرت عن دار الفكر للطباعة. 


- كِ. لساء 


9 (مس الوم و لاط جر" 

© أبو بكر الغاني». يعقوب. !تحاف 
الأخوان بماثر 0 الزمان مولاتا الشيخ 
الحاج إبراهيم إيناس الكولخي السنغائي. 
00 كلو د.ا بت؛ هذا 
المرجع آلفه واحدذ من أتياع الشيخ إبراعيم 
الكولخي. وقد ضمنه صاحبه كثيرا من 
المتلومات المفيدة عن مختلف لماحل 
في حباة الشية لخ وعن أعماله الفكرية 
والاد يّة؟ © الكولخي, إبراهيم. الدوارين 
الستة نشيخ الاسلام وغوث الزمان الحاج 
انزاهسه نه ١‏ نشيخ الحاج عد الله 


الكرلخي »؛ دار الفكر للطباعة والتشترء 
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يروت د.ا تاء لا نجد فى هذا المصدر 
شمكا عن ححباءً الكولخى. خوجه الاستفادة 
منه هوالنظر فى انتاجه الشعرى: 
والدواوين السته المجتمعة هنا هي : تيسير 
الو صول»ء وإكسير السغعادات شي 0 سيد 
السادات صلى الله علية وسلم. 
الستسجون في مدسم الكبة المأمون ١0‏ 
واوئق العرى فى سيد الورى 25 وشفاء 
الأسقام فى مدح خير الأنام 2؛ ومتاسك 
أهل الوداد فى مدح خير العباد ئثنة: ؛ 

13 )ناهة (552غ إِزَكثَ) 8للمضد » 
|| 13 5 3|1وغ5680 نال ده اأنفطتنارمن 


لقعا عطت22 موأووعم)مععع '0 ع اناأوغا 
,72 2 قتكات2] 


في هذأ المرجع معلوماءت هامة عن ححياءً 
الشيخ إبراهيمء وفيه نماذج مترجمة من 
نصوصه النثرية والشعرية. وما يميزه عن 
دراسة الغاني كون الرؤية فيه رؤية 
تقبنرة: ْ 

لداع كم اتعطت ,(ل) فعا متمعطن ٠»‏ 
-ان) أع عاناأانان) تلا . 13556ل] فقمقتطةاطا 
5500| .0165ل أذاذا صوزاد5 ]| |أأب 


1383-9 .م ,1994 
5-5 في هذا المشال معطيات أساسية عن حياةٌ 


الشيخ إنياس . ومن أهج ما يضيفه إلى دراسة 
عأامر درسب ذكره لقائمة ! المدارس الى أنشأها 


الرجل فى حياته. وقد يلغت عشرة مدارس. 
د. وليلاي ككندو 
جامعة بور كينا فاصو 
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© انياسء أبو عمرو محمد بن عبد الله الكولخي 


(1298 ه / 1881 م - 1378 ه / 1959 م ) 


هو الخليفة المتصوّف التجاني أبو عمر 
محمد بن التحاج عيد الله إنياس 
الكولخي. وهو شقيق الشيخ إبراهيم إنياس 
١ت‏ 1395 ه/ 1975 م). كانت ولادته سنة 
8ه الموافقه لعام 188١‏ م. وعلى عكس 
ماذكره صمب من أن مدينة كولاخ 
([عةامدع]1) هى مكأن ولادثه ( صمس. عامرء 
الأدب السنغالى العربنء ص 1214 جاء عند 
تشرنوكا أن عدبة حل (3522ا9310) الواقعة 
جنوبي دكار. عاصمة الستغال» هي مولد 
الشيخ محمد [ تشرنوكاء حبيب» في الثقاقة 
وانحضارة الإسلامية» ص 166]. يدعم عدأ 
ما نص عليه الكولخي نفسه 1348 ه/ 1929 
: فقال: «أمَا كولخ فلم تكن هى يلدي أصلا. 
ولكن سكناها من نحو عشرين سنة. لأننا 
سكئاها سنة 1329 ه وانتسبت إليها كمأ هى 
عادة المنتسبين البن القرضن واتجتيان 
كالعراقيينء والحجازيين: والغداديين مثلا . 
فإنهم لا يراعون إلا اخر زمن السكنى كما هو 
مشتهرء ولو كان الأصل والميلاد في غير 
ذلك المحل. لأن المدنيين مثلا من المهاجرين 
أصلهم وميلادهم بمكة أو غيرها من البلدان. 
فلمَا استوطئوها نسيوا إليها» [إنياس ١‏ ممحمدء 
الجيوش الطلم بالمرهفات القطع. ص 13]. 
كان والله الشيخ عبد الله إنياس علما من 
أعلام التجانية المشهورين فى السنغال وفي 
غيرها من أقطار إفريقيا الغربية. وقد اعتنى 


كثيرا بتربية ابنه وتكوينه فى الثقافة العربية 
الاندلات: نكويها راشع معتما: شلثى يده 
محمد إنياس دروسا متنوّعة منها قراءة القرآن 
وتمسيره. ومتها ما يخص علمالحذديث 
والأصول والتصوّف والفقه. كما درس عليه 
الأدب والبلاغة واللغة والندحو والمنطق 
والحساب والهندسة والطبٌ وغيرها من 
العلوم. ورفقة والده رحل إلى مدينة فاس 
المغربيّة سئة 1328 ه/ 1910 مه بل يذهب 
يعضهم إلى أنه هو من كرر الذهاب عير هذه 
المدينة إلى مكة توقا لزيارة النبين محمد 2د. 
وأن والده لم يكن إلا مرافقه فى هذه الر حلة. 
غير أنه ثمّا وصلى إلى فاس توقف فيها ليليث 
بزاوية الشيخ أحمد التجاني. بينما واصل ابنه 
السير إلى الحج. ثم عاد إلى المغرب ليدرك 
بها والذه. فعادا معأ إلى الستغال. 

إثر وفاة والده سنة 1342 ه/ 1922 م وتوليه 
خلافته قرر الرجوع إلى المغرب ليواصل 
تكوينه في الطريقة التجانيّة. وفى مدينة الدار 
البيضاء التقى بأحد أحفاد الشيخ أحمد 
التجاني. وهو الشيخ سيدى محمود بن محمد 
البشير. فدرس عليه حثى نال منه إجازة الورد 
التجاني. كمأ راسل أخا هذا الشيخ في تحصيل 
الطريقة ذاتها. وهو الشيخ محمد بن محمد 
اليشير. وقد نال منه هو بدوره إجازة الطريقة. 
لقد كان الخليفه محمد إئياس طالبا تجيبا 
متواضعا. ويروى أن والده قد رأى فيه منذ 
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صغره علامات ترشحه لخلافته [اتياسسء 
محمد بن غيد اللهء ديوان نخائمة الدرر عد 
عقّود الجوهر في ملدحم سيد البشر؛ ص 9], 
ولئن لم يتخل هذا الى باضه 
والتقديس ففيه تأكيد ثما كان له من استعداد 
ذهني لاكتسا نت المعرفة والتبخر في مختلئف 
الفثون والعتوع الأبلامتة, ركان الى عاتب 
بنهوضه بذور الخلانة وإمامه التفسكسي" فى 
مدينة كولخ مدرسا خخبيرا في علوم الدين 
كالفقه والتفسير وفي العلوم العقليّة كالنحو إلا 
أن تضلعه في السير يوه الشبوية كان أكثر [ اناس : 
محمد بن عيد الللسف الجيوتش ى الطلع 
بالمرعفاتث القطعء ص 5]. 

وعلى الرغم من كثرة المثاغل الدينيه 
والااحتماضيةه التي 05" يشرف عليها وتكاثر 
الناس جسن دن ب ندري الإبداع في 
الفكر والأدبس. ذلك أنه كان يسهر ليله على 
العبادة وثالات الككس» والستححسله أنه خحند لنا 
هنس المؤلمات عدذا كحشير | منها المنثور 


مدح الرسول» وقد ذكر الدارس صمب أنه 

وضصح في عذا اليباب شام خمسة عر مؤلعا 

[(صمب: عامرا الأدب الستغالى اتعربيت: 

التجانى. وهو نظم لسكان واغراض دينية 

صوفية. على هذ! يمكن تصنيقها ضمن إنتاجه 
1 مان 

ها زيما 

1[ - طريق اليم منأن في ساح ميف : بعلي 

عدئان؛ 2 - نيل المرام فى مدح خير الانام؛ 

5 - المواهعب الإلهية فى الغزوات النبوية؛ 
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- نظم وصاياالشيخ رضي الله عنه؛ 
5 - نصيحة الأاخوان حب * ن دعوى الولاية 
بالهتان؛ 6 - مغتاح الوصول الو حجسرة 
شيخنا اين الرسو ل ؟ 7 و دخيرة الو صايا فى 
الوخود والسرايأ؛ 8 - مسأمرة الشفكر في زيارة 
القطب الأكبر؛ ف 5 النضشضحة العسكيرية 
بالفيوضات الرئانيّة؛ 10 - شفاء الصدر فى 
من 00ص وفعةت 0 | ) - موز التسعناء 
في التوسل بالشهداء؛ 12 بلوغ التوسّل في 
مد وي 3 - ذخيرة المعاد فى 
: العساد؛ - الفهرم ال 
مدح حير العباد؛ 14 - الفيض الربا 
:. الرشل باس سي 5 د 
دياه سر هذا ! دي َو اه 
اتشيخ. وأعادثت 2-3 دو سه ا والفجر". وضو 
كتاب يقع في حوالي مأئة صمحة»؛ وهو مسر حي 
جنر و بع لكي فى اكد على جاتب 
موريتاني يسمى اين ما يأبى ود او 
ذلك أن هذا العالو قال ا تعجائمة 
'المرهفات اباي 0 
التنطع0. يول عن هذا المنظوم : #وكان يتردد 
في خاطري شرحه وتعوقني كثرة الاشغال 
والاتكال على أنه واف بالمراد. حاسم لمادة 
الاتكار وللعتاد ختى ورد.غعلن امر من لا 
يسعنى مخالفته. ولم يمكنّى إلا المبادرة 
بشرحه شرحا واغيا يالمس راد مع الااخحتصار. 
فوجدنيى على غير ا ستعدل!د. وام يض ]ا 
الميادر 5 المه بما أراد. فيجاء بحمد الله شرخا 
لطيفا يوضّح بعض معانيه لنتأمل. ئيس بالطويا 
0 ولا بالقصير المخل وسسيته بالجيوشس 
الطلع بالمرهفات القطعه [إنياس»ء مستحمل ١‏ 


م 58 ص !١)؛‏ 6]| - مرأة الصهًا في سيرة 
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المصطفى. وهو منظومة تتألف من ثمانين 
وستماثة بيت شعري قائم على بحر !ا الخفيف. 
وقد نشر بالشاهرة سنة 1925 م. ويعتبر أحسن 
ما نظمه المخليقة ؛ ]1 - ديوان خائمة الدرر 
على عقود الجوهر فى مدح سيد البثر. نشرته 
مؤسيسة *والشجرا" بدكار سنه 6 أامم. ويحكو ي 
على نحو أربعمائة صفحة. وقد ألحق به الناشر 
شرو حا أريغة وضعها على قصائد أربع لوالده. 
وهصي #مفتاح الوصول» الذي هو شرح لللاممة 
ابلوغ السول في مدح الرسول»". وشرح اتهنثة 
الربيع"' 3 و شر حح #زَاد الميعاد في تضمين بانت 
سعا د1١‏ : و شرح #اتضمين البردةً!. 

هذا الديوان نظم لسيرة الرسول في قصائد 
مرئبة على الحروف الهجائية. ومنها هصمرز يه 
وسمها ب «باب في الوحي عليه ي:". يقول 
فيها [ بحر خفيف]: 


سر تبح 05 فنك بالرجوم لسماء 


بذلء وححسىي الذ لسنبِيّ رؤيا : بحق 

كانفلاق الصباح وهضفىق ضياء 
وصفبسوج الاثغئنين شهر رتبجخ-ع 

يدجوع الوحى فانجلى الظلماء 

وبهرأة القلب سلطلته حجللاء 
وأنان جسببريسل قسىي الغار فرداآأ 

ولة ففى الهو أء ه جه قبل »نيك 
...0 

وحجالاذ صطنتنة نر« حتبب اليك علشنباء 


[الديوان». ص 2] 
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ومن قصاتد الديوان «باب الهجرة الأولى إلى 
الحيشة: [م.نء ص 34- 36]: و'باب بدء 
الهجرة إلى المدينة المكرّمة على سكانها 
أقفضل الصلاة والسلام؛ [م. نت ص 
8- !4). فقّد اجتمعت فى هذا الديوان كيمه 
علج ناريضة نيع ديد وادتةافي اذ 
18 - ديوان الكبريت الأحمر في مذدائح 
القطب الأكبر مولانا أحمد التيجانى. وهو 
ديوان فى الشعر الدينيى. نشرته موسيية 
«والفجره؛ دكار سنة 1996 م. وهو كبير 
الحسجم يحتوي على ما يزيد على خمسمائة 


صشدحةه. 

لقد كان الخليفة إنياس متيخرا فى اللغة العربية 
غزيرا فى إنتاجه الفكري. سراء أكان ذلك من 
حيث إسهامه في تركيز دعائم الطريقة التجانية 
ونشرها في السنغال وفى غيرها من بلدان 
إفريقيا الغربية أم كان من حيث تصنيفه في 
الفكر الإسلامئ الكتب التى ذكرنا بعضها. لمد 
كان حمًا من أبرز العلماء ان الدين الذين 
اسهموا بالسودان الغربي خلال القرن العشرين 
الميلادي في بناء الحضارة الإسلاميّة ودعم 
آدابها وعلومها في هذه الربوع. 


8 سارو لط متم 
© إنياسن هه محمد بن عبد اللهء ديوان 
خائمه الذدرر على عقود الجوهر 585 مدح 
سك النشرء عؤاؤسشسة #والمفمخره للشثكيوء 
دكار 996ام؟ © إنياس : محمد بن عبد 
اللهء ديوان الكبريت الأحمر في مدائح 
القطب الأكبر مولانا أحمد التيجانى» 
مؤمسة #والفجر: للنشرء دكار 996!| 5 


© الجيوش الطلع بالمرهفات القظع إلى 


ا أنيس» إبراهيم أححمك 5 


ابن ما يأبى أخي التنظعء مؤسسة والفجر 

للتشوه دكار 6 إم؟ 

«ناطا1ضقت ذا اناد |5552 ر(ش) 8للمد ٠»‏ 

1ل 231ع1]١! 56256292١ 3 ١3‏ 14ل ون1ا 

مقعاة 2 ,لأافع١.رةظات‏ 2 لممزذ5وعرمعرع'ل 
,1272 


0 أنيس: إبراهيم أحمد 
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-وثة 550 ذاالقط ا ,(ل) قعز ومبهطان »٠ه‏ 
0 أ عالناأانا 0 دز بعك ك5قالة لعحددهدا 
5650| رد5ع نوات قا5ا لموتأاد5 انا 
,1994 

د. وليلان كندو 

جامعة بوركينا قفاصو 


4 ه/ 1906 ح - 1397 ه/ 1977 
م م 


د كتور إيراهشيم أحمد ايب" رائد 

الدراسات اللغوية الحديثة. ولف 
بالقاهرة سنة 324 اه/ 1906م لأسرة كريمة 
عني عائلها بتربية أبنائه وتعليمهم تعليما راقيا. 
تدرج في مؤسسات التعليمء فبعد أن اتم 
دراسته الابتداثية التحق بتجهيزية دار العلومء 
وهى مدرسة ثانوية ملحقة بدار العلومء ثم 
التحق بدار العلوم العلياء وتخرج فيهأ سئه 
0ه/ 1349م حاصلا على الدبلوم 
العانى. 


با 


عمل إبراهيم أنيس مدرساً بالمدارس الثانوية» 
وفى عام 352اه/ 1933م فاز في المسابيقة 
التي عقدتها وزارة المعارف «التربية والتعليم 
حال »عكار أعظاء بعنة عليه إلى اليك 
المتحةة للحضول صتى ذرعنة الدككوراء 
فالتحق بجامعة لندن؛ وأمضى بها تسع 
صنوات (1933 1941) وحصل منها على 
البكالوريوس في الآداب بمرتبة الشرف سنة 


9ه/ 1358م. ثم حصل على دكتوراه 


الملسعة فى الدراسات اللغوية السأمية سينه 
١4م‏ 1360ه وكان بوسوعيا أورابة 
لهجة الشاهرةً!. 

وعقسب عودته عين مدوها للغويات في دار 
العلوم؛ ثم انتغل منها إلى كلية الأداب ببجامعة 
إبراهيم باشا (جامعة الإسكندرية حاليا)ء 
حيث أخد يبشر بالمناهح الحديئثة في دراسة 
أصوات اللغةء. وكانت فى محاضراته 
استهلا لأ لأول كتاب من وه فى اللغْة 
العرية ععاول الأصواث النفوية» كبا أنكذا 
معمل الصوتيات لتحديث الدراسات اللغوية؛ 
ودراسة الأصواات ومقاييس تصنيمها. 

دار الو وترقيئ في 
الوظائف الجامعية أستاذا مساعداء فاستاذاء 
5-7 لقسم اللغويات يها. 


وقد شغل أنيس منصب عميد كلية دار العلوم 


مدتين متواليتين بذاية من عام 5 امم 
4ه. وبدأت المدة الثانية عام 1958م/ 
7هه. وانتدب للتدريس فى كلية الاداب 
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بجامعة الأردن. وقد أحيل إلى التقاعد سنة 
5اه/ 1966مء فعين أستاذاً متفرغاً بدار 
العلوم حتى وفاته إئر حادث سيارة في 0 من 
جمادى الآخرة 1397آاه/ر8 من يونيو 
7 إم. 


ويعد إبراهيم أئنيس واحداً من رواد الدرس 
اللغوي الحديث فى مصر والبلاد العربية؛ 
تلقى العلوم اللغوية العربية في أصالتها على 
أساتذة دار العلوم» وضي لندن التقى بيعضص 
الأفناتدة والهسخدرقت:: وقرأ ببحوثئاً في 
اللغات السامية» واطلع على محاولات تفسير 
الظواهر اللغوية في ضوء نظائرها في اللغات 
المختلفة. فأفاد من تطبيق النظريات اللغوية 
الحديثة. مع إدراكه للمروف بين اللغات 
الأجنبية واللغة العربية. وقد وظف المنامج 
العلمية الحديئة فى تناول اللغة بداية من لهجة 
القاهرة» وانعياة بتوجيه الدعوة لاستمخدام 
الخاميب الآألى فى إحصاء مفردات اللغهة 
العربية» وني تحديد العلاقة بين الصوامت 
والصوائت في القرآن الكريم. 


رقد أتيحت له فرصة تطبيق هذه الدعوة في 
جامعة الكويت. فأجرى البحث لإحصاء 
جدور اللخه العربية ومفرداتها الواردة في 
معجمات اللغة كالصحاح للجوهريء. ولسان 
العرب لابن منظوره وتاج العروس للزبيدي. 
وقد أنتج هذا العمل إحصاة دقيقا. وكشفت 
هذه الدراسات عن جهود اللغويين القدماء. 
ودفعت إلى استخنام التكنولوجيا ضي 
الدراسات اللغوية. 


كما كأن إبراهيم أنيس هو أول من دعا إلى 
إيجاد تطىقى نموذجي للغة العربية ي: ينشر في 
جميع البلاد العربيةء ووضع لمشروعه خطة 


مفصلة تشكمل إعذاد المدرسين» واستغلال 
وسائل الإعلامء والااستعاتة بالسلطة التشريعية 
لتقضاء على سلطة اللهجات المحلية. 


وقد احدي الدكتور أنين حخبيرا بمجمع اللغة 
العربية بالقأهرة سنة 1368ه/ 1948م؛ ثم 
نال عضوية المجمع سنة 381اه/ 1961م 
وكان من أعضائه البارزين: جم النشاط» نشر 
كثيراً من الأبحاث وأسهم إسهاماً فعالاً في 
أعمال لجنتى الأصول واللهجات خبيرا لهما 
م عضرا نينا كما كان عضوا بلجنة المعجم 
الكبير» وامتد نشاطه إلى المجلس والمؤتمر 
الذى ألقى فيه الكثير من البحوث. 

أما مجلة المجمع فمّد حفلت بمقالاته 
وبحوثئه» رأس تحريرها منذ سن 387اه/ 
7م فأصدر الأعداد من العدد الثاني 
والعشرين حتى العدد التاسع والثلاثين. وقد 
حغفلت هذه الأعداد بمجموعة بحوث مميزة 
لهء» وكلمات افتتاحية كان يصدر بها أعناد 
المجلة؛ ومنها انطلقت دعواته الجديدة إلى 
استخدام الحاسوب فى البحث اللغوي؛ وإلى 
عالمية اللغة. 


1 الت لاش 

له كني رائدة فى الدرس اللغوي اليحديث: 
وكان دائم النظر في مؤلفاته. فإذا أعاد نشرها 
غيّر وبل وأضافء ومنها: 

م الأصوات اللغويةء صذدر فى القاهرة 10 
0ه/ 1950م وهو أول دراسة حديثة فى 
أصوات العربية» اتبع فيه منهج دانيال جونز 
فى دراسة الأصوات اللغخويةء اعتمادا على 
المناهج الحديثة. والأجهزة الصوتية الدقيقة. 
وقد تثاول الكتاب جهود الشدماء 56 ميجال 


ها أنيسءابراهيمأحمد ‏ 00 


الأصوات بدذاية من الخليل ٠‏ وسنييو يه 6 وأسن 
جني١‏ وابن سيناء وفسر القراءات القرانية فى 
ضوء الدر اننا اللغوية الحديثة. و وضع 
لأول مرة نظام المقطعء وقواعد التنبر في 
اللغة العربية. ويعالج الكتاب مقاييس تصنئيف 
الأصوات:؛ وموسيقغقى الكلامء وتكوون 
الأضصورات عند الأطغفال والككسبار؛ 
> موعيتى الشمر»: عيدن كه 195:0 وهو 
بح علمى موا سس . على الدراسه الحديثة 
ات اللغوية؛ ومعظم أمثلته من الشعر 
العربي الحديث. أضاف إليه في الطبعة الثالثة 
الطبعة الرابعة سنة 1971 أضاف ينحنا ألقاه 
حى معدا ضرةٌ عامة يالكويتت عنوايه: بسن 
القافية شي الشيعر العربي والقافية في الشعر 
الإتنجليزي؛ ويعر ص _, الكتاب للعروض 
الخليتلي. وموفب المسنتشتر قي منه » وتحليله 
وتطور الأوزان الشعرية العربية» ونسبة شيوع 
كل منهاء. واوزان المولدير:: ونلوح القوافي 
وأخطاء الرواة؟ 3 - من ارا اللغه . وعالح 
فيه مائل لْعْويد كان التدماء قل فرغوا منها » 
لكن أتصائه بالدراسات اللغوية الحديثةء وما 
أنجزه المستشرقون في دراستهم للغات 
السامية. وما أنجزه الشربيود شلى كرا محسهب 
للغاتهم. 8 ون اليه من عورية أنهاده 
فى كانت ار وكدث 0 000 
بمو اللعة صن قياس واسشتقافق وتعحكث 0 
وإبدال وارتجال واقتراضء وفي كل منها 
ينافس اراء القدماء والمحدثين. كما عالح 
منطق اللعه وصلة اللمعظ بدلا لهي ومتطقية 
الإعراب يرؤية جديدة وتناول اللجملة العربية 
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ونظامها؛ 34 - دلالهة الألفاظء صلر سيئة 
8م 8 3 [ه وحصل على حائزة الدولهة 
التش*شحيسسة فى | ديات ضفي العام لاسي 

والككاته يعالح ا لد لا لك وفقا لعلم اللغة 
0 ادل شنا الكلام فى زاف 
اللْعْويين القدماء والمحدثين؛ وأنواع الدلالة 
والصلة بين اللفظ ودلالته فى رأي اللغويين 
انمندمأت كابن جنى : والأوربيين الوممحدئين 
كيسسبر من ٠‏ واكتسابب الدلالةه وتموهأء 
الدلاليء والعوامل المؤئرة فيه وأغراضه» 
ودور الدلالة في الترجمة. ويتناول الألفاظ 
العربية مرخ خلال معجمات اللغة. ويعلق على 
سمو ول د لا نه الألغاظ فمها وما بها من مصورء 
نكر المنلات عن انبيلك ) راكاج إلى 
معجم تاريخى عربى ؟ 5 - و فى اللهيجات 
العربية» يتناول +الليجات تن شر: التثغويات 
الحديتة بدذرا سءرله حال العربية كيبل الإسللام: 
وواقع اللهجات فيهاء وما بيئها وبين 
القراءات الشرانية مسن صلة. وخر ص أصم 
قضاياها فى بنيتها أو دلالتهاء وما بينها من 
اتفاق واختلاف. ثم التهى إلى أن العناصر 
المشتركة بين اللهجات العربيةٌ الحديئة تنتمى 


إلى تنهجات عربية قديمة؛ 6 - مستقبل اللغة 


العربية المشتركة. صدر سنة 21960 ويتناول 
الحاجة إلى التوحيد اللغوي. ويصف حال 
ف فى المستقبل ؛؟ 7 ٠-‏ اللغة بين 
الشوميه وأتعالميةء يتناول دور اللغة في تكوين 
القومية؛ بوتوثيق صلات المجتمع» ويبشر 
بالعالمية .بفضل تواصل أجزاء العالم» تيسيرا! 
للتخاطب على البعدء وإذاعة الأنياء يأسرع ما 
يكونء وعو إرهاص بظهور اللغة العالمية 
والقومية الانسانية. 


:ة ئلئغة كسا يتوقعه فى 
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ومن مقالاته وبحوثه فى مجلة مجمع اللغة 
العربية» ومنها ما أضيف إلى كتبه عند إعادة 
إصدارها: 

[ - وحي الأصوات في اللغق ج 10» 
ص 127. 2- تطور البينية فى الكلمات 
العربيةء ج 1!ء ص 165. 3- المصطلح 
العلميء ج 24: ص 7. 4 - في التراث 
١‏ لصمعجمي. ج 25. ص 7. 5 -دور 
الكمبيوتر في البحث اللغوي. ج 28؛: ص 
7. 6 - عودة إلى الإحصاءات اللغوية. ج 
0 ص 7. 


8 جلوس ناور لط عتم 
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د. إيمان السعيد جلال 


(1339ه/ 1921م - 1406ه/ 1986م ) 


محمجهد ايك انيسن » اسشاد الماريخ 

الحديث والمعاصر. ولد في 21/ 
8 1921 م بالدرب الأحمرء أحد أحياء 
القاهرة الشعبية» لأسرة يعمل كثير من أبنائها 
فى مطرفة يناء المساجد:وترميمها» غير انها 
قدو قبية العدرء .وقد على عائليا يا تيتال 
أيتاؤه جميعا تعليما راقيا. 


أتم محمد أنيس دراسته الابتدائية سنة 21934 
لم التحى بالمدرسسمة الثانوية» وخلا ل دراسته 


بها شارك فى المظاهرات التى قامت إحتجاجا 


بكلية الآداب بمجامعة فؤاد الأول (جامعة 
الشاهرة حانا). وحصل. على الليسانئس سسنة 
3 | بتعدير ححيد زان وكالن أول دفعته ٠.‏ ثم 
حصل على دبلوم ممحهد التربية العالي 
للمعلمين سئة 1945 بتقدير جيد جداء - 
أوفدته الجامعة فى بعثة دراسية إلى المملكة 
المتحدة لدراسة التاريخ الحديث. 

وفى لندن احتك محمد أئيس بالمجتمه 
الانجليزي» وعاين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية التى حلمتها الحرب العالمية 


© أنيسء محمد أحمد 000 


الثانية. وشارك فى -حلقات ثقافية حول مناهبح 
البيعحث وفلسفه التاريخء والمدارس المختلفة 
التي لعبت دوراً في تفسيره؛ فتفتح وعيه على 
الفكر الاشتراكي : وقرأ فيه كثيرا. 
حصل محمد أنيس من جامعة برمنجهام على 
معادلة الليسائس في التاريخ الحديث:؛ ثم 
حصل على الدكتوراه من اللجامعة نفسها فى 
مأيو 1950ء وكان عنوان رسالته : ْ 
ا 111165 طاقتتايظ عط أن الرعحرمنأء يعن[ م11 
لاعت طخ 18 عاها عطا دز أمبوط مذ 


تناول فيها الصراع على اليحر الأحمر بوصفه 
طريقا للمواصلات في القرن الثامن عشر. 
وعقب عودته إلى مصر عمل مدرسا للتاريخ 
الحديث بجامعة فزاد الأول. وترقى في 
العناضيب الفافعية يعاذا مباعدا قايي: 
ى سي التاريخ الحديث بجامعة الشاهرة. 


طرح محمد أنيس في محاضراته آراء جريئة في 
قضايا شائكةه تتصل بالعلاقة بين الوطئية 
والحريةء والسيادة والاستقلال» وعلاقة مصر 
بالعالم العربي» وتعرض بسبب إرائه لتعقب 
السلطة التى كانت تمهد لقصله من الجامعة 
منذ عام 4]| م قأضرب تلاميذه في قسم 
التاريخ عن الدراسة دفاعاً عن أستاذهم. 
واحتجاجا على ما يساك ضده حتى عاد إلى 
قاعاءت الدرس : يلقى محاضراته. 

ويذكر له تلاميذه أنه عقب العدوان الثلائثى 
على مصر فى أكتوبر 1956 دخخل قاعة ارين 
وقال لهم: اليس الآن وقت الكلام» وإنما 
هواوقت النضالء. وليس عندي مأ أقوله سوى 
دعوتكم جميعاً للخروج في هذه اللحظة. 
والانضمام إلى مراكز التدريب». 
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والاقتصادىء وكال يؤمن بأن المحرك الأول 
لتسيمد حركه التاريخ هو الشعوب: ولدذلك 
عنى فى مؤلفاته وقيما أشرف علية مس رسائل 
علمية بمحاولة ربط حركه التاريخ في مصر 
بدور المقاومة الشعبية» ووقف موقفا عنيغأ من 
حركة التغريب ورفض كل صور التيعية للغرب 
أيا كانت وعدها شكلا من أشكال 
الااستعسصمار» 0ك وراء ادعاء التقدم؛ 
ومعحاولة اللحاق بالغرب. 

ووجه تلاميده مصريين وعربا إلى دراسة 
الحركة الوطنية في مصره وثورات التحرر في 
دفعت بالحركات الطلابية والعمالية لمواجهة 
الاستعمار. وتناولت الرسائل العلمية التي 
أشرف عليها مورضوعات مثل : تطور الحركة 
الوطنية فى مصر ضد الاحتلال البريطانى.؛ 
وأثر تطور الملكية الزراعية فى مصر على 
الحركة السياسية. وآثر الحركة العمالية فى 
تطور التاريخ السيأسي ل سمصر ٠١‏ بأ لاضافة إلى 
الحركات الوطنية في العالم العربي. في 
فلسطين والعراق والجزائر وثيبيا وسوريا .. 
وقدامتازت الدراسات التى أنجزها أو 
أشرف عليها بابتعادها عر: الخطابية» 
واعتمادها على الوثائق والمصادر الأصلية 
التي تعد المادة الأساسية لكتابة التاريخ. 
إنجازات أبرزها: استصدار قوانين تمنع 
تسرب الوئائق المصرية إلى المخارج. وتأسيس 
مركز دراسات التاريخ الشقومى فى 25/ 6/ 
4 بهدف جمع وثاتق التاريخ المصري 
المعاصرء الذى غدل اسمه سنة 967! إلى 
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مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: وقد 
اشرف عليه د. محمد أنيس بين لتتى 187 
و1[975.» وقام خلال هذه السنوات بجمع 
عند كتير مين التثائق المعدلقة بعصي التملك 
فؤذد (1917 - 1936) ورتبها وفهرسها. 

6م المواقق ليوم 29 من ذي الحجة 
565 ]هم 


#ا نما 

[ ت المؤتمر الآسيوى الأفريقى: ضصدر عن 
شركة الإعلانات الشرقية 1956. بمناسية 
اشتراك مصر في مؤتمر باندونجمح سنة 5 .ء 
وأوضح فيه أسباب انتهاج مصر سياسة 
التحياد الإيجابي والتعايش السلمىي؛ 
2 - دراسة القومية العربية من النأحيشيسن 
النظرية والتاريخية. أصدره سنة 1958؛ بعد 
اعناللان اتوجيدةاالسضيرية السسورية: 
3 - صفحات مطوية من تاريخ الزعيم 
مصطفى كامل.: صدر سنة 9062| انعرد فيه 
بنشر رسائل مصطفى كامل التي كتيها من / 
6/ 1895 إلى 2/19/ 1896ء وتتضح من 
خلالها العلاقة المبكرة بين مصطفى كامل 
والخديوي عباس حلمي في آثناء دراسته 
الحقوق بفرنسا؛ 4 - مدرسة التاريخ المصري 
فى العصر العثمانى» صدر سنة 1962 عن 
معهد الدراسات العربية العالية. يناقش كتابات 
المؤرخين المصريين في العصر العئماني 
ومحتوياتهاء والمدارس التى تنتمي إليها؟ 
5 - دراسات في وثائق ثورة 1919» مكتبة 
الأتجلوءالقاهرةء 1963. يتضمن 
المراسللات السرية بين سعد زغلول وعبد 


0 أنيس؛: محمد أحمد 5 


مصر السياسي . صدر فى القاهرة سنة 2 |. 
وهو مبجموعة مقالاات نشرها أولاً فى جريدة 
الأهرام سنة 1967: ويعرض وثائق تحدد 
مسؤولية حزب الوفد عن الحأادث وتربطه 
بالظروق اتدولية: 7 > حرق القاغرة 26 
يناير 952! في ضوء وثائق لم تنشر من قبل » 
صذندر بالقاهرة سَمةٌ 1972. وخر معجموعة 
مقالات نشرت فى جريدة الأهرام منة 
09 .!؛ تحصر مسؤولية الحريق في 
المخابرات البريطانية والقصر الملكي. 

وله بائلغة الح نجليزية : 

8 - طغ 18 ع1 ص1 أمبيعع مر دع ]لأ 22 151 ارثا 
0621107 مكتية النهضةء القاهرةء» 1957؟ 


اذط خط1 
,17403 ,105008 مكتبة العالم العربي. 
المأهرة. 8 1. وقد اف كد مساحمل ا نيدن صم 


9 - 08خ لإات01ع50 ترولام وعتاآ 


بعض زملاته من أساتذة التاريخ والسياسة في 
وضع بعض الكتب مثل : 0 - التنهضات 
الأوروبية في العصور الوسطى» بالاشتراك مع 
سعيد عبد الفتاح عاشورء مكتبة النهضة»ء 
القاهرة. 956!؛ 11 - أوروبا فى العصور 
الحديثة بالاشتراك مع محمد فؤاد شكري 
صدر في القاهرةء مكتبة الأنجلو. 7 ]4 
2 - المجتمع العربي؛ بالاشتراك مع إبراهيم 
رزغعانة صدر سئة 219654 عن دار النهضة 
العربية. وللدكتور أنيس فى هذا الكتاس فصل 


18 جلمناور جر تيم 


#2 الآثار العلمية الأعوتراء سئة التدريس 
بعجا معة المَأهرة. 18]ء © عتيم» عادلء 


© الأهدلء ايو بكر بن أبي القاسم بن جمد 14 ادم 62 


تيفل اليس + المؤرخ الوطني الذي 
فقدناهء مقال بجرينة الأهرام. 7/ ام 
6 إ؟ © الجميعي» عبد المئعمء 
أتجاهات الكتابة التارييخية في تاريخ معسر 
الحديث والمعاصره القاهرةء 994!: 


© على بركات. التاريخ وقضايا المنهج في 

مصر المعاصرةء مجلة قضايا فكريةء 
الشاهرةء 1992. 

د. إيمان السعيد جلال 

جامعة عين شمس 


5 الأهدل. أبو بكر بن أبي القاسم ين أحمد 


(983 ه/ 1576 م - 1035 ه/ 1626 م) 


أبن الحسيني التهامي. وند سنة 04 
ه/ 1576 م وتوفى سنة 1035| ه/ 1626| 
م. كان من المتصوفة وثد أئلف العديد مسن 
الكتب فى ميادين الحديث والتاريخ 
والترأجم لاسيما تراجم بني الأهدل لكنها لا 
تزال مخطوطة. 


#ظ توما 

[ - الأحساب العلية فى الأنساب الأهدلية؛ 
2 - النور الباسم في مثاقب بتى الأهدل؛ 
3 - نفححة المندلمي» تراجم السادة بني 
الأهدل؛ 4 - الفوائد المنتخبة من كتاب شرح 
طلبة الطئبة في طريق العلم لمن طليه وعنواته 
«النشحات الطيبة"؛ 5 - نظم نخبة الفكر (في 


مصطلح الحديث)؛ 6 -. الشواعد (منظومة فى 


8 لوساورر(طتعتم 

© المحبّىء خلاصة الأثره الجزء [. 
ص 464 © الزركلى» الأعلام» الجزء 2: 
ص 440؛ © كحالة. عمر رضأء معحم 
المؤلفين:» الجزء 3. ص 69؟ © سيدا 
أيمن فؤاد. مصادر تاريخ اليمن في العصر 
الأسلكب .+ ص 0522© السيكي عدن 
الله محمة: مصاد النشر ىر د 
و435 و476. 


د راصي دغمهوس 


22222 مسمس ' 


الأغدل؛ بدر الدين أبو عبد الرحمن الحسين ...3 


ا الأهدل» بدر الدين أبو عيد الرحمن الحسين 


(779ه / 1387م - 855 ه/ 1451م) 


ود( الدين أبو عبد الرحمان الحسين بن عبد 
١‏ الرحمن بن محمد الأهدل الحسيني »؛ 
ولد سنة 779 ه/ 1387 م وتوفي سئة 
5 ه/ 451! م. اشتهر يعلمه وقصنذه 
الناس للتدريس. له عدة مؤلفات في ميدان 
التاريخ والتراجم. 


1 الس كان 
ها ريخا 
١‏ - تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن : 
وهو عبارة عن تلخيص لكتاب الجندي: 
*السلوك فى ططلبمات العلماء والملوك1. مع 
إضافات للعلماء الذين حاؤوا من يعله؛؟ 
2 - تجريدالأسماء المذكورة فى كتاب 
تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمنء وفيه 
ذكر لديا : الواردة فى الكتاب والتعريف 
بأصحابها وتراجمهم؛ 3 - غربال الرّمان فى 
وفيات الأعيان» وهو محختصر لمراأة الزمان 
لليافعي. وقد فرغ من تأليفه سنة 824 ه/ 
0 مم. 


1ض (ساو رو لط متم 


© السليمي» الضوه اللامع في زيارة 
اللجامع: ج 3 ص5 147-14؟ 
© الشوكاني» انبدر الطالع بمحاسن من 
بعد القَرنف التاسع. ج 1 ص 18 ؟ 
© سيد ؛ أيمن فقؤاد. مصادر تاريخ اليمن 
في العصر الإسلاميء القاهرة» 14 
ص 180-178؛ © الحبشىء عبد الله 
محمدء مصادر القفكر العريبى الإسلامي فى 
الحييففبة:: صنعاءء. د.ا تا.ء ص 422؛ 
© الزركلى. خير الدين» الأعلام. القاهرة 
21950-4 الجزء 2. ص 259 والجزء 
100. ص 14 والجيإء 11 ص 7 6؛ 
© كمحالةء عمر رضاء معجم المؤلفين: 
دمسق؛ 21961-7 انظر الجزء 
الرابع . ص 1]0 . 


ادن راصي دغفوس 


5 الأهدل.: حسين بن صددى بن عبد الرحمان 


8] الأهدلء حاتم بن أحمد 

(ت سنة 1013 ه / 1604 م) 

- |: بن احييق»: كأن مد فا 
لمم سي ع 


وشاعرا. توفى فى مديئه 
المها سنة 1013 ه/ر 1604 1 


« تمكاتز 


| - ديوان حاتم الأهدل؛ 
2 - طوائع الجمال ومطائع الكمال (مخ). 


ذا سب ننيعيييعيلبخد 2022 


مساو ر ولط اعتمم 

© العيدروس. النور السافر في خسار 
القرن العاشرء يغداد. 1934.» ص 145؛ 
© المحبّىء خلاصة الأثر في أعيان القرن 
البحادى عشر)؛ طبعهة مصر 1867؟ 
ل الحبشي»؛ عد الله محمد» مصادر 

الفكر.ه ص 332. 
د. راضىي دغفوس 
جامعة تونس 


000 الأهدلء؛ حسين بن صديفق بن شكبف الرحمان 


(850 ه / 1446 م - 903 ه / 1497 م) 


م بن صديق بن حسين بن عبد 

0 الرحمان بن محمد بن علي بن 

أبى بكر بن علىء ولد بيايات سنة 850 هم/ 

6 .وهو حفيك الحسين. بن عبد الرحمان 

الذي سبق ذكره. وقد برع فى عدة علوم منلها 

التاريخ وإلفقه. حج سنة 872 ه/ 1467 م 

وانتهت اليه رئاسة الفقه والتصوف. توفي 
بعدن سنة 903 ه/ 1497 م. 


#« تركارز 


:+ اععصار تحقة المد لبعده المذكور) 


2- ارتياح الأرواح في ذكر النه الكريم انفتاح 


(مخ). 

18 (لمسناورو(طاستيم 
© السليمي. الضوء اللامع ؛ 3 صر ك4 1- 
5؛ © العيدروسه. النور السافقر فى 
اعبار الفرن العاشي ء مقداكه 41934 هر 
30-7 © سسيدء أيمن فؤاد. مصادر 
تاريخ اليمن.. ٠‏ ص 2 ؟؛ © المصبشى ؛ 


وا 2 
عبد الله محمد؛ معادر الفكرء ص 283. 


0 راصي دفو س 


تتم 


ابن الأهدل اليمنيء؛ الحسين بن عبد الرحمان 


80 ابن الأهدل اليمنيء الحسين بن عيد الرحمان 


( سنة 789ه / 1387 م - 855 ه/ 1451م) 


دورج الحبين بن عبد الوحمن بن محمد ين 

على. الحسيني الهاشمي العلوي» بدر 
الدين محمد الشافعي الأشعري. وهو ينتسب 
إلى الأهدل أحد أجداده الأوائل. 


كان ينتمي إلى بيت علم وصلاحء وقد برع في 
كثير من العلوم العقلية والنقلية» كان فقيها 
وأصولياء ومتكلما ومؤرخاء ومفتيا للديار 
اليمنية» وشيخها في العلم والمعرفة. 

وقد ولد وترعرع في "أبيات حسين" باليمن» 
كما يذهب أغلب المترجمين لهء إلا أن 
السخاوي ومعه عمر رضا كحالة الذي قد 
يكون أخذ عنهء. يذهبان إلى أن ولادته كانت 
في "#القحزية؟ من بلاد اليمن | كحالة» معجم 
المؤلضينء ج 4ء ص 5]]. ثم رسحل بعل 
ذلك إلى «أبيات حسين»: وفي «القحزية" قرأ 
القران وحفظه؛ء ثم انتمل إلى «المراوغة» 
لدراسة المقه على العلامة على بن أدم 
الزيلعي: كما قرأ كثيرا من المؤلفات الفقهية 
من بينها 'المحاوي؛؛: ثم رحل بعد ذلك إلى 
«#أبيات الحسين" فتعمق بها فى الفقه على يد 
العلامة على ين أب نكر الازرق: واختص به 
وسمع له الكثير -حتى أذن له بالإفتاء: وتضلع 
أيضا في الفقه على العلامة محمد بن إبراهيم 
الحرضي» وأبو بكر الحادري» والفقيه محمد 
ابن تور الدين الموزعي» لما قدم عليهم في 
“أبيات حسين"! [السخاوي. الضوء اللامعء 
ج. 3. ص 145)]. 


وفي مرحلة تالية؛ انتقل إلى ازبيده حيث 
درس #الرسالة القشيرية» على العالم ابن 
الوداد.» كما سمع لطائم ابن عطاء الله سن 
على بن عمر القرشيء؛ وأخذ الأصول عن 
القاضي جمال الدين محمد بن عبد الله 
الناشري» وبعدهما رحل إلى مكة وحجج مرارا 
وجاوره وسمع بها من فقهاء أمثال ابن ظهيرة. 
أما بالمدينة فقد التقى وانتفع من الزين 
المراغى؛ والرضى أبى حامد المطريء 
وتالمن اتفاد من ابن التمزرىه والديدة 
الشيرازي» بعدما قدما إلى اليمن ثم عاود 
اطلع على كثير من ذخائر العرب في العلم 
والمعرفة: وخاصة فى الفقه وأصوله. وفى 
كي القيير والحديك واللقة ».و دراوت : 
وكتب الصوفيةء وكتب التاريخ. كما أنه عرف 
عقائد الأئمة ومصطلحات العلماء من الفقهاء 
والمحدثين والمفسرين والأصوليين» وأهل 
الأدبفء وعدمق علم التصوف ومصطنحات 
الصوفية؛ وانتقد آراء اليعض منهم. أمثال ابن 
عربي» وابن الفارض. وميز أهل السنة عن 
غيرهمء وكان شديد الانتصار لانتماءاته 
العقدية. منتصرا لمذهب أهل السنة 
(الشافعى). ومذافعا ععن مبادئ الأشعرية» 
ومتكدا» فى لسن الوقيق ازا المتتدغة: 
وطاعنا شهاء 

وقد تميز في أنخعلاقه وسلوكه بالفضيلة 
والوقارء والكبرياء: فكان #شيخ عصره بلا 


ابن الأهدل اليمنى:؛ الحسين بن عبد الرحمان 


مدافع؛ دارت عليه الفتيأ.ء ورحل إليه الناس 
للتدريس" [الشوكاني؛ البدر الطائم. 
ص 219]؛ وكان مقصد كثير من طلاب العلم 
والمعرفة للاستفادة من علمه ودروسهه» سواء 
أثناء وجوده بمكةء. أو باليمن. وممن أخذ عنه 
بمكة ولازم دروسه: وتأثر بهء وبعلمه» سواء 
من المقيمين فيها أو القادمين إليهاء. نذكر 
منهم: البيرهان بن ظهيرة» وايبن حريز 
المالكيء وفتح الدين بن سويد»ء وأيضا 
العلامة الفقيه العتلاء بن السيد عفيف الدين 
الإيجى الذي أخذ عنه الفقه وعلومهء حتى أن 
السخاوى يقول عنه فى هذا الشأن: إنه #كان 
إناعنا علانة فقيها بتعا متضاعا من العلوء 
راسخًا في كثير من المنقول والمعقول. مؤيدا 
للجفةه نان للمبتدعة كثير الحط على 
الصوفية من أتباع ابن عربي ببلاد اليمن» 
حدث ودرس وافتىده حتى [ صار ضيح اليمن 
بدون مدافع” [السخاوىيء الضوء اللامع. 
ج.3» ص 147]. 


تركارز 

لابن الأهدل؛ مسجموعة من التاليف 
والمصنقات» قال عنها السخاوى: "#إثنى 
قرأت بخطه المؤرخ سن تمان وا ربعي أن 
عدلة تضانقة شيعه عش [السخاوى» الضيرء 
اللامع. اج 3 ص 7 وكان هذا العند 
من المؤلقات» قدأتسه قبل وفأته بسيع 
متوابك قري بوكها : 

[ - كشف الغطاء عن سحقائق التوحيد وعقائد 
الموحدين: وبيان ذكر الأئمة الأشعريين ومن 
خالسهم من الميتدعين » وبيان حال ابن عر بي 
وآتباعه المارقين. ويتضمن المبادئ والعقائد 
اللمسنيات ععبيء المي ا[السريي يقي 


9 أ أآ|_ٌٌ_ _ _ لل ل 4نو 


ينتصر للمذهب الأشعري ورجالهء على من 
خالفوهم. كما تظهر مواقفه الفكرية وانتماءاته 
المذهبيةء ومما جاء فيه قوله: "إعلم 0 
عربي وأتباعه من أشد الحشوية جسارة على 
التشبيهء والتجسيم الصريح. ووصف الحق 
بصفات الخلق» والخلق بصفات الحق: وغير 
ذلك من الفضائح كما سيأتي نقله عنهم قاتلهم 
أئله: وقطع دابرهمء وفي أكثر مذاهب المرق 
ما يتعيجب منه العاقل الأديب: ويضحك منه 
اللبيساء لا سيما مذهب الحشوية والرافضة 
والباطنية"[كشف الغطاء. ص 169]. 
ولذلك فهو ئيس صوفيا كما يعتقد الزركلي 
[الأعلام؛ ج.2 ص 1492]؛ 2 - تحفة 
الزمن في تاريخ سادات اليمن. جاء اسم هذا 
المؤلف عند خير الدين الزركلي في الأعلام 
[ج. اء ص 366]. باسم #تحفة الزمن في 
أعيان أهل أليمنف؛ وهو عيارة عن تلخيص 
تأريخ اليمن للجندىي» مع زيادات كثيرة مغيدة 
مما اطلع عليه. فعلقت في هذه الكراسة ما 
زاده بعد عصر الجندىء وانتهاء ما أرنتقة 
الجندي في حدود الثلاثين وسبعمائةء وله 
نظم فمنه قصيدة لامية في السئوك. وقد انتفع 
الناس به وبتصاأنيفه ومأت فى يوم العتخميس 
تاسع المحرم بأبيات حسين. ودقن يهأ رحمه 
الله [ السخاوى. كعات الثبر الفسبوكة ص 
8 . ولعل هذا هو نفس المؤلم الذي 
يسميه كحالة: اغربال الزمان الممتتح بسيد 
ولد عدئان في ممختصر مراة الجنان» [ معجم 
المؤلفين» ج. 4.ء ص 15]؛ 3 - مفتاح 
القاري لجامع البخاري» وهو عبارة عن 
مجموعة من الحواشي كتبها على البخاري 
انتقاها من شرح الكرماني مع إضافات؛ 
4 - اللمعة المقنعة في ذكر فرق المبتدعة. 


10101 1 


وفيه يتعرض إلى اراء المبتدعة وفرقهم 
رطوائفهم؛ 5 - مختصر تاريخ اليافعي. لخص 
فيه مناقب الشيخ عبد القادر. كما له كتاب 
اخمر عن الشيخ عيد القادر سماه: «الباهر في 
متناقمب الشيخ عبد الشادر»؛ 6 - كتانب 
الأصول. وهو كتاب يرد فيه على محمد 
الكرمانى» ويقول بفساد عقيدتهء ومذهبه؛ 
7 - مطالب أهل الخربة في شرح دعاء القرآن 
لأبي حربة؛ 8 - الإشارة الوجيزة إلى المعاني 
العزيزة في شرح الأسماء الحسنى؛ 
9 -الرؤية والكلام فيهاء تحدث فيه عن 
الرؤية في الأخخرةء وفي الدنيا يقظة ومناما؛ 
0- مسألة القدرء وفيه يرد على اراء 
الحيرية: وينتصز لآراء الاأشعرية. 


© الاعدل الممتيو: حتسيد نه عييد 
الرحمن ؛ فعس اناه عن حقائق التو حيد 
وعققائدالموحدينء وذكرالائمة 
الأشعريين ومن خالفهم من الميتدعين 
وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين؛ 
تقديم أحمد يكير محمودء توئس 1964. 
مطبعة الاتحاد العام التونسي للشغل» 


اين الأهدل اليمني؛: الحسين بن عبد الرحمان 5 


والجامعة الأمريكية بالقاهرة سنة 19264م؛ 
© الشوكانيء البدر الطالع. مطبعة 
السعادةء القاهرة مصرء 1348 ههء 
ج. اء ص 219-218؛ © السخاوي. 
اأنضوء اللامع. منشورات دار مكتسمة 
الحياة؛ بيروت. ثبنان. ج. 3» ص 145- 
6؛ © م. ن.. كتاب التبر المسبوك في 
ذيل السلوك: مكتبة الكليات الأزهرية: 
القاهرةء» مصرء صر 358 © البغدادى. 
إسماعيل باشاء هدية العارفينء دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت د. تء ص 315- 
6 »© كحالة» عمر رضاء معجم 
المؤلفين» مكتبة المثنى. دار إحياء التراث 
العربي». بيرودت» مصح. 02 ا 4 ص 
16-5؛ © الزركليء الأعلام. دار العلم 
للملايينء بيروت 1999. ج. 2: 
ص 240 ؛ © العايدى»٠‏ شعبان عبد العزيز 
خليفة؛ محمد عوضء. مداخل الأسماء 
العربية القديمة: المكتية الأكاديمية: 
القاهرة 1996م. ميحم. 1ا.ء ص 266. 


ل. إسماعيل زروحخي 
جامعة منتؤري ‏ قسنطينة ‏ الجزائر 
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0 الا هدل: أبو القاأسم بن أبي الغيث 


(1185ه / 1248 م 1771 ه/ 1832 م) 


عبد الله المحخسيئى التهامى. ولد سسنة 
5 ه/ 1771 مء وتلقى العلم على بنى 
الأعدل ومنهم والده أبو الغيث (متوقى سنة 
9+ هر 1794 م)؛ وتوفى بقّرية المثيرة 
بتهامة سنة 1248 ه/ 1832 م. 


3 كاه 


الدرر الخطيرة فى اعيان المنيرة. 


2# 
أزسبينا 


لوساورلطاعتم 


© زبارة؛ نيل الوطير 1 42 ص 2 ]؟ 


ع شن ش ع 00-7 
© أيمن مؤأد سيد: امس 0 


5256 6 صل 2 ؟ © عبد ألله محمد 


ف 


الحبشى . مصادر الفكرء ص 454. 


07( ابن الأهدلء أبو عبد الرحمن 


09 هم/ 1705 هد - 1250 ه. / 1835 
م م 


11 - الحعمينت در الأهدل: ينتمي إلى أسرة 

١‏ الأهدل اليمنية التي أنجبت عثماء 
ومفتين وقضاةء وخلف أولئك الرجال آثارا 
علمية وفقهية وصوفية ومؤلفات في الحديث» 
والفقه. والأنساب. والتراجمء وتولى كثير 
منهم مناصب القضاءء ومن هؤلاء عالمتا 
المفتي عبد الرحمن مؤلف كتاب (النمس 
اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني 
الشوكاني) المولود بمدينة زبيد باليمن سنة 
9 ه/ 1765 م» وهو من أشهر تلامذة 
الشيخ أحمد بن إدريس (1253-1163 ه) 
مؤسس الطريقة الإدريسية المعروفة. 


لف . رأصى دغخغفوسر 
لها 8593 51 


ويعتير الأهدل من كيار علماء مديته زبيد فى 
عصره ومن المأذونين له بائرواية عن الشيخ 
أحمد بن إدريس. وهو الدى دل الشيخ عثمات 
الميرغني على الشيخ الأستاذء وكان له دور 
كبير في نشر تعاليم الإدريسية في بلاد اليمن؛ 
وكد ساعده على ذلك وضعه الأسرىي والدفت.ه 


ترجم له محمد بن على الشوكاني في البدر 
الطالع. وحسن بن عاكش في الديباج 
العارفين» وسيح محمد الأهدل فى القول 
الأعدل فى تراجم بني الأهدل. والأهذل نفسه 


527 
ترجم بدوره لأعلام اليمسن السابقين 
والمعاصرين: وخص بالترجمة أولئك الذين 
نزلوا باليمن في أيامه وتلقى العلم على أيديهم 
وضمن ذلك قى كتاب سماه االتنهشس 

التمات و الما ادكه 

وللأهدل إجازات علمية تدل على تعدد 
مصادر ثقافته وعلى أهليته للتصدي للفتياأ 
والتدريسء وله إجازة في جميع العلومء وله 
مؤلفات ورسائل» ذكر عبد الله محمد الحيشي 
في تقديمه لكتاب «النفس اليماني» أنها تتصل 
يما د عد تمض نه بغر التلرضيين 
وكانت كتبه غالبا ما تصنف لغرض وفقتي 
يتطلبه الأمر حال التدريس لشرح متن أو نظم 
مسألة وغيره هما يقتضيه الأمر 


اتصل الأهدل بالشيخ الإدريسي في مكة 
المكرمة وأعجب بطريقته وسلك على يديه 
قليلاً : وكان يرشد الطلاب للذهاب إليه؛ وقد 
سجل فى كتابه السايق معارضة علماء الوهابية 
للشيخ الإدريسيء وييدو أن الأهدل هو الذي 
نصح وشجع الشيخ الإادريسي بالهجرة إلى 
اليمن» وبعد تزول الشيخ عنده ضيقا بمدينة 
زبيد وارتحاله عنها كان الأهذدل متحملا 
لوحده مسؤولية الدفاع عن الإدريسية التي 
جمعت بين التشريع والتحقيق (التصوف). 

وقد كان للأهدل دور إصلااحى كبيير فى 
اليمن » فقن كأن كثير المنجالس ووش التى 
كان يحضرها الكثير جذ! من اليمنيين» 7 
أشير إلى هذا الأمر في عديد من النصوص 
منهاء أنه «استئيرت به قلوب سقيمة وتداوت 
من جراحات غفلاتها قلوب أليمة وازدحم 
العام والخاص على الاستفادة من تلك العلوم 
والافتباس من نور مشكاة فهومه". وما ذلك 


ابن الأغدل أبو عبد الرحمن ' 8 


إلا أن هديه ودروسه كان هديها الهدي 


النبوي الشريف» وكان مذهبه لا يتحصر 
بمذهب من المذاهب وإنما بكل ما صح به 
الحديث التبوىي. 

اكات 

١‏ - النفس اليماني» وهو من كتبه الكبيرة التي 
حوت معلومات كثيرة عن الأسانيد وتراجم 
الأعلام وآثارهم العلميةء وهو مصدر أساسي 
لتراجم طبقات القرن الثاني عشر الهجري 
والعلماء الذين درسوا على يد جذه. والعلماء 
الذين درس هو على أيديهم وملهم أستاذه 
الشيخ أحمد بن إدريس. وقد تناول الأهدل 
في هذا الكتاسب جانبا من نشاطه العلمي 
وأماليه ومجالسه وإجازاته لأهل زبيد واليمن 
عموما وما قيل من قصائد في مد حه. 

2 - بركة الدنيا والأخرى في الإجازة 
الكبرى؟؛ 3 فتح القويء حاشية على المنهل 
الروى لواده؛ 4 - شرح على بلوع المرام. 
وصل فيه إلى كتاب البيوع. 


تله 7 صبمر - جيه 
لا تادر (طامتم 

© البغدادي؛ 5256 العارفين؛ © الزركلى. 
خير الدين١‏ الأعلامء قأموس تراجمء 
ببيروتيت 9 1 © الشوكانى: السِدد 
الطالع؛ © زبارةء نيل الوطر 30/2؛ 
© عبمك 4 أيمن فؤاد. مصادر تاريخ البهرة» 
ص 13--294؟ © السحصيشىء مصاذر 

الفكر: ص 0 
د. دريد عبد الفادر نوري 
جامعة الموصل - العراق 


#لا الأهدل.أبو المحاسن سليمان بن عمر يحبى 000 
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(1137ه/ 1725م - 1197 هم/ 1783م) 


المحاسن سليمان بن عمر يحيى بن عمر 

” ابن مقبول الأهدل الزبيدي اليمنىه ولد 
بزبيد سنة 1137 ه/ 1725م وأخذ العلم عن 
عدة شيوخ منهم على أحمد بن محمد الأهدل 
ورحل إلى مكة وأصبح يلقب بمحدث اليمن 
وقد توفي سنة 1197 ه/ 1783م. 


3 لظن 
ا - النفس اليمانيه وفيه تراجم لشيوخه: 
2 - وشي حبر السّمر في شيء من أحوال 
السفرء وفيه ذكر للعتماء الذين أخذ عنهم؟ 
3 - المتهل الروي في شرح منظومة 


الإمام الميحد اللغوى في اصطلاح الحديث 
النبوى. 

ذأ ل ل حي 
الل 
© الزركلي. الأعلام. ط 4إ4. 53/ 2.138 
ص |١20؟؛‏ © كحالة. عمر رضاء سكسم 
كؤادء مصادر تاريخ اليم ء ص 277 
_ ا © اتحبيشى »ع عبد الله ميميحملد ؛ 
مصادر الفكر.. . ص 5. 


529 88 الأهدلء محمد بن عبد الباري كذ 


8 الأهدلء؛ محمد الطاهر بن الحسين بن عيد الرحمن 


(914 ه / 1509 م - 998 ه / 1589 م) 7# 


4 مب 
محمد الطامر بن الحسين بن عد 80 ليشار 


الرحمات» ولد سثة 914 هم/ 00 
8م مقرية العرارسة. عدي على 4 الطالبه بسعرنة ارده حلي بن ابي لاد 
عدة شسيوخ ملهم مؤرح اليمن وزبيد عبد (مخ). 
الرعماد ين الدييع وكات من كيار الميحدون 3 977 30 
وقدانتهت إليه رئاسة الحديث بعد وفاءة الهم عتم 
شيخه. توفي بمدينة زبيد سنة 998 ه/ ©» العيدروسء. النور السافرء ص 447؛ 
9 م © الحبشيء عد الله متحمدء مصادر 

التكرو هن 452:55 
د. راضي دغفوس 
جامعة تونس 


0 الأهدل. محمد بن عبد الباري 


(ت سنة 1195 ه / 1780 م) ب 


اير 
محمد بن عبد الباري بن محمد بن 80 ( عاو رجتم 
الطاهر ... ب: الأهدلء توه اا : 

: هر..ء بن علي ادلي © زبارة» نيل الوطر من تراجم رجال 
سنة 1195 هم 0 1 ح. ويعد من علماء اليم: فى القرن الغالت عشرهء القاهرة. 
اليمن الذين برزوا! فى ميدان الحديث. وهو 31 1 لجزءالثانى» ص 282؛ 
صاحب كتاب «معتمد ذوي العقول المنتزع سس © الحبشى : عبد الله 5250 مصادر 
جامع الأصول". النكري ين 63 


جامعة تونس 


_ أهرن القسء ابن أعين ‏ 00 
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8 الأهدلء يحيى بن عمر مقبول 


(1073 نه / 2 شش. 1147 ه/ 1734 ح 


بن مر مقبول. ولد سمئنة 13 
سم 2 هوه وار تحسل إلى 
زبيد حيث أخذ العلم عن عذة شيوخ 


لكان 


٠‏ لتعسن اليمانى» مجموع و الاماتيد: يتن 


لْلى فلا 


يبححبى دنا عمر الأهدل. 


8 أهرن القسء ابن أعين 


لا (عس نوواستم 

© الأهدليء محمد أديب. انْقول الأعدل 
فى تراجم بني الأهدل». حمص. 1940. 
فى 133 © زبارة (ت سنة 1380 هم/ 
0م). نشر العرف لنبلاء اليوسن بعد 
الالف في تراجم أعيان اليمن في الغرن 
الثاني عشرء طبعة مصرء 1956-1940. 
الجزءالثانيء صر 880‏ 882؛ 
© الحبشي. عبد النه محمدء مصادر 

افك . ص 60., 
د. راضى دغفوس 
جامعة تونس 


(ححو 21 ه / 641 م ) 


أهرن بن أعين القس. طبيب إسكندراني, 

عاش في صر الإسلام ودرس 
الطب في مدرسة الطب في الإسكندرية التي 
ازدهرت بين القرنين الخامس والسايم 
الميلاديين» وكانت تندرس الفلسفة إلى جانب 
الطب؛. وقد أعد فيها بعض أساتذتها سلسلة 
من الكتب الطبية سماها العرب ا جوامع 


الا سكندرانيين". وكان من أعلامها انعا سن 
وفوسيوس واهرن القس» وقد ترجم يعض 
تلك (١‏ لكتب إلى العربية وضاع أكثر أصولها 
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ثلاثين مقالة؛ وهو مؤلف باللغة اليونانية 
وترجمه إلى اللغة السريانية فوسيوس؛ أو كما 
يقول المستشرق لوكليرك : «هو مؤلف باللغة 
السريانية وترجمه إلى اللغه العربية ماسر جويه. 
وزاد عليه مقالتين إحداهما فى الأغذية؛ 
والثانية في الآدونة المتررة كنا مقو انين 
النديم ومن وافقه ممن ثقل عنه؟. 

يعد كناش أهرن القس أول كتاب في علم 
الطب ظهر فى اللغة العربية. لذلك اكتنزه 
الخليفة الأموي مروان بن الحكم (ت 65 ه/ 
4 م) إلى أن وجده الخليفة عمر بن عبد 
العزيز (ت 01!اه/ 719م) في خزائن الكتب 
الأموية فأمر بإخراجه إلى التأس للانتفاع يه. 
وقد أوره أبو داود سليمان بن حسان 
الأندنسي المعروف بابن جلجل (ت بعد عام 
4 ه/ 994م) القصة التالية بعد أن سمعها 
في مسجد القرموني (قيرمون مديئة شرق 
اعمل )اي 359 ه دن انى كر فحيةد ين 
عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن 
مزاحم مولى العخليفة عمر بن عيد العزيز 
المعروف بابن القوطية القرطبي الإشبيلي وهو 
أحل شيو سن م ابن جلجل : «ووجده الخليفة عمر 
ابن عم ديد مامز راان لكوي قاد 
بإخراجه ووضعه فى مصلاهء فاستخار الله فى 
إخراجه إلى المسلمين للانتفاع بهء فلما تم ل 
في ذلك أربعين صباحاء أخرجه إلى الناس 
وبثه في أيديهم» والقوطية هي من بنات ملوك 
الأندنئس وفدت على الخليفة هشام بن عبد 
الملك (ت 125 ه) متظلمة من بعض عماله 
على الأندلس» فتزوجها عيسى بن مزاحم أحد 
موالي العخليفة عمر بن عبد العزيز وسافر معها 
إلى الأندلس وأنسل منهاء ومنه عرف أيناؤه 
وأحقاده هذا الخبرء ولابن القوطية كتاب 


5 أضرن القسء ابن أعين 5 


«الأفعال ونصاريفهاه وكتاب #تاريخ افتتاح 
الأندلس» (ت 367 ه/ 977م). 

ضاعت أصول كناش اهرن القس. ولم يئته إلينا 
منه إلا تلك النقول التى نثرها الطبيب أبو 
بكر الرازي (ت 311 ه/ 923م) في كتابه 
الشهير دالحاوي؛؛ وممن وقش على هذا 
الكفائن ايقها الطميبي على من عبان 
(ت 383 ه/ 993 م) الذي ذكره في مقدمة 
كتايه دكامل الصتاعداء وقال عنئه إنه ميحتصر 
وتر جمته سيئه. 

اكتسب كناش أهرن القس أهمية كبيرة لأنه 
أول كتاب طبي ترجم إلى اللغة العربية ولأنه 
عد تحوذجا احتلاهم بعض.. أساتنة مذدرسية 
جنديسايور الطبية هَل عام 3 ]1 ه/ 750 م 
وكدلك اهتم العلماء المعاصرون المشتغلون 
بتاريخ العلوم الطبية بالترجمة العربية لكناشس 
أهرن القس لدلالتها على قدم حركة النقل 
والترجمة الي اللغة العربية فى صفار الدولة 
الأموية من جهة ووفرة خزائن الكتب في صدر 
الدولة الاإسلامية العامرة بالمؤلقات العربية 
الأصيلة والكتب المنقولة والمترجمة إلى اللغة 
العربية من جهة ثانية. 


لا افر ولط استم 

© ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء. 
القاهرة 1955م؛ © ابن أبى أصيبعة؛ 
عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» بيروت؛ 
© الدفاع» علي عبد الثهء أعلام العرب 
والمسلمين في 
©» فروخء عمرء تاريخ العلوم عند العرب» 
بيروت 1970م. 


ا هشير الحتبى 


دمشق - سوريا 


0" الأهضوازي: أبو علي الحسن بِن علي 0 


الأهوازيء أبو علي الحسن بن علي 
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(362 ه/972 م 449 ه / 1057 م) 


يايد 
يزداد الأهوا زيء مقرئ الشامء. عالم 
مشهور بالعراداك كان أعلى من بقى فى 
فى القراءات على لسن ان 
وهو من علماء الطبقة العاشرة للقراءء إضافة 
إلى كونه راويا لتحديث. ولد في الأهواز سنة 
2 هم 972 م ,وبدأت شهرته بالظهور 
عندما قدم إلى د مشق عام 30١‏ هم 0 م. 
ولا تعرف الأسبابس التى جعلته يختار دمشق 
مستقرا له دون مدن دار الإسلام الأأخرى. ون 
فترة امتازت بأمتداد السيطرة الفاطمية إلى 
الشام. 


ويم على الحسن بن عليرين !+ 


زماته إسنادا 


تمتاز روايات من ترجم له بأنها مختصرة. 
وتعانيى من ثغرات كثيرة. او ساون 
نشأته فى الأهوان وراحلته !! لى العراق ومصرم. 
وفي الوقت الدى وصلتنا أقدم ثر جمه عنه من 
الحافظ ابن عساكر في تاريخم دمسشقء. فإل 
الخطيب البغدادي الذي يعد أحد من أجازهم 
الأهوازي. لم يترجم له فى سغره الضخم 
تاريخ بغداد؛ لأسياتت مجهولة. 

تلقى القراءا 
حيث عنى منذ صغره بالروايات والأداءء وقرأ 
بقراءة قالون سنة 378ه/ 988 م على أحمد 
ابن محمد بن عيد الله التسترى » 0 
قام في الرحلة لطلب العلم إذ رحل إلى 
العراق» و مشيسسر + : والنشام. واشبير ان ل 
شيو خة فى المراءات. حت ا على شرإءةٌ 


ت في البداية في موطنته الأهواز. 


اذى عمرر بن العاذء سوق المراء السسعة 
رت 54ا هم 0 م) على على بن الحسين 
الدوري»؛ وقرأ على قراءة عاصم (ت 127 م/ 
4 م) على أبي بكر محمد بن عبيد الله بن 
الشنبوذيء» وهذان القارتان من ابر علماء 
المرا أءأات في بغداد اتذاك؛ نيه با بو الفرج 
الكتبودى. كما كرأ بد عل لين 
انود اليجيني صاحب الأثرمء وقرأ على 


آخرين كثر لا يعرفون إلا من قبله. كما كان 


عائي الرواية في الحديث: إذ نجدذه يروي عن 
ع عمد اثوهاب الكلابي في دمشقء وصيد الله 
متمر ١‏ واخخرين. 

5 وجو القاس الهذلي: بأد فكير 
أحمد ين أُ, ب الألحة السمرقندي» برعم 
لحيل ابي لسن ا ا 
المفرج البطليوسي؛ وأبو الرحش سبيع بن 
قبراط الضريرء وأبو القاسم عبد الوهاب بن 


أحمد بن على 
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عنه أيو بكر الخطيب البغدادي. وأيق نفد 
السماتء وعيد الرحيم الحجازيء وعيد 
العزيز الكناني. والفقيه نصر المقدسي. وأيو 
طاهر الحنائي» وأبو القاسم النسيب. وروى 
عنه بالا جازة: أبو سعد أحمد بن الطيوري 
[ الذهبيء معرفة القراءء» 1/ 324-323]. 


وفي الوقت الذي أثنى فيه على الأهوازي 
على صعيد تمكنه من علم القراءات ضمن 
القواعد الشرعية التى أجمعت عليها الأمة. 
حتى لقب بمقرئ الشامء فقد شكك معظم 
من ترجم له في مصدذاأقية رواياته الكثيرة عن 
المشايخ في القراءات» لاسيما على صعيد 
أدعاته أنه افيد من شيوخ القراءات 5 
بغدادء والدين لم يقرأ عليهم الا جرها أو 
قريبا منهء ولم يختم عليهم القرأن؛: كما 
جرت العادة عند منح الإجازة. وقد دفعت 
انشكوك الكثيرة التي اثيرت عليه فى دمشق 
بعضض قرائها وهم رشا بن نظيفء وابن 
الفرات. وابن القماح؛ إلى أن يقوموا برحلة 
إلى بغداد للتأكد من صحة دعواهء إذ أخذوا 
في القراءة على بعض الشيوخ الذين روى 
عنهم الأهوازي» ورجعوا بإجازات عنهم: 
وقد أنقذ الأهوازي نفسه من الفضيحة في 
اللحظة الأخيرة» عندما ذهب إليهم وسألهم 
أن يروه إجازاتهم؛ وبعد أن اطلع عليها: قام 
بتصحيح إجازته على ضورثها. 

أما على صعيد علم الحديث» فهو مصنف ما 
بين الضعيف والكذاب؛ إذ روى الكثير من 
الأحاديث المنكرة سند! ومتنا. ويعود تساهله 
فى الرواية إلى مذهب السالمية الذي كان 
يؤمن به وهم فرقة من المشبهة الذين يقولون 
بالظاهرء ويقبلون الأحاديث المضعفة التي 
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تدعم آراءهم. ومن هذه الأحاديث المظلمة 
التى رواها حديث: “إن الله نما أراد أن يخلق 
نفسه شتلق الخيل فأجراها حتى عرقت ثم خخلق 
نفسه من ذلك العرىه. وهذا الحديث وضعه 
الزنادقة ليشتعوا على أهل الحديث [ابن 
عساكرء تهذيبء 4/ 194- 195]. ومن أجل 
هذا كله وقف علماء الحديث موقفا عدائيا 
منهه القد. وضقة الخكابب اليقنادي يانه كذاتى 
فى الحديث والقراءاث معا. كما حمل عليه 
57 عساكر وأشار إلى روايته المناكيرء وأنه 
متهم. وكان الذهبي أكثرهم دقة في تشخيص 
الأسود والأبيض فى الأهوازي؛ عندما أشار 
إلى أنه كان يركب الأسانيدء ويدعي لقاء 
الشيوخء أما على صعيد وضع الحررف في 
القراءات أو المتون فى الحديث فهو بريء من 
ذلك. وختم كيدا بحر في الشراءات 
[ الذهبيء سير ) 8/ 8 1]. 

ا 

فيما يتعلق بمؤلفات الأهوازي فقّد صنف 
الكتب الكثيرة فى القراءات». وفى أسأنيد 
القراءات لديه غرائب كا يقس الو أنه أخذها 
رواية وتلاوة. وهذه المصنغات فى القراءات 
هي : | الوجيزء الذى رواه 2 اام أبو 
الوحش سبيع بن المسلم بن قيراط الضرير 
سماعا عليه وتلاوة؛: 2 _الإيجاز؟؛ 
3-الإيضاح؛ 4 الاتضاح؛ 5 جامع 
المشيور والقاة اين الجورف» التشيرة عن 
4 79]» 6 قراءة أبن محيصن؛ 7 - قراءة 
الحسن البصرى ويعمقّوب!؛ 8 مفردات القراء 
السبعة؛ [ حاجى خليفة» كشف الظئونء 1/ 
0 1323-1322/2]؛ 9 التعفرد 
والاتفاق بين الحجازيين والشاميين وأهل 
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العراق في القراءات؛ 10 النير الجلي قراءة 
زيد بن علي. 

وعلى صعيد علم الحديث والعفيدة فقد ألف: 
١!١-_الفوايد‏ والعوايد؛ 12 _القلائد 
والفوائد؛ 13 البيان في شرح عقد أمل 
اللإيمان [البغدادىيء. هدية. ]/275؛ 
كحالة . معسجم ١‏ 3/ 247). 


ولم يصل إلينا شيء من هذه المؤلفات إلا 
روايات منها وظفت فى كتب ألفت بعد 
المؤلف بفترة طويلة باستثناء كتايه #البيان فى 
شرح عقّد الإيمان1 الذي وصل إلينا يي 
ناقصة من الجزء الرايع موجودة في المكتبة 
الظاهرية في دمشق. مجموع 164(|29- 
7) الالبانى. فهرس. ص 179]. وقد 
توفي الأسواوى, فى «مسق مدة 9 هرم 
7م وكانت له جنازة حافلة. 


لا لماع ر متم 
© ابن عساكرء تهدذيب تأريخ دمشق؛ عبد 
الفادر بدران. دمشقء مطبعة روضة 
الشامء 2 عله 4/ 05-194]ء؟ 
© ياقوت» معجم الأدباء. تح. د. س. 
مرجيليوت» القاهرة» مكتبة عيسى البابي 
اللحنى وشاكاة يهب دام 
6م 39-34/9؛ © الذهبي» معرفة 
الشراء على الطيقات والأعصار تسحح. 
محمذ سيد جاد الحق.ء. القاهرة. دار 
الكتب الحديثة. 387! ه/967ا م3 
325-1؛ #م.ن..؛ سير أعلام 
الشيلاء. تح. شعيب الأرنؤوط وتعيم 
المرقوسي» بيروتء مؤسسة الرسالة». 
6 م.ء 18/ 18-13؟ © م. ن.؛ العبر 
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في خخبر من غبرء تح. صلا حم الدين المنجد 
الكويت» دائرة المطبوعات والنشر؛ 
0 211-210/3؛ ©#الذهسيى: 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تح. على 
محمد اليجاوىء القأهرةء دار إحمياء 
الكتب العربيةء 2.1963 [/513-512؟؛ 
©»ابن الجزريء. النشر فى القراءات 
العشض وبقى : نطيعة الترفيق: :345 
هء ص 2.34 79؛ © أبن كتيوه البداية 
والشياية. بيروت»؛ مكتبة المعارف.». 
الرياض. مكتبة النصر 1966م. 46/1١1‏ 
© ابن حجرهء لسان الميزان» بيروت» 
حيدر اباد الذكن 0 ها 4/ 238- 
9 © ابن الجزري» منجد المقرئين 
ومرشد الطالبين. القاهرة؛ مكتبة القدسء 
0 هه ص 34؛ # البناء. إتحاف 
فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء 
الثاهرة» المظيعة السمعية :343 1ه 
ص 5؛ © حاجى خليفة؛: كشت الظنون 
غن ابامي الكفب والتغرن» طهران: 
المكتبة الإسلامية؛ 1387 ه/ 1947م: 
|/ 40اء 1302/2. 1322 323]؛ 
© ابن العماد.ء شذرات الذهب فى أخبار 
ب دحيين ببررحي وار ا جيناء شرت 
العربى: د.ا نت.)؛ 274/3؟ © اليغدادي», 
عزية العارفيق فى ماه الب لين ران 
المعسي و طيات: الك لوي 
1157 ه/ 1947ام. |/ 5 ؟؛ © كحالةء. 
معسجم المؤئفين تراجم مصنفي الكتب 
العربيةء دمشقء المكتية العربية:ء 1376 
ه/ر 957ام. 247/3؛ »الألبانىء» 
فشهرس خط و كلات دار الكتب العلاه يد 
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دمشى » مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 1390 ه/1970م: ص 20؛ 
© بروكلمانء» تاريخ الأدب العربي» 
ترجمة عبد الحليم التجار» القاهرة» دار 


الأشوازي» الحسن بن سعيد بن حفاد ١‏ ل 
المعارف. 1977 مء ص 71. 


ا رعدث معتمهو ل البرهاري 
جامعة الموصل - العراق 


0] الأهوازيء الحسن بن سعيد بن حقاد 


(..... ه / ا م - بعد 300 ه / 913 م ) 


اصل هذا العالم الجليل من ١‏ فة. 

وانتقل مع أخخيه الحسين 2 المتحدث 
الكّقَةالمشهوره إلى الأهوز (الأحواز) 
وميجموعه كور بين البصرة وفارس.ء كانت 
تسمى قديما خوزستات. 


وبالتّظر لاشتراك العاملين الأخوين اللحسن 
والحسين ابنى سعيد الأهوازئي فى التتصنيف؛ 
اذ ان مولشقانيج) تعيين للا نوق عفنا 
ولاتحادهما فى السماع من الشّيوخ» والأاخذ 
عن الرواةء فقد ترجم لهما فسم من 
المؤرخين بعنوان واحد: ا لمحن والحسين 
ابنا سعيد الأهوازي؟. 

يعد الحسن بن سعيد الاهوازي من أصحاب 
الإمامين على بن موسى الرّضا (ت 203ه/ 
رت 220ه/ 5م ) وفي بعضر مصادر 
ميحمل الهادي رت 4هم/ 0068 وكات وافر 
الحرمةء وقوراء مهييا. عظيم الشأنء دا 
منزلة رفيعه ومكانة سامية بين علماء ممحصمره 
وأبناء زمانه»ء لما يتمتّع به من الكمالات 


البحسنهة: والضصفات الحخمسدة المستحسنة من 
التقوى والورع والتواضع» فضصضلا عير 
المشاركة التَّامةَ في العلوم الشرعيّة من فقهء 
وحديتةه») وتفسير. فهرو من ر.جال المقه 
المعدودين الدين أخحذوا مله أوفر سسسب ١‏ 
واشتهروأ فيه بالتهذيب والترتيب» ورجعوا! فيه 
إلى أصول صححصيدده ٠‏ وتقول صر يحة ) واطلاع 
واسع على المشكلات» واضطلاع بحل 
المعضلاات» ولااسيما فى فشه المذهعب. 
هذه الخصال الحسنة مع العلم الجمء والديانة 
وأن يكوت اي أصحابه الذين يعتمد 
عليهم الإامام ويلق 
بالإمامء حتى أصيح من أقرب المقربين إليه: 
وأخضهم زلقه لذيهء وأكثرهم شماعه وترددا 
عليه. وكان الحسن الأهوازيّ متوددا إلى 
أحدائه وأصضحابةه.: بأرأ بهم ١‏ عطوفا عليهم :قد 
يذل غايه الجهد في منافعهم»: وقضاء 
حوائجهم: والقيام بمصالح من يرد عله» 
وإيصال ما تصل فدرته إليه. فسعى طائعا إلى 


ا الأهوازيٌ. الحسن بن سعيد بن حماد 


إدخال إسحاق بن إبراهيم يم الحضينى» وعلى 
ابن مهزيارء وعيد الله بن محمد الحضينيّ 
وغيرهم على الإمام علي بن موسى الرضا 
(عليه السلام) وتعريفه بهم» وتزكيته لهم عند 
الإمامء حتّى جرت الخدمة على أيديهم. 
فكان سبب معرفتهم لهذا الأمر. وما كانوا فيه 
من خير وعلم وتقوى. 

أثنى عليه المؤرّخون ثناء جميلا» ووصفوه 
بالتقوى والعبادة والعلم» وكثرة المؤلّفات: 
وأشادوا بفضله ومكانته بين أيناء عصره. قال 
التديم في كتابه «الفهرست:: االحسن 
والحسين ابنا سعيد الأهوازيّان من أهل 
الكوفة من موالي على بن الحسين (عليهما 
السلام) ومن أصحاب الرّضا (عليه السلام) 
أوسع أهل زمانهما علما بالفقه والآثار 
والمناقب. وغير ذلك من علوم الشيعة...0. 
رحس سس ههه اه 
الذين أخذ عنهم؛ وسمع منهم» ولم نستطع 
الحصول على مؤلف من مؤلفاته للوقوف على 
أبحناء شيو خه من امجانند مرويّاتهء وذلك 
لفقدان هذه المؤلفات وأنقطاع أخبارهاء ولم 
تشر المصادر التارينخيّة إلى النقل عتهاء ولو 
لم يكن له من شيوخ سوى الإمامين عليّ بن 
موسى الرضا ومحمُّذد ين علي الجواد لكفاه 
شرفا وعلما عن سائر الشيوس. 

لقد أشارت مصادر ترجمة أخيه الحسين بن 
سعيد الأهوازي إلى أنه شارك أخاه اللحمسن 
في جميع رجاله إلا في زرعة بن محمد 
الحضرمئ.ء وفضالة بن أيوربء فإن الحسين 
كان ا عن أخيه الحسن عنهماء وهذا يدل 
على أن الشيحْين المذكورين هما من جملة 
شيو الحسن بن سعيد الأهوازي. 
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تقد كان الشيخ أبو محمد زرعة بن محمد 
الحضرمي من المحدثين الثقات» والمسندين 
الأخيارء روى عن الإمامين أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق 5 8ه/ 
0605م )0 وأبى الحسن موسى بن جعفر 
الكاظم (ت 83اه/ 799م) (عليهم السلام) 
له كتاب يرويه عنه جماعة من الظطلبة الذين 
سمعو! مئه. 

وآمًا الشيخ فضالة - بفتح الفاء - بن أيَوبِ 
الأزدئء نزيل الأهوازء فقد كان فقيها محدّثا 
ثقةء روى عن الإمامين موسى بن جعفر 
الكاظم وعلي بن موسى الرّضا وروى عده 


طلابه كتابيه : #الصلاة» ووالتوادر؛؟. 


ذكرت مصادر ترجمة الحسن الأهوازئ أسماء 
عدد من الطلبة الذين أخذوا عنه العلمء 
وتتلمذوا له. وتخرّجوا عليه في العلوم 
الْشْرعيّة ولاسيما الفقه والحديث الشريف 
وتفسير القران؛: وإن كانت المعلومات التى 
أوردتها تلك المصادر شحيحة., إلآ أنّها تلقي 
الضوء على مكانة الحسن الأهوازئ وأثره فى 
الحباة العلميّة في القرن الثالث الهجرئ. 
وكان من أبرز طلابه: 


- احمد بن مبحمد بن الحسن بن السكن 
المرشيئ البردعئ. وأجمل بن محمد بن نخالد 
اليرقيّ» أحن جعشره؛ وأحمد بن محمد 
الدينورئ. اموق العياس العلقب باصتونة. 
اد يوا ابو انهو ب 
والحسيه بلسي عد مان القع وعيد . اللّه 
ابن محمد الحضينيّ. وعليَ بن مهزيار 
الأهوازي,. أبو الحسن. 
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ذكرت مصادر ترجمةالحسن بن سلعيد 
الأهوازي: أنه توفى بعد سنة ثلاثمائة من 
الهجرة النبوية الخّريفة. وأرى أنْ هذا التاريخ 
مبالخ فيه؟ لأن الحسن الأهوازي كأن من 
أصحاب الإمام الرّضا المتوفى سنة ثلاث 
ومائتين » ولا بد للضاحب من أن يكون مؤمّلا 
لمثل هذه الصّحبة بالغا عاقلا» ومعنى هذا أنه 
صاحب الإمام الرّضا (عليه السلام) بعد سنّ 
التكليف (الخامسة عشرة)ء ومن المستبعد أن 
يكون قد عاش هما يقرب من لخمس ععحشرة 
ومائة سنة؟!! وأرجح أن تكون وفاته بين سنة 
5ه - 275ه والله أعلم. 


كانت 

ترف الحسن بن سعيد الأهوازيَ بجودة 
التأليف وكثرة التصانيف.ء حتّى قيل: 
«إِنْ الحسن بن سعيد الأهوازي صتف 
لتمسير مصنفاء وقد أشارت مصادر ترجمته 
إلى أن الحسن شارك أخاه الحسين في 
مصتفاتهماء وإن كثر اشتهار أخيه الحسين 
بها. وإذا تأمّلنا قائمة مؤلفاتهما وجدتاها في 
فنون العلوم الشرعيّة. ولاسيما الفقه» 
والحديثء» والتّفسير» والأخبارء راجت في 
حياتهماء وانتشرت في الآفاق بعد وفاتهماء 
واعتمد عليها عدد من العلماء والطلبة على 
السواء. وقد رتيتها على نسق حروف 
المعجم» وهى : 

| - كتانب الأشرية؛ 2 - كتاب الإيمان 
والتذور؛ 3 - كتاب التّجارات والإجارات؛ 
4 - كتاس تفسير القران؛ 5 كتاب التَقَيةء 
6 - كتاب الحجج؛ و7 - كتاب الحدود؛ 
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8 - كتاب حقوق المؤمنين وفضلهم: 
9 - كتاب الخمس؛ 0| - كتاب الذعاء؛ 
١!‏ - كتاس الديّات؛ 12 - كتاب الرّدٌ على 
الغلاة؛: 3| ٠‏ كتاب الرّكاة؛ 14 - كتاب 
الرّهد؛ 5 - كتاب الرّيارات؛ 6| - كتاب 
الشهادات؛ 17 - كتاب الصلاة؛ 
8 - كتاب الصوم؛ 9| - كتاب الصيد 
والذبائح؛ 20 - كتاب الظلاق؛ 21 - كتأب 
العتق والتدبير والمكاتبية؛ 22 - كتاب 
الفرايض؛ 23 -- كتاب المثالبي؟ 24 - كتاب 
المروءة؛ 25 - كتاب ا المكاسسب؛ 
6 - كتاب الملاحم؛ 27 - كتاب المناقب ؛ 
8 -. كتاب النكاح؛ 29 - كتاب الوصايا؛ 
0 - تاس الضوء. 


8 وسور لشاعتم 

©» العاملي. أعيان الشيعةء بيروت. دار 
التعارف للمطبيوعات.». 1406هء 
© المامقاني» تنقيح المقال. النجفه 
الأشرفء المطبعة المرتضوية. 1350ه؛ 
© الطوسيء تهذيب الأحكامء تحقيق 
السيد حسن الموسوىي الخرماتء التجف 
الأشرف» مطبعة النعمانء 1958م - 
2 إم؟ © النجاشي ؛ الرجال؛ إيران» 
مطبعة مصطفوي (لا. ت)؛ © الطوسي»: 

ْ ال جال» العراقه التجف الأشرف» 
المكتبة الرضويّة. 1380ه! © النديمء 
الفيرستء». إعتناء رضا تجددء طهرات. 


1 م: طق الطوسىء اتشهسر بست 
الضراق: اتنتحت الأشرف؛ المطيف: 


الحيدرية» (5380 أآه؛ © ابسن شهر أشوسء 


#ا لأهوازيء علي بن العباس ‏ 000 


معائم العتماءء للعلامة محمد بن على » 
العراق» النجف الأشرف» السا.ه 
الحيدريّة. 1380ه؛ © الحوثي» معجم 
اك الي ‏ الساا! ‏ ي طية 
التعمانء (لا.ت)؛ © كحالة. جسم 
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المؤلفين؛ تراجم مصنفي الكتب العربية» 
دمشق؛ 1957م. 

د. صالح مهدي عبّاس 

مركز إحياء التراث العلمي العربي 


بغداد - العراق 


(.. هم ... م-384 ه/ 994 م) 


بن العباس الأهوازي المولود 

بالأهواز بجنوب فارس بالقرب من 
جنديسابور ء ويعرف عند الغربيين 5 11 1) 
(عتططكم . ولد يعرف تاريخ ولادنه بدقة غير 
أنه عاصر ابن سينا وتوفي عام 384 ه 
الموافق ل994م. 


درس الطب على أستاذه موسى بن يوسف بن 
سيار من أطباء أقطار الخلافة العباسية والذي 
كان مشهورا في زمن الخليفة القادر بالله 
(287 422 هعم 0-[103م). خدم في 
بلاط عضد الدولة أبي شجاع فنا خسرو بن 
ركن الدونة حسن بن بوي هالديلمي 
(ت 372ه/ 983م). وكان فنا خسرو عالما 
ويعضد العلماء وهو الذي أنشأاً البيمارستان 
العضدي في بغداد. 


كتب علي بن العباس الأهوازي كتابه بل 
موسوعته الشهيرة كامل الصناعة الطبية 
«الكتاس الملكى" ورفعه إلى مخدومه عضد 
الدولة فتاخسرو البويهي» ولم يسبقه إلى كتابة 
الموسوعات الطبية إلا علي بن سهل بن 


الطبرى فى كتايه #فردوس الحكمةة. وأبى 
بكسر محمد بن زكرياالرازى (نت 313 هم 
025 م فى كتابه "الحاوى 565 العلب". 

ويعتبر كتاب كامل الصتاعة الطبية "#الكتاب 
الملكي" 0 اشمل الكعينب الطمية #توسع 6 
مؤلفه علم الطب بيكامله فى ذلك العصر 
وانتقد فيه من سبقه من الأطباء المؤتلفين حتى 
أبا الطب أبقراط: وجالينوس؛ 
وأوريباسيوس. ويوحنا بن سرافيون. ومسيح 
أبن حكم الدذمشقى » وأهرن صأاحي الكناشس 
باللغة السريائية كما انتقد الرازى فى كتايه 
»الحاوى؛. 

وقد أطرى نفسه في مقدمته لكتابه فيقول: «أما 
أنا فإني أذكر في كتابي هذا جميع ما يحتاج 
إلبه مسن احشدد ال سيت ةد ومذأواة الأمراض 
والعلل وطبائعها وأسبابها والأعراض التابعة 
لهاء والعلامات الدالة عليها. مما لا يستغني 
ومما فلغت النظر ضى الكتأاسى مو العزام 
الأهوازي بأخلاقية الطبيب والمثل العليا التي 


لكل 


يحث عليهاء وأقفاض بضرورة المحافظة على 
شرف المهنة والإخلاص في الممارسة فقال: 
"ينبغي لمن أراد أن يكون طبيبا فاضلا عالما 
أن يقتدى بوصايا أبقراط الحكيم الذي أوصى 
المتطببين بها في عهذه: وأن يجتهد في مداوأة 
المرضى وحسن تدبيرهم* كما قال: #ينبغي 
للطبيب أن يكون طاهرا ذكيًا بيّنا مراقبا لله 
عرّ وجلء» رقيق اللسانء ممحمود الطريقة»؛ 
متبياعدا عن كل نجس ودتس وفجورء وألا 
00 شرا ؛ ولا يطلع عليها قريبا فإن 
من المرضى يعرض لهم أمراض 
سيا عن ابائهم وأهاليهم ويفشونها 
للطبيب"؟. 
إضافة إلى هذه الأخلاقية الرائعة والمثالية في 
الحفاظ على شرف المهنة فإن الأهوازي يعتبر 
رائدا من الرواد الأوائل في علم التشريح 
والتشخيص التفريقي والمعالجات الجراحية 
وخلاصة القول: يعتير علي بن الحباس 
الأهوازي نابغة عصره بعلمه وطبه ويرى كثير 
ممن قارنوا كتابه اكامل الصناعة الطبية» 
بكتاب ابن سينا #القانون في الطب رجحان 
الأول على الثانى.. قال جمال الدين القفطي 
فى الصقفسة 2 من كتابه تاريخ | البسكماء» : 
الملكى فى العمل أبلغ والقانون في العلم 
اكه 
وقد ترجمه قسطنطين الأفريقي (ت 1078م) 
إلى اللاتينية في مدرسة مونتي كاسينو دون أن 


يشير إلى 0 الأهوازي. وبقى الكتاب 
يدرس على أنه لقسطنطين الإفريقي إلى أن 
ظهرت له ترجمة ثانيه قأم بها اصطفان 
الانطاكي حوالي سنة 1200م. 

وقد طبع الكتاب بالعربية في اليندقية عام 
232 ام ثم في ليون عام 523ام ثم في لاهور 


1 الأشوزي. علي بن اباس 88 


عام 283 [اه/ 1866م ثم في بولاق بالقاهرة 
عام 294اه/ 1877م. 

ويقيت الترجمة اللاتينية لهذا الكتاب من 
مقررات الدراسة في كليات الطب بأورويا إلى 
جانب الدراسات اللائينية لكل من "الحاوي” 
للرازي. *القانون؟ لابن سينا دي لمن 
عجز عن التأليف» للزهراوي و#التيسير في 
المداواة والتدبيره لابن زهر حتى القرنك 
السادس عشر. ومما عرف من تسخ #كامل 
الصناعة الطبية" وقيده الباحثون ما ذكره كا 
بروكلمان في كتابه "تاريخ الأدب العربي* في 
الصفحات. 237 0:1 . و 5:1 423 بما وقف 
عليه في المظان التائية: برلينء ليدن» 
المتحف البريطاني: بانكيبورء كمبريدج» 
مدريد» مانشيسترن مكتية البودليان» باريس» 
الإسكوريال. ليننغراد. الأمبروزياناء 
برينستوت» القرويين بفاس» الهند» بيروت» 
التيموريه بالقاهرة. الموصلء» تركياء مشهد» 
واسوى.. 

ثم جاء فؤاد سركين فاستدرك على بر وكلمان 
مأ فاته مما لم يقف عليه وجمعه وضمه إلى ما 
صنعه بروكلمان وأخرج من ذلك الكتاب 
الحافل المحيط «تاريخ التراث العربي؟ والذي 
نشره بالألمانية ثم نقل إلى العربية ذكر فيه 
نسخ #كامل الصناعة الطبية؟ في الجزء 
السادس الصفحات 322-321 . 

وقد تمكنت مع محمد رواس قلعة جي » وبعون 
ال ووصاعة هة تحعقيق الأجداء المتعلقة 
بطب العيون من كتاب كامل الصناعة الطبية 
«#الكتاس الملكى' ونشرته وزارة الثقافة فى 
انجمهورية العربية السورية -٠‏ دمشق عام 
7ام. 


00 الأهوازيء أبو الحسن محمد بن عيد الله 


اللا لاعسااو رجتم 
#التفقطى: سمال الدين» ناريد 
الحكماء. ترجمة يوليوس البرك ليبر بغ 
5 ص 4232 شااين أبن أضصيي. 
ماس ا لسر 
وتعليى نزار رضاء منشورات دار الحياة 
بيروت 1965. عر 320-319؛ © خليفة 
حاجى : كشف الظئون عر أسامى الكتقب 
والتح ف نون انف ومين عبيوينا 
2 هط م/م 982ام: ص 1380؟ 


2540 


© الك لزركلى. خير الدين: الأعلامء ط 6. 
دان الس للساتية بيت 4 
4 7؛ © كحالة. عمر رضاء معجم 
المؤتمين؛ مكتبة المثنىء بيروت 957!: 
١.116 7‏ © السامرائىي» كمال»؛ مختصر 
ناريخ الطب العربيء. منشورات وزارة 
الثقافة والأعلامء الجمهورية العراقية 
5 . [/35141-536. 
د. محمد ظافر الوفائي 
طبيب كحال - دمشق 


8] الأهوازيء أبو الحسن محمد بن عبد الله 


(..... هم/ ..... م - حوالي 330 ه/ 941 م) 


أو ابو الحسين أاحمد 5-5 العفسييدة 
فى الشرة العام عافن سواتي 330 هر 
|94م. ورد او في كتايات البيروني وأبي 
جعشر الت لجازن. وقد عاش فى إيران حعنلى 
الأقل خلا لل منذة من حماته. وضو رياأضي 
معروف ترك غذة مؤلفات حفظت : نسعخكهاء 
لكن لم ينشر منئها شيء بعد. وهو ليس ابا 
الحسن علي بن عباس المجوسي الأهواز 
اكامل الصناعة الطبية". 


لك يعرف إلى محنوود اليوم إلا أ العم 5 السير 
عن حياة وأعمال الأهوازي الرياضي. الذي 


سه إنية: غندد من الآثار العلمية في 


إبمنة 


الرياضيات». والفلك.» والميكانيكا. من أشهر 
مؤئفاته يذكثر المؤرخون شرحه على المشالة 

الْعاسرةَ لكتاب الأصول لأقليدس وال تو مجحل 
نسخ منها بعدة مكتبات مثل مكتبة أياصوفيا 
بإسطتيول (مخ 202 )2 وئيدن (مخ. سرفى 
4) وباريس (المكتبة الوطنية. مخ. عربي 
227 والشاهرية (دار اللتكحيييتة محي. 
ك 2)41528. قن لصوة (مخ. أاهلغاردت 0853 


: لاشاده الو ا لخن 


مركي وريما 0 هذه الاشارة 


ة*192 


لكتاب هندي هو #الآريابهاتياه من تأليف 
العائم الهندي المعروف أريابهاتا (انتهى من 
0 سنة 499م) الذي يسميه البيرونى في 
كتاب الهند #أرجبهده. و#الأريابهاتيا؟ كتاب 
فلكي مختصر في 118 بيتا شعرياء 33 منها 
مخصصة للرياضيات. وعرفت ترجمة 
الأهوازي تحت عنوان #الزيج الأرجبهاراء 
ومككنت علماء العالم الإسلامي من الاطلاع 
على مجموعة من النتائج العلمية الهندية. كما 
يشير البيروني إلى أن الأهوازي كتب كتابا 
حول معارف الروم لكنه لاا يشير إلى محتوياته. 
ولم يعثر إلى حد الان على نسخة من هذا 
المؤلف. 

ومن كتابات الأهوازي نجد رسالة فى وصغشف 
الميزان تعرف اليوم فى نسخة وحيدة محفوظة 
في المكتبة الشرقية بخودا باكش بباتنه بالهند 
[امخطوظ» '2/2028]عمين منوم يبه 
عددا مر: الكتابيات الرياضية العربية» منها 
نسخة من شرح الأهوازي على المقالة العاشرة 
لكتاب الأصول لأقليدس [مخطوط. 
3 2928] وكتاب في الجبر لشرف الدين 
الطوسى. ورسالة الأهوازي عيارة عنن نص 
ل ل لمساكل الوزن 
دي نر الوجهة النظرية والعملية. ولا 
تتوفر الرسالة على عنوان في بدايتها وتبداً أ يعد 
البسملة الجملة التائية: #قال الشيخ أبو 
الحسن محمد بن عيد الله بن متصور 
الأهوازيه. وهذا ما يحددأرضية صلبة 
لتسبعها إلى عالمنا . اما خخاتمتها فتقول: 
#فهذه المقالة كافية فى معرفة نسبة القبان 
وكيشيه صنعته! . رد اعتار هذهءالجملة 
عنوانا مؤقتا لهذا النص #مقالة فى معرفة نسبة 


الأهوازي.: أبو الحسن محمد بن عبد اللكه 5 


القبان وكيفية صنعتهه إلى حين العثور على 


لس أخرئ. 

يمكن تقسيم رسالة الأهوازي إلى عدة أقسام. 
فى المناية» يميّز بين الع العادي» 
والقرسطون. الذي يسميه قبانا أيضاء ويدل 
هذا الترادف على أنْ استخدام الكلمة العربية 
«قبان« بدأ في القرنالعاشر لتعويضص 
«قرسطون" ذات الأصل الإاغريقي. ثُمَ يحذد 
مبدأ عمل الميزان قائلاً: "إن القصصد في 
الأشياء الموزونة هو مساواتها للصنجة التي 
توزن بها فى الثقل: وإنّما تحصل هذه 
المساواأة بموازاة عمود الميزان (للأفق). فإذا 
كان معلاق الميزان» ويسمَى مركزه أيضاءفي 
وسط العمود سواء سمى ميزاناء وإذاأ كان 
ذلك في غير وسطه سمي قبانا وقرسطونا». 
ويرتكز التمييز بين الميزان العادي المصاري 
الأذرع والقبان على أن الميزان لا يمكن أن 
يوزن به بمصنجة واحهدة موزونات مختلمغة. 
بينمأ يوزن في القبان موزوناات مختلشة 
اليا 

بعد ذلك يأتى الإعلان عن قانون المحل: 
نسبة ما بين المعلاق وموضع تعليق الرمانة إلى 


بصنجه واحدة وهي 


مأ بين المعلاق والطرف الآخر 0 
العمرد كسيية المودوة إنن وزة الرمانة مدلة: 
إذا كانت نسبة القسم الأطول من القبان إلى 
قسمه الاأصغر مثل نسبة 0| إلى [. وكان 
وزن الرمانة 10 أمتاء (المّن يساوي حواليى 
5 أرطال أو حوالي 900 غرام): كان أكثر 
ما يمكن أن يوزن بهذا القبان 00] أمناء: أي 
0/ ] > 100/ 10. 

كما تتعرّض الرسالة إلى مسألة إصلاح القبان 
ووضع العللامات علي سمودوء وإيصاد الرمانة 


اه الأهوانى: أحمد فقؤاد 0 

عندما تكود الااصلية متعدمةه؛ واخمير! صنع 
مختلف أنواع الموازين: هيزان متساوي 
الأذرع تكون إحدى كفتيه متحرّكة على أحد 
الذراعين» ميزان بثلاثة أذرع. وميزان ثالث 
متساويين يتقاطعان فى الوسط على زوايا 


> هه بة سم 


هم 


قائمة. وقد تناولت الرسالة كل هذه المواضيع 
باقتضاب واختصار ولكن سيكون من المقيد 
أجرام مقارتة بين المتهجيةه التى اتلعها 
الأهوازي والمقارية المتبعة من طرف العلماء 
الموضوع مثل أيئيا المطران والإسمزارى. 

تشكل رسالة الأهوازى حول الميزان جزة! من 
تقليد علم الأثقال العربي وتعد من ثماره 
الأرلى مثل كتاب في القرسطون لثابت بن قرة 
(توفى 288 هم/م |90 م) وتميز بنفحة تعليمية 
تميل إلى الاختصار. وقد تكون النسخة التى 


الأهواني؛ أحمد فواد 


(1326ه/ 1908م - 1390ه/ 1970م ) 


أموون]ذك نلسفة مصري بارز ذو أسلوب أدبي 

«الوع ا عر اح كر روات 
جامعهة القاهرة فى أولى دفعاتها وعمل 
بالتدريس في المدارس الثانويةء ونال 
الدكتوراه في الفلسفة من كليته سنة 1943. 
فانتظم في سلك هيئة التدريس بكليته؛ وأعير 


للجزائ أستاذا فى كلة الآذاسب+ وفيها توقى: 


مأرس في دذأيه حبأنه التعريتتف بالكتب و تشدها 
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وصلتنا منها كفي الصورة التي يقدمها معخطوط 
باتنه مجرد تلخيص وضع فى فترة متأخرة 
لكتاب أطول حول نظرية الموازين وتطبيقاتها. 
0# - 2 - 
هه لاساو ر اهجتم 
© قرباني: أبو القاسم؛ رياضيداناني 
أب انحن ّ- وارزسى تآ أبن سينا 
#بالشارميةف طهرانء» 350اعم 1 ام 
ص 245-242 ؟ 
عل عأدرمواوع65 ,لثأواجع 5‏ خا © 
”8 .لع :لعل أعا بلمعطعواأطة رم 
-ع5غ113) ,كدان تطءع5 /ا ,ام/ا ,1974 
312-13 .م ,0121 
د. محمد أبطوي 
برلين - ألمانيا 


على صفحات مجلة الثقافة: وكان ممن عرّف 
بكتبهم: أحمد أمين »وطه حسينء وأبو العلا 
عهيمي: وأبراهيم مدذكور؛ وممحمد بدرأنل» 
وزكى نجيب محمودء ومحمد عيد الغني 
حسن؛ ومححمد قريد أبو حديد: وأحمد رمري 
بك. ومحمد عوض محمد وآأخرين 
آساتذته وزملاته في كلية الآداب. 


تقدم هو وزكىي نجيب محمود لمنافسة الدكتور 


543 


عبد الرحمن بدوي على أستاذية كرسي 


الفلسفة فى اداب عين شمس لكن الدكتور ' 


بدوي فأز بالكرسي. 

كانت له كتاباته المتميزة في الفلسفة» وعلم 
النفس ٠‏ والتربية وقد ساعدته كتاياته الميبكرة 
فى المجلات الثقافية على التمكن من الطريقة 
التى يعالج بها الموضوعات العلمية الصعبةء 
وكان في كل ما كتب من دراسات ومقالات 
وكتب قادرًا على التعريف والشرح 
والتلخيص. وعلى التحليل والمناقشة والنقد 
ووضع المقارنات والوصول إلى النتائج. 
وكان يغرى بين كون الفكرة معقولةء وكوتها 
لها قيمة في الحياة. وهو يقول في كتايه 
«المعقول واللامعقول" الذي صدر بعد وفاته: 
ليس يكفى أن تكون الفكرة معقولة؛ وإنما لا 
بد أن ندظر ‏ أيضًا ‏ من جهة قيمتها. وهناك 
صلة بين المعقولية والقيمة. فكلما اعتقّد 
الآثينان كل قبمة الشيءءن: كان بالنسة له أكثر 
كان الأهواني في جيله بمثابة أستاذ الفلسغة. 
صاحب الرؤيةء القادر على إبذاء الرأي فى 
الالمقة وغير القليقة فطلا عه تفكين لبنس 
ععب "ينك كدو ا اناء ما يعد جه 
كان يعالجح قضايا الحاضر المتغير بثوابت 
فكرية قادرة على الوصول إلى الصواب» وقد 
أسهم بوضوح في كثير من القضايا الفكرية 
والأدبية والغنية والاجتماعية وخاصة فى 
السنوات الأخيرة من حياته» وكان 58 
المثقف الفيلسوف الإيجابى وقد كان حريضًا 
على أن ينيه أبناء قومه إلى أن تقدم 
المجتمعات لا يكون إلا عن طريق الأخذ 
بالعقل» والأخذ بالأسباب والمسبيات». وهو 


9# اللأهواني. أحمد فؤاد ‏ 80 


يقول في آخر صفحة من صفحات كتابه 
#المعقول واللامعقول»: «إن الشرق فى نهضته 
العامة لذ يرال مستا وى جانعة إلى 
الأخذ بالمعقولء والابتعاد عرد الالاسعقو ل 
في حاجة إلى المعقولء» أي إلى اإستخدام 
المنطق الحديث؛ وإلى الاعتماد على النظام 
والترتيب: وإلى الاعتراف بوجود الأسباب» 
وإلى السير في طريق الجد لملاحقة سير 
العالك النتعيم» والن الشخطيط المبادن حد 
هيئأت العلماء وذوي العقول5. وكان الدكتور 
الأهواني يرى أن الفكرة المعقولة هي ثمرة 
الحوار بين الناسء إذ إن الإتسان يعد كاثنا 
اجتماعياء والقصد من الحوار هو تيادل 
اثرأي» واحتكاك القفكر حتى نصل إلى الفكرة 
المعقولة التى يقبلها أكبر عدد من الناس فى 
مجتمع من الجمحكينات: ببلى عندما 585 
المجتمع في الوقت الحاضر عالميًا يأخذ من 
شرق وغربء فقد ارتفعت هذه الأفكار 
المعقولة إلى المستوى العالمي» فلا بد إذا من 


حواز نين تخسييات عاللفة تسيو قوق معد 
المجتمعات الإقليمية الصغيرة بصرف النظر 
عن الجنس واللون والتقاليد وغير ذلك. 
وكلما كان الحوار متصلا وشاملا لأكثر من 
شخص . اتسع نظر الفرد منا فأصبح شاملا. 
ويحيث يمكن القول بأن الحوار هو سمة 
الإنسأن مندذ كانء والفلسقة عند سقراط منذ 
أكثر من عشرين قرنا من الزمان . كانت حموازا 
بينه وبين الشباب. ثم إن الحوار يكشف 
للمفكر عن جوانب ما كان يلتفت إليهاء فهو 
سبيل إلى النقد والامتحان والتصحيح. 

كان الدكتور الأهوانى من أشد أساتذة الفلسفة 
في جيله عناية باللغة وبوظيفتها في تحفيق 


#ا لأهواني. أحمد فؤاد ‏ 000 


الاتصال الإنساني والحوار الكفيل بتحقيق 
التقدم. 


4 أشن 

تعددت مجالات اهتماماته المعرفية فى نطاق 
الفلسقه. وعلم النفس ء والثربية. 

1 الفلسغة الاسلامية : 

| القغلسقه الاسلامية بالانكليزيةء و كو 
ممجموعه محاضرأ ت ألقاها فى واشنطن عام 
6 |. 2 التربية في الإسلامء 5 #التربية 
الاسلاميةه _"الء فى رأى القابسى! وهى 
رسالته للدكتوراه. وشل تشبير تهت دار إجباء 
الكتب العربية. كما نشرتها دار المعارف 00 
اختلاف العنوان الذى ظهر بالصور الثلاث 
التى دذكرياها. 3 رسالة لة الفينسوف العربي 
يعقوب الكندي 9 المعتصم بالله في الفلسفة 
الأونى» دار عيسيى العحتلبى»؛ 4 _ أحوال 
النمس تر سناع 5 - الشيخ الوكيمن اين 
سينا » 6 «الكندى فيلسوف الغرس". 

2 فى المنطق : 

7 ناريخ المتطقىء 8 _المنطى الحديث.ء 

9و المعشول واللامعقولء 0 ! - إيساعو جي 

لغفرفريوس الصوري» (تحقيق). 

3 فلسفة علم الرياضيات : 


11 ترجمة كُتاب برثراند رسل: “أصول 
الرياضيات" بالاشترك مع أستاذ الرياضيات 
الدكتور محمد مرسيء. وقد نشرته دار 
المعارف فى جزأين. 12 م رأجعة ب جمة 
الدكتور محمد مرسي بيد كان برتراند 
رسل اامشدمة الفلبيقة الناقيةد وقد نشرته 
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مؤ سسه سجل العرب.  ]‏ ترجمه مجموعة 
من فصول كتاب سارتون الشهير #تاريخ 
العلم"'. 


الفلسفة الغربية : 


مجر الفلسفة اليونانية يه قبل سقراط»: 
ل 16] المفك 


التربوي الأمريكي جون ديوي نشر ضمن 
سلسلة توابغ أ ألفت ر ألغربىي» دار المعارف»: 
وقد طبع كل منهما أكثر من مرة؛ 17 ترجم 
لديوى كتابه #البحث عن اليقين” ونشرته دار 
عيسى اليابي الحلبي. 58 -راجع ترجمة عبد 
الممجيد أبو النجا (1966) لكتتاب الكستدر 
كواريه #مدخل لقراءة أقفلاطون*. 0| 
كتاب ديورانت» امباهح انفلسفة» نشر مؤسسة 
فراتكلين في جزأين. 


0 بر جمة 


6 . تحقيق رسالة ٠أحوال‏ النفم 


7 تلخيص كتاب النفس ؛ لاو ر شيك 
4 لظي مس نه 
للا لاعس نوواستم 


© إلى اثثير: مه تلاميد 
الأفرال يبود القعل كن العريف: بيات 
فى التقافة الملسمية وقد كتب 
عاد العم الى خرن دوو الى حياة الفكرية 
مقالا قيما فى سعلة الثقاقة الجديدة سيتمبر 


ميذ أحمد فؤاد 


الدكتور 


7 كما نشر الدكتور عبد الفتام 
الديدي مقالا عنه فى مجلة “#علم الفكره 
عقب وفاتهه وكتب الشاعر المسجمعي 
الأستاذ محمد عبد الغنى حسن رثاء له 


8] الأهوانىء عبد العزيز محمد 


4 ه / 1915 د - 1401 ه / 1980 
) 0 / م 


اشتهر باسم عيد العزيز الأهواني. وند 

عام 5 ]| - وتوفي م 
0]إم وما بسنهما عأاس حياة درامية تزوج 
فيهأ مر العلم والمروءة وأالفضل : والحب كل 
علماء الأنذلسيات فى محال أدب الأنددئس 
وتاريخ ذلك الفردوس المفقود وثقافته وعلمه 
على مستوى العالم العربىء» ونسييا على 
مسكو ىق افردنا والولايات الوةيدلة :ع ويدين له 
بالوجود ندر يبس 
مستقلة في جميع الجامعات العربية. وقد توفى 
يت الرسمية جالسا على سلّم منزله 
أثناء تزوله للسفم إلى مسقط ر أنننة #مذيئلة 
لبميس بعهنر لذفن أيه السكوفى قيلة 
بساعهات :؛ وكان قد تلقى يخبر موته فى حشل 


الأدب الأندئسي كمهادة 


ومن المشأهد الدرامية إصذاره قرارا بفصل 
نفسه من عملهء ووقع القرار ياعتباره رئيس 

مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمسرح 
والموسيقى والفنون الشعبية عندما رفض وزير 
الثقافه قبول استقالته من هذا المنصب الذى 
شغله(968] - 1969). وحال بيئه وبين 


تمحشيق رسالة هذه الهمئكه فقيود سياسسية 
وبيروقراطية. 

لم يتخصص ‏ أكون الأدب الأندلسى صذفه؟ء بل 
منذ شبابه الميكر -حسيما ل لي وكعب في 
افا فق لسيرته الذاتية نيه التى لم تنش - شغلته 
فكرة تقدم عالمه العربى ء وأراد ذراة مجمل 
علوم وإبداع الاندلسنى معرقة آلية أاستمادة 
الغرب من تراثنا العربي فى الأندلس لتحقيق 


نخضة أوروبا الحديثه لا قشراح الة مثيلة 
لاستفادتنا من تراث الغرب ا الحديث 
والمعاصر. 


من سم أستخدهم دراسة الأدب الأندلسى نوأة 
ونلشافته. وكيفية انتقال كل هذا إلى إسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا. ولهذا أثناء عمله خلال 
الأربعينات فى المكتبة العامة لجامعة القاعرة 
(قبل التحاقه بنفس الجامعة أستاذا فى 
الخمسيئنات واستمرارة فى هدا العمل حتى 
وفاته) سجل لدرجة الماجستير فى موضو 


شأتك ضو الموشحات الاتدلسية: والتى 


تتناول دارستها العلاقات بين الحضارة ل 
بكا زخمهاانذ لك والحضارة الللاتيتية 


1# الأهواني, عبد الشزيز محمد 80 
الرومانية. وخلال ذلك كلفه أستاذه طه حسين 
نالا شتراك مع آخخرين بتحقيق أ اول كتاب وصتنا 
كتنية الأنالسيون لتاريخهم 'الأدبي وهو كتاس 
الل تخيرة فى مححاسنٌ أهل الجزيرة* ألااب* ن يسمام 
انعضي » على صغوية ذلك العمل لتنا 
يمتلىء 1 هذا الكتاب من أعلام وإشارات 
بين السعاعيا سس دعروف اذاف ا 
الكتاب نفسه. 
ثم يسججل للدكتورأه في موضورخ "الأزجال 
الأندنسية"» وبهذا يبدأ الأهوانى حياته العلمية 
بأكثر الموضرعات الأنداسية الأدرية صعوية: 
ودخولا فى محال الحوار بين الحضارات 
الممزوج بكثير من الصراع. فالموشحات في 
بئيتها المتعددة القوافى والأوزان والمستويات 
اللغوية» فجسم الموشح محرب وخرجته تميل 
إلى العامية العربية والرومانية؛ والزجل بعاميته 
الأندلسية الممزوجة بألفاظ وعبارات روماتثية 
يعكسان معا حيية احتقالية»: فخرجحات 
الموشحات والأزجال كما آثبت الأهواني- 
مقتطعة من أغان شعبية أندلسية عربية ورومانئية 
فرضت على هذين الفئين غعروضا غير خليلي » 
ونظاما آخر للقوافي والويقاع يقوم على تعددية 
لم يعرفها الشعر العربي المشرقي» وكتبت 
للغناء تسبق فيها الموسيمقى الكلمات»: كما أن 
الأتعدال حتفنت يجعههنا تعدونا] اسسيدل 
بالصراع التعايش واتوفاق في مرحلة من 
اسل 
وعتدما يتتب الراخيل غعرسها م ضيخ 
المستشرقين الاسيان في القرن العشر 
ابن قزمان يدور بينه وبين عبد العزيز لكر 
حوار ثري يعد من أعمق الحوارات بين 
الحضارات» فيما يمثله ديوان اين مزمان من 
لقاء بين الحضارة اللاتينية والحضارة العربية 


ين ديوات 
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في تراثهما اللغوي والعر 
المقالة الأولى الطويلة للأهواني في مجلة 
المعهد المصري لنلدراسات الإسلامية العدد 
7ه/ 1973م) وشملت الصفحات 
(2245-182. ويرد عليه غارسيا غومث في 
مجلة الأندلس العدد 38 )١1973(‏ بمقال شمل 


بى 6 وقد كانت 


الصفحات (318-249): ويشرح غارسيا 
غومث في مقاله هذا الذى حمل عنوان احول 
بعضر الفقرا! ابن مرّمان" 
كيف بدأ هذ وح ا د ا #عيلل 
نشرات تحقيغي لكتاب "ابن قر مان» عام 0272| 
كان من الطبيعي أن أرسل النسخة الأولى إلى 
العلآمة المصري د.عبد العزيز الأهواني» ليس 
تق الا صمند المتعفلية بالأسباناتق وال كدر 
جدية ببنهم في كل البلاد العربية بل ايضا 
للعلاقات العليية الى جمعت بينلئنا؟. - 
المتخصص. تين مادة الكتاب» ! التى تذدين 
بجهد طيب في مجال وجا 0 
في الأندلس» المأهرة 7 ]|]]. الذى غمرته 
دائما بالئناء. وأيضا حررت منه الملف رقم 4 
فى تحقيقي حيث فهرست بترقيم أزجال ابن 
قزمان العى يفتقدها تحقيقى... لم يرسل. لى 
الأهواني #إيصالا: باستلام النسخة وإنفا كير 
مقالا طويلا بعنوان «على هامش ديوات ابن 
قزمان". ويدور حول العبارات والكلمات 
الرومانثية التى استعملها الزجال ابن خزمان 
مقترحا خرى" #/ منأكشا أقختراحانى خخاصهة 
وغيرها من الاقتراحاات". وقد تابع الرسجلان 
الحوار الممتد من خلال المقالات في 
العددين التاليين من مجلة المعهد المصرى 
ومجلة الأندئس على التوالي»: ولم يقطعه إلا 
موت الأهوانى المفاحىء. 

وبيحصول الأهوانى على الماجستير والدكتوراه 


ت الصضصعة 5 ديواكت 
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تعيب” أول استاذ 2 أكاديمى لللادب 
الاتدلسبى الف بمضشه صار ماده تدر يسر, 


1 


انملس 6# 
ادم ا كل سس تخرج وعمل في هذأ 
لمارا ار العربيى وحتى وفاته من 
تاللا مدته»ه بجأانب أستاذيته لكتين مو الاسبات 


بشن أن كان ماري تت لسهنات 


عربي- وزارة الخارجية الإسبانيةءفي عزاء 
جامعة القاهرة فى وفاته: #كأن موته نمسارة 
قرع المسير هادا ول باتة بحيعا 
جات زوالا حال اتطنى: الى 
دراسية أثر ل فى نشأة شعر 
التروبادور بجنلوب أوروباء والأشعار 
القصصية والغناثية الإسبانية التي عرفت 
ا ليرود في عالمتا العربي لأوّل مرة 
كر! على مستوى العالم في نفس أكاديمي 
رين مجال الأدبت المقارن» ومكتكق آفامًا 
جديدة منها انطلى !' 
عن الحضارات 0 سسلبسلة ”هر انهقالااك:فى 


عو 


ومن عائلم المو 


الحديث معن نأ حمق - 


00 #البجلة» التي كانت 0 دوريات وزارة 


النشاغةه (١‏ لمصرية في الخمسينات والستينات من 
القرن العتوى:. ومن نأححية أخرى أثار قضية 


الترأدث الشعبي أتعربي المجهول منطئلقا من 
دراسته للأغنية العربية الأندلسية والأمثال 
الأتدلمية والاً تشال» ومنتيا لاهمية ذلك 
التراث الشعبي العربي في معرفة روح الأمة 
العربية وتعميق هويتها. مركرا على عمّم 
اتراث الفصيح عندما يتعزل عر: تراث الشعب 
ولغته. وعلى يده بدعم من شيخه أمين الخولي 


00 الأشوانى» عبد العزيز محمد 5 
وزميلئ عمره عبذ الحميد يونس ٠‏ وسهير 
القنماوي عرف العرب في عصرهم الحديث 
الدراسة العلمية للفولكلور لأوّل مرة؛ كمأ 
صار الأدب الشغبيير فى عممسيتات القن 
ألعسْش 0 ماده ل فى المجامعات العر مية + 
ثم أنشتت ت المؤسسات التعليمية والبحئية 
للتراث الشعبى. 

جارك عي لسري الالعوانى كنب الاتر 
العربي في أهم عمل أدبي إسباني (وأوروبي) 
عبر التاريخ بترجمه رائعة ترقانتسشن ادون 
كيخوته: إلى العربية» ويقدم لها مع حسين 
مؤنس. وبهداء مع أعمال اجر مثل ثر جحته 
«الليلة المظلمة* تلك القصينة الغنائيه فى 
الآذى الإسبائن والرومائقي الرائية لان 
نحوًا يدق لاكروثه. ينقل سومار 
بالا دهن من الماضي إلى الحاضر. مُعَرّفَا 
بالأدب الإسباني كامتذاد لعطاء الأندلس 
ألعربي: وهو في مسجال رغبته في توثيق 
الفلاقات العريية الآسياتية جيب لتكايكف 
طه حسين بإنشاء «معهد فاروق للدراسات 
الإسلاميةا بمدريدء وذلك عنئنما استدعاه من 
باريس 1950م. حيث أوفد لجمع مادة 
الدكتوراه. والتعرف على كل المخطوطا'ت 
العرية فى كرنا وإبياتاة وفك تصرص نهاء 
وعكف علنها نسخًا وتصويرا ودراسة. وضيلال 
إشرافه العلمي كلف تلامذته بنشر عدد كبير 
منها ودراستها بعنذ أن عرقهم بهأء وسهّل 

لي خليها: 

0 بمشرده وه بجهد العالم مكتبة المعهد 
المصري: لتصير مفخرة هذا المعهدء. وتحتل 
صدارة المكتيات الإسلامية في أوروبا وفي 
العاتي زإلى جد قبير اك كما لس امجلة 
المعهد المصرى" بمدريد الذي أتشأه بنفسه 


001 الأهواني: عبد العزيز مصحمد 5 


نس ةمليسم استاجره يا سيعية للخوص | لسغارة 
المصرية عن دعمه انذاك. وظلت الدولة تطلب 


مله برشسيعح مديري ذلك المعهد من بين تلا مذته 


المتفوقين. 

وعند ميلاد دولة المغرب المستقلة عمل بها 
لمصر مستشارا ثقافياء ليفتح حوارأ عربيا 
واسعا. ويدفع -حركة التعريب الثقافى بعد 
أستعمار مر تسن ممتد» ويكتب سلئسلة من 
المقالات فى مجلة «دعوة الحق» تلفت «نظر 
شيان 052 55 لتتشكمز حوله مدرسة 
لدراسة التراث العربي» ما زالت تسيطر على 
هذا المجال هناك» وتمشل أكشر تلامذة 
الأهوانى ولاءٌ لاستاذيته. وكاتب هذه السطور 
كتلميذ للأهواني مرى ححياة أستاذه أهم من 
كتبه مثل سقراط » فقّد امتدذ علمه الغزير وفكره 
الفلسفى فى ثلامذته وأجيال متعاقية؛ فكرة 
م كامنة في العقول مولدة للأفكار على 
من الأيام. لقد قرأت عليه كاملا 
مس المكية وغيره من الكتب 
ودواوين الشعر مستمعا لتعليقاته الحارية لعلم 
كثير أدين له به مع تلامذني. وكما كان معي 
كان مع تلامدته الا خرين. وهكذا كأن يجمع 


في نيجه فى تذوتية اسسوعيقية (الثالاتام/ 
الحم ع نقاد الأدب والمفكرين فى كل 
مجالاات العلم مع مريديه وتلامذته. فاتحا 
للجميع يجانب بيئه عقئه ومكتبتهء وأفكاره 
ومواضيع لابحاثهم ومقالاتهم في تعميق 
للانتماء ا ولنوطن العربي معلنا في 
تواضع أن من أهمّ صفات الأستاذ التتلمذ 
على تلامذتهء فكان أاستاذا وحده. ومناضاد 
عربياء تأمل أحوال العائم العربيى في هدوء 
العائم وموضوعيته فى سلسلة مقالاات فريدة 
بسبب أساسها العلمي غير الحماسي. نشرت 
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في مجلة الكاتب المصري التي كان يرعاها 
وينفق عليها. وكد جمعت المقاللات حص 
منشورات المجلة فى كتاب تحت عنوان #أزمة 
الوحدة ا وهذا الانشغال العربي لم 
يلهه عن واجبه تجاه وطنه الأصغر امصره 
حيث حاول إبراز شخصية مصر خلال شغله 
كرسي الأدب المصري يجامعة القاهرة. 
ومثل «#سقراط» أيضًا ترك تلامذته فى كل 
أنحاء العالم العربي رقيام م سرد 
كبيرًا من الأعمال المخطوطة (التي لم يكتمل 
معظمها)ء والمقالات المتفرقة بين المجللات 
المختلفة (مجلة المجلةء الكائب المصرى. 
دغوة الحق» الآداتت البيروثة» محلة البعية 
المصرى بمذريد... الخّ)ء. والتي لمر يتم 
جمعها وتصنيفها داخل الاهتمامات الواسعة 
للرائد العظيم فى مختلف الاتجاهات مثل 
العلاقات بين الحضارات على مستوىي اصراع 
والحوار از الحعابة ن في تركيز على الصراع 
بين الشثرى والم ب في مجرأه خبر العاريشه 
بحانب أدب الرحلة حيث وصف مشاهداته في 
أوروبا وآسيا في تأمّل طبق خخلاله أفكاره عن 
اللجكار 3 لكن اع اعماك لخر بره د 
لديوان ابن قزمان . ولا يقلّل من فيمة عمل 
الأهواني ظهور تحقيفين للديوان على يد كل 
من غرسية غومثء وكرينتي. فكلاهما وقع 
فى أخطاء أشار إئيها الأهوانى فى مقالاته 
«على هامش ديوان ابن قزمان» المشار إليها 
منذ قليل. وأمل إكمال تحقيق الأهواني 
ان الذي ل كمون تسقيق يعقن قصبائده 
ثم نشره. وأخيرا الأهواني المبدع في أدب 
الرحللات» وفيما كتبه من #قصص قصيرة" 
ورواية لم تكتمل #ولم تنشر ضمن أوراقه 
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المخطوطة عند تلميذه جابر عصمور؟. وطى 
أعمال تصب في محاولة فهم العلاقة بين 
الشرق والغرب عبر القص والأساليب الرمزية. 


م ال حرم 
8 زيتاو 
١‏ -ابن سناءالملك ومشكلةالعقم 
والانتكارهء مكتية الاتجلو المصرية 


الأوزاعي؛ أبو عمرو عيد الرحمان ين عمرو 2 


2 2 -الزجل في الأنذلس» معهد 

الدراسات العربيةٌ بالقاهرة 41957 3 - فِصَل 

من اجغرافية العذري". المعهدالمصري 
لتلدراسات الإسلاميه بمذريك. 

د. سليمان العطار 

جامعة القاهرة - مصر 


ا الأوزاعيء؛ أبو عمرو عيد الرحمان بن عمرو 


(88 ه / 706 م - 157 ه / 73 م) 


عبدالرحمان بين عمرو بن يتحمد 

الأوزاعي. كنيته أبو عمرو. إمام الشاء 
وفقيهها الأرل فى رمثشد. وكيد انصتنهف 
المؤرخون في تفسير أصل نسبته إلى الأوزاع. 
5 5 5 اث . 0 + سم ةك 1 
فشيل: مهي يطن من ذي الكلاع ب لسسي ع 
وقيل: بطب من همدأن. وهيل : هى فرق من 
الناس سميت بالأوزاع لتفرقها وترزعهاء 
وقيل: بل شي فرية من ضواحي دمشق على 
طريق - الفراديس . وزامما شعيت كدذلك 
بسيب القيائل المتفرقة لتي أقامت بها. ولم 
يكن الأوزاعي من أهل هذه القرية. وإنما نزل 
فيهم فنسب إليها [ابن الأثير الجزري. اللباب 
فى تهديب ١‏ لساقيه |/ 03. الت وق 
تهذيب الأسماء واللغات. 1[/ 299]. 


ولد الأوزاعى سئة م هم 06م من أمسرة 
انتشرت فى بعلبك. وكان منها العياس بن 
نعيم الأوزاعي الذدى ولي قضساء تعليت في 
عهد عمر ين عبد العزيز (101-100 ه). 


نشأالأوزاعى يتيماء كفلته أمّهء وانتقلت به 
تن كرد تر (البقاع). ثمّاكتتب في أوّل 
صباه في بعث البجند إلى اليمامة» حيث لازم 
فقيهها يحيى بن أبي كثير (المتوفى سنة 
9ه/ 747 م) وأخذ عنه الحديث وألفقه. 
وقصد الصية يتوجيه من أستاذهء وفيها 
سمع من قتأدة بن دعامة السدوسي 6١1(‏ هم 
0 م- 118 هم/ 736 م). وسمع في 
الكوفة من عامر الشعبي (ت 1١03‏ هم 
21م)» ولمًا حج سمع في مكّة من عطاء 
ابن أبي رباح (ت ١١14‏ ه/ 732 م). وسمع 
في المديئنة من ابن شهاب الزهريء ونافع 
المدنيء ولقّى مالك بن أنس. وسفيان 
الثوريء وروى عن القاسم بين متخيمرةء 
وإبراهيم بن محمد الفزاري القارىء. ولما حل 
دمشق أخذ عن فقيهها عبد الله مكحول بن 
أبى مسكم (ت 2 1[ ه / 730 م. 


تمكن الأوزاعى بفضل رحلاته المتعدّدة من 


ها الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمان بن عمرو 


سماع مشاهير التابعين شي عتصره: ومجالسة 
كثير مين ااا سات ا 
الاسلاميةء فكان بدذلكاو ع المعرقة» راسخ 
القدم فى العلوم الدينيه المتدا أوئة فى زمنهء. بل 
تيرك ماهد منذ الصغر إذ روي أن سكل في 
الفقه وله ثلاث عشرة سنة [ الشيرازي + طبقات 
الفقهاءء ص 76]. وقد برع فى تفسير القرآن 
الكريم» وكان واسع الاطلاع على السنة 
النبويةء والاثار المرويةء» والمغازى؛ قال عبد 
الرحمان بن مهدي: ما كان أحد بالشام أعلم 
بالستة م٠‏ ن الأوزاعي؛ زم. نء ص 76]غ فقد 
كان من الأئمّة المشهورين بالثقة والحفظء 
لذلك كانت روايته مغبولة عند المحدثين. 
فأخرج له البخاري ومسلم عدّة آحاديث» كما 
روق نه أصحابف السئن الأربعة: 
وانترمذيء والنسائي. وابن ماجهء وغيرهم 
حنبل بوالدراقطني. 

وممن تتلمد عليه الهقل بن زياد رت 79 اهم 
05 وكان كاتيدهء وصعصعة بن سللام 
الدمشقي (ت 92اه/ 807م) وكان مممتيا 
الانلتسن وخطيبا بغرطبة وهو الذي نشر مذعبه 


ابو داود. 
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بالأندلس وأبو يحمد يقية بن الوليد الكلاعي 
(ت 197هم/ 8[2م) ومحمد بيسن يوساف 
الغريانيى (ت 212ه/ 827م) أستاذ الببخاري: 
وضمرة بن ربيعة (ت 2ه/ 817م)؛ و 
سمعه سغقيان الثوريىي (ت 61اهم/ 00 
وعبداللهبن مبارك (ت !8اه/707م) 
وشضعبة بان المحجاج رت 60اه/ 776م) 
وغيرهم. بل إن عددا من شيونخه التابعين ومن 
أقرائه الذين لقيهم رووا عله مثل قتادق 
والؤشرئ: ويحبى بن أب كثيرء» والامام مائك 
[ النووي. م. سء /١‏ 18 


ججسببسببسسسسسييبييييينةةة 


ويروى أنْ سبب وفاته اختتاقه بفحم كانون 
وضعته امرأته في حمام بيته؛ وقد دفن في قرية 
حنتوس على الساحل الجنوبي من بيروت التي 
ارت تعر ف بمحلة الأوزاعى :| الدشيى تدك 
الحفاظ 1/ 201 0006 أن 
فاكلك من ابن قال يكت احكما فعدية ويسفيان 
الثوري وأبي حنيفة إِنْه #أرجحهم"؛ كما قال 
فيه سفيان بن عيينة: #«الأوزاعي مام زمأنه». 
وقد كانت له سكاثة بين الأموبين الذمة 
عاصرهم؛ ولما أدركته الخلافة العباسية حافظ 
ماحم 00 أن يتورّط فى 
الخلافخات اللنياسيةء وكات ابو جح ر تسود 
يعظمه ويصني إلى وعظهء ورويت عنه في 

نصح المنصور كثير من الأخبار [أبو نعيمء 

3 حلية الأولياء. 6/ 140-135]. 


انتمل مذهبه على يد تلميذه اصعصعة بن 
سالا مف سن أهل دمشقء: من دمشق وبيروت 
إلى مصر فحدث بها عنهء ثم رحل إلى 
الاتدلسن وسكنها و-حدث بها عن الأوزاعى 
أيَام |الأمير ااعبد الم حون بن معاوية الأمري». 
وصدرا من أيام #اهشامه حتّى نوفي سلمة 
2 هم/ 807 م. وقال الإامام «القرطبي" 
(المتوفى فى 671 ه/ 1273 م) ما يعني أن 
ٌ الا لمن يذ ككر سن 
نصف قرن من الزمان» قبل أن ينحسر ويحل 
محله مذهب الإمام «مالك». 


مد همه كأن ص .:ة لخدا 


'ما في الشام فبغي ملعبه ساتئد! تحؤوا هن متي 
وعشرين سنةء وقبل ظهور مذهب "الامام 
الشافعى' (ت 204 هم 09 م) في دَمشم 

يك يلي المقضاء والخطابة والآامامة بها إلا 
أوزاعىّ على رأي الأوزاعي. وحيكن تزل 
الرخالة «المقدسي المعروف بالبشاريه 
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أثناء ١‏ ساحه 


رت 380 هم/ 990 م مذينه دمشق ر 
حوالى منتصفب القرن 4هض. وحجحد للأوزاعية 
ميجلسا بلجامعها الأموي» مع أن العمل فيه 
#على مدهب أصحاس الحديتث والققهاء 
شفعوية". وكان قاضي الشام #أحمد بن 
سليمات سن حدلم" (ت 347 هم 90518 م إخر 
م عمل بمذهب الأوزاعى. 

ومما يمكن أن يفسر به انقراض مذهصب 
الأوزاعي الا “ الاموبين وتحول ب 
الاهتمام إلى العر 
أصحاب اد لم د مل هب سيعخهم 
كما فعل | أصحاب نعية الأكثة البمشهورية: 
فلم يجمعوأ! له ولم يغفرعوها على أصولهء 
وقد انتمل 0 تذدريجيسا إلى مذهب 
الشافعى صاحب المؤلفات المشهورة. 
ولعلهم اعتبروا الإمام الشافعى خير وريث 
لعالمهمء لأنه كان من أنصار السئة مثلهء 
وكان يميل إلى ترجيح أقواله على أقرال 
العراقيين من أصحاب أبي حنيفة على 
الخصوص كما ظهر ذلك في كتابه #سسيسر 
الأوزاعي' الموجود ضمن كتاب #الام» 
[ج. 4.ء ص 333--369]. أما إفريقية فد 
تراجع فيها مذهب --5 حتى المختمعى 
عه أنه لم يشتهر فيها ١‏ معل اء ستهاره بالشام. 
ومع أن المتفقهي: على مذهب ا 
بالأندلس أكثر من إفريقية فإنه لم يمض وقت 
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طويل حتّى ظهر عندهم موطأ مالك فاشتغلوا 
بك. والذي زهد 0 لمغاربة لتر حله عموما في 
مذهب الأوزاعي رغم احترامهم له أن الشام 
لم تكن في طريق الحج ولم تكن مقصدا 
للرحلة فى طلب العلمء لأن غالب رحلتهم 
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كانت إلى الحجاز بالدرجة الأولى ثم إلى 


العراق [الشتيوي» تاريخ المذاهب الفقهية 
بإفريقية» ص 52- 53]. 

استطاع الأوزاعي أن يكوّن لنفسه مذهيا 
مستقلاً يميل فيه الى ترجيح منهج أهل 
الحديث. وقد صنقه ابن النديم في المقالة 
السادسة من كتابه ضمن قائمة فقهاء أصحاب 
الحديث (الفشهرستهء 2282 284). وصما 
يؤكد ذلك ر مسو قدمه فى حفظ الحديث: 
وروايته واتفاقه في كثير من الفتاوي مع أهل 
الحديث. ومخالفته أهل الراى وخصوصا فى 
مسائل السيرء وأخذه بالحديث المرسل أي 
المروي مع ترك واسطة بينه وبين النبي #5 
وتحرّي آاثار السلف ولا سيّما الصحابة إذا لم 
يتس الاعتماد على القران والسنّة وإنكاره 
العمل بالقياس إلا للضرورة. 
وإنكاره للرأي»: ومما يروى عنه في ذلك 
قوله: فعليك باثار من سلف وإن رفضك 
الناسء وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه 
بالقول؟ [الذهبي. م. سء» 1/ 180]. 

ومما ذكر عن الأوزاعي جرأته ودفاعه عن 
المبادىء الانسانيةء فكان يرشد الولاةء 
مهم بجعاملة الرعنة بالجستىي» وكياهه 
عن ظلم أهل الذمّةء: ومن ذلك وقوفه بوجه 
صالح 0 علي (06ه/ 4م-151هم 8 ) 
وائى الشام تيكبح قسوته في معاملة نصارى 
الشام أعقاب ثورة المنيطرة سنة 142 هم 
09 مء إذ شرّد أهل القرى وأجلاهم عن 
منازلهمء. وصادر أموال الأبرياء الذين لم 
يشاركوا في الفتنة. فلمًا يلغ الأوزاعي ما حل 
بأهل الجبلء بعث إلى الوالي رسالة 
احتجاجء اتسمت بالجرأة والعدالة. ومما 


للبدع وتردده فى 


##ها الأوزاعيءأبو عمرو عبد الرحمان بن عمرو 


0 0 كات من إجلاء أهل ا 
كن لتكت وا واو 
باقيهم إلى قراهم» ما قد علمت ١.‏ فكيف توؤخد 
عامة بدذئنوب خاضة. حتى يخرجوا مر ن ديارهم 
وأمواأ : وحكم الله تعالى: 3-0 ر 
عر عر اال | واس 

وررة ورد أخريئ + [النجم: 38].وهو اسن مأ 
وقهشف عتده وافتدى بث, واعكن الوصايا أن 
تحفظ. وترّعى وصيّة رسول اللهء فإنه قال: 
«امن ظلم معاهذا أو كلفه فوق طاقته فأنا 


سيث_يسود 1 , 


إن الأوزاعي أفتى في سبعين ألف مسأئة» مما 
يكشف عن بحر زاخر بالمعرفة. غاص في 
الأصول. وتعمّق في الفروعه وغظطلت 
اسيك امه القضاى والمخاصمات:؛ 
والعقوبات. والأحوال الشخصيّةء ولا سيّما 
أمور الرّواج والظلاقء وتنظيم الأسرق 
والمعاملات مثل العقودهء والبيع والشراء. 
والأمور التعبديّة؛ وتورضيح الحلال والحرامء 
لكنئّه أصدر تعليمات للقضاةء تدعو إلى عدالة 
الأحكام. إذ لا يجوز للقاضي أن يحكم 
بعلمهه بل يقضي يما سمعه من أقوال 
المتخاصمين وعدالة الشّهود؛ وعالج قضايا 
الرّواج وأوجب فيه الشهادة للانعقاد: واشترط 
رضى المرأة البالغة لصححة زواجها مع تعيين 
المهر. وعرض لموانع الرواج الناتجة عن 
النسيتن والرضاع والمصاهرة؛ وله تفصيلات 
فى المهرهء والنفقات» والظلاق. والمواريث»: 
والحصجرء والولاية على الصغار؟ وأقرَ نحرّيّة 
التملك الأفراد» لكته قَيّدهِ بالمصلحة العامة» 
أكد على اشتراك الناس في المرافق العلبيعيّة 
مثل الماءء والطرقات» وواجب الضمان في 
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رار اي عن التعدى أو اللأهمال مثل 
التفريط في حفظ عقكل الحيران الخروة !و المقون... 
وقد صلف عدد من القدماء كتبا تتعلق 
بالأوزاعي؛ فقد وضع الوليد بن مسلم (توفي 
5 ه/ 810 م) كتاب #السشيره عن 
الأوزاعي ؛ ووضع عبد الرحمن بن ابراهيم 
الدمشقي المعروف ب ابن دحيم (توفي 245 
هم 09 كعانا سعحعوان 
الأوزاعي5. وصالح بن يححيى التنوخي 
المؤرّخ البيروتي (توفي بعيد 857 هم 
5ام) كتابا ينسب إليه بعنوان “رسائل 
محاسن المساعي في مناقب الإمام أبى عمرو 
الأوزاعي؟ نشره شكيب آرسلان (توفي 366!ا 
هر 1946م). 


ااشكفانت 

لم تذكر المصادر للأوزاعي سوى عدد قليل 
من الكتب والرساتل: 1 كتاب فى السيرء 
ضصلقه بعاء على خيرة عميقة بالعرضرع» ,نقد 
كانت الشام أرض فتح بها طوائف كثيرة من 
غير" المسنطلمين» ب كالكت من المراكز الهامّة التى 
احتاجت فيها الخلافة إلى تطبيق المكام نم 
الأرض والسير بصفة عامة؛ ويبدو أن نشأة 
الأوزاعي وتكونه بالشام كان لهما أثر كبير فى 
10000001 
والحرب والمعاهدات ونحو ذلك من 
العلاقات. ولعل هذا الكتاب كان أكثر كتبه 
وا واي ت طويلة. تكنة صار 
فى عداد انتراث العلمى المفشود. رقد روي | أن 
ببح ود أحد تلاميذ الاأوزاعي 
كانت موجودة في القرن 1! ه/17 م. ولم 
يعرف شىيء عن مصيرها بعد ذلك 


ن #مستدكد حديث 


ا لل سس ل 0223 


[المحمصاني: الأوزاعي وتعالميه.ء ص 49]. 
ومع ذلك فإن الاطلاع على مجمل مذهبه في 
السي غير عسين سيب النواقنات الشهيرة 
التى أثارها كتابه» ووصلتعنا مدونة فى كتب 
معروفة. وذلك لأنه كتب كتابه ردا على #السير 
الصغير» لمحمد بن الحسن الشيبانى صاحب 
أبي حنيفة: فصنف إثر ذلك محمد بن الحسن 
كتاية #السير الكبيرناء. كها كتب» در توصضفت 
صاحب أبي حنيفة كتابا في الرد على كتاب 
سير الأوزاعي [المحمصانيء م. س». 
ص 50]. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الشائعي 
لهء ضمن كتاب «الأم؛ كتاب في الأوزاعي 
كان يميل فيه غالبا إلى ترجيح أقوال عالم 


الشام على اراء أصحاب أبى حنيفة؛ 2 


كتاب المسائل في الفقه؛ 3 كتاب السئن في 
الفقه» يضاف إلى هذا عدد من الرسائل؟ . 
4 رسالة إلى عُبيد الله وزير الخليقة 
«المهدي؟ العباسى فى موعظة وسؤال سحاجة؛ 
5 - وسالة إلى مُمبيد الله وزير الخليفة المهدي 
العباسي في تنجز كتاب من الخليفة بتخلية 
00000 6 - رسالة إلى المهدي في شفاعة 
لقوم؛ 7 رسالة إلى المهدي في شفاعة لأهل 
مكة فى تقويتهم؛ 8 رسالة إلى أبي جعفر 
المنصور في زيادة أرزاق أهل ساحل الشام؛ 
وحزرسالة إلى ان حشر :المتضوى يعظه وييدة 
على ما حر جاع البة نابي انون 

0 - رسالة إلى أبي سليمان بن مجالد في 
الإسعجط: بالمكدرن معد الخليةة بلاس 
الفِداء بأهل قاليملا؛ |1 رسالة إلى عيسى 
ابن على فى جوات من واكم ضفن لقبية نيه 
الخليفة في أمر قاليقلا؛ 12 رسالة إلى أبي 
بلح يحيى بن سليمان [المصدرء تشدمه 
المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» لابن أبي 


الأوزاعي؛ أبو عمرو عبد الرحمان بن عمرد .ا 


حاتم الرازي ]؛؟ 13 - رسالة إلى "صالح بن 
علي0 أمير الشام ومصر يعتفه فيها علي إجلاء 
أهل الذمّة في جبل لينان من قراهم [فتوح 
البلدان للبلاذري» وبي مره لابن 
سلام]» 4 ا دري لبخي جعفر المنصور 
الروم [ حلية الأولياء ع م 6 5]]ء 
5 كتاب السنن فى الفقّه؛ ‏ 16-_كتاب 
المسائل في الفقه [ الفهرست لابن النديم]؛ 
7 وأقدم مصدر معروف يضم هذه 
المقتيسات هو رد معاصره أبى يوسف الذي 
ألفه بعنوان. الردّ على سير الأوزاعي. وقد 
و صلنا هذا الرذ مع #شرح الشافه ؛ فى 
[كتاب "الأمه القأهرة 1325 هه 7/ 303- 
6 85 مدونات في علم الحديث؛ 
جمع فيها الحديث الصحيح وآثار التابعين 
ومن سم منهم. وأستخرج الأحكام الشرعية 
على مذهب انقفرد به (منه نسحة فى مكتبة 
جامعه الترويين بالمغرب: لا ثاني لهاء في 
عن ل اريت بال طيق با [رحال 
4 9! ا وفانة كاتةه 0 
زياد عنه [كتاب السنخكو لاحن أبى الذنياء 
ص 275 رقم 00 


9 ساق كلف لمت 
30 سزكين» تا ريخ التراث العربي (الققه) 
ها د 1ه 3 0 4--245؟ ٠‏ اتجي: 
أبو نعيمء حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياءء دار الكتاب العربى: بيروت 
لبنان. ط. 2. 1980 ج6/ 148-135؛ 
© النووي. مححي الدين بن شرف» تهذيب 
الأسماء واللغات. بيروت. لبنان؛ د.ا تء 


© وسءابن حجر 80 


دار الكتب العلمية. ج 1/ 299-298: 
© ابن خلكان» ابو عباس احتيةي..ونات 
الأعيان؛ تح. إحسان عباس » دار الثقافة. 
بيروت. لبنانبج 128-127/3؛؟ 
© الذهبى» انو بيد الله شمسسى الدين 
معدت 2ف : اتعدائب حينر انان 
اليهتدءه 6ج |/ 183-178 
© إسماعيل باشاالبغنادي: هديه 
العارفين:. بيروتء دد.ا ته ذار إحياه 
التراث ؛ 5 5/ |5 : © بروكلمان. تاريخ 
الأدب العربي. تر. عبد الحليم النجار. 
دار المعارف بمصر 962!؛ ج. 3 
7+ © صبحى المحمصاني. الأوزاعي 
وتعاليية الا ةو لقانت نت ل أ 
بيروت. لبنان 1978. دار العلئم 
للملايين؛ » محمد الشتيوي؛ تاريخ 


8 أدوسء» ابن حجر 


52534 


المذاهب الفقهية بإفريقية» المركز القومي 

البيداغوجي: نونس 998!؛ © نصر 

اللْهء: حسن عباسى» تاريخ بعلبك. 

بيروت 984]. مؤسسة الوفاء. ج 2/ 

300-3؛ © عصسرء عبدالتلام 

تدهري». موسوعة علماء المسلمين في 

تاريخ لبنآن الإسلاميء. القسم الأوّلء 8 

3 ]1-01 ]له وهواق الصفيارت 

الاسلامية: ط. ج. مجلد واحدء فصل 
الأوزاعى. 

ْ د. نصر الله حسن عباس 

الحامعة اللبنانية 

د. أحمد الشتيوىي 

الجامعة الزيتونية 

د. عمر عبد السلام تدمري 

الجامعة اللبنانية 


(98 ه / 530 م - 2 ق ه / 620 م) 


ظ فحول الشعراء الجاهليي::. كان 
مولده في البحرين : صنمه ابن سالا م الجمحي 
فى الطبقة الثانية. قيل: هو أشعر الناس في 
الجاهليه» قبل النابغة الذبياني وزهير بن أبي 

لمى. ولكن. لما برز هذان الأخيران: ألقيا 
على شهرته ظلالا كثيقةً. وكان أوس دج أم 
زهير: وقد علم زهيرأ الشعر فأصبح راويته: 
ودشا ينظم على طريقته و بهيححة : فارسى دعائم 
المذرية الا وسية: 


قال أبو عمرو بن العلاء: كان أوس فحل 
مضر ؛ حتى نمأ النايغة ورشير قا حملا ه. عاضر 
اوس عمرو بن هلدء. ملك الحيرة. وفتل أبود 
و #يوم المحبجار 0 سئة 3554 ض. اليف اتبغارة 
سسيئس رج وأسعده و 9 صنشيها فى وتضتكب الصيد 
والسلاح. طاف بشسعرء ومدانئنحه فى نيحد 
والغراق» برتادم متولخ الحيرة: 

رأى بعضهم أنه عمر طويلاء فأدرك الإسلام. 
وألم يلم. وغ أ كن الخرون إن زفأاته ا شبيل 
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وعرف عن أوس أنه كان غَر لا مغرما بالتنساء» 
فعخرج في سمر. وبيلما هو فى ارض بني اسد 
يسير على ثاقته ليلا ؛ ضسر كمعة فاتدكت فعخده 
فضل في مكانه لا يستطيع انتقالا حتّى خرجت 
بنات الحو يجتنيين الكماة.. قفيصرت بالناقة . 
ورأين أوسا ملقى فشزعنء فنادى إحدامهم 
وسائلها عمن هىء ففالت: ةين 
وقال: "«أعطى هذا إلى أبيك. وقولي له ابن 
هل! يقروك السلام". فمضت وبلغت ما قاله» 
فأتى فضالة. فاحتمله إلى بيته وعالجهه فنظم 
فيه أوس مدائح شغيرة . وأحب أبنتهء ونظم 
فيها. ثم توفي فضالةء فرثاه أحسن الرثاء» منه 
قوله [ جر جى زيدأن» تاريخ أداب اللغة 
الُعربية» ج |[ ص 5 |]: 
أيتها النفس أجملى حجرعا 

إن الذى تحترين قد وقعا 

ناث والحرم والقوى جمعا 


أودى وهل تتقع الإئشاحة من 


إِنْى أوس بن حجر تنسب المدرسة الأوسية»؛ 
أو هدرية عبيد الشعر العى تمخان بعدة 
خصائص ٠.‏ منها : بناء القصيدة )5 ووسحدة 
العمود الشعري: وتسلسل الموضوعات 
وتعددها. كما اشتهرت بحسن الصياغة؛ 
ومتانة الألفاظ . وانتقاء العبارات» والانسجام 
عر المعاني والتعبير »: يقول : 

ونحمي حمانا بالوشيج المقوم 
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مثى تنيع عزي قى د تميم ومد منخسيي 
تجدنىي من أشرافسهم وخيارهم 
ويعثير شعو أوس نمودسجا لا شبعاز اتلجاهليين»ء 
إد تجرد من الانفعالاات الذاتية العميقة:. 
وتوزع على أغراض وموضوعات فرضتها 
طييعة البيئة التى عاش فيهاء فكان صدى 
لإيقاعات الحروساء وغلظة الصحراء: 
وسورات الغضب ٠»‏ وخطرات الحساى وسووىل 
ذلك هما كان يكدل.حياةة الروسة..ورةعيل عله 
افتقاره إلى العمق الوجدانيء الذي لا بد منه: 
فى النتاج الشعرى المتكامل. 


م غير مجرم 


وإذا كان ابن سلام قد جعله في الطيقة أثثانية 
من شعراء الجاهليةء فإنه اعتذ, رعن ذلك 
بقوله : #وأرس نظير الأربعة المتقدمين - يعني 
فى التطليقة الأرلى ح إلا أنا اتعصرتا فى 
ا 0 1 


ودأى الا صمعي أن أحسن ابت بتداء وفع للعربف 


أبتها النفس أجملى حزعا 


بد لبير بس يعات عان شيا 
بالشعر: من أشعر الناس؟ فقال: أوسء. قيل : 
بو ذؤيب. وكان أوس عاقلا 
في شعرهء كثير الوصف لمكارم الأخملاق 
وهو من أوصفهم للحمر والسلاح؛: ولا سيما 


لنقوس. وسبق إلى دقيق المعاني» وإلى أمثال 


ثم من؟ قال 000 


ها وسء بن حجر 00 


كثيرة [الشعر والشعراء» ص 
الْمّوس : 
كتوم طلاع الكفه لا دون ملكها 
إذا أنيضوا عنها نيما وأزملا 
«النكيم": صوت أليومء و«الأزمل!: صوت 
الجن. ثم وصف التأبل والنبيلء فمّال: 
كساهن من ريش سمان ظواهرا! 
خافن لزاه انق الس الاي 


1]يقول في 


يخرن إذا أنفرن في ساقط الندى 
3 وار ١!‏ مطافدإا الملصعة الشوى 
واأطلاؤها صادفن عرنان ميقلا 
ثم و صف أ لسيفي فشال : 
ومدرج ذر خاف بردا فساسس هسل 
ولئكن قالت الشعراءء فى نفار الناقة وفزعهاء 
فأكثرتء ولم تعد ذكر الهر الممّرون بها وابن 
أوى١.‏ فإن أوس بن حجر أربى على الجميع 
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وقارفت وهي لم تجرب وياع لها 
“الفصفاص": الرطبية.». وحمي بالمفارسيه 
#اسبست"#». وةالنمي" الفلوس بالروميةء 
و"السمسير ا: السهعسان: 

ومن أبياته السمارة قوله : 

0 0000 بخابىء أبداأ ٠“معاما‏ 


. 


أو. 


ولأنه كان يهذب ألفاظهء ويعنى بهاء ويدقق 
في اختياراته. ويهتم بالجرس الموسيفي 
ويبتعد عن الحشوء ويعتمد الدقة فى معانيه»؛ 
فيصيب كبد الحقيقةء 1000000095 


مدرسة عبيد الشعر. 


0 ا 1 شان 
#ا ليشا 
حتى المرن الثانى عشرء ظل ديوان أوس بن 
سريجر ع بس رح ابن المسكيية متداو لا . وتدرى 
إشارات إليه في شرح شواهد المغني 
للسيوطي: ص |ا!9. وفى كلف الظنون 
لحا جى خحخلسشيمة. ص 85 [ وشي جحزأانه 
الأدب وشرح شواهد الشافية لليغدادى. 
ص 1093. ويشير إليه صاحب التاج في 
انجزء الثامن»؛ ص 2585. 
ويرى المستشرق رودولف جاير ##©لزة).1] 
الذي أخرج طبعة له في قبيتا سنة 1892 م أن 
أشعار أوس امخلطت باشعار أابئه شريحء 
وبات من الصعب تمييزها من بعضها. وفي 
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سنة 1399 هد/ 1979 م. حقق الديوان 
وشرحه الدكتور محمد يوسف نجم؛ عن دار 
صادرء بيروت 1960 م. وقد أفادالأستاذ 
نجم من طبعة جاير :علا6)32؛ وزاد عليها 
زيادات كثيرة عثر عليها في المصادر التي 
طبعت بعد صدور طبعة جايره وفي 
مخطوطات منتهى الطلبء. والتعازي 
والمواتى؟ بوالسياضة اليضيرية» والعدكرة 
العتدة [ديوات أوس بن عجره نح. وشرح 
د. محمد يوسةفه نجمء دار صأدر بيروت» 
المقدمة ].. 

كان أوسء قياسا إلى غيره من شعراء 
الجاهلية»غزير الشعرء فبلغت أبياته المنسوية 
إلبه. فى الديوان» خمسمائثة وكثلاثة وختمسين 
بيتاء 0 د.محمد نجمء بالإضافة إلى خمسة 


ماالموضوعات التى تطرق إاليها أورس» 
ا نالل نيهر باتيياة 
روصي !راجن رالفوس» والرناء» وسوى 
ذلك من موضوعات الجاهليين. ولقّد توكا 
كثير من معاصريه على شعره. 


لا ناور و(ط سايم 
© ابن دريد»؛ الاشتقاقء تح. عيد السلام 
ارون ذان البمحارفة مهيره 01958 
ص 207؛ »#الزركليء الأعلامء دار 
العلم للملايين؛ بيروت» 1980ء 3!/2؛ 
© الأصفهاني: أبو الفرح. الأغاني؛ شرح 
عسل سفت 4 ذاز البكتب + الفلسشية: 
بيروتء 22002 270/11 16/ 4375 
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» المرتضىء. أماليء. تح. محمد أبو 
الفضل إبسراهيم؛ القاهرة؛ 5م 
|/57. 2262 2305 2/ 73 - 74:؟ 
© الجاحظ.ء البيان والتبيين» دار الكتب 
العلمية» بيروتتء د.دتء. 3/ 204؟؛ 
© بروكلمان. تاريخ الأدب العسربي. 
ترجمة عبد الحليم النجارء دار المعارف. 
مصر 1959 م: [/112؛ © بلاشيرء 
تاريخ الأدب العربي» ترجمة إبراهيم 
الكيلاني»؛ دمشى 956ام. 120/2: 
© زيدان. جر سي ١‏ تاريخ اداب نت اللفغهة 
العربية. دار الملال.» بمراجعة شسوفي 
ضيفء 2.1957 6/ 179! © أبن شتيبة؛ 
الشعر والشعراءء تح. أحمد شاكر وعبد 
السلام هارونء» القاهعرة. دار المعارف؛ 
ط 2 1967 مء ص 208 209؛ 
© موسوعة الشعر العربى. بإشراف خليل 
حاوى» مكتبة خياطء بيروتته 1974 م 
2 611؛ © أخترء محمد سليم. أوس بن 
حجر ودراسة لغته؛ رسالة ماجستير: 
الجامعة الاسلاميةء 1407 ه؛ © الجارد». 
محمود عبد اللهء شعر أوس بن حجر 
ورواته الجاهليوثء. اطروحة دكتورأه؛ 
جامعة بغدادء 1978 م؛ نشرات» بيروت » 
دار الرسالة 1979 م؛ ©#المعيني.؛ عبد 
الحميدء مسألتان». نسب أوس بن حجر 
وقزلف .فصلة أنحات::: اليرموكع السعاد 
0 العذد 2. 992[ م. 


د. أنطونيوس بطرس 
الجامعة اللبنانية ‏ بيروت - لينان 


لاوس النصارى: او حصن عم بو الاق اعم _--_بيييهة 


ليه 


0 الأوسي الأنصاريء, أبو حفص عمر بن إبراهيم 


(760 أو 761ه / 1358 أو 1359م - 811 ه / 1408م) 


جرادة سراج الد 1 
العقيلى الحلبي: ٠‏ مور : ركان معكرى. 


وقاضى النشضأة. 


ولد قمر -05 إبراهيم الاوسي في جحلب في سمئك 


2 سس 000 4# - ص 5-5 
0 أو [70م» ونشأ فى بيئة علمية متميزف 
بل ِ- - > ميم 


القاهرة سنة 803ه ليد قاضي قضاة 
الحخنئضة ا 

بقول عنه ابن العماد الحنبلي: #وتولى قضاء 
العسكربها بيحلب .. وأفتى وشارك فى 
اتلعربية واللأصول والحديث.. وباشر القضاء 
بعحرمه وافرة. وكان معدا محترما سر بيت 
علم وفضل قر نسأ سسة ٠‏ قال انر محبجر : قدم 
القاهرة غير مرةء وفى الآخر استوطئها لما 
طرق التتار البلاد الشامية وأسر مع من أسر ثم 
خدصس عمال 2 مم الندنتب ققدم الشاهرة شى 
شوال أي سنة ثلاث وثمانماثة..'" 

عاش عصر بن ابراهيم الأوسي في عهد 
البلطات الملك الناصس فرج بن برقوف الدذى 
تولى الحكم مر نيد سأ بين سللكه [14-80ا5هم/ 


ِ" اسه بت 00 


رجال الدنا ذجشاء.: مأاهرا 


9 [141م):؛ ثم سعى -عمر- وولي 
فضاء القضاأاة في 0 فى سادس عكر 
شت اننا ته ودرس. 
بالشيخو نية والمتصورية. له 
محيك وبا خيرطينا ف يدت 

العساد الحنبلى شخصية عمر بن 


يننا 


ريصم ابن 
ابراهيم الأوسي بقوله : «وكان عمر هذاء من 
فى الحكوء ذكيا 
خبيرًا بالسعي في أمورهء يقظا غير متوان في 
حاجته: كثير العصبية لمن يقصذه؛ .. وخط 
عليه المقريزي وذكر له مساوى» وقوله فيه غير 
مقبول لأمور جرت بينهماء وتوفي قاضيا 
ممصي ا ْ 
وتغزرا لآن عه ببرة امام الاتصضارى عا 
وظيقة قاضي العسك ثر المساليك» فقد عرف 
نظام الجيش لاف جبداء وكذلك عندما 
وقع في أسر ملك المغول تيمورلنك (737- 
08ه/, 1405-1336م) بالشامء وقف على 
ما عند المغول من نظام حر بي و خطط وذون 
عسكرية. وأشار في كتابه اتفريج الكروب في 
ير الحروب» إلى ما كان معروفا عندهم من 
طرائف لتعبتة الجيش للقتال. كمأ كان على 
بقيادة الجيش وترتيبه قبل المعركة رفي 
نحل لها وبعدشاً. 
وتوقفي عمر بن إبراهيه الأوسي في القاهرة 
ليلة السي» 
| 1ا85ه. 


نت 3+ إل ا. - > 
نامي عشر حجمادى الا خعرة سنة 
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ب 5 
8 نيعار 
أغلل الروايات التاريخية والمصادر التراثية 


نكي إلى 1/1 عر إن براعيم الأرسي رقي 


كتاب تفريج الكروب في تدبير الحروب. ذكره 
الزركني: وكوركيس عوادء وفؤاد سيدء يوجد 
منه نسخة محظية في مكتبة الفاتح باستانبول 
برقم 3 كتبت بخط نسخي جميل كتبها 
ابو الفضل بن عبد الوهاب السنباطي في 52! 
رركا بي نا وى بجا جيه سد 
رقي 23951 بوكد. حعقه وانشروة) عم الرجسي: 
وتعليق باللغة الإنكليزية؛ ومع مقدمة طويله 
جورج سكائلون. 

ويذكر كوركيس عواد في كتابه مصادر التراث 
العسكري عند العرب أن هناك كتابا أئخر 
بالأآسم نفسه «تفريج الكروب في تذيبر 
الحروب؟ من يالك ابن عيد الله محمد بن 
محمد الرشيدي» ويوجد نسلخه خطيه منه في 
مكتبة الفاتح باستانبول برقم 1702: وعنها 
نسحخة مصورة في معهد المخطوطات العربية 
برقم 903 . 


يعد كتاب #تفريح الكروب في تدبير الحروب”" 
عالضت 
براصبيخ الحخرب من «خصيع اتجاهاتها 
واشكالهاء بشموليه وتركيز شديدينء فهو 
يمثل زبدة الإرثت الحربي والعسكري عند 
العرب والمسلمين. سيّما وأن كل المؤشرات 
تدل على أنّ مؤلفه صنعه في فترة كانت فيها 
الحكبازة السربية الاسكلانية تمر يشعرات 
غصيية ) تمثلت في الْغرو الصليبي القادم من 
الغرب واليبجمة المغولية الزاحفمة من الشرق. 


من الكتب النادرة بمو ضوعه . والتي 


5 الأوسي الأنصاري» أبو حفص عمر بن إيبراهشيم _ 


ويشير عمر بن ابراهيم الأوسي الأنصاري في 
هذا الكتاب إلى أنه ألفه ليفيد منه الطلااب 
الذين يتنقون الفئون العسكرية في القلعة. 
ويوضح عمر الأوسي السيب الذي دعاه إلى 
تأليف هذا الكتاب للسلطان فرج بن برقوق؛ 
فقال فى مشقدمة كتابه: “الحمد لله مؤيد 
الإسلام من سلطائهء الناصر بعزيز نصره؛ 
ومرغم أنف اللخارج عن طاعته بتعجيل هلاكه 
ويعد فثما كان السلطات 
الأعظم ! الاك التاصر.. أبق السعاداات فرج بن 
السلطان..ابى السعيد برقوق» وكنت ممن 
نظر في كتب انتأريخ على اختلافها وتدير 
وقائع اروب مه على اليلين أصنافها.. 
دعاني ذلك إلى أن لخدم مزانته الشريفة.. 
بكتاب أضعه في تدبير الحروب وترتيبهاء 
وشعرفة حال الماك وتقديرهاء لبعد يذاللف 


د رده ين تعجر 5.. 


مان بِقَمْه تقالسه من أمرائه! الأنجاب وقواد 
عساكره.. وجعلث مقشاصده ضح خبسر 5 فى 
عشرين بابا..؛ 

وقك تناول غعمم بن إبرأهيم الأوسي الأنصاري 
8 كتأيه المواضيع الآاتة: 

- الفصل الأوّل: ما ينبغي اتخاذه من الحذر 
والتحرز من العدو. 

35 الغفصا الثاني : نشسر حم تبه اللاستحكامات 
وأساليب الدفاع. 

. الفنصل الثالث: عائج فيه استطلاع أنحبا 
الحدرة بعاد لقان ف وري الا 
استسخدام الحمام الزاجل ٠‏ وأنلجواسيس. و قذ 
عالج عمر بن أبر شيم الأوسيى موأضيع الكتاب 


جح عن 


ممنتهى, الئحة والوضوح وتئاول كل مقر دة من 
مصردات الجخروبب بدة] فو 2 المعلومات 


0 الأوسي الأنصاري»: أبو حفص عمر بن إبراهيم 5 


عن العدو. وأنتهاء بإدارة الصراع فى ساحات 
القثتال. لذن مؤلفه ذو لخبرة نأدرة ومحارب 
ديد المراس. حنكته التتجارب والحجحروبء 


ويختم عمر الأوسي كتابه فيقول: #وريّما 
ضبطوا مكانهم إذا غاب عنهم جند الملك إلى 
حين حضور من يثقٌ به من المندوبين لذلك». 
والئله اعلم ونه التوفيق وعليه التكلان ولا 
حول ولا قوّة إلا يالله العلى العظيم". 

ويلاحظ -فى هذا الكتاب- أن عمر ين 
إبراهيم الأوسي الأتنصاري» لم يشر إلى كبار 
المؤلفين والقادة الذين سيقوه بتاليفهم كي 
الفنون المحربية والعسكرية. أمثال : نجم الدين 
حعسيرونة الرماح السمسعسروف بالأحدب 
المناصب المحربيةة. ولااجين سن عبد الله 
قن العمل بالميادين؟ . أو طسغأ أو محمد بن 
الحنفى صاحب كتاب #تهاية السؤال والامنية 
وقد قام لويس هرسييه سنة 1922م فى باريس 
بنشر كتابس #احلية الفرسان وشعار الشمجعان" 
لابن هذيل الأندلسى ركد 5 5 هاه و السو ره 
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تبثا يضم ما جرى تصنيفه في البيطرة والبيزرة 
والفروسية وفيه كتاب #اتفريج الكروب"» 
وأضاف ريثر إلى هذه المؤلفات مافات 
مرسييه من المصنفات »؛ وذلك فى المقال 


طساو روططاعتم 

© الحتبلى: ابن العماد (ت089اه)ء 
شذرات الدعبي» ج7. ص 92؟ © عمر: 
إبراهيم. تفريج الكروب في تدبير 
الجحروببء 9061م تسسسعع . اجسسو رج 
سكانئلونء متشورات الجامعة الأمريكيةء 
القاهرة؟ © الزركلي. خير الدين. 
الأعلام. ج!. ص39؛ © سيدهء فؤادء 
4اه. فهرس المخطوطات المصوّرةً» 
جامعة الدول العربية. معهدذ المخطوطات 
العربية. جح 4 ص 3 [؛ © يسري» عبد 
اللهء.ء 411اه:. معجمالمؤورخين 
المسامين : فيروته هن 1132 ها عو اد 
كوركيسء مضاهر التراك العمساكري عند 
العري. مطبوعات المجمعم العلمي 
العراقي؛: بغغدادء 401اهص. مجم آأء 
ص74 1. 

د. محمد ششاح النحسان 


حلب - سوريا 


501 


]ا الأوسي الغرناطي. أبو عبد الله محمد بن علي 00 


8 الأوسي الغرناطيء أبو عبد الله محمد بن علي 


(724 ه/ 1324 م 782 ه/ 1380 م) 


أب عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن 
> مححمد الأوسي البلنسي الغرناطي» 
مفسرء لغوى» أن ام نه و ينه اقيم 
(دأعع21/ا) فى شرف الأندلس»: ولد فى مدينة 
ناطة (6:30848) فى 15 ذي التحيحة سنة 
4 ه/ الثالث من كانون الأول (يناير) 
4 م. وقد نشأ عفيفاً» مكبأ على العلمء 
حريصاً على استفادته. وكان أكثر ملازمته 
للشيخ أبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد 
الخولانىء المعروف بابن الفخار المتوفى سنة 
4 هم/ 353] مء والذي كان أحد علماء 
الأندنس البارزين فى اللغة العربيةء والفقه. 
الوادت سس رودي بالد يه 
النصرية في غرناطة. وقد انتفع به الأوسي 
كثيراً» وأخذ عنه معظم دروسهء كما قرأ على 
غيره من علماء غرناطة» ولكن المصادر 
المتيسرة لا تشير إلى أسمائهم. 


لعب محمد بن علي الأوسي دور في أحداث 
بلده غرناطة. لاسيما حينما تغلب السلطان 
إسماعيل الثاني بن يوسف على الحكم؛ 
وانتزعه من أخيه محمد الخامس سنة 760ه/ 
1360-89 م. ويشير لسان الدين بن 
الخطيب» المعاصر لهء إلى أنه تولى بعض 
الولايات في تلك الفترة؛ منها القيام بأعمال 
حطة !! لسوق» التي كانت تختلط أحياناً مع 
صفة صاحب الشرطة فى الأندلس. فافاد منها 
جاه كما اقام عضن المياء الأخرين» لاضيماً 


السفارة سس السلطان أبي عنان 
فارس بن بى الحسن بن عثماد المريني. 
00 جِرّ عليه نقمة السلطان المخلوع 
محمد الخامسى ؛ الذي كان متحصنا فى مذينة 
31 (86111103) الجيلية. فأرسل إليةه فريقا من 

جاله. استطاعوا أن يأسروه؛ ويقدموا به 
0 وهو في حالة مزرية؛. موقنأ بالعقاست 
والقتل. وقد أودع السجنء فكان يقرا القرأن 
الكريم في الليل بصوت جهوري حسنء الأآمر 
الذي نال استحسان السلطان: فعما عئه» 
وأطلق سراحدء بعد نكبته المؤلمة. وعندما 
استعاد السلطان محمد الخامس عرشه سنة 
2 هم/ 1361 مء أعاده للإقراء في 
غرناطة. 


تميز الأوسي باهتمامه بتفسير القرآن الكريم» 
وبالعربية» والبيان. ومعرفته لكثير مين 
المسائل» فضلا عن حفظه المتقن» وإلقائه 
الحسن: وجهورية صوتهء الأمر الذي أكسيه 
محبة تلاميذه» وإقبالهم عليه. وتجدر الإشارة 


إل ئلائة من هؤلاء الذين درسوا عليه ١‏ ونبعغوا 


فيما بعد بالاندلسء» وأصبحوا من كبار 
العلماء الذين يشار إليهم بالينان» مما يدل 
غلى تمكة أستاذهم»؛ ومقدرته في توصيل 
ابن عيد الملك المنتوريء وأبي إسحاق 
إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي المتوفى 
سنة 790 ه/ 1388 مء والقاضي أبي بكر 


000 الأوسي الغرناطي؛ أبو عبد الله محمد بن علي 5 


عمير سن عاصم. انمتوفى متنه 8529 هم 
6 ام. صاحب الرجرز المعروف بمنشلو مه 
انة اعم المسماة "اتيحفة الحكام 2 كا 


وقد توفي الأوسي في غرناطة يوم السبت 
الخامس م من ربيعم ع الأول سلئةه 862ل ه/ التاسع 
من -حجزيرأات يو نيه 0000| م8 


44 سر و 

ألف الأوسي كتابا في تفسير القشرآن. 
0 سشار» 3ت كهنا هسفن 
استدراكا !على كتاب الإعلام نمأ دوقم ع فى 
القرآن من الأسماء وا ون لمؤئلفه أبي : 0 
لله انسهيلي المنوفى 
ويه م5 0 5 م. وكان هذا 
الاستدراك. كما يرى ابن الخطيب. كتاباً 
نبيلاء رفعه هدية للسلطان النصري. ومن 


المؤسف أن هدين الكتابية لم بصلا الينا. 


8 لثامتم 
©» ابن الخطيب. الإاحاطة فى أخبار 
غرتاطة» تح. محمد عبد الله عنان» 
الشاهرةء مكتية الخانجىء 1975. 
ذ/ 39-38؛ © أين حجر العييان: 
الدرر الكامنة في أعيان الماثئة الثامنة. تح. 
محمذ سيد جاد الحق.ء ط 2. التقاعرة. 
دار الكتب الحديثةى 966اء 4/ 207 
8 الشرجمةء. 4109؛ © السيوطىء. 
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بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: 
تح . مححمل أبو اتنفضل ابراهيم. بيروت. 
المكتبة العصرية. 2.1964 91/1ك. 
الترجمةء 323؛ ©الداودىء طيقّات 
المفسسرينء مح على سيجبل عبيس: 
القاهعرة. مكتبة وهبق. 21972 2211/2 
© البلوي. ثبست أبي 
على البلوي الوادي اشىء 
دراسة وتحقيىٌ عبد الله التي 
بيروت؛ دأر الغرب الإملامى. 1983. 
ص 44!؛ © القرافى. بدر الد 
الايباج وعيلية الابعياعو كع اأحسد 
الشتيوي. بيروت. دار الغرب الاسلامى. 
3» ص 4126 »ابن القاضى 
المكناسي. فرة السعحا .فى أسفاء 


2 


الرجال» بحح. تاحمل الأحمذي ابو النور. 


الترجمة. 54+ 
جعهر أحمد 8 


0 حم الك 
الدين. لع ل 


تونس.ر. المكتبة العتيقة» القاهرة. دار 
العراث. 21971 276/2:. الترجمة 
4 ؛ © أحمد بأبا التنبكحتي : ٠‏ نيل الا بتهاج 
تاد الديباج . بهامئى الديياج المذف 
لابن فرحون. طبعة عباس بن عبد السلام 
ابن شقرون:. مصرهء الفحامين. [35آاه؛ 
0؛ © كحائلة؛. معجم المؤلفين». 
دمسشق.» مطعة الترقيى؛: 7 ]. 
0 505. 


د. عبد الواحد ذنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


2013 


0 دوسي أنبو محمد سسراج الدين؛ على بن عثتمان 


8] الأوشئ أبو محمد سراج الدين؛: علي بن عثمان 


(....ه - ....م/575ه ‏ 1179م) 


منسوب وى إلى قبيلة تيم ولاء؛ ونجل 
١‏ شهِيدٍ فتل فى سبيل الله فتنسب 
إليه. وُلد في أوش ونشأ بهاء وهي مدينة 
كانت عامرة ذات قهندزء ولها ربض. عليه 
سورء ولها ثلاثة أبواب؛: خلف نهر سيحون. 
قريبة من قُبا ومّلاصقة لجبال البطم. 
تواحي ولاية فرغانة فيما وراء النهر في اسنا 
الوسطى. وكانت هذه البلاه المشرقية في زماله 
تحت حكم الدوله السلجوقية. ثم ممالك 
الأتراك الغزية الذين أسرو! السلطان سَنْجر في 
الى رب الواقعة بينهم سنه 4ه 153اامء 
وكان في أهل هذه البلاد كثرة وشهرة في كل 
فِنْ ونوع من العلومء وغي زمأتنا اليوم ملينة 
أوش داخلة في -حدود الجمهورية الشرغيزية. 


لم نعثر على تاريخ ولادة سراج الد يسن 
الوضية 0 
معلومات قليلة عي 3 مصادر متمر نه 
وحدنتاها ا المصضتعات:. 
ال لى هذه المطريا * لنا ال لشول 
الهجري/الثانى عشر الميلادي»: وأشتهر 
بقصيدته اللامية المعروفة بالأمائي في العقائد 
بدآ [آ! لتعلم في بلدذه قن وتحدت عن 7 سيم 
الإسلام تصيرالدين أبي عبد الله محمد بن 
سليمان الأوشي» وسمع منه طبقات ابى بكر 


محمد بن علي الطوسي؛ ثم جمع من مروياته 
محا ب ل 0 
واحدء ولعل هذا أول تصنيف له. ثم رحل 
إلى سَمَِرْفَنْده عاصمة ما وراء النهرء خدرس 
بها العلوم الشرعية على الإمامين الجليلين من 
علماء الحنفية : الي ا سس 
المحياد الأسمتدى الذى سمع مئه أيشما | جامع 
الترمذي إجازةء والثاني السيد الشريف 
ناصرالدين أبو القّاسم محمد بن يوسف بن 


ريدج وباك العلوى الحسنىي السمرقندي. الذي 


على ب محم اك ورف هيرة الميجالس 

للحدادي واللؤلؤيات لأبي مطيع النسفي. 
وعدن الامام أبى الاسم محمود بن علي بن 

نصر النسمي كحاض التييمه ين الكيفتث: 
وفردوسن الأخبار للديلمي وقد الخبار 
للبلسهبى ء وخعن أنقأضي ظهيرالدين أبى الاسم 
على بن الحسين بن عيد الله البسطامي ٠»‏ في 
داره ببسطام شهابٍ الأخبار لتلقضاعي» وعن 
القاضى سيف الدين محمد بين مسحمك بن 
يعقوب اليتجهيري فى داره بخجنئد كتابٌ 


00 الأوشيٌ: أيو محمك سرام الدين؛ علي بن عثتمان 001 5304 


كذلك سمع وتفقه على الأئمة والشقضاة 


المشهورين بالعلم وانتقوى والسيادة د 
من علماء ما وراءالتهر اصصموك التسيفة 
والجماعة اعتقادا وعملا على مذهبف م 
الأعظم أ أبى -حنيفة» والإمام علم الهدى ا بي 
منصور الماتريدي». وصار إماما ومفتياء 
يدرس العلوم ويعظ الناس ويفتيهم» وتولى 
القضاء فى أوش » وكان حا جا فو صف بإمام 
الحرمين ومغتي الأمة. وتتلمذ عليه طللاب 
العلم: منهم القاضي الإمام الزاهد أبو نصر 
أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري 
الذي أحد الاجازة منه. ْ 

لون ل المسكم القديمة تاريخ وفاته 
ابضياء الا أن١‏ لبخدادي ذكر أنه توفي 
بالطاعون الوا 5 سئة 575ه/ 9 ام [هذية 
العارفين. 1/ 0]700. ويفهم من كنيتيه أنه 
أنجب ولدين : محمد والحسن. 
الشككاات 

صنف سراج الدين الأوشى في أصول الدين. 
والحديث. والغقه مصنفات جيذةء ب 
شعر ا وسيم . جيد للشعر والأدب ومن 

| -الأماليى: قصيدة لامية قافيتهاء على 
اليحر الوافر وزئاً» فى العقائد الإسلامية على 
مذهب الماتريدية» نر فى تخلدها سيقة دسم 
وستين وتعسمائة (569ه/ 4| ١ام).‏ وهى من 
أوائل العقائد المنظومة» تشتمل على مسائل 
الإلهيات والنبوات والسمعيات وفقا للترتيب 
المعهود عند المتكلمين. وترد ضصٌنٌ ألفاظها 
على الفرق المستالفة لأهل !ا ليده في ستة 
وسكين بيتاء. رد تداك برد اير ا 


بعص الصبح بريادة بيتينء واشتهرت بهذا 
الاسم أخذا من كلام الناظم في البيت الأول 
و 
يقول العبد قفي بدء الامالسى 
وبعض الشارحين يذكرونها بالأمالي 
التوحيدية. وبدء الأمالى: تسرد الأندا” 
والقصيئة اللا مية في التو سين وقصيدة يقول 
العيد في الكلام. واللامية في الكلام. مقَبولَهة 
مشهورة ومتداولة بأيدي العلماء وتلامذتهم في 
العداورس.وبية الناس ن في أكثر أقطار العالم 
الإسلاميء لسنهو لعها كلها وحفظا بعحلاوة 
الألغفاظ وإيجاز معانيها. توجد مخطوطات 
كثيرة منها مستقلة أو ضمن مجموعات في 
مكتبات العالم. وما في مكتبات تركيا منها 
اكثر من 300 نسقة» نشيو إلى اقدميا: عفان 
وهي من محفوظات مكتبة السليمانية فى 
إستانبول: خزانة جامع الفاتئح رقم 4093: 
فى أوراق 0901| - ١.196‏ كتبها إبراهيم بن 
أحمد سنة 719ه/ 1319م بفيوم؛ ورقم 
4 : فى أوراق 73 - 0.78 كتبها مسافر 
أبن دنس الس متحمد الداغستانى سنة 
6 1355م خرزانة أناصوفية رقب 3/ 
6 فى أوراق 60-50. كتبت سمه 
5ه 432ام بدمشق طبعت أولا بعنابة 
المستشرق 80111510 .8.7 مع ترجتها 
اللاتينية بأسم االقدلم منسعتطهعة «عمصضوعء» 
«7اات1نا فى (702111 لجع 1 معنلا طتوعع116) سنة 
5م؛ 8 في بلاد مختلفة من العالم 
الإسلامي: في إستانيول عمس عشرة مرة 
ضمن مجموعة أو مع شرحها أو ترجمتها 
بالتركية»ء أبتداء 1266ه/ 850!ام وأخخيرًا 
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[1ه/ 1913م و ايديا 
وفي القاهرة ضمن مجموع !!/ لمتون الكبير عشر 
مرات ابتداء 1273اه/ 1857م وأخيراً 
8ه / 1958م ومرات دون تأريخء وطبع 
حجر ببجاوه 1318ه/ 1900م0 وبيررت 
6هم/ 1908م: وبمباى 274اهم/ 
17م ونشرهأً سالم بن سمير في هامش 
سفينة النجا في ستغافورة 5 إهم/ 1878ام 
ومولوي محمد نذير أحمد خان مع ترجمتها 
بالأوردية في دلهي 1317ه/ 1899م. 

خمسها نظماً شهاب الدين أحمد بن إسماعيل 
ابن أبي بكر الإبشيطي الشافعي المتوفى سنة 
3ه/ 1178م. وتوجد مخطوطته باسم 
تخميس قصيدذة يقول العبد في بدء الأمالي في 
مكتبة السليمانية : خزانة جامع لاللى رقم 
0 3701 : فى أوراق 177 179» كتب 
سنة 870ه/ 1465م. عليها شروح لجما 

من العلماء باللغة: العوبية: + 

1- نفيس الرياض لإعدام الأمراض: لغرس 
الدين (شرف الدين) خليل بن 7 بن عبد 
الله النجاريّ اليمني الحنفيَ المتوفى سنة 
2ه/ 1234م. امسر حم مختصر مبججسرد 
مكتبات إستانبول» أقدمها كتابة في مكتبة 
السليمانية: خزانة شهيد علي باشا رقم 
6 704 ]: فى أوراقٌ 103 س-21|ا س»ء 
كتب سنة 806ه/ 1403م [وانظر: فهرس 
المخطوطات الإسلامية في قبرصء. رقم 
4 2 - الهداية من الاعتشاد دمو 
الدين محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي 
الحنفى المتوفى بعد سنة 667ه/ 1269م. 
ترح مطوكالدلائل من سيعة أصول: | 
الأكبره والوصية للإامام الأعظم أبي -حنيقة ؛ 


5 الأوشيٌ» أبو محمد سراج الدين» علي بن عثتمان 00 


والكيسانيات لسليمات بن شعيب الكيساني؛ 
وعقيدة أبى جعفر الطحاوي» والسواد الأعظم 
للحكيم السمرقندي. والمعتقد لأبي حفص 
النسفي» والدر الأزهرء توجذد اثنتي عشّرة 
مخطوطة منه في مكتبات إمتانبول» وأقدمها 
فى سكع المتلعافة: كيراية هيد على اننا 
رقم 1640/1: في 63 ورقةء كتبت سنة 
0ه/ 1349م؛ وقد طيبع في مصر مرتين 
98ام. 1902م؛ 3 جامعالجواهر 
واللآلى في شرح قصيدة بدء الأمالي : لمحب 
الدين محمد بن يوسف بن أحمد المصرى» 
المعروف بناظر الجيش المتوفى سنة 778ه/ 
7م. شرح مبسوط في مجلد كبيرء 
مخطوط في مكتبة السليمانية. خزانة حكيم 
أوغلي على باشا رقم 8 : فى 234 ورفه؟ 
وحزانة جامع السليمانية رقم 775؟ 4 - شرح 
: لجمال 
الدذين محمود بن الج بخ مسعود القونوي 
المتوفى سنة 0هر/ 1369م. شرح وجيرء 
توجد ميخطوطتان منه فى مكثية السليمانية : 
خزانة جامع الفاتح رقم 3012/3 : في 
أوراق 40 42» كتبه ممحمد بن شعبيان سنه 
6ه/ 374ام؛ ورقم 2/ 3018: في أوراق 
66-2 5 - شرح قصيدة الأمالي في 
التوحيد : للشيخ أحمد بن عمر بن محمد 
الأبقندي (؟) شرح وجيزء ممخطوط في مكتبه 
السليمانية : خزانة جامع الفاتح رقم [/ 
2: فى 17 ورقةء كتبه محمد بن شحبات 
سن ادم 6 - درج المعالي في 
شرح بدء الأمالي: ! 
بكر بن جماعة الكناني المصري المتوفى سنة 
9ه/ 6]ام:؛ شرح وجيز جداء ممخطوط 
فى مكتبة السليمانية: خزانة جامع لا لني رقم 


قصيدة يقول العبد في بدء الأمالي 


لعة الدين مسحمل بن أبي 


ا الأوشئي» أبو محمد سراح الدينن» علي ين عتمان ا 


0. وذكره كاتب جلبي بأسم مطلع المثال 
في العقائد الإسلامية ومنبع الكمال في 
المسائل الكلامية في شرح القصيدة الغريدة 
اللامية. ولعل هذا شرح آخرله: كاشف 
لمشكلاتهاء مبطل لمعتقد أهل البدع 
والضلالاات. ولكن لم نعثر على نسحخة منه؛ 
7 - شرح بدء الأمالي: لعلاء الدين على بن 
محمد اليسطامي المشهور بمصتفك المثوفى 
سنة 575ه/ 470ام. شرح متوسطء ممخطوط 
فى شكتية السلومانة: * المخطورطا ركه الجرهوة 
57 6 م - الجوهر الفمرد وعقود اللالي 
في شرح يقول العبد في بدء الأمالى : لناصر 
الدين محمد بن محمد بن خلف بن جبريل 
المنوفي (من علماء القرن التأسع الهجرىي). 
شرح هبسوط؛ مخطوط في مكتبة السليمانية : 
خزانة قليج علي باشا رقم 1036: في أوراق 
0 280؛ ١-9‏ شرح بدء الأمالي : لمحيي 
الدين محمد بن أبر اشيم التكسارىي المتوفى 
سنة 901ه/ 1496م. شرم وجيزء توجد 
وي مخطوطات منه فى مكتية السليمانية : 
المخطوطات الموهوبة رقم 18/ 1269: فى 
أوراق :١66-157‏ كعبت سلة 966ه/ 
9اام؛ ومجموعة إزمير ركم 121: [انظر: 


2 . 


شغ نء //ة353. 2.356 3/ 1]0]؛ 
0 ! - عمد اللالي لبدء الأمائي : لشمسى الدين 
محمد بن أبي اللطف محمد بن علي المقدسي 
المنوفى سسنة 927ه/ 522ام. كتبه 
0 غرس الدين ن النجاري. 

شرح العز بن جماعة؛ ونظم إليهما زيادات 
من عندهء توجد مخطوطات منه فى مكتبة 
يوسف أغا بمدينة قونية تحت رقم 3/ 8650: 
في أوراق 9 ب- 88 باء والمركز القومي 
للوثائق والبحوث في شمال قبرص التركية 
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[فهرس المخطوطات الإسلامية فى قبرص. 
رقم 386 الزركئيء 7/ 5- 56]؛ 
[[] -الشوائد المرضية شرع لتصيكة امي 
لمتحمد بن عبد الله المحمدى الجر كسى 
الحنفي المتوفى س تيده 
ادنهم 5اهم. موجود بدار الكتب الشامية 
| هدية العارفين 2/ 231؛ إيضاح المكنرن. 
2/ 210]؛ 12 - عقد اللآتلى فى الأمالى 
لجناك الاين يوست ين مع المدس 


المعروف بأب: ن دمرداس 


الشافعي. شرع منه سلة 53 5لاهم/م ام 
[إيضاح المكنون. 2/ 110]؛؟ 13 - كنز 
اللآالي في شرح بدء الأمالي: لعلاء !! 
على بن عبد الباقى بن قاضيخان المدينئ. 
فرغ منه سنة 979ه/ 571ام بالمدينة المنورة 
[إيضاح المكنون. 2/ 387]؛ 4| اللائيى 
في شرم بدء الاعادن 2 لشي الإسلام 0 
ابن إبراهيم بن حمزة بن خليل المتوفى بعد 
سنة 000اه/ 1592م [كشف الظنئون؛. 
2/ 0 ؛ هدية العارفين.|ا/ 320]. وقد 
أخبر الأستاذ كركجي أوغلى ممخطوطة منه 
ياسم تلخيص الإذا لي في شرا الأقالى 
(نالا ه00 جرع 0ك ؟ 5ا - الضوء العا 
لبدء الأمالي: لنور الدين علي بن سنطان 
محمد القارىي المتوفيى سنة 1014اه/ 
ا فرغ منه بمكه المكرمة فى منتصف 
شوال سنهة 1010[هم/ 2ام. سرح وحجمر 
من أحسن الشروح وأشهرها تداولاً. توجد 
مخعنوطات كثيرة منه في مكتبات العالم 
إأشنثشسن 3/ 316- 317؛ فهسرس 
المسخطوطات الإسلامية في قبرص: ركم 
58. وطبع في إستانبول مرات : 1278آهم 
5061 امء 3 اصم 86 امء 458٠م‏ 
0ام. 1312اهر/ر1894م. 1319اهم/ 
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١م‏ ومع ترجمة حسين حسني بن سليماد 
إلى اللغةالتركية باسم مرات العقائد 
4ه/ 1877م. ويمباي 1295آاه/ 
8لام ودلهي [30اه/ 1884م: ونشره 
ممحمد عبد اللطيف صالح فرفور مع تعليقات 
عليه فى بيروت دون م . وذكره اليغدادي 
باسم تحفة الأعالي في فى شرح بدء الأمالي 
[إيضاح المكنونء 1/ 241] وطبع في القاهرة 
9ه/ 1892م مع تعليقات عليه؛ 
6 - شرح بدء الأمالي: للمولى أحمد بن 
علماء القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلادي)» مخطوط في 
مكتية جامعة إستانيول: المخطوطات التركية 
ركم 2 ومكشة متحفا عزت فيودف أوغلى 


فى قولية رقم 2/ 1١090906‏ : فى أوراق 5 سات 
0 أ كتبه حسين بن وليس سنة 023اه/ 
4م بسيواس! 7| - شرح بدء الأمالى : 


2 شرح مسر وج على وحدجهة التحضيق ١‏ لم 


' تعرت قطي نسخة منه؛ 8|] - شرح بدء 
الأمالى: ترضي الدين أبي القاسم بن حسين 
راعيد تند فق مادينة قهري در كبا فحت وتم 
[/ 07 نسلخة من الهدايةه من الإعتقاد لزين 
الدين ا المذكور؛ 19 - اللجواهر اللالى 
حمادى ويه اي و عرو 
مسر اح متوسطء مخطوط في لفقوشه [ فهر س 


سس بام الأإسلا'ميةه 5 فى قبرص » رقم 
ا 20 - + لاني في يح بلك 


ا الأزهري ل دده 07 


0 الأوسشيٌ» أبو محمد سراح الدين»: على بن عثمان ل 


6م شرح وجيزء مخطوط في مكتبة 
راشد أفندى. مضاف برقم 3/ 696. في 
أوراق 41 ب - (6]؛ 21 - شرح القصينة 
اللامية في علم الكلام : لعبد الرحيم بن أبي 
بكر بن سليمان المرعشي المتوفى سنة 
9 إهى,ر 06 أم. مخطوط في مكتبة 
نورعشمانية بإستانبول تحت رقم 7/ 24990 
ومكتبة متحف عزت قيون أوغلي في قونية رقم 
4 13 : فى 36 ورقة [هدية العأرفين» 
2 563 22 - شرح بده الأمالي : لداود 
ابن محمد الْعَرصى المتوفى سنة 69١1اه/‏ 
6م شرح وجيزء مخطوط في لفقوشه 
وسراي بوسنه [فهرس المخطوطات الإسلامية 


في قبرص» رقم 389]؛ 23 - المنهج العائي 
في شرح الأمالي: مجهول المؤلف. مخطوط 


فى مكتبة السليمانية : خحزانة جامع لاللى رقم 
261 24 - نخبةاللآلي فى شرح بدء 
الأمالى : لمحمد بن سليمان الرهاوي المثوفى 
منة 1288ه/ 1871م شرح مبسوطء مخطوط 
في مكتبة السليمانية: خزانة الحاج محمود 
أقندي رقم 1384. وطبع في إستانبول 
(1976!, 1979. 1986) بالأفسيت دون 
إفحارة العى آأى أصل ؛ 5 - شرح بدء 
الأمالى © لدمسطة ند مود النظيف .اذت) 
[8 .»| 552 17)؛ 26 - كشف المعالي شرج 
بدء الأمالي: للسيد محمد شكريء طيبع في 
إستانبول (29اه/ 1874م:. 328اهم/ 
0م 27 - نَثْر اتلآئي على نظم الأمالي. 

مووي وا راان المتوفى سنة 

4ه/ 1906م [الزركليء 3/ 288]: 

صع دون تاريخ؟ 8 - الدرر العوالي لشرح 
بدء الآمالى: لسمي الذبيح (دتان.) 2411ذ]) ؛ 
27 مبسوط ١‏ طبع في إسبارطة بتركيا 


5 فوشي أبو محمف سراج النين: علي بن عثمان 5 


4هم/ 1993م؛ 29 -/| ترجمة 
الأمالي مع شرحها : للقاضي أحمد بن 
مصطفى الصاروخاني المتخلص بلالى. ٠‏ فرع 
منها في أواخر ربيع الأخر سنة 973/ 20 - 
- 31 1565ء مخطوط فى مكتبة كويريلى: 
محمد عاصم بك رقم 02 ؤهدية 
العارفين:ه ا/ 45!ا؛ ششنء 3/ 117]؛ 


للسلطان مراد الثالت العثمانى (1574 - 
5مم) وقد عرّف الأستاذ يار أديب 
كرّكجي أرغلي مخطوطة منه التي ييحتفظ يها 
فى خزانته الخاصة (13103142)1300:1:11]) ؛ 
3 -/ 3- روح النفوس : لمحمد الفيضى» 
ترجمها نظما على وزنها وقافيتهاء ثم 
شرحها وفرغ منه فى محرم سنة 019اه /1ا1 
(110[ 1200 جانا»ا [8] 1١‏ .ى 1610 م 17ل 
2 -س / 4 - ترجمة قصيدة يقول العبد في 
بدء الأمالي : لمحمود الحميدي الإستانبولي. 
مخطوط في مكتبة السليمائية: | المخطوطات 
الموهوبة رقم 5/ 927: فى أوراق 58 - 2,80 
كتبت سنة 1099ه/ 8م ومكقية عاو يعد 
العمومية: خزانة ولي الدين أقندي رقم 
7+ في أرراق 233 ب - 300 ب؛ 
1 بارعا او ا لمحمد بن 

نء ممخطوط في مكتية جامعة إستانبول : 
او التركية رقم 6638 : : فى 28 
ورقة؛ 34 00 6- الثاني في ترجمة الأمالي : 
لفدسي أفندي» مخطوط في مكتية ملتث: 
خزانة 1 , أمري/ المخطوطات الشرعية رقم 


8 : فبى 2-2 ورفقهةد؛! 535 و - سرح 


عاصم العينتابي المتوفى سنة 1235اهم/ 
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0ام.ء شرح هميسوط. فرع منه فى رمضان 
سنة 215اه/ !-1801. وطبع في إستانبول 
5ه/ 1839م. 1266هم/ 850ام: 
14ه/ 1887م؛ 36 -/ #- ترجمة 
قصيدة أمالي للسيد محمد شكري بن أحمد 
عطاء. ترجمة وشرح وجيز جامع» طبع في 
إستانبول 1303ه/ 1886م. 1305اهم/ 
8م 

وترجمت إلى اللغة التركية نظماً : 

7 -/ |- لامية كلامية: 
ابن حسن جان المتوفى سئنة 1008ه/ 
9م ناظماً على وزنها وقافيتهاء بإشارة 
السلطان مراد الثالث الحعاين وأتحفه. نشره 
الأستاذ كمال أديب كر كدجى أوغني بالحروف 
اللاتينية في مجلة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة 
سمشية 4م - ١‏ .5 ,00110 ؟2عز ناج نال 
(21؟ 1 م2 ترحجمة قصيلة بدء الأمالي 
عدا الشاعر الجاصر بشمعي 
المتوضى سنة 1005ه/ 1596م. توجد 
مخطوطات منه فى مكتبات إستانبول 
وخمرهاك دم 5 ترجمة قصيدة يقول 
العيد : لشئاسي آفندي الإستانبوئى. ميخطوط 
في سمكتية السليمانية: خزانة الحاج محمود 
أفندى رقم 1430!؛ 40 -/ 4- قصيدة أمالي 
تسر عمصمة منظومة سي : لحافظل 5 
الإستانبولي» ترجمة مثنوية على وزنهاء طبع 
في إستانبول 1302اه/ 1884م. ووضعت 
بين أبياتها ترجمتها باللغة الفارسية المسماة 
ينجم زبركان المنظومة على وزنها وبتغيير 
قاغيتها إلى الهمزة .5 ,.[124001.1 اع نلعا 
.([8] 2 
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وعليها شروح باللغة الفارسية. 

الى -/ [- نظم اللآلي: لمحمد بخش 
رنيقي؛ طبع في لكناو 9 [1؟ 
42 -/ 2- شرح بدء الأمالي: لأخند دَرُويدٌء 
يَنْكْر هار ري ى الأفغانى. طبع شي لندن 1578. 


2 - عيون المسائل في علم الكلام لمعم 
فيه عيون المسائل في أصول الكلام موشحة 
بالدلائل. مخطوط في مكتية السلطان بايزيد 
2 1522 - :0 في 
أوراف ادذآبس 38ل كححة تشفو مه جح 
إمواعب إب: ااا يديم ل 


ميا 


بمديئه أماسية تحت رقم 


من ثلا شمائة يا ع ولي 
الإمام الزاهد نصير الدين الأوشي بإسناد 
واحدء ورتبها على 358 بانأ» مخطوطة 0 
جد سيدا جزانه ات ال ركم 3/ 
/ 5 : فى أوراىق 9 هس - 2١74‏ كتيه مساكر 
ابن شمس الدين محمد ين حاجي الدهستاني 
وفرع منه في 23 ربيع الأول ب 3هم/ 
0 ”ا ب 1352م؟ د - غعرر الأخبار وودزر 
0 إلى عراتت: العنات العياء. والأشعار 

فى الحكمة 4 قي والمو اعظ والاداس اتن 
اه من مصادر نادرة أو نظمها على حسب 
ما تمنته خواطره. مرقيا تلن آأبواف كتير 
5- نصا اير لتذكرة اللأخيار: اختصره 
كات و مقتصرا على إيراد ألف 
حديث صحيح من أربعة عشر كتابا رامزا منها 
كتاب الاقناع في الحديث للقاضي أبي الفضل 
لآابى الليكد د ات ]ء وجا مع 


١‏ ]ولمعي 


]1 الأوشىئ, أبو محمد سراج الدين؛: علي بن عثمان 


الترمذي ب [ج]اء وروضة العلماء للزندوستي ب 
[ر]ء وشهاب الأخبار للقضاعي ب [ش ]؛ 
وصحيح البخاري ب [ص ]ء وطبقات القاضي 
أبي بكر محمد بن علي الطوسي ب إطا لك 
وعيون المجالس لأبي عبد ائله طاهر بن 
محمد الحدادي ب [ع]:؛ وفردوس الأخبار 
لنديلمى ب 1[ف]: وكنز الأخبار لمحمد بن 
شرريه الطشى ن [ك]ه واتلولويات بن 
مطيع النسفي ب [ل]» وكتاب النتف لأبي بكر 
الواسطي الحنفي ب [ن]: واليواقيت لأحمد 
عبو اناد الخفاف السر خسي ب [ياء 
ورتبها على ماثئة باباء توجد خمس عشرة 
مخطوطة» خمس مهنها في مكتبات ثركباء 
أقدمها من محفوظات مكتبة السليمانية: 
بخرّانة قرا جلبي ١‏ زاده رفم |/74: في 57 
ورقةء كتبت سنة 788ه/ 1386م. ونسخة 
في مكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 22479: 
فى 84 ورقة. كعبت سنة 945ه/ 1538م 
[النظر: كثف الطظنتونء. 2/ 1954 
اي 4 310]. 

وذكر البيغدادي شرحا عليه باسم مشارة 
الأخوار اليفك المكنون. 2/ 1483. لم 
نطلع على نسخة منهء والله أعلم بحقيقته؛ 
6- ثواقب الأخيار: ذكره كاتب حلبى [ كشف 
الظنرنء /١‏ 1526.: لم نطنم على فسكنة؟ 
7- الفتاوى السراجية : جمع فيه أجوبته على 
نوادر الوقائع التي لا توجد في أكثر الكتب 
الفقهية. وفرغ منه يوم الالنين من المحرم سنة 
9ه/ 13- 8/111 1173م في أوش. 
وهو إحدى مأخذي منية المفتي للسجسناني 
[كشف الظتون: 4/2 1887 5 
تطلع على مخطوطة منهء وقد طبع في لكناو 


ب الأوشيٌ؛ أبو محمك سراح الدين, على يبن عتمان 


فير كميية 2235م 5 أمء 5 اهعم 
60م وكليكوت 243اه/ 827ام؛ 8- 
جواهر الأحكام: كتاب في فروع الفقه 
الحتفي باللغة الفارسية فرغ من تأليفه سنة 
هم 4ام مؤرخا بقوله في اليف 


الأخير من منظومته بجر الكتاب : 
بتاريخ مضت ثأء وسمنن ' وطاء ذ فى الرّمان 


توجد مخطوطة منه فى مكتبية السليمانية: 
0 ةا 3: في أوراق 
2ب 159 نيا كتيه الشريف محمد بن 
سيد علي سنة 825ه/ 1422م في مدينة 
عفر ' 

وينبغي أن نذكر أخيرا بأن كاتب جلبي قد 
اخعطا في نسيبة كتابين إليه : شرح منظومة 
الخلاف ويواقيت الأخبا, ر[كشف الظئون. 
9 1868 2053]. 


8 لامساثرر(طاستم 

© الأوشي: سر أ سم ج الدين على بن عثمان 
نضا الأخبارء مخطوط فى مكتية 
المخطوطات بمنطقة قونية تحت رقم 10/ 
+١3‏ أوراى ‏ 88 سا - إلاء 
© السمعاني» افو سعد عيد الكريم بن 
محمد الأنساب تح. ونشر: عبد الرحمن 
ابن ييحيى المعلمي؛ © الذهبي. كيين 
الذيخ مبحمك عن جرد المشته » تح. علي 
محمد البعجاوي. القاهرة 1962. 


|/ 35: © العمرى. أحمد ين يحيى بن 
فضل ائلهء *ممالك بيت جتكز خان» مم 
مبنائك الايضيار :وعماللك الأمضارع. فخ : 
(ط')طارآ. 1 . (1965! زيزعل 2طوعطا) .2 


8 ل سم م م ل ىورو 


ص 37ء 465 © القرشيى »ء معحيي الدية 
عبد القادر بن محمذء الجواهر المضية 
في طيقات الحتفيه : : تعم. عبد الشماح 
محمد الحلوء القاهرة 413اه/ر 1993امغ2 
ام 298 300 2/ر583.  3[7/3‏ 
48 2400 435 436. 534؛ وان 
ناصر الدين» شمسس الْدذين محمد بن عبد 
الله الدمشقي» توضيح المشتبهء تح. 
محمد نتعيمالعرقسوسيء بيروت 
4ه م 993ام. 284/1 285 
© كاتب بحعلبيء مصطفى بن عبد الله 
الإستانيولي. كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنونء إمعائبول 140/1غ 
26م / 1941 1943.  ]9060/(‏ 
2 ]0 2/ 1|03. 1200 1224ء 
1099| د (350]|. 539|. 720 1. 
168 8#7ذا.ء. +954|.ه [203. 
3!؛: - 2054 © البغدادي. إسماعيل 
باشابن محمد أكميرد: [- هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين واثار 
المصنفينء إستانبول .195!١‏ |/ر145. 
060 [35غ 563ص 700 2/ 23١‏ 
8 » 2- إيضاح المكنون في الذيل 
على فشنت الطنون اسكايول 197١|‏ 
٠١2‏ 8/1 55 . 74/2 110 210 
١13‏ د 234 2387 (453. ذ673؛ 
© سركيس» يوسف إليان؛ معجم 
المطبوعات العربيية والمعرّبة. الشاهرة 
6ه/ 928ام. |/ 499؛ © الزركئي. 
خير الدينء الأعلامء بيررت 1995م. 
|!/51ا. 216. 334/2. 3/ 288. 


ل سف ف 0 


4 310 5/ 2.9 3] - 12ك 66/ 55غ 
7 55/7 - 56غ. 162؛ © ششنء 
رمضان:؛ !1- فهرس مخطوطات مكتبة 
كوبريلي إستاتبول 406اه/ 986امء 
ام 2353 2356 2405 2/ 2486 3/ 
5 3الا.ء ل/مااء 316 /اذء 
3 2- فهرس المخطوطات الإسلامية 
في قبرص إستانبول 415اه/ 995ام 
ركم 383 - 23846 388 390: 
بلالخذالط »868001 مدن نافضة ٠»‏ 


58 أوفى 


أوفى الشمشوي الألضغي؛ الصطفى بن أبي بكرا 83 


ع18(8 | معطعوأتطومق بيعل عأن[اطعوع 
3 - 1/552 ,(1943 موعلنلاع 1 ) ناا 
الثم ايةا_اعكان و8826 1ن ني :اممنات 
ب(1937 معوأع٠)‏ لمقطأامعمممعاممنه 
اللا 166اج»اناطلاكا ٠‏ :764-65 /1آ 
شاع »>ا |-ع“* زاف ا ,طالع اهمدع »ا 
13 أكم1أجعع/ازمنا معرتكامم ,ع7 ازاز 
2 عاصف) أ5أ 06 اأععأأنكادط 31/األم 
21 - ]:ك .]1 - [/ !اا :نأأأه ,(1954 

د. جميل قائق الصادفكىي 

استانبول- تركيا 


الشمشوي الألفخي: المصطفى بن أبي بكر 


(1237 ه/ 1821 م - 1300 ه/ 1882م) 


المصطفى بن بق ام كر بن عبد الله 

ابن اي 
بأوفى الشمشوي الألفغي. 
منيلية من إدودنيوقب. ولد أوفى في منطقة ! إكيد 
7اه/ 1821م: وتوفي سنة 300اهم/ 
2 ام. 


نشأ أوفى في أسرة علم وصلاح.» فقرأ القرآن 
الكريم على أمّه وجدتهء ثم تعلم صبادئ 
العلوم الشرعية على والده أبي بكر. ويعل وَغَاةَ 
والده رحل لى طلب الجلم ؛ككرا الح في 
محظرة الحاج بن الكتاب القناني ء) وقرأ النحو 
على أبى بكر بن فتى الحسنى (ات 5 | هم 
4 م)» ثم قرأ على محمذ فال بن متال؛ 
الذي أخذ عنه الطريقة الشاذلية» كما كرا فى 
محظرة محنض. باب بن أعبيد. 


الك أو قسطة كيرا ع العلوم الشرصة 
واللغوية: وكان منصيا للقضاء من قبل قبيلته » 
وقد حكم في مسائل فشَهيّة معقّدة تدل على 
سعة علمه وسموٌ مركزه الاجتماعي. لكل 
جا بح ع سر ا برت 
ات اع 


اينف عسي لكل يي مدال باه ود دل 


والرو حي كشد ذهض أوفى إلى 


بارس لبلب قلبان بال بسب مايدو يلك 
عنه محمذن بن محمد قال بب: ائعاقل: #9إنه 
يقعالإغناء بطب أوقى في بلادنا". وقال 
أحمد فوخ الأمين الستقه ضاحب الوسيط : 
#*وممن اشتهر بالطب في أرة ض القيلة أوفى 
ومنزع طبه إِنّما هو الكتب العربية القديمة» قطبه 
مبنى على العلم. وقد نظم فيه نظمأا جمذداأ 
كبيراء. فيه علل الأمراض وأسيابها». ويقول 


8 أوفى الشمشوي الألفغي. الصطفى بن أبي بكر‎ ١ 


عنه ابن حامد: اوقد وصف أوفى قى عمدته 
كسفةة النواء ووضتادوية الأخراص # بها 
وكيف تستعمل: وذكر أسماءهاء وحدد المبالغ 
التي تستعمل منها في كل مرض بعد أن قام 
بتحليلها وتجربتها واستتراجها من النباتات, 
ومع هذا فهوالر جل البدوي الذي لا يعرف 
القصور. ولم تكن عنده الأللات الممخترعة 
الحديثة*2 وقد اشتهر أوفى بالطب في جميع 
أنحاء البلاد. وكانت الناس تأتى إليه من كل 
مكان: وكا ن العلماء.والاغيات يعقوت البعاهية 
أقصى البلاد لعلاجهم؛ فقد بعث إليه شيخه أبو 
بكر بن فتى تيعالجه من مرض ألم به: كما 
بعث إليه العلامة الهادي بن يدي ممجموعة من 
ل و0 
ااعالاجه» كمأ بعث 
لق الست ال د 
أوفى أبا بكر بن فتى أنف الذكر يقوله : 
على الشيخ خ أوفى ما سيآتي وما غبر 
سلام كريا المسك قد فاح بالسحر 
سلام على من باسمه يشتفي الضنى 


وتقضىي به الحوجا وينكشف الضرر 
وفى قصص طبية غرية وحمكايات 


وتحكى عن أ 
تدل على مهارته وبر كته . 

ولقداشتهر أوفى بشسخصّصه في الطب 
التقليدي. واقترن اسمه عند الو ارين 
بالطب والعلاجء وأأة 

أشهرها كتاس «العمدة! لبانق نظمه فى 
(1224) بيتاء جمع فيها خلاصة مأ عرفه 
الأطبّاء من قبئه كاين سينا والانطاكى 
والصتويبرى وغيرهمح وزاد عليهم بمأ 
استخلصه من تمجاريه الصيفانية في الطب 
وعلاجه وخصائص النباتات في بلاده» وقد 


5712 


لين مقذمة وسته ابوات: 


قسم أوفى #العمذةة 
في الطبائع وطبيعةالأغذية والأدوية 


والضروريّ للاينان والأمراض والأعراض 
والأعضاء والعلاج 1 مقلقة العملة " 


االحتميد للية الذي عمين مهيا 
بإذنه يزيل عناالالما 
ثمّالسصلاة والسلام سرمدا 
علسى مسحمد مزيل كل دأ 
وآله وصحبه أولي الصفا 
ما طلي: اشاس فق الداء الشمف 
ومن مؤلقاته كن الطب لقراسد التزير»: وخر 
نظم يبلغ (95) بيتا فى الإرشادات الطبية 
والوقاية الصحيةء يقول في أوَله 
باسمالإله أبتدىي والحهحمد 
لله طول الدهر أمأ يعد 
فالأاصل في الطب على المشهور 
بالوحي أو تسجربة الأمور 
مفادهبرء سقام طاري 
وحفظ صحة بإنن البارىي 


ودكر بحعض لدواء وعللا جه والعحشانية شى 


أجوية لاد ن بدى إلتى مماها اعلا جدة. 
بقول: *وجم الظهر عملا جه البول قائما ولحم 
الجدى قأت 


والغمن دأتنسما لمتن إلماألا 

وما دخل في الأذن علاجه دخان زيل البقر 
وله ضمن أعماله العلميّة الأخرى نظم في 
خوراص اسيناء الله للهالحسنى. و نفلكم في 


الوه 
0 
در 


التوسلء وديوإان شعر تذكر ميته . 

ذو الفضل لا ينفك فى أهله 

ولم يزل ذو التقص من نقصه 
يحسد ذاا .3 لفضصضل على فضصضصله 
عن قول ذي النقص وعن فعله 


4 اسك رالأشىف 
#نا مما 
| -العمنةفى|ا لطب؛؟ 2 - علا هه ؟؛ 
3 - قواعد التدبير؛ 4 - أجوبة في مسائل 
طبية سأل عنها الحاج بن الكتاب؛ 5 - نظم 
فى لخواص انيفةء اعلة اليحسيتكىيى: 
6 - مجموعة من أجوبة ابن متال. جمعها 


المصادر تاريخ ولادته ولا [خار مبسرث جما ثنه 


أو دراسته آو الشيوخ الذين أخذ علومه عتهم. 


6 مسا مي 
ها ريتخاو 
جميعها في الفلك والتقويم والتوقيت والازياج 
من أهمها : 


الأوقى» محمود بن أحمد اللعروف بالكاذي 00 


ورتبها الطبيب أوفى؛ 7 - نظم :عروض" 
وهو عبارة عن بيتين من كل بحر من البحور 
الستة عشر موضوعه الدعاء والتضرّع إلى الله 
تعالى ؛ 
اللا لواو رو(ط عتم 
© الشنقيطى؛ أحمد ين الأمينء كتاب 
الوسطة فى تراج اضاء تقول © الببتار 
ابن حامدء الموسوعة (ش)؛ © أجوبة 
محمذن فال بن متال التى جمعها الطبيب 
أوفى: تح. لمرابط ين النس: المعهد 
الغالى للدراسات والبحوث الاسلاميّة. 
7 - 988 |. 
د. احمد بين محمد يحيى 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


8 وت ديو ان تمسعبر , 


كك الأوفى,» ممحمود بن أحمد المعروف بالكافي 


...م - 1045 ه / 1635 م) 


| - شرح كيفية استخراج التققويم: 
نسخته الخطية في مكتية الأب بولس سباط 
الخاصة برقم (794)؛ ودار الكتب المصرية 
برقم (977/ ميقات) وتحتوي على جداول 
تقويمية ؛ ومكتبة شستريتي في ديلن يرقم 
(4093) كما ذكر بروكلمان في كتابه تاريخ 
الأدب العربيء ج 8. ص 4324؛ 2 - كتاب 
شرح زيج أولغ بيك الفلكي السمرقندي. 
نسخته الخطية في المكتبة الأحمدية بحلب 
برقم (1976)+ 3 - مراة الععجائب بالجيب 


ها أولغ بك. أحمد طورغاي بن شاشرخ بن تيموزاتك #6 ا 74 


الغائي. نسخته الخطية فى دار الكتب 
المصرية برقم (1082/ ميقات) يعود تار 
نسمخها إلى عام 4 [[ حه. 


”ل 7 


دمشق 7ام مضيعة الترقي. 2 6.4 


ص بل لك |اء © الزركليء : شيم الدذفاهن 


نج 
22 


© كحالة6 عمر رضاء 


الأعلام. ببروث » دار العلم للها بير »؛ 
© يروكلمان. تاريخ الأدب العربيء 
متشورات المنظمة العربية لك ربية والثقافة 


8# أولغ بك؛ أحمد طورغاي بن شاهرخ بن تيمورلنك 


(769 ه /1393 م 853 ه/ 1449 م) 


تيشورنتك اولخ شلك عالم رياضي 
اشتهر في القرن الثامن الهجري - الرابع عشر 
الخبلا ذكن: ولد عام 70 حم 03ص )| مم بصسذيئة 
سلطانية من أعمال خراسان. حيث كان أبوه 
سئيل أسرة جنكيز خان حاكما عليها, 
38 اولغ بك نحياتةه بمحفظ المرإن وتعجويلده 
بالقراءاءت الشبعء. كما كان ذكيًا وشغوفا 
بالرّياضيات والفلك منذ نعومة أظفاره. وكان 
رة. رفغي عام 
0 ه/ 1408 م عيّنه وائلده أميراعا 
مازندران (في أزبيكستان حاليا). ثم لما انترع 
حاكم سمرقند» عيّن أولغ 
بك والا عئها. وعضب وقاأة أننة ولى أولم يلك 


فا 1-2 5 1+ 5 3 
سولعا بانتاريخ. والفنون. والعما 


والذه تر كستان مم 


على سسمر قند ويخارى وكأشغر التي تقشع -00ظ 
في الهية عام #850 هم |١447‏ م. 
أمّا عدم حيأة أولغ بك العلميّة فلم تعرف 


العاصمة تحت حكم السّلاطين التيموريّين 
تطوّر! ثقافيًا وفنيًا جعل منها المركز الأكثر 
ازدهارا في كل الشرق الأدنى مثل ما حدث 
في زمن أولغ بك. وقد تمثلت إنجازاته 
المعمارية في تزيينه لمدينة سمرفند بالعمائر 
الفخمة. فشيّد خانقاه فيها أعلى قبَهَ فى العالم 
في ذلك الوقت. كما بنى عليها سجد أولغ 
يبك سام 3 هه/()12-! 
بالمقطع لأنه مغظطى من الذاخل بالخشب 
المقطع المئوّن على النمط الضيتي. كما 
مدرسة كبيرة عام 8528 هم/ 1425 م الحق 
بها حماما مز خرفا بالمسيفساء 05 و تحهد 
بإدارتها إلى قاضى زاده أثرو 

قصرا اتخذه معّرًا لحكمه باء على أربعين 


صس * «* د 
5 ا 0 
يب كيه 


عمودا من المرمر تتحيطه أربعة أبراج شاهقة. 
وكانت كاعد العرش فيها قسيعجة حدك!ء 


مسا ا ويام أمزينة بشتّى 


ع الزخارف واللو حات 


+نتة””<””“ة””_”_”_”تت 00 


مجك شاه زند عام 5338 شم 4 كا م. 


أمًَا أبرز إنعجازاء نه العلمية فهي بناؤه مرصد ‏ 


سمرقئد عاه 2م02 هرم 429] م على الجائنب 
الآخر من كوهيك. وكان يعد فى زمانه إحدى 
عجائب الذنيا. ا المرصك تان رابية في 
الضواحى الشمالية الشرقبة لمديئة سمرقتد 
على رار مرصد مراعة. ركان الم صد مربع 
الحكلن في كل ضلع من أضلاعه قاعة 
للممحاضرات عهد 0 إلى مدرس خاص. 
وهو ينقسم إلى ثلاثة طوابق بحيث كان الطايق 
الأوّل مخصّصا للخدمات» أمًا الظابق الثاني 
والثالث فقد خصّصت أروقتهما لمراقبة التجوم 
ورصدهاء وكانت لهما منصضّات مشتوحة 
للآدوات الفلكيّة. حيث كان ارتفاع آلة ذات 
الربع قبه تضارع ارتفاع مكذنة جامع ايا صوفيا 
بإستانبول. 

كما رينت جدران المرصد برسوم رائعة تشبه 
خريطة سماوية تمثل تصوّر أولغ بك للكوند 
والأخلاك فهي تضم تمثيلا للسّماوات 
التّسعء ومدارت النجوم السيارة السشبع 
بدرجاتها لدقائقها وثوانيها وأعشار ثوانيها. 
وكذلك التجوم الثابتة والكرةالأرضيّة 
بمفازاتهاالسشبع وجبالها ويحارها 
وصحراواتها. وقد زوّدت مكتبته بأحدث ما 
كتب على غرار مكتبة مرصد مراغة. 

وقد أقيم المرصد على أساس كام للرّلازل» 
وحافكل العا على يقاقه إلى 
حتى أعد عيد اكتشافه من فبل حملة تلشيب 
نوسنة. ولقد امعتشفيت اثان الشرصين بعد 
الحرب العالميّة الثانية فى أثناء حملة تتقيب 
روسة تحف رعانة أكادب العلوه الأورب: 
بقيادة الأثري الرّوسي فاسيلي فياتكين عام 


أن دفئنته ! الزمال 


أولخ بك أحمد طورغاي بن شاهرخ بن تيمورانك .8 


8مممء وأفضت إلى ترميم القسم المتبقّي 
منهء وهو بشكل أساسي جزء مزولة كبيرة 
كانت تستعمل لتحديد ارتفاع الشمسر. بواسطه 
الظلنء كما ترى أيضا بقايا بناء ذي شكل 
أسطوانىء لكن تصميمسه الداخلي معشد 
وزخرفة المربّعات المطليّة بالميناء شبيهة 
بزخرفة مدرسة المدينة التى شيّدت في العصر 
وقد عيّن أولغ بك لإدارة المرصد جمشيد بن 
مسعود الكاشي وهو عالم مشهور بالهيتة 
والأرصاد وكان مسؤولا عن ألات الرّصذء 
من الركاد الملكيين منهم صلا ح 
الدين الفلكى: وحسن جتبى المعروف بقاضي 
زأده الرّومي . وأبنه ميريم 5 وعلاء النيه 
على القوشجي الفقيه والعالم بالفئك. وكان 
تلميذا لأولغ بك وقد أرسله إلى الضين لطلب 
العلم هناك فضبط قياس درجة من خط النهار 
ومقدار مساحة الأرض + كما زار إستائبول 
وخدم السلطان محمد الثاني العثماني. وقد 


يعاوته عند 


أ كك إلمه أولغ بك مرصد سمرقنئد بعد وفاة 
قأضى زاده 

وعتدما 000 0 سد 
تصور انها م أضطره إلى م 
غيرها. ومن ام جهود الكاشي هو ابتكار ألة 
فلكقة سس مدن ساهمت في 
لوالا وعروضها. مايا عن الخسوف 
هذه التوصصّل 0 هأمّة 10 الكواكب 
تسير فى مدارات إهليلجية وليست دائريةء كما 


4 
عددأ كبمرا 


3# أولغ بكء أحمد طورغاي بن شاهرخ بن ديمورنناد. 88 


الكاشي نتائجه هذه في الرَّيج الخاقاني. وقد 
كان هذا الاكتشاف سبقا فلكيًا مهّد لكبلر بعده 
من أن يعدّل نظام حركات الكواكب. 


ومن أبرز جهود المرصد أيضا الجداول 
الإيلخانيّة التى هي نتاج ثلاثة عقود من الرّصد 
ووضعت عام 841 ه/ 1437 م. وهي تشكل 
لخاجج صمل جماعي مهم + ويصم الريخ 
حسابات فائقة الدقّة لمواقع التجوم والكواكب 
فى السّماء بالدرجات والدقائق دون الثوانى» 
ونه كنل دان مجبا انك ونيا ينك 
والكسوف.ء وححركة الشمس والمشمر؛ وبيات 
خطوط الول والعرض العائدة إلى أشهر 
المدن والأقاليم والتراحي الإسلامية المترامية 
الأطراف. وقد استسخدمت نتائج هذا الرّيح 
بشكل واسم في ذلك الوقت. 

قاد عئل [ولخ باك فى هلقة البترصيف هدية إلى 
سمي ويم الغريق الذى اختاره بنفسه. ورأى 
أولغ بك أن حساب التوقعات للحوادث على 


قام هو بها. فعمد إلى : تصححيححه ١‏ وألقه ممه 
أوروبا المسحدثون بالجدارل الواردة فى هذا 
الريجم فانكبوا على ترجمته ودراسته. كما 
0 1 8 7 ]ات ااه 8 
العشرين في كل من فرنسا وبريطانيا 
وائولايات المتحدة. ء قل تم التحقق مس خملا ى 
هذه الدراسات أن طول العام الشمسي الذي 
حدده شسه 53 يوما و6 ساعات 3 ]1 دقائقى 
و توأن تختلف بغارىق دفقة واحدة عن الْرَمن 
الفعلى الذي توصل إليه العلم الحديث. 

فلكية كبيرة على مستوى من الدكّة والشمول لم 


56 


تصل إليها دراسات الفلك حتى ذلك الوقت. 
وتتضح هذه الجهود في ذلك “الزيجم” الذي 
أعده هؤلاء العلماء. إن أهم أعمال أولغ بك. 
هو: زيجء أي كتاب جداول القياسات 
الفلكية المعروف باسم: زيجج أولخ بك. وكلمة 
زيج من أصل فارسي» وتعني مجموعة 
الجداول الفلكية والجغرافية. وهذا الزيح ثمرة 
أعمال العلماء وقياساتهم الفلكيةء ويعد 
تتويجا لجهودهم جميعا برثاسة أولغ بك 
وإشرافه. 

وهناك معلومات عن ملااحظات أولغ فلك 
وعلماء الفلك فى منطقة واسعة» امتدت من 
الصين .شرق الى باؤه انام ولاه العرب 
وبلاد اليونان غرباء وكان منهم علماه إيران 
واسيا الوسطى. وفى هذه الجهود نجد أيضا 
جهود علماء خو :. 
الزيجج مؤلف من أربعة أقسام. يتناول القسم 
الأول التقاويم. أما القسم الثاني فلتحديد 
الوقتء والقسم الثالث لحركات الكواكب: 
والقسم الرابع للمعلومات الفلكية الأخرى. 
وهناك معلومات عن النظرية الفلكية وقياسات 


َ 
ح 
. 


مواقع النجوم سنة 1019 مغ وفاقت هله 
المعلومات من حيث الدقه والشمول كل ما 
كان متاحا حتى زمن تيخو براهي رائد علم 
الفلك الحديث. اهتمت أورويا بجهود هذا 
المرصدء وطبع هذا الزيجم فى لندن ثلاث 
مرأت بين امي 50م و 5 ام. أما في 
انقرن التاسم عشر فقد نشر زيج أولغ بك عن 
طريق الجمعية الفلكية البريطانية. كما نشر في 
باريس مع ترجمة كاملة وجداول مقارنة. كأنب 
التركد هنا على صر كه كمية كوا كب برست 


> 


على مدى السسنة كلها قياساتها في كل يوم 


7 ٠ل‏ ا 200 


بالساعة وبالدقيقة والثانية. وهكذ! حدث تقدم 
كبير ارتبطت أيضا بجعل الرياضيات فى -خدمة 
علم الفلك. ثقد صتعت جداول فلكية بالافادة 
من حساب المثلئات. وبهذا بدأ أيضا تاريخ 
جديد للرياضيات؛ ووضعت معادلا ت جديدة. 
وكانت هناك علاقة بين علماء مرصد أولغ بك 
وعلماء الصين في ذلك الوقت». عاش أولغ بك 
في زمن تزمت ديني »؛ ولكنه كان حر التفكير. 
وقف عدد من رؤساء الدين ضله. وفي سمئكة 


09م ذهب أولغ بك إلى مكة المكرمة 
حاجاء وفى الطريقء قتله أحد الجنود. 

تعد اعتم باحثون ممحد نول بتاريح اولخ بلك. 
وتدمير ا لع معبن لمر صد وأجهزته. وحمل 
القوشجى كتسب المترصضيك) وخصرج بها مسن 
اليلادء ويتم حاليا فى سمرقتد إعادة يناء هذا 
المرصدء ليكون شاهدا عل ألا هتمام ‏ فى 
مرحلة تاريخية ‏ بأكبر مؤسسة علمية لدراسة 
ألملك. 

كما اعتنى أولغ بك بفروع الرّياضيّات الأخرى 
فشملت أهتماماته حساب المثلثات وحداوله 
فى الجيوب والظلال التى ساعدت على تقدّم 
57 العلم. كمأ كان لَه جوله في العئانيه شعغعل 
الفعقدة 

ولم يقصر أولغ بك ١‏ هشتمأمأيثه على اله لشنك 
والرصد فقط. بل درس القرآن وحفظه.» 
وجوده على القراءات السسبع. كما كاب له 
شغف بأ لشهن: وكرب ١‏ لدف أء واد تيف الشاغر 
جح وأسحه عخصمت اليخارى صديقا وندذيما. كما 
كان فونه بالتاريخ ومتف كعابا فى جارية 


أولغ بك؛ أحمد طورغاي بن شاهرخ بن تيمورلنك 00 


أبناء جنكيزخان سمّاه #أولوس أربع 
جنكيزي"؟: ولكن للأسف لم يصلنا منه شيء. 
وعلى الرغم من كل هذا التفوّق العلمي. فلم 
يكن أولغ بك موفقا في عالم التحرب 
والسّياسة كما كان في الفنّ والعلوم: فيعد أن 
تسلم الحكم عام 0 هر/ 1446 م خلفا 
لأبيهء تعرّض لسلسلة محن حرييّة وسياسيّة 
فلقد واجه منافسين له على الحكم سنة 
9م بعد حكم دام عامين وثمأنية أشهر 
فقط, 


لكا 
إن أهم أعمال أولغ بك التي وصلت إليناء. هو 
ذلك العمل المرجعى ازيجى جديدي 
سلطاني*» يتضمن دار فلكية عن الأبراج 
ومواقع النجوم. وهذا عمل شارك فيه جمشيد 
الكاشىيء تم قاضي زاده. ثم القوشجي. وقد 
العربية وبالئغة الفارسية واعتمدت عليه 
دراسات ع0ئ11 .117 في أكسفورد سنة 1665م 
لخطوط الطول وخطوط العرض. وترجم 
العمل كله إلى اللغةالفرنسية واللغة 
!لل نجليزية : 

- ٠1٠١ 58011٠51 2 تع تتفغموونةاه‎ 5 

9ن" ك5عنا اهمقر اذ5ة 5عاطة 1 


ة6ن) أ .30 1 ,1897 و5لروط ,وعم 
15 


-513ن) 2805 ونال/ا ,اأعطمصكعا اله8 .5 - 
7 ([مأوصاطة35/اا ,5و5 أو عياوها 


و كأن علل! الزيجح موضع أهتمام العلماء في 
العالم الاسلاامى: شر محة بالقارسة عل العلى 


اليرختدى (بعد 7/930 1524): وله عدة 


ا ولياء جلبي ‏ 80 


شروح باللغة التركية؛ منها شرح ميريم جلبي 
(المتوفى 1640 م) بتكليف من السلطان 
بايزيد. وله أيضا عدة تهذيبات» منها تهذيب 
زين الدين عبد الرحمن الصالحي الدمشقي 
ترات الور اكدايي فى كسررل العدرى » 
وكذلك تسهيل زيح ارلح يلك شمس الدين 
محمد بن الفتح المصري الصوفي من القرن 
التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادي» 
وهذا العمل له مكاتة كبيرة في تاريخ العلم 
والمؤسسات العلمية. 


والزيح السئطاني» نشره حون بحريفز » -جامعة 
أكسفورد. 1648-1642 م. 


0 اللي ل‎ ٠ 
دائرة المعارف الإسلاميّةء ماذة أولغ‎ © 
بك؟ © أحمد السعيد سليمانء تاريخ‎ 
الدول الإسلاميّة ومعجم الأسر الحاكمة»‎ 
ج 2ء القاهرةء 1972 م.‎ 


5 أولياء جلبي 


(...هم/ .... م - 1095 ه/ 1684 م) 


|| يعرف اسمه الحقيقي» ويعتقد أنه أخدذ 

اسم أوئياء جلبي من اسم أستاذه أولياء 
محمد أفندي. وجميع المعلومات التي تتعلق 
بحياته نجدها في مؤلفه الضخم #«سياحت 
نامه» الذي يتكون من عشرة مجلدات» 
ويتناول فيه رحلاته في جميع الأراضي 
العثمانية وغيرها من المناطق الأخرى. وبناءً 


على هذا يكون قد ولد فى يوم 10 ممحرم من 
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- باللغة القاراكية : 
© ععيدك الستان حريالة ؛ يما خالدة من جما د 
العلماء الكبار مر الْمَروت الخامس عشر ألم 

العشرين. 

د. محمد عبد اللطيف هريدي 
جامعة عين شمس - مصر 
د سمس الدين كريم 
جامعة نور مبارك ‏ قازاقستان 


عام 0ه الموافق ل ايوم 5 مارس من 
عام 1611 فى استانبول. ووالده هو درويسشس 
محمد زلي أفندي رئيس الصاغة في السراي 
العامرة. ويعود نسل أولياء جلبي إلى خوجه 
أحمد يسوي من طريق أيناء جرميان. وحسب 
ما ذكر فإن ياووز أر هو أحد أجداده وكان من 
حمنة الرايات في عهد السلطان محمد القائح. 
وبعد فتح استانبول هاجر أجداده من كوتاهية 


0 
فى 
#2 
3 
5 
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إلى استانبول واستوطنوا في أون قاباني. 
ويذكر أولياء جلبي أن أمه من أصل أباظي. 
وهو من جهة والده يعتبر من أقرباء ملك 
أحمد باشا ومحمد وإبرشر مصطفى باشا. وله 
أخ يسمى محمود وأخمت تسمى إنال. 
بعد أن درس أولياء جلبي في مدرسة الصبيان 
انتقل إلى مدرسة شيخ الإسلام حامد أفندي 
في أون قابانيى واجتهد في تحصيل العلم لمدة 
سبعة أعوام. وفي هذه الأثناء عمل على 
الحفظ وتعلمالخط. وعقب ذلك واصل 
تحصيئه العلمي في أندرون» وبالإضافة إلى 
ذلك تلقى تعليما فى الموسيقى. وبعد قُمّرة 
لاحقة من الزمن رشح للسلطان مراد الرابع؛ 
وعين في وظيفة كهلار خاص مع السلطان, 
وحسب ما ذكر هو فإنه كأن يلتقى دائما مع 
السلطان»؛ ويصفة خاصة عندما يكون السلطان 
في ضيق يأتي إليه ويروّح عنه بفضل مرافقته 
الطيية له. وفي هذه الأثناء واصل أولياء جلبي 
اجتهاده في تحصيل العلم. وكادته راحلاته في 
الأماكن القري وذكرياته فيها إلى الشوق 
بقية المناطق الأخرى. ويعود السبب 
وب التي استمرت سنوات طويلة إلى 
رؤية راها في ليلة عاشوراء في شهر محرم من 
عام 1040ه الموافق ل 19 أغسطس من عام 
0 ويقول إنه في هذه الليلة رأى النبي؛ 
يكنهء وأمسك بيده. وفى الوقت الذي أراد أن 
00 له: الناهخميا وسرل الل قال: 
سنا خض نا :وسو ل الله «قيشية الرسول عله 
أقضل الصلاة وآأر نى الحباي بالتقلية 
والسياحة. وقام عبد الله دده شيخ خانه مولوية 
قاسم باشا بتفسير هذه الرؤيةء فقام أولياء 
قلبي أولا بالتجول في استانبول وكتابة 


8 ولياء جلبي ‏ 83 
مشاهدانه فيها. وتنقل في جميع مناطق المديئه 
وحاراتها وتحدث مع الناس الذين التقاهم هنأ 
وجمع معلوماتة. 

وفي عام 1640م خرج أولياء جلبي في الرحلة 
الثانية وكانت إلى بورصه؛ وعند عودته منها 
أذن له والده بالقيام برحلات في مناطق 
أخرىء. وطلب منه في الوقت نفسه أن يقوم 
بكتابة #سياحت نامه». وفي عأم 1641م ذهب 
إلى طرابزون وعنابية» وفى هذه الأثناء اشترك 
في الحملة التي 0000 أجل أعادة قلعه 


آزاق. وبعد فشل الحملة عير أولياء جلبي إلى 


القرم ونزل مسافرا على نخان القرم. وبعد فترة 
لاحقة من الزمن إنضم إلى الحملة التي فتحت 
قلعة آزاق. وعاد إلى استانيول عبر طريق 
البحر ويعتقد أنه نتيجة للقلقن الذي عاشه 
بسيب تعرض السفيئة التي ركبها للغرق جراء 
العاصفة التي واجهتها في الطريق لم يخرج 
فى رحلة لمدة امتدت نحو أربعة أعرام. وني 
عام 1645م شارك في حملة كريت. وبعد أن 
شهد فتح قلعة هانيا عاد إلي استانبول. 

فى عام 1646م توجه إلى الشرق بمعية 
دفتردار زأده محمد باشا الذي عين على 
يكلربكية أرضرومء ورافقه كمؤذن ومحاسب 
لهء» وتجول فى بعض مذن الأناضول. واشترك 
فى حملة شواشك ورافق السغير الصقوي الذي 
كان عائدا إلى تبريز وتجول في أذرييجان 
وجورجيا. وكان حاضرا فى حمللات جورجيا. 
وعند تعيينه على قارصه لم يذهب وتوجه إلي 
استاتبول مباشرة» وفى هذه الأثناء التقى 
بمحمد باشا الذي كانت له علاقات مع بعض 
العصاةء كما وجد فرصة في التعرف على 
بعضص رؤساء الجلاليين. وشهد عصيان واردار 
على باشا وكان شاهدا على قتله. 
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وفى ععام 85 إم دهبة الدين الشام برفمه 
مرتضى باشا الذي عين بكتربكي عليها. 
وهكذا أتيحت له الفرصة للتجول في مدن 
كثيرة في سوريا وفلسطين. وعندما عين 
در تقو بانناا على واب دعي ممه إلن 
هناك. وفى هذه الأثناء كانت له فرصة للتجول 
فى مدن وسط الأناضول وشرقه. وفى عام 
6م عاة الن :اساتيول» وعد اتعيين قرب 
ملك أحمد باشا على الصدارة العظمى أصيح 
واحدا من أكثر الأشخاص الذين يثق فيهم. 
الجب نيا جني اس با اي 
أحداث بكل شجاعة. فتتاول الا نحرأة م 
كأن حاصلا وتحدث عن حال رجال الدوئة 
وتطرق إنى ذلك بكل صراحة. وعندما تسيبت 
التدابير الاقتصادية التى قام بها ملك أحمد 
باشا في ثورة أصحاب الحرف عزل من منصبه 
عين على بكلربكية أوزي» فذهب معه أولياء 
علبي إلى هذه المناطق؛ وتجول في روسمك 
وباباداغ وسلستره: وشارك فى تحرير القمرى 
والقصيات الموجودة فى هذه المناطق. وعندما 
ابم حلت اعيويرنا كورب على 
الروملى» رافقه وتجول معه فى هذه المناطقىق 
وعند ل الياش! في عام 3ام عاد أولاء 
جلبي إلى 
فيها بر حله إلى قونيه. 


استانبول. وباستئناء فترة قصيرة قام 
استقر أولياء جلبى فى 
استانيول» وعند تعيين ملك الحييق باشا على 
#الرااية ريات السب أرلياه بداين عله الهرة 
إلى وان. وفي هذه الأثناء أتيحت الفرصة من 
جديد للتبجوا ل في شرق الأناضول وإيران 
وبعدآأد. 


وفي عام 1657م توجه أولياء جلبي مرة أخرى 
إلى أوزي مع ملك احمد باشا واشترك مع 
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خان القرم فى حملات ضد الروس والقزاق. 
روفي أواخر هذا العام عاد إلى استائبول»: 


دلعة وغليبوني. و في 
عام 659 آم كأن صصن القافله التى وصلت 


وتجول في بورصة وكتاق 5 


إلى بلاد اليغدان وإلتى أحضرها ويووده 


المغدان (ن8 5 أستفنت زاي 
0 : وتجول فى اسه الأفلاق 
واليغدان. واشترك في حملة ويرياد مع كوسة 
على باشا. ا ا على 
يكلربكية البوسنه توججه إلى هناك وتجول فيها 
وما عاورهاء من معاطظق.. وعدن تعرية متك 
أحمذد باشا بكلربكي الروملي تعجول في هذه 
المناطىّ بأعتباره ا ١‏ ععك 0-0 
أردل وتنقل فى جميع ك0ظ0ظ . وبعد أن قضى 
فصل الشتاء فى بلغراد ذهب إلى منطقة 
الأرناؤوط (ألبانيا) محصلا ووجد فرصة 
لنمجوال ل شيها. و فى م 1663ه يقول أولياء 
وصيو ياي ادا التى قادها 
فاك العيد باشاء وبهذه الطريقة 5-55 

فتح قلعه مرا أن يشسجول فى المنطقة . من 
يوهيميا كن البوية وهولعدا وجميع تلك 
النواحى. لعدغردهم إلى بغداد كلف أولياء 
جلبي بمهمة وأرسل إلى الهرسك: وبفضل 
ذنئك شارك ضد النشاطات التي حدثت فى 


حنذدود الندكيه. كما شارك شى حملة اراس ١‏ 
التي ارسلات إلى المجر. وفى عام 1664م؛ 
وتبعد غامد معاصلة وأسوار تجول شي القلاع 
الموجودة فى تللك المناطئئّ. ويككنب اولياء 
جلبي انه ذهب إلى فيينا مع السقير ثره متحمد 
باشا وانه التقى بإمبراطور ورئيس التمساء 
ويذكر كذنك أنه أذ منهما وثيقة وتجول في 
الدتمارك وهولتدا وبراندبيرع. 
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الموقاز 
عبر طريق القرم؛ وتجول في أنحاء الفولغا. 
ومكث في كفه وبهشة سراي. واشترك مع 
الخات الترم فى حملو نه وفي النيايه عاد افن 
شهر مايو من عام 668ام إلى استنبول. غير 
أنه لم يمكث طويلا فخرج مرة أخرى في 
رحلة إلى أدرنه وسلانيك وكوملجينه. ووصل 
بالسفينة إلى جزيرة كريت وأصبح شاهد! على 
حصار قلعة تانديه. وفي فترة للاحقة تجول 
أولياء جلبي في الموره والأرناوؤط. وفي نهاية 
عام 1670م عاد إلى أستنبول. وفى شهر مايو 
من عام 1671مغ وإثر رؤية رآها رج أولياء 
جلبى في رحلة من أجل للد فريقية السب 
غير أل وبعف أن خط لكيه قط سير وابنىا 


بعد فترة لااحقة من الزمن ذهب إلى 


عاد إلى الاناضول بعد أن مر ببورصه 
وكوناهيه ٠‏ وأفيون و 
جزيرني سافر وسسام. وشاهد سواحل آيدين 
ومنتشا وجزيرتي استانكوي ورودوس. ومن 
هناك ذهب إلى مناطق لم يرها من قبل وهي 
أضنه ومرعش وعلتب وركنلس » ثم توجه إلى 
سوريا و منها إلى الحجاز. وبعد أن أكمل 
حجه ذهب إلى مصرء وتتجول قيها وكذلك في 
السودأن وإيالة الحبشة. ويعتقد أن أولباء ا 
مكث في مصر نحو عشرة أعوام. وكتب هناك 
المجلد العاشر من مؤلفهء ويحتمل أن أولياء 
جلبي توفي في مصر بغتة بعد فراغه من هذا 
المجلد الأخير. ولا توجد معلومات قاطعة 
فيما يتعلق بتاريخ وفاته ومكانهاء وهذا يدوره 
فتح الباب أمام عدد من الادعاءات الممختلفة : 
وهناك فريق من الباحثين يذكر أنه توفي في 
استانبول بعد عودته من مصرء وأثه ملقو في 
قير العائئة الموجود بيجوار قبر مؤيد زإادة في 
ششْحخأًنه. 1 


وأزمير. رع عاك معبرانى 
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لم يتزروح اولياء جلبى مطلقا. وتذكر المصادر 
انه كان صاحب شبخصية مرعحة ومحبوبة وبنية 
بدنية قوية. ورغم العلاقات الحميمة والطيبة 
ا -جسعته مع رجال الدولة» إلا أنه لم 
متخز ذتك لبضالحة كشهية وامتناد هن 
ذلك فقط فى رحلاته. وكات أحيانا يموم 
بوظائف للدولة فى المناطق التى يوجد فيها. 
وهام بوظائش مشل إعناد أوراق التحرير 
وغيرها من الأوراقء ومنح إمكانية لتقييم 
مؤ لماته, 

ويسيبب أنه وجد إمكانية للقيام برحلات كثيرة 
جدا مع ملك أحمد باشا الذي يعتبر نقطة 


/ 


0 إبان توليه الصدا رة؛ أصبيح 
لو عتلف | كمد باشالي. وف ام الذى 
نا ومع مقدرته المائشة كان أولياء جلبي 
ماهرا فى الأدب والشعر والخط والموسيقى» 
كافك لدي يعض النسطوط انتى وضعت فين 
الحرم الشريف. ونلاحظ في تعابيره أن هناك 
بساطة وجمالا وسلاسة؛ وفى بعض الأحيان 
كان يرجح استعمال لغة الخطاب العادي. 
وبهذا الشكل يناكن اتبيه اسياحت نأمه* من 
جائب باعتسارها مذكرات» وكان لتقله 
الحكايات والأساطير من كلام العامة دور 
كبير في انتشار كتايه على النحو المعروف. 
يعرف هذا المؤلف باسم #سياحت نامه أولياء 
جلبي أو #أولياء جبى سياحت نامسي». 


تمكاتز 


#تاريخ سياحا' ويتكون هما" تفسسرة مبجلدات 
احتوى على رحلات الكات التى أمتدذدت لمذة 


44 عأماء وسجل ما شاهده في جميع 
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المناطق التى زارهاء ويعتير هذا المؤلف كنرا 
مهما في مجال معرفة تاريخ الثقافة والحضارة 
العثمانية التركية. وهذه المجلدات هى على 
النحو التالى : 1 
المخلد الأول عن اسعابول: 

المجلد الثاني عن بورصه وإزميت وبارتن 
وأماسرا وإنابولي وسيتوب ويافرا وسامسون 
وجريسون وطرابزون وجورجيا وأفخازيا 
وحملة كريت وفتح هانيا ودوزجه غريده وبولو 
وأماسيا ونكسار وأرضروم وإرذنجان وشبن 
قره حصار وميرزفون وكوروم. 

اليولد الثالك عن ازفيق وإدكي هين لقن 
وقونية وألوكشلا وباياس اسكندرون وأنطاكيا 
وحما وحمص والشام ويافا وببحيرة لوط 
والرمله وغزه وقيصري وسيواس ومش 
وعربكير وخربوت وينكول ويرقاز ويراوادي 
ومنو وهزارقارد وروسجك ويوركويو ونغبولي 
وأوزي وكوستنجه وباباداغي وزقر! وفلبه 
وتتاربازار جي ليغي وصوفيا وجسر مصطفي 
ياشأ وأدرنه. 

المجلد الرابع عن دياريكر وماردين ويتلس 
ووان وأوروميه وتبريز وعمدان وقرمان شأه. 


المجلد الخامس عن إيران وبغداد وسرت 
وطوقات وماشاهده في طريق استانبول وأوزي 
وقفارنا وإسماعيل, وأق قرمان وبندر وحملة 
لهستان وأوقرانيا وبروت وقلبرون وحادثة 
أباظة حسن باشا والقلعة السلطانية وبوزجاده 
وغليبولى وبولير وكيشان ومال قره والبوسنه 
رأسكوت وسايم. 

المجلد الساتين عن حيلة إرول رودن المر 
ورومابيا. 
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المجئد السابع عن قانيجه واستوني بلغراد 
وفييئا وبودن طمشوار وإيائة الأفلاق والبغدان 
وولاية كزاق والقرم وداغستان والقوقاز. 
المجلد الثامن عن أزأق وكفه ويهشه سراي 
وقل بورون وأق قرمان وإسماعيل ويابادبخي 
وخاص كوي وطريق العودة إلى إستائبول عبر 
أدرنه وخط السير الذي اتبع من أجل حملة 
كريت ويشمل أدرنه وديموطوقا وكومولجده 
ودراما وسلانيك والموره؛ وعقب فتح قانديا 
نجد الأرناؤوط ويانيا وتبه دلان وأولونيا 
ودراف وإلباسان وأوخري ورسنه ومتاستر 
واشتب وجسر مصطفى باشا وأدرنه ومنها إلى 
استاتبول. 

المجلد التاسع المناطق التي مر بها عند ذهابه 
إلى الحج. 

المجلد العاشر عن مصرء غير أنه يتناول أيضا 
السودان وإيالة الحبشة. 

توجد أوثق نسخ اسياحت نامهة في مكتبة 
محر سراي طوب قابي في استائنيول» 
وتوجد أراء ممختلفة فيها يتعلق بكونها مكتربة 
بخط المؤلف أم لا. غير أن الرأي الغائب 
يقول إنها ليست بخط المؤلفء» ولكنها تعتبر 
أقرب النسخ إلى نسخة المؤلف (المجلدان 
الأول والثانى» بغذاد كشكوء رقم 304؛: 
المجلدان الثالث والرابع؛ رقم 4305 المجند 
الخامسء روان كشكوء رقم 1457؛ 
المجلدان السابع والثامن» بغداده كشكوه ركم 
8 المجلد التاسعء رقم 306؛ أما 
المجلد العاشر فيوجد في مكتبة جامعة 
استائبول» المخطوطات التركيةء رقم 5973). 
وتم نشر المؤلف ( استاتبول 1318-1314ه) 
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بالاعتماد على المجلدات اللستة الأول 
الموجودة فى مكتبة السليمانية (بيرتيف باشاء 
رقم462-458). كما تم نشر المجلدين 
السابع والثامن الموجودين فى المكتية نفسها 
(بشير أغاء رقم 448--452) بعد مقارنتها مع 
نسخ أخرى. (استانبول 1928). ونشر المجلد 
التاسع الموجود في قسم بشير أغا بعد أن 
تمت مقارنته مع نسخ أخرى وضمن لوحات 
مأخوذة من مؤلفات الرحالة الغربيين.: وضمن 
كذتك خريطة إيجه التى رسمها على رئيس في 
عام 1567 (استانيبول 1935). أما المجئد 
العاشر فقد تم نشره مع خرائط القاهرة 
واللاسكندرية الموجودة فى كتابس #البحرية» 
ابيرق وس قير انهته الطسات وسيب 
ظروف المراقبة في تلك الفترة أو لوجود 
أسباب أخرى كانت تحتوي على نقص 
وأخطاء. ومع مرور الزمن ظهرت طيعات 
اعتيسات قلي التثير الذي قم من قيل 
وااتعحميرثة ويسطعه. وفى السفوات الاضبة 
تافت المعجورات الثقافية ليانى كريدى فى 
استائبول بالبدء في نشر النسخ الموجودة في 
متحف سراي طوب قابي بالحروف اللاتينية: 
ووصلت في التشر حتى الان إلى المجلد 
السابع (استانبول 2003-1996). وفي بداية 
القرن التاسع عشر أثبت جوزيف فون هامر أن 
النسخ الى أعدها كل من ر. ف. كروتال وبيار 
أ مكاي تعتبر نسخا موثوقا بها. ويعتبر هذا 
المؤلف مصدرا لا يمكن الاستغتاء عنه فى 
فهم الجغرافيا العثمانية من .عديك اانائقة 
والناريخ والثقافة والأثنوغرافيا والفلكور 
والسكانء وهو موضوع نقاش في المجال 
الأكاديمي. ويسيب أسلوبه وطريقته في 
العرضي: كان اونا حلت أحيانا مالك عند 
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تقديمه للمعلومات. فأحيانا يتحدث عن 
مناطق لم يذهب إليها كأنه شاهدها (مثلا 
رحلته فى غربى أوروبا ). وباستثناء ما شاهده 
وها يمه ادك تند الو فاته كان يكنا ول ,يحض 
المواضع التي لم يراها كأنه شاهدهاء غير أن 
هذا الأمر لم يعتبر خاصية في كتاب اسياحت 
نأمه" باعتباره مصدرا مستمقلا. وتمت في 
الشرق والغرب دراسات منوغرافية كثيرة جدا 
تتعلى بوثائق معتمدة على اسياحت نامهلا. وقد 
ترجمت معظم أقسام المؤلف إلى اللغات 
الغربية وبالشكل نفسه ترجمت بعض الأقسام 
التي تتعلق بالأراضي العربية والإيرانية إلى 
اللغتين العربية والفارسة ونم نشرهما. 


3 (طم ناور اتيم 
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د. عزمي أوزجان 

جامعة مرمرة - اسطنبول - تركيا 

تر جم : أنعم معحمد عثمان الكباشي 

جامعة الخرطوم - السودان 


5 اين الإيادي» علي بن محمد التونسي 


(... ه/ ...م بعد 365 ه/976م) 


الشاعر علي بن محمد الدريادي الترنسيّ 
أو ابن التونسي. وهو غير شاعر آخر 
معاصر له هو علي بن يوسف التونسي [بو 
يحيى: الحياة.؛ ص 20 1] من شحراء أقريقية 
في أواخر القرن الهجري الرابع غالبا ما يخلط 


بينهما في نسبة الأشعار أو الأخبار. 


يمذحهم. مدح القائم (322 صم 034 م ب 
4ه/ 046م). والمتصور 30 هم 46م 
-341ه/ 953م). والمعرٌ لدين الله الفاطمى 


(3441هم/ 9533م - 365ه/975م). إشتي 


5 ل ب ب بببببب-- ة*9093 


بمدحه للقائم ولكنّ شهرته بمدح المنصور 
والمعرّ كانت دون ذلك إما لوجود المنافس 
القوي كعلى بن يوسف عهد المتصورء واين 
هانيء عهد المعرّء وإمَا لأنه صار مقلاً كسولا 
بعد ذلك [6..14اغهمم صن :2331361 . صار 
اسمه يقترن باسم الشاعر الوافد من الأندلس 
ابن هانئ لا لأنهما يشتركان في التمذهب إلى 
الشيعة الإسماعيئيّة ويعبّران عن مذهب الدولة 
الرسمى فقطء بل لأنْ ابن هانئ لم يكن حين 
حل بإفريقيّة يعترف يغيره كفئا نديد! له. فقد 
قر ابن وشيق أن امه هعانيه لما م 
اليه هجاه شعراؤهاء "فقال: لا أ 
منهم أحدا إلا أن يهجوني علي التونسي فإني 
أجييه ١‏ فرضي التونسى (هل يكون الإيادي عو 
الصو ؟) بيذ العرازتة وقال؟ «أما إنى ل 
كنت آألأم التاسن عا هجوته بعد أن شرّفني 


على أصحابي وجعلتي من بينهم كفئا نه 0 
[ اتعفدة: | ١ل/‏ ١أ.‏ 


وريما كان النعّأد القدامى يسعوال إلى إئنات 
هذ! التكافؤ حين يوازنون بين بعض القطع من 
سد حيهماأاً فى المعر. ويمكن القول إن ما 
وصل من شعر الإيادى. على قلته؛ كان أغلبه 
في هذا السياق من المقارنة. فمن الأمثلة. 
المقارنة التي أكامها الحصصرى بينئهما فى زهر 
الآأداب 11/ 33] فى وصف أسطول حربىي 
كان فيما يبدو في قصيد مهدى إلى بلي 
حمدون بالزاب. وقد تعزى بعض أشعار أبن 
هانىء لتسحجك عسذا التقارب إلى الإيادي ( كما 
هو الشأن في الشقطعة 0 الديوان الأول: 
(196 ..عاغوم دنا ,تناه قاهة 2 ] . 

تممّز الإيَاديَ بوصف نفائس ممتلكات 
الفاطميب: وبدائع ما شيدوه كقصر المنصورية 


ابن الويادي» علي بن محمكف التونسي _ 


#دار البحر” سصبرة (القيروان) الذى شيده 
وعلى الرغم من أن الإيادي كان شاعرا مقلا 
كما فى عهد سابقيه أحد شعرائه الرسميّين 
ودعاه لمَا أزمع على ترك القيروان إلى القاهعرة 
عام 362 ه/ 972 م بعد أن فتحها قائده 
حوضر الصمقلئ (شعبان 5ه/ جويلية 
و إلى أن يصطحبه إليها فتأخر 

لقيروان قبل أن يببحر إليه لكنن الروم التتروة 
اه ا ماك 


4 أن وفاته كانت سنة 365ه/ 975م أي 
في العام الذي مأت قي هالمعدٌ لكين 0 
ويشكك بو يحيى في هذا التاريخ وير جح أن 
يكون ابن الإيادي قد شارك فى الحياة الأدبية 
في عهد بني زيري مع ابن خالته الشاعر عنترة 
الحياة» 72/1 هأ. 1].غير أنه لا يقدّم حججة 
شافية على أن ابن الإيادي قد مات فى 365ه 
أو بعدها فقَد بدأ أثره يفقد بعد أن خرج من 
كتب التراجم والااختيار سسحخمة مع أخبار سنأ 
الشاعر أو أشعاره. وقد يكون فى تشيّعه بعض 
أهلن «الاستشراف: يلمع ذكرهم كاين هانيج. 
فابن رشيق الذي أشار إليه فى #العمدة" أغفل 
ذكره في "الأنموذج" وذكر من تعرّف به كابن 
خالته المذكور [أنموذجء 314]. 

ولم يكن ابن شرف #زميل» ابن رشيق ضنينا 
عليه بالذكر بل عذه فى مقامته النقدية التى 


#لا ابن الإيّادي» علي بن محمد التونسي ‏ 800 


خص بها فطاحل الشعراء والتي ضمها كتابه 
اماس الاستاذة مسبو رك عدي درت 
خمول الذكر. يقول ابب: شرف: «وآأمًا على 
التونسي فشعره المورد العذب ولفظه اللؤلؤ 
الرطب وهو بُحتريّ الغرب يصف الحمام 
فيروق الأنام ويشبّب فيعشّق ويحبّب ويمدح 
فيمنح أكثر مما يمنح» [الذخيرةء ق4 مج 1ء. 
ص 211]. 

الآ أن هذه الأجكاء لا يكن أن قم اننا 
صورة صادقة عن "بحتري ؛ المغرب في غياب 
مدونة أشعاره. 


3 اطي مي به 
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مكتبية المتارء 1966امء ص 40؛ © 
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الإيادي: فسن بن ساعدة بن عمرو 


الإياديء قسن بن ساعدة بن عمرو 


إشازعء شعو 8 وهر شحو ااام ) 


تي يتبادر إلى الأذهان أن كلمة اقس# تدل 

على رتبة من رتب رجال الكئنيسة 
ورئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. 
وهذا ما ينطبق على #قس. بن ساعدةة وبخاصة 
أنه كان كما يقال _: 
يكون هذا اللقب.» فما هو الاسم؟. 


تذكر المراجع القديمة والحديثة أن «قس» هو 
الاسم الأساسى وليس اللقب. 

فهو #قس بن ساعدة بن عمرو بن إياده ومن 
ألقايه : خطيب العرب. وحكيم العرب [جواد 
علىّ؛ المفضل. 8/ 251]. 

فال «القلقشندي»: وفارق اإياد» الحجاز وسار 
بأهله إلى أطراف العراق فأقام به. ومن إيادء 
قس بن ساعدة الإيادي [الإصابة في تمييز 
الصحابةء 3/ 279]. 

ويققول صاحب الموسوعة: كانت منازل قومه 
بالجزيرة. وَعَيِّنَ أسمفًا لنجران. وكذلك يقول 
صاحب الأعلام وفي تاريخ الآداب العربية 
[الموسوعة العريية الميسّرة. ص 1379] 
سمَى خطأ «أسقف نجرانه [فيليب حتّى» 
تاريخ العربا. 157]. 

وهناك شبه إجماع أن وفاة #قس ين ساعدة” 
كانت حوالي (600م) إذ ورد في معظم 
المراجع ايده الوسر 9 8 راه يخطب 
بسوق عكاظ وذلك قبل البعثة الثبويةء وهذ! 
يقار سنئة (23 ق.ه). إذا كان هذا تاريخ 
الوفاةء فما هو تاريخ الولادة؟ 


من العسير جدًا معرفة تاريخ الوللادة حيث إن 
هناك تفاونا نينا في تحديد 0 التى عاشها 
#فس» فقد دذكر «آبن كثيرةا أنه عاش ستماثة 
سنةء وقال المرزبانيى: زعم كثير من العلماء 
أنه عمّر ستمائة سنة. وقال #الألوسي؛ إنه 
عاش سبعمائة سنة وأدرك #اسمعان» وهو من 
الحواريين»؛ وهذا ما ذكره «نوفل الطرابلسي» 
أيضًا [ابن كثيرء البداية والنهايةء 2/ 232؛ 
الألوسي., بلوغ الأرب. 2/ 245] . 
وتقلا عن كتاب المعمرين للسجستًا نى ء كر 
صاحب بتوغ الأربء. وصاحب نخزانة الأدب 
أنه عاش ثلاثماثة وثمانين سنةء أما صاحب 
مجمع الأمثال فذكر أنه عاش مئة وثمأنين سنة 
فقطه وصاحبي لالمفصل” أثْر الابتعاد عن 
الأعداد وقال: وهو من أهل الفترة الذين 
عاشوا بين الميلاد والرسالة [بلوغ الأرب 2/ 
6 مخز انة الأدب. 2/ 90]. 
ذكر "ابن كثير* أنْ #الجارود بن المعلى؟ قال : 
كان 'اقس؟ سبطا من أسباط العربء» عمّر 
ستمائة سنة تقفر منها خمسة أعمار فى البرارىي 
والقفارء يضجٌ بالتسبيح على مثال المسيح» 
لا يقره قرار ولا تكنه دار ولا يستمتع به جار. 
كان يلبس الأمساح ويفوق السياح» ولا يفتر 
من رهبا نيته . يتحسى في سياحته بيض النعامء 
ويائنس بالهوام. ويستمتعم ع بالظلام» يبصر 
فيعتبر» ويفكر فيختبرء وشوّق إلى الحنيفية: 
ودعا إلى اللاهوتيّة [البداية والتهايةء» 2/ 230 
وما بعدها )]. 


وذكر #العسقلاني* أنه أَوّل من امن بالبعث من 
أهل الجاهلية ويشّر بالدين الجديد؛ وقال: 
وقد آثنى الرسول ين عليه لاحتجاجه للتوحيد 
وللاظطلهارء الإخلاص وأإبمأانه ماليعيت 
[العسقلانىء الاصابة فى تمييز الصحابة»؛ 
3// 279)]. 
ودكرات بعص المراجع آل #فمس بن لد 
اعمّيرَ واحدًا من الصحابة. وأته أوّل من تأله 
(وتعبّد) من العرب وأمن بالبعث» ولم يكن 
يهوديًا أو نصرانيًا بل كان حنيفيًا موخحداء 
وكان حكيم العربء وراقب الكون ومصير 
البشرء وفكر واعتبره فتحذّتث عن الغناء 
وقال: 
5 | 1 / / 5 الأو 1 5 

من القرون 8 د بصائر 
ورأيات قومي لحوفها 


نت 


يمض يىالأصاممرٌ والأكابر 
يهنت نثيلا محالة 

حيثتٌ صار القَومٌ صائر 
[الالوسىء بلوغالأربء 244/2 وما 
بعدهأ ؟ ابن كتيبةء المعارفء ص 6)]. 
هذا وقد ورد في الموسوعة العربية أنه اعتنق 
النصرانية. وقال انالينو» وهو يتكلم عن شعر 
النصارى في زمن الجاهلية: ومن هذا الباب 
انا قمين حجان مدووية مصيررة إلى ,تصراك 
آخر أعنى اقس بن ساعذة الإيادى: اكارلو 
تالكو: 5 الآداب العرية: ص 305]. 
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وهمكذا نلاحظ أن البعض يقول إنه لم يكن 
يهوديا ولا نصرانياء وآخخر يقول إنه كان 
نصرانيا. والجدير بالذكر أن الجميع يشهدون 
له يبرجاحة العقل وعمق التفكيرء فمال عن 
اللوقا و خرفيات وفاش عنتى الكنا قن »كان 
ينتهز الفرص في سوق عكاظ وغيره ليعظ 
الناس ويبعدهم عن عبادة الآاوثان و يحمشظهم 
على عبيادة الله حتى لا يغضب عليهم وينتقم 
منهم. إنه مصذق بالبعث والنشور وموقن بأن 
الله يثيب المطيع ويعاقب العاصي. فقد قال: 


يا ناعِئ الموتٍ والامواث في حَدثْ 
تقوم بن انهم ينوةا سسا يهم 

كما يفيه من نوماته اللستعة 
[ المرزبانى». مسعسيجم الشعراء: ص 33+ 
العسقلانى ؛ الاصاية:؛ 3/ 279)]. 


لم يكن وعظه مقصورا على الناس ٠١‏ فقد نسبوا 
إلى «قس»؛ ينصح ولده فيقول : 

إن المعا تكفيه البمَلدَء وترويه المذقة ومن 
ظلمك وجد من يظلمه وإذا نَهْيْتْ عن شيء 
فانة نفسك؛ ولا تجمع ما لا تأكلء ولا تأكل 
ما لا تحتاج إليهء وإذا ادذخرت فلا يكون 
كنزك إلا فعلك. ولا تشاورن مشغولا وإن 
كان حازماء ولا جاثعًا وإن كان فهمّاء ولا 
متصو وات كات تاها » بوإذا نصحت 
فاعدل» وإذا قلت فاقتصد [ جواد عئى. 
المفصّلء» 8/ 766]. ٠‏ 

إننا نرى في هذه المواعظ؛ زهد "قس"* في 
الحياة اتدنبا العى يكسابق الناس فيها على 
التكاثر من جمع الأموال» حرامها وحلائهاء 
مع أن الإنسان تكفيه شربة من اللبن يس بها 


نا 
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جوعهء والكثئر ز الحميفى هو ما أدخره 6 
من فعل الخيرء ثم نراه يرشد ابئه إلى الذي 
تصمحٌ مشورته. إنه بحق حكيم العرب ومن 
أعقلهم وأفصحهم 
ونسب لقّس بن ساعدة أعمال خارقة فقد 
ذكرت بعض المراجع القديمة أنه حين قدم 
وفد اإياد* على الرسول يدي سألهم عن #قسر» 
فأخيروه أ أنه قد مات» وبا 
وحكمته. فقال رجل: يا رسول اللهء لقد 
رأيت من اقس" عجبًا سكا ٠‏ أنا بجبل في يوم 
شديد الحرء إذ أنا بق تحت ظلَ شجرة عند 
عيت ماءء وعنده سباع كلما زأر سبع منها على 
صاحيها يطل الماء قيبلهء يضربه #فس" 
بالمقضيب» ويقول: ارجم ثكلتك أمَك حتى 
يشرب الدى ورد قبلك. فرجم ثم ورد بعده. 
وإذا أنا بقبرين بينهما مسسجدء فقلت له؛ مأ 
هذان القبران؟ قال: هذان قبرا أخوين لى 
فماتاء فاتخذت شتها مسبحد! أعبب] ده 
حتى ألحق بهماء وأخذ يبكىي ويقول: 
خليليّ هُبًا طالما قد وَقدْثُما 
اأحيدك] :ل تقنشيهاة كد اكنهينا 
[ العسقلانىء الإصابةء 36ع. 280]. 
وإذا صحّت الرواية» فهل يعني ذلك أن #قس 
اين ناغدة) كانتلا من أولياء أله اتلصالحين 
فسكر له ملوك الغايات: السباع. 


كات لالشمس 0 العرب. وكاب يضر نه 


المثا ل في الفصاحة »؛ وقد ذكر الرسول 


م 
[عه" 


رآه يخطب بعكاظ وأعجب بفصاحته وبلاغته 
وقال: آير حم الله قَشَّاء أني لذ زعفق آن يغيف 
يوم القيامة أمة واحدة". وقال الجاحظ : إن ثه 
ولقومه فضيلة ليست لأحد من العربء. لآن 
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الرسول #َكيةِ روى كلامه وموقفه على جمله 
بعكاظ وموعظته وعجب من حسن كلامه 
وأظهر تبوبيةة6 وغزا شرت تعجحزد عد 
الأماني. وتنقطع دونه الآمال [الجاحظ؛. 
البيان والتبيين : |(/ 52 وام 63]؟ البغدادي» 
خزانة الأدب» 2/ 91]. 


وكان #قس» يِفِدُ على #قيصر" زائرًا فيكرمه 
ويجلّه. فسأله «قيصر» يومًا: ما أَقْضَلّ العمل ؟ 
قال: معرفة المرء بنقسه. قأل: فما أفضل 
العلم؟ قال: وقوف المرء عند علمه. قال: 
نما أفضل المروءة؟ قال: استيقاء الرجل ماء 
وجهه. قال: فما أفضل المال؟ قال: ما قضي 
به الحقول .[القالىء» الأمالى» 2/ 37+ ابن 
منقة عن 21 أبن عير 2ه الععد النويدة 
2 254)]. 
وهكذا يمكننا أن نتعرّف أكثر على عَلْم كبير 
من أعلام العرب فى العصر الجاهلى ؛ ويكفيه 
| أنالرسول يع. الذي أوتي جوامع 
الكلمء يثنى على فصاحته ويتر حم عليه. 
وكذلك القيصر العظيم يسأله ليستفيد من 
حكمته وعلمه. 
كان الخطيب في العصر الجاهلي يخطب 
باسم قبيلته» في المواسم» والوفود للمفاخرة 
والمشاجرة والدذفاع عن حقوق قومه. لذلك 
ارتقى فنّ اللخطابة إلى مقام عالٍ جذا. وفي 
هذا المجال سطح نجم #قس بن ساعدة» حتى 
فيل عنه إنه خطيب العرب فاطية». وقيل إنه 
أشهر الخطباء وأرفعهم قدرً؛ء وقيل كان فردًا 
في زمأنه. وأضحى يضرب به المثل في 
التسابة والبلاغة حتى قيل : أبلغ من #قسرة 
وأقصح من #قس8. وكان يتردد إلى سوق 
»عكاظ؛ في المواسم» وهو أعظم سوق عند 


##ا الإياديء قن بن ساعدة بن عمرد ‏ 000 


العرب في التجارة والخطاية والسشعر حيث 
التفاخر والتمايزء وفيها يخطب كل خطيب 
مِضَقعمء فكان لقس دوره الريادي ومكانته 
المرموقة. وهناك رأه الرسول (قبيل البعثة 
يخطب على جمل أحمرهء فأبدى إعجابه 
بينصاحته وبلاغته. وممًا جاء في خطبته هذه 


قوله : 


أيَها الناسء اسمعوا وعواء من عاش مات, 
ومن مات فات. وكل ما هو آتٍ آت. ما لي 
أرى الناس يذهبون ولا يرجعون. أَرَضُوا 
بالمقام فأقامواء أم تركوا فناموا؟! يا معشر 
الإياداء أين الآباء والأجداد» وأين المريض 
والعوّاد؟ فتلك عظامهم بالية؛ وبيوتهم 
خارية» عمرتها الذئاب العاوية [الميدانى. 
مجمع الأمثال: /١‏ 111]. 1 


وكل ما ينسب إلى «قس من الخطب هي قطع 
إصغيرة كلها بالكلام المستّجع والجمل 
القصيرة. ويقال إنه أوّل من صعد على شري 
وخحطب عليه ؛ وأوّل من قال في كلامه #«أمَا 
بعدة» وأول من اتكأ عند خطبته على سيني أو 
عصا[الألوسيء بلوغالأربء. 2/ 4 
الزركليء الأعلامء 5/ 196]. وبذلك يكون 
السباى في وضع مناهج للخطابة العربية سار 
عليها الخطياء اللا حقون. 


ونعجد في كتب الترات العربي عدة مقطوعات 
شعرية منسوبة إلى #قس» يتحدث فيها عن 
الملوك السابقين وقصورهم وعمرانهم وما 
الت أحرالهم إليه من فناء وخراب». أصبحت 
عظامهم بالية وبيوتهم خاوية. ويُكْيْرُ من الوعد 
والوعيد. والتحذير والتبشيرء وذكر الموت 
والمعاه والتشر والحشيرء والحساتب 
والعقاب. والجنة والنار. 


500 


وينفرد #لويس شيخو» بدكر قصيدة حائية طويلة 
نسبيًا تتألف من واحد عشرين بيئًا ينسيها إلى 
7 يي يا لا عير 
ين أرى 
ويخدتمها بقوله : 
نز تنشيائة نه كنف :الردى 
- 5 ا © اسصسر اه ساب 7 
هذأ وقد دكره جماعة من الشعراء فى 
أشعارهم. وضربوا الأمثال به. قال الأعشى 
وأحلم من قسُ وأجرى من الذي 
من الرّمح إذ مس النفوس نكالها 
وأمَا لبيد فقد كال : 
5 7 
ولخلقن قشائمتة و1 إ : 
واآعيا على لقمانّ حكم التدير 
[ المرزباني» معجم الشعراء ؛ ص 8"] 
هذا هو لاقسنى بين ساعذةه خطيب العرب 
وشاعرهم وحكيمهم. 
0-2 
ا مر هد 
8 مساو رولطوعتم 
0 أبن فتيبة6 المعارف. تحح. فروت 
عكاشة؛ دار المعارف بمصر.ء الطبعة 
الثانية» 1969م ص |6؛ © الأصبهانى. 
الأغانى:؛ تتح. عد السلام هارونء مصور 


2م00 06060 


عن طبعة دار الكتب؛ مؤسسة جمال 
للطباعة والتشيرع بيروت» 65 ٠246‏ 
© الألوسي»؛ بلوغ الأرب»ء شرم و تصحيح 
محمد بهجة الأثرىء دار الكتب العلمية» 
بيروت» 244/2 وما بعدهاء و22/3! 
و55[؟؛ © المزرباني. معنجم الشعراءء 
تصحيح وتعليق ف. كرنكوه مكتبة القدسي 
ودار الكتس العلميةء الطيعه الثانيةء 
2 .ء ص 338#؛ © المسعودىي»؛ مر واج 
الذعتب» تدقيق يوسفه اسعد داغرء داز 
الأندلس: بيروتء الطبعة الرابعة» 
(198» 82/1 و2/ 102؛ © ابن عبد ربه 
الأندلسي»؛ العقد الفريدء شرح 525 
أحمد أمين وانزين والابياريء مطبعة تجنة 
التأليف والترجمة 1965مء دار الكتاب 
العربي» بيروت 254/2 و4/ 128؛ »© ابن 


ابن إيازء -جمال النين أبو محمد الحسين بن بدير 9 


كثيرء البداية والنهاية» ضبط وشرح ونشر 
مكتبة المعارف. بيروت. الطبعة الرابعة» 
81م 02 وما بسعنذها؛ 
2 القلقشندى. صبحح الأعشى» شرح 
محمد حسين شمس الدين.ء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 1987م 
255/1 و479؛ © كارلو نالينوء تاريخ 
الآداب العربيةء تقديم طه حسين. دار 
المعارف بمصرء الطبعة الثانية 1970. 
ص 98 و305؛ © جواد على. المفصل 
فى تاريخ العرب. دار العلم للملا يين » 
بيروت ومكتبة النهضةء بغداد»ء الطبعة 
الثانيةء» 1978م, 8/ 784 وما بعدها. 
د. واضح الصصَمد 
الجامعة اللبنانية 


#] ابن إيازء جمال الدين أبو محمد الحسين بن بدر 


(...هم/ ...م681 ه/ 1282 م) 


الحسين ا جمال الدين 

بو عيد الله نحوى بغدادي 
لم ترد في ع حوله سوى معلومات 
قليلة جدا لا تسمح بتحديد الخيوط الكبرى 
لحياته؛ وقد ورد ذكره في كتاب اليلغة في 
تاريخ أئمّة اللغة للفيروز آبادي باسم الحسين 
ابن أبان النحوي البغدادي [(ص 68] خلافا 
لما نجده فى المصادر الأخرى.. وإذا ما 
اعتبرنا ما كاله الشرق النمياطى من أنه رإه 
يقرأ النحو «في زي أولاد الأجنادة [بغية /١‏ 


2 ]| يمكن أن نفترض أن أباه كان من 
الجند. وقد تتلمذ على سعد بن أحمد البياتى 
الجذاس الك #45هار 1249 م وهو كن 
أصل أندلسى. أقرأ النحو يبغداد وقد تقل 
عنه فى مواطن عدة من كتابه شرح ألفية ابن 
معط [بغية. [/ 577]؛ كما تتلمذ على 
إبراهيم بن جعفر الوربلي. وسمع المقامات 
الزينية من مؤلفها معد بن نصر الله 
المخروت يباين الصيقل. وقرأ على التاج 
الأرفوق جمد بن الحسين بالمدرسة الشرابية 


5 ابن إياز؛ جمال الدين أبو محمد الحسين بن يدر 8# عل ل ب لل 92م 


سعداد. وسشمع من الميحدث عند اللطيهتب سنن 


ميد يرلل ألمعروف بأين الْمَبَيِطى. و غير شم. 


وبفضل تضلعه في النحو والتصريف اضطلع 
بالتدريس بالمدرسة المستنصرية ببغداد رولى 
#مشيخة النحو بهناة غلى حة تعيير الضقدى» 
وكان ابن إياز نابها ذكيًا فطنًا ديّنَاء دمث 
الأحلاقء كثير الرواية» تصذر للتدريس 
والإقراءء وآلت إليه مشيخة التدريس بالمدرسة 
المستنصرية فى بغنادء وكان مشهوذا له 
بالتعليل حتّى 97 أحبانا : أيا التعاليل. 
وأخخذ العلم عنه عدد من الأعلام منهم: عبد 
العزيز بن جمعة القوّاس الموصلي؛ ومحمود 
ابن أن نكر أبس اعله الترضىي» وعد الرران 
ابن أحمد أبو الفضائل بن الفوّطى» وعلى بن 
حبر ادال اليم رت دي النساك: 
وابن أخيه عبد الوهاب بن يوسف بن إيازء 
والحسن بن مطهر الحلىء وستجر بن عبد الله 
قطب الدين الرومي » وغيرهم. 
وقد اعتبر #أوحد زمانه في النحو والتصريف» 
[بغية الوعاة]ء واذ! حفظ حسن ثقّة فى مأ 
كشي وقول [المتفةي اه ,وقالن فيه انو 
حيان: #ابن إياز أبو تعأليل»؛ لكنه لم ينقل 
شيئا من أرائه خلافا لما فعله مع نحاة اخرين 
متأخرين مثله. على أن السيوطي كثيرا ما نقل 
من أقواله فى كتابه الأشباه والنظائر» وقد نص 
في مواطن عحيةة عن انكر لمعك 1 
و ابن إياز لفصول أبن معط. وتبيدو النزعة 
لى التعليل واضحة في هذه النقول. من ذلك 
تعليله لاعتيار الإعراب معتى لا لفظا ونخاصة 
وال علامته وبقّاء حكمهء وتعليله لكثرة 
عوامل الأسماء بالنسبة إلى عوامل الأفعال 


أخحذها من 


لفرعية الأفعال على الأسماء في الإعراب. 


النحوية بأحكام ومبادىء عامة من قبيل اومن 
عاداتهم التصرّف في الأصول دون الفروع» 
[الأشباء والنظائر |/ 263]: أو 'اوما حصل 
بغير سبب زائد أصل لثما حصل بسبب زائد» 
[2/ 30]» أو «الجمع بين حرفين متفقين في 
المعنى ممنوع عندهم* [1/ 323].وهذه النزعة 
إلى الجدل والتعتيل تيدو في عناوين بعضص 
مصنفاته ومحتوى ما بقي منها. 


ب اكات 


لظ ابن إياز عددًا من المصتفات التي 
انتشرت بين طلاب العلم في فنون متعددةء 
وإن غلب عليها النحو والتصريف. وقد ضاع 
معظم كتبه مع ما ضاع من ! الكتي العرية !ا التي 
أتت عليها غوائل الدهر: ولم يبق منها لنا ! الا 
الأخبار وما نَل عنها. والمعروف من كتب 
ابن إياز: ! - تقواعد السمطارحة. حقفقه أحد 
الباحثين ونال بتحقيقه درجة الدكتوراه 
جامعة القاهرة (دار العلوم) سنة 1973؛ 
- شرح ضروري التصريف لابن مالك. 
مخطوط في مكتبة الأسكوريال. ودار الكتب 
اسييية [نؤادالسيد 2/ 8!]؛ 3 
المحصول في شرح الفصول. وهو شرح 
لكتاب #المقفصول»: لابن معط فى التحو. له 
تب عظية كثبيرةه وقد تال عقيف عبد 
الحافى المرعب 3 0 اه من جامعة 
دمشق 42002 4 - آداب الملوكء مفقود؛ 
5 -الاسعاف في 0 الخلاف: ويطلق 
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عليه أحيانا (مسائل الخلاف فى النحوا)ء 
مفقود. وقد استدرك فيه ابن إياز قضايا لم يشر 
إليها اين الأنباري في كتابه "الإتصاف»2 ولا 
العكبرفق:فئن كتابه االتبيين"؛ 6 - ماحد 
الع : مفقود. تتبع فيه أبا البقاء العكبري في 
شرحه على المع'ا أبن جني المسمى «المتبع 
في كيرح الدمع '. 
8 وساف روططاعتم 
© الصفديء الوافى بالوفيات: /١2‏ 342»؛ 
تح. © رمضات عد التواب. النشرات 
الإسلامية تُجمعية المستشرقين الألمانية: 
بيروت: 1399اه/ 1979م؛ © ابن تخري 
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0" ابن أبى إياسء أبو الحسن آدمح بن عبد الرحمان 


(ناحية) [تاريخ بغئآاد» مجلد 7ت ص. 27) 


«أهل مرو الروذ في إقليم خراسان"؛ وكان 


00 ابن أبي إياس» أبو الحسن أدح يبن عبد الرحمان 


منشؤه في بغداد. وبها طلب العلم وكتب عن 
شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفةء والبصرة. 
والحجازء والشامء من أجل طلب العلمء 
وسماع الحديث. وقد استوطن أنخيرا في 
عسقلان. إحدى مدن فلسطين» قعرف ب 
(المبكلاتي): كسا كان عيبرت ف 
(الخراساني) نسبة إلى موطنه الأصلي. وقد 
ذكر البخاري أنه كان مولى لبني تيم أو تميم. 


وقد أشار ابن فتيبة الدينوري إلى أن ابن أبي 
إياس كان يعمل «وراقا* وأنه كان تضير العامة 
[المعارف. ص 292]. ويبدو أن اشتغاله 
بألوراقة أى استنساخ الكتب وبيعهاء قد 
ساعده في حياته العلمية فى مجال حفظ السئة 
وكتابتها ونشرهاء فضلا عن توفير مصدر 
للرزق والمعاش. وقدأضاف الخطيب 
البغدادي أنه: كان يقرئ القرآن"» فهل يعنى 
ذلك أنه كان معلما يشعشل عمتيم القران 
الكريم» أم أن إقراءه القران كان امتدادا لحبه 
علوم الدين وسعيه لنشرها بين الناس؟ إن 
الاحتمال الثاني هو ما يترجح لدينا لأن ابن 
انى إباس كان يكسيو ررقه من الاشكنال 
0000000 

لقد اشتهر ابن أبي أياس بالتقوى والورع 
وشدة التمسك بتعاليم الدين وأحكامه. فكان 
من العلماء العاملين المجاهدين الذير: يسعون 
للدفاع عن الإسلام ونشره بين الناس ‏ لذا فإنه 
لم يكتف بطلب العلم وتعليمه» بل إنه تقدم 
للمشاركة في جهاد الروم في إحدى الحمالات 
التي قام بها المسلمون في هذا المجال. وقد 
أورد أبو نعيم الأصفهاني في [حلية الأوئياء 
ج 10ء ص 153] رواية جاء فيها أن أبن أبى 


«٠ 
ليها‎ 


إياس كان في غعزوة المسلمين ضد الروم 
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#فأسرته الروم» فصلبوه على الدقل؛ وهر 
خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها 
الشراعء لها ف لبن يقتا حملوا 
على الروم حملة فأخذوا المركب الذي فيه 
الشيخ فأنز لوه عن الدقل». وأنقذوه من الموت 
تعذيبا. ويبدو من سياق الخبر أن ابن أبي 
إياس لم يكن آنئذ في سن الشبابء بل كان 
شيشا كبيراء. وكان ذا مكانة كبيرة بين 
المستلمين» نذا فقد حفزهم أسره على النحو 
الذي وصفته الرواية على القيام بحملة على 
الروم من أجل إنقاذه. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن ادم بن أبيى 
إياس "كان مشهورا بالسنةء شديد التمسك بها 
والحض على اعتقادهاه. وقد وجد فى دعوة 
المعتزلة إلى القول بأن القرآن الكريم كلام 
مخلوىٌ. ما يتنافى مع معتقد السلف بأن 
القرآن كلام الله. لذا فقد اتخذ موقفا شديدا 
ضد المعتزلة وكل من يجاريهم في دعوتهم 
حول مسألة خلق القران. وقد أورد الخطيب 
رواية عن أبى بكر الأعين توضح أصدق 
توضيح موقف ابن أبي إياس في هذا المعجال» 
قال أبو بكر الأعين: "أتيت ادم العسقلاني 
فقلت له: عبد الله ين صالح كاتب الليث ‏ بن 
سعد يقرئك السلام. قال: لا تقرئه مني 
السلام. فقلت له: لم؟ قال: لأنه كال المرآن 
مخلوق. قال: فأخيرته بعذرهء وأنه أظهر 
التدامة. وأخبير الناس بالرجوع. قال: فاقرئه 
السلام. فقلت له بعدذ: إني أريد أن أخرج إلى 
بغداد. فلك حاجة؟ قأل: نعمء إذا أتيت 
بغداد. فات احمد بن حنبل». فأقرثه منى 
السلام. وقل له: يا هذا إتق اللهء وتقرّب إلى 
الله بما أنت فيهء ولا يستفرّتك أحدء فإنك 
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إن شاء الله مشرف على الجنةء وقل له: 
حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلات 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال» قال رسول الله يَليهِ: :من أرادكم على 
معصة الله فلا تطيعوه. فأتيت أحمد بن حنبل 
فى السجن. فدخلت عليه: فسلمت عليه: 
وأقرأته السلام» وقلت له هذا الكلام 
والحديث» فأطرق أحمد إطراقه ثم رمع 
رأسهء فقال: رحمه الله حيا وميتاء فلقد 
أحسن التصيحة" [ تاريخ بغدادء مجلد ٠7‏ 
ص 29-28]. 

لقد روى عن آدم ابن أبي انناسن أعلام 
المحدثين كانت من أبرزهم البخاري 
(ت256ه/ 869 م)ء وقد احتفظ لنا ب281 
اقتباسا أخذها من مكتيه. والدارمي 
(ت255ه/ 868 ع)ء وابن أبي حاتم الرازي 
(ت 327 ه/ 938م). وكان ابن أبي إياس 
صادقا فى أحاديثه وهمروياته»ء قد وثقه نقاد 
الحديث من علماء الجرح والتعديل» فقد سثل 
يحيى بن معين عنهء كقال: ثقة: ريبما حدث 
عن قوم ضعمفاء. وسثل عنه أبو داود سليمان 
ابن الأاشعت فقال: ثقة. وقال أحمد بن 
حنبل : كان آدم مكينا عند شعبة [الخطيب 
البغدادي» تاريخ بغداد» ج 7 ص 29]. 
توفي آدم بن أبي إياس فى سنة (220 هم 
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5 م) عن عمر ناهر !ل 88 عاماء وقيل إنه 
مات في سنة |22 هي بعد أن روى الكثيرء 
وكان صالحاء قانتا لله» ولما احتٌّضر قرأ 
الختمةء ثم قال: لا إله إلا اللهء ثم فارى. 


8 مساو روطتم 
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(852 هزر 1448 م 930 ه/ 1524 م) 


أبن البركات معححمد بن ايد سس إياس . رسن 
الجركسيّ التحنفي. عمدة المؤر خين في آخخر 
عهد المماليك بمصر والشام ولأوّل الحكم 
العثمانى. ولذ فى السادس من ربيع الثانى عام 
2 هم/ 1448 م؛ بمصر عهد ولاية جمقّمق 
العلاثي الفلاهرى العاشر من ملوك الجراكسةء 
وتوفي حوالى 930ه/ 1524م. 


كل ما نعرفه عنه مأخوذ مما ذكره في مؤلفاته 
التي كتبها في فترة حاسمة من تاريخ مصرء 
لاسيّما ما كتبه فى العشرين سنة الأخيرة من 
هذه الفترة من حوئيات عن حكم السلطان 
الأشرف قانصوه الغوري» والعصر الأخير 
للممايك الجراكسةء والغتح العثماني: ثم 
السئوات الأولى من العصر العثمانى فى مصر. 
فقد كان شاهد عبان على هذه الفترة. فذكر 
عنها بعض الأخبار والحوادث مما لم يذكره 
غيره من المؤرخين. كمأاوردت عرضا في 
كتابه الأساس 'بدائع الزهور في وقائع 
الدهور" معلرومات عن بعض أقاربه ممن شارك 
عن كشب في الححياة السياسية والإدارية 
والا ا قتصادية والا تياف 

كانت اتعيركه مه المغهائيالك: كنا صرح عو 
بذلك ويرجع تاريخها إلى النصف الأول من 
القرن الثامن الهجرئى؛ فقد كان جد والده 
لأمه الأمير عر الدين أزدمر العمريّ الناصرئ 
المعروف بأبي ذقن والشهير بالخازندار من 


صماليك الناصر محمد بن قلاوون» بلغ درعحه 


أمير سلاح أيَامِ السلطان الناصر حسن 
دت 762هر 1 ع ). وشغل وظائف عديدة 
للأشرف شعبان بن حسين (ت 778ه/ 
07 ولي له صفد؛ فطرابلس ٠‏ فحلب. 
شم أعاده الأشرف إلى إمرة السلاح بالديار 
المصرية ١‏ طء بولاق 1/ 221] ثم قيض عليه 
في صغر سنة 769ه/ 367امء وأرسله إلى 
الكام لسبحن بالصبية [ط. .ولاق 71 -323) 
ثم من عليه بالإفراج» وأحضره إلى القاهرة 
ليكل إليه ولاية الشام. إلا أنه توفي في ربيع 
الأول (771ه/ 1369م) قبل تسلّْمه منصيه 
الجديد. [ 

أما جذه لأبيه إياس الفخري الظاهري «من 
جنيد" فكان من ممأليك برقوق الظاهر أوَل 
من مَلكٌ مصر وانشام من الجراكسة. ترقّى في 
عهد أستاذه إلى أن ولى الدوداريّة الثانية [انظر 
ارين بميياسات صبسح الأعشىء 
ص 139]. وليها أيام سلطنة الناصر فرج. 
توفي إياس بعد سنة 830ه/ 427ام. وأمًا 
والد المؤلف أحمد بن إياس فكان» كما يقول 
عنه ابنه. من مشاهير «#أولاد الناس* [انظر 
المصطلح في دائرة المعارف الإسلاميّة. ط 
٠2‏ مجم 1[/ 1788“ وكان كثير العشرة للأمراء 
وأرباب الدولة. مات فى 3! شعبان 908ه/ 
0 فبراير 1503م في 58 الرابعة والثماتين 


سس خم 5. 


597 


ما ذكره إياس عن حياته قليل جدا. نص على 
أنه تتلمذ بصفة خاصّة لجلال الدين السيوطي 
عق ارسيو .ين أنن بكر هباح المؤلفات 
الكثيرة الشهيرة (ت911ه/ 1505م) ولعبد 
الباسط بن خليل السلطن الحنفين 
(ت920ه/ 1514م)؛؟ كما أورد أسماء الكثير 
ممن عرف من الأدباء والشعراء أمثال 
النواجي الأديب؛. وصفي الدين المملي». 
الشاع وا شيره شارح ألفيّة ابن مالك». 
وغيرهم كثير. وكانوا ينظمون الشعر لا سيما 
شعر المناسبات الخاطة والعامة؛ فسلك 
نهجهمء ونظم على منوالهم مادحا هذا 
السلطان أو ذاكء. أو هاجيا لهء أو مستعطفا 
إياه؛ كما فعل مع الغؤري ستة 914ه/ 
8م حين وزّعء في جملة ما وزع. 
إقطاعه على أربعة مماليك. فمدحه يقصيدة. 
وشعره أقرب إلى النظم بل إلى العاه » بعيد 
فى كثير من الأحيان عن قواعد الخليل إلا ما 
ندر منه. 


لم يعن البنّة ببسط حياته؛ وكل ما يمكن 
استنتاجه من كتابه أنه عاش ميسور الحال في 
أسرة متأصّلة في الحكمء وأنه كان ماه 
إقطاع وافر يدر عليه ما يكفيه ليفرغ للتأليف 
وتدوين ما شاهد في عصره بصفة أخصٌ. 
فكان لزاما عليه أن يكون كثير الاتصال 
بجناسريه مين ارياب السياسة والإدارةء وكل 
من يقوم بدور في المسجتمع بشتى مياديته. 
دقيق الملااحظةء يقظاء شديد العنايه بتصوير 
أحوال معاصريه تصوير! حيًا صادقا شاملاء 
وأن ينقل البيئة المؤثرة في المجتمع والوسط 
الذي يتقلب فيه وأن ينزل إلى الميادين كلها 
نتقصّى حقائقها وسرد أوضاعها. 


ابن إياسء» ابو البسركات محمد بن أحمد 5 


سك لضي 

ِ ليقام 

1 بدائم الزهور فى وقائم الدهور». وصو 
أهم ما ألّف ابن إياسء وقد تميّز هذا 
الكتاس بما ثقله 0 مصتقات زمللائه مح ذكر 
اسم المؤلّف وإسم الكتاب الذي ينقل عنه. 
وكل ذلك في اختصار ب عن الإطالة 
والاطناس»؛ مع التدقيق في ! ستقصاء الحقائق 
وتعليقه على الوقائع ومقارنتها بما يحدث في 
عصره. 5 متابعة لما تم فى أمرها فى 
العصور أئثتالية.مئه نسح شه كاملة باتلقاهرة 
وبالمكتبات الأوروبيّة» ومنه أجزاء يملكها 
5 مقدمة كتابه صقفحات تثكم من بدائع 
الزهور في وقائع الدهور حوالي ثلا ثين نسحخة 
خحقطية لأجزاء مختلفة من هذا التأليف 
ووصمفها وبين أماكنها زر ص 5- 31]. 
وأهمّها نسخ دار الكتب بالقاهرة المؤرخة 
بسئة 1031 هء ومخطوطتا لندن ط5ز)8:1) 
(941-943 .2 تتناعةب لآ[وبار يس و 
(1822-1823 .2 ,عناع410)نتروتنتقصها فثرة 
بين 921-906 وهي الحقبة المهمة؛ و 
سلطنة قانصوه الغوري. ثم وحديت مسخطو طتان 
أخريان» الأولى بباريس برقم 1824 (686 
سس . اخ. وتتضمن الحقية 921-006 والثانية 
بسانت بيتر سبورغ بمعهد النغات الشرقيّة (رقم 
6) وتشمل الفمثرة 221-913. طبع ابذأئع 
الزهور 0 وقائم الدهورهة ناقصا بالقاهرة سنه 
[0ه,/ 3م-1306هم/ 8]إمء 5 
ببولاق سنة ادي فلؤثة محلتات 
وضعة محمد كد وكيل الكتبخانه 
الخديويّة بمساعدة على أفندي صبحي (بولاق 


وخصّص فيما بعد لطُ. بو 


5 ابن إياس: أبو البركات محمد ين أحمد 


4اه)؛ وعندما اكتشفت الممخطوطتان 
الجديدتان بسانت بيترسبورغ وباريس عنيت 
جمعية المستشرقين الألمانيّة بالآستانة بنشرهما 
لإتمام الطبعة المصريّة. قام بالعمل باول كاهله 
(28.12151) وسويرتها يم (لاأعططوعط50 .131) 
ومحمد مصطفى. فى سمنة 1926[ و1931 
و1932 وطبعوا ثلاثة أجزاء تتناول تاريخ 
مصر من سئة 872ه/ 1468م إلى سنة 
8ه 1522 م؛ 2 - مرج الزهور فى يقاب 
الدهور وقد يدعى أيضا بدائع الزهور في 
وقائع الدهور يتضمَن أخبارا رقصصا قديمة 
معظمها من نسج الخيال. ويرى بعضهم أنه 
نسب وهما إلى ابن إياس. طبع مرارا في 
أماكن عديدة .[تفصيل ذلك في معجم 
المطبوعات: لسر كيين + 442/1 مهبر 
6هم/ 1928م]؛ 3 - نشق الأزهار في 
عجائب الأقطارء نص حاجي خليفة في 
[كشف الظنونء 2/ 600] عنى أنه أخذه من 
تواريخ الأمم وذكر فيه أغرب ما سمعه 
وأعجب ما رأه بمضصر وأعمالها. وذكر طرفا 
يسيرا من ملوكها القدماء ومن أخبار النيل 
والأهرام؛ بإيددة بيد باكر طوف وسير عن 
أخبار الفلك وعلم الهيئة. حمق قسما منه 
ونقله إلى الفرنسيّة ثم طبعه سئة 1807 
لانيجلس زو لم40 ] 38 الأستاذ بهدرسة 
اللغات الشرقية بباريس. وكان من مراجم 
العلماء الغربيين في القرن التاسع عشر؛ 
4 - منتظم بذء الديا وتارر 
نسخة بإستنبول. يتناول تاريخ الدنيا إلى عصر 
الخليفة المكتفي على بن أحمد (ت 295ه/ 
03م في ثلاثة مجلدات. منه نسخة فريدة 
بإستنبول. . درسه كاهين في مقاله عن تواريخ 
الغرب المعياقة بسوريا ومصر والعراق منذ 


يخ الأممء منه 


08'ظ5 


الفتح العربي إلى الاحتلال العثماني في 
مكتبات إستنبول [مجلة الدراسات الاسلامية 
0 1936 ص 358]: واسعنتج أنه قد 
يكون من غير مؤلفات ابن اياس ؟؛ 5 - عقود 
الجمأن في وقائع الأزمان؛ وهو ملخص؛ منه 
نسخة وحيدة بإستلبول؛ 
في العجائب والحكمء ألفه سنة 922ه/ 
7م منه نسخة فريدة بالأستانة. ويشكٌ 
فوليرس (*70116:8 .22)) في أن يكون هذا 
الكتاب مستقلاً عن غيره. لأن محتواه موجود 
كشف الظنون [2/ 593] على أنّ ابن إياس 
ذكره في تاريخه؛ 7 جواهر السلوك في 
الخلناء كد أ عسافية الستلولة» وهو 
ملشخص لبد ا 


6 - مزهه الأمم 


ئع الزهور في وقائع 
ال مسجم 5-0 ١(30اهم‏ 
4 أمء © محمد على الببلاري 
فهرست:. بولاق. 4ه/ 896ام؛ 
وط. كاهله ومحمد مصطفى وسوير نهايم. 
المكتبةالإسلاميّة: إستانيول 193 
09 3 مجلدات؛ والط.الثانية بتنقيح 
محمد مصطفىء. القاهرة 1960. ص 3؛ 
© محمد مصطفى؛ مقدمة لتحقيقه 
صمحات لم تنشر من بدائع الزهور في 
وقفائمع الدهور. دار المعارف بسمصر 
١195م‏ © الزركلي. الأعلام؛ 6/ 233؛ 
سركيس»؛ معبجم المطبوعات» 1/ 42. 
مصر 346اهم/م 8م © البستاني» 
دائرة المعارففء. 3-352/2غ. بيروت 
8!؟ © حاجي خليفة؛: كشف الظئون؛ 
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2 زيادة . المؤر نخوت في مصرء؛ ص 406- 
5 © بروكلمان» 2/ 380 (295). 
عمصمواعءمة ,موادا" عل مألقموءبزاممحاه 
/ صو الله .لاوم :2/413-4 ,صوأأأالة 
ها :كروالم ما .ط6 ه 835-77 
5لا مطل عممعااملاوة قدانأامملاه 
:3م 315اوت قة'! 886 0015 )1١53‏ 
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|| واأملاوع'ل ورياة8 ,(اأعدملاء5.5. آم 
.5545-3 .مم ,1895-1896 


د. مختار نويوات 

جامعة عناية - الجزائر 

د. عبد الحميد صالح حمدان 
باحث في الفكر الإسلامي - جنيف 


0 اين أيبك الداوداريء أبو بكر بن عبد الله 


(حوالي 685ه/ 1286م - 737ه/ 1336م) 


ري بكر بن عبد الله بن أيبك واسم 


«أيبك؟: ميكائيل بن بهرام المعظمي: 
الداوداري. كان جذه #أيبك» صاحب صرخد 
بكحَوران. أمَا أبوه اعيد الله» فكان يسخدم 
الأمير «سيف الدين بلبان الرومي" الذي كان 
دوادارًا عدف السلعطاف الظالس رسفتست 


إليه وأصبح يعرف بالداوداري. 


كان منذ سن الفتوّة محبًا للشعر» والأخبار 
الأدبية؛ ومساتئل السّمرء فبدأً بالكتابة بتشجيع 
دن لقة عن الأصسدقاءوالرناق الذين كانوا 
ييجتمعون للحديث والسمر ومطارحات 
الأشعاره ودفعه ذلك إلى زيارة المكتبات 
والورّاقين واقتناء الكتب التادرة أو القيام 
بتسخهاء وجمع بذلك مكتية ضخمة غلب 
عليها كتب التاريخ والأدب والتراجم ودواوين 
الشعراء» فاغترف منها مادة مؤلفه الموسوعيّ 
الضخم كنز الدُرّر وجامع الغُرر»» وهو يؤزخ 
نمصر في عصورها المتتابعة بدءًا من أوّل 


الدنيا حتّى سنة 735 ه. أي قبل وفاته بقليل »: 
وخصٌ كل جزءٍ يعهد من العهودء فالأوّل 
لأخبار بدء الدنياء والثاني للأمم القديمة. 
والشالث للسيرة النبوية» والرابع للدولة 
الأمويةء والخامس للدولةالعباسيةء 
والسادس للدولة الفاطميةء والسابع لدولة بني 
أيوس» والثامن لدولة المماليك الأتراك؛ 
والتاسع خاص بسيرة الملك الناصر محمد بن 
قلاوون. وكان البدء بتدوينه اعتبارا من سنة 
7009 ه. قبل أن ينتقل مع أبيه إلى دمشىق» 
وأخذ ينسكخه ويبيّضه ويعيد النظر فيه جِرءًا 
جزءً! إلى أن توقف عند حوادث سنة 735 ه. 
وفرغ منه في مستهل سنة 736 ه. فيكون قد 
أمضى في جمعه 27 سنة. 

وكان الخيط الناظم لأجزاء الكتاب هو تاريخ 
مصرء فلم يهتمٌ بالتاريخ السياسي العام. 
وأسبار الخلفاء والسلاطين فى مصر فحسب. 
بل اهتم بأمر النيل» فبدأ كل سنة بخبر مدى 
ارتماع اكه وانخفاضهاء وهذا الا هتمام 
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السارم ل يشاطيء لسري “ابن تغري بردى: 
(ت 874 ه) ذ في “النجوم الزاهرةه. وهذا 
يأتي دخبر النيل في ختام حوادث السنةء فُكأن 
«ابن أيبك» أدرك أن الوقوق على حال نهر 
النيل هو المفتاح لدارسة أحوال مصر وأهلهاء 
بحيث يوحي أن ما ألم بالبلاد والعباد يُفبَر 
في ضوء وفاء النيل أو نقصانه. والمُلفت أن 
تقديراته لزيادة أو تعصأت ميأهه لم تكن دقيضة 
في بعض الأحيان. ما يدل على أنه لم يكن 
يشيس مستوى الماء بنفسه. 
ونظ! لديل إلى الال والشعر والحكايات 
والطرائف والأخبار الغريبة والنادرة» فتمّد 
جاءت موسوعته ده انعشوان. أدبية 
المحتورىء فهو يرى أن الاقتصار على إيراد 
الأحداث السياسية يدقع للمثل» ولذا أراد أن 
يكون كتابه مفيدا ومُسليًا في أن معاء فجمع 
بين الأمور السياسية. والطرائف والحكايات 
لأساف والنوادر العجيبةء وهو أسلوتن ممتع 
يدفع السأم ٠‏ والمللء كان «أبن أيبك؟ رائذا 
فيه» بحيث اصطبغ كتابه بلونين متساويين : 
الناريخ السياسي . والتاريخ الثشقافى. 
لقد اعتبر تاريخه تاريشًا للامّة الإسلامية» 
فحين أَرَحَ للخلفاء العباسيين تناول الدُويلات 
التي ظهرت في عهدهم مثل دوَيْلة بنى دذُلف.». 
والصماريين»: والسامانيين: وأوائل الزيدية 
بطبرستان»؛ رالعرنونيين» ه وال خشيديين: 
والمحصمدانيين. 
الغارات الفاطمية عنى مصصسر انطلافا من 
المغرب الإسلامي» حتّى الاستيلاء عليها عام 
9 هومن غير إغقال للورزاء والككاتب 
المشاهيرء وعلماء الفئك بخاضة. والشعراء؛ 
مع ذكر مختارات من أخبارهم وأشعارهمء 


وأورد تمارير عان بذإيات 


بالك 


والاهتمام بالغرائب وأخبار الكوارث الطبيعية. 
وكأن مصمدره الاساس لهذه الفترة كثاس 
#الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء 
وولايات الأمراء" للمّضاعى (ت 454 ه)., 
و9إنخبار الدول المنقطعةة» لابن ظافر 
الأزْدىي (ت 613 ه)ء و#العقد الفريده لابن 
عند ريه الاندلسي رت 328 ه). و*مروج 
الذهسة للمسعودىي (ت 345 ه). وابغية 
(رت 660 ه) واذكر أخبار إصبهانه لحمزة 
الأصفهاني (ت بعد 350 ه).: واعيون 
الشوادء يخ* لخرس لال ا 0 مهم)ء 
المغربي (ت 48 ها).ء والمصدران -- 
ضائعان: فضلا عن مصادر أخرى. منها 
مسصدران ضائعان أيضاء همأ البرق الشامي٠‏ 
وهو لا علاقة له بكتاب العماد! الأصفهاني 
القيروان» لمؤلِّ غير 
معروف. ويتمل 0 *ألولااة والقضاةه الكدئ 
رت 350 ه). و"التاريخ١‏ لسسعيد سُ البطريق 
رت 328 ها و'امرأة الزمان؛ لسبّط ابن 
الجوزى نت 654 ها)ء و:التاجي" لتصابي 
رت 4+5 هل و غيره بشكل غير مباشر. هدأ 
فشما كملق بالمصاد, ر التار يححية. 


(ت 597 ها)ء. واتاريخ 


أمَا مصادره الأدبية فكثيرة ايضناء مشل 
«الأغاني0 لآبي الفرّج الأصسهاني 
(ت356ه).ء واايتيمهالدهر: للشتعاشبى 
رت 29 كجه). و"الكامل فى الأدس” له 
(ت 285 ه)ء و5أنباء ادا الأبناء: لابن 
ظقفر الصقلى (ت 565 ه)ء و:وفيات 
الأعيان: ا خعلكان(ت 681 هم)ء 
و«الورقة» لابن الجراح (ت 296 ه): 
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و«اأشعار أولاد الخشلفاء» للصولي (ت 
5 ه) + وغيره. 
وأنتهج ابن أيبك طريقة ابتدعها في موسوعتهء 
هى تخصيص. قسم في تهاية كل حر لنشعراء 
من كل هرنه يعختار 0 
ولم _ كثيرا بالوفيات» ولهذا قا 
يؤرّخ او يترجم للوفيات من غير ر البقلقاء 
والسلاطينء وإذا ذكر بعض الوفيات فهي 
باختصار شديدء وأحيانا يذكرها في غير 
موضعها من سنة الوفاأة. ونحس في الجرء 
الخاص بالدولة الفاطمية أنه كان يتذوّق 
الشعر» ويحسن انتقاءه» فهو يعلق. أحيانا غلى 
بحضى الأشعار بعبارات جيّدة» وينتقي لبعضص 
لشعراء مقطعات رائعه. ٠‏ 
واعتمد في الجزء اشخاص بتاريخ الاسوفت 
على والده الذي لعب ذورا ضهنا في ذلك 
العصرء وكان مشاركا أحدائهء وكذلئك على 
كتاب امفرج الكروبه لآين واصل 
(نت697ه). وعلى عدد كبير من المصادر 
التي لم تصلناء فحفظ بذلك نصوضًا مهمّة 
ضاعت أصولها. ومنها اتاريخ مصره لابن 
زولاق (ت 387 ها)ء واأخبار الشام؛ لعلى 
السمياطن (ت 453 ها)ء و«حل الرموز في 
علم الكنوزف و#ناريخ أبن دحيها+ ولاسيرة 
الحاكوم وااتا ريخ بغداد” لغيبر الخطيد 5 
البغدادي (463ه). وكتاب قبطي وجده 
بالدير الأبييض بالوجه الْقبْليَء وغيره 
أما في القسم الذي عاض شمو جه دري 
عصر المماليك - فنجده مؤرّخًا من الطراز 
الأوّل» كثير الملا حظة» يسوق أكثر ما يمكن 
من تفصيلات»: وخاصة ما رآه هو بنفسه أو 


أن تسن 


شارك قبة:+ وهو يذون. بححرارة وصدق »؛ 
الحوادث التى راها واتوت فى لعميةة ولا 
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شك أن هذا القسم من أثمن المصادر التي 
يمكن الاعتماد عليها لتأريخ الفترة انتي 
عاصرها وعايشها. غير أن أسلوبه عامّىّ فيما 
ينشئه» ففى أغلب الأحايين» يستعمل اللغة 
العامية» وتراكيبهاء وألفاظهاء ويخلطها باللغة 
النفيجى المسحترعة ويا حنظه رفله ون 
المفادر» فمأر تي بأسلوب عجيتب ؛ ينصح 
مرةء ويخل باللغة مرَةٌ أخرى. 

وكتابه #كنز الدرر؟ يشبه فى معلوماته الخاضة 
فن تاوخ السمالتك فى عضر مأ جاء في 
«زبدة الفكرة في تاريخ الهجرةة لبيبرس 
المنصورى (ت 725 ه)ء و“تاريخ مجموع 
النوادر مما جرى للأوائل والأواخرة لمرّطاىي 
العرّى (ت بعد 708 ها)ء وتكاد المعلومات 
والأخبار أن تكون متشابهة» مما يجعل المرء 
يتسذمون مواقع عسكرية في الدولة. 

واعتمد كتابه مرجِعًا فى تاريخ مصر لدى كبار 
المؤرخين من بعده؛ فنقل عنه المقريزي 
(ت 845 ه)ء وابن حجر (ت 852 ه): 
والسيوطي زنت 91 هغ)ء و 
(ت 930 ه). 


سكنت 

! - أمثال الأعيان وأعيان الأمثالء» ممْمّود؛ 
وت كر المطاتب وكناية الططانب» ممترده 
3. حدائق الأحداق ودقائق الخداف: 
مفقود؛ 4 - ذخائر الأذاخرء مفقود؛ 
5 - اللّقط الباهرة فى خطط القاهرة. مفقود؛ 
6 - المذاكرة باضه وإداب المعاشرة: 
مفقود؛ 7 - عادات السادات سادات 
العادات» فى مناقب الشيخ أبي السعادات» 
مفقود؛ 8 - دوّر التيجان وغرر تواريخ 


وابد اسانين 


5 الإيمجيجبي)؛ تساسابفيه الله بن القاضىي ب 


الزمان» مخطوط؛ 9 - الدرة العليا في أخبار 
بدو الدنياء» مخطوط. من كنز الدرّر وجامع 
الْعْرَّرَ؛ 0 - الدرة اليتيمة في أخبار الأمم 
القديمةء مخطوط:» من كنز الْدرّر وجامح 
الغرّر؛ ١!‏ - الدرّ الثمين فى أخبار ميّد 

المرساية مخطوط. من كنز الدُرّر 59 
الْعْرّر ؛ 2 - الدرّة المسشمية في أخبار الدولة 
الأمويّة مخطوط. فين كنز الدرن وجامع 
الْعْرّر؛ 3 - الدرّة السئية في أخيار الدولة 
العباسيةء من كنز الدَرّر وجامع الْعْرّر؛ 
4 -الدرّة المضيّة فى أخبار الدولة 
الفاطمية» مطبوع. من كتز الدُوّر وجاممع 
العْرّر؛ 15 - الدرٌ المطلوب في أخبار دولة 
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الملوك التركية» مطبوع. من كنز الدّرّر وجامع 
العْرّر؛ٍ 7! - الدرٌ الفاخر فى سيرة الملك 
التاصر» مطبوع ؛ من شار الدوّر وجامع العْرّر, 


( كع لاملا لع + 
للا لاساو لاتيم 
© كحالة؛ معجم || لمؤلفيد. 465/3 وقد 
ادا في ! سيمةك . أبو بكر الدوداري») وأرّخ 
وفاتنه 32/ ح _؛ © سزكينء المعجم 
الشامضل للحيات انعربي المطبوع. 
1١17/[‏ 18#ا 
4 ,ودممصامهاءه:85 »م 
د. عمر عبد السلام تدمري 


بني أيوب»ء مطبوع ؛ من كن الدرر وجامع الجامعة اللبنانية 0 طرابلس 
الغْرّر؛ 16 - الدرةالزكيّة فى أنخبار دولة لبنان 
2 الإيجيجبى » » حبيب الله ين القاضي 

151 80 8 


(..... هم ..... م -1241 ه/1825 م) 


هو حبيب الله بن القاضي الإجيجبي أحد 

العلماء والفمهاء الذين نبتوا فى منبت 
العلم والثقافة»ء فهو من أسرة علميّة كبيرة. 
والده القاضي عالمء وأخوه الفالي عالم 
وفشيهء ألم طيرة في الفقهء. شرح بها 
مختصر الشيخ خليل : وقد ضاع ذلك الشرح 
فى وقت مبكر. وجاء ذكره في بيتين للنابغة 
القلاويء قال: 


بذاك ف سس سق صادق والقه 


خلس حسبه الله للتدويدى والافعافي وضيار 


شبححأ بأرذا سمي صاءحية 
الضبيت الذات لاأممتحضرة ١‏ لكميائؤذءاان التي 
تعاقب عليها منذ تأسيسها نر من العتساء: 


منهم: العالم الشهنر أحمد. بات المتوفى سدة 
6 أصضهء وسمشه القاضى. 

وقد بلغت هذه المحضرة على عهد ححبيب الله 
أوج عزها حتّى اكتظت خيامها بالطلبة 
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الوافدين عليها مما دعا بالشيخ حبيب اللّه أن 
يفكر فى إنشاء محضرة ثانية» فأنشأ #محضرة 
العثر ادن وأوكل مهمّة التّدريس بها لابئه 
العائم امدق نة سحيب الله 


اعةك تحمس الله نوعا من التخصص 
الذراسي في المحضرتين؛ فكان أن جمل 
تخصّص «الكحلاء» فى العلوم الشرعية (قران 
- فقه - أصول). واختصت ا#الصمراءه 
بالدراسات اللغويّة (نحو - صرف - بلاغة). 

ألف حبيب الله عذّة مؤلفات. جاءت كلها في 
ميدان تخصّصه الأصلي وهو علم الفقه. ومن 
أبرز مؤلفاته : طرته الشهيرة» وهى شرح واف 
فى جزئين على مختصر الشيخ خليل. وقد 
اعتمدت هذه الطرة كمصدر لتدريس الطلاب 
في محضرة الكحلاء. وذاع صيتها وكبر شأنها 
حتّى سماها الطلاب «الحبيبة" نسبة إلى الشيخ 


كيب اذلة, 


ولا يزال هذ!المؤلف متناولا حتّى الآن. 
وتوجد منه نسخة في محضرة الفرع وهي وريثة 
العلم فى محضرتي الكحلاء والصفراء. 

كما أكقه ححيوت اللهة المعية على ومالة ابن 
حزئينء الجزء الأول من بداية الكتاب إلى 
باب البيوع. والجزء الثاني من البيوع إلى 
خاتمة الكتاب (الريشان). وله أيضاء فتأوى: 
يرد فيها على الأسكة الفقهيّة والنوازل التى 


حل ته فى مومجتومعة ١‏ 


ولا ينتهى المدّ الثقافى بحبيب الله» بل يستمر 
على يدي ابئه تيك سيره العالم الشهير 
المتوفّى سنة 1277ه. فقد نشر علم والده 
وبثه في صدور الرجال المتعطشين للعلم. وبرز 
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ذلك من خلال التصانيف العديدة التى تركها 
مدخملد محموذ. 
تخرج من محضرتي الكحلاء والصفراء عن كن 
العلماء والصتحاء الذين نشروا علم حبيب الله 
وأبنائه في مناطق وأسعة من البلاد. وممن 
تتلمذ مباشرة على حبيب الله : محمد بن عبد 
الدائم؛ جد الشيخ أبي المعالي. الشيخ سيد 
الممختار بن الهيبة. 
أمَا تلامذة ابنه محمد محمود فهم كثرء نذكر 
منهم على سبيل المثال: الخرشيى بن عبد 
أبن إبراهيم فال البركنى»ء محمد بن الخرشي 
التندغى» محمد جد بن أغلان القلاوي. 
وغير هم كثير, 
توقى حبيب الله سنة 241اه. 

1 سل ١‏ اماي 
#ها زيما 
1 - شرح مفتاح المرتج على ألفاظ المنهج ؛ 
ل - شرح التكمله لميارة على المنهجسم؛ 
3 - دعوة١‏ لفلاح في مسب اثل | نكاح؛ 
4 - شرح نظم مفيد ابن الخراشي التندغي؟ 
5 - الأسئلة والأجوبة فى النوازل الفقهية. 


8 تساف رلطاعتم 
© المختار بن حامدء حياة موريتانياء 
طبعة: الدار العربيّة للكتاب» تونس ستة 
0 ام؛ © محمد الحافظ بن المجتبي. 
الحديث الشريف. علومه وعلماؤه فى بلاد 
شنقيطء الطبعة الأولى سنة 01م 
سحي المطيعة السريعة؛ © محمد 
المصطفى بن الندى» أساليت وطرق 
التدريس المحضري في الكحلاء والصفراء 
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(مرقون)؛ © محمد الصوفي بن محمد 
الآفب:» المحاظير العووركة:: واثاره 
التربوية في المجتمع الموريتاني. جامعة 
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© الشيباني بن محمد يحيى بن محمد 
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الأصيلة (تحت الطبع)» © مجئة الشعاع 
يبصدرها المعهد العالي للبحوث 
والدراسات الاسلامية» 5526206 
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أ. أسلمو ولد السبتى 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


الشلها] 2 2:. 


] الإيجيجبي» الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الله 


(1324ه/ 1906م 1405ه/ 1990م ) 


سن ديد 


الحاج أعمر بن ا محمد الم جيجبي. 


وند الشيخ عبد ائله توالده العالم: العائم 
الشيخ عبد الله. وقد بشر هذا الأخير يأن 
سيولد له مولود سيكون قطب زمأنه: أسمة 
حامد , معحمل + يسبكرة عو كر مولود له. 
سمته محمد عبد الله نتجمع له 


: ه ء‎ ١ 
بيت الحمنية والعبودية أما لقب الشيخ فهي‎ 
2 0ه‎ 1 + 
الكو لخى. وذلك عندما صذرة للمشيخة.‎ 
اشتغل بقراءة القران العظيمء وحفظه بيروايتي‎ 
ورشى وكالون عن نافع. وتمت إجازته فيهما‎ 
من طرف شيخه الشيخ الحضرمي بن اعبيد‎ 
تنشا فى المحاضا. وقرأ الفقه والنحو‎ 
والصرف وغيرها. ومس د المحاضر التي‎ 
درس بها محضرة الغقيه الشهير عبد القادر بن‎ 
محمد سالم المشهور اابقارةء ومح تسرة‎ 


القاضى العللامة الشيخ مححل. فال سس اعخسل 
فال التندغى. 


تافت نفسه إلى التربيةٌ الروحية» فأخحذ ينتقل 
بين مشأيع الصوفية بحشا عن الحقيقية 
الإلاهية. وكان أخوه الشيخ سيد المختار بن 
الشيخ عبد الله من أوائل الذين أخذ عنهم ثم 
أخذ بعد ذلك عن الشيخ محمد محفوظ بن 
الت لشيخ المصطفى الإيجيجبي. ألا | أقهالم سين 
إلى ضالته عند أولتك المشايخ. ٠‏ فببحث في 
مكان آخرء ومنطقة أخرى. وكان ١‏ الفتمح الأكبر 
على بدي شيخ الإسلام. الشيخ إبراهيم بن 
الحاج عبد الله الكولخي. فأخذ عنه. وتربى 
عنده؛ وفتح عليه فقدمه في الطريقه التجانية 
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هجر ية. 


تلشيخ عبد الله أليذ انطولى واتقدم الراسحخة 
فى صيدات !! لسمعم 3 وقد كم شعحه ا امت .6 

0 5 7 :215 5 عن حس 
ابراهيم بقصائد غررء وكدنك مصنر ! را فاده 
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الأعظم وهو حضرة الشيخ التجاني. وأشعاره 
كلها توسل وتضرع إلى الله تعالى وفيها 
معائجات لمشاهيم صوفية مثل: الاسمية 
والعبودية. وقد توسل ببخواص وأكابر أصحاب 
الشيخ من أمثال: سيدي علي احرازمء 
والشيخاني بن الطلبة؛ والشيخ سيد محمد 
المشري» وانهادي بن السيد» ومحمد بن 
النحوي وغيرهم. 

له ذريه من الأبناء حازت قسطا 0 
العلم والمعرفة». ولها مشاركات كبيرة في بناء 
الإنسان الموريتاني. تنقل أبناؤه في المناصب 
الحكومية؛. وشاركوا فى نشر العلم والمعرثةء 
وما زال مد الشيخ عبد الله المعرفي متواصلا 
وذلك من خلال نشاط تلك الجماعة الطيبة 
العامة الواعية لرسالتها الحضارية التي تركها 


58 الو يعجيجبى : الشيح القاضي بن 


3 الحاج من أالضخ‎ ٠ 


مصدرها الأول ومربيها وملهمها الشيخ 
عبد الله. 


وأبناؤه هم: سيد محمد بن الشيخ عبد الله 
محمد بن الشيخ عبد الله. أحمد بن الشيخ 
عبد الله. المصطفى بن الشيخ عبد الله 
معروف بن الشيخح مخ عبد الله؛ سيد محمد بن 
الشيخ عبد الله: الشيخ سيد الممختار بن 


الشيخ عبد الله. 
الا للمساثرو(ط اعمتجم 


© المختار بد حامد» حياة موريتانيا. الجزء 
التأسع (مرقون). 

أ. أسلمو ولد السبتي 

جامعة نواكشوط - موريتانيا 


00 الإيجيجبيء الشيخ القاضي بن الحاج بن أ ىو 


50 انين ان 


اليكاي.» الاجيجبي. والفغ البكاى هو العجد 
الجامع للعشيرة ذأات الرعامة الديشة والروحة 


لغبيلة #إجيجب”؟ المعروفة (بإد ا شفاق). 


كان الشيخ القاضي عالما عاملاء مدرّسا 
لنفقه. ورث تلك المرتية كابرا عن كابر. تتلمذ 
على الشيخ سيد المختار الكنتيء العالم 
الكبيرء والمربي الشهير. أخذ عنه الطريقة 


...م - 1240 ه / 1824 م) 


القادرية. بذ كل شىء فى سييل الوصول إلنه ؛ 
حتّى زوجته أمحيجيب بنت قفاظين» وكانت 
يطلقها أو تبيقى زوجة له حتى يعود من عند 
الشيخ . فاختارت أن تبقى في البيت زوجة له. 


حاملا يولد سيكون نه 


اتصل الشيخ القاضي بعدّة أشياخ في طريقه 
إلى شيخهء إلا أنهم لم يرووا ظمأهء ولم 
جرح وار اححي اع الرحيل على حرم 
فى مضأربه. 


تفانى الشيخ القاضي في خدمة شيخه سيا 


# الإيجيجبي: الشيت القاضي بن الحاج بن شخ 849 ل 806 


المختار. وقد قام بمهمات ضصعاتب . من ذلك 
طلا وه وبل مجر ضساء ونسمعم للكت» وتسمين 
بقرة. كمأ كلعه بالميرة على إبل صعاب فقام 
بالمهمة بمقر ذه. 

بفي الشيخ القاضي مع الشيخ سيد المختار 
سحّة ايا فصدره!؛ فُمَال الشيخ القَاضى : ايه 
أريد أن أكون كالاأتان يحمل عليها وعلى 
أولادها؛ فقال له الشيخ سيد المختار : أتريد 
أن أربي من لم يدخلوا الأرحام بعت ثم أهمرمه 
بمواصلة الخدمةء فمكث معه سنّة أشهر 
أخرىء ثم صدره بأنية. 

بشر الشيخ سيد المختار تلميذة الشيخ القاأاضي 
بمولود يرث الطريقة التى أخذها عنهء ويكون 
الخليفة من بعله. وكانت السبشارة كملق 
المصيح. قولدت ١‏ 0-7 ولده الشيخ 
1 لمصطفى . وكان علما بارز! وثمرة ناضحة 
لعلم وأخلاق والده! لشيخ القاضي. كان 
الشيخ القاضي يجمع كل سنة بين الانتجاع في 
تيرس وحفر بئر عند عودته منهاء فلم يشرب 
من بثر واحدة طيلة سنتين فضاهما فى الذهاب 
إل تيرسسن والعودة منها. انتشر علم الشيخ 
تلا مذته غير الأبناء» داكو : الشيخ سيذ محمد 
بسن أمنى. الشيخ همد فال الأبيري أدب 
اعمرة. 

أمَا أبناؤه قهم: - الشيخ محمدء والشيخ 
المصطفى المتوفقى سئنة 269 اهض. ومحمل 
غاليء وسيدي » والشيخ عبد الرحمن المتوفى 
سمئه 280 أهصهء والشيم اسيل بأناء و ممما 
عيد الرحمن. والشيخ أعخييكن ممحمو د. 

وقد كانت ذريّة أبناء الشيخ القاضي مصدرا 


من أهمْ مصادر الثقافة فى منطقتها بصفة 
خاصة وفى منطقة الكبلة بصفة عامّة. ألف 
أنثاؤه 1 عر لعزت وبثوا الثقافة فى صدور 
الرجال مما رسخ تأثير الشيخ القاضي في 
فئأت واسعة من مجتمع قبيلته الضيقة ومجتمع 
بلاده بصقة اعم. 

وقد شذوا بقوّة على الطريقة الصوفيّة التى 
أخحذوها ع والدهم الشيخ القاضيء كما 
أخمذها هو عن الشيخ سيد المختار. وقد تفانو! 
في خدمتها كما فعل هو مع المصدر الأوّل 
لتلك الطريقة. 

ترك لأبنائه وصايا ثمينة من أبرزها قوله: 
«اجعلو الدنيا حظيرة عليكم ولا تكونوا حظيرة 
دونها*. «اعلموا أن الفرار لا محيص منه 
بدليل قوله تعالى ب##يَومَ بف أَلبَهُ من له 219 
ويم وي [عبس:34- 35] فاجعلوا الوقت 
وقتا واحداء وفروًا إلى أثله الآن؟. 


فى بعض الرّوايات أنه نقل نفسه إلى المقبرة: 
فلمًا وصلها ماشيا ششخص ببصره إلى السماء 
وصار و-جهه يتهلل؛ ولسانه تردد عبارات 
الفرح والابتهاج. توفي رحمه الله سنة 240! 
صجريه. وقد رثاه غالى بن المخختار فال 
البصادى المتوفى سنة 240| يعركة بتمييدة 
عصماء. قال في مطلعها: 
هو القدر المحكوم لعن قلدهديد 
لما قلت إلا بالذي علمت سعد 
إليه انتهت في الفضل كل رئاسة 
وكمله ما شا بارئه القرد 


لظ ناور( اتيم 


© المختار بن لحامد؛ حياة موريتانيا» 
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الجزء التاسع (مرقون)ء © حياة الشيخ 
المصطمف بن المبارك» المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية؛ السنهة 


] الإيجيجبي»٠‏ لشيخ المصطفى بن الحاج القاضي. ‏ 811 


الجامعيّة 1986 - 987[ام. 


ال اتتلمو ولك السيتن 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


الإيجيجبيء الشيخ المصطفى بن الحاج القاضي 


(1200 ه / 1791 م - 1269 ه / 1852 م) 


الثب - البصطلي را الكت الماصني ين 

الحاج بن اشفق احمد ياب بن 
حبيب اللهء ينتهي نسبه إلى أشفق اليكاي 
الجد الجامع للعشيرة ذات الزعامة الدينيّة 
والروحية لقبيلة «إجيجب» المعروفة 
(بإداشفاق). 


ولد لأمه امحيجيب بنت قاظين بن حبيينا بن 
المختارء وينتهي نسبها إلى اشفق إبراعيم» 
المجد الجامع للعشيرة ذات الشوكة والقيادة 
لقبيلة «إجيجب» والمعروفة (بأهل اشفق 
إبرأهيم). 

جمع الشيخ المصطفى بين القيادتين الدينية 
والسياسيّة؛ وورث العلم عن والده الشيخ 
القاضي العالم الشهيرهء والفقيه المتفنن في 
علوم الغفقهء وشيخ الطريقة الصوفية البارز. 
كان شيخه سيد المختار الكنتي المتوفى سئة 
6 إهجريّة قد بشره بميلاد ابنه الذي 
سيخلفه في القيادة العلمية والروحية. فجاءت 
بشارته صادقةع فولد له الشيخ المصطفى. 

أذ الشيخ المصطقى عن الشيخ عيدو بن 
امنيء فحفظ عليه القران العظيم» ودرس 


علم التجويد حتى بلغ مرتبة عالية من الفهم 
والحذق. ثم تتلمذ على ابن عمّه حبيب الله 
فقرأ عليه التوحيد والسيرة النبوية والفقه. 

انتقل الشيخ المصطفى إلى محضرة أهل 
اشفق الخطاط وكان عميدها أنذاك» العالم 
الشهير أحمد محمود بن اشفق الخطاط. 
وقد تلقى فيها عذة علوم متخصصةء من 
أبرزها علوم اللغة العربيّة»ء كالتحو والصرف 
واليلاغة. ومكث فى تلك المحضرة مدة من 
الرّمِن كان يخفي فيها اسمه مخافة أن تطفى 
شهرته على مهمة تحصيل العلم التي تغرب من 


لم يعد الشيخ المصطفى إلى وطنه الأصلي إلا 
بواسطة قافلة كان والده قد طلب من أهلها أن 
ياحفسروه إذا و -حدوة» فكانت المصادفة ىر 
التي جعلتهم يعرفوته ويعودون به بعدما بِلْم 
درجة من التعلم وإتمّان المعارف التى رحل 
من أجلها, 

نيوا:! لشيخ المصطفى مكانا قصيا في قبيلته » 
وجار المكانة العليا والدرجة الرفيعة»؛ فهو 
إلقائد الرو حي المطاع والسياسي الملهم. برز 
ذلك 32 سوال ل المواقف التحاغة التى وقمها 


1 الإيجيجبى» الشيح الصطفى بن الحاجح الفاضي ا 


ضذ أىئ إضعاف لقبيلته مع تشبث باأراء 
إصلاحيّة كلما اقتضى الأمر ذتلك. فقد جنح 
إلى الصلح بين قبيلته وقباتل عدة جمعتهما 
حروب قبلية معروثة. 
توطدت صلته بالعالم الكبير والسياسي 
المحدك الشيك سيدا » ولهع القعراء يما 
أخذه الشيخ سيديا من السر عن الشيخ 
المصطفى. 
تفغتقت عبقريّة الشيخ المصطفى في جوانب 
اقتصادية وعسكرية. فكان يحفر الابار ويغرس 
النخيل ويبني الدورى كهابتنا معدنا للملح 
قصد استثماره وجنى بعض الأرباح للنفقه على 
القبيلة. وله دراية بالصناعات العسكريّة فقد 
شيد مصسعا للاأسطلحة و جيو مثل 
(الكثامات.- الباورود.” التميش.:»..): 
لا حهد الشيخ المصطفى أن تلك المنجزات 
فيها ما قد يفسد على قبيلته ويزعزع أمنها 
بسيب الأطماع وقلة الأمنء فعمد إلى تقليص 
تلك الصناعات حتى لم يق منها إلا منزل 
وخر 
كانت للشيخ المصطفى مواقف علميّة حاسمة. 
تجنب خلالها الصدامات والمقارعات». إلا 
أنه حينما يكون الموقف يتطلب الحسم فلا بد 
من الجزم بالأمر والقطع به نهائيًا. ومن مواققه 
الحاسمة تبنيه عدم إمكانية إقامة الحدود في 
بلاده إبان الفغترة التي كان يعيش فيهاء: ففي 
تنك الفترة كانت البلاد تفتقد سلطانا قويًا 
يحمى القرارات المأخوذة ويطيقهأ على 
الجيي ويكسيها صبغة الاستمرارية والديمومة. 
وكانت الفثة المناوئة له تدعى بأنْ الإسلام فى 
المسناي انق رانين عر الي ها 
يوجب إقامةٌ الحدود. وتأكيدا لموقف الشيخ 
المصطفى ألف بعض العلماء مؤلغات 1 
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رأيه وتقويه ١‏ ومن بيلهم العلامة ويمعجمهاءت الأمين 
ابن انق زيدان المتوفى سنة 3.315.| شجرية. 


في الجانب الروحي خلف الشيخ المصطفى 
والده الشيخ القاضيء وكأن هذ!الأخير قد 
يشره شيخه الشيخ سيد المختار الكنتى بميللا'د 
ولد سيخلفه في الطريقة الصوفيةء فالشيخ 
القاضى هو الأب الروحي لآبئنه الشيخ 
المصطمفى » وهو الواسطة بينه وبين الشيخ شيخ سيد 
المشتا, الكنتى. واستمرّت لحري حي ياي 


0 المصطفى وتلامذته ومريديهء وبلغت 

أوجها فى ححياته. وقد صدر عنه من المريدين 
مالم عكر قر رانب رسك السرياه 
صدر في فترة وجيزة ما يزيد على أربعين مريدا 
أغلبهم من العلماء التايهين. «المتقبلي: ن في 
العلوم الدنيويّة والأخرويّة. ونذكر هنا بعضص 


المتصدرين على الشب* 


أس ه / -- ان للحي ا 13+ : 


محمدو بن حبيسب الله بن أغريط الحسنى 
(إدوكدشل)» الشيخ أحمدو ين اخليف 
التندغي (أشكان).؛ الشيخ سيد ببكر التندغي» 
ال 0 الطالب بن 
المختار با ه الشيخ همف قال يرث عبد 
الله بن فال ويك الأبيري (ادب اعسر)ء حرم 


ابن محمد مختار. 


غير هؤلاء كثيرون. زيادة على ما صدر عن 
ل فأبتاء ١‏ الشيح ال لش ضى كلهم أعلامء 
نشروا العلم وربوا الرجال. فكانت أعمالهم 
دائة على انتحثق الرفيع والمنالة العالية فى 
العلم والشيرقه والنبل ع الس خ المصطفى كان 


نعم المثال نتلك الصفات الْنْسِنة. 
عا 2 + 0 9 5 . ذ! ءاه 


ومن أبرزهم : - أنشيخ محم محفوظ المولود 


وونة للسطغئغط ل ب 223 


سنة 1245هء والمتوفى سئة 1308ه.. كان 
عالما من علماء الصوفيّةء له الكلمة النافذة 
والمسموعة فى سائر منطقته. احترمه أمراء 
الإمارات واسمعييفوا لمعه وقبلرا رأيه. - 
محمد عيد الجثليل المولود سئة 1267ه. 
والمتوفى سنة 1330اه. كان عالماء سخياء 
متصوفاء وقائدا سياسيّاء مدحه الشعراء 
بأشعارهم. 

كان الشيخ المصطفى قد ولد سنة 206! 
هجرية»: وتوفي سنلة 9 إه. رحمه الله 


عالك. 


00 الإيجى . عضد الدين أ 


(708 ه / 1308 ه 


دورق عبد الرحمان وقيل اسمه عبد الله بن 

عبد ا! برحمان بن أحمد بن عبد الغفار 
ابن الحونل: ابو النضل الريجي ا! لشيرازي 
الشافعي المشهور بعضد الدين.» ذكر أنه من 
سل أن .كر رضي الله عقف نولت رايع عن 
نواحي شيراز - وهي قلعة من بلاد فارس - 
عد السغعمانةع وذكر مناهيع طقات العاف 
أن موئلده كان بعد سنة ثمانين وستمائة 
(680ه) [السبكىء طيقات الشافعية الكبرى. 
ج10. صصى 46]. كان إماما في المعقول عارقا 
بالأصئين - أصول الدين وأصول الفقه - 
ملمًا بالعربية وفنونهاء فقيهاء. ومتكلماء 
وقيلسوفا. كان كريم النفس ؛ وأفر المالء كثير 
الأنعام على طلية العلم. قضى أكثر إقامته 
بالسلطانة؛ ثم انتقل إلى مسقط رأسه واستقر 


الويجىي » 


756 ه/ 1355 م) 


عضد الدبن أبو الفضل عبد الررحمان 00 


8 لمساوركلطتعتم 
© المختار بن حامدء حياة موريتانياء 
الجرّء التأسع (مرقون)؛ © حياة الشيخ 
المصطفى. المصطفى بن المبارك» 
المعهد العالى للدراسات والبحوث 
الإامسلامية. السنةالجامعية 9086] - 
7 أم. 


أ أسلمو ولك السبنىي 
جامعة نواكشوط - موريتانيا 


بو الفضل عيد ال حمان 


فيها. ولى التنريس والقضاء بالمماليك | يام 
ملك التتار أبي سعيد وقيل بوسعيدء والاسم 
علم وليس بكنية [ابن حجر أحمد بن علي: 
الدرر الكامنةء ج2ء» ص 322 -323]ء تلقى 
عضد الدين العلم عن مشائخ عصرهةء ولازم 
منهم الشيخ زين الدين الهنكي تتميذ القاضي 
ناصر الدين البيضاوي. 


وأخذ عنه تللامذة اشتهروا فى الآأفاق مثل 
شسمسن الشيية الكرمانيء وضااء انهه 


العفيفى. وسعد الدين التفتازاني. ونقل عن 
ميجمع الآداب للفوطي أن الإيجي كان يدمن 
يعة المحمدية0 ولهذا! 
القعب فارق أباه واتصل بالوزير رشيك. اليه 
ابن فضل الله بن أبي الخير الهمذاني - في 


اتلخمر ولا يول يلد 


]ا الإيجيء عضد الدين أبو الفضل عبد الرّحمان ' 000 


تبريز - وأقام في مخيّمه ينزل بنزوله ويرحل 
برحيله واشتهر بالفجور [ الزركلي» الأعلام؛ 
ج3ء ص 195]. ذكر أصحاب التراجم أنه 
جرت له محنة مع صاحب كرمان فحبسه بقلعة 
دريميار حتى مات في سجنه؛ دون إشارة إلى 
تابيعة المسححة ولا إلى النمثة العئ بقييا 
مسجوناء وكانت اكه يت بره 
وسبعماثة (756ه) [عمر رضا كحَالة؛: معجم 
المؤلفين. م3» ج6» ص 119 - 120]. 


ورغم قصر عمر عضد الدين الإيجي. 55 
كانت له ثقافة واسعةء فهو مم شهرته الكلامية 
كان فيلسوفاء وأصوليّاء وملمًا باللغة العربية» 
وكانت مدونته العلمية خير شاهد على عمق 
معرفته وتلوعها. 

لا 

أهم مصنفاته الكلامية : 

| - كتابه المواقف في علم الكلامء قسم عضد 
الدين الإييجي هذا الكتاب إلى 
لحتس كر ميا جرسو فى الجادم ‏ ورسدم 
الموقف إلى مراصد. والمرصد على مقاصد 
وأقسام» وهذا مجمل ما جاء فى مواقفه. 
والكتاب في ثلاثين وأريعمائة (430) صفحة 
من الحجم المتوسّط نال به إععجاب المهتمين 
فتناولوه بالشرح والتعليق. ذكر صاحب #كشف 
الظنون» مجموعة من الذين وضعوا على 
الكتاب بي وحواشي ٠.‏ د نه لشراح 
مي نت 816 ها)ء وشمس الدين 
محمد بن يوسف الكرمانى (ت 786 هن 
وشهاب الدين أنحيد الا هر ء والمولى علاء 
الدين الطوسي» والمولى مصطفى بن يوسف 
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المعسروف بستواجة زادة لت 893 هسك 
والمولى حيدر الهروي (المتوفى بعد عام 800 
ه). ومن أصحاب الحراشي: المولى حسن 
ابن محمد شاه القتارئى (ت 886 ها 
والمولى أحمد بن سليمان بن كمال 
رت 940ه)ء والمولى شمسسن الدين محمد بن 
أحمد السباطى (نت 842 ها)ء وإالمولى أحمد 
ابن عيذ الأول القزويني» وقاسم الكرماني 
الخطيب (ت [90 ها)ء وكشير غيرهم. 
[ حاجى خخليقة. كشف الظئون عن أسامى 
الكتب والفئلون». م ص 891] - 1894؟ 
ملحى كتاب المواقمف لو يجي + ص 2 - 
4 2 - العقائد العضدية»ء ويمحتل هذا 
المؤلف المرتبة الثانية في فنّ علم الكلام بعد 
المواقف. استهله الإيجى بقوله: "اللحمد لله 
على نوائله». وهو كتاب مقيد ومختصر وهر 
هر الكلام» وهو محن 
كالمواقف لكته أصغر حيجما منهة ؟ بدأه 
#بالحمد لله الذي علم بالقلم». وذكر الريجي 
أنه كتبيه لغياث الدين الوزيرة 4 - كعاب 
أشرف التواريخء وهو مختصر من بدء الخلق 
تر جمه إلى التركية مصطفى بن امعد المعروف 
بالعالى الشاعر رت 008اه) زع حد ال مأ 
ص 4 5 - كتاس الفوائد الغباثية. وضعه 
في المعاني والبيان, أوَله: «الحمد لله الذي 
خلق الإنسان والقمد د المعاني وعلمه البيان6. 
للضي مد القسم الثالث من مفتاح العلوم:. 
قال فيه: # هذا مختصر يتضمر: مقاصد 
المفتاح سميته الفو ائد ونسيتها الى غياث 
الدين وزير السياتظات ييل جدإبنذه»؟ 
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مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. 
ورسالة مطبوعة في علم الوضع؛ وأخرى ني 
أدس البحث والمناظرة. وله كذلك مناظرات»ء 
تذكر منها تلك التي وقعت بينه وبين الشيخ 
فخر الدين ايد الجاربردي. 


اص لا 
© السيكى » أبو نصرء طيقات الشافعية 
الكبرى؛ تح. عبد الفتاح محمد الحلوء 
طبعة عيسى الحلبي وشركائه. ط 1 
ح 010 ص 46 - 78؛ © أبن حمجرء 
شهاب الدينء الدرر الكامنة في أعيأن 
المائة الثامنةء دار الجيل» ج 6.2 
ص 2 - 123: بيروت؛! © خليفةهء 


الإيدوعيشي: أحمد بن الطالب محمود 8 


حاجي » كشب الظنون عن أسامى الكتب 
والفئنون» منشورات مكتبة المثتى ؛ هج ]ء 
ص 4 - 616؟ مجم 2 ص 1144 - 
5 .» و1299 - 1300. و1891 - 
44 [.ء بيروث؛ © الشوكاني. محمذده 
السابع؛ دارالمعرفة. ج1. ص 226 - 
7» بيروت؛ © كحالهء عمر رضاء 
معجم المؤلفينء دار إحياء التراث 
العربي» مع 6.3 ح 6. ص 120-09. 
بمر ولشا. 
د. حجثراكث بوعلافي 
جامعة الزيتونة - تونس 


8 الإيدوعيشيء أحمد بن الطالب محمود 


(1170 ه/ 1257م 1756 ه/ 1841م) 


إيدوعيش الموريتانية التي كانت 
قوام إحدى أشهر الإمارات»؛ وهو ينتمي إلى 
فرع من هذهالقبيلة يمى الأهل عين 
بأخلاق الزوايا من علم وصلاح. 


بنحدر 


ولا تسعفنا المصادر بتحديد دقيى لسنة ميلاد 
من القرائن أن مولذه كات فو حالود 
0 1 اهصه» إذ تتلمذ على العللامه الحاج عبد 
اللهديد الجاع حم الله القاقاوي المتوفى سنة 


09 هه وكان أحمد بن الطالب محمود 


انذاك في سح دود الأربعين من عمهرة. 


ب 0 


قضى أحمد بن الطالب محمود سئين عديدة 
فى طلب العلمء وتنقل بين عدة ممتحاضر 
بمنطقة الحوض التى كانت انذاك تمور يحركة 
علمية نشطة. وقد اتصل بالكثير من الشيوخ 
المرموقين: وبالرغم من عدم استقرار الأحياء 
البدوية وحياة الحل والترحال التي تطبع 
حياتهم: فقد استطاع أحمد بن الطالب 
محمود أن يحرز محصولا معرفيا وفيرا بمرافقة 
شيوخه أيتما حلوا؛ ومن أشهر أساتذته 


00 الإيدو عيشي: أاحمد بن الطائب معده نو كل 


العلامة الطالب أحمد ين محمد رار 
التنواجيوي (ت 210اه) الذي كانت له 
محضرة كبيرة تؤمها جموع غفيرة من طلاب 
العلمء واتصل كذلك بالعلامة عبد ائته بن 
الحاج حمى الله القلاوي الذي كان أحد 
أساطين العلم في المنطقة. 
وتفيذ المصادر التى بين أيديئا أن ازدهار 
الحركة الثشافية ذ في القرنين الثاني عشر والثالثك 
عشر الهجريين قل 2 لعنماء الحوض تنوعا 
كبير! في التخصصات العلمية الدائرة في فلك 
العلوم الشرعيةء مما يبرز جليا من خملال 
مؤلغات أحمد بن الطائلب محمود التي تنم 
على التعمى في علوم القرآن خاصة وغيرها 
من علوم الألة أو المتمات فى الاصطلاح 
المحلي. 
وتظهر المنزلة العلمية لأحمد بن الطالب 
محمود من خلال النوازل التى كانت توجه 
لبه ديا اي ع ا در مضه 
المرسلة إليه حول القضايا المطروحة على 
مجتمعة: وحمل جمعت وي قجيفا) نفيك 
ضمن كتاب #أجوية أحميدتي* ! لمتداول في 
الأوساط العلمية الموريتانية. 
ولا أدل على مكانته العلمية من طلب الشيخ 
محمد فاضل م شيخ الطريقة القادرية في الشرق 
الموريتانى له 1 يساكته لأخذ عته. فكان 
جوايه مثل جواب الإمام مالك للخليفة 
العياسى #العلم يؤتى ولا يأتى 'ء وبعد ذلك 
د الشيخ محمد فاضل مصتقما له في 
النحر ليقرظهء فما كأن من أحمدا بن الطالب 
محمود إلا أن على عليه بقوله: اهذا كتاب 
مفيده لكنه لا يشبه علمى الذي أخذته على 
ضوء الخثشس»©»ء وبذلك 0 اإعتداده بعلمه 


بعث إلبه 
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الذي حصله بشق النفس في ظروف تتسم 
به 1 2 . 

وعلى الرغم من أن شهرة أحمد بن الطالب 
محمود قد طبقت افاق البلاد التى عاش فيها 
فإن المصادر التى اطلعنا عليها لا تشير إلى 
أسماء التلاميذ الذين حملوا علمه باسكناء عبد 
الوهاب بن الطالب أعلى ل البرحيلي. 

وقد ظز أحمد بن الطالب محمود يزاول 
التدريس حتى وافته المنية عام 7 [أه 


1 ا" لأشان 
#نا لمحا 
صنف أحمد بن الطالب محمود فى العديد من 
العلوم؛ أبرزها علمالتجويد الذي كايت 
منظومته فيه فتحا في هذا المضمار: إذ سماها 
«الأخحذه لندلانه على أوجه الشراء! به الكي 
يؤخذ بها بحيثت حسم الخلافات انتجويدية 
التي تركها المؤلقون قبله مبج مبهمة عندما لم 
يذكروا ما به العمل منها. 
وذلك سا يبينه في مقدمة منظومته فى علم 
التجويد المسماة بالأخطذ: 
وفعين ]د ملسست الكتعبواتنا 
إن كان بالوجهين الأخذ قرره 
عالية يشتاقها نو الهوهمه 


م 222ل إوه 


صمدئ بسغفهد ما أخذته رو أيسسة 
علم التجويد سماه #إرشاد التالي: يقول فى 


ديا 


مضل ممه . 
االشحسيق لملسسية الزئ تك ف ساد 
على رسول الله خير الخغلق 
أحصسد من قد جاءنا بالصدق 
صلى عليه رينا المولى العهلي 
ما دمغ الباطل بالحق حسلي 
وبعد فالقصد بذا! كشق الغطأا 
عما جرى في أرضنا من الخطا 


وفيه يصوب ما شاع من اللحن على السنة 
عوام القراء. 

رمن أهم مصنفغاته كذلك كتاب «إرشاد الغارئ 
والسامع على الدرر التلوامع 5 برق”. وقد 
ثم ميض شي المعهد العالي للدراسات 
الإأإسلامية بانواكشوط. وهذا! الكتاب سر اح 
نظ ابن برق فى أصل مقرأ الإمام ناقع. 
الله سن الحاج حمى الله القلاري:؛ واشخدرك 
فيه العديد من المسائل والدكت التى تدل على 
سعة باعغه فى هذا المعحال : 

فهو فى مناقشاته لأقوال علماء المقرأ لا يسلم 
إلا بما ترجح لديه دليله حتى ولو كان القائل 
شمحشة نفسة؟. كما نئحظ في هذا المشطع من 


0 إر شاد القارئئ» : 


:قال شيخنا: وأما فهم بعض الجهلة الترسط 
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في الوقف في آرائيت مع البدل فقفهم سوء 
محرم إن ثم يكن كفرا لأنه خروج عن حد 
القرات. قلت: كلام شيخنا فيه نظر من وجهين 
أحدهما...١‏ .ثم يمضي مستدلا على رأيه من 
البحوث اللغوية ونقول حذاق القراء [الإرشاد 
ص 39]. 

وليس في إعتراضه على إراء بعض العلماء 
أدئى شبهة للاستعلاء أو الاغترار بعلو كعبه» 
إذ نراه في تواضع جم يصرح بأنه أخذ عن 
أحد تلامدته بعض المسائل : "قال لى تلميذي 
عبد الوهاب بن الطالب اعل البرحلي إنه طالع 
شرح عبد الله بن الحاج الرقيق فوجده نسب 
ذلك أي قلب الهمزة هاء خالصة ‏ لابن 
القاضى! [الإرشاد. ص 9.. 

نهو إذة يكن يجن غضاضة فى أن يعور 
لتلميذه نقولا لم يتس له هو نفسه الاطلاع 
عليها. ويهذا يحق لنا أن نجزم بأن منهج 
أحمد ين الطالب محمود فى التأتليف كان 
يعتمد بالأساس على توخي الدقة التامة في 
العزر وتأصيل مسائل الخلاف على مستند 
قوي. لذ! فإنه كان ينبذ الأقوال الشاذة: 
ويكثر في كتاباته من قوله اوالمأخموذ به 
عندنا هوه بعد ذكر الاراء التى يراها ضعيفة. 
على أن أحمد بن الطالب محمود ثم تقتصر 
مؤلغاته على العلوم القرأنية: بل ألف في الغقه 
شرحا لمختصر خليل» وشرحا للمرشد المعين 
لأبن عاشر سماه هداية الأمين.: وحاشية على 
عبادات الأحضري. علارة على مجموع 
فتاويه وألف فى النحو شرحا لفريدة جلال 
الدين السيوطي» وتعليقا على ألغية ابن مالك 
سماء المواهب السنية؛ وله في علم البيان 
تعليق على #الجوهر المكنون فى علم الثلاثة 


ها الإيرانيء محمد سيف النين ‏ 800 


الفنون»؛ كما أن له منظومة فى علم الفلك. 
ولبعض مؤلفات أحمد بن الطالب محمود 
خاصة في التجويد رواج كبير في أوساط 
طلاب المدارس القرانيةء ولعل ذلك يعود 
كما هو الشأن بالنسية إلى أغلب المصنفات 
الموريتانية إلى الطابع التعليمي الذي 
تكتسيه» إذ إن الرجل شيخ محضرة تستقبل 
ا رزوي اي الشعييةء فكان 
من أن يبسط لهم العلوم الشرعية 
ويمهدها لهم بشكل يستوعبونهء كما رأينا 
عنايته بتقويم الألسنة» خاصة في المناطق 
التى خالطتها العجمة. 

ها مساو رولطاعتم 


© أحمد بن الطالب محمود الإويدو عيشى ء 
إرشاد القارئء؛ المعهد العالى للدراسات 
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والبحوث الإسلامية 1988م؛ © المختار 
ابن حامدء حياة موريتانياء ج 22 الدار 
العربية للكتاب 990إم؛ © سيدي 
معجم المؤثفين في القطر 
الشنقيطي» منشورات سعيدان. تونس 
6م ص 3!؛ © الخليل النحوي. 
يلاد شنقيطهء المنارة والرباط. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 1987م 
ص 545؛ © محمد المهدي بن محمد 
سالم» تححقيق إرشاد القارئ والسامعء 
العيغية الحالى لللاراسات والسيعوية 
الاسلامية. نواكشوط 922١م.‏ 

جامعة نواكشوط - موريتانيا 


متحمد بن يزيد 


3 شه / 1914 د - 1304 خش / 1974 
/ م م 


محمود سيف الدين الإبرانى كاتقب 


وناقد وقاصص بارعء له مقالاات 
كثيرة» وقد أسهم في حركة التقد الأدبي في 
فلسطين والأردن» وبعضي الدراسات الأدبيّة 
عن بعض أعلام الثقافة في الفكر الأوروبي: 
وتعود شهرته إلى نشاطه في المجال 
القصصي. وانتمائه إلى جيل الرواد 
الذزين ساهموا في إتقناع القرّاء بأهميّة هذا 
الجنس الأدبي. 


ولد الإيراني في يافا (فلسطين) سنة 1914م. 
وأنهى تعتمه الابتدائي والثانوي في كلية الفرير 
عام 1929. وكان يعرف الإنجليزية ويجيد 
الفرنسية. 

وبعد ذلك أخذ الإيرانى ينشر كتاباته فى 
الفجات والجحااة التاسطية والعريية 
الأخرى». ومنها: #الدفاع"؛. و«#فلسطين". 
و#الجامعةالإسلامية». وفى مجلات 
«الشباب»» و«اللّهب». و«الرائد". وكتب 
كذلك في *السياسة الأسبوعية»» و#المقتطف" 
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المصريتينء و«الطليعة». وةالطريق» 
البيروتيتين؛ و«العربي» الكويتية. 

وفى عام 1935م عار مجلة أسبوعية أدبية 
في يافا باسم «الفجر» بمشاركة الأديب عارف 
العزوني (1961-1896م): حيث صدر منها 
ما يقرب من الخمسين عددًا. وشارك في 
الكتابة فيها أدياء من فلسطين ومصر والعراق 
وسورية ولبئان. 

وكانت له صلات قويّة بأدباء مصريّين من 
أبرزهم : المازنى؛» ومحموذ تيمور؛ ومحمد 
حسين هيكل» والعقاد؛ وسلامة موسى» 
وإبراهيم المضصريء وابراهيم ناجي» وعلي 


محمود طه وغيرهم» مما كان له تأثي ر فى حتيأة 
الزيراني الأدبيّة والفكرية, 
وعمل الإيراني في حكومة فلسطين فترة من 


الرّمنء إلا أنه قدم إلى الأردن في أوائل 
الأربعينات: إذ عمل فى التدريس معلما للغة 
العربية في المدارس الغانوية: وتنقل بين مدن 
عمان وإربد والكرك. 5 
مديرا في المدارس الثانوية» ثم مفتشا للغة 
العربية بوزارة التربية والتعليم» وسكرتيرا عاما 
انه البوفيكر الوطضية ‏ وعديدًا الععاييب 


الخاص. 


ثم أصبح بعد ذلك 


وفي عام 961-0ام أوفد إنى با ريس في 
بعثه للتخصص بشؤون اليونسكو على نفقة : 
المنظمة العالمية: وبعد ذلك عيّن مديرا 
للدائرة العربية ى وزارةٌ الثمافة والاعلام 
الأردنية. وفى عام 1971م عين مستشارا ثقافيا 
في هذه الوزارة وأشرف حلم حجر بر : محلة 
«إفكار». وظل يؤدى رصالته الثقافية والشكرية 
والأدبيّة إلى أن توفي سنة 1974م. 
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الوجه الأظهر لشخصيّة محمود سيف الدين 
الإيرانى الأدبيّة هو مسألة ريادته لفنّ القصّة 


الهيرة في فلسطين والأردن»ء وضي, ريادة 
ليست موضع تنازع أو خحللاف. 


فقد أصدر الإيراني مجموعات قصصية مهمة 
هي : أول الشوط (1937م)» وفيها ظهرت 
تباشير فنه القصصي ١‏ ومع الناسء» (1955م)) 
وما أقل الثمنء. (1962م): و«متى ينتهي 
الليل؟ء (1964م)؛ وأصدر سنة 1969م 
مجموعة قصصية مترجمة من قصاصين 
عالميّين بعنواتن أقاصيص من الغرب والشرق» 
وصدر له سنة 1971م مجموعة قصصيّة بعنوان 
“أصابع في الظلام». 

عالج الإيراني بقلمه القصّة القصيرة مرضوعة 
ومترجمةء وأقبلت طائفة من أساتذة 
الجامعات العربية والمستشرقين على درس 
نتاجه القتصصي. وفي عام 1939م أهدت 
مجلة المقتطف قراءها كتابا ضخما اشتمل 
على 38 قصة عالمية كان فى عدادها قصّة 
« حطامه بقلم الإيراني. ْ 

ومن مزايا الإيراني أنه كان شاهد عصر صدر 
عن معطياته ؛ ا صور الحياة فيهء وعاشس 
همومه وفضاياه» واستوعب حقائقهء» وجاب 
أبعاده: كما جال أفاقه. ومن هنا فإِنْ أعماله 
صورة صادقة لمرحلتهء واستحضار فني متألق 
لأشكال الحياة في كل من الأردن وفلسطين 
خلال الثلث الثاني من القرن العشرين. 

ولقد تلمّى الويراني» بحكم نشاتف ثقاقة براسة 
معممّة» ظهرت تجلياتها في طأقات تعيب ية 


عائلة . وأدا #الخوي رقيع ١‏ تلما تسحذمه علد أبناء 
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العربية» كما أتاحت له ظروف الدراسة فى 
الخارجء وظروف العمل والوظيفة أن نكهار 
من معين الثقافة الغربية والفكر العالمى بعامة. 

عالج الإبراني في قصصه الفوارق الاجتماعية 
التي تقصل بين الناس. والصراع الطبقيّ 0 
فثاته. وما يلشى الناس من عذاب نفسى حين 
يقارنوت بين واقعهم المرّء وما تصبو إلبه 
نفوسهم من حياة أفضل؟؛ وألقى الأضواء على 
انيباتن التخلف والجمودى. و تتسعخيهى., 
الأمراض الاجتماعية التي تنخر عظام الأمَةء 
لمسخلهن متها وتسير فى طريق العقد 

والازدهار. 

وكانت رسالته في الكتابة تقوم عللى حب 
الحرية» وتقديس الديمقراطيةء والرغبة فى 
تغرير الشرق من كقالياده المعيقك: والشيل 
القويّ لإنصاف المظلومين» والدعوة لمناهضة 
الاستعمار. وتوحيد الثقافة العربية؛ والسير 
بها فى طريق التجدّد والابتكار والاستقلال. 


0 ا شان 
ها ليشار 
ا أصايم في الظلام. وكالة التوزيم 
دي عمّان. |97ام؛ 2- أقاصيص من 
ق 1969م؛ 3- أوَلَ الشوطء 
ممجموعة قشصشيصيةء مطبعة الفجر. يأفأ» 
فلسطين 1937م؛ 4- مع الناس. مجموعة 
قصصيةه» دار أل: للشر والتوزيع وأ لتعهدات» 
عمان 5 ام 5م -ها أكل التدخ» مجصوعه 
قصصية عمات ل 96 أم؛ 6 ع - مثى ينلتهي 


اللبيل أ و الككافب المصرىي » 5 إم؛ 


7 00 وأقئعة (الآثار الادبية غير المتشورة 
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لاميراني)»؛ تح. | براهيم حليل» الاتحاد العا لعام 
للأدباء والكتاب أرب عمان 3 إم؟ 


و قل صذدرنتك أعمال الإيرانى كاملة 5-5-5 


أسم : سح رمو د سمت الليرة الإيرانى (الأعمال 
الأدبية الكاملة)ء ثلاثة مجلدات» منشورات 
مؤسسة عبذ الحميد شومان». عمان 8 ]ام 


8 (امساث روط متم 
© نزار أياظة. ومحمد رياض المالح. 
إتمام الأعلامء (ذيل لكتاب الأعلام لخير 
الدين الزرركلى». دار 
9مم. ص 281؛ * السوافيريء 
كاملل ء الأدب العريى المعاصر فى غلسطين 
من مسنة 1960-1860مء دار المعارف. 
القاهرةء 1975م: ص 376-372؛ 
© العودات. يعقوبباه من أعلام الفكر 
والأدب في فلسطينء وكالة التوزيع 
الأردنية.؛ عمان. ص 433-30 
© الموسوعة الفلسطينيةء دمشق. ط. اء 
مجج. 4 ص 64[؟ © ياغي. عمسيد 
ال حمان» عحياة الأدب الفلسطيني م ن أول 
التهيضة.. حتى التكيهدةه دار الافاق. 
بيروت. ط 2: 1981م ص 468 
8 497-4102 560-564: ه 


صادر» بسر و نك ا 


0 


في الأردن. منشور! 
لين تارية 00 عمان : 3 إم: ص.. 
61 5)0. 


كن يو سف أبو العدوس 
الحامعة الأردنية - عمان 
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الويلافي» أبو عبد الله محمد بن يوسف ل 


] الإيلاقي: أبو عبد الله محمد بن يوسف 


(-../...م 5 0ه / 1067م ) 


يق عبد عبد الله محمد بن يوسف الإيلاقي 
سوه جا الو سطى. 
ينسب إلى ولاية إيلاق وهي توجد بالقرب من 
طشقند التى تمثل بو 0 
الأوزباكستانية اليرمء وتقع على الضفة الشرقية 
لنهر اسيحون*» شمال شرق أسرشنة [بارتولد: 
ص 218-217]. ينحدر من أسرة عريقة وقد 
جمع جميع الفضائل العلب سا وقد 
استوعب بشكل جيد الاراء الفلسفية والطبية 
المنقولة عن ابن سينا وطلابه» وكان يتميز 
بركاء حاد وبديهة متقدة وقدرة على التعبيرء 
غير أنه لا توجد معلومات بشأن حياته 
ودراسته. وإذا أخذنا يعين الاعتبار تاريخ 
الوفاة فإن الادعاء الذي يقول بأنه أحد طلبة 
ابن سيئا (ت 8ه/ 1037م) بدو ضعيما. 
ومع أنه لم يكن أحد طلاب ابن سينا فقد تبنى 
أفكاره وكان له دور كبير في شرحها ونشرهاء 
وليس عناك معلومات مؤكدة على تلقيه العلم 
من عمر الخيام (ت 526ه/ 1132م). ويروي 
البيهقي أنّه كان ماهرا في الطب وأنه أقام في 
بهارز التي توجد بين نيسابور وهرات ثم انتمل 
إلى بلخ وهناك دخل في تبعية الآمير عالاء 
الدين بن قماجء؛ ثم قل في معركة قطوان 
[التسمة؛ ص 126]. وعندما اتهزم السلطات 
السلجوقي سنجر أمام جيش القرهطايين 
بقيادة قرهان فى معركة قطوان فى 5 صمر 
9ه/ 9 سبتمبر 1141م أصبح الأمير قماج 
قائد الميمنة فى جيش الأمير سنجر [ابن 


ع 


الأثيرهء آكاء 85-86]. ويحتمل أن 
التواريخ المذكورة في أدلة بعض المكتبات 
(460ه: -1068م) والخارية الذي ذكره خير 
الدين الزركني [الأعلام؛ ج 7 وص 149- 
8 ]] وهو 4+85هم 2 أم» نقلت عن كارل 
بروكلمان [انظرء 1 825 4826 1.887 
تمن 597  :638‏ لشت .أممناذا. 


ويقول ظهير الدين البيهقي أنه جرت بين 
الإيلاقي والقاضي الغيلسوف محمد الأفضل 
عبد الرزاق التركى» والذي كان حافظا لأكثر 
مؤلفات اين سيناء مناظرات لم يتعرض فيها 
القاضي عبد الرزاق إلا لظواهر كنب ابن سينا. 


© ثيس 

لا يوجد لهذا الطبيب كتب مطبوعة» حسب ما 
جاء فى معسجم المطبوعات لسر كيس ١‏ والمعجم 
المطبوع لصلاح الدين المنجد. والمعجم 
الشامل للتشراث العربي المطبوع لعيسى 
صالحية. ولكن للإيلاقي عدة مؤلفات منها: 
كتاب فى الحيوان: وكتاب فى إعداد الأوفاق؛ 
وكتاب الأسباب والعلامات؛ وكتاب دوست 
نامه (رسالة صديق)؛ وكتاب سنلطان نامه 
(رسالة السلطان)؟؛ وكتاب فصول الإيلاقيهدء 
ويعد الكتاب الأخير من أشهر مؤلفاته نظرًا إلى 
ما لاقاه من اهتمام من قبل الشارحين له. 

ا - كتاب الأسباب والعلامات؛ فيه شرح 
لأسباب الأمراض وعلاماتهاء والاستدلال 
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عليهاء وطرى معالجتها وهو يعتبر مختصرا 
لما جاء في كتاب القانون لابن سينا. ولهذا 
الكتاس عدة نسخ ممخطوطة في المكتبات 
الآتى ذكرها: أ - مجلس شوري ملى - إيران 
برقم 0( 26406 ا د مككة نا راعيون: 
الهند. برقم (3/ 232). 3 - مكتبة الجامعة 
الأمريكية في بيروت رقم (310/ه). 
د - مكتية ويلكم للطب والصيدلة» بريطانيا » 
رقم (32/ 215/ 89). ه - مكتبة الإسكندرية 
بمصر برقم (2063د)؛ 2 - الفصول 
الإيلاقية»ء هو كتاب في شكل رسالة أعده 
المؤلف من خلال مختارات من الكتابس 
الأول من مؤلف ابن سينا في الطب والمسمّى 
«القانون في الطب [ مكتبة متحف طوب 
كابى سراف احعسة العالك» ركم 307 
41» ورق 2 با 33 بء سئة 758ه/ 
7م! مكتبة السليمانية؛ الشهيد علي 
باشاء رقم 2035/2. ورق 17أ 82أ. 
سنة 662ه/ 264امء جار الله رقم 1526غ. 
ورق 62 سنة 880ه/ 1398م» أسعد أفندي 
رقئسم 2472/3 ورق 115ب - 202بء 
أياصوفياء رقم 43683 ورق 13؛ مختصر 
الؤيلاقي» المكتبة السليمية» بأدرنة» رقم 
2» ورق 283: سنة 743ه/ 1342م؛ 
داماد إبراهيمء رقم 0931 ورق 212؛: سمنة 
4ه/ 537ام]؛ وشمس الدين أماسي 
[ مكتية راغس باشاء رقم 948؛ ورق 220]. 
ومحمد بن علي النيسابيوري المعروف بفخر 
الدين الإسفراييني (ت بعد عام 750هم/ 
0م) وسديد الدين محمد السماني 
[للاطلاع على التسخ والشروحات 
الأخحرى [انظره آله ,1ل 598-597], 
3 - شرح الكليات» وهذا الكتاب شرح 
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للفصول الإيلاقية في الطب. مخ. بالمكتبة 
الظاهرية رقم ا779/ ب؛ وقداهتم 
الإيلاقي في هذا الكتاب بعلاج المرضى عن 
طريق ذكر الأشكال الصيدلية وأنواع العقاقير ؛ 
اح لمجي فى لطبي الم يدر علي ابم 
لهذا الكتاب في المصادر» وتوواجد نسححخة منه 
في مجموعة طبية [ جامعة مدينة العلمء 
الكاظمية,. رقم 473. ورق 251 سنة 
171ه/ 816ام]؛ 5 - متن الطبء ينسب 
إلى الإيلاقي غير أناسمه لم يمر في 
المصادر» وتوجد منه نسخة في مكتبة مانيسا 
العمومية[رقم 1826. ورق 92: سنة 
[)88ه/ 1426م|. 


ا لاساو ركططتعتم 
© البيهقي. علي بن زيدء تتمة صوان 
الحكمة. (نشر محمد شفيع). لااهور. 
1هلغ/1932م. ص 126-125؛ 
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و[د ايليا في مدينة السن الواقعة على 

الضفة اليسرى لنهر دجلة فى الحادي 
عقر من قهرم قباط (قبرا تراس 9573 
ميلادية؛ وقد تلقى تعليما دينيا على المذهب 
اللسطوري: وقد أصبح قنّا لمدينته سنة 994 
ثم مطرانا على مدينة نصيبين في سنة 1008 . 
ومن ثم فقد عرف بالنصيييني كما عرف باسم 
إليا بَر شينايا أي إليا بن السني نسبة إلى مدينة 
السن «شنا بالسريانية» الواقعة على الضفة 
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2 تركذ أأادا امومكا ,لأمطارق8./ا .لا ٠ه‏ 
أعلعاهط ونرناء,19) ووأداكاءن ١‏ 2 )0023عا 
بع ,1981 اناطمهاءا .(012األا ننا5]انال 
رممقدطامعاء5:0 0هن) © :217-2198 
- 11 معطعوأطةمق ععل عأطعاطعع06) 
597 ,1943 ,قهقاأقها (ام) لاا 
-قعم عمل عأطءوأاتاعع 56 :638 ,598 
لأطع سرع امم ناك 1118لا مفهطاء5 أ 
١ 825, 826‏ ,1937 ونهةلأع٠‏ ,0ق8ط5 
بالقطقدوعةلظ لناتصطقلة ‏ >» :887 
حطلة 1 ,تصؤلذا جه صوّءما عل 1١65‏ ١-طل1ة‏ 1 

.5 ,514,577 .5 ,375 رصت 
فل. فاسمعم كربييك 
ترجمة : أنعم محمد عثمان الكباشي 


مجمع اللغة العربية - دمشق 


اليسرى لنهر دجلة. ويعتبر إليا النصيبيني من 
المؤلفين السريان الموسوعيين فقد كتب في 
فروع شتّى» وتعتبر مؤلفاته نتاجا يجمع بين 
الفكر السرياني المسيحي والثقافة العربية 
الإسلامية» وهو تعبير صادق عن الازدواج 
اللغوي والثقافي الذي ساد الأوساط الثقافية 
المسيحية العربية والسريانية المتعربة» وعن 
التمازيج بين الحضارات من خلال اللغة 
العربية. 
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ترك إيليا المطران مؤلفات باللغتين السريانية 
والعربية: في العلوم اللخويةء والتاريخ 
والقانونء واللاهوت المسيحي » والشعر. من 
ضمن أعماله معجم عربي - سرياني بعنوان 
كتاب الترجمان في تعليم لغة السريان ترجم 
إلى اللاتينية ونشر بروما في 1638 في ثمانية 
أجزاء. كان لإيليا علاقة ا اناس اللحمينة 
أبن على المغربي (ت 448ه/ 1056م) وزيم 
مشرف الدولة البويهي: وقد تبأدل معه 

الرسائل في عفن الامرز الدينية والدنيوية مما 

يعد احدى المعالم المضيئة للحوار السلا مي 


المسيحي في العصر العباسي. 

لكان 

1- مجالس إليا مطران نصيبين » وتتناول هذه 
الرضالة القى: كعبت بالئقة العربية الجحدل: 
والحوار ١‏ الذي دار بين | المطران إليا النصيبيني 
وبين الوزين أبي الفاسم الحسين ين على يد 
ال 100 بن بهرام 
ابن المرزبان بن ماهان بن باذام بن ساسان 
الفاقت بالمغربيى (061-9281! ميلا دية ), 

وقد تحاور المطران والوزير حول أمو 
العشيدة المسسياحية والإسلامية في سبعة مجالس 
كالتالئي: المجلس الأول في التوحيد ولاس 
في المسيحية .المجلسسر الثانى عن | الاعتقاد 
المحوود فى السيد المسيح .المجلس الثالث 
في التوحيد فى الاعتقاد المسيحي .المجلس 
الرابع عن إثبات 00 فى الاعتقاد 
المميس., بالأدلة والمنطقية .المجلس 
و ا دشوسية الكشر. 
المجلس السادس عن أفضلية اللغه العربية 
والسريانية .المجلسم السابع عن اعتقاد 
النصارى في المسلمين؛ 2- رسالة في 
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و-حدانية الخاقٌ وتثليث أقانيمه؛ وتتتاول هذه 
الرسالة شرح إليا لأسس العقيدة المسيحية في 
مسألة الأقنوم. والجوهر الإلهي: وتأتى هذه 
الرسالة ردا دقاعيا عن العقيدة المسيدحية؛ 
3- نعيم الأخرة» يشرح إليا فى هذه الرسالة 
موضوح ا ويه المسيحية 
عارض نعيم الجنة المذكور في القرآان الكريم 
بقوله “ليس ذلك النعيم أكلا 9 شربا بل 
سرورٌ ومجذ لاينطق به ولذة لا توصف؛»؛ 
4- تأريحخ الأرمتة. ريهدم هذأ التاريخ مادة 
تاريخية هامّة عن الكنيسة الشرقية وعن الناريخ 
الإسلامي؛ 5 - رسالة في فضيلة العفة عن 
الجماع. وتعتبر هذه الرماله من أهم رسائلهء 
وقد وجه الكاتب رسالته هذه إلى عمر بن بحم 
ابن ممحبوب أبى عثمان اللجاحظ (255-193) 
وتأتي هذه الرسالة دفاعا عن امتناع الرهبان 
عن الزواج واعتراض الجاحظ على ذلك 
واتذي أورده فى رسالة الجاحظ الشهيرة 
بعنوان #«الرد على التصارى:. وى كتا 
الحيوان؛ 6- الترجمان في 0-5 لغة 
السريان؛ وهو معجم للسريانية والعربية؛ 
7- رسالة في الموازين والأوزان بعنوان مقالة 
في الاوز انابو الم كا ميل ء وقد ألفها للجواب 
على طلب وجهه له الوزير أ, بو القاسمء الذي 
كتب منظومة شعرية في هذا الموضوع من سن 
عشر يابا وتوجد فى عذّة مخطوطات محفوظة 
بدار الكتب الحمد 
بالمكتبة الوطنية بباريس. وتمثل هذه الرسالة 
العمل الوحيد ذا الطابع العلمي ضمن كتايات 
المطران إيلياء ويدل عند النسخ الشمس.ى 
المتوقرةء والتي نقل أربع منها في مصر في 
فغرة متا ةع على التأثير والانتشار اللدذين 
عرفتهما. فإلى حدود القرن الثامن عشرء 
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كانت ماتزال تُتداول في أوساط الحرفيين 
والصناع؛ حيث ذكرها حسن بن إبراهيم 
الجبرتي (188-1110اه/ 1774-1698م) 
فى كتابه العقّد الثمين فيما يتعلق بالموازين» 
5 مؤلف وضعه لإصلاح الأوزان والموازين 
بمرت صضصره ' 

تندرج رسالة إيليا في إطار تقليد علم الا ثمال 
العربي الذي تاسس في القرنالثالث 
الهجري/التاسم الميلادي [المدخل حول 
الإسفزاري في هذه الموسوعة للإطلاع على 
توصيف مقتضب لهذا التقليد ]. وهي من أولى 
الكتابات ذات الطايع العملي حول الأوزان 
والمكاييل في التقليد العربي. ويتشايه النص 
مع مؤلفات ممائثلة لقسطا بن لوقاء وحنين ابن 
اسحاق حول الأوزان والمكاييل» لكن رسالة 
إيليا أكثر تفصيلا وطولا. ورغم أهمّيتها 
الواضحة:؛ فإنهأاًلا تزإل في عداد 
المخطوطات التى تنتظر التحقيق والدراسة. 

ندا مالك في الأوزان والمكاييل يتحديد 
مقادير وقيم الأوزان والمكاييل والطرق 
المستخدمة في هذا التحديد. والأوزان هي 
المثاقيل» والدراهمء والأرطال» والأواقي. 
تساوي صنجة المثقال 60 حبة. وزن كل حبة 
منهاماثة حبة من حبوب الخردل البري 
المعتدل. أما أوزان الدراهمء فإنها رتبت 
على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. وكل 
درهم ستون حبة. أما الأرطال والأواقي 
فعديدة وتختلف مقاديرها. فالرطل الرومى 72 
مثقالاء أي 2 و6/ 7 درهمء والرطل 
البغدادى 90 مثقالا أي ١128‏ و4/ 7 درهم. 
والرطل المغربي 96 مثقالاء أي 136 و7/1 
درهمء الخ. ويفسر إيليا الاتفاق في أوزان 
المثاقيل وائدراهم والاختلاف في الأرطال 
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والأواقى حسب ما يقتضيه رخص الموزون 
وغلا نه. 

فلا يوزن بصنح المثاقيل والدراهم فى سائثر 
البلاد إلا الذهب والفضة وما يجري مجراهما 
مما له قيمة مثل قيمتهما. وأماالأرطال 
فتختلف قيمة ما يوزن بهاء وذلك أن قوما 
يزنون بها ما قيمته خسيسة ناقصة مكل 
الحطب. والفحمء» وقوم آخرون يزنوت بها 
الأدهان النفيسة والطيب. أما المكاييل فهي 
على ضربين ووتختلف مقاديرها من بلاد إلى 
أخرى: مكاييل الأشياء الرطبة المائعة مثل : 
الدهن: والخمرء والعسل»؛ ومثل الكوزء 
والدورق» والمسخال:» والقليجةء والقلةء 
ومكاييل الأشياء اليابسة من الحبوب وغيرهاء 
من حنطةء وشعيرء وملح. واشتهر منها 
المكحولء والكيلجة. والربمء والكيل. 
والشمن. 

أما عن استتعخدام الأوزإن أو المكاييل في وزن 
الأشياء فيقول إِنْ الذى يعرف به أصل الكيل 
والوزن أنْ كل ما لزمه إسم المختوم والقفيز؛ 
والمكوك» والمدء والصاع فهو كيل*١‏ وكل ما 
لزمه اسم الأرطال» والأواقي.والأمناء نهو 
وزن. فالتمر أصله الكيل فلا يجوز أن يباع منه 
رطل برطل ولا وزن بوزنء لأنه إذا رد بعد 
الوزن إلى الكيل معروفا ومعمولا به في بلاد 
العرب منذ القديم. ويقدم قسطا بن لوقا 
اليعليكي تعريفا دقيقا لهذا التمييز في كتابه في 
الوزن والكيل [مكتبة آيا صوفيا بإسطنيول؛ 
مجموع [3711: و169]. 

وتخصص الرسالة عددا من الفصول لوصف 
الموازين. من ضمنها ميزأن تستخرج فيه صنج 
المثاقيل من صنجح الدراهم فيخرج مثاقيل» 
وتوزن فيه الفضة بصنج المثاقيل فتخرج 
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دراهم. وميزان آخر بثللاث كمات يوزن فيبها 
الذهب بصنم المثاقيل إذا كانت موجودة 
ويصنجح الدراهم إذا كانت صنج المثاقيل 
معدومة وصنح الدراهم موجودة فيخرج الوزن 
واحداء وتوزن فيه الفضة بصنعم الدراهم إذا 
كانت موجودةء وصنج المثاقيل إذا كانت 
الدراهم معذومة وصكلح المثاقيل موجودة 
فيخرج الوزن أيضًا واحدا. 

وتخصص المقالة فصولا عدة للمسائل 
المتعلقة بميزان كان له شأن كبير في تقليد علم 
الأثقال العربي يسمّى القرسطون أو القبان» 
وهو ميزات له ذراعان غير متساويين وكفة 
واحدة ورمانة. أولا وصفه وتعداد نخصائصه. 
ثم توضيح مبدأ عمله: انسبة الطرف الأقصر 
من الطرف الأطول من كل قرسطون مثل نسية 
وزنالرمانة من وزن ما يخرجه ذلك 
القرسطون". ويئبنى هذا المبدأ على علاقة 
التكافؤ أو النسبة المتعاكسة بين الأثقال كما 
ينص على ذلك قانون المسحل (عط1 01 .]1 
:186) الذي هو أساس عمل هذا الميزان. 
وتقدم بعد ذلك تطبيقات لعلاقة التناسب 
المتعاكس في حالتين محددتين: إيجاد رمانة 
ترسطون معطى اعكماذا على مقانيين عمتةه 
وتحديد موقع علاقة ذلك القرسطون عندما 
تكون رمانته مفروضة معلومة. كما يتم التطرّق 
إلى مسألتين تتعلقان باستخدام الميزان 
القباني: استخذامه أوزن المثاقيل عندما يكون 
مسحمولا لوزن الدراهمء واستعماله لوزن 
كمّيات أثقل مما يخرجه من المثاقيل 
والأرطال. كما يتعرّض المؤلف لامتحان 
القرسطون وإصلاحه إذا كان فاسذداء وييين 
طرق إصلاح كل هذه الأنواع من الفساد. 

ومن الطبيعي أن كلّ هذه المسائل كانت مهمّة 
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جدا للصناع والحرفيين ومستعملي الموازين 
وتوفر لهم حلولا بسيطة وسهلة لا تتطلب إلا 
معارفه رياضية بسيطة مكل العمليات الحسابية 
الأربع. وقد كان التراث العلمي العربي غنيًا 
بمثل هذه الكتابات الموجّهة إلى الصناع 
والعمال وتوفر لهم ما يحتاجونه من معارف 
رياضية وفيزيائية تنفعهم في أداء مهامهم. 
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© أبو نازء أدب أللغة الأرامية» مرووتة» 
0مم؛ © لويس شيخوء مجالس إيليا 
المطراتن:»؛ المشرق.» المجلد 20. 
2 م؛ © صلاح عبد العزيز ميحجوب 
إدريس» اللجدل الديني بين المطرات إليا 
النصيبيني وبين الوزير أبي القاسم الحسين 
أبن على المغربيء رؤية نقدية للنص 
السرياني؛. مجلة الدراسات الشرقية؛ 
جامعة الشاهرة؛. عدد 19. 7 ]ام 
ص 4323-2779 © حبي» يوسفف. تاريخ 
إليا بر شينياءه مطبوعات المسجمع 
السريانيء بغداد 41975 ونشر إدوارد 
بروكس تاريخ إلياوترجمته إلى 
الإنجليزية.,62 01؟ ,0500 ,أصعط نوالا 
عوااط ,وداموعظ للا رع 1954 (نأجلانت10[آ 
1116 :»؛: وانظر دراسة وطبعة 
اندرياس هاو للنص العربى لرسالة إليا 
النصيبيتي عن فضيله ال الجماع : 
1070 
]276 نهم 5531311 لمطام8 
©0ء وانظر عن حياة إليا ومؤلقاته: 
اغناطيوس أفرام الأول برصوم. اللؤلؤ 
السجتون في تاريخ العلوم والآداب 
السريانية. مطبعة ابن العيري» هولتدا 


مللخط ككل 101211 معلل 


اوفأرزهاء| 
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0 أيوب» ذهو النون العيد الواحد 


(1326 ه / 1908 م - 1409 ه / 1988 م) 


7 ام ص 310 وما بعدها؛ © لويس 
شيححو : محاورات جد لية ومجالس دينيه 
ورسالة لاهوتية .» مطبعة الآباء اليسو عيين ١‏ 
نب وموة 3 اإام. ص 6 ومابعدهاء 
© البير أبوناء تاريخ الكنيسة الشرقيةء 
الجزء الأوّل من انتشار المسيحية حنّى 
امسسس تسح 2 الإسلامء تعيلاد 5ام 
ص 6 11 وما بعدها؟؛ © حبي »© يوسش ) 
فهرس المؤلفين لعبد يشوع الصوباوي» 
مطبوعات المجمع العلمى العرافى. بغداد 
7م ص 1!!؛ © الأب سمير 
خليل . تأاشر»ء مقأنة لوليا مطران النتصيبيئى 
فى تعيم الآخرة؟ء معجلة بين النهرين؛ 
عدد 217 بغداد 47 2 

عمضل ,لزه80 قلا الث » 
ألا( عل عذاع م ععرط )ام 120106/ا5 
,1946 تأقبانا0 ا لانا ممع5ناكة ع١‏ ,عدازو 
01ل ذف أطوءللا .لآلا ه ,381-396 .م 

.مض ,1894 قهقضها ,عوؤألا5ة أ0 برهة51 1ل 
-أاممه]ها/ا مداع .ع رععاناه8 ,لاع 238 
لأق/01 ا ,62 رأملا ,(مء15) ,تلمعنانوالية 156 
5 ,رلكألاما ,فللاأعطنت » :1954 
© )6 8ناوألطةامم 06 5ذنعاع30 131165 


ولد ذو النون أيوب في الموصل عام 


8 مم فى أسرة متوسّطة الحال للإأب 


كان يعمل في التجارة هو الحاج أيوب العبد 
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معهد ماكس بلاناك لتاريخ العلوم 
برلين - ألمانيا 

د. صلاح عبد العزيز محجوب 
جامعة القاعرة - مصر 


الواحد الذى كناوك في الحركة الوطنية في ٍ 
العراق ضد الحكم العثماني والاحتلال 
الإتكليزي» وكعضو بارز في حزب العهد قاوم 


أيوب. ذو النون الحيد الواحد ‏ 00 
الأتراك وشارك فى الدعوة إلى مقاومة سياسةً 
التتريك» وساهم في إنشاء المدرسة الإسلامية 
الأهلية وهي مدرسة علمت العلوم للطلية 
باللغة العربية. 

بدأ ذو النون أيوب تعلمهء شأنه شأن الأطقال 
الآأخرين. في الملا بجامع المحلة لإتقان 
قراءة ألقرإن والخط العربى» وذلك على يدي 
الملا محمود في جامع عبد الله في محلّة 
رامن الكور القريبهة من دأرهم. ثم دخل 
المدرسة الإسلامية الأهلية بالموصل وقضى 
فها أربع سنين وأكمل الدراسة الثانوية في 
الموصل أيضاء ذهب بعدها إلى بغداد لإكمال 
دراسته الجامعية في دار المعلمين العالية 
وتخرّج منها عام 1928م كمدرّس للعلوم 
الطبيعية؛ ثم معاونا لمدير الثانوية المركزية في 
بغداد؛. فعميدا لمعهد الفنون الجميلةء فنائبا 


عن الموصل كمرشح للجبهة الوطنية التي . 


تشكلت سنة 1954م. ولم يرتح نوري السعيد 
تذلك المجلس النيابى فحله مباشرةء وأحيل 
ابوت على النقاعه لك له العراق .وق الرصضال 
في فينا مواصلا تتبّع الأحداث السياسية في 
العراق. وحين أعلنت الجمهورية العراقية عام 
8م عاد إلى يغدادء. وتم تعيينه في وظيفه 
مدير عام لالورشاد بار في مديرية الؤذاعة 
والتلفزيون؛ ثم ترك (١‏ 
بمنصب ملحق صحفي في فيناء ومنذ ذلك 
الوقت ممّيم في براغ حيثنا وفي فيا حينا آخر 
إلى أن توفي في فيا عام 1988م. 
ل ا 
حمذ السيدء وزامل عيد الحق فاضلء وأكرم 
9 واظطلع على ما كان ينشر من قصص 
بصورة خاصة, وبداً يقرأ ما ترجم من اللغات 


لعراق من جديد مكتقيا 
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الأجنبية كالروسيةء والفرنسيةء والإنكليزية؛ 
بالانبانية 0 ا الكتاب الأجانب ! الذين 

1 3 وتورجلئليفء وغوغولة» 
وبوشكين ء ومكسيم غوركي'ء وتشيحعتوف.» 
وشولوخوف! ومن الإتكليز: أعجب بثلاثية - 
5 للكاتب رايدر هجارد ؛ وقرأ لويلز. 
وتوماس مورء وجيمس جويس-2 وصموثئيل 
بيكت: ولورنسء وديكنز؛ ومن الفرنسيين: 
جول فيرن. وبلزاك. واتاقول فراأنس»ء 
والفونس دويديهء وبول بور لاجيه؛ ومويسان» 
وأميل زولاء وهوجوء وفولتيرء ومارسيل 
بروست؛ ومن كتّاب أميركا: سنكلير نويس. 


دسمموز 


ومارك نوين »ع وأدكار آلْن بو؛ و 8 من الألمان: 
اريك مأريا ريمارك ؛ ود :الانظالبين , اليرتو 
مورافيا. وله مطالعات وا واسعة في الفلسفة 


والتاريخ و الاجتماع. وإلى جانب الاداب 
الأجنبية قرأ أ كاتينا الكثير في التراث ث العربى 
الإسلامي. فتقد قرأ ألقرا رأن الكريم وألف ئيلة 
وليله؛: وفى الأدب قرأ نجرجي زيدان. وطه 
سس : والمازني» وسلامة موسىء 
والمنقلوطي» وهو كثير الإعيجاب بقصص 
سمهيل إدريسء: ونجيب محفوظ»ء والكاتبة غادة 
الستمان: 

حين بدأ أيوب الكتابة في الثلائينات ساهم 
بصورة فعّالة في ترسيخ آسس القصة الفنية. 
وسعى إلى إنتاج أدب حي» يجمع إلى 
حاجات الواقع الاجتماعية حاجات الفن 
ومقوماته. 

كانك ماة أيوين العياستة: جحائلة بالأهداتك 
وكشا بعل سير ةا فى العا ارساتن 
عضوياء إلا أن روحه المتمرّدة على القيود 
التنظيمية وتطلعه إلى الحرية الفكرية للفرد 
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خلقت له مشاكل عويصة مع أكثر الغفئات 
السبياسية التي انتمى إليها أو عمل معها 
وآزرهاء وكان رد فعل أقوض عتينا تخيرة تمرد 
ل ل ل 0 
والموضوعات الاجتماعية السائذة فى 
المجتمع العراقي. ١‏ 
وقد ترجمت رواية أيوب «اليد والأرض 
والماء؟ إلى اللغة الروسيةً»: وترجمت بعضص 
قصصه القصيرة إلى اللغةالرومانية»؛ 
والهنغارية» ورغم قلة ما ترجم له إلى اللغة 
الإنكنيزية أو الألمانية»ء فإِن طالبًا عراقيًا 
يدرس الأدب فى فرنسا أعدّ أطروحة دكتوراه 
عن حياة وأعمال أيوب» ويبدو أن الكاتب 
معروف لدى المستشرقين والمهتمين بشؤود 
الأدب العربي المعاصر في الأوساط 
الأكاديبية» فننةنى اسلاك هين انوف .وبي 
المستشرق الروسي المعروف كراتشكوفسكي» 
والمستترق الاتكليزع حب كنا أن الاستاد 
أرثر ورمهودت كتب سئة 1967م القسم 
المختص بالأدب العربي ودعا فيه الأكاديمية 
السويدية للعلوم والاداب إلى الالتفات إلى 
إنتاج الكتّاب العرب والنظر في شمولهم بحق 
الحصول على جائزة توبل للاداب فذكر طه 
حسينء ومحمود تيمورء وسهيل إدريس »: وذو 
النون أيوب. وليلى بعلبكي» ويحيى حقي؛ 
ونجيب محفوظ. 

ويلاحظ أن كتابات أيوب قد حظيت بكثير من 
الدراسات المستفيضة في العراق ولينان» 
ورغم طول غيابه عن وطنهء فقد بقي محافظا 
على سمعته الأدبية بين القرّاء والباحثين» بل 
أن البحوث العالمية لا تغفل إسمه وذكر 
أعماله. 

يعد ذو النون من أغزر كتّاب القصّة في 
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العراق» وتتناول كل مجموعة من مجموعات 
أيوس القصصية لونا من الأفكار يربط بين 
مختلف الموضوعات إذ يصور لنافي 
مجموعته الأوئى «رسل الإنساتية؟ الصادرة 
عام 1936م» كفاح الطبقة المثمّفة من معذمين 
ومدرسين وصلتهم بمدير المدرسة والطلااب 
وضيلة ادارة الملوية ومدرسيفا :نر 250 :الا قورع 
وهو يحدثنا عنهم حديث الخبير العارف 
لجميع أحوالهم 

وتقدم لنا المجموعة الثانية ؟ضحايا؟ الصادرة 
عام 7اإم نمادج من هؤلاء الذين يسقطون 
صرعى التقاليد والأوهام التى تطغى على 
المجتمع فتفسل»ه. 

وتبدو لهجة النقد الإجتماعي ضامرة في 
مجموعتيه #صديقي؛ 1938م واوحي الفن! 


8م والأولى تعترم فيها الشورة في 


شخصص بطل لا يخشى الصعاب ويكاد يكون 
واحذا في جميع قصص المجموعة. أما 
السجروءة النابة نهئ: انبياب مع اليد 
ومحاولة لإيجاد سبيل الخلااص عن طريقه. 

وفى مجموعته الخامسة #برج بابل* الصادرة 
عام 1939م يهاجم المجتمع العراقي وتام 
الحكم فيه انذاك والدكتاتورية هجوما عنيمًا. 

ويستأئر أيوب في مسجموعته السادسة 
#الكاد حون" الصادرة عام 1939م بطيقة 
العمال والفلاحين: وهو يختارهم جميعا من 
الريف ومن سكان شواطىء الشهرء وتتقلنا 
مجموعته «العمّل في محنته” الصادرة عام 
8م باناريها الرمري إلى غالم ريب له 
يحِوّونا ذو الفون انوب إياه» ومن اليسير أن 
ندرك السيب الذي مم ن أجله آثر المؤلف هنذأ 
الأسئوس لانتقاد اده الغائم في تلك الفغترة 
من السحرب الأخيرةء فهو يرةد أساطير 


5 أبوب؛ ذو النون العبد الواحد ‏ 889 


وحكايات تدل على عيث العيش فى بلاد 
بعيلة. ففي هذه الأقاصيص يخضع العمل 
دائما للتقاليد البالية والأوهام المسبقة 
الشائعة. ولكن هناك دائما ثمة إنسان يصارع 
ويكادح. غير أنه ينتهي إلى الإخفاق أن 
مفهومه يختلف عن مفاهيم الناس جميعا... 
ويقرّر أيوب فى مجموعته الثامنة #جمعيات» 
الصادرة عام 1941م ما يوضح فكره قائلا : 
«أن مثل من يتوّهم أن الأمراض الخلقية 
والنفسية أقل فتكا بالبشر من الأمراض 
الجسمية؛: كمثل رجل أطرشس أعضى وسط 
غرفة مدودة النوافذ مقفلة الأبواف. وقد 
حالت جدراتها بيئه وبين عالم تكتسحه 
عواصف هوج وزوابع مدمرة ليت شعري كيف 
يسوغ له العقل والمنطق أن يحسب وافدات 
الملاريا والكوليرا خطرا لا خطر بعده؛. وهو 
يرى سيول الدماء الجارية ويسمع بأذنيه هدير 
المداقع المهلكة ويشاهد الألوف والملايين 
من بني البشر أصحّحاء أقوياء يدخلون أبواب 
القخاء زهاء كل الك يسمي زو حضع بذ 
أصابت مجتمعًا من المجتمعات أو وافدة 
غرور انتابت عدذا من الناس». 

وقد صوّر فى مجموعته القصصية #الكارئة 
الشاملهة اتصادرة عام 4 ام وهمي آخر 
ميجموعةه قصصية صدرت لأيوب قبل انتهاء 
الحرب الثانية. ماسى عند الحرب وويلاتهاء 
ووفق هعد المباعة التي حلت بالموصل.. 
ولم يبلغ نتاج أيوب القصصي بعد الحرب 
العالمية الثانية» ما بلغه قبل الحرب من ناحية 
-الكم- فمّد أصدر أربع مسجموعات قصصية 
فقط «عظمة فارغةة عام 1947م. ولاقلوب 
ظمأى» عام 1950م» و«صور شتّى» عام 
4 إم. و#قصص من فيتاه عام 1957م: أما 
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من ناحية الكيشا فمقد تطوّر أدب أيوب في 
الخمسيئات من ناحية المضمون فلم يلتزم 
التزاما سياسيّاء ولم ينصب من نفسه واعظاء 
ولم يحشر نفسه بين الشخصيات ليوضح رأيه 
فى المسائل المعروضة»؛ ولم يحرك شخوصه 
وينطقها بما يريد؛ إِنّما تركها تتصرّف وتتحرّك 
بصورة تلقائية طبيعية وطرق مواضيع مختلفة : 
اجتماعية وسياسية وعاطفية» وقد انسعت 
قصصه الأولى لعددمنالشكلخصيات 
والحوادث والمواقف وامتد فيهاالزمان 
والمكانء أما القصص الأخيرة فإنها تقتصر 
على عنصر من العناصر السابقة أو عنصرين 
منهما ويتحذدد الزمان والمكان ويتجمع كل 
ذلك غالبا فى لحظة عابيرة منفصلة تنفجر فيها 
الأزمة ويستغلّ الكاتب ظاهرها للتوصّل إلى 
أعماقهاء والحيكة زادت إحكاما وبدت 
الوحدة العضوية بين بداية القصة ونهايتها أشدّ 
تماسكا وأصبحت خاتمتها تعتمد على نقطة 
تنوير تلقي ضوءًا كاشمًا على جميع أجزاء 
القصّةء هذا التطوّر نحو الأفضل والأحسن. 
كان يتم في ضوء فن أيوب. 

فى معجموعته العاشرة #عظمة فارغة« أوّل 
سرع ليها ب ات قد 
إلى مهاجمة المسؤولين الذين يخونون الشعب 
بلهجة أكثر صراحة وأشدٌ عنفا مما كان عليه 
قبل الحرب» بينما يعود في #قلوب ظمأى» 
إلى الهدوء والطمأنينة وشىء من اللامبالاة: 
فكأنه ينشد راحة بعد صراع طويل؛ وطرق 
أيوب في مجموعته «صور شتّى؟ منحى جديدا 
لم نلحظه من قبل؛ فقد كان اللون المحلى. 
طابع آثاره السايسة. ولكنه في لاصور شْتّى* 
شى تلك الحواجز الإقليمية الضيّقة وانطلق 
يطرق موضوعات تشغل بال الإنسانية جمعاء. 
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وكانت مجموعته الأخيرة «قصص من فينا» 
عام 1957م تتوفر على عذوبة وأسلوب سلس 
رغم أنه أدان كعادته الحروب وأبرز مآسي 
الفقدان واللوعة اليشرية. 

يعد أيوب من الكتّاب الذين وضعودا الرواية 
الواقعية في العراق على الصراط الفني 
الصحيح» وقد أعطاها شكلها الذي يجب أن 
تتمخذه كنوع أدبي . وكان كذ هذل بعمق روح 
التجربة» فاستطاع بتمكنه من عناصر الخلق 
الفني أن يفرغ التجربة في القالب الفني 
فيجاءءت الرواية لديه متحررة من جميع ماضيها 
القديم فى العراق. 

شعر بِأنْ الحقيقة لا توجد إلا في الواقعية» 
وإنّ الواقعية هى التعبير عن الديمقراطية؛ 
وكان يحاول دومًا أن يعطي الحدث القصصي 
قوامه الأرضي الإنساني» ومن هذا الموقف 
ينع مبدأ الإنتزام في أدبه» وبه يدخل ميدان 
المعركة وميدان العمل الإجتماعي والانساني» 
يعمل لا للكتابة نفسهاء وإنما يجعل من 
الكتابة وسيلة لغاية أخرى صريحة تتمثل في 
التوق إلى تغبير العالم.. 'ز ٠‏ 
وتسعمدٌ هذه الواقعية عناصرها من أنه فيما 
يكتب عن تجاربه الشاخصية وعن الصور 
والأحداث التى يراها ولا يلعب الخيال عنده 
إلأ الدور المحدود؛ وهو يدين بجمال قصصه 
إلى عينه اللاقطة الذكية والمدركة لا إلى وثبة 
خحيا نّه.. 

يؤمن أيوب بالأدب الهادفء وبأن الرواية لا 
تكتب ولا تقرألذاتها ولكن لإصلاح 
المجتمع. ولذلك يرى ضرورة اتصالها به؛ 
وهذه الألوان المحلية التى تظهر في رواياته 
هي الجسر الذي يضعه بين الواقع الذي يكره 
والمستقبل الإشتراكي الذي يرجو وهو يعتمد 
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أن النضال لا بد أن يثمر وأن الإنسانية لا بد 
أن تستهير وئسة نستطيع القول أن أيوب رائد 
الواقعية الجديدة في العراق التي تطوّرت بعد 
الحرب الثائية واكتسحت الإتجاهات الأخرى 
فى القصة العراقية. فهو يتلمس شخصياته من 
الطبقات التي تقف وجها لوجه أمام الحياة في 
كفاحها اليومي المرير في سبيل البقاءء وتتميز 
الواقعية الشعبية مما يكسبها صفة إنسانية 
عميقة الدلائلة لامتيازها بالصدق والإخللاص 
للواقمء وربطه بين الأدب والوطن وإبراز 
الخصائص اللجوهرية لهذا الوطن وللناس 
الذين يعيشون فيهء فقصصه ترتبط بالارض 
العراقية ارتباطا وثيقا وتعالج الواقع وتتحدذث 
عن العراقيين السطاء في جدود العرافق وفي 
حدود العصر الحاضرء وتؤمن قصصه بأن 
الإنسان كائن كريم ينزع دائما إلى حياة ححرة 
سعيدة يعمل من أجلها وله القدرة على بلوغ 
ما يريد رغم العقبات التي يضعها المستغلون 
والحكام من ورائهم لعرقلة مسيرةالإنسان 
نحو هدفه عن طريق قوانين تسنّها الحكومة 
لخدمة الطبقة المستغلة المرتبطة بالإستعمار 
كل الإارتباط. 

وهو يعتمد على التحليل والتعليل يمزجهما 
بالفن القصصي مع انفصال أسلوبي الدراسة 
العلمى والأدبى أحدهما عن الآخرء وقد 
ورسيت وو اناكه عد فموعات كدرقنة سانب 
دراسة حرةء» وانتمع بدراسة علم النفس» 
وعلم الاجتماع والسياسة وما يتصل بالإنسان 
ومشاكله الاجتماعية.. 

وأيوب يرمي إلى غاية ما برح يميط اللثام 
عنهافي كل مقدّمة وفي كل إهداءء شأن 
المربي الحريص عل مستقبل طلابه وتابعيه. 
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يريد لهم النور: يكافحون من دليف ويريد أن 
0 الحرية ويسعوا إليهاء ويريد أبطالا 
مسلحين بالعقل والمنطق والجراة في حر يسم 
إن موضوع أيوب في روايته» كان على الدوام 
التعبير عن أمل الإنسان فى أن تتخظلى إرادته 
كل العقبات وأن ينتصرء وقد عرض هذه 
الإرادة بصور مختلفة وبجميعها منتزعة من 
البيئة العراقية. فهو لا يكتب عن الماضى ولا 
يهتم به لأنه متعلق بالواقع بقوّة» وقد تورّعت 
رواياته بسن قفضمة الإاقطاعم اع الديني 7 الإقطاع 
الزمني ».وقضية المر أة التى نادى بهاء كما 
نأدى بالحرية. 

وكتابات أيوب تستهدف الفكرة السياسية 
والااجتماعية؛ وقد حصر أمانيه فى مستقبل 
أفضل للطبقات العاملة. وللشعب العراقى قبل 
كل شيء: إن أهدافه سهلة وإنسانية» كأن 
يسحجم 1 حقيضه . كأن ل 7 يكشف لنا عر ميس 3 أو 
نقصء كأن يقص في معظم الأحيان أن يؤدى 
هذه الأغراض 0 . وقنذ دفعه 
تزوعه إلى نقد !! لمجتمع إلى العناية بالسرد 
ولا يمكن أن بنغصل ابطال أيوب و بيثاتهم 
انتي يعيشون فيهاء فالبطل عندهء هو الواقع 
نشسة ٠١‏ وهو ا الحياة في ٠‏ وطشواينك ُ لحياة التي 
كان أبطالها جزء لا يتجرّأ منهاء وهو دعيار 
الضيشّة. لذا يعد هؤلاء الأبطال ممثلين 
للتيارات التقدمية والنزعات الإصلاحية فى 
المجتمع العراقى وبدنت سشخصيات أيوت ذّاات 
لسحوأر» فأغتلبهم 
يصيحجحو نل دائما قى لهعجكه خطابية ورنانه.. كما 
أن هذه الشخصيات الرواثية تظهر فى بعص 


سمه مسراحية في الحركة والحو 
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الأحيان. وقد فقدت فرصها وارتكبت أخطاء 
شنيعة بالرغم من تكريسها لجهودها في سبيل 
تحفيق هدفهاء وهذا نائج عن تمسك الكاتب 
نأ لواخع ورسممه كدر المستطاع.. 

بح ان اجا عاض عن أن يصبح آيوب مالكا 
لزهام السخرية اللاذعة» وأن يسود فيهاء لأ 
استهجن كثيرا التقائيد والاتجاهات إلتى كانت 
سائدة في مجتمعه. على أنه مع الحييانه 
للكثير من هذه التقاليد والأوضاع لم يكف عن 
إبداء مظاهر الإعجاب ببعضها الآخرء ومن 
اجتماع هذا الإعجاب والاستهجان وئلدت 
السخرية في نفسه.. وفي هذه الروح الساخرة 
تكمن المأسأة فسخريته نابعة من الألم الذي 


فيدىا 


يعيشه الشعب العراقى مقيدا بقيود اجتماعية 
وسياسية ثقيلة» أما | حواره فيشف عن تمكن 
المؤلف منا ستخدام الحوار وقدرته على 
إدارته رغم ما يلوح بأنه يعبّرعن أفكار 
محدودة. يوزّعها بالتناوب على أبطاله. تكى 
بعل عن خلال الحراى إلى سا بريد خر عبد من 
اراء وأفكار إصلا حية. 

ويشبه أيوب محمود أحمد السيد. في أنهما 
لا يكتبان الأ ما يريانه ويلمسانه. وتعد كتابات 
انوثب أمكذاذ| لككانات محموة المق لامها 
سلكا طريقا واحدا في كتابة إلرواية يهدف 
الإصلاح الإجتماعي ونقد الأوضاع السياسية 
في العراق؛ قبل ١عتمامهما‏ بما يستلزمه الفن. 
وهما يتشابهان في كتابتهما يما فيها من صدق 
وتجارب د وتشعرك اللغة أو الكلمة أن 
ولذي النون أيوب فضل كبير على القصة 
العراقيةء فقد ضرب للقصصيين العراقيين مثلا 
رائعا للكاتب كى يخلص لفته ويوقف عليه 
همّه. وقد استرعى ايوفه جد ان تمر 


009 


مجموعاته القصصية وروايته «الدكتور إبراهيم' 
فى الثلائينات. إانتباه القَرَاء لبساطة موضوعاته 
وا تهات الثقافية والتعليمية» كمائفت نظر 
النقاد للسييين السايقينء وحمل المستشرقون 
إسمه ومؤلفاته إلى بلاد أوروبا وخاصة روسيا 
-الاتحاد السوفياتى سابقًا- فعرفت بفضله 
كنا هرد الادت رو في العراق. 


0 و 

[1- رسائل الثقافة» قصص. مطبعة العربية. 
بشلداد؛ 7 إم؟ 2- الضحاأياء قصص. 
بخدادء 1938م؛ 3 - صديقيء خصص » مطبعة 
الأهالي. بغداد. 1938م؛ 4- وحي الغن. 
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5- برج يابل. قصصء مطيعة الأهالي. 

بفقداد». 9 إمء 6- الكادحون. مقصص 
مطبعة الربيعين. الموصلء 939]م: 
7- الدكتور إبراهيمء رواية: مطبعة أم 
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الموصل:. 1940م؛ 9- حميات. قصص» 
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الرشيد: بغدادء 1954م؛ 11- عظمة فارغة» 
قصص . مطبعة الرشيد. بغداد 8إام؛ 
32- اليد والأرض والماء. رواية؛ مطبعة 
الرشيد» بغدادء 1948م: وطبعة ثانية» مطبعة 
شفيق» بغداده 1970م4؛ 13- قلوب ظمأى. 
قصص. مطبعة الرابطة. بغداد. 1950م؛ 
14- صور شتّىء 0 ؛ مطيعة الرابضة. 
بغدادء 1954م؟؛ 15- الرساتل المنسيةء قصة 
لويليةف ار العلتوافة 0 5م؛ 
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16- فصوصص.. من فيئاأ. قفصص ١:‏ مطبعهة 
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(1288 ه / 1871 م - 1360 ه / 1941 م) 


ا الباكي الشاكي: 
لكثرة ما فى شعره ه من أتغام الأسى والشكوى 
الصاعدة من قلب حزين. 
ولد فى بسكنتا من أعمال المتن العام 871! 
م/ 1288 ه. تلقى علومه الأولى في مدرسة 
ارو ري 0 0 
درس اللغهة الفرييية: كان يحب الدرس 
والتنقيب والاطلاع على المؤلفات القديمة 
كألفية إن مالك وديوات المتنبى وبعص.. 
القصائد المتفرقة المشهورة كقصيدة ابن 
انار 
م ساف إن / باريس العام ود د فيها 
ا ل مترات ويا 
التجارة» هاجر بعدها إلى الولايات المتّحدة 
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العراقية ؛ذو النون أيوبف الأقلام» 

العدد 10: الستئة العاشرق تمور. 

05م؟ © دريس سهيل.ء القصة 

العراقة اللحديئثة : ممجلة الأداس» الأعداد 
22 3ه 4 بتر وت » 3 إم. 

د. نجمان ياسوين 

الرئيس الأسبق للاتحاد العام 

للأدباء والكتاب فى العراق 


الأميركيّة يَةَ العام 1895م وهو دون العشرين؛ 
فاستمر أولا بمذيئة نيو أورليانز في ولاية 
لويزياتا حيث اتجر فنال قسطأ من النجاح» ثم 
عاد إلى لينان فترة أربعة أشهر ليسافر من 
جديد إلى الولايات المتّحدة. تزوج صوفيا 
الغريب ورزق منها ولدان: إدوار وجورج. 
ومن نيو أورليانز انتقل إلى مدينة بروكلين في 
نيويورك حيث التقى ميخائيل نعيمه للمرة 
الأرلى العام 1916 م. وانضمّ إلى «الرابطة 
القلميّةه العام 1920 م. أسهم في تحرير بعخض 
الصحف والمجلات وفى مجموعة (الرابطة 
القلميةة. 1 


توفي في بروكلين حيث دفن, العام ١941‏ م/ 
0+ هء وأقيمت له حفلتان تأبينيتان: 
الأورلى في 30 كانون الأول العام 1941م 
في قاعة الكاتدرائيّة الأرثوذكسيّة في بروكلين - 
تيويورك» والثانية في بسكنتا في 31 أيار العام 
2 مم وتحدذث فيها عن مزايا الراحل كل 
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من ميخائيل نعيمهء وكعذدي كعديء. وقيبلان 
الرياشي» وعبدالله غانمء وصلاح لبكي» 
وكرم البستاني 'وغيرهم. كما أقيمت له حفلتان 
واحدة فى ضهور الشوير العام 1966م. 
وأخرى أقيمت العام 1972م. 

يمتاز شعره برئة موسيقيّة حنون رقيقة» تصدر 
بنوع خاص عن ائتلاف الحروف والحركات» 
وتناسقها الرهيف ضمن إطار من اللغمات 
الساحرة التي تشتف الآذان وتبهر الأبصار 
بنعومتها ورشافتهاء ما يجعل نفس القارئ 
والمستمع تنساب في رقة؛ من غير ما صخب 
أو ضصجيج»ء واختيار اللفظة الموسيقيّة عنده 
ابتكار وإبيداع. وأبلغ مئال قصيدته ٠١هات‏ 
الكمنجة هاتهاه في ديوانه "هي الدنيا». 
ونسوق النموذج من ديوان «أغاني الدرويش» 
بحيث تظهر النغمة الموسيقيّة من تآلف 
الألفاظ المتجاورة فيقول: 


فخكذ البينيا وما فقفيها وهات 


حيثٌ أدتو في لياليّ الطوال 
من حطمى الإلهام 
وترى عيناي في ارض الخيال 
ووذ الالح كح ااه 
فاللفظة الموافقة تنطوي عنده على رئة خارجية 


تصدرها حروفء وعلى رئة داخلية تطويها 
معانيهاء. مما يدل على أن رسيد أيَوب مبدع 
فى مجال الموسيقى اللفظية وذوقه المنيّء إد 
إنه استطاع أن يولك النغم الموسيقيّ من جراء 
تزاوج الأوزان والكلمات والعبارات بأسلوب 
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تبحين فسسي وأادى الغباهب 


وهكذا يأتي التعبير الصوتيّ عنده ملائما 
للحالة النفسية. وقد توافرت عنده ثلاثة شروط 
فانساقت نغمته الموسيقيّة في سلّم الجمال» 
أوؤلها تزاوج الحروف اللفظية واقترانها 
بالمعاني بشكل متالف ومتناسق. ثانيها سلاسة 
الالفاظ. وثالئها الإويقاع الوزني. 

وللقافية في شعره وقع موسيق خاص » ميزته 
عن بقيّة شعراء #الرابطة القلميّة» بطرافتها 
ونغمتهاء وجعلت شعره يقرب إلى الغناء. 
ولعلَ قصيدته #المسافر» في ديوانه «أغاني 
الدرويش؛؛ أبرز دليل على ذلك. فضلا عن 
أنه نوّع في القافية وإن لم يبدل التفعيلة. وربما 
يعود ذلك إلى إجادته الضرب على عذة الات 
موسيقية. وهذا ما جعل شعره كما تقول جريدة 
#المكشوف؛ في العدد 344. الصادر العام 
2 م: :يحفل بالناي والعود والقيثارة 
والألحان والأغانىء فلا قافية مريضة أو عليلة 
في شعره وخاضّة في ديوانيه الأخيرين1. 

فإذا بدأ بقافية قويّة ممتدّة» فالقصيدة كلّها 
تنتهي بقوافبٍ متشابهة المكدة والمَرّةء وإذا بدأ 
بأخرى حنونء. فالقوافي تتوالى رقيقة رشيقة» 
متجانسة في حروفها من دون اضطراب أو 
صراع أو غضبء واختياره ألفاظ القوافي 
يراعى مقتضى أحواله النفسيّة مما يجعل حذة 
المرسيقى في القصيدة تتخفت أو تقوى حسب 
انسجام الحروف الصوتية المنتقاة. 

وكان أيوب يؤثر الألفاظ السهلة ذات الرنين 
الشجيّ المؤثرء وتبدو النغمة موحٌدة. 
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والقطعة متناسقة اللسحن. ومتكافئة العذوبة 
والرقة؛ وكأنه يدوزن الأحاسيس الإنسانيّة. 
والواقع أنْ الرنة الغنائية فى شعر رشيد أيَوب 
طغت على أسلوبه بشكل واضح. 

وعمد أيُوب إلى اتباع الحواريّة وتعبة الإستفهام 
كاسلوف فين اساليب التغمير الفدة عفدف 
فشكلت البحوارية مرتكرا فتيّا» إن على الصضبحيد 
القصصيّ وإن على الصعيد الشعري» وهي 
شكل من أشكال التعبير عند الشاعر: ومجال 
رحب للإفصاح الحرء كقوله فى قصيدة «لماذأ' 


في ديوانه #الايوبيّات"» إذ قال : 

قالوا لهذا تشتكي 
فأجبتهم من قسول هات 

وفي قصيدة «مرور الزمن" في ديوان #أغاني 

الدرويش قأل : 


لماذا الضجِيجٌ ومانذا الخبِر؟ 
مق انوا تدعوينا يمد الأفية 
أمَا لعبة الاستفهام أو الاستفهاميّة فقد 
امععوليا وكيك الوب الأكنياتب تعانيه نورعا 
الإيحاء الجمالىء فيقول في *الأيوبِيَات؟ : 
يقولون: في ١‏ لمزيخ قوم كشكلنا 
أناسن لهم عقل يناجىي كعقلنا 
فهل أصلهم نوع التراب كاصلنا 
وهل يجهلون الكائناتٍ كجهلنا 
وهل يعرفونّ الحق أم ودين 
ويْعَدَ الاستفهام في الشعر من اللَعّب البنويّة 
8 يرتكز عليها, م سي بواسطتها 
والاستغراب. - 
يلها الشاعر ورشيك اوس إلى أعلوت:«المتاحاة 
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فينفرد الشاعر مع ذاته في رحلة التأمّل والتفكير 
ليتوجه في الخفاء إلى عوالمه الخاضة؛ فيناجي 
الخيال والوهم تنفيسا عن كرب وترويحاً عن 
نفس يائسة. فمناجاة أيَوس لملهمته أكسبت 
قصائده نوعاً من التبدّل والتطوّرء فعرضاً من 
أن تنحصر دواوينه ببث لواعجه القلبية ووصف 
مغأمراته والبوح يار ائه الاجتماعيّة أو التغني 
بأمجاد الذات والماضي. نراه يتحول إلى 
مخاطبة غير الواقع في مححاولة منه لربط العالم 
التحتى بالعائم الفوقي. 

فإذا ما ناجى أيَوب الأشياء المادّيّة الملموسة 
كالبحر والثلج والربيع والطبيعة فقد ناجاها 
| الجلوس أمامها 
والاستمتاع لحاس يى إلآأآن مخاطيته 
للأأمور الممجددة تعد من أجملها كمناحاته 
لالهة الشعرء فينيعث فى قلبه الر جاء. 

طغى على آثار رشيد تزف الأدبية ألم نفسي 
وجدانيّ معنويء قوامه الأسى والشكرى 
والتبرّم بالدنيا والزمان» والحيرة والصراع 
النفسئ» وارتباكه فى محاولة سبر اغواره 
السيولة عاد مد المي ما رد 
الماضي والحاضر. سين بألم 
مرير وحاذ عئد مرأى التمسن 


مدفوعاً برعية أو حاجة إلى 


إسساني 


لبشريّة تعلبدى 


وتتألم من 0 اجتماعي 
ودئيوي وإستبداد وظلم معنوي.» وعذاب 
الحبّه إذ يقول فى أغاني الدرويش: "أنا فى 
سبيل !! لحت أعوق العين في عبراتها» ١‏ 
امتاز شعر ركفيةالوفبجالشوف نا! لحنين إلى 


وطنه وأهله في لبنان وإلى عالم الطبيعة لطبيمة رعاتم 
الروحء وإلى الموت والعالمالمثالي. 
ورجعحت كفة التجديد على كمة التقليد الذي 
لم ينح مندء فاقترب من أبواب الشعر الحديث 


المتحرر صن القيود والمتقاد لأعواء التفس 


0033 


واتقعالاكيا وطلحاتياء فكان تظلمه تله 
يجري فيه مجرى المياه المترقرقة؛ ينوع في 
القوافى والروئ والأوزان» هادفا إلى تخطي 
الأساليى القديمة وبعث الحركة والنشاط فى 
امتلك أيَوبٍ مقدرة إبداعيّة على نظم القصّة 
الشهرية مركرا علنئ التواحى الاعتماعة 
والنفسيّة فى سرد الأحداث: وفى الحوار 
والكشف عن شخصيات ابطاله ونظراتهم 
البعيدة من دون تطويل فى أآبيات قصائذده 
القصيصية : ولا استطراد فى سرد المحدث أو 
الإطالة فى الوصفا. بل تركيز على الحادث 
والأهداف المخفية والواضحة بإشارات 
ولمحات تنطوي على الكثير من المعاني 
والرؤى. 
حي موضوعاتهاء فكانت اجتماعية و عاطقية 
ورهزية. معد مسن أجملها كمتناحاته لذآلية 
الشعرء شي لمدمكييك فى قأيةه الرجاء. 
امتاز رشبد أيَوب بالصدق الفنيّ وأمانته ممع 
إحساسه وتجربتهء. فلم يعرف الغلوَ والتطرف 
5 5 0 - 3 
بل الإحساس النابع من القلب بلا تصنع أو 
مداهشلة. فشعرهء مرهف صادفي: وتعأميره 
واضحة تنم عن معاناته الوجدانيّة: وقصيدته 
اهكذا يعني زماني: في ديوانه اأغاني 
الدرويش 6 حيمر دئيل على ذلك. فهو صادفى 
غايه الصدف. ! لغنى وعمق تجريته. كما حاء 
في قصيدة «الأعمى؛ في ديواته اهي الدنيا». 
وائماز بالخيال الشعرى صمن إطاريه الحسىٌ 
والمعنوئ على قوّة خلق وإبداع صور تعبيريه 
موحيةء فتشهد للشاعر بأصالته وعبقريته 
وابتكاراته:؛ كما جاء فى 1 فمحسيدة #االوركه 


ب 


المرتعثة» فى ديوانه «هي الدنياة. 


05 أيوب» رشيد بن نصر الله له 


وتبقى الميزة الأكثر طغيانا على شعر رشيد 
أيَوبِ الميزة العاطفيّة حتّى يمكن القول إن 
شعره هو شعر عاطفئن قوامه روح ووجدان 
على -حدذ كوله : 
والرَّهرٌ فاح شذاها في القضاء كما 

قد فاح شعري من روحي ووجداني 
فالعاطفة الشعريّة تهب الأسلوب شعوراً راقيا 
يثير لذة الحواس. فقصيدة "يا تلج قد هيجت 
أشجاني* في ديوانه #اأغاني الدرويش" تمور 
بالحنين والعاطفة الجيّاشة. فأيَوب يغرص في 
خلايا الأحاسيس الصادكة المؤثرة وه 
العاأطفة تستمد زخمها عنده من صدق التعبير 
وعمق الااحساس. 


1 سك ر. عي 
#ها زيما 
لعو شحيك أيوب علة دواوين. الأول يبعئلوان 
#الأيوييّاتة. صدر فى نيويورك العام 
6م . فى 76 صفحةء ثم طبع ثانية في دار 
صادر ‏ دار بميبر زيب العام 9 ام وقدم له 
ظهرت له اخطرات" في مجلة السائح العدد 
الممتاز العام 23 ][ م تم نشر ديوانه الثابى 
#أغانى الدرويشه فى نيويورك. المطيعة 
السوريّة الأسيركيّةء العام 1928م. في 12| 
وقدم له أيضا ميخائيل نعيمهء ثُمَْ طبع في دار 
صادر ‏ دار بر ولت + بيروت العام 09م فى 
5[1] صشحة. فديوأانه الثالث ؛هى الدنيً:؛ صدر 
فى نيويورك أنضبا العام 940[ ع وقدم له 
شكرالته الجزرء ثم في دار صادر ‏ دار 


المملشنعهضة . 


أيوبء حكامل ‏ 80 


ا 2 ا ور وام 80 

1 الكتب: 

© أنيس. داود» التجديد فى شعر 
المهجرء دار الكاتب العربي. القاهرة» 
7ام؛ © جرجسء» جرجس ميشال؛ 
رشيد أيَوب في آثارهالأدبيّة 1871- 
4م أطروحة دكتوراه اختصاص فى 
اللغة العربيّة وادايهاء جامعة القديس 
يوسفء كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة: 
فرع الاداب العربية. بيروتء. 985ام؟ 
© حسمن ١‏ محمد عبد الغنيء الشعر العربي 
في المهجرء ط 3 مؤسسة الخانجي 
بالقاهرةء. 1962م؛ © داغرء يوسفف 
أسعدء مصادر الدراسة الأدبية الفكر 
العربي الحديث في سير أعلامه؛ الجزء 
الثانيء الراحلون (1955-1800م), 
منشورات الجامعة اللبنائية قسم الدراسات 
الأدبيّة 7» بيروت1983..6م» ص 155- 
6 ؛ © الرابطة القلميّة. مجموعة الرابطة 
القلمية لسنة 1921: دار صادر ‏ دار 
بيروته. 964ام؛ ©#السراجء. نادرة 
جميل؛ شهراء الرابطة القلميق ذأر 
المعارف بمصرء القاهرةء 1964م؛ 
© صيدحء جورج: ادينا وأدباؤنا في 
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المهاجر الأميركيّة: دار العلم للملايين ؛ 
بيروت» 957اع؛ © نتبهان. أتنطوانء 
رضيد آيواتك شاعر الحسرات» رسالة 
أعدت لتيل شهادة الكفاءة فى الأدب 
العربيئء كليَة التربية» الجامعة اللينانة. 
2 المقالاات : 

© البستاني» فؤاد افرام؛ *رشيد أيوس0» 
دائرة المعارف؛». المجلد السابعء 67ام! 
© اليازجي» اسكتدر: ”المي ةنسو ف 
الدرويشر"» ميجلة السائحء نيويورك. عادد 
ممتاز رقم 993. السنئة الحادية عشرةء 
(1927م). 

3 الحرائد وا لمحلات : 

© مجلة الأندئس الجديد» (تشرين الثاني 
- كاتنو الأول 1934م). ص 16+ 
© السميرء 4» جزء أ/4؛ © المقتطف»ء 


ود 


محلد [91غ. الجرهء الرابع. (1937م)؛ 


بين 


8 المكشوف؛ عدد .34١‏ 6 حزيرات» 
2 إم. عدد 344 85 حزيران 2 94 1م. 


أ. د. يوسف لبكي 


الجامعة اللبتانية ‏ بيروت - لبنان 


(... ه/ ...م - 1353ه/ 1934م) 


وثو]اعى مصري ولد في إحدى قرى محافظة تعليمه في كتاب القرية ثم المدرسة الإلزامية 


الغربية سنة 1934م» وبعد أن ئلة فالابتدائية أتم تعليمه الثانوي في الغربية. 
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وانتقل إلى السجامعة في القاهرة نبحو عام 
2م« وهنا بدأ يتواصل مع حلقات النشاط 
الفكري التي كانت تزخر به القاهرة في تلك 
الفترة بعد نجاح حركة الضباط الأحرار وتغير 
ملامح الحياة السياسية والتي عبر عئها في 
عنوان ديوانه الوحيد الذي نشرته الدار القومية 
للتوزيع والتشر 5 ]إم رهو #طوفان والمدينة 
السمراء؛ وريما كان يشير إلى معارك القاهرة 
التى خاضتها داخليًا وخارجيّاء داخليًا من 
أجل التطوير والتغيير وخارجيًا مع القوى 
الدولية المضادة لحركة التحرر. على غلافب 
الديوان يقول إنه بدأ ينشر إنتاجه منذْ عام 
2م ولكننا في دا حل الديوان نجده 
يسجل بعض القصائد نجدها مؤرخة ب1951م 
وهما القصيدتان الأوليان. ثم ثلاث قصائد 
مؤرخة ب1952م ثم ثلاث قصائد في 1953م» 
و1954م. وبعد ذلك نجد قصائد كثيرة في 
الديوان غير مؤرخة حتى نصل إلى قصيد 
المسييح على الطريق؟ ويؤرخ بأنه كتب ليلة 
رأس السنة الميلادية لعام 1964م ثم ظهر 
الديوان مجتمعا في سنة 1965ام. 

هذا ولا نعرف عن حياته الاجتماعية شيئًا بعد 
بحث مضن في المصادر والمراجع التي 
أرخت لأدباء القرن العشرين عربيًا ومصريا 
بما في ذلك معجم البابطين للشعراء العرب 
المعاصرين. وإن كنا في داخل ديوانه المنشور 
نعثر على قصيدة مهداة إلى ابنته «مهأء في 
بداية عامها الثاني بعنوان «أغنية الطفل؛ [ص 
0 من الديوان المنشور #الطوفان؛ والمدينة 
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السمراء»] فتعرف منه أنه تزوج وأنجب بننًا 
سماها «مها". 

ومن الغريب أننا لا نكاد نظفر بدراسة عن 
شعره غير تلك الدراسة التي كتيها مصطفى 
عبد اللطيف السحرتي ضمن كتابه #دراسات 
نقدية» ونكرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
في سلسلة المكتية العربية سنة 1973م ودارت 
حول ديوانه الوحيد يبرز فيها المؤلف مراحل 
تطوره الفنى من خلال استقراء لقصائد الديوان 
ويوضح في الدراسة أن الشاعر مر بمرحلتين؛ 
الأولى التزم فيها الشكل التقليدي» والمرحلة 
الثانية هي التي انتقل فيها إلى الشكل الجديد 
ويبدو فيها تفاعله مم الواقع الجديد لحركة 
الشعر المعاصر. 

وتكاد تتفق أراء السحرتي في دراسته مع ما 
قاله الشاعر نفسه فى تقديمه الديوان حيث 
لي بد ايه ل بر رك العطرن فى 
الشعر العربي المعاصر» وواضح أنه كان يعبر 
فى تلك المقدمة عن حالته الخاصة من خلال 
حديئه العام عن حركة الشعر بصفة عامة. 


ال نر 
© ديوانه #الطوفان والمدينة المراءهة طبعة 
الدار القومية 1965م؛ © السحرتي» 
مصطفى عيد اللطيف» دراسة نقدية » طبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1973م. 
ذد. محمد على محمد سلامة 
جامعة حلوان - مصر 


الإشيبلى, أبو الحسن شريح دن محمد ا.لن..... ()!أ 
الإشبيلى: أبو الخير المعروف بالشجار لوموة ومو مويه 1 


الإشبيلي» أبو إسحاق الفافقي» 

إبراهيم بن أحمد ل 111011 
ابن أشتة» أبو بكر محمد أبن عبد الله بن محمد ...19 
الأشتر, صالح بن محمد 12111010008 
الإشتركونيء أبو الطاهر محمد بن يبوسف 2 
الأاشتريء أبو الحسن ورام بن أبي فراس 00000 
ابن آشرسء أبو معن ثمامة النميرى 00000 
الأشرف الغساني الملك» 

أبوحخقفص عمر ين الملك المخلفر 1 ا 
ابن أبى الا ثء أبنو اجحعفر أحمد ين محمد 3 
أبن الأشعث,ء عزيز بن الفضل 1 000 
الأشعرى: أيبو الحسن علي 

أبن إسماعيل بن إسحاق 7ظآظ3 1 0 00001 
الأشعري القمىء سعد بن عبد الله 0 
الأشعري المالقي, آبو عبد الله 

محمد بن يحيى 000000007 
الأشقرء إميل حبشى دا ع ا ا 0 
الأشقرء يوسمف حبشىي عابني عار ل تي ع 1 
ابن الأشمء عبدالله بن الزبير الأسدى 0 
الأشنانداني. أبو عثمان سعيد ين هارون 010017 
أشهب القيسيىء أيو عمرو بن عبد العزيز ا 01 
الأشدري الصتهاجيء آبو محمد 

عبد الله محمد التي عا ونوا لكل انا أرقو لاطعالا ل 1/1 
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الأصابى, أحمد بن عيد الله السلمي 527 11 
الأصيحىيء أبو الحسين على 

أبن أحتهق ين انافك 0010000 7 
الأصيحىء أبو عيد أثئله محمد بن أبى بكر و 10 


زكى الدين بن ظأف .يمي 77 
الرإصبعىي البحراني, أحمد بن سلدمان 1 
الإصيعي اليحرانيء. سليمان بن على ..................79 
الإصبعي البحرانيء محمد بن أحمد .... ابو ا | 5 


أن الفرجم فِن ستقدد دبد-بب-ب- 0 0 :0ض 
أبو الأصِيخ. عيسى بن سهل 8 ش00 
الأصفهاني. اللتشيخ محمد حسين 

أبن محمد القروئ 11[ 0 
الأصبهانيء أبى نعيم آأحمد بن عبد الله 90 
الإصبهاني قوام السنة:؛ أبى القاسم 

اسماعيل نا 
الأصبهانيء أبو الثناء شمس الدين محمد 11 
الأصبهانيء يحيى بن عبد الرحمان 100000 
الإصطخريء أبو اسحاق إبراهيم 

أن حي 1[ 1 0001 


الإصطخرى: أبو سعيد الحسن بن احمد ووه اي 11 


الأصفهاني. أبو الفرج علي 


اين الحسين بن مسختضستد لا ان كد لمعا ا اك أن © لل أت الجا نا الك ل ل ل ل ...© | ٌ 
أبن بويسف 0199090090099ظ2ظ1 


الأصم.ء أبو بكر عيد الرحمن بن كسان 2 | 
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الأصمعي؛ أبق سعيد عبد الملك بن قريب ...ب......125 
ابن ابي أصيبعة: أبى العباس أحمد 

أبن قأمسم مسي يميم مم ووم موي وهر ةا 
الأصيليء أبو محمد عبد الله ين ابراهيم 2000 
الاطرابلسيء ابو الحسن خَيْكّمة بن سليمان ...ب..138 
أطفيشء أبو إسحاق إبراهيع بن امحمد ................140 
اطفحق» محل ون وسف مده 1 
أطهر المبار كبورى ...تت ١0‏ 
أطيمش» محسن 183 1070 ا 1249 
ابن أعثم الكوقيء أحمد ين مجم ...س....س.51ا 
ابن الاعرابيء احمد بن محمد بن زياد 13 


أبن زماد 8 9535 2350 5 8:22 2 232 يض جد 2:06 جع 2 يعر ماس 01001 #1 © + 8 8 7 5 1 
الأعرجء أبو داود علعكدك الرحخمن -23 شرمر ده وه امع | 1 


الأغسمء -000 بن الحسن ع لو ردي عوج زجع سمدم وم ؤزوو4 دوة 30000 103 
أين الحارث # © #4 4+ 8 4 4299 34 ةس نه وشو جه م ووع غ2 > اوم عه وعم م و ووم ور #عودور وه 16 


أعشى ربيعة؛ عبد الله بن خارحة مادو وين د ل 1 117 
الأعشى الكبير» ميمون بن قيس 

اين حتدل ...... 1311111111 00 
الاعظميء أبى المآثر حبيب الرحمن 

أين محمد صأير 2012 ماخ و وه ال 1070 
الأعلم البطليوسيء أبو اسحاق إبراهيم 

أبن محمد ...., ارو ات ااه مدخ لد ع امد ل ال جه 13 [ 
الأعلم الشنتمري؛ أبو الحجاج 

يوسف بن سليمان را م ا 185 


أبن الأعمش, الظطالب محمد بين المختار لس 194 


ابن عقدل الله امنا + #4 02 جع ب ب جد واج 00600 ةذ 1[ ز 2 ز 2 ز 2 1 1 
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الآأفرانى, أبو عفدل الله محمد الصغير ممع ممم م060 200 
الأفغاني؛ متهمل حمال الدين بن صفدر ا 


الأفخاني: فيد سن محمد حأن ااا 011100 ...21# 


لين أفلح الإشبيلى؛ أيو محمد جأير ... 000000 
الإفليلي؛ أبو القاسم ابراهيم ين محمد د اي د 25 
أقوقاىي» أحمد بن القاسم 

الحجري الأندلسي 1 0 


الأفيوني» عيد الله بين عمر بن محمد .. 20 
أقّ بتبهفس الدينء محفك فن حمر 5ك ...ب لم 


الأقاء أحمد الوحيد بن محمد باقر البهبهاني ......234 
إقيال» محمد 0 
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